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أوردها بعض المعاصرن إه علض مواضع من الإحياء ٠‏ 
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ترجمة الإمام الغزالى 


0ك 


6 ل 
1 سا 


اد لله الحادى إلى الصواب . وأشبد أن لا إله إلا الله الكريم الوهاب » وأشبد أن سيدنا مدآ 

رسول الله من آآناه الله السكنة وفصل الخطاب . اللهم صلى وسلل د عليه وعلل آله وأصحابه ومن أحيا 
سننه إلى يوم الدين . 

أمابعد : : فهذه نبذةمن تاريخ حياة الإمام الغرالى رحمهالله تعالىنوردها ليعل الفارىء شيثاً عنه واةالتوفيق 

هو الإمام الجليل ؛ مد بن حمد بن أحمد أبو حامد الطومى الذرالى » حجة الإسلام . ومحجة الدين التى 
يتوصل بها إلى دار السلام ؛ جامع أشتات العلوم » والمرز فى المنقول منها والمفهوم . جرت الآثمة قبله 
لشأو ما قنسع منه بالغاية » ولا وقف عند مطلب بل لم يبرح فى دأب لايقضى له بنهابة » حبّى أخمل من 
الأقرانكل خصم بلغ مبلغ السبا » وأخمد من نيران البدع كل مالاتستطيع أيدى الجالدين مسها . كان رضى 
الله عنه ضرغاما إلا أن الأسود تتضاءل لديه وتتوارى » ويدراً تماما إلا أن هداه يشرق ارا » وبشرا من 
الخلق إلا أنه الطود العظيم ؛ وبعض الناس ولكن مثل مابعض الماد الدر النظيم . ٠‏ جاء والناس إلى رد 
فرية الفلاسفة أحوج من الظلساء لمصابيح السماء . وأفقر من الجدباء إلى قطرات الماء » فلم يزل يناضل 
عن الدين الحنيق #لاد مقاله » وبحمى -وزة الدين ولا بلطخ بدم المعتدين حد تصاله ؛ حي أصبح الدين 
وثيق العرى . وانكشفت غياهب الشمبات وما كانت إلا حديثاً مفترى . 

هذا مع ورع طوى عليه ضميره؛ وخلوة ليتخذ فيها غير الطاعة ميره » ترك الدنيا وراء ظهره» وأقبل 
على الآخرة مخلصاً لله فى سره وجهره . 
1 هوأده 

ولد بطوس سنة خمسين وأربعائة » وكان والده يغزك الصوف وبيعه فى دكان بطوس » ولمبا حضر:ه 
الوفاة وصى به وبأخيه أحمد إلى صديق له متصوف من أهل الخير وقال له : إن لى لتأسفا عظيا على تعلم 
الخط وأشتهى استدراك مافاتئى فى ولدى هذين فعلهما ولا عليك أن بنفد فى ذلك جميع ما أخلفه لهما . 
فبا مات أقبل الصوفى علي تعليمهما إلى أن في ذلكالنزر البسير الذى خلفه لها أبوهما وتعذر عل الصو 


د تر جمة الإمام الغزالى 


القيام بقوتهما فقا لها : اعلما أنى قد أنفقت عليك ما كان لكا وأنارجل من أهل الفقر والتجريد . 
ليس لى مال فأواسيكما به . وأصامم ما أرى لكي أن تاجأ إلى مدرسة كأسكا من طلبة العلم فيحصل لكآ 
قوت يعيلكما على وقتكا ففعلا ذلك وكان هو السيب فى سعادتهما وعلو درجتهما . وكان الغزالى بحى 
هذا ويقول : طلبئا الع لغير الله فأنى أن ينكون إلا لله . 
صفة والده 

وح أن أنامكان فقيراً صالحاً لا يأكل إلا م نكسب يده فى عمل غزل الصوف ويطوف عل المنفقهة 
ويحالسهم ويتوفر على خدمتهم ويحد فى الإحسان إليهم والنفقة بما يمكنه علهم وأنه كان إذا سم ع كلامهم 
ب وتضرع وسأل الله أن يرزقه ولد ويجعله فقيهاً ويحضر مجالس الوعظ فإذا طاب وقته بى وسأل الله 
أن برزقه ولد واعظاً : فاستجاب ألله دعو نيه . 


أما أبو حامد فكان أفقر أقرانه » وإمام أهل زمانه , وفارس ميدانه .كلمة شهد مما الموافق وامخالف , 
وأقر حقيقتها المعادى وانتخالف . 
وأما أحمد فكان واعظاً تنفلق الصم عند استماع تحذيره . وترعد فرائص الحاضرين فى مجالس تذكيره 


تلفيه العلوم 

قرأ الغ الى رضى الله عنه فى صباه طرفا من الْفقه ببلده على أحمد بن عمد الراذ كانى ثم سافر إلى جرجان 
أنى نصر الإسماعيلى وعلق عنه التعليقة ثم رجع إلى اوس ٠‏ قال الإمام أسعد المينى فسمعته يقول : قطعت 
علينا الطريق وأخذ العيارون جميع مامعى ومضوا. فتبعتهم . فالتفت إلى مقدمهم وقال : ارجع ويحك وإلا . 
هلكت . فقلت له : أسألك بالذى ترجو فسلامة منه أن ترد على تعليقى فقط فاهى ثىء تنتفعون به ٠‏ فال 
لى : وما هى تعلقتك ؟ فقلت : كتب فيلك المخلاة هاجرت لسماعها وكتابئها ومعرفة علبها . فضحك وقال : 
كيف تدعى أنك عرفت عليها . وقد أخذناها منك فتجردت .من معرقتها وبقيت بلا علم ثم أمس بعض 
أحما صحابه فسل إلى الحلاة . 

قال الغرالى رحمه الله : فقلت هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدنى به أمرى وات طوس أقبلت على 
الاشتخالثلاث سئين حتى حففظت جميعأماعلقته . وصرت بحيث لوقطع الطربق ل أتجرد منعامى وقدروى 
هذه الحسكابة عن الغز الى أيضاً الوزير نظام الملككا هو مذ كور فى ترجمة نظام الملك من ذيل ابن السمعانى . 

قلومه نيسأبور وملازمته لإمام الحرمين 

ثم إن الغرالى قدم نيسابور ولازم إمام الحرمين وجد واجتهد حتى برع المذهب والخلاف والاصلين 
والجدل والمنطق ؛ وقرأ الحكة والفلسفة و أحمكل ذلك » وفهم كلام أرباب هذه العلوم » وتصدى للرد 
عليهم وإبظال دعاويهم:. وصنقت فى كل فن من هده العلوم كتبا أحسن تأليفها وأجاد وضعها وترصيفها 


ترجمة الإمام الغزالى 


وكان رضى الله عنه شديد الذ كاء يجيب الفطرة مفرط الإدراك » بعيد الغور » غواصاً على المعانى الدقيقة 
جبل عل مناظراً حجاجا وكان إمام الحرمين يصف تلامذته فيقول : الغزالى بحر مغرق ؛ والكيا : أسد 
مخرق» والخوافق : نار تحرق . 
زبارته للوزير نظام الملك 

ثم لما مات إمام الحرمين خرج الغزالى إلى العسكر قاصداً للوزير نظام الملك » وناظر الآئمة والعلماء فى 
بجاسه وقهر الخصوم ؛ وظهر كلامه على الجميع » واعترفوأ بفضله » وتلقاه الصاحب بالتمظي والتبجيل ( 
وولاه نارون مدرسته تاد واعرة بالتوجهإلهاء فقدم بغداد فى سنة أدبع ومانين وأربعائةودرس 
بالنظامية » وأيحب الخلق حسنكلامه وكال فضله وفصاحة لسانه ونكته الدقيقة وإشاراته اللطيفة» وأحبوه 
وأحلوه حل العين بل أعلى وقالوا أملا من أصبح لاجل المناصب أهلا : 


إقامته عل الندريس 
وأقام على التدر يس و تعلي العلم مدة عظم الجاه زايد الحشمة عالى الرئية مشبور الإمم 2 تُصرب به الامثال 
وتشد إليه الرحال إلى أن شرفت نفسه عن رذائل الدنيا فرفض مافبها من التقدم والجاه » وتر ككل ذلكوراء 
ظهره وقصد ببت الله الحرام » خب وتوجه إلى الشام فذى القعدة سنة ثمانوثمانين » واستناب أخاهف التدريس 
وجاور ببث المقدس » “معاد إلى دمشى واعكففى زأويته بالجامع الأموىالمعروفة اليومبالغزاليةنسبةإليه. 


زهده وورعه 
ولدس الثياب الشنة ؛ وقلل طعامه وشرابه » وأشيل فى التصنيف للاحياه 8 وصار بطوف المشاهد 05 
وبزور الترب والمساجد فبأدى إلى القفارء وبروض نفسه رجامدها جهاد الرار 2 وبكلفها مشاق 
العبادات ؛ ويبلوها بأنواع القرب والطاءات » إلى أن صار قطب الؤجود» والبركة العامة لكل موجود » 
والطريق الموصل إلى رضا الرحن . 
تكلمه على لسان أهل الحقيقة 
م رجع إل بغداد وعود 5 مجاس الوعظ , وتسكلم على لسان أهل الحقيقة » وحدثك بكتاب الإحياء 3 
قال ابن النجار : ولم يكن له أستاذ ولا طلب شيئاً من الحديث ءلم أر له إلا حديا واخداً سيأ ذ كره فى 
هذا الكتاب ‏ يعنى تاريخه ‏ قلت : هلم أره ذكر هذا الحديث بعد . وقد أخبرنا أبو الحافظ 
عد دث من حول ينه أوودتاء قَْ الطبقات الكبرى : 
هأشبد له به العلباه العاماون 
قال الإمام محمد بن يحي : الغ زألى هو الشافمى الثانى : وقال أسعد المينى لاايصل إلى معرفة على الغسرالى 


و ترجمة الإمام الغرالى 


وفضله إلا من بلغ أو كاد يبلغ الكال فى عقله وقال أبو عبد الله مد بن يحي بن عبد المنعم العبدرى : رأيثت 
بالاسكندرية فما برى النام كأن الشمس طلعت من مغرما » فعبر ذلك بعض المعبرين ببدعة تحدث فيهم 
فوصات بعد أيام والمركب بإحراق كتب الغزالى بالمرية ٠‏ 
توزيع أعماله على الأوقات 

شم إن الغرالى عاد إلمخراسان ودرس بالمدرسة النظامية بتسابور مدة لسيرة 0 ثم رجع [لىطوس واتخذ 
إلى جانب داره مدرسة للفقهاء وخانقاه للصوفية 0 ووذع أوقافه على وظائف من خم القرآن 4 وجالسة 
أرباب القلوب والتدريس لطلبة العم ؛ وإدامة الصلاة والصيام وساثر العبادات إلى أن انتقل إلى رحمة الله 
ورضوانه طيب الثنام» أعلى منزلة من نجوم السماء 0 وأهدى للأمة من اليدر فُْ الظلباء لاسغضه إلا اسن 
أو زنديق ٠‏ 


ولقدكان ف ثغر الاسكندربة دن مدة قر بمة أدركها أشباخنا شخصس سغض الغز الى ويغتا ب4د2 فرأى النى 
00 فى المنام ؛ دأبو بكر وعمر رضى الله عنهما إلى جاننه »وكأن الغزالى واقف بين بديه وو يقول : 
بارسول الله هذا يعنى الرائى يتكلم فى ويؤذينى قال : فقال النى صلى الله عليه وسلم : هانوا السياط . 
وأ به فضرب بين يديه لأجل الغرالى وقام هذا الرجل من النوم وأثر السياط على ظهره . 
مصئنفاته ركى أله عنه 
ومن تصانيف الغزالى : السيط » والوسيط» والوجيز » والخلاصة » والمستصقى » والمنخول ؛ وتصين 
الأدلة » وشفاء العليل » واللأسياء الحستى » والرد على الباطنية » ومنهاج العابدين وإحياء علوم الدين . دغير 
ذلك من التصانيف . 
وفاته رححهه ألله تعالى 
توق بطوس اوم الاثنين راع عر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسماثة »ولو أردنا استيعاب تر جمته 


لطال الشرح وفيا أوردناه مقنع وبلاغ . 


ترجمة الإمام العراق : 


ترجمة الإمام العراق 


وإليك ترجمة الإمام العراق مخرج أحاديث الإحياء : 

قال الإمام المافط السيوطىف كتاه حسن الحاضرة فى اب ذكر من كان بمصر منحفاظ الحد بثو نقاده: 

العراق هو الإمام الكبير الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد ال رحمن حافظ 
العصر » ولد بمنشاة المهرانى بين مصر والقاهرة فى جمادى الأ ولى سنة خمس وعشرين وسبعمائة » وعتى بالفن 
وتقدم فيه بحيث كان شيوخ عصره يبالغون فى الثناء عليه بالمعرفة . كالسبك والعلا وابن كثير وغيرم . 
ونقل عنه الإسنوى فى المهمات ووصفه تحافظ العحصر . وكذلك وصفه فى الترجمة ابن سيد الناس : 

وله مؤلفات ف الفن بديعسة كالالفية التى اشتهرت ف الأفاق وشرحها » ونظم الاقتراح » وتخريج 
أحاديث الإحياء - وهو الذى بين يدى القارى” -وتنكلة شرح الترمذى لابن سيد الداس . 

وشرع فيإملاء الحديث من سنة ست وتسعين فأحبا الله تعالى به سنة الإملاء بعدأن كانت دائرة فأمل 
أكثر من أربعيائة مبجاس »: وكان صالحاً متواضعا ضيق المعبشة . مات فى ثامن شعبان سنة ست وممائائة 
ورثاه تلبيذه الحافظ أبن حجر السقلان بقصيدة غراء فانظرها هناك . 


تعد ند الكتاب ١‏ 


سم 


أحمد الله أولا » حمدأ كثيرا متوالاً ؛ وإنكان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين . 

وأصلى وأسل على رسله ثانياً صلاة تستغرق مع سيد البشر سائر المرسلين . 

وأستحيره تعالى ثالثاً فيا انبعث عرى من تحرير كتاب فى إحياء؛ علوم الدين . 

وأنتدب لقطع تعجبك رابعاً أيبا العاذل المتغالى فى العذل من بين زمرة الجاحدين » المسرف فى التقريع 


4 3 ددم 
بي 20 
آذ هه ميث اد لي لس 
اد لله الذى أحيا علوم الدين فأينعت بعد اضضحلالها » وأعيا فبوم الملحدين عن دركها فرجعت بكلالحا ؛ 
أحمده وأستكين له س مظالم أنقضت الظبوو بأثقالفهنا ؛ وأعبده وأستعين به لعصسام الآمور وعضالها » وأشبد 
أن لا إله إلا الله وحده لاشربكله شبادة ولفية حصول الدرجات وظلالا ؛ واقية من حلول الدركات وأهوالها : 
وأشبد أن مدا عبده ورسوله الذى أطلع به لجر الإيمان س طلءة القلوب وضلالها ء وأسمع به وقر الأذان وجلا به 
زين القاوب بصقالها » صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل صلاة لاقاطع لاتصالحا . 
وبعد : فلسا وفق الله تعالى لإكال الكلام على أحاديث «إحياء علوم الدين» فىسنة [حدى ومسي نتعذ رالوقوف 
على بعض أحاديثه فأخرت تبديضه إلى سسئة ستين فظلفرت بكثير بما عرب عنى عليه ثم شرعت فى تبييضه فى مصنف 
متوسط حجمه وأنا مع ذلك متباطى” فى [ كاله غير متعرّص لتركه و[هماله إلى أن ظفرت بأ كثر ما كنت لم أقف 
عليه وتنكوّر السؤال من جماعة فى [ كاله فأجبت وبادرت إليه ولكنى اختصرته فى غاية الاختصار ليسبل تحصيله 
وحمله فالاسفار فاقتصرت فيه على ذ كر طرف الحديث وصحابيه وعخرجه وبيان صمته أو حسنه أو ضعف عخرجه 
فإِنّ ذلك هو المقصود الاعظم عند أبنساء الآخر ة بل وعند كثير منامحدثين عند المذا كرة والمناظرة وأبين ماليس له 
أصل فى كتب الاصول » والله أسأل أن ينفع به إنه خير مسئول . 
فإنكان الحديث فى الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بعزوه إليه وإلا عروته إلى من خرجه من بقية السئة 
وحيث كان فى أحد الستة لم أعزه إلى غيرها إلا لغرض بح بأن يكون فى كتاب التزم مخرجه الصحة أو يكون 
أقرب إلى لفظه فى الإحياء وحيث كرر المصنف ذكر الحديث » فإنكان فى باب واحد منه | كتففيت بذكره أول 
مرة ورمما ذكرته فيه ثانياً وثالثاً لغرض أو لذهول عن كونه تقدم » وإنكرره فى باب آخرذ كرته ونيتع أنه 
قد تقدم وربصالم أنبه على تقدمه لذهول عنه ؛ وحيث عزوت الحديث لمن خرجه من الاتمة فلا أريد ذلك اللفظ 
بعينه بل قد يكون بلفظه وقد يكون بعناه أو باختلاف على قاعدة الاستخرجات . وحيث مأجد ذلكالحديث ذ كرت 
مايغنى عنه غالباً ور مالم أذكره . وسميته : 
المغنى عن حمل الأسفار فى الأسفار : فى تخريج مافى الإحياء من الاخبار 
جعله الله خالصاً لوجهه الكريم ووسيلة إل النعيم المقيم . 
(9- إحياء علوم الدبن ل )1١‏ 


4 تقديم الكتاب 


والإنكار من بين طبقات المنكرين الغافلين ؛ فلقد حل عن أسانى عقدة الصمت وطؤقنى عبدة الكلام وقلادة 
النطق : ما أنت مثابر عليه من العمى عن جلية الحق » ؛ مع اللجاج فى نصرة الباطل وتحسين الجبل » والتشغيب على 
من آآثر النزوع قليلا عن مراسم الخلق ومال ميلا يسيراً عن ملازمة الرسم إلى العمل بمقتضى العم طمعاً فى نيل 
مالعيده الله تعالى به من تركية ا وإصلاح القلب » وتداركا لبعض مافرط منإضاعة العمر يانسآ عنتما حاجتك 
فى الحيرة وانحيازاً عن عمار من قال فييم صاحب الشرع صاواتالله عليه وسلامه « أشد الناس عذايا يومالقيامة عالم 
لم ينفعه الله سبحانه بعله 2١‏ » ولعمرى إنه لاسبب لإصرارك على التتكير إلا الداء الذى عم الجم الغفير بل شمل 
الجاهير من التصور عن ملاحظة ذروة هذا الأامى والجبل بأن الام د والخطب جد والأخرة مقبلة والدنيا مدبرة 
والاجل قريب وااسفر بعيد والزاد طفيف والخطر عظيم والطريق سدّ » وما سوىالخالص لوجهالته منالعلم والعمل 
عند النافد البصير رد وسلوك طريق الأخرة مع كثرن الغوائل من غير دليل ولا رفيق متعس ومكد : فأدلة 
الطريق ثم العلماء الذين هم ورثة الأنبياء » وقد شغر منهم الزمان ولم ببق إلا المأرسمون وقد استحوذ عل أكارم 
الشيطان واستغواهم الطغيان ؛ وأصبح كل واحد بعاجل حطه مششغوفا » فصار يرى المعروف منكراً والمنكر معروما 
حتى ظل عل الدين مندرساً » ومنار الحدى فى أقطار الآرض منطمساً » ولقد خيلوا إلى الخلق أن لا علم إلا فتوى 
حكومة نستعين به اقضاة على فصل الخصام عند تهاوش الطغام » أو حدل يتدرع به طالب الباهاة إلى الذلةوالإلخام 
أو جع مخرف يتوسل به الواعظ إلى استدراج العوام » إذ لم يروا مأسوى هده اثلاثة مصيدة للحرام 
وشبجة للحطام 5 

فأما عم طريق الآخرة وما درج عليه ااسلف الصالل يما سماه الله سبحانه فى كتابه : فقبا وحكة وعدا وضياء 
ونوراً وهداية ورشداً » فقد أص صبح من بين الخلق 00 ا ملسي . 

ولماكان هذا ثلدا فالدين ملراً وخطبا مدلا , رأيت الاشتغال بتحرير هذا الكتاب مبماً » [حياء لعلوم الدين» 
وكشفا عن مناهج الأثمة المتقدمين » وإيضاحا لمباهى العلوم النافعة عند الابيين والسلف الصالحين . 

وقد أسسته على أربعة أرباع وهى : ربع العبادات » وربع العادات » وربع المبلكات » ورنع المنجيات 1 

وصدرت املة بكتاب العلم لآنه غاية المبم لا كشف أولا عن العلم الذى تعبد الله على لسان رسوله صلى الله 

عليه وسلم الأعيان بطلبه » إذ قال رسول الله صل الله عليه وسلم «طلب العلم فريضة 8 مسلم”"2» وأميز فيه 
العلم النافع من الضارٌ ء إذ قال صلى الله عليه وسلم د تعوذ بالله من علا م لاينفع (5 » وأحفق حقق ميل أهل العصر عن 
شاكلة الصواب ؛ وانخداعهم بلامع السراب » واقتناعهم من العلوم بالقشر عن اللباب . 

ويشتمل ربع العبادات على عشرة كتب : 

كتاب العلم ؛ وكتاب قواعد العقائد » وكتتاب أسرار الطبارة ؛ وكتاب أسرار الصلاة » وكتاب أسرار الركاة : 
وكتاب أسرار الصيام ؛ وكتاب أسرار الحج » وكتاب آداب تلاوة القرآن ؛ وكتاب الآذكار والدعوات ؛ وكتاب 


ردب الأوراد فى الآوقات. 


أحاديث الخطبة 


507 «أعد التاس عدايا بوم القيامة هالملم دقعه الله بسلمه »> رواه الطبرانى فى الصثير والبيهق فى شعب الإعان هن 
حديث ألى هر برة بإسياد ضهرف (؟) حديث د طلب العم فريطة على كل مسلم ل رواه إن ماحه من حديث أنس وضمنه أجد 
والبيهق وغيرما ليه ود يثك زرا أموذ الله من عل لاينقع » رواه ان ماجه من حديث جار اإسئاد لحان ء. 


تقديم الكتاب و 


وأما رئعالعادات فيشتمل على عشرة كتب : 

كتاب آدات الاكل » وكتاب آداب النكاح ؛ وكتاب أحكام الكسب »ء وكتاب الحلال والحرام » وكاب أداب 
الصحبة والمعاشرة مع أصناى الخاق . وكتاب العزلة » وكتاب آداب السفر , وكتاب المماع والوجد. وكتاب 
الام بالمعروف والنهى عن المنكر » وكتاب آداب المعيشة وأخلاق النبرة ٠‏ 

وأما ربعالبلكات فيشتمل على عشرة كتب : 

كتاب شرح مجائب القلب ١‏ وكتاب رياضة النفس , وكتاب آفات الشروتين : شهوة اابطن وشموة الفرج » 
وكتاب آدات اللسان » وكتاب آفات الغضب والحقد والحسد , وكتابذم الدنيا » وكتاب ذم المال والبخل»وكتاب 
ذم الجاه والرياء » وكتاب ذم الكير وااعجب » وكتاب ذم الفرور . 

وأما ربعالمنجيات فيشتمل على عشرة كتب : 

كتاب التوبة » وكتاب الصير والشكر ؛ وكتاب الموف والرجاء » وكتات الفر والزهد » وكتاب التوحيد 
اتوك وجنات المي والشوق الام والر ان .روكناب اله والصدق والإخلاص » وكتأبالمراقيةوالحاسية ؛ 
0 التفكر . وكتاب ذ كر الموت . 

أما ربع العادات «أذكر فيه من خفاءا آداها ودقائق سلنبا واتراو معانيها 3 دضط ر العالم العامل إليه » بل 

7 ن من عدياء الأخرة من لابطلع عليه , وأكثر ذلك مما أهمل فى فن الفقبيات . 

وأما ربع العادات فأذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين اللق وأغوارها ودقائق سننها وخفايا الورع فى 
بحاريها وهى ما لايستغنى عذبا متدين . 

وأما ردع المبلكات «أذكر فيه كل خلق مذموم ورد القرآن بإماطته وتركية النفس عنه وتطبين القلب منه ؛ 
وأذكر من كل واحد من تلك الاخلاق حدّه وحقيقته , ثم أذكر سيبه الذى منه يتولد » #مالآفات النىعليها تقرتب 
ثم العلامات التى بها تتعرف ٠‏ م طرق المعالجة التى بها منبا يتخاص ٠‏ كل ذلك مقروةآ بشواهد الآبات, 
والاخبار والأثار . 

وأما ربع الخجمات فأذكر فيه كل خلق مود وخصلة مرغوب فيبا من خصال المقربين والصديقين التى بها 
يتقرب العبد من رس العالمين وأذكر فىكل خصلة حدّها وحقيقتبا وسيبها الذى به تمتلب ومرتها التى منبا تستفاد 
وعلامتها التى جا تتعرى وفضيلتها التى لأجلبا فيها برغب مع ما ورد فيبا من شواهد الشرع والعقل ؛ ولقد صنف 
الناس فى بعض هذه المعانى كتياً . ولكن يتميز هذا الكتاب عنها بخسة أمور (الآول) حل ما عقدوه وكشف 
ما أجماوه ( الثاى ) ترتيب ما بددوه ودظم ما فرقوه ( الثالث ) إيجحاز ما طولوه وضبط ما قرروه ( الرابع ) حذف 
ما كرروه وإثيات ما حرروه ( الخامس ) تحقيق أمور غامضة اعتاصت على الآفهام لم يتعرض لها فى الكنب أصلا 
إذ الكل وإن تواردوا على منبج واحد فلا مستنكر أن تفرد كل واحد من السالكين بالتذبيه لآامى يخصه ويغفضل 
عنه رفتازه » أو لا يغفل عن التنبيه ولكن سبو عن إيراده فى الكتب أد لا يسبو ولكن يصرفه عن كشف 
الغطاء عنه صارف ؛ بده خواص هذا الكتاب مع كونه حاوباً جامع هده العلوم . 

وإنما حلنى على تأسيس هدا الكتاب على أرنعة أرباع أمران : أحدهها ‏ وهو الباعث الاصل نهنا الترتيب 
فى التحقيق والتفيم كالضرورة لآن العم الذى يتوجه به إلى الآخرة ينقسم إلى علم المعاملة وعم المكاشفة ‏ وأعنى 


1 كتاب العم : فضيلة العم 

بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشيف المعاوم فقط , وأعنى بعلم المعاملة ما يطلب منه مع الكشيف العمل نه والمقصود 
من هذا الكتاب عل المعاملة فقط دون عل المكاشفة التى لارخصة فى إيداعبا الكتب وإنكانت هى غاية متصد 
الطالبين ومطمع ذظر الصديقين , وعل المعاملة طريق إليه وللكن لم يتكلم الأنبياء صلوات الله علييم مع الخلق إلانى 
عل الطريق والإرشاد إليه . وأما عم المكاشفة فل يتكلموا فيه إلا بالرمن والإبماء على سييل القثيل والإجمال , 
علماً منهم بقصور أفهام الخاق عز,الاحتهال ‏ والعلماء ورثةالانباء فا حم سيل إل العدول عن نب التأسى والاقتداء 
“م إن علم المعاملة ينقسم إلى عل ظاضر , أعنى العلم بأعمالالجوارح - وإلىعلم باطن ‏ أعىالعلم بأعمالالقاوب والجارى 
على الجوارح إما عادة وإما عبادة » والوارد على القلوب التى هى حك الاحتجاب عن الحواس من ءلم الملكوت 
إما امود وإما مذموم فبالواجب انقسم هذا العم إلى شطرين ظاهر وباطن والشطر ااظاهر المتعلق بالجوارح انقسم 
إلى عادة وعبادة » والشطر الباطنالمتعلق بأحوالالقاب وأخلاقالنف سانقسم إلى مذموم وعمود ؛ فكان امجموعأربعة 
أقسام ولا يشذ نظر فى علٍ المعاملة عن هذه الاقسام . الباعث الثانى . أنى رأيت الرغبة من طلبة العم صادقة فى الفقه 
الذى صلح عند من لايحاف الله سبحانه وتعالى المتدرع به إلى الباهاة والاستظبار يحاهه ومئزلته فى المنافسات 
وهر متب على أربعة أرباع والمتبى زى الحبوب محبوب فل أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة الفقه تلطفاً 
فى استدراج القلوب ولهذا تلطف بعض من رام أستالة قلوب الرؤساء إلى الطب فوضعه على هيئٌة تقوم النجوم 
موضوعا فى الجداول والرقوم وسماه تقويم الصحة ليكون أنسبم بذلك الجنس جاذبا لهم إلى المطالعة والتاطف فى 
اجتذاب القلوب إلى العم الذى يفيد حراة الأبد أثم من التاطف فى اجتذابها إلى الطب الذى لايفيد إلا صعة الجسد» 
فثمرة هذا العم طب القلوب والارواح المترصلبه إلى حياة تدوم أبد الآباد » فأبن منه الطبالذى يعاعل به الاجساد 
وه معرطة بالضرورة للفساد فى أقرب الأماد ؟ فنسأل الله سبحانه التوفيق للرشاد والسداد » إنه كريم جواد . 


كتاب العا 
بهم 

وفيه سبعة أبواب: . 
( الباب الأول ) فى فضل العم والتعلم والتعم ( الباب الثانى ) فى فرض| العين وفرض الكفاية من العلوم وبيان 
حد الفقه والكلام من عل الدبن وبيان علم الآخرة وعلٍ الدنيا (الباب الثالك) فيا تعده العامة منعلوم الدين وليس 
منه ) وضه بيان جلس العم المذهوم وقدره (الباب الرابع) فى آفات المناظرة وسبب اشتغال الناس بالخلان والجدل 


(الباب الخامس) فى آداب المعلم والمتعلم ( الباب السادس ) فى آفات العلم والعلماء والعلامات الفارقة بين علماء الدبيا 
والآخرة ( الباب السابع ) فى العقل وفضله وأقسامه وما جاء فيه من الأخبار . 


فى فضل الع والتعلم والتعلم وشواهده من النقل والعقل 
فضيلة الم 


شواهدها من القوآن قوله عر وجل ( شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكه وَأوَاق العلم قائما بالقسط 2 فانظ 


فضسسيلة العلم 6 
كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه ون بالملائكة وثلث بأهل العم ؛ وناهيك بهذا شرذا وفضلا وجلاء ونبلا . وقالالته 
تعالى ( يرفع الله الذين آمنو | منكم والذين أوتوا العم درجات ) قال ابن عباس رضى الله عنبما : للعلساء درجات 
فوق المؤمنين بسبعماثة درجة ما بين الدرجتين مسيرة خمءائة عام . وقال عر وجل لا قل هل يستوى الذين يعلدون 
والذين لا يعلمرن » وقال تعالى (( [ما يخشى الله من عباده العلياء م وقال تعالى ( قل كن بالله شبيدا بينى وينم 
ومن عنده عل الكتاب ) وقال تعالى ( قال الذى عنده علم من الكتاب أنا آنيك به » تنبيها على أنه اقتدر بقوة 
العلم . وقال عر وجل ١‏ وقال الذين أوتوا العلم ويلك ثواب الله خير لمن أمن وعمل صالحا م بين أن عظم قدر 
الآخرة بعل بالعم ٠‏ وقال تعالى ( وتلك الآمثال نضربها للناس ومايعقاها إلا العالمون 6 وقال تعالى <( ولو ردوه 
إلى الرسول وإلى أولى الام منهم لعلمه الذين يستتبطونه منهم 6 ود حكنه فى الوقائع إلى استنباطهم وألحق 
رتبتهم برتبة الأنبياء فى كشف حك الله . وقيل فى قوله تعالى ( يا بنى آدم قد أنزلنا علي لياسا يرارى سوماتم 
- يعنى العلم - وريشا ‏ يمن اليقين ‏ ولباس التقوى » يعنى الحياء . وقال عز وجل ( ولقد جشّام بكتاب فصلناه 
على عم » وقال تعالى ( فلنقصن عليهم دعم » وقال عر وجل ١‏ بل هو آيات ببنات فى صدور الذين أوتوا 
العلر 4 وقال تعالى ل( خلق الإنسان علمه البيان 4 وإما ذكر ذلك فى معرض الامتنان. وأما الاخبار فقال 
رسول الله صل الله عليه وسل « من يرد الله به خيراً يفقبه فى الدين ويأبمه رشدهء )١١‏ وقال صلى الله عليه وس 
د العلماء ورثة الانبياء » 29 ؛ ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة . وقال 
صل الله عليه وسلِ » يستغفر للعالم ما فى السموات والارض 2(" وأى منصب يزيد على منصب من تشتغل ملانكة 
السموات والآرض بالاستغفار له . وقال صلى الله عليه وس إن المكة تريد الشريف شرا وترفع المماوك حتى 
يدرك مدارك الملوك 29 , وقد نبه بهذا على تمراته فى الدنيا » ومعلوم أن الأحرة خير وأيق . وقال صلى الله عليه 
و-لم « خصلتان لايكونان فى منافق : حسن سمت وفقه فى الدين “2 ولا تشكن فى الحديث لنفاق بعض فقباء 
الزمان ؛ فانه ما أراد به الفقه الذى ظننته » وسيأتى معنى الفقه . وأدنى درجات الفقيه أنععل أن الآخرة خير 
من الدنيا ؛ وهذه المعرفة إذا صدقت وغلبت عليه برئ بها من النفاق وللرياء . وقال صلى الله عليه وسل د أفضل 
الناس المؤمن العالم الذى إن احتيج إليه نفع وإن استغنى عنه أغنى نفسه © , وقال صلى الله عليه وسل « الإيمان 
عريان ولباسه النقوى وزينته الجناء ومرته العل:”'' وقال صلى الله عليه وس د أقرب الناس من درجة 
النبوة أهل العلم والجباد : أما أهل العلم فدلوا الئاس على ما جاءت به الرسل » وأما أهل الجباد لجاهدوا بأسيافهم 


م الت د 


)١(‏ حديث ( من برد الل به خيراً يففوه فى الدرن ويلهمه رعده ) متفق مره س حديث مماوية دون قوله ( ويلهبه رشده) 
وهده الريادة عند الطرانى فى الكبير (؟) حديث (العلماء ورثة الأنياء) أخرجه أبو داود وااترمذى وابن ماجه وابن 
حبان في صبحه من حديث أبى الدرداء 2 (") حديث ( يستشفر اءالم ما تى السموات والأرش) هو .عض حديث أني الدرداء 
المتقدم حديث (المكة تزيد الصسريف شرظ . . . , الحديث ) أخرجه أو ايم فى الحلبة » وان عبد البر فى يان الملم 4 
وعبد الغى الأزدى فى آداب الحدث من حديث أنى بأسناد ضعيفب (ه) حديث (خصلتان لاحمت.مان فى مناقق ... الحديث) 
أخرجه التدمذى من حدرث أبي هريرة وقال حديث غريب (1) حديث (أفضل الاس المؤمن العالم .... الحديث) أخرجه 
الببهتى فى تدب الإيعان موقوف على أنى الدرداء بإسناد ضعرف ولم أره مرفوعا () حديكث ( الإإعان عريان .....الجديث ) 
أخرجه المام فى ارخ يساور من حديث أنى الارداء بأسئاد ضعيف 


> فضسيلة العل 


على ما جاءت به الرسل 20 .. وقال صل الله عليه وسلم ه موت قبيلة أيسر من موت عالم'! » وقال 
عليه الصلاة والسلام ١‏ اناس معادن >معادن الذهب والمضة , كيارهم ى الحاهلية خيارهم فى الإسلام إذا 
فقبوا ء © وقال صل الله عليه وسلم « يوزن يوم القيامة مداد العلماء بدم الشبداء 9 ء وقال صلى الله عليه وسلم 
« من حفظ على أمتى أربعين حديئا من السنة حتى يؤديها [ليبم كنت له شفيعا وشبيدا يرم القيامة © » وقال 
صلى الله عليه وس « من حمل من أمبّى أردعين حديثا ل الله عز وحل يوم القيامة فتيبا عألما ٠9‏ » وقال صلى الله 
عليه وس « من تفقه فى دين الله عز وجل كفاه الله تعالى ما أهمه ورزقه من حيث لا يحتسب 22 ء وقال صلى الله 
عليه وسلم « أوحى الله عر وجل إلى إبراهم عليه السلام : يا إبراهم إنى عل أحب كل علم 210 , وقال صل الله 
عليه وسلٍ « العالم أمين الله سبحائه فى الأرض ** » وقال صلى الله عليه وس « صنفان من أمبّى إذا صاحوا صلح 
الناس وإذا فسدوا فسد الناس : الامراء والفقباء 2'١”.‏ وقال عليه السلام « إذا أتى على" يوم لاأزداد فيه علءايقربى 
إلى الله عز وجل فلا بورك لى فى طلو ع شمس ذلك اليوم 21١7‏ ؛ وقال صلى الله عليه وس فى تفضيل العم على العبادة 
والشبادة « فضل العام على العاد كفضل على أدنى رجل من أصعانى «""© ء فانظر كيف حمل الع مقارنا لدرجة 
النبؤة وكيف حط رئبة العمل الجرّد عن العلم وإن كان العابد لا يعلو عن عل بالعبادة التى يراظب عليبا ولولاء م 
تكن عبادة ؟ وقال صلى الله عليه وس « فضل العام على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 219 , 
وقال صلى الله عليه وس « يشفع يوم القيامة ملاثة : الانيياء ثم العلماء ثم الششبداء , فأعطم بمرتبة هىتاواانبة 
وفوق الشبادة مع ما ورد فى فضل الشبادة . وقال رسول الله صلى الله عليه وس « ماعبد الته تعالى بشىء أفضل من 
فقه فى الدين » ولفقيه واحد أشد على الشيطان من أاف عابد » ولكل ثىء عماد وعماد هذا الدين الفقه 2٠‏ » وقال 
صلى الله عليه وس « خير ديتكم أيسره وخير العبادة الفقه 21١7‏ وقال صل الله عليه وس « فضل المؤمن العالم على 
الس اذ 1ك 


)١(‏ حديث « أقرب الناس من درجة السوة أهل العم والجهاد ... الحديث » أخرجه أبو نم فى فصل العالم العف من حديث 
ابن عاس باسناد ضعرمف (؟) حديث « أوت قبيله أيسر مس موت عالم » أحرجه الطبرانى واءن عبد البر من حديث أي الدرداء » 
وأصل الحديث عند أي الدرداء (؟) حديث « اللاس معادن ., . الحديث » متفق عليه من حديث أدى هربرة 

()) حديث « ووزن نوم القيامة مداد العاءاء ودماء الشهداء » الخر<ه اين عبد البر من حديث أى الدرداء سد ضعيف . 

(ه) حديث « من حفظ على أمق أرمين حديئا من السة حتى يؤديها البهمكات له شفيما وشسيدا نوم القيامة » ألخسرحهةابن 
عد البرفى العم من حديث ابن #ر وضعفه (5) حديث « من حل ص أمق أربءين حديثا اتى الله بوم القامة ففيها عالما » 
أخرحه ابى عبد الر س حديث أن 'وضهفه (لا) حديث « من تقه فى دين اشكفاء اس همه .. الحديث » روا الحطبرب 
فى التارغ من حديث عبد الل بى جزء الرجدى بإساد ضوف (4) حديث « أوحىاللّ إلى إإراهيم بانراهيم إى عايم أحبكل 
عليم » ذكر. اس عرد البر تعليقا ولم اطفى له بإسئاد (4) حديث « العالم أمين الله فى الأرض » أخرجه ابن يد البر من حديث 
معان بسند ضعيف )١٠١(‏ حديث « صنفان مس أمى إذا صلدوا ماح الثناس .. الحديث » أخرحة ان عبد اللر وأنو لعبم من 
حديث ابن عباس سند سعيف- )١١(‏ حديث « إذا أتى على بوم لاارداد فيه علدا يقردى ... الحديث » ألخحرجه الطبرانى فى 
الأوسط وأو لعيم فى الحية واى عبد البرى العم من حديث عائثة بإسناد ضعي )١١(‏ حديث « قفشل العالم على العا بد كفضلي 
على أدلى رحلس أصحاى » أحرجه الترمدى مس حديث أنى أمامة وقال حن صحيح 2 (8() حديث 7 نصل الءالمعلىالماير 
فصل القس ايل البدر على ماثر الكواكب » أخرجه أنو داود والترمدى والسائى واس حبان » وهو قطمة من حديث ألى 
الدرداء المتقدم )4 0( حديث 5 يدقع وم القياءة الأنراء 3 اأعاماء 5 المهداء « رواء ابن ماحة مسن دك بك عهان ان عيان 
بأسنا د ضميف )١5(‏ حديث « ماعبدالل بعىء أتصل من فقه فى الدرس ... الحديث © روا الطيرانى فى الأوسط» وأو بكر 
الآجرى فى كتاب فضل العم »وأو لديم فى رياصة المتعلهين من 530111 أبى هرارة تاسناد صعيف .٠‏ وعنلد اللرمذى وان ماحة من 
حديث اى عباس سند شعيف « فقيه أشد على الشيطان من ألف عابد عه )١5(‏ حديث « خير ديك أيسسره وأفضل العبادة 
اافقه « أخرحه ابن عبد البر من 'حديث أأس سند ضعيف », والشطن الأول عد أ+د من حديث محجن ابن الأدرع بإأساد حيد » 
والشطر الثانى عند الطبرائى من حديث أبن جمن سد ضعي 


فضسيلة العم 7 


المزمنالعابد بسبعيندرجة 2١(‏ » وقال صل الله عليه وس « [تك, أصبحمم فى زمن كثير فقباؤه قليل قراؤه وحطباؤه 
قليل سائلوه كثير معطوه » العمل فيه خير من العلم . وسيأتى على الناس زمان قليل هقباؤه كثير خطباؤه قليل 
محطوه كثير سائلوه , العم فيه خير من العمل 229 ء وقال صلى الله عليه وسلم « بين العالم والعابد مائة درجة بين كل 
درحتين حضرالجواد المضمرسيعين سنة 29 » وقيل : بارسولالله » أى الاعمال أفضل ؟ فقال » العلم بالله عر وجل“ 
فقيل : أى العلم “ريد ؟ قال صل اللهعليه وسل ١‏ العم بالله سبحانه » فقيل له : فسأل عن العمل وتحيب عز العلل ! فقال 
صلل الله عليه وس « إن قليل العمل ينفع مع العلم بالله » وإ نكشير العمل لاينفع مع الجبل بالله 24 » وقال صل الله 
عليه وسلم « يبعث الله سحاءه العاد يوم القيامة ثم يبعث العلماء ثم يقول : بامعشر العلماء » إفى لم أضع علمى فيكم إلا 
لعللى ب وم أضع علمى فيكم لاعذبم ؛ اذهبوا فقد غفرت لك 29 نبأل الله حسن الخاتمة . وأما الأثار فقد قال 
على بن أنى طالب رضى الله عنه لكيل : يا كميل » العم حير من امال » العلم يحرسلك وأنت تحرس المال » والعلم 
حاك والمال محكوم عليه ؛ والمال تنقصه النفقة » والعلم يركو بالإنفاق . وقال على أيضا رضى !لمعنه : العالم أفضل 
من الصائم القائم اجاهد . وإذا مات العالم ثلم فى الإسلام ثلمة لايسدها إلا خلف منه وقال رضى الله عنه ذطما : 
ما الفحر إلا لهل العم إهم على الهدى ان استبدى أدلاء 
وقد ر كل امرىٌ ماكان بحسه والجاهلون لآهل العلم أعداء 
ففر بعلم تعش حيا به أبدا اماس مرت وأهل العم أحياء 
وقال أبن الآشود: ابن فيء أغر من العلم » الملوك حكام على الناس والعلماء حكام عل الملوك وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : خير سلمان بن داود علهما السلام بين العلم والمال والملك ماختار العلم فأعطى المال والملك ممه , 
وسثل ابن المبارك : هن الناس ؟ فقال : العلماء . قيل : فن الملوك ؟ قال : الزهاد . قيل : فن السفلة ؟ قال : الذين 
يأكلرن الدنيا بالدين ولم بجمل غير العالم م النساس لان الخاصية التى يتمين بها اناس عن سائر البائم هو العلى ؛ 
«الإنسان إنسان بما هو شريف لآجله » وليس ذلك بقوة شخصه ‏ فان المل أقوى منه » ولا بعظلمه فإن الفيل أعظم 
منه » ولا بشجاعته فإن السبع أنججع منه » ولابأ كله فإن الثور أوسع بطنا منه » ولا ليجامع فإن أخس العصافير أقوى 
على السفاد منه , بل لم يخلق إلا للعلم . وقال نعص العلماء : ليت شعرى أى ثشىء أدرك م «اته العم ؛ وأى شىء فاته 
من أدرك العم . وقال عليه الصلاة والسلام ه من أوتى القرآن فرأى أن أحدا أوتى خيرا منه فقد حقر ما عظم الله 
تعالى » وقال فتتح الموصل رحمه الله : أليس المريض إذا منع الطعام والشراب والدواء بموت ؟ قالوا : بلى قال : 
كذلك القلب إذا منع عنه المكة والعلم ثلاثة أيام بموت . ولقد صدق فإن غذاء القلب العلم والحسكة وببما 
حياته »كا أن غذاء الجسد الطعام ٠‏ ومن فقد العم فقلبه مريض وموته لازم ولكنه لا يشعر به ؛ إذ حب الدنيا 


)١(‏ حديث (فصل المؤس الام على المؤمن ا'عاءد بين درجة ) .' أخرجه ابن عدى هن حديث ألى هربرة باسناد ضعيف 
ولأبي «لى نعوه من حديث عبد اابر إن عوف ٠‏ (') حديث (إنم أسبحم فى زمان كثير ففهاؤه .... الحديث ) أخرجه 
ااعاراني من حديث حزام بن حكيم عن عمه ؛ وقيل عن أنيه واسناده شيم (*) حديث ( بي الءالم والمابد مائة درجة ) 
الأصدهانى فى الترغيب والترهيب من حديث اين عمر عن أبيه وقال ( سيءون درجة ) سند ضعيف ء وكدا رواه صاحب مسند 
الفردوس من حديث ألى هرر: (4) حديث (قبل رار سول الل أى الأعمال أوضل فقال الهلم بالل . . . الحديث ) أخرجه 
ائ فيد الير من حديث أنس سند صعيف (5) حديث (يبعث الله العباد يوم القيامه ثم يبعت الملماء ... الحديث ) رواه 


الطبرانى من حديث ألى مومى ,ند ضعيف . 


1/ فضيلة التع ظ 
وشغله ما أبطل إحساسه ؛ يا أن غلية الخوف قد تبطل ألم الجراح فى الحال وإن كان واقعا ؛ فإذا حط 
المرت عنه أعباء الدنيا أحس ببلاكه وتحسر تحسراً عظيا ثم لا ينفعه وذلككإحساس الأمن خوفه والمفيق من 
سكره بما أصايه من الجراحات فى حالة السكر أو الخوف » فنعوذ بالله من يوم كشف الغطاء فإن الناس نيام وإذا 
ماتوا انهوا . وقال الحسن رحمه الله : يوزن مداد العلياء بدم الشبداء فيرجح مداد العلياء بدم الشبداء . وقال 
ابن مسعود رضى الله عنه : عليك بالعلم قبل أن يرفع » ورفعه موت رواته » فوالذى نفسى بيده ليودن وال قتلوا 
فى سبي الله شبداء أن بيهم الله علداء لما يرون من كرامتهم » فإن أحداً لم يواد عالما وإنما العم بالتعم . وقال 
ابن عباس رطى الله عنهما : تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلى" من إحياها » وكذلك عن أنى هريرة رضى الله عنه 
وأحمد بن حنبل رحمه الله . وقال الحسن فى قوله تعالى ( رينا [ تنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة © إن الحسئة 
فى الدنيا فى العم والعبادة » وفى الآخرة هى الجنة . وقيل لبعض الحكاء : أى الآشياء تفتتى ؟ قال : الاشياء التىإذا 
غرقت سفينتك سبحت معك » يعنى العلم وقيل . أراد بغرق السفينة هلاك بدنه بالموت . وقال بعضيم : من اتخذ 
الحكة لجاما اتخذه الناس إماما . ومن عرف بالحمكة لاحظته العيون بالوقار . وقال الشافعى رحمة الله عليه : من 
شرف العم أن كل من فسب إليه واو فى شىء حقير فرح » ومن رفع عنه حزن . وقال عمر رضى الله عنه : ياأيها 
الناس علكم بالعم فإن لله سبحانه رداء يحبه , فن طلب بابا من العم ردّاه الله غر وجل ردائه » فإن أذنب ذناً 
استعتيه ثلاث مرات ثلا يسليه رداءه ذلك وإن تطاول به ذلك الذنب حتى بموت . وقال الاحنف رحمه الله : كاد 
العلماء أن يكونوا أربابا وكل عز لم يوطد بعلم فإلى ذل مصيره . وقال سالم بن ألى الحعد : اشترانى مولاى يثلثاثة 
درثم وأعتقنى ؛ فقلت يأى ثىء أسترف ؟ فاحترفت بالعل فاتمت لى سنة حتى أتانى أمير المدينة زائراً فلم آذن له . 
وقال الزبير بن ألى بكر :كتب إلى" أنى بالعراق : عليك بالعل فإناك إن افتقرت كان لك مالا » وإن استغنيت كان 
لك جمالا . وح ذلك فى وصايا لتهان لابنه قال : يابنى جالس العلمام وزاحمهم بركبتيك فإن الله سبحانه يى القلوب 
ون الحكةكا يجبي الارضص يوابلالسماء . وقال بعض الحكاء : إذا ما تالعالم بكاه الحوت فالماء والطير فى الهواء 
ويفقد وجبه ولا ينسى ذكزه . وقال الزهرى رحمه الله :.العلم ذ كر ولا تحبه إلا ذ كران الرجال . 


فم بلة إك ِ 

أماالآيات فقوله تعالى ( فلولا نفر من كل فرقة ماهم طائفة ليتفقبوا فى الدين 6 وقوله عر وجل ١‏ ناسألوا 
أمل الذكر إ نكم لاتعلون ) وأما الاخبار فقوله صل الله عليه وس ه من سلك طريقاً يطلب فيه علا سلك 
الله به طريقاً إلى الجنة 2١١‏ , وقال صلى الله عليه وسلم « إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العم رضاء بما يصنع ''؟ » 
وقال صل الله عليه وس لان تغدو فتتعلم بابا من العلم خير من أن تصلى ماثة ركعة 9 » وقال صلى الله عليه 
وسلم « باب من العلم يتعللة الرجل خير له من الدنيا وما فيها ؛؟ « وقال صلى الله عليه وسلم « اطلبوا العلم 


مس ممم 0 مج ب سي 


)١(‏ حديث (عن سلك طريقاً يطلب فيه عاماً ... الحديث ) أخرجه عسلم من حديث ألي هريرة (؟) حديث ( أن 
الملايكة لتضم أسبنستها لطالب الهلم رصاء عا يصع ) أخر جه أعند وابن حبان' والام وصجحه من حديث مقوان بن عسال 
٠١‏ (©) حدييث ( لأن تضدو فتتمل يابأ من امير خير من أن صل مائة ركمة ) ألخرجه ابن عبد البر من حديث أي ذر وليس 
إسناده باك » والحديث عند ابن ماجه بلفظ اآآخر (4) حديث ( باب من العم إتعامه الرجل خير له من الدنيا ) أخرجه ابن 
حبان فى روضة العقلاء » وأءن عبد البر موقوفا على المسن البصبرى وم أره رفوا إلا بلفغل ( خير له من مائة ركمة ) رواه 
الطبراتي فى الأوسط بئد شميف من حديث أبى ذر 


فضيسلة التعلم 5 
بالصيل 27 » وقال صلى الله عليه وسلم « طلب العلم فريضة على كل مسلم» وقال عليه الصلاة والسلام ١‏ العلم 
خرائن مفاتيحبا السؤال » ألا فاسألو | فإنه يؤجر فيه أربعة . السائل والعالم والمستمع والحب لهم 9 وقال 
صلى الله عليه وسلم « لا يذبغى للجاهل أن يسكت على جبله ولا للعالم أن يسكت على عله '' » وفى حديث 
أنى ذر رضى الله عنه و حضور مجلس عالم أفضل من صلاة ألف ركعة وعيادة ألف مريض وشبود ألف جنازة » 
فقيل يا رسول الله » ومن قراءة القرآن ؟ فقال صلى الله عليه وسلم « وهل ينفع القرآن إلا بالعلم ؟ © »وقالعليه 
الصلاة والسلام « من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحى به الإسلام فبينه وبين الانبباء فى الجة درجة واحدة © 
وأما الأثار فقال ابن عباس رضى الله عنهما ذللت طالبا فعرزت مطلوبا . وكذلك قال ابن أنى مليكة رحمه الله : 
ارايت مثل ابن عباس » إذا رأبته رأيت أحسن الناس وجبا . وإذا تكلم فأعرب الناس لسانا وإذا أفتى فأ كثر 
الناس علا . وقال ابن المبارك رحمه الله : يجبت لمن لم يطلب العلم كيف تدعوه نفسه إلى مكرمة ؟ وقال بعض 
الحكاء : إنى لا أرحم رجالا كرحي لاد رجلين : رجل يطلب العلم ولا يفيم » ورجل يفبم العلم ولا يطليه . 
وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : لآن أتعلم مسألة أحب إلى س قيام ليلة . وقال أيضا: كن عالما أو متعاا 
أو مستمعا ولا تكن الرابع فتبلك . وقال عطاء : مجلس علم يكفر سبعين مجلساً من مجالس البو . وقال عبر 
رضى الله عنه ؛ مرت ألف عابد قائم الليل صائم النبار أهون من مرت عالم إصير نحلال الله وحرامه . وقال 
الشافعى رضى الله عنه : طلب العلم أفضل مس النافلة . وقال ابن عبد الحم رحمه الله: كنت عندمالك أق رأعليه العلم 
هدخل |أظور لجمعت الكتب لأصل فقال : يا هذا ما الذى قمت إليه بأفضل بما كنت فيه إذا صحت النية . وقال 
أو الدرداء رضى الله عنه : مس رأى أن الغدوق إلى طلب العلم ليس بحباد فقد نقص فى رأبه وعقله . 
فضيلة ال: 
أما الآبات فقوله عر وجل : (١‏ ولينذروا قوممم إذا رجعوا إلييم اعليم يحذرون ) والمراد هو التعلم 
والإرشاد . دقوله تعالى ١‏ وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو | الكتاب ليبينته للناس ولا يكتمونه ) وهو إيبحاب 
لتعليم . وقوله تعالى ( وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلدرن » وهو تهريم الكتهاني! قال تعالى فى الشبادة 
ل دمن بكثمها فإنه ثم قلبه 4 وقال صلى الله عليه وسلم « ما آت الله ءالما علدا إلا وأخذ عليه من الميثاق ما أخذ 
على النبيين أن يبينوه للناس ولايكتموه 7 » وقال تعالى لإومن أحسنقولا من دعا إلىالته وعمل صا حا وقال تعالى 
(ادع إلى سبيل ربك بالمسكة والموعظة الحسنة) وقال تعالى لإ ويعلمهم الكتاب والحكة) وأما الاخيارفقوله صل 
الله عليه وسلم لما بعث معاذآ رضى الله عنه إلى اليمن « لآن هدى الله بلك رجلا واحدا خيرلك منالدنيا ومافيبا !© 


حمس ل 


)00 حديث «اطليوا العلم ولو بالصين» أخرجه ابن عدى والبهق فالمدحل والشعب من حديث أنس » وفال الميهق: مثنه مشهور 
وأسائيده ضعيفة (؟) حديث ( امل خزائن مفاتيحها ااسؤال ... المديث ) رواه أبو تعم من حديث على صيفوعا بإساد صعرب 
(؟) حديث «لاشغى للجاهعل أن سكت على <هله » أخرجه الطبر الى فى الأوسدط وابن مردويه فى التفمير وان السى 
وأبو نعم فى رياضة المتمايب من حديث جار بسد ضعيف (4) حديث ألى ذر («صور مجاس علم أفصل من صلاة ألف ركمة ,... 
الحديث » ذ كره ابن الجورى ف الموضوعات هن حديث ممر و أجده من طريق أبي در (ه) حديث « من جاءم الموت وهو 
يطلب العم ... الحديث » أخرجه الدارى وان السنى فى رءاضة المتءمس مس حديث الحس.ن » ايل : هو أبن على ؛ وقيل 0 هوابن 
بسار البصرى ميسلا (5) حديث «ماآتي ال الما علها إلا أذ عليه من الممثاق ما أخذ على السديين ... الحديث © أخرجه 
أو اعم فى فضل العاام العفيف من حديث ابن مسعود بتحوه » ونى الخاميات ننحوه من حديث أي هررة 
(1) حديث قال لعاذ حين بمثه إلى الآن «لأن يهدى الل بك رجلا واحدا خير لك ... الحديث » أخرجه د من حديث 
معاذ » وفى الصحيحين مى حديث سهل ابن سعد أنه قال ذاك لعلى 
ش (؟ ست إحياء علوم الددين سس )١‏ 


١‏ فضي لة التعليم 


*ا ا ا ا سي سس سس سل 
وقال ضل الله عليه وعلى آله و سلم د من تعلم بابآ من العلم ليعلم الثاس أعطى ثواب سبعين صديقا '" , 

وقال عيسى صل الله عليه وسلم : من علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظبا فى ملكوت السموات . وقال رسولالله 

صل الله عليه وسلم « إذا كان يوم القيامة يقول الله سبحانه للعايدين والمجاهدين : ادخلوا الجنة » فيقولالعلماء بفضل 
علينا تعيدوا وجاهدوا » فيقول الله عر وجل : أنْتم عندى كبعض ملائكتقى اشفعوا تشفعوا فيشفعون ثم يدخلون 
الجنة 29 ء وهذا إنما يكون بالعلم المتعدى بالتعلم لا العلم اللازم الذى لا يتعدذى . وقال صلىالتهعليه وسلم«إنالله 
عز وجل لا ينتزع العلم انتزاعا من الناس بعد أن يؤتيهم باه ولكن يذهب بذهاب العلاء » فكل) ذهب عالم ذهب 
يما معه من العلم » حتى إذا لم يبق إلا رؤساء جبالا إن سثلوا أفتوا بغير علم فيضلون ويضلون © وقال صلى الله 
عليه وسلم ه من علم علا فكنمه أنه الله يوم القيامة بلجام من نار © » وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ نعم العطية 
وفعم الحدية كلة حكة تسمعبا قتطوى عليبا “م تحمابا إلى أخ لك مسلم تعلمه إياها تعدل عبادة سنة 9 » وقال 
صل الله عليه وسلم الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله سبحانه وماوالاه أو معلدا أو متعلما 9؛.وقالص الله 
عليه وسلم : إن اله سحائه وملائئكته وأهل سعواته وأرضه حت الثملة فى جحرها حتى الحوت فى الحر ليصلون 
عل معلم الناس الخير , وقال صل الله عليه وسلم دما أفاد المسلم أخاه فائدة أفضل من حديث حسن بلغه 
فيله ؛ , وقال صل الله عليه وسلم وكلية من الخير سمعبا المؤمن فيعلما ويعمل بها خير له من عيادة سنة 9 » 
وتخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرأى بجلسين أحدهما يدعون الله عر وجل وبرغبون إليه والثاق 
يعون الناس » فتال « أما هؤلاء فيسألون الله تعالى فان شاء أعطام وإن شاء منعبم » وأما هؤلاء فيعدون اللساس 
وما بعثت معلياثم عدل إلييم وجلس معبم "١‏ , وقال صل الله عليه وسلم ه مثل ما بعثنى الله عز وجل به من 
الحدى والعلم كثل الغيث الكثير أصاب أرضاً فكانت مما بقعة قبلت الماء فأنبتت الكلا” والعشب الكثير» وكانت 
متها بقعة أمسكت الماء فنفع الله عز وحل بباالناسفشربوا منها وسقوا وزرعوا ء وكانت منبا طائفة قيعان لاممسك 
ماء ولا تنيت كلا 21١١‏ ,اه ؛ فالاول ذكره مثلا للنتفع بعليه » والثانى ذكره مثلاللنافع » والثالث للمحروم مهما 


(1) حديث « من تعل باب من العلم ايمل الاس أعطى واب سيمين صديقاً » رواء أبو منصور الديلنى فى مساد الفردوس من 
حديث اين مسهود :مد صعيف (؟) -حديث 2 ذا كان نوم القرامة يقول الله تعالى لاعا بدين والجاهدين ادخلوا الجنة . . . المديث » 
أخرجه أبو العواس الذهى فى العم من حديث ١‏ ئصاس بسد صعرف (8) حديث « أن الله لاستزع العلم انتراعا مى الناس ... الحديث » 
متشق عليه س حديث عد الله ن عمرو (4ا) حديث « مزع علراً لسكتمه أطم بوم القرامة باجام مرنار » رواء أبو داود 
واللرمذى وان ماجه وان <بان والما كم وصحه من حديث ألى هريرة » قال الرمذى : حديث حدن (0ه) حديث « لسم 
العطية ولعم الهديةكلة حكمة نسيعها ... الحديث » أخر+ه الطيرانى من حديث ان عاس محوه بإساد طعيف (4) حديث 
ألانا مون بلترق انما ىم للدك © ترجه الرميف واي ناعم يديه أق هر رفع لال الرمذف حسمن عن و2 

(؟) حديث « أن الل وملائكته وأهل الموات وأهل الأرض حي الهلة فى جحرها وح الحوت ف البحر ليم لون على مملم 
التانس الخير » أحرجه الرمذى مس حديث ألى أمامة وقال غريب » وفى سخة : حس صحيح (8) حديث « ماأفاد المسلم أخاء 
قائدة أعشل من حديث حمس .. الحديث »6 أخرحه ان عند الب مس رواية عمد بن المكدر ميسلا محوه » ولأبى ليم من حديث 
عبد الله بن عمرو ه ماأهدى مسلم لأخيه هدية أفصل من كلة تزيده هدى أو ألرده عن ردى »> (4) حديث هكلة س المكنة 
يسمعها المؤضس «يعمل بها ويعلهها . .. الحديث » أحرجه ابن المبارك فى الرهد والرقائق مس روابة زيد بن أسلم عيملا نحوه » 
وى مد الفردوس من حديث ألى هرارة دد ضعرف «دكلة حكة ي.عها الرجل خير له مس عادة سنة » )٠١(‏ حديث: 
خرج رسول الله ملىانت عليه وسل ذات هوم على أسحابه فرأى يجين أحدهها يدعون الله .. . الحديث : أخرجه ابن ماحه من 
حديث عبد اق بن عمرو بسد شعيف . )١١(‏ حديث « مثل ما بوثنى الله به من العم والهدى ... الحديث » متفق عليه من 
حدرث أبى مومى 


فصسيلة التملم ١,١‏ 
وقال صلى الله علبه وسلم « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : عل ينتفع به ' الحديث ء وقال صلى الله 
عليه وس « الدال على الخير كفاعله (" » وقال صلى الله عليه وس « لاحسد إلانى اثنتين : رجل [ ناه اله عروجل 
حكنة ذرو يقضى بها يعدبا الناس ؛ ورجل آناه الله مالا فسلطه على هلكته فى الذير 7" , وقال صلى الله عليه وسلم 
« على خلفاق رحمة اله , قبل : ومن خلفاؤك ؟ قال « الذين يحيون سلتى ويعلوتها عباد الله 29 ء وأما الأثار فقد 
قال عدر رضى الله عنه : من حدث حديثا فعمل به فله مثل أجر من عمل ذلك للصمل . وقال ابن عباس رطى الله 
عنهما : مصلم الئاس الخير استغفر له كل ثىء حتى الحوت فى البحر . وقال بحس العلاء : العالم يدخل ذا بين الله 
وبين خلقه فلينظر كيف يدخل ٠‏ ودوى أن سفيان الثورى رحمه لله قدم عسقلان فكث لايسأله إنسان ء فقال : 
اكروا لى لاخرج من هذا البلد؛ هذا بلد يموت فيه العلم . ومسا قال ذلك حرصاً على فضيلة التعليم واستبقاء العم به 
وقال عطاء رضى الله عنه : دخلت على سعيد بن المسيب وهو برى » فقلت : مايكيلك ؟ قال : لي سأحد يسأللى عن 
ثىء ٠‏ وقال بعضهم : العلماء سرجالازمنة كل واحد مصباح زمانه يستضىءبهأهل عصره . وقال امسن رحمه الله : 
لولا العلداء لصار الناس مثل البهائم : أى أهم بالتعلم مخرجون الناس من -د اللهيمية إلى حد الإنسانية . وقال 
عكرمة : إن لهذا العلم ثمنا . قيل وماهو ؟ قال : أن تضعه فيمن يحسن مله ولا يضيعه . وقال حى بن معاذ : العلماء 
أرحم بأمة مد صلى الله عليه وس من آبائهم وأمباتهم . قيل : وكيف ذلك ؟ قال لان آباءم وأمباتهم يحفظونهم من 
نار الدنيا وهم يحفطونهم من نار الآخرة . وقيل : أول العم الصمت ثم الاستماع ثم الحفظ شم العمل ثم نشره . 
وقيل : عل علسك من يحبل وتعم من يعم ماتجبل ؛ فإنك إذا فعلت ذلك علمت ماجبلت وحفظت ما علمت . 
وقال معاذ بن جل فى التعليم والتعم ورأيته أيضامفوعا « تعدرا العم فإنَ تعلله لله خشية » وطلبةعبادة ؛ ومدارسته 
تسبي » والبحث عنه جباد » وتعليمه من لايعلله صدقة ؛ وبذله لاهله قربة » وهو الآنيس فى الوحدة ؛ والصاحب 
ف فارة عو الالال غل الذق و لمن كل السراء اراد :والوة ار ضيف الاعلار + والقزيب د القربات #:وعتار 
سبيل الجنة » يرفع الله به أقواما ويجعابم فى الخير قادة سادة هداة » يقتدى بهم » أدلة فى اير تقتتص آثا رمم وترمق 
أفبالهم وترغب الملائحة فى خلتهم وبأجنحتها تمسحهم » وكل رطب ويابس لهم يستغفر حتى حيتان البحر وهوامه 
وسباع البر وأنعامه والسماء ونجومبا 0 » لآن العم حياة القاوب من العمى . ونور الأبصار هن الظلم ؛ وقوة 
الابدان من الضعف » يبلغ به العبد منازل الأابرار والدرجات العلى » والتفكر فيه يمدل بالصيام » ومدارسته 
بالقيام » به يطاع الله عز وجل وبه يعبد ‏ وبه يوحد وبه بمجد , وبه يتورع ؛ وبه توصل الأرحام 
وبه يعرف الحلال والحرام » وهو إمام والعمل تابعه » يلبمه السعداء وحرمه الاشقياء . نمأل اله تعالى 
حسن التوفيق . 


)١(‏ حديث ( أذامات ا نآدم انقطم ممله للاءن ثلاث ... الحديث ) أخرجه هسل من حديث أبى هرير: 

(؟) حديث ( الدال على اير كفاع ) أخرجه الثرمذى من حديث أنس وقال غريب . ورواه سم وأبوداود وااترمذى 
وسححه ع أبيه-مود البدرى بلدظ ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله )2 (") حديث ( لاحسد إلا فى اثنتين ... الحديث ) 
«تفق عليه هن حديث ابن مسعود 2 (4) حديث ( على خلمائي رحة الله ... الحديث ) رواء ابن عبد البى فى الثم » والغروى 
فى ذم اكلام من «ديث الحسن » فقيل هو ابن على وقيل أبن سار ا(صرى يكون رسلا » ولاين الى وألى ادي فى رياضة 
المآمامين هن حديث على محوه . (0) حديث معاذ ( تملموأ العلم فان تعلمه هله خممية وطليه عبادة .. الحديث بطوله ) رواه 
أو الشبخ ابن حبان فى/'كتاب الثواب » وان عبد البر وفال : ليس له إسناد وى 


١‏ الشواهد العقلية 


فى الشواهد العقلية 
اعم أن المطلوب من هذا الباب معرفة فضيلة العم ونفاسته » ومالم تفبم الفضيلة فى نفسم| ولم يتحقق المراد منبا 
لم يمكن أن تعل وجودها صفة للعلم أولغيره من الاصال » ذلقد ضل عن الطريق من طمع أن يعرف أن زيداحكبم 
أم لاء وهو لعدلم يفبم معنى الحسكة وحقيقتها . والفضيلة مأخوذة منالفضل وهى الزبادة ؛ فإذا تشارك شيئان ى 
أ واختص أحدهما بمزيد يقال فضله وله الفضل عليه مبماكانت زيادته فما هوكال ذلك الثىءما يقال : الفرس 
أفضل من امار بعنى أنه يشاركه فى قوة الحل ويزيد عليه بقوة الكو والفو وشدة العدووحسن الصورة » فلوةفرص 
ان اتش سلعة زائدة لم يقل إنه أفضل ؛ لآن تلك زيادة فى الجسم ونقصان فى المعنى وليست من الكال فى شىء؛ 
والحيوان مطلوب لمعناه وصفاته لالجسمه ؟ فإذا فيمت هدالم مخف عليك أن العم فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى 
سائر الأوصاف »كا أن للفرس فضيلة إن أخذته بالإضافة إلى سائر الحيوانات ؛ بل شدّةٍ العدو فضيلة فى الفرس 
وليست فضيلة على الإطلاق ؛ والعلم فضيلة فى ذاته وعلى الإطلاق من غبر إضافة ؛ فإنه وصف كال الله سبحانه وبه 
شرف الملامكة والآنيياء » بل الكيس من اليل خير من البليد فرى فضيلة على الإطلاق من غير إضافة . واعلم أن 
الثىء النفيس المرغوب فيه ينقدم إلى ما«طلب لغيره » وإلى مايطلب لذاته ٠‏ وإلى مايطلب لغيره ولذاته جميما فا 
يطلب إناته أشرف وأهضل ما يطلب لغيره » والمطلوب لغيره : الدراهم والدنائير فإئهما حجران لامنفعة لما » 
ولولا أن أله سبحانه وتعالى يسر قضاء الحاجات مهما لكانا والخصباء عثابة وا<دة . والذى يطلب لذاته : فالسعادة 
فى الآخرة ولذة النظر لوجه الله تعالى . والذى يطلب لذاته ولغيره فكسلامة البدن ؛ فإن سلامة الرجل مثلا مطلوبة 
من حيث [إنها سلامة لابدن عن الآلم ومطلوبة للمشى بها والتوصل إلىالمآرب والحاجات ؛ و بهذا الاعتبار إذا نظرت 
إلى العلم رأيته لذيذا فى نفسهفيكون مطلوبا لذاته » ووجدته وسيلة إلى دا رالآخرة وسعادتها وذريعة [لىالقرب من 
الله تعالى ولايتوصل إليه إلا به » وأعظم الاشياء رتبة فى حق الأدى السعادة الآبدية وأفضل الاشياء ماهو وسيلة 
إلها ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل' ولايتوصل إلى العمل إلا بالعلم بكيفية العمل » فأصل السعادة فى الدنيا 
والآخرة هو العم فبو إذن أفضل الأعمال » وكيف لاوقد تعرف فضيلة الثىء أيضاً بشرف ثمرته ! وقد عرفت أن 
ثمرة العلل القرب من رب العالمين والالتحاق بأفق الملامكة ومقارنة الملا الاعلى » هذا فى الآخرة وأما فى الدنيا 
فالعر وااوقار ونفوذ الحم على الملوك وازؤم الاحترام فى الطباع حتى إن أغبياء الترك وأجلاف العرب يصادفون 
طباعبم بجبولة على التوقير لشيوخبم لاختصاصهم بريد علم مستفاد من التجربة بل البيمة بطبعها توقر الإنسان 
لشعورها بتمييز الإنسان بكال مجاوز لدرجتها : هذهفضيلةالعم مطلقا ثم تختلفالعلوم يا سيأتى بيانه وتنفاوت لاعالة 
فشائلبا بتتفاوتها . وأما مشيلة التعلم والتعلم فظاهرة مما ذكرناه » فإن العلم إذا كان أفضل الآامور كان تعليه طلب| 
الأفضل فكان تعليمه إفادة الأفضل » وبيانه أن مقاصد الخاق مجموعة فى الدين والدنيا ولانظام للدين إلا بنظام 
الدنيا » فإن الدنيا مررعة الآخرة وهى الآلة الموصلة إلى الله عروجل لمن اتخذها آلة ومنزلا لمن يتخذها 
مستقرا ‏ ووطنا ؛ وليس ينتظم أمى الدنيا إلا بأعسال الأدميين . وأعباهم وحرفهم وصناءاتهم تتحصر فى 
ثلاية أقسام : 
1 (أحدها) أصرل لافوام امام دونها » وهى أر بعة : الزراعة » وهى للنطعم . والحيا 5 ؛ وهى لللليس . واليثاء ) 


اشواهد العقلية ١‏ 


وهو للسكن . والسياسة » وهى للتأليف والاجتماع والتعاون على أسباب المعيشة وضبطبا . 
(الثانى) ماهى مبيئة لكل واحدة من هذه الصناعات وخادمةلا : كالخدادة فإنها تخدمالرراعة وجملة منالصناءات 
بإعداد آلاتها كالحلاجة والغرل فإنها تخدم الحياكة بإعداد عملا . ْ 
(ااثالث) ماهى متممة للاصولومزينة » كالطحن والخبزللزراعة ؛ وكالقصارة واياطةالحيا كة ؛ وذلكبالإضافة 
إلى قوام أمس العالم الارضى مثل أجزاء الشخص بالإضافة إلى جملته فإنها ثملائة أضرب أيضا : إما أصول كالقاب 
والكبد والدماغ ؛ وإما خادمة لها كالمعدة والعروق والشرايين والاءصاب والأوردة » وإما مكلة لا ومربنة 
كالاظفار والاصابع والحاجبين » وأشرف هذه الصناءاتأصوها » وأشرف أصولها السياسة بالتأليف والاستصلاح 
ولذلك تستدعى هذه الصناعة من الكال فيمن يتكفل بها مالايإستدءعية سائر الصدتاعات » ولذلك لمشخدم لامحمالة 
صاحب هذه الصناعة سائر الصناع والسياسة فى استصلاح الخلق وإرشادم إلى الطريق المستقيم المنجى فى الدنيا' 
والآخرة على أربع مراتب : الآملى ‏ وهى العليا : سياسة الانيياء علييم السلام وحكلهم على الخاصة والعامة جميعاً 
فى ظاهرمم و باطنهم . والثانية : الخلفاء والملوك والسلاطين وحكبم على الخاصة والعامة جميعاً ولكن على ظاهرهم 
لاعلى باطلهم . والثالثة : العلماء بلق عر وجل وبدينه الذين هم ورثة الأانيياء » وحكبم على باطن الخاصة فقط ؛ 
و لاير تفع فهم العامة على الاستفادة منهم ولاتذتهى قوتهم إلى التصرف فى ظواهرهم بالإلزام والمنع والشرع . 
والرابعة : الوعاظ وحكبمعلى بواطنالعوام فقط ؛ فأشرف هذه الصناءاتالأريع بعد النبوة [فادةالعلم وتهذيب 
نفوس الناس عن اللاخلاق المذمومة المبلكة وإرشادم إلى الاخلاق الحمودة المسعدة وهو المراد بالتعليم ؛ وإما 
قلنا إن هذا أفضل مزسائر الحرف والصناعات لان شرف الصناءات يعرف بثلاثة أمور : إما بالالثفات إلى الغريرة 
اتى بها يتوصل إلى معرفتهاكفضل العقول العقلية على اللغوية : إذ ندرك الحكة بالعقل » واللغة بالسيع ٠‏ والمقل 
ير ف من السمع ؛ وإما بالنظر إلى عموم النفع كفضل الزراعة على الصياغة » وإمابملاحظة انحل الذى فيه التصرف 
كفضل الصياغة على الدباغة : إذ ل أحدهما الذهب ول الآخر جاد الميتة ؛ وليس يخ أن العلوم الديذية وهى فقه 
' طريق الآخرة إنما تدرك بكهال العقل وصفاء. الذ كاء » والعقل أشرف صفات الإنسان ”م ساق ببانه ؛ إذ به تقبل 
أمانة الله » ويه يتوصل إلى جوار الله سبحانه . وأماعموم النفع فلا يستراب فيه فإن نفعه وثمرته سعادة الآخرة . 
وأما شرف انحل فكيف يخى والمعلم متصرف فى قلوب البشر ونفوسهم ؛ وأشرف موجود على الآرض جذس الإنس 
وأشرف جزه من جواهر الإنسان قليه 1 والمعلم شك بتكيله وتبحليته وتطبيره وسماقته إلى القرب من الله 
عر وجل » فتعليم العلم من وجه : عبادة لله تعالى 5 ومن وجه خلافة لله تعال» وهو من أجل خلافة الله ؛ فإناش تعالى 
قد تتح على قلب العالم العلم الذى هو أخص صفاته . فيو كالخازن لانفس خرائته ؛ م هو مأذون له فالإنفاق منه 
على كل ناج إليه ؛ فأى رئبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه سبحانه وبينخلقه فى تقرييهم إلى الثهزلق وسياقتهم 
إلى جنة المأوى » جعانا الله منيم بكرمه ؛ وصل الله على كل عبد مصطق . 


الاب الشانى 
ف العم النحمود والمذموم وأقسامهما وأحكامهما 


وفيه يبان ها هو فرض عين وما هو فرض كفاية » وبيان أن موقع اكلام والفقه من علم الدين إلى أى حد 
هو وتفضيل علم الآخرة . 


١4‏ صل احتوة 

بيان العم الذى هو فرض عين : قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم « طلب العم فريضة على كل 
مسل »وقال أيضاً صل الله عليه وسلم ١‏ اطلبوا العم ولو بالصين » واختلف الناس ف العلم الذى هو فرض على 
كل مسل » فتفزقوا فيه أكثر من عشرين فرقة » ولا نطيل بنقل التفصيل » ولكن حاصله أن كل فريق نزل 
الوجوب على العلم الذى هو بصدده ؛ فقال الدكلمون : هو عم الكلام ٠‏ إذ به يدرك التوحيد ويعلم به ذات الله 
سبحانه وصفاته » وقال الفقباء : هو عل الفقه إذ به ترف العبادات والحلال والحرام وماحرم من المعاملات وما 
يحل » وعنوا به ماحتاج إليه الاحاد دون الوقائع النادرة » وقال المفسرون والحدبو ن : هو عم الكتاب والسنة ؛ 
إذ مهما يتوصل إلى العلوم كلها . وقال المتصوفة : المراد به هدا العلٍ » فقال بعضهم : هو عل العيد حاله ومقامه 
من الله عز وجل . وقال بعضهم : هو العلم بالإخلاص وآفات النفوس وتمييز لة الملك من ل الشيطان . وقال 
لعضهم : هو عل الباطن » وذلك يحب على أقوام خصوصين ممأهل ذلك وصرؤوا اللفظ عنعمومه . وقال أبو طالب 
المى : هو العم بما يتضمنه الحديث الذى فيه مباتى الإسلام » وهو قوله صلى الله عليه وسلم « ببى الإسلام على 
مس : #,ادة أن لا إله إلا الله *» » إلى آخر الحديث ء لآن الواجب هده الخس فيجب العم بكيفية العمل فيهأ 
وبكيفية الوجوب . والذى يلبغى أن يقطع به المحصل ولايستريب فيه ماسندكره : وهو أن العل كا قدمناه فى خطبة 
الكتاب ينقسم إلى عم معاملة وعم مكاشفة » وليس المراد بهذا العم إلا عل المعاملة . والمعاملة التى كلف العبد العاقل 
البالغ العمل بها ثلاثة : اعتقاد » وفءل » وثرك ؛ فإذا بلغ الرجل العاقل بالاحتلام أو الست ضحوة نهار مثلا وَل 
واجب عليه قعل كلمت الشبادة وفبم معناهما وهو قول ١‏ لا إله إلا الله عمد رسول الله » وليس يحب عليه أن 
حصل كشف ذلك لافسه بالنظر والبحث وتحرير الآدلة ؛ بل يكفيه أن إصدّق به ووعتقده جزما من غير اختلاج 
ريب واضطراب نفس ؛ وذلك قد حصل بمجرّد التقايد والسماع ص غير نحث ولا برهان 4 إذ اكتق رسول الله 
صل الله عليه وس من أجلاى العرب بالتصديق والإقرار من غير عل دليل " . فإذا فمل ذلك فقدأدى واجب 
الوقت وكان العم الذى هو فرض عين عليه ىالوقت تعلم الكامتين وفبمبما » وليس بازمهأم وراءهذا فالوقت » 
بدليل أنه لزمات عقيب ذلك مات مطيعاً لله عز وجل غير عاص له ؛ وَ[ما بجحب غير ذلك بعوارض آعرض وليس 
ذلك ضروريافى حق كل تفص بل يتصؤر الانفكاك وتلك العوارض إما أن تتكون فى الفعل وإما في الترك 
وإما فى الاعتقاد . أما الفعل : فبأن يعيش من ضحوة نباره إلى وقت الظبر فيتجدّد عليه بدخول وقت الظبر تعلم 
الطبارة والصلاة ؛ فإ نكان ححا وكان حبث لو صبر إلى وقت زوال الشامس لم يتمكن من نمام التعلم والعمل فى 
الوقت بل يخرج الوقت لواشتغل بالتعلم » فلا يبمد أن يقال : الظاهر بقاؤه فيجب عليه تقديم التعلم على الوقت . 
ويحتمل أن يقال : وجوب العم الذى هو ششرط العمل بعد وجوب العمل فلا يحب قبل الزوال. » وهكذا فى بقية 
الصلوات فإِن عاش إلى رمضان تجدّد بسيبه وجوب عم الصوم : وهو أن وفته من الصيح إلى غروب الشممس ؛ 
وأن الواجب فيه النية والإمساك عن الا كل والشرب والوقاع ؛ وأن ذلك يتتادى إلى رؤية ا هلال أو شاهدين ؛ فإن 
تجتد له مال أو كان له مال عند بلوغه لزمه نعل مابحب عليه من الزكاة ٠‏ ولكن لايازمه فى الحال [بما يلزمه عد 


الباب القاق 


(1) حديث(بى الإسلام على خس ... الحديث) متفق عليه من حديث انجمر (؟) حديث : ا كتنى رسول الل صلى الله عليه 
وصللممن أجلاف المرب بالتسديق والإفرار من غير تعل دليل : شهور فى كتب السير والحديث ؟؛ نمند مل قصة تمام بن تعلبة . 


الملل المذموم 1 

تمام الحول من وقت الإسلام ؛ فإ نلم يملك [ إلا الإبل لم باز مه إلا فعلم زكاة الإبل » وكذلك فى سائر اللاصنان » 
فإذا دخل فى أشبر الحج فلا يلزمه المبادرة إلى علم الحج مع أن فعله على التراخى فلا يكون تعله على الفور , 
ولكزينبغى لعلاء الإسلام أن ينببوه على أنالحج فرض على التراخى على كل منملك الزاد والراحلة إذا كانهومالكا 
حتى ربصا يرى الحزم لنفسه ف البادرة فعند ذلك إذا عزم عليه لزمه تعلم كيفية الحج ول يازمه إلا تعلم أركانه 
وواجباته دون نوافله » فإن فعل ذلك نفل فعله أيضأ نفل فلا يكون تعلله فرض عين وف تحريم السكوت 
عن التنبيه على وجوب أصل الحج ف الحال ذظر يليق بالفقه » وهكذا التدريج فى عل سائر الآفعال التى هئ 
فرض عين . وأما التروك فيجب تعلم علم ذلك بحسب ما يتتجدد من الحال » وذلك يختلف بحال الشخص إذ لايجهب 
على الام تعلم مايحرم من الكلام » ولا على الأعمى تعل ما يحرم من النظر , ولا على البدوى تعل ما بحرم الجاوس 
فبه من المساكن , فذلك أيضاً واجب بحسب ما يقتضيه الحال : فا يعل أنه ينفك عنه لايحب تعلءه وما هو ملابس 
له بحب "تنبيبه عليه يا لوكان عند الإسلام لابساً للحرير » أو جالساً فى الغصب » أو ناظراً إلى غير ذى محرم ؛ 
فيجب تعريفه بدلك وما ليس ملابساً له ولكنه اصدد التعرض له على القرب كال كل والشرب فيرجب تعليمه» 
حتى إذا كان فى بلد يتعاطى فيه شرب الخر وأكل لحم الخازير فيجب عليمه ذلك وتلبييه عليه » وما وجب تعلييه 
وجب عليه نعليه . وأما الاعتقادات وأعبال القاوب فيجب علمبا بحسب الواطر ؛ فإنخطر له شك فى المعانى التى 
تدل عليباكلتا الشمبادة فيجب عليه تعلم ما يتوصل به [لى إزالة الشلك . فإن لم يخطر له ذلك ومات قبل أن إمتقد 
أنكلام الله سبحانه قديم وأنه منى وأنه ليس محلا للحوادث إلى غير ذلك ما بذكر ف الممتقدات » فقد مات 
على الإسلام إجماعاً » ولكن هذه الخواطر الموجبة للاعتقادات بعذها يخطر بالطبع وبعضها يخطر بالسماع من أهل 
البلد » فإ نكان فى بلد شاع فيه الكلام وتناطق الناس بالبدع فيذبغى أن يصان فى أول باوغه عنها بتلقين الحق ٠‏ فإنه 
لو أافى اليه الباطل لوجبت إزااته عن قلبه وربما عسر ذلك »كا أنه لوكان هذا المسل تاجراآ وقد شاع فى البلد معاملة 
الربا وجب عليه تعلم الحذر من الربا » وهذا هو الحق فى العلم الذى هو فرض عين وممناه العلم بكيفية العمل 
الواجب ؛ فن عل العم الواجب ووقت وجوه فقد عل العم الذى هو فرض عين » وما ذكره الصوفية من فهم 
خواطر العدو ولة الملك حق أيضاً ولكن فى حق من يتصدى له ' فإذا كا نالغالب أن الإنسان لا ينفك عن دواعى 
الشر والرياء والحسد فازمه أن يتعلم الاب المتاف اناري نفسه عتاجا إليه ٠‏ وكيف لاحب عل 
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وس « د ثلاث مبلكات : شح مطاع » وهوى متبع » ويجاب المرء بنفسه ء» )١(‏ 

ولاينفك عنبا بشر » وبقية ما سنذكره من مذمومات أحوال القلب كالكبر والعجب وأخواتها تتبع هذه 
الثلاث المبلكات ؛: وإزالتبا فرض عين ٠‏ ؤلا يمكن إزالتها إلا بمدرفة حدودها ومعرفة أسبابها ومعرفة علاماتها 
ومعرفة علاجبا ؛ فإن من لايعرف الشر بقع فيه ) والعلاج هو مقابلة. السبب بضده » وكيف يمكن دون معرفة 
السبب والمسبب » وأكثر ما ذكرناه فى ربع الملكات من فروض الاعيان ؛ وقد تركبا الناس كافة اشتغالا 
مالاينى ٠‏ وتساينبغى أن يبادر فى إلقائه إليه إذا لم يكن قد انتقل عن ملة إلى ملة أخرى : الإإمان بالجنة والنار 
والحشر والنشر حتّى يؤمن به ولصدق » وهو من تتمة كلبتى الشهادة » ننه بد التصديق بكونه عليه السلا رسولا 


)0 ا ل رطان 0 شح مطاع . .. الحديث ) أخرحه ''بزار الل اه ديم 55 فى الععب من حديث 
أأس بإساد ضعيف 2 


١‏ العم الكاق 
ينبنى أن يفبم الرسالة التى هو مبلغبا : وهو أن من أطاع الله ورسوله فله الجنة » ومن عصاهما فله انسار ء فإذا 
انتيبت لبذا التدريج عابت أن المذهب اق هو هذا » وتحققت أنكل عبد هو فى مجارى أحواله فى يومه وليلته 
لابخلو من وقائع فى عبادته ومعاملاته عن تجدد لوازم عليه فيلزمه السؤال عن كل ما يقع له من النوادر ويازمه 
امبادرة إلى تع ما يتوقع وقوعه على القرب غالبا ؛ فإذا تبين أنه عليه الصلاة والسلام نما أراد بالعلم المعرف 
بالآلف واللام فى قوله صل الله عليه وس ؛ طلب العم فريضة على كل مسل ؛ عم العمل الذى هو مشهور الوجوب 
على المسلمين لاغير ؛ فقد اتضح وجه التدريج ووقت وجوبه » والله أعلم . ش 

بيان العم الذى هو فرض كفاية 

أعلم أن الفرض لايتميز عن غيره إلا بذ كر أقسام العلوم والعاوم بالإضافة إلى الغرض الذى نحن بصدده 
تتقسم إلى شرعية وغير شرعية ؛ وأعنى بالشرعية ما استفيد من الأنبياء صلوات الله علييم وسلامه » ولا ,رشد 
العقل إليه مثل الحساب » ولا التجربة مثل الطب ٠‏ ولا السماع مدل اللغة : فالعلوم الى ليست بشرعية تنقسم 
إلى ماهو مود وإلى ما هو مذموم وإلى ما هو مباح 6 فا محمود ما برتبط به مصالح أمور الدنيا كالطب والحساب 
وذلك ينقسم إلى ما هو فرض كفابة وإلى ما هو فضيلة وليس بفريضة : أما فرض الكفاية فبو عل لا يستغنى 
عنه فى قوام أمور الدنيا كالطب ؛ إذ هو ضرورى فى حاجة بقاء الابدان . وكالحساب ؛ فإنه ضرورى فى المعاملاات 
وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما . وهذه هى العلوم التى لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد . وإذا قام 
بها واحد كنى وسقط الفرض عن الأخرين ٠‏ فلايتعجب من ةولنا إن الطب والحساب من فروض الكفايات 
فان أصول الصناءات أيضاً من فروض الكفايات كالفلاحة والحيا كة والساسة بل الحجامة والخياطة . فإنه لوخلا 
البلد من اجام تسارع البلاك [اييم وحرجوا بتعريضبم أنف ,م للبلاك . فإن الذى أنزل الداء أنزل الدواء 
وأرشد إلى استماله وأعد الأسباب لتعاطيه . فلا يحوز التعرض للبلاك بإهماله . وأما ما دعد فضيلة لافريضة 
فالتعمق فى دقائق الحساب وحقائق الطب وغير ذلك ما يستغنى عنه . ولكنه يفيد زيادة قؤة فى القدر احتاج 
إليه . وأما المذموم فعلم السحر والطدمات وعل الشعبذة والتلبيسات . وأما المباح منه فالعم بالأشعار التى 
لا يف فيبا . وتواريخ الأخبار وما يرى مجراه . 

أما لعلوم الشرعية ده المقصودة بالبيان : فبى محودة كبا ولكن قد يلتبس ,با ما يظلن أنهبا شرعية 
وتكون مذ مومةفتنقم إلى حمودةوالمذمومة ٠‏ أما الحمودة فلبا أصولوفروع ومقدماتومتماتوهى أربعة أضرب 
(الضربالاول) الآصول : وهى أربعة كتاب الله عر وجلوسنة رسول الله عليه السلاموإجماع الأامة وآفارالصحابة 
والإجماع أصل من حيث [نه بدل على السنة فبو أصل فى الدرجة الثالثة . وكذا الآثر فإنه أيضاً يدل على السنة . لان 
الصحابة رضى الله عنهم قد شاهدوا الوحى «التنديل وأدركوا بقرائن الأحوال ما غاب عن غيرهم عيانه وربما 
لانميط العبارات بما أدرك بالقرائن . فن هذا الوجه رأى العلاء الاقتداء مهم والقسك بآثارهم وذلك بشرط 
مخصوص على وجه مخصوص عند من يراه ولا يليق بيانه بذا الف (الضرب الثانى ) الفروع ‏ وهو مافهم منهذه 
الأأصول لابموجب ألفاظها بل بمعان تفبه لها العقول فانسع بسبيها الفهم حتى فهم من اللفظ الملفوظ به غيرمكا فهم 
من قوله عليه السلام د لايقضى القاضى وهو غضبان 00 » أنه لايقضى إذا كان خائفاً أو جائعاً أو متأماً عرض ٠‏ 


(1) حديث (لا يقفى الفاغى وهو غضبان ) متفق عليه من حديث أي بكرة . 


ال الحقاف ١/‏ 


وهد! على ضربين : أحدهما : يتعلق بمصالم الدنيا وحويه كتب الفقه والمتكفل به الفقباء وهم علاء الدنيا . والثانى : 
مايتعلق بمصالل الآخرة وهوعلم أحوال القلب وأخلاقه الحمودة والمذمومة وما هو مرضى عند الله تعالى » وماهو 
مكروه وهو الذى نحويه الشطر الآخير من هذا الكتاب ؛ أعنى جملة كتاب إحباء علوم الدين ؛ ومنه العلم بما يترشح 
من القلب على اللجوارح فى عباداتها وعاداتها » وهو الذى بحويه الشطر الآول من هذا الكتاب ٠‏ (دالضرب اثالك) 
المقدمات » وههى الى #رى منه #رى الألات كعلم اللغة والنحو ؛ فإنبما آل لملم كتاب ألله تعالى وسنة نيه صلالله 
عليه وسلم ؛ وليست اللغة والنحومن العلوم الشرعية فى أنفسبما » ولكن يلزم الحوض فهما بسبب الشرع إذجاءت 
هذه الشريعة بلغة العرب وكل شريعة لاتظبر إلا بلغة فيصير تعلم تلك اللغة آلة ومن الألات علم كتابةالخط إلاأن 
ذلك ليس ضروريا [ذكان رسول الله صلى ألله عليه وسلم أميا . واو [صور استقلال الحفظ جميع مايسمع 
لاستغنى عن الكتابة ؛ ولكنه صاربحكم العجز ف الغالب ضروريا (الضرب الرابع) المتممات : وذلك فى علم القرآن ؛ 
فإنه ينقسم إلى ما يتعلق باللفظ كتعلم القراءات وعخارج الحروى وإلى مايتعلق بالمعنى كالتفسير ؛ فإن اعتهاده أيضاً 
على النقل ؛ إذ اللغة بمجردها لاتستقل به وإلى مايتعلق بأحكامه كعرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص والنص 
والظاهر . وكيفية استمال البعض منه مع البعض » وهو العلم الذى يسمى أصول الفقه ويتئاول السنة أيضا . وأما 
المتمات فى الأثار والاخيار فالعلم بالرجال وأسمائهم وأنسابهم وأسماء الصحابة وصفاتهم ؛ والعلم بالعدالةنى الرواة» 
والعلم بأحواهم بين الضعيف عن القوى ؛ والعام بأعمارهم #بيز المرسل عن المسند وكذلك مايتعلق به ؛ فبذه هى 
العلوم الشرعية وكلبا مودة بل كلبا من فروض الكفايات ٠‏ فإن قلت .لم ألحقت الفقه بعلم الدنيا ؟ فاعلم أن الله 
عر وجل أخرج آدم عليه السلام من الثراب وأخرج ذريته من سلالة من طين ومن ماء دافق » فأخرجهم من 
الاصلاب إلى الارحام دمنها إلى الدنيا ثم إلى القبر ثم إلى العرض ثم إلى الجنة أو إلى الثار ؛ فبذا مبدهم وهذا 
غايتهم وهذه مناز هم . وخلقالدنيا زاداً للمعاد ليتناول منباما رصاح للتزود ؛ فلوتناولوها ,العدل لانقطعتالخصومات 
وتعطل الفقباء ولكنهم تناواوها بالشبوات فتولدت منها الحصومات فست الحاجة إلى ساطان يسوسهم واحتتاج 
الساطان إلى قانون يسوسبم به ؟ فالفقيه هو العالم بقانون السياسة وطريق التوسط بين الخلق إذا تنازعوا بحم 
الشبوات ؛ فكان الفقيه معلم السلطان ومرشده إلى طرق سياسة الخاق وضبطم لينتفلم باستقامتهم أمورم فى الدئيا ؛ 
ولعمرى إنه متعلق أيضاً بالدين ٠‏ لكن لابنفسه بل بواسطة الدنيا ؛ فإن الدنيا مررعة الآخر » دلايتم الدين إلا 
بالدنيا . والملك والدين توأمان ؛ فالدين أصل والسلطان حارس . وما لاأصل له يدوم » وما لاحارس له فضائم ( 
دلايتم الملك والضبط إلا بالسلطان وطريق الضبط فى فصل الحمكومات بالفقه . وكا أن سياسة الخلق با لطنة ليس 
من علم الدين فى الدرجة الآولى ؛ بل هو معين على ما لايم الدين إلا نهء فكذلك مموفة طريق السياسة فعلوم أن' 
الحج لايم إلا يبذرقة تحرس من العرب فى الطريق ولكن الحج شىء وسلوك الطريق إلى الحج شىء ثثان ؛ والقيام 
بالحراسة التى لايتم الحج الا بها ثثىء نالث » ومعرفعةطرق الحراسة رحيلبا وقوانينها ثثىء رابع » وحاصل فن الفقه 
معرفة طرق السياسة والحراسة ويدل على ذلك ما روى مسندا ١‏ لا يفتى الناس إلا ثلائة : أميي أو مأهور 


(؟ - لحياء ملوم الدرن س- )١‏ 


١‏ العم الكفاق 
أو متكف 27 فالآمير هو الإمام وقد كانوا ثم المفتون ؛ والمأمرر ناه , والمتكلف غيرهها : وهو الذى 
ِتَقَلد تلك العهد: من غير حاجة ٠‏ وقد كان الصحابة رضى الله دنهم يحترزون عن الفترى » حتى كان حل كل متهم 
على صاحيه ‏ وكانوا لاحترزون إذا سثاوا عن عل القرآن وطريق الأخرة . وفى دءض الروابات بدل المتكلف : 
المرائى ؛ فإن من تقلد خطر الفتوى وهو غير متعين للحاجة فلا يقصد به إلا طلب الحاه والمال ٠‏ فإن قلت : هذا 
إناستقام لكفى أحكامالجراحات والحدود والغرامات وفصلالخصومات ٠‏ فلايستقم فمايشتمل ءليهربعالعباداتمن 
الصيام والصلاة ولافما إشتمل عليهردع العاداتمنالمعاملا تمن بيانالحلال والحرام » فاعلم أن أقرب مايتكم الفقيه 
فيهمن الاعمال التى هى أعمالالأخرةئلاثة : الإسلام والصلاة والر كاة والحلال والحرام ؛ فإذاتأماتمتتهى نظر الفقيه 
فها عليت أنه لايجحاو: دود الدذيا إلى الأخرة » وإذا عرفت هذا فى هذه الثلاثة فهو فى غيرها أظهر . أما الإسلام 
فيتكلم الفقيه فيا ِصح منه وفها يفسد وفى شروطه وليس يلتفت فيه إلا إلى اللسان . وأما القاب خارج عن ولاية 
الفقيه لعزل رسول الله صل الله عليه وسم أرباب السيوف والساطنة عنه حيث قال , هلا شققت عن قلبه ؟ 7" » 
للذى قتل من تكام بكلمة الإسلام معتذرا بأنه قال ذلك من خوى السيف ٠‏ بل حك الفقيه بصحة الإسلام تمت 
ظلال السيوف ؛ مع أنه يعم أن اليف لم يكشف له عن نيته ولم يدفع عن قلبه غشاوة الحهل والهيرة ؛ ولكنهمشير 
على صاحب السيف إن السيف متد إلى رقبته واليد متدة إلى ماله وهذه الكلمة باللسان تعصم رقيته وماله مادام له 
رقبة ومال ؛ وذلك فى الدنيا » ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « امرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » 
فإذا قارها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم '" «جعل أثر ذلك فى الدم والمان. وأما الآحرة فلا نشمع فبا 
الامرال بل أنوار القلوب وأسرارها وإخلاصها . وليس ذلك من الفقه » وإن خاض الفقيه فيه كانم لو غاص 
فى الكلام والطب وكانخارجا عن فنه . وأماالصلاة فالفقيهيفتى بالصحة إذا أتى بصورة الاعمالمع ظادر الشروط 
وإن كان غافلا فى جميع صلاته من أولحاإل آخرها مشغولا بالتفكير فى حساب معاملاته فى السوق الاعند التكيير » 
وهذه الصلاة لاتنفع فى الآخرة »5 أن القول باللسانفى الإسلام لاينفع » ولكن المقيه يفتى بالصحة أى أن مافعله 
حصل به امتثال صينة الآمى وانقطع به عنه القدل والتعزير » فأما الخشوع وإحضار القلب الذى هو عل الآخرة 
وبه ينفع العمل اأظاهر لايتعرض له الفقيه ولوقءر ص له لكانخارجا عزفنه » وأما الزكاة فالفقيه ياظر إلى مايقطع 
به مطالبة السلطان حتى إنه إذا امتنع عن أداثها فأحذها السلطان قهرا حكم ارقف ككه دق أن يرست 
القاضى كان يهب ماله لزوجته آخر الحول ويستوهب مالا إسقاطا للزكاة ؛ فى ذلك لأى -نيفة رحمه الله فقال 
ذلك من فقهه . وصدق فإن ذلك من فقه الدنيا والكن مضرته فى الآخرة أعظم م نكل جناية » ومثل هذا هو المل 
الضار . وأما الحلال والهرام فالو رع عن الحرام من الدين , وللكن الورع له أربع مراتب ( الآولى ) الررع الذى 
يشترط فى عدالة الشهادة.: وهو الذى بخرج بتركه الإنسان عن أهلية الشهادة والقضاء والولابة وسو الاحتراز عن 
الحر ام ااطاهر ( الثانية ) ورع الصالحين : وهو التوق من الشبهات التى يتقابل فها الاحتمالات . قال صل الله عليه 
دسل ددع مايربيك إلى مالا يربييك ‏ , وقال صل الله عليه وسلم « الإثم حزاز القلوب " » ( الثالثة ) ورع 


(1) حديث « الاين الناس إلا ثلاثة . . . الحديث » أخرجه ابن ماجه من روابة هرو بن شعيب عن أبيه عن حده انط 
« لايقس على الاس »© وإسناده حمسن ٠‏ (؟) حديث « هلا شققت عن قله » أخربه ملم من حديث أسامة إن ريد 

(0) حديث « أميرت أن أقاتل اماس حت يقولوا لا لله الاالله . . الحمديث »> متفق عاءه من حديث ألى هربرة وعمر وانمى 

فق حديث « دع مايرييك إلى مالا ريبك » أخرجه الترمذى وصححه والنساثئى واس <ان من حديث الحسن /نعلى ” 

(0) حديث ‏ الثم حزاز القلوب » أخرجه البيهتى فى شعب الامان من حديث أبن مدود , ورواه المدنى فى مسمده موةوفا عليه 


عل المكاشفة ١4‏ 


المتقين وهوترك الحلال الحض الذى يخاف منه أداؤه إلى الحرام . قال صلى الله عليه وسل « لا يكون الرجل من 
المتقين حتى يدع ما لا بأس به مخافة مما به بأس ١‏ '" » وذلك مثل التورع عن التحدّث بأحوال اناس خيفة من 
الانجرار إلى الغبية » والتورّع عن أكل الششهوات خيفة من هيجان النشاط والبطر المؤدى إلى مقارفة الحظلورات 
( الرابعة ) ورع الصدّيقين وهو الإءراض عما سوى الله تعالى خوفا من صرف ساعة من العمر إلى مالا يميد ز يادة 
قرب عند الله عر وجل وإن كان يعلم وق اند لا يفضى إلى حرام » ذهذه الدرجات كلها خارجة عن ذظر الفقيه 
إلا الدرجة الأولى: وهو ورع الشهود والقضاء وما يقدح فى العدالة والفيام بذلك لا ينق الإثم فى الآخرة » قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لوابصة « استفت قلبك وإن أفترك وإن أفتوك وإن أفتوك "" » والفقيه لا يتكلم 
فى حزازات القاوب وكيفية العمل بها بل فيا يقدح ف العدالة فقط ء فان جميع اظلر الفقيه متبط بالدزيا التى بها 
صلاح طريق الآخرة ؛ فان تكلم فى ثىء من صفات القلب وأحكام الآخرةفذ!ك يدخل ف كلامه على سبيل التطفل 
كا قد يدخل فىكلامه شىء من الطب والهس ساب والنجوم وعم الكلام » وكا تدخل الحكة فى الاحو والشعر . وكان 
سفيان الورى وهو م يقول : إن طلب هذا ليس من زاد الآخرة ؛ كيف وقد اتفقرا على أن 
الشرف ف العل العمل به فكرف يثلن أنه عل الثلهار واللعان والسلٍ والإجارة والمرف » ومن تعل هذه امور 
ليتقرب با إلى الله تعالى فهو مجنون ؛ وإنما العمل ,القلب والجوارح في الطاءات » والشرف هو تلك الاعبال ٠‏ 
فان قلت : لم سويت بين الفقه والطب إذ. الطب 5 يتعلق بالدنيا وهر صحة الجسد وذلك يتعلق به أيضا 
صلاح الدين ؛ وهذه التسوية تخالف إجماع المسلدين ؟ فاعلم أن النسوية غير لازمة بل بينهما فرق » وأن الفقه أشرف 
منه من لالة أوجه ( أحدها ) أنه عم شثرعى إذ هو مستفاد من النبؤة » بخلاف الطب فانه ليس من عل الشرع 
( دالثانى) أنه لا يستغنى عنه أحد من سالكى طريق ألآخرة آابتة لا الصحيح ولا المريض . واما الطبفلاحتاج 
إليه إلا المرضى دثم الأقاون (والثالث) أن علالفقه بجاور لعلم طريق الآخرة لأنه ذثلر فىأعمال الجوارح افسدان 
أعمال الجوارح ومنشؤها صفات القلوب , فامحمود من الاعمال يصدر عن الاخلاق الحمودة' المنجية فى الأخرةٌ . 
والذموم يصدر من المذموم ؛ وليس يخ اتصال الجوارح بالقاب وأا الصحة والمرض فاشؤهماصفاء المزا ج 
والاخلاط وذلك من أوصاف البدن لامن أوصاف القلب , فهما أضيف اافقه إلى الطب ظير شرفه .وإذا أعيف 
علم طريق الآخرة إلى الفقه ظور أيضا شرف عل طريق الآخرة ٠‏ فان قلت : فصل لى علم طريّ الآخرة تفصيلا 

يشير إلى تراجمه وإن لم يمكن استقصاء تفاصيله . فاعلم أنه قسمان : عل مكاشفة وعم معاملة» فالقسم الول 5 
المكاشفة وهو عل الباطن وذلك غاية العلوم » فقد قال بعض العارفين : من لم يكن له نصيب من 0 المم أغان 
عليه سوء الخاتمة ؛ وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه للأهله . وقال آخر : من كان فيه خصاتان لم يفتتم لهبشىء 
من هذا العم : بدعة » أو كبر . وقيل : م نكان محا للدنيا أو مصراً على هوى لميتحقق بهوقد يتحقق بسائر الملوم؛ 
وأقل عقوية دن شكره أنه لا يذوق منه شيئًا وينشد على قوله : 

دوارض لمن غاب عنك غييته فذاك ذنب عقابه فيه 
و ابل تمر العانن فويعارة عن نور يظهر فى القلب عند تطهيره وبركيته من صفاته 


(1) حديث « لايكون الرحلل من المتتين حق 200 58 المدلك «٠‏ عع لق 0 مايه ونلا 
وصححه من حدديث عطية السعدى . ٠‏ زف4 حديث « اسافت قابك وإن أفتوك 4 أخرجه أ*د من حديث وابصة . 


5 عل المعساملة 


ا ا م ا 1 0 
اأذمومة ٠‏ ويتكشف من ذلك النور أمور كثيرة كان لسدمع من قبل أسماءها فيتوثم لها معانى خملة غير متضحة ؛ 
فتنضح إذ ذاك حتى تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه » وبصفاته الباقيات التامات ٠‏ وبأفعاله ويحكهق خلق 
الدزا والأخرة ؛ ووجه ترتيه للأخرة على الدئيا ؛ والمعرفة بمعنى البوؤةوالنى» ومعنىالوحى : ومعنى الشيطان, ومعنى 
لفظ الملائكة وااشساطين » وكيفية معاداة الشياطين للإنسان » وكبفية ظهوراملك للأنبياء » وكيفية وصول الوحى 
إليهم » والمعرفة بملكوت السموات والأرض » ومعرفة القلب وكيفية تصادم جنود الملائكةوالشدياطينفيه» ومعر فة 
الفرق بين لة الملك وللمة الشيطان ؛ ومعرفة الآخرة وال+نة والنار وعداب القر والصراط والميزانوالحساب ؛وممنى 
قرله تعالى ل اقرأ كتابك كن بنفسك اليوم عليك حسيبا ‏ ومعنى قوله تعالى ( وإن الدار الآخرة لهى الحيوان 
لوكانوا .يعلمون 4 وممنى لقاء الله عز وجل واانظر إلى وجهه الكريم ومعنى القرب منه والأزؤل فى جواره ؛ 
ومعنى حصول السعادة عرافقة الملل الأعل ومقارنة الملامكة والتبيين » ومعنى تفاوت درجات أهل الجنان حتى 
يرك بعطهم البعض كا يرى الكوكب الدرّى فى جوف السماء إلى غير ذإك مما يطول تفصيله , إذ للناس فى 
دعاق :هده الآمون يعن التصديق: بأصوها مقامات شى » فبعضهم يرى أن جميع ذلك أمثلة وأن الذى أعده الله 
لعباده الصالمين مالا عبن رأت ولا أذن سممت ولا خطر على قلب بشر أنه لين مع الخحاق من الجنة 
إلا الصفات والاسماء . وبعضهم برى أن لعضها أمثلة وبعضها بوافق حقائقها المفهومة مس ألفاظها . وكذا 
يرى لعضهم أن منتهى م-رفة الله عز وجل الاعتراف بااعجر عن معرفته » ولءعضهم ينُعى أموراً عظيمة 
فى المعرفة بالله عز وجل » وبعضهم يقول حدّ مء. فة اللهعز وجل ماانتهى إليه اغتقاد جميع العوام : وهو أنه 
موجود عام قادر سميع بصي متكلم » فدعنى بعلم المكاشفة أن يرتفع الخطاء حتى تنضح له جلية الحق فى هذه 
الأمور اتضاحا بحرى مجرى العيان الذى لا يشك فيه » وهذا بمكن فى جوهر الإنسان لولا ان مرآة القلب قد 
ترام صدؤها وخبثها بقاذورات الدزيا ؛ وإما نعنى بعلم طريق الآخرة : العلل بكيفية تصقيل هذه المرأة عن 
هذه الخبائث الى هى الحجاب عن الله سبحانه وتعالى وعن معرفة صفاته وأفعاله » وإنما تصفيتها وتطهيرها 
بالكف عن الشهوات والافتداء الآنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فى جميع أحوالهم » فبقدر ما ينجلى من القلب 
ويحاذى به شطر الحق يتلالا فيه حقائقه » ولا سبيل إلبه إلا بالرياضة التى يأتى تفصياها فى موضعها » وبالعم 
والتعليم ؛ وهذه هى العلوم التى لا تسطر فى الكتب ولا يتحدّث ا من أنعم الله عليه بشىء منها إلا مع أهله »وهو 
المشارك فيه على سبل المذا كرة » وبطريق الأسرار » وهذا هو العم الى الذى أراده صل الله عليه وسلم بقوله 
د إن من العم كهيئة المكون لا يعلمه إلا أهل المعرفة بالله تعالى » فاذا نطقوا به لم هله إلا أهل الاغترار بالله 
تعالى فلا تحقروا عالما أتناه الله تعالى عليا منه » فان الله عز وحللم حقره إذ تاه إياه 27 » وأما القسم الثانى : 
وهر عل المعاملة ؛ فهر علم أحوال القلب : أما ما حمد منها. فكالصير » والشكر , والخوف ؛ والرجاء » والرضا » 
والزهد » والتقوى ؛ والقئاعة » وااسحاء ؛ ومعرفة المنة لله تعالى ى جميع الاحوال؛ والإحسان ؛» وحسن الظن » 
وحدن الخلق ؛ وحسن المعاشرة » والصدق ؛ والإخلاص » فعرفة حقائق هذه الاحوال وحدودها وأسبابهبا 
التى بها تكنسب ومرتها دعلاءتها ومعالجة ماصعف منها حتى يقوى ومازال حتى يعودس عل الآخرة ؛ 


)١(‏ حديث « إن ص الملل كهيئة ال#_كنون ٠..الحديث‏ » رواء أنو عبد الرعس الامى فى الأرسين له فى النصوف من حديث 
ألى هريرة بإسئاد شعيف . 


العلل العينى فى 
وأما ما يذم » غوف الفقر » و#غفط المقدور » والفل , والحقد , وال سد ؛ والفش » وطلب العلوء وحب الثناء 
وحب طول البقاء فى الدنيا التمتع » والكبر » والرياء » والغضب . والآنفةء والعداوة. والبغضاء والطمع» 
والبخل ؛ والرغبة ؛ واابذخ » والاشر ؛ والبار» وتعظيم الأغنياء » والاستهانة بالفقراء ؛ والفخر » والخيلاء ؛ 
والتنافس » والماهاة والاستكبار عن الحق » والخوض فم لا يعنى » وحم كثرة الكلام ؛ والصلف » والتزين 
للداق ؛ والمداهنة » والعجب » والاشتغال عن عيوب الافس بحيوب اناس » وزوال الهزن من القاب ؛ وخروج 
الؤشية منه »وشدة الانتصار للانمس إذا :الها الذل » وضعف الانتصار للحق » واتخاذ خوان العلابية على عداوة 
السر » والامن من مكر الله سبحانه وتعالى فى ساب ماأعطى » والاتكال على الطاعة » والمكر » والخيانة » والمحادعة 
وطول الامل ؛ والقسوة » والفطاظة » والفرح بالدنيا والآسف على فراتها » والاثى بالحاوقين والوحشة لفرافهم 
والجفاء » والطيش » والعجلة » وقلة الحياء » ولة الرحمة » فهده وأمثالما من صفات القاب مغارس الفواحش 
ومنابت الأعبال الحظورة . وأضدادها ‏ وهى الاخلاق امحمودة ‏ منوم الطاعات والقربات ٠‏ فالعم يحدود هذه 
الأمرر وحقائةها وأسيامبا وثمراتها وعلاحها هو عم الآخرة ؛ وهو «رض عين فى فتوى علاء الآخرة » 
المعرض غنها هالك سطوة ملك الماوك فى الآخرة » 5 أن المعرض عن الاعمال التلاهرة هالك بسيف 
سلاطين الدنيا محم فتوى فقهاء الدنيا » فنظر الفقهاء فى فروض العين بالإضافة إلى صلاح الدنيا » وهذا 
الإضافة إلى صلاح الآخرة . ولو سل فقيه عن معنى من هذه الممانى حتى عن الإخلاص مثلا أو عن التوكل 
أو عن وجه الاحتراز عن الرباء لوقف فيه مع أنه فرض عينه الذى فى إماله هلا كه فى الآخرة » ولو سأاته 
عن اللعان وااظهار والسبق والردى لسرد عليك بجلدات من التفريعات الدقيقة التى تنقضى الدهور ولا يحتاج 
إلى ثىء منها » وإن احتتيج لمتخل البلد عمن يقوم مها ويكفيه مؤنة التعب فيها » فلا يرال ياعب فيها ليلا ونهاراً 
وفى حفظه ودرسه يغفل عما هو مهم نفسه فى الدين » وإذا روجع فيه قال : اشتذلت به لانه علم الدين وفرض 
الكفاية ويلبس على نفسه وعلى غيره فى تعلمه » والفطن ,ملم أنه لوكان غرضه أداء حق الام فى فرض الكفاية لقدّم 
عليه فرض العين » بل قدّم عليه كثيراً من فروض الكفايات ؛ فكم من بلدة ليس يها طبيب إلا من أهل الذمة 
ولا بحوز قبول شهادتهم فما يتعلق بالأطباء من أحكام الفقه » ثم لاانرى أحدا يشتغل به » ويتهاترون على عم 
النقه لاسم|الخلافياتو الجدليات والبلد مثمحون من الفقهاء بمن يشتذل بالفتوى والجوابءن الوقائع ؛ فليتشعرى 
كيفير خص فقهاء الدينفيالاشتغال برض كفاية قد قام به جماعة وإهمال مالاتاخمريه ؟ هل لهذا سبب إلا أن الطب 
ليس يتيسر الوصول به [ل تولى الاوقاف والوصايا وحيازة مال الاينام وتقاد القضاء والحكومة والتقدّم به على 
الآفر أن والنساط به على الاعداء ؟ هيهات هيهات » قد اندرس عل الدين بتلهيس العلداء السوء ؛ فالله تعالى المستعان 
وإليه الملاذ فىأنيعيذنا من هذا الغرور الذى يسخط الرحمن ويضحك الشسيطان » وقسدكان أهل الورع من علماء 
الظاهر مقرّين بفضل علساء الباطن وأرياب القلوب : كان الإمام الشافمى رضى الله عنه بحاس بين دى شيبان 
الراعى كا يقعد الصى فى المكتب ويسأله : كيف يفعل فى كذا وكدذا ؟ فيقال له , مثلك يسأل هذا البدوى ؟ 
فبقرل: إنّ هذا وفق لما أغفلناه . وكان أحمد بن حنبل رضى الله عنه وحى بن معين يختلفان إلى معروف 
الكرحى وم يكن فى عل الظاهر جاذلتهما وكانا يسألانه . وكيف وقد فال رسو لاله صلىالته عليه وس » لماقيل له 
كيف نفعل إذا جاءنا أمى لم نمجده فى كتاب ولا سنة ؟ فقال صلى الله عليه وسل ١‏ سلوا الصالحين واجعلوه شورى 


" " العلم المحمود والمذموم 


بذهم 2 , ولذلكقيل , علماء الظاهر زينة الأأرض والماك ؛ وعلماءالباطن زينةالسماء والملكوت . وقالالجنيد رمه الله 
قاللىالسرى شيخ ىبوماً: إذا قت من عندى فى تجالس ؟ قلت : الحاسبى » فقال : عم خد مرعلءه وأدنه » ودع عنك 
تشقيقهالكلام ورده عل المتكلمين »ثم لما وليت سمعته يقول : جعلكالته صاحب حديث صوفيآ ولا حعلك صوفياً 
صاحب حديث:أشار إلى أن من حصل الديث والعلم شم تصوف أفلم ؛ومن لصوف قيل العلم خاطر بئفسه ه فإن 
قلت * فلم تورد فى أقسام العلوم : الكلام والفلسفة » وتبين أتهما مدمومان أو ردان ؟ ماعل أن حاصل 
ما يشتمل عليه علم الكلام من لادلة التى ينتفع ما » فالقرآن والاخبار مشتملة عليه . وما خرج عنهما فهو 
إما جحمادلة مذمومة وهى من البدعتم سيأ ببانه » وإما مشاعبة بالتعاق مناقضات الفرق لما » وتطويل بنقّل 
لمقالات التى أكيرها ترهات وهذبانات تزدرها الطباع وتمجها الاسماع ؛ ولمضيا حوض هيا لا يعاق 
الدين ولم يكن ثىء منه مألوفا فى العصر الأول وكان الخوض فيه ,الكلية من البدع » ولكن تغير الآن 
حكه إذ حدثت اابدعة الصارفة عن مقتضى القراأن والسنة » ونبعت ججماعة لفقهوا لا شيهاً ورتموا فيها 
كلام مؤلفآً ٠‏ فصار ذلك الحدور بحم الضرورة مأذوناً فيه » بل صار من فروض الكفابات وهو القدر الذى 
يقابل به المبتدع إذا قصد الدعوة إلى البدعة» وذلك إلى حدٌّ محدود ‏ سندكره فى الاب الذى يل هدا إن شاءالله 
تمالى وأما الفلسفة فليست علماً رأسها بل هى أربعة أجزاء (أحدها) الحندسة والحساب ؛ وهما مباحان؟! سبق ولا 
يمع عنهما إلامن يحاى عليه أن يتجاوز مما إلى علوم مذمومة ؛ فإن أ كبر المارسين له] قد خرجوا منهما إلى 
البدع ؛» فيصان الضعرف عنهما ‏ لا لعينهيا 5 يصان عصى عن شاطى'” الذهر خيفة عليه من الوقوع فى النهر 
وكا يصان حديث العود بالإسلام عن عخالطة الكفار خوفاً عليه » مع ألالقوى لايندب إلى مخالطتهم (الثانى) المنطق 
وهوحث عن وجه الدليل وشروطه ؛ ووحه لحدّ وشروطه » وها داخلان فى عم الكلام (اثالث) الإلهيات 1 
وهو بحث عن ذاتالله سبحانه وتعالى وصفاته ؛ وهو داخل ف الكلام أيضاً » والفلاسفة لم ينفردوا فيها بنمط آخر 
من العلم » بل انفردوا بمذاهب : بعض ,با كفر وبعضها بدعة » وكا أن الاعتزال ليس علا .رأسه بل أصحابه طائفة 
منالمتكلمين وأه ل البحث والنظر انفردوا بمذاهت باطلة » فكذ اك الفلاسفة (والرابع) الطبيعيات » وبعضها مخااف 
للشرع والدين والحق » فهو جهل وليس بعلم حتى نورده فى 7 العلوم » وبعضها بحث عن صفات الاجسام 
وخواصها وكيفة إستحالتها وتغيرها» وهو شبيه بنظرالاطباء ؛ إلا أن الطبيب ينظر فى ددن الإنسان على #4 سوص 
هن حيث يمرض ويصح » وثم ينظرون فى جميع الاجسام من حيث تتغير وتتحرّك ؛ ولك للطب فضل عليه وهو 
أنه حتاج إليه . وأما علومهم فى الطبيعيات غلا حاجة إليها فإذن الكلام صار من جملة الصاءات الواجبة على 
الكفاية حراسة لقاوب العوام عن تخيلات المبتدعة 3 وإما حدث ذلك يحدوث البدع كا حدالنت حاجة الإنسان 
إلى استتجار البدرقة فى طريق الحج بحدوث ظل العرب وقطءهم الطريق ؛ ولو ترك العرب عدوانهم لم يكن استئجار 
الحراس من شروط طريق الحج ؛ فلذلك لوترك المبتدع هذبانه لما اهتقر إلى الزءادة على ماعهد فى عصر الصحاءة 
رضى الله عنهم ؛ فليعل المتكلم حذه من الدين وأن موقعه منه موق الحارس فى طريق الحج ؛ فإذا تجرد المارس 
للحراسة لم يكن من جملة الحاج » والمتكلم إذا تجرّد للمناظرة والمدافعة ولم يسلك طريق الآخرة ولم يشتغل بتعهد 


ابن عباس وفيه عبد الله بن كيدان ضعفه الجبور . 


العم الحمود والمذموم نف 
الماب وصلاحه لم يكن من جملة علماء الدين أصلا » وليس عند المتكلم من الدين إلا العقيدة التى شاركة فها سائر 
العوام وهى من جملة أعبال ظاهر القاب واللسان » وإما بتميز عن العاى بصنعة ايجادلة والحراسة ' فأما معرفة الله 
أعالى وصفاته وأفعاله وجميع ماأشرنا إليه فى عم المكاشفة فلا يحصل من علم الكلام » بل يكاد أن يكون الكلام 
حجابا علبه وماذها عنه » وإنما الوصول إليه بالحاهدة التى جعلها الله سبحانه مقدمة للهداية حيث قال تعالى ( والذين 
جاهدوا ينا لنهد ينهم سبلنا وإن الله لمع الحسنين 4 + فإن قات : فقد رددت حد المذكلم إل حراسة عقيدة العوام 
عن اشؤيئن المداغة , © أن خدالدرقة سراسة أقشة الحجيج عنمب العرب : ورددت حد الفقيه إلى حفظ القانون 
الذى به يكف الساإطان در عض أهل العدوان عن بعض » وهاتان رتبتان نازلتان بالإضافة إلى عم ألدبن ١‏ وعلياء 
الآمة المثشهورون بالفضل هم الفقهاء والمتكلمون وم أفضل الخلق عند اله تعالى » فكيف تنزل درجاتهم إلى هذه 
المأذلة السافلة بالإضافة إلى عم الدين ؟ فاعلم أن من عرف اق بالرجال عار فى متاهات الضلال ؛ فاعرى الحق 
آبرف أهله إن كنت سالكا طريق الحق » وإن قنعت بالتقليد والاظر إلى ما اشتهر من درجات الفضل بين الناس 
فلا تففل عن الصحابة وعلو منصهم » فقد أجمع الذين عرضت بذ 5 ثم عل تقدمهم وأنهم لايدرك فى الدين شأوم 
ولا شق غبارهم فلم يكن تقدمهم بالكلام والفقه بل دعل الأخرة وسلوك طريقها » ومافضل أبو بكر رضى الله 
عنه الناس بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رداية ولافتوى ولاكلام » ولكن بشىء وقر فى صدره 20 كا شهد له 
سبد المرسلين صلى الله تعالى عليه وس ؛ ذا .سكن <رصك فى طلب ذلك السر فهو الجوهر النفيس والدر المكنون , 
ودع عنك ماتطابق أ كثر الناس عليه وعلى تفخيمه وتعظيمه لاسباب ودواع يطول تفصيلها ؛ فلقد قيض رسوراء 
الله صل الله عليه وس عن آ لاف من الصحابة رضى الله عنهم كلهم علباء بالله؛ أثثى عللهم رسول الله صل الله عليه 
وسل ؛ عل يكن فهم أحد بحسن صنعة الكلام ؛ ولا صب نفسه لفتيا منهم أحد إلا بضعة عشر رجلا » ولقد 
كان ابن عمر رضى الله عمما منهم ؛ وكان إذا ستل عن الفتيا يقول للسائل : اذهب إلى فلان الامير الذى تقاد أمور 
الناس . وضعها فى عنقه إنمارة إلى أن الفتيا فى القضاءا والاحكام من توابع الولابة والسلطدة » ولما مات عبر 
رطى الله عنه قال ابن مسعود : مات نسعة أعشار العلم » فقيل له : أتقول ذلك وفينا جلة الصحابة ؟ فقال : لم أرد 
عل الفنيا والاحكام إنما أريد العلل بالله تعالى ؛ أفتدى أنه أراد صنعة الكلام والجدل » فا بالك لاتحرص عل 
معرفة ذلك العلم الذى مات بموت عير تسعة أعداره » وهو الذى سد باب الكلام والجدل وضرب ضبيعا بالدرة 
ل أورد عليه سؤالا ى تعارض أيدين فى كتاب الله » و#ره وأص النأس ببجره وأما قولك إن المشهورين من 
العلماء ثم الفتهاء والمتكلمون » فاعلم أن ما ينال به الفضل عند الله ثىء وما ينال به الشهرة عند الناس شىء آخر ؛ 
فلقد كان شورة ألى بكر الصديقرضى الله عنه بالحلافة وكان فضله بالسر الذىوقرف قلبه وكانشهرة عير رضىالله 
عله بالسباسة وكان فضله بالعلم بالله الذى مات لسعة أعشاره بموته » وبقصده التفرب إلى الله عر وجل ف ولايته 
وعد وشفقته على خلقه , وهو أم باطن فى سرهء فأما سائر أفعاله الظاهرة فيتصور صدورها من طالب الجاه 
والاسم والسمعة والراغب فى الشهرة » فتكون الشهرة فيا هو الهلك ؛ والفضل فها هوسر لايطلع عليه أحد » 
فالفقهاء والمتكلمون مثل الخلفاء والقضاة والعلماء » وقد انقسموا » فهومن أراد الله سبحانه بعللهوفتوأهوذبه عن 


(1) حديث « ما فضل أبو بكر الناس بكثرة صلاة ولااكثرة صيام ... الحديث » أخرجه الترمذى الحكيم فى التوادر من 
قول ألى بكر بن عبد الله المزنى ولم أجد.ميفوما 


ع" الكلام على الآئمة الخنسة 
ل دست 
سنة نويه ولم يطلب به رياء ولا سمعة ٠‏ فأوائك أهل رضوان الله تعالى وفضاهم عند الله لعمأهم بعلءهم ولإرادتهم 


وجه الله سبحاءه بفتواهم وذظرمم ‏ فإ نكل عل عمل فإنه فعل مكتسب »ء وليس كل عمل عليا» والطبيب يقدر على 
التقرب إلى الله تعالى دعليه فيكون مثابا على عليه من حيث إنه عامل لله سبحانه وتعالى به » والسلطان يتوسط بين 
الخلق لله فيكون مرضيا عند الله سبحانه ومثابا » لامن حيث إنه متتكفل بعلم الدين » بل منحيث هو متقلد بعمل 
يقصد به التقرب إلى الله عروجل بعليه . وأقسام مايتقرب به إلى الله تعالى ئلاثة : عم بجرد وهر علم المكاشفة ؛ 
وعمل بمؤد وه وكعدل السلطان مثلا وضبطه للناس ؛ ومركب من عمل وعل وهو عل طريق الآخرة فإن صاحيه 
من العلياء والعال جبيعا » فاذظر إلى نفسك أنكون يوم القيامة فى حرب علياء الله » وأعمال اللهتعالى » أوفى حزيهما 
فتضرب لسهمك مع كل فريق منبما ؛ فهدا أم عليك م التقليد حرد الاشتهارك قول : 
خذ ما ترأه ودع شيئا سمعت به فطلعة الشمس مايغنيك عن زحل 

على أنا سننقل من سيرة فقهاء السلف ماتعل به أن الذين انتحلوا مذاه.يم طلدومم وأنهم من أشد خصمائهم يوم 
القيامة فإنهم ماقصدوا بالعلم إلاوجه التهتعالى » وقدشوهد م ىأحوالهى ماهو مى علامات علياء الآخرة كاسيأتى بيانه 
يباب علامات علماء الآخرة » فإنهمما كانوامتجردين لعل الفقه » بل كانوا مشتغلي بعل القاوب ومر!قبينلها » ولكن 
صرفهم عن ااتدريس والتصنيف فيه ماصرى الصحابة عن التصنيف والتدريس ف الفقه » مع أنهم كانوا مقهاء 
مستقلين بعلم الفتوى والصوارف والدواعى «تيقنة »ولا حاجة إلى ذكرها . 

ونحن الآن نذكر من أحوال فقهاء الإسلام ما تعلم به أن ما ذكرناه ليس طعنا هم بل هو طعن فيمن أظور 
الاقتداء بهم منتحلا مذأههم وهو مخالف فم ف أعماهم وسيرهم ٠‏ فالفقهاء الذين مم زعماء الفقه وقادة الخلق ‏ عي 
الذين كثر أتباعهم فى المذا هم حسة : الشافعى » ومالك » وأحمدس حتبل » وأبوحنيفة » وسفيان الثورى رحمهم الله 
تعالى . وكل واحد منهم كانعابدا وزاهدا وعانا بعلومالآخرة وفقما فى مصا الاق فى الدنياوس بدا بفةهه وجهالله 
تعالى » فهذه حمس حصال اتبعهم فقهاء العصر من جملتها على خصلة واحدة وهى الاشمير والمبالغة فى تفاريع الفقه » 
لآن الخصال الاربع لاتصلم إلا للآخرة » وهذه الخصلة الواحدة تصلح الدنيا والآخرة » إن أريد بها الآخرة 
قل صلاحها لادنيا ثثروا لها وادعوا ببامسابرة أواتك الأثمة ‏ وهبات أنتقاس الملائكة بالحدادين ؛ ولنوردالان 
من أحواهم مايدل على هذه الخصال الارنع ؛ فإن معرفتهم بالفقه ظاهرة . 

أما الإمام الشافمى رحمه الله تعالى فيدل على أنه كان عابدا : ماروىأنه كان بقسم الليل ثلاثةأجزاء : ثاثا للعلى » 
وثلثا للعبادة . وثا للنوم . قال الربيع : كان الشافعى رحه الله يم ااقرآن ى رمضان ستين مره كل ذلكف الصلاة. 
وكان البويطى أحد أصابه يتم القرآن فى رمضان فى كل يوم مرة . وقال لسن الكرايسى : بت مع الشافعى غير 
ليلة فكان يصلى نحوا من ثلث الليل فا رأيته يزيد على خمسين آبة » فإذا أكثر فائة آية » وكان لا يمر بأبة رحمة 
إلا سأل الله لنفسه وججميع المسلمين والمؤمنين » ولابر بآية عذاب إلا تعوذ فبا وسأل انجاة لتفسه ولليؤمنيب» 
وكأنما جمع له الرجاء والخوف معا ؛ فانظر كيف يدل اقتصاره على خمسين آية على تبحره فىأسرار القرآن وتدبرهفبا 
وقال الشافمى رحه الله : ما شيعت مند ست عشرة سئة لآن الشبع يثقل الدن ويقسى القلب ويريل الفطنة ويجاب 
اللوم ويضءف صاحبه عن العبادة » فانظر إلى حكته فى ذكر [ فات الشبع » ثم فى جده فى العبادة » إذ طرح الشيبع 
لاجلها ؛ ورأس التعبد تقليل الطعام . وقال الشافعمى رحمه الله : ماحلفت بالله تعالى لاصادقا ولاكاذيا قط ء فاذظر 
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إلى حرهته وثوقيره لله لعالى » ودلالة ذلك على عليه يجلال الله سيحانه . وسثل الشافمى رطى الله عنه عن ممثلة 
فسكت » فقيل له : ألاتجيب رحملك الله ؟ فقال : حتى أدرى الفضل فى سكوتى أوفى جواى ؟ فانظر فى مراقيته للسانه 
مع أنه أشد الاعضاء تلطا على الفقهاء وأعصاها عن الضبط والقهر ؛ وبه يستبين أنه كان لايتكلم ولا يسكت 
لا لد لالفضل وطلب الثواب . وقال أحمدبن حبىين الوزير : خرج الشافعى رحهالته تعالى بوما من سوق القناديل 
مناه فإذا رجل يسفه على رجل من أهل العم » فالتفت الشادمى إلينا وقال : نرهوا أسماعكم عن استماع الخنايا 
تنزهون ألسنتكم عن النطق به » وإن المستمع شريك القائل » وإن السفيه لياظر [لى أخبث ثىء فى إناله فيحرص أن 
يشرغه فى أوعيتم ولو ردت كبة السفيه سعد رادها كا شق با قائاها . وقال الشافعى رضى الله عنه :كتب حكيم إلى 
كم : قد أوتيت علا فلا ندنس عليك بتالية الذنوب فتبق فى ااظلية يوم يسسعى أهل العم بنور عدهم . وأما زهده 
رضى الله عنه فقد قال الشافعى رحه الله : مى ادعى أنه جمع بين حب الدزيا وحب غالقها فى قلبه فقد كذب . وقال 
الجيدى : خرج الشافمى رحمه الله إلى الونمع إعض الولاة فانصرى إلى مكة بعشرة [ لاف درهم فضرب لهخباء فى 
مورضع خا رجامن مكة فكانالناس بأ تونه » فا برح من موضعه ذلك حتى فرقها كلها . وخترج من الحاممسة فأعطى 
الجاى مالا كثيرا . وسقط سوطه منيده مرة فرفعه إنسانإليه فأعطاه جزاء عليه حمسين دينار! . و#خاوة الشافعى 
رحمه الله أشهر من أن تحى ورأس الزهد السخخاء » لان من أحب شيا أمسكه ولم يفارق المال إلا من صغرت 
الدنيا فى عينه وهو معنى الزهد . وبدل على قوة زهده وشدة خوفه من الله تعالى واشتغال هته بالآخرة : ماروى 
أنه روى سفيان بن عبينة حديثا فى الرقائق مغشى على الشافمى فقيل له : قد ماث » فقال : ان مات فقد مات أفضل 
زمانه . وماروى عبد الله بن عمد البلوى قال : كنت أذا وعمر بن نماتة جلوسا :تذا كر العباد والزهاد فقال لى عمر : 
مارأيت أورع ولا أفصح من مدبن إدري سس الشافمى رضى الله عنه : خرجت أنا وهو والحارث بن أببد إلى الصفا 
وكان الحارث تلميذ الصالح المرى فافتتح يقرأ وكان حسن الصوت ٠»‏ فقرأ هذه الآية عليه (١‏ هذا يرم لابنطقرن 
ولايو ذن لهم فيعتذرون) فرأيت الشافمى رحمه الله وقد تغير لوىه واقشعر جلده واضطرب اضطرابا شديدا وخر 
مغشيا عليه فلما أفاق جءل يقول : أعوذ بك من مقامالكاذبين وإعراض الغافلين » اللهملك خضمت قلوبالعارفين 
وذلت لك رقاب المشتاقين : إلهى هب لى جودك وجللنى بسترك واعف عن تقصيرى بكرم وجههك . قال : ثممثى 
وانصرفنا فليا دخلت بغداد وكان هو بالعراق فقعدت على الشط أتوضأ الصلاة إذ مرفى رجل فقال لى : يا غلام 
أحسن وضوءك أحسن الله إليك فى الدنيا والآخرة ء فالتفت فإذا أنا برجل يتبعه جماعة » فأسرعت فى وضوق 
وجعلت أقفو أثره » فالتفت إلى فقال : هل الك من حاجة ؟ فقلت : ذعم ء تعلش ما عللك الله شيتا » فقال لى اعم 
أن من صدق الله نما » ومن أشفق على دينه سلم من الزدى ؛ ومن زهد فى الدنيا قرت عبناه ما يرآه من تواب الله 
تعالى غدا , أفلاأز, بدك ؟ قلت : ذعم . قال منكان فيه ثلاث خصال فقداستكرل الإمان : منأم بالمعروف وا:تمر 
ونوى عزالمدكر وانتبى ؛ وحافظ على حدود الله تعالى : ألا أزيدك ؟ قأت بل ؛ : فقال : كن ف الدنيا زاهدا وفى 
الآخرة راغيا واصدقالله تعالىفى جميم أمورك تنج معالناجين , ثم مضى » فسألت : من هذا ؟ فقالوا : هوالشافمى 
فانظار إلى سقوطه مغشيا عليه ثم إلى وعظه كيف يدل ذلك على زهده وغاية خوفه ! ولاحصل هذا الحوفوالزهد 
إلا من معرفة الله عر وجل فإنه (١‏ [إما يخثى الله من عباده العداء © لم يستفد الشافمى رحمه الله هذا الخوف 
والزهد من عل كتاب السلوالإجارة وسائر كتب الفقه ؛ بل هومن علوم الآخرة المستخرجة ص القرآن والاخبار 
(1 ع إحياء علوم الدين ب )١‏ 


وى العلل امحمود والمدموم 


[ذحم الأولين والأخرين مودعة فهما . وأماكونه ءالما بأسرار القلب وعلوم الأحرة قتدرفهمن الحك المأثورة 
عنه » روىأنه سكل عنالرياء فقالعلى البد.بة : الرياءفتنة عقدها ا هوى حيالأبصار قلوب العللاء فاظروا إلا توغ 
اختيار النفوس فأحيطت أعمالهم . وقال الشافعمى رحمه الله تعالى : إذا أنت خفت على عملك العيجب فااظر رضا من 
تطلب ؟ وفى أي ثواب ترغب ؟ ومسأى عقاب ترهب ؟ وأى عافية تشكر ؟ وأى بلاء تذكر ؟ فإنك إذا تفنكرتى 
واحد من هذه الخصال صخر فى عينك عملك » فانظر كيف ذكر حقيقة الرباء وعلاج الععجب وهما من كبار آفات 
القلب ! وقال الشافعى رضىالله ضه : مرلم يصننفسه لم ينفعه عله . وقال رحمه الله : من أطاع الله تعالى بالعلنفعه 
سره . وقال : مامن أحد إلا له حب وميفض » فإذا كان كذلك فكن مع أهل طاعة الله عز وجل ؛ وروى أن 
عد القاهر بن عبد العزيز كان رجلا صالما ورعا وكان يسأل الشافعى رض الله عنه ون مسائل فى الورع والشافعى 
رحمه الله يقبل عليه لورعه » وقال للشافعى يوما : أبما أفضل الصبر أو الحنة أو القكين , فقال الشافمى رحمه الله : 
القكين درجة الانبباء ؛ ولا يكون الفكين [لابعد الحنة » فإذا امتتدن صبروإذا صبر مكن ؛ ألا ترىأن الله ءروجل 
امتحن إبراهم عليه السلام ثم مكنه ؛ وامتحن مومى عليه السلام ثم مكنه » وامتحن أيوب عليه السلام ثم مكنه » 
وامتحن سلمان عليه السلام ثم مكنه وأناه ملكا , والقكين أفضل الدرجات . قال الله عز وجل (! وكذ لاك مكنا 
ليرسف فى الأرض 6 وأيرب عليه السلام بعد الحنة العظيمة مكن » قال الله تعالى ل( وأتنناة أهله ومثاهم معهم ‏ 
الأبة »م فهذا الكلام من الشافعى رحمه الله يدل على تبحره فى أسرار القرآن واطلاهه على مقامات السائريس 
إلى الله تسالى من الانبياء والاولياء ؛ وكل ذلك من علوم الآخرة . وقيل للشافعى رحمه الله :.متى يكون 
الرجل الما ؟ قال : إذا تحقق فى عل الدين فعليه ودعرض لسائر العلوم فنثار فيا فاته فءند ذلك يكون عالما » فإنه قيل 
لجالينوس إنلك تأمس للداء الواحد بالآدوية الكثيرة المجمعة ! فقال : إنما المتصود منها واحد وإيمسا يمل معه غيره 
لنسكن حدته لآن الإفراد قاتل ٠‏ فهذا وأمثاله مما لاخصى بدل على علو رتيته فى معرفة الله تعالى وعلوم الأحرة 1 
وأما إرادته بالفقه والمناظرة فيه وجه الله تعالى : فيدل عليه ماروى عنه قال : وددت أن الناس اتتفعوا بهذا العم 
ومانسب إلى ثىء منه » فاذظر كيف اطلع على آفة العم وطلب الاسم له وكيف كان مزه القلب عن الالتفات إليه 
بحرد النية فيه لوحهالته تعالى . وقالالشافءىرضى اللهعنه . ماناظرت أحداً قط فأحيبت أنتخطى” . وقال : ما كليت 
احدآ قط إلا أحببت أن يوفق ويسدد ويمان ويكون عليه رعايةمن الله تمالى وحفظ , وما كلمت حداً قط وأناأبالى 
أن يبين الله الحق على اسانى أو على لسانه : وقال : ماأوردت اق والحجة عل أحد فقيلها منى إلا هبته واعتقدت 
ته » ولاكابرتى أحد على الحق وداهم الحجة إلا سقط من عينى ورفضته » فهذه العلامات هى التىتدل على إرادة 
الله تعالى بالفقه والمناظرة » فاذثار كيف تابعه الناس من جملة هذه الخصال انس على خصلة واحدةهقط » م كيف 
خالفوه فها أيضا ؛ ولهذا قال أبو ثور رحمه الله : مارأيت ولا رأى الراءون مثل الشافمى رحمه الله تعالى . وقال 
أحمدبن حنبلرضى الشدنه : ماصليت صلاة منذ أربعين سنة إلا وأنا أدعو للشافمى رحمه الهتعالى ؛ فاذظر إلى نصاف 
اللاعى وإلى درجة المدعوله وقس به الافران والامثال من العلماء فى هذه الأعصار وماينهم من المشاحنة والبغضاء 
لتمل تقصيرم فى دعرى الافتداء ببؤلاء ؛ ولكثرة دما» له قال له ابنه : أى رجل كان الشافعى حتى تدع وله كل هذا 
الدعاء ؟ فقال أحيد : يابى كان الشافعى رحمه الله تعالى كالشمس للدنيا وكالعافية للناس » فانظر هل لمذين من خخلف 
وكان أحمد رحمه الله يقول : مامس أحد بيده محيرة إلا والشافعى رحمه الله فعنقه منة . وقال يحى بن سعيد القطان : 


العم احمود والمذموم ف 

ما صليت صلاة مذل أربعين سنة إلا وأنا أدعو ويها للشافمى لما فتتح الله عر وجل عليه من الملل ووفقه للسدادفيه . 
وانقتصر على هذه النيذة من أحوا اله فان ذلك خارج عن الحصر » وأ كثرهذه الذاقب نقلتاهمن الكناب الذى صنفه 
الشيح نصر بن إبراهم المقدمى رحمه الله تعالى فى مناقب الشافمى رضى الله عله وعن جميع المساءين . 

وأما الإمام مالك رضى الله عنه فانه كان أيضا متحليا هذه الخصال الخس»ء فابه قيل له : ما تقول يامالك فى 
طلب العلم ؟ فقال : حسن جميل ولكن انظر إلى الذى يازمك من حين تصبح إلى حين تمسى فالزمه ؛ وكان رحه الله 
تعالى فى تمظم عم الدين مبالغا » حتى كان إذا أراد أن يحدّث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيتهواستعمل 
الطيب وتمكن من الجلوس على وقار وهيبة م حدّث » فقيل له فى ذلك فقال : أحب أن أعظم حديث رسول الله 
صل الته عليه وسلم . وقال مالك : العلم نور يجعله الله حيث يشاء وليس بكثرةااروايةءوهذا الاحترام والتوقيريدل 
على قوة معرفته تحلال الله تعالى . وأما إرادته وجه الله تعالى بالعلم فيدلعليه قوله : الجدال فى الدين ليس بشىء . 
ويدل عليه فول الشافمى رحه الله : إنى شهدت مالكا وقد سدّل عن مان وأربعين مسثّلة فقال فى اثنتين وثلاثين 
متها : لاأدرى . ومن يرد غير وجه الله تعالى بعلمه فلا تسمح نفسه بأن يقز على نفسه بأنه لا يدرى » ولذلك قال 
الشافمى رضى الله عنه : إذا ذكر العلماء فالك النجم الثاقب » وما أحد أمن على من مالك . وروى أن أبا جمفر 
المنصور منعه من رواية الحديث فى طلاق المكره ثم دس عليه من يسأله » فروى على مل من الناس : ليس على 
مستنكره طلاق ؛ فضربه بالسياط . ول يترك رواية الحديث . وقال مالك رحمه الله : ماكان رجل صادتا فى حديته 
ولا يكذب إلا متع بعقله عم إنصيه مع الهرم آآفة ولا خرف ٠‏ رأما زهده ف الدنيا فيدل عليه ما روى أن المهدى 
أمين المؤمنين سأله فقال له : هل لك من دار ؟ فقال : لا ولكن أحدّثيك « سمعت ربيعة بن ألى عيد الرحمن يقول : 
نسبالمره داره » وسأله الرشيد : هل لك دار ؟ فقال:لاء فأعطاه ثثلاثة لاف دبنار وقال : اشتّر بها دارا فأخذها 
ول ينفقها » فلما أراد الرشيد الشخوص قال لمالك رحمه الله : يفبغى أن تخرج معنا فانى عرمت على أن أحمل الناس 
عل الموطأ ا حمل عثهان رضى الله عنه الناس عل القرآن » فقال له : أما مل الئاس على الموطأ فليس إليه سبيل » 
لآن أصماب رسول الله صل الله عليه وسل افترقوا بعده فى الامصار لخَدَئوا » فمندكل أهل مصرعل وقد قالص الله 
عليه وس ه اختلاف أمتى رحمة 27 . وأما الخروج معك فلا سبيل إليه قال رسول الله صل الله عليه وسلم «المدينة 
خير لهم لو كانوا يعلمون 7 .وقال عليه الصلاة والسلام « المدينة تنفى خبثها كا يذفى الكيرخبث الحديد 9" وهذه 
دنائيرم كاهى إن شر عخذوهاو إن شم فدعو هاء يعنى أنلك إنما تكلفنىمفارقة المديئة لما اصطنعته إلى فلا أوثر الدنيا 
على مدينة رسول الله صلى الله عليه وس » فهكذا كان زهد مالكفىالدئيا.ولماحلت إليه الاموالالكثيرةمن أطراف 
الدنيا لانتشار عليه وأصمابه كان يفرّقها فى وجوه الير ودل فاه على زهده وقلة حبه للدنيا وليس الرهد فقد 
المال : وإنما الزهد فراغ القاب عنه ولقدكان سليان عليه السلام فى ملكه من الزهاد . ويدل على احتقاره للدزيا 
ما روى عن الشافعى رحمه الله أنه قال : رأيت على باب مالك كراعا من أفراسخراسان ويقال مصرمار أ يت أحسن 
منه فقلت لمالك رحمه الله : ما أحسنه فقال : هو هدية متى إليلك يا أبا عبد الله ؛ فقلت : دع لنفسك منهادابة تركبها 


)١(‏ حديث « اختلاف أمى رحة » ذكره البيهق فى رسالته الأشعرية ت#ليقاً وأسنده فى المدخل من حديث ابن عباس بلفظ 
« احتلاف أصدالى اك رحة » وإسناده ضعيف )١(‏ حديث « المديئة خيرلهم لو كانوا يعامون » متفق عليه من حديث سفيان 
إن ألى زهير (») حديث « المديئة تننى خثها , . الحديث »© متفق عليه من حديث ألى هريرة . 


54 الكلام على الإمام أبرحنيفة 


فقال : إتى أستحى من اله تعالى أن أطأ تربة فيها نى الله صل الله عليه وسل يحافر دابة فانظر إلى #فامه إذ وهب 
جميع ذلك دمة واحدة وإلى توقيره لتربة المدينة ويدل على إرادته بالعلم وجه الله تعالى واستحقا رللدنيا : ماروى 
أنه قال دخلت على هرون الرشيد فقال لى : يا أبا عبد الله يذبغى أن تختلف إلينا حتى سمع صببياننا منك الموطأ . 
قال : فقلت أعر الله مولانا الامير » إن هذا الع منكم خرج فان أنتم أعززتموه عزوإن أنتم أذللتموه ذل والعلم يؤق 
ولا يأتى » فقال : صدقت » اخرجوا إلى المسجد حتى تسمعوا مع الناس . 

وأما أبو حنيفة رحه الله تعالى هلقدكان أيضا عابد' زاهدا ء بالله تعالى » خائما منه » مىيدا وجه الله تعالى 
بعلمه » فأما كونه عابد| فيعرف بما روى عن ابن المبارك أنه قال : كان أبو حديفة رحمه ألله له مىودة وكثرةصلاة . 
وروى حماد بن أى سلمان أنه كان يحى الليل كله . وروى أنه كان يحى نصف الليل فو يوما فى طريق فأشار إليه 
[نسان وهو انق فال لاخيز : هدأ هو الدى يحى اللدل كله ؛ فم يزل بعد ذلك بحى الليل كله وقال : أنا أستحى من 
الله سبحانه أن أوصف بما ليس فى من عبادته . وأمًا زهده فقد روى عن الربيع بن عاصم قال : أرسلى يزيد بن 
عير بن هبيرة فقدمت بأنى حنيفة عليه » فأراده أن يكون حاكا على بيت المال فأى » فضربه عشرين سوطا . فانظر 
كيف هرب من الولاية واحتمل العذاب ! قال المكم بن هشام الثقفى : حدثت بالشام حديثا فى أنى حنيفة أنه كان 
من أعطم اناس أمانة وأراده السلطان على أن يتولى مفاتيس خزائنه أو يضرب ظهره فاختار عذابهم له على عذاب 
الله تعالى . وروى أنه ذكر أو -نيمة عند ابن المبارك »؛ فال : أتذ كرون رجلا عرضت عليه الدنيا بحذافيرها 
فغر منهاأ ٠‏ وروى عن عمد بن تجاع عن بعض أصحابه أنه قيل لانى حنيفة : قد أم لك أمير المؤمنين أبو جعان 
المنصور بعشرة آ لاف درهم . قال : فا رضى أبو حنيفة » قال : هلما كان اليوم الذى توقع أن يوق بالمال فيه 
صلى الصبح ثم تنثى بثوبه فلم يتكلم » لخاء رسول الحسن بن قحطبة بالمال» فدخل عليه » فل يكلمه ؛ فقال عض 
من حضر : ما يكلمنا إلا بالكلءة بعد الكلمة » أى هذه عأدته . فقال : ضعوا المال فىهذا الجرابؤزاوية البيت » 
شم أوصى أبو حنيفة بعد ذلك بمتاع يبته وقال لابنه : إذا مت ودفنتمونى أذ هذه البدرة واذهب با إلى الحسن 
أبن قحطبة فقل له خذ وديعتك التى أودعتها أبا حنيفة .قال ابنه : ففعلت ذلك » فقال الحسن : رحمة الله على أبيك 
فلقد كان بحا على دينه . وروى أنه دعى إلى ولاية القضاء فقال : أنا لا أصلم لهذا » فقيل له : لم ؟ فقال : إن 
كنت صادقا فا أصلح لما ء وإنكنت كاذبا فالكاذب لا يصلح للقضاء . وأما علمه بطريق الآخرة وطريق أمور 
الدين ومءرفته بالله عز وجل فيدل عليه شذة خوفه من الله تعالى وزهده فى الدنيا . وقد قال ابن جريج : قد بلغنى 
عن كوفيكم هذا النعمان بن ثابت أنه ديد الخوف لله تعالى . وقال شريك النخعى : كان أبو حنيقة طويل الصمت 
دام الفسكر قليل المحادثة للناس , وهذا من أوضح الآمارات على العم الباطنى والاشتفال بمهمات الدين » فن أوق 
الصمت والرهد فقد أوتى العلم كله » فهذه نبذة من أحوال الأامة الثلاثة . 

وأما الإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثورى رحمهما الله تعالى فأتباعهما أقل من أتباع هؤلاء ؛ وسفيان أقل 
أتباما من أحمد , ولكن اشتهارهما بالورع والزهد أظهر ؛ وجميع هذا الكتاب مشحون بحكايات أفعالها وأقوالما 
فلا حاجة إلى التفصيل الآن , فانظر الآن فى غير هؤلاء الآئمة الثلاثة وتأمل أن هذه الاحوال والأقوال والافمال 
فى الإعراضش عن الدنيا والتجزد لله عز وجل هل يثمرها ممزد العم بفروع الفقه من معرفة الس والإجارة والظهار 
دالإيلاء واللعان » أويشسر ماعل آخرأعلى وأ شرق نه ' وانظرإلىالذين ادعوا الافتداء مؤلاء أصدقواىدعوامأم لا 


بيان علة ذم العل المذموم أي 


الياب الثالك 
فمايعده العامة من العلوم امحمودة وليس منها 

وميه يبان الوجه الذى قد يكون به بعض العلوم مذهوما وببان تمديل أساى العلوم وهو الفقه والعلم والتوحيد 
والتذ كير والسكة وبيان القدر [ محمود من العلوم الشرعية والقدر المموم منها . 

بيأن علة ذم العلل المذمرم لعلك تقول : العلى هو معرفة الثىء على ما هر به وهو من صفات الله تعالى 
فكيف يكون الثىء علءا ويكون مع كونه علا مذموما ؟ فاعلم أن العم لا يم لعينه وإنما يذم فى حق العباد لأحد 
أسباب ثلاثة ( الأول ) أن يكون مؤديا إلى ضر ما إما لصاحبه أو لذيره » ؟! يدم عل السحر والطلسمات وهو 
حق ؛ إذ شهد القرآن له وأنه سبب يتوصل به إلى التفرقة بين الزوجين , وقد سحر 27 رسسول الله صب التهعليه وس 
دمرض لسبيه حتى أخبره جبريل عليه السلام بذلك وأخرج السحر من تحت حجر فى قعر بأد » وهو بوع يستفاد 
من العم مخواص الجواهر وبأمور حسابية فى مطالع النجوم , فيتخذ من تلك الجواهر هيكل على صورة الشخخص 
الممسحور ويرصد به وقت مخصوص من المطالع وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش الخالف للشرع , 
ويتوصل بسيها إلى الاستعانة بالشياطين ‏ ويحصل مس مو ع ذلك بحم إجراء الله تعالى العادة أحوال غرية 
ف الشخص المسحور » ومعرفة هذه الاسباب من حيث إنها معرفة ليست عذمومة ولكنها ليست تصاح إلا للإضرار 
بالخاق والوسيلة إلى الشر شر » فكان ذلك هو السبب فى كونه عليا مذموما » بل من اتيع وليا من أولياء الله ليقتله 
وقد اختفى منه فى موضع حربز إذا سأل الظالم عن محله لم بحر تنبيبه عليه ؛ بل وجب الكذب فيه ؛ وذ كرموضعه 
إرشاد وإفادة عم بالثىء على ما هو عليه » ولكنه مذموم لآدائه إلى |اضرر ( اثانى ) أن يكون مضرا بصاحبه 
فى غالب الأمى » كعلم النجوم , فانه فى نفسه غير مذموم إناته » إذ هو قيان : قسم حسان » وقدئطق القرآن بأن 
مسير الشمس والقمر حسوب , إذ قال عر وجل (١‏ الشمس والقمر محسان 2 وقال عز وجل ( والقمر قدرناه 
منازل حتى عاد كالعرجون القديم ) . والثانى : الاحكام » وحاصله يرجع إلى الاستدلال على الحوادث بالاسباب 
وهو يضاهى استدلال الطيدب بالنيض على م سحدث هن المرض » وهو مدرفة جارى سنةاللهتعالى وعادته فى خلقه 
ولكن قد ذمه الشر ع : قال صلل الله عليه وس ؛ إذا ذكر القدر فأمسكوا » وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا » 
وإذا ذكر أسانى فأمسكوا * , . وقال صلى الله عليه وسل ه أخاف على أمتى بعدى ثلاثما : حيف الآئمة والإيمان 
بالنجوم » والنكديب بالقدر 7 , . وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : تعليرا من النجومماتهتدون بهى البر 
والبحر م أمسكوا » وإنما جر عنه من ثلاثة أوجه : أحدها : أنه مضر بأ كثر الخلق » فانه إذا ألق إليهم أن هذه 
الأثار تحدث عقيب سير الكوا كب ٠‏ وقع ف نفوسهم أن الكوا كب هى المؤثرة» وأمها| لالهةالمدبرة لآنها جواهر 
شريفة سماوية » ويعظم وقعوا فى القلوب فببق القاب ملتفتا إليها » ويرى اير والشرمحدورا أومرجوامنجهتها ؛ 


5 الباب الثالك 
)١(‏ حديث « سح رسول اه صلى الله عليه وسل » مثفق عليه من حديث عالدة 
ر؟) حديث « إذا ذكر القدر فأمسكوا ... الحديث » رواء الطبرانى من حديث ابن مسفود بإسئاد حس 
() حديث « أخاف على أمى بعدى ثلاث : حيف الأمة ... الحديث »أخُرجه | بنعبد البر منحديث ألى محجن بإسنادضعيف 


9 بيان علة ذم العلم المذموم 
وينمحى ذكر الله سبحانه عن القلب » فإن الضعيف يقصر نظره على الوسائط ؛ والعالم الراسخ هو الذى يطلععلى 
أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره سبحانه وتعالى ؛ ومثال ذطر الضميف إلى حصول ضوء الشمس عقيت 
طلوع الشمس » مال الفلة لو خلق لبا عقل وكانت على سطمح قرطاس وهى تنظر إلى سواد الخط يتجدّد » فتعتقد 
أنه فعل القلم ولا تترق فى ذظرها إلى مشاهدة الاصالع , ثم منها إلى اليد , ثم متبا إلى الإرادة الحركة اليد » ثم منها 
إلى الكاتب القادر المريد , ثم منه إلى خااق اليد والقدرة والإرادة ؛ فأكثر نطر الخلق مقصور على اللأاسباب 
القريبة السافلة . مقطوع من الثرق إلى مسبب الأسباب ؛ فبدا أحد أسباب النهى عن النجوم . وثانيها : أن أحكام 
النجوم تفمين محض ليس ,درك فى حق آحاد الاثخاص لايقيناً ولا طناً ٠‏ فالحكم به حكم يرل » فيكون ذمه على 
هذا من حيث إنه جبل لا من حيث إنه علم » فلقد كان ذلك معجرة لإدريس عليه السلام فها يك وقد اندرس 
وانمحى ذلك العلم وانمحق » وما يتفق من إصابة المجم على ندور فبو اتفاق لأنه قد يطلع على بعض الاسباب 
ولا حصل المسبب عقيبها إلا بعد شروط كثيرة ليس فى قدرة البشر الاطلاع على حقائقها » فإن اتفق أن قدّر الله 
تعالى بقية الأسباب وقعت الإصابة » وإن لم يقدر أخطأ , ويكون ذلك كتخمين الإنسان فى أنالسماء تمطر اليوم 
فسا رآائ الغم يتمع ويذبعث من الجبال فيتتحزك ظنه ذلك » ورما حمى النهار بالشمس وبذهب الغم » وربما 
يكرن بخلافه » ومجرّد الغ ليس كافياً فى مجىء المطر وبقية الاسباب لاندرى » وكدلك تخمين الملاح أنالسفينة 
لس اعتهاداً على ما ألفه من العادة فى الرباح ولتلك الرباح أسبات خضة هو لا يطلم عليبا » فتارة إصيب 
فى تخمينه وتارة بخطى” » ولحذه العلة بمنع القول عن النجوم أيضاً . وثالتها : أنه لافائدة فيه » فأقل أحواله 
أله خوض فى فضول لا ينى وتضييع العمر الذى هو أنفس بضاعة الإنسان فى غير هائئدة وذلك غابة الخسران ؛ 
فقد م رسول الله صل الله عليه وسم .رحل والناس مجتمعون عليه فقال, ما هذا ؟ فقالوا : رجل علامة . 
قال : بماذا ؟ قالوا بالشعر وأنساب العرب . فقال: عل لا ينفع وجهل لا يضر ”" , وقال صلى الله عليه وسم 
٠‏ [ماالمل آي محكة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة . فإِدْن الخوض ف النجوم وما يشبهه اقتحام خطر 
وخوض ف جبالة من غير هأندة . فإن ما قدّركائن , والاحتراز منه غير يمكن . بخلاف الطب فإن الحاجة 
ماسة إليه وأكثر أدلته بما يطلع عليه ؛ وبخلاف التعبير وإنكان تخميئاً للأنه جرء من ستة وأربعين جزءاً من 
البؤة ولا خطر فيه ( السبب الثالث ) الخوص ف عل لا يستفيد الخائض فيه فائدة عل » فهر مذهوم فى حقه كتعم 
دقيق العلوم قبل جليلبا ؛ وخفيها قبل جليها » وكالبحث عن الأسرار الإلهية » إذ يطلع الفلاسفة والمتكلمونإليها 
وم يستقلوا ما » ولم يستقل مما و,الوقوف على طرق بعضها إلا الأنبياء والأولياء » فيجب كف الناسعن البحث 
عنها وردهم إلى ما نطق «الشرع » فى ذلك مقنع للدوفق » فم من شخص خاض ف العلوم واستضرما ولولم بخض 
فيها لكان حاله أحسن فى الدين ما صار اليه ولا ينكر كون العم ضارا لبعض الناس كا يضر لحم الطير وأنواع 
الحلوى اللطيفة بالصى الرضيع ؛ بل رب شخص ينفعه الجول ببعض الآمور , فلقد حى أن بعض الناس شكا إلى 
طيدب عقم ام أته وأنها لا تلد ؛ لجس الطبيب نيضبا وقال : لا حاجة لك إلى دواء الولادة فانك ستموتين إلى 


0 حديث : صى رسول الله صلى الله عليه وسلم جل والاس مجتيعون ذقال «ماءذًا ؟ فقالوا : رجل علامة ... الحديث‎ )١( 
أخرجه ابن عبد البر من حديث أبى هريرة وصعفه . وفى آخر الحديث « عا العم 1اية محكدة ... إلى آخره » وهده الفطمة عند‎ 
1 أبى داود وابنماجه من حديث عبد الله بن مرو‎ 


بيان علة ذم العلم المذموم جم 


أربعين بوما » وقد دل النبض هليه » فاستشعرت المرأة الحوى العظم وتنفص علب عيشها : وأخرجت أموالها 
وفرقتها » وأوصت »ء وبقيت لاتأكل ولاتشرب حى انقضت المدة فل تمت ء لخاء زوجها إل الطييب وقال له :لم 
تمت » فقال الطريب : قد علست ذلك لجامعها الآن فإنها تلد ؛ فقال : كيف ذاك؟ قال : رأيتها سمينة وقد العقداله 
على فم رحها ؛ فعلمت أبا لاتبزل إلا حوف الموت » فوفتها ذلك حتى هزلت وزال المانع من الولادة : فهذا 
ينك على استشعار خطر بعض العلوم ويفهيك معنى قوله صل الله عليهوسل « نعوذ بالله من علم لايتفع ‏ يفاعي 
هله الحكاءة ولانكن حاثا ءنعلوم ذمها الشرع وزحر عنبا» ولازم الاقتداء بالصعمابة رطى أبتعنهم ٠‏ واقتصر 
ع لأتباع السنة » فالسلامةفى الانباع ؛ والخطر فالبحث عن الآشياء والاتقلال ؛ ولانكثر اللجج بر أياكومعقولك 
ودليلك وبرهانك وزعمك أنى أبحث عن الأاشياء لاعرفها على ماهى عليه » فأى ضررف التفمكر فى العم فإن مايعود 
عليك منضرره أكثر » وكمن ثىءقطلع عليه فيضرك اطلاعك عليه ضرراً يكاد.يلكك ف الآخرة إن لم يتداركك 
الله برحمته . واعل أنهم يطلع الطبيب الحاذق على أسرار فى المعالجات يستبعدها من لايعرفها فكذلك الادبياء 
أطباء القلوب والعلماء بأسياب الحياة الأخروية ؛ فلا تتحكم على سلتهم بمعقولكفتبلك , فكم منص يصيبهعارض 
فى أصبعه فيقتضى عقله أن يطليه » حتى يذبه الطبيب الحاذق أن علاجه أن بطل الكف من الجانب الآأخر' من اليدنه 
فيستبعد ذلك غاية الاستبعاد من حيث لايعم كيفية انشعاب الاءصاب ومنابتها روجه التفافها على البدن ؟ فهكذا 
الام فى طريق الآخرة » وفى دقائق سنن الشرع وأدابه ؛ وى عقائده التى تعبد الناس بها أسرار ولطائف ليست فى 
سمعة العل وقوته الإحاطة بها »ا أن فى خواص الاحجار أموراً مجائب غاب عن أهل الصنعة علمها حتى لم يقدر 
أحد على أن يعرف السبب الذى به يحدب المنناطيس الحديد ؛ فالعجائب والغرائب ف العقائد والاعمال : وإفادتبها 
لصفاء القلوب ونقائها وطهارتها وتركيتها و[صلاحها للترق إلى جوار الله تعالى وتعرضها لنفحات فضله أكثر وأمظم 
ما فى الادوية والعقاقير » وكا أن العقول تقصر عن إدراك منافعالادوية مع أنالتجربة سبيل إلها #فالعقولتقصر 
عن إدراك ما ينفع فى حياة الأخرة مع أن التجربة غير متطرقة إلها » وإنما كانت النجربة تنطرق [لها لورجعإلبنا 
بعض الأاموات فأخبرنا عن الاعمال المقبولة النافعة المقربة إلى الله تعالى زلف ومن الاعمال المبعدة ضه » وكذاءن 
العقائد , وذلك ما لايطمع فيه فيكفيك من منفعة العقل أن يبديك إلى صدق الى صل الله عليه وس وتفهمك 
موارد إشاراته ؛ فاعزل العّل بعد ذلك عن التصرف ولازم الاتباع فلانسل إلا به والسلام ؛ ولذلك الصف الله 
عليه وس « إن من اللم جهلا وإن من القول عيا '' » ومعلوم أن العم لايكون جهلا ولكنه يؤثر تأثير الجهل فى 
الإضرار . وقال أيضا صل الله عليه وس « قليل من التوفيق حير من كثير من العلم '" » وقال عيسى عليه السلام : 
ما أكثر الشجر وليس كلها عثمر ولي سكلها يطيب » وماأ كثر العلوم ولب سكلها نافم | 

بيان مايدل من ألفاظط العلو : 


اعم أن منشأ التباس العلوم المذهومة بالعلوم الشرعية تحريف الاساى المحمودة وتبديلها ونقلها بالاغراض 


)١(‏ حديث « لعوذ بالل من عل لاينفع » أخرجه ان عبد اير من حديث جاتر بسند حسن 2 وهو عند أبن ماجه بلنظ 
« لعوذوا » وقد تدم . (؟) حديث « أن من العم جهلا ... الحديث » رواء أو داود من بديث بريدة وفىإسناده. 
من مجهل . () حديث « فليل من التوفيق خير م نكثير من المل » الم أجد له أصلاء وقد ذكره صاحب الفردوس من حديث 
أبى الارداء » وقال «العقل بدل المل » » ولم مخرجه وأده فى مسنده 


0 مابدل من ألفاظ العلوم 


الفاسدة إلى معان غير ما أراده السلف الصاح والقرن الأول : وهى خسة ألفاظ : الفقه » والملٍ ١‏ والتوحيد , 
والتذ:كير » والحمكة ؛ فهذه أسام حمودة : والماصفون ما أربابالمخناصب فى الدين ,2 ولكنها نقلعالان إلى معان 
مذمومة » فصارت القلوب تنفر عن مذمة من ييتصف بممعانبا لشيوع إطلاق هذه الاساى علمم ( اللفظ الآول ) 
الفقه ؛ فقدتصرفوا فيه بالتخصيص لابالنقل والتحويل ؛ إذا خصصره معرفة الفروع الغريبة فى الفتاوى والوقوفه 
عل دقائق عللها واستكثار الكلام فنبا وحفظ المقالات المتحلقة مبا ؛ فنكان أشد تعمقا فا وأكثر اشتغالا بها 
يقال مو الافقه » واقدكان اسم الفقه فى المصر الأول مطلقا على عل طريق الآخرة ومعرفة دقائق آفات النفوس 
ومفسدات الاعمالوقوة الإحاطة حقارة الدنيا وشدةالتطلع إلى ذعيم الآخرة واسة.لاء الخوف على القاب ؛ ويدلك 
ءليه قزله عروجل ( ليتفةهوا افى الدين ولينذروا قرمهم إذا رجعوا لهم 4 وما حصل به الإنذار والتخويف هو 
هذا الفقه دون تفريعات الطلاق والعتاق واللعان والسم والإجارة ؛ فذلك لاحصل به إنذار ولا تخويف ٠‏ بل 
التجرد له على الدوام يقسى القلب وينزع الخشية منهيا نشاهد الآن من المتجردين له . وقال تعالى ( لهم قلوب 
لايفتهرن 4 وأراد به معان الإيمان دون الفتاوى ؛ ولعمرى إن الفقه والفهم فى اللغة اسمان معنى واحد» وإتا 
يتكلم فى عادة الاستمال به قديما وحديثا ٠‏ قال تسالى ( لانم أشد رهبة فى صدورهم من الله ) الآية ؛ فأحال قلة 
خرفهم من الله واستعظامهم سطوة الخاق على قلة الفقه ؛ فاذظر إن كان ذلك نّيجة عدم الحفظ لمر عات الفتاوى , 
أو هر نتيجة عدم ماذكرناه من العلوم . وقال صلى الله عليه وسل ١‏ علياء فتهاء 99 » للذين وفدوا عليه . 
وسئل سعد بن إبراهم الزهرى رحمه الله أى أهلالمدينة أفقه ؟ فقال : أتقاهم لله تعالى ؛ مكأنه أشا ر[ل ثمرة الفقه , 
والتقوى ثمرة العم الباطنى دون الفتاوى والاقضية . وقال صلى الله عليه وس « ألا أنيئك بالفقيه كل الفقيه ؟ قالوا 
يلى : قال : منلم يقنط الناس من رحمة الله ٠‏ ولم يؤمنهم من مكر الله » ولم يؤيسهم من روح الله ء ولم يلدع القرآن 
رغبة عنه إلى ماسواه 7" » ولما روى أنس بن مالك قوله صل الله عليه وس ه لان أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى 
من غدوة إلى طلوع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربع رقاب *" , قال : فالتفت إلى زيد الرقاثى وزياد 
الفيرى وقال :لم تكن بجالس الذكر مثل بجالسكم هذه يقص احدم وعظه عل أصحابه وسرد الحديث سردا ' إنما 
كنا نقعد فنذ كر الإيمان ونتدبر القرآن وتتفقه فى الدين ونعد نعم الله علينا تفقها » هسمى تدب القرآن وعد النعم 
تفقها . قال صلى الله عليه وس ١‏ لايفقه البد كل الفقه حتى يمقت الناس ف ذات الله » وحتى يرى للقرآن وجوها 
كثيرة © » وروى أبينا موقونا على أنى الدرداء رضى الله عنه مع قوله « م يقبل على نفسه فيكون لما أشد متتا» 
وقد سأل فرقدالسبخى الحسن عزالثىء فأجابه » فقال : إنالفقهاء يخالفونك ؛ فقال الحسن رحمهالته : مكلتك أملك 
فريقد» وهل رأيت فقا بعينك ؟ إنما الفقيه الزاهد فى الدذا الراغب فى الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة 
ربه الررع الكاف نعسه ع نأعراض المسلينالعفيفعنأمو الهم الناصح لجماعتهم ؛ ولميقل فجميع فىذلك : الحافظ 
لفروع الفتاوى » ولمست أقول إن اسم الفقه لم يكن متناولا للفتاوى فى الاحكام الظاهرة » ولكن كان بطريق 


)١(‏ حبديث «عداء حكماء فقهاء » رواء أبو نعم فى الحلية واليهق فى الزهد » والخطيب فى التاريغ من حديث سوبد بن 
الحارث بإسناد ضعيف ١‏ (؟) حديث « ألا أنك بالفقيةكل الفقيه ... الحديث » رواه أبو بكر بن لال فى مكارم الأخلاق » 
وأبو بكر بن السنى وابس عبد البر من حديث على ٠‏ وقال اى عبد البر : أكثرثم بوقفونه سن على (؟) حديث ألس -< لأنأقيد 
مُمْ فوم يذاكرون الله تمالى من عدوه إلى طلوع اكمس ... الحديث ٠»‏ رواه أبو داود بإسناد حسن . 

(4) حديث « لايفقه السبدكل العقه حى .مقت الناس فى ذات الله ... الحديث © أخرجه ان عبد البر من. حديث شداد بن أوس 
وفال ؛ لا بح مرفوما . ش 


ما أبدل من ألفاظ العلوم وف 

العموم والشمول أو بطريق الاستتباع ؛ مكان إطلاقهم له على عم الأخرة أكثر . فيان من هدا التخصيص تليس 
بعث الناس على التجزّد له والإعراض عن عل الأخرة وأحكام القلوب » ووجدوا على ذلك معيناً من الطبع ٠‏ فإن 
عم الباطن غامض والعمل به عسير » والتوصلبه إلى طلب الولاءة والقضاء والجاه والمال متعذر ؛ فوجد الشيطان 
يجالا لتحسين ذلك فى القلوب بواسطة تخصيص | م الفقه الذى هو اسم مود فى الشرع (اللفظ الثاق) الع : وقدكان 
يطلق ذلك على العلم بالله تعالى وبآياته وبأفعاله فى عباده وخلقه , حتى أنه لما مات عمر رضى الله عنه قال أن مسعود 
رحمه الله » لقد مات انسعة أعشار العم فعرّفه بالآلف واللام ثم فسره العم بالله سبحانه وتعالى » وقد تصرفوا فيه 
أرضآ بالتخصيص حتى شهروه فى الا كير من يشتغل بالمناظرة مع الخصوم ف المسائل الفقهية وغيرها ؛ فيقال :هو 
العام على الحقيقة , وهو الفحل والعلم 2 ومن لامارس ذلك ولا يشتغل نه بعد من حملة الضعفاء ولا بعدونهؤزصة 
أهل العم 4 أضا تصرف بالتخصيص » ولكن: ما ورد من فضا ل العلم والعاساء أ كيره فى العلساء بالله تعالى 
وبأحكامه ويأفعاله وصفاته . وقد صار الآن مطلقاً على من لاتحيط من علوم الشرع بششىء سوى رسوم جدلية فى 
مسائل خلافية » فيعد ذلك من خول العلياء مع حهله بالتفسير والاخبار وعلٍ المذهب وغيره » وصار ذلك سلا 
مهلكا لق كثير من أهل الطلب للعم (اللفظالثالثك) التوحيد , وقد جءل الآن عبارة عن صناعة الكلام ومعرفة 
طريق المجادلة والإحاطة بطرق مناقضات الخصوم والقدرة على التشدّق فبا بتكثير الاسئلة وإثارة الشبيات وتأليف 
الإلزامات ؛ حتى لقب طوائف منبم أنفهم بأهل العدل والتوحيد وسمى المتكلمون العلساء بالتوحيد ؛ مع أنْجميع 
ماهو خاصة هذه الصتاعة لم يكن يعرف منها ثىء فى العصر الول بلّكان يشتدّ منهم النكير على من كان يمتح بابا 
من الجدل والماراة ؛ فأما مايشتمل عليه القرآن من الآدلة الطاهرة الى تسبق الآذمان إلى قبوها فى أل السماعفلقد 
كان ذلك معلوما الكل ؛ وكان العلى تللقرآن هو العلم كله . وكان التوحيد عندهم عبارة عن أمس آخر لايغومه أكثر 
المتكامين » وإن فبموه لم يتصفوا به: وهو أدير ى الآمو ركلها س الله عر وجل رؤية تقطع التفاته عن الآسباب 
والوسائط » فلا يرى الخير والشركله إلا منه جل جلاله ؛ فبذا مقام شريف إحدى مر انه التوكل 5 سيق بيانه فى 
كتاب التوكل . وس ثمراته أيضاً ترك شكاية الاق ؛ وترك الغضب علهم ؛ والرضا والتسلم لحك الله تمالى . 
وكانت إحدى ثمراته قول أنى بكر الصدّيق رضى الله عنه لما قبل له فى مرضه أنطكف لك طبيباً فقال : الطبيب 
أمرضنى ؛ وقول آخر لما مرض فقيل له ماذا قال لك الطببب ى مرضلك ؟ فقال : قال لى [تى فعال لما أريد . 

وسيأق فى كتاب التوكل وكتاب التوحيد شواهد ذلك . والتوحيدجوهو نفيسوله قشران : أحدهما أنعد عن اللب 
من الآخر ؛ تخصص الناس الاسم بالقشر وبصنعة الحراسة للقشر وأعملوا اللب بالكلية ؛ «القشر الال : هو أن 
تقول بلسانك لا إله إلا الله ؛ وهدا يسمى توحيداً مناقضاً للتثليث الذى صرم به التصارى » ولكنه قد وصدر من 
امنافق الذى يخالف سره جهره . والقشر الثانى : أن لايكون فى القلب عخالفة وإتكار لمفبوم هذا القول بل يشتمل 
ظاهر القاب على اعتقاده وكذاك التصديق به وهو توحيد عوام الخلق والمتكلمونكا سبق حراس هذا القشر عن 
تشويش المبتدعة . والثالث : وهو اللباب - أن يرى الامو كلبا من الله تعالى رثرية تقطع التفاته عن الوسائط ‏ وأن 
يعبده عبادة يفرده .با فلا يعبد غيره » ويحرج عن هذا التوحيد أتباع ا موى » فكل متبع هواه فقد اتخفذ هواه 
معبوده . قال الله تعالى ١‏ أهرأيت من اتخذ إلهه هواه) وقال صلى الله عليه وسل « أبغض إله عبدفى الارض 

(ه- إحياء علوم الدن - )1١‏ 


221ل سسبححييجببببحبب 
عند الله تعالى هو الحوى ١‏ » وعل التحقيق من تأمل عرف أن عابد الصنم ليس يعبد الصنم واتما يعد هواهء 
إذ نفسه مائلة إلى دين آبائه فيتبع ذلك الممل » وميل النفس إلى المألوفات أحد المصانى التى يعبر عنها با هوى, ويخرج 
من هذا التو<مد النسخط على اللق والالتفات إلمم ء ؛ فَإنّ من يرى الكل من الله عر 5 يتسخط عل 
غيره » فلقد كان التوحيد عبارة عن هذا المقام وهومقام الصديقين , فاذطر إلىماذا حول وبأى قشر قنع منه ؛ وكيف 
اتخذوا هذا معتصما فى القدح والتفاخر بما اسمه مود مع الإهلاس عن المعنى الذى يستحق المد الحقيق » وذلك 
كإفلاس من يصبح بكرة ويتوجه إلى القبلة ويقول ل وجبت وحهى للذى فطر السموات والارض حنيفاً) وهو 
أَوّل كذب يما الله بدكل يوم إن لم يكن وجه قلبه متوجباً إلى الله تعالى على ال#صوص : فإنه إن أراد بالوجه 
وجه الظاهر فا وجهه إلا إلى الكعبة وما صرفه إلا عن سائر الجبات » والكعية ليست جية للذى فطر السموات 
والارض . حتى يكون المتوجه اللبا متوجواًإليه , تعالى عن أن تحدّه الجبات والافطار . وإن أراد به وجه القلب 
وهو المطلوب المدديد نه فكدمف يصدق ىق قوله وقليه متردّد فى أوطاره وحاجاته الدنيرية ومتصرف فى طاب الحيل 
فى جمع الأموال والجاه واستكثار الاسباب » ومتوجه بالكلية اما ؛ فتى وحه وجهه الذى فطر السموات والارض 
وهذه الكلمة خبر عن حقيتة التوحيد » فالموحد هو الذى لابرى إلا الواحد ولا يوجه و<هه إلا إليه » وهو امتثال 
قرله تعالى (قل الله ثم ذرهم ى خوضهم يلعبون) وليس المراد به الول باللسان : فإنما اللسان ترجمان يصدق 
غرة ويكذب لخر . وإئما موقع ذظر الله تعالى المترجمعنه هو القلف ؛ وهو معدن التوحيد ومنبعه (اللفظالرايم) 
الذكر والتذ كير . هتد قال الله تعالى (( وذكر فإن الدكرى : تفع المؤمنين» وقد ورد فى الثناء على مجالس الذكر 
أحبار كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم « إذا مررثم 0 فارئعوا . قبل . وما رياض الحنة ؟ قال . مجالس 
الذكر 7 عوق الحدرثك « إن لله تعالى ملاتكه سياحين ف الدنياسوى ملايكه الخاق إذا رأوا ما لس الذكر ينادى 
بعضهم نعضاً ألا دلوا إلى بعيتكم «أتونهم وحفون هم ويستمعون . ألا فاذكروا الله وذكروا 
نمسم © ء, قل ذلك إلى ماترى أ كبر الوعاظ فى هذا الزمان بو اظبون عله وهو القصص والاشعمار 
والتطم والطامات ؛ أما القصص فهى بدعة » وقد ورد تبى الساف عس الساوس إلى القصاص وقالوا 
لم يكن ذلك زه رسول الله صل الل عايه وس 9 ولا فى زمن أنى نكر ولاعمر رطى الله عذ,ما » <تّىطهرت 
الفتنة وظهر القصاص وروى أنان عمر رص الله .هما حرج من المسجد فقال : ما أحرجنى إلا القاص ولولاه 
لما حرجت . وقال ضمرة : قلت لسصان الثورى نستقبل ااقاص بوحوهنا ؟ «قال واوا البدع ظهورك » وقال ابن 
عون : دحلت على أبن سيرب فقال : ما كان اليوم مى خير ؟ فقلت : نهى الامير القصاص أن يقصوا . فقال: وفق 
للصواب . ودحل الأاعمش جامع البصرة فرأى قاصاً يقص ويقول : حدّثا الاععش » فتوسط الهلقة وجعل ينتف 
شعر إلطه » فقال القاص » ياشيخ , ألا تستحى ! هقال :لم ؟ أنافى سنة وأنت فى كدب , أنا الاعمش وما حدّثتك 
وقال أحد , أكثر الناس كدياً القصاص والسؤال 7 وأخرج على رضى الله عنه القصاص من مسجد جامع العو 


جمس سس سلس 
)١(‏ حديث و مس إله عد فى الأرضش عند الله هو الهوى » احرجةالطرانى مس حديث أبى أمامة بإساد ضعيف . 
(؟) حديث «دإدا حرم رياص الحنة “رتموا ... الحديث » أحرحه الترزمذى س حديث أن وحسية . 
٠‏ (؟) حديث « أن ل غلاز 7ك سنا حون بق الما سوى ملاسكة الحلى ... الحديث » متمق عليه من حديث ألىهرترة دون قوله 
فى افواء والترمذزى « سياحير نى الأرس »© وقال سياره . ل 
)5( حديث : لم دكن القصص فى رمن رسول الله صلى الله عليه وسل . رواه أبن ماجه من حديث حمر بإساد حسن 
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فليا سمع كلام الحسن البصرى لم حرجه إذا كان يتكلم فى علم الأحرة والتفكير بالموت والتنبيه على عيوب النفس 
وآدات الاعمال وختواطر الشيطان ووجه الحذر منها ويذ كر بآ لاء الله وتعمائه وتقصيرالعيدفى شّكره ويعرف حقارة 
الدزيا وعروبها ونصرمها ونكث عهدها وخطر الآخرة وأهوالها ؛ فبذا هو التذ كير الحمود شرعاالذى روى الحث 
عليه ى حديث ألى ذْرٌ رض الله عنه حيث قال ه حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة . وحضور مجلس 
عل أفضل من عيادة ألف مررض »؛ وحضور بلس عل أفضل من شبود ألف جاو قتا 4 وول لقا وت 
قراءة القرآن ؟ قال : وهل تمفع قراءة القرآن إلا بالعلى 7" , وقال عطاء رحمه الله : اس ذكر يكف رسبعين يملسا 
من مجالس اللهو , فقد اتخد المزخرؤون هذه الاحاديث حجة على تزكية أنفسهم اونقلوا أسمالتذ كير إلى خرافاتهم : 
وذهلوا عن طريق الذ كر الحدود ‏ واشتغلوا بالقصص التى تتطرّق [ليبا الاختلافات والزيادة والتقص وتخرج عن 
القصص الواردة فى القرآن وتزيد عليبا » فان من القصص ما ينفع سماعه » وهنها ما يضر وإنكان صدقا . ومن فتتم 
ذلك الباب على نفسه اختاط عليه الصدق بالكذب والنافع بالضارء فن هذا نهى عنه » ولذلك قال أحمد بن حنبل 
رحه الله : ما أحوج الناس إلى قاص صادق ؛ فا ن كانت القصة من قصص الانبراء عليهم السلام | يتعلق بأمور 
دينهم وكان القاص صادقا رح الرواية فلست أرى بها بأسا , فليحذر الكذبو حكابات أحوال توى” إلى هفوات 
أو مساهلات يقصر فهم العوام عن درك معانها أوعن كوتباهفوة نادرة مسلهفة بتفسكيرات متداركة حستات أغطى 
عليها ؛ فان العاى يعتصم بدلك فى مساهلاته وهفواته » وعهد لنفسه عذراً فيه ؛ ويحتج بأنه <كى كيت وكيت عن 
نحص المشايخ وبءض الآ كابر ؛ فكلنا نصدد المعاصى . فلا غرو إن عصيت الله تعالى فقد عصاه من هو أ كبر منى» 
ويغيده ذلك جراءة على الله تعالى من حيث لا يدرى » فبعد الاحتراز عن هذين الحذورينفلابأس به » وعند ذلك 
برجع إلى القصص امحمودة وإلى مايشتمل عليهالقرآن » ويصم فى الكتب الصحيحة من الأخبار » ومن الئاس من 
ستحيز وصع الحكاءات المرغية فى الطامات ويزعم أن قصده فيها دعوة الخاق إلى الحق ٠‏ فهذه مس نرعاتالشسطان» 
فإن فى الصدق مندوحة عن الكذب » ووما ذكر الله تعالى ورسوله صل الله عليه وس غنية عن الاختراع فى 
الوعظ , كيف وقد كره تكلف السجع وعدّ ذلك من التصنع . قال سعد بن أنى وقاص رطىاللهعنه لابنه عمر_وقد 
سمعه يسجع ‏ : هذا الذى يبغضك إلى لافضيت حاجتك أبدا حتى تنوب وقد كان جاءه فى حاجة ‏ وقد قال 
صلى الله عليه وسلم لعيد الله بن رواحة فى مجع من ثلاث كلمات « بلك والسجع يا ابن رواحة ”'" » فكأن السجع 
اتحذور اللتدكلف ما زاد على كلمتين : ولذلك لما قال الرجل فى دية الجنين : كيف ندى من لا شرب ولا أ كل ؛ 
ولا صاح ولا استهل » ومثل ذلك بطل . فقال النى صلىالته عليه وسلٍ ه أجع كسجع الاعراب”" », وأما الاشعار 
فتكثيرها فى المواعظ هذموم . قال الله تعالى ( والشعراء يتبعهم الغاوون ه ألمثر أنهم د كل واد يمون ) 
وقال تعسالى لا وما عليناه الشعر وما يذبغى له ) وأ كبر ما اعتاده الوعاظ من الاشعار : ما يتعلق بالترامف فى 
العشق وجمال المعشوق وروح الوصال وألم الفراق ؛ وامجلس لا يحوى إلا أجلاى العوام ؛ وبواطنهم مشحونة 
بالشهوات » وقلويهم غير منفكة عن الالتفات إلى الصور المليحة ؛ فلا تحرك الأشعار من قاوبهم إلا ماهو مستّكن 

)١(‏ حديث أبي ذر « حصور مجاس عل أفغل من صلاء ألف ركمة » تقدم قى الاب الأول 

(؟) حديث « اياك والسجع ياابن رواحة » لم أجدء هكذا , ولأحه وآبى لى وان الى وأنى نيم فى كناب الرياسة من 
حديث عائعة بإساد صيح أنها قالت قائب اياك والسحع فان النى صلى الل عليه وسلم وأصحابه كانو | لا دجمون ولابن حسان 
واجتذب السجع » وف البخارى محوه من قول ابنعباس (") حديث «أسجع كحم الأعراب » آخر جه دسل من درت المنيرة 


إل الكلام على السجع والشعر وشطح المتصوفة 
فيبا فتشتعل فيها نيران الثشبوات » فيزعقون ويتواجدون ؛ وأ كثر ذلك أو كله يرجع إلى نو عفساد فلاينبغى أن 
يستعمل من الشعر إلا ما فيه موعيلة أو حكة على سبيل استشهاد واستئناس . وقد قال صلىاللهعليه وسل « إن من 
الشعر لحمكة ١١‏ . ولو حوى الحلس الخواص الذين وقع الاطلاع على استغراق قلوبهم بحب الله تعالى ولم 
يكن معهم غيرثم » دان أوائك لا يضر معهم الشعر الذى يشير ظاهره إلى الخاق » فإن المستمع ينزل كل ما يسمعه 
على ما إستولى على قلبه» كا سيأق تحقيق ذلك فى كتاب السماع ؛ ولذلك كان الجنيد رحمه الله يتكلم على 
بضعة عشر رجلا ؛ فإ نكثرما لم يتكلم » وماتم أهل +لسه قط عشرين وحضر جماعة باب دار ابن سام » 
فقيل له : تكلم فقد حضر أصعابك , فقال : لا » ما هؤلاء أصانى, إنما هم أصماب الجلس » إن أصانى ثم 
الخواص : وأما الشطمم : فتعنى به صنفين من الكلام أحدثه لعض الصوفية ( أحدهما ) الدعاوى الطويلة 
العريضة فى العشق مع الله تعالى والوصال المغنى عن الاعمال الظاهرة حتى ينتهى قوم إلى دعوى الاتحاد 
وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب »' فيقولون : قيل لنا كذاء وقلنا كذا , ويتشبهون 
فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذى صاب لجل إطلاقه كليات من هذا الجنس ء ويستشهدون بقوله أنا الحق , 
وماد عن ألى يزيد البسطاى أنه قال سبحانى سبحانى » وهذا فن من الكلام عظيم ضرره فى العوام » حتى 
رك جاعة من أهل الفلاحة ملاحةهم وأظبروا مثل هذه الدعاوى » دإن هذا الكلام إستلذه الطبع إذ فيه البطالة 
من ا النفس بدرك المقامات والاحوال ؛ فلا تعجر الاغبياء عن دعوى ذلك لانفسهم ولاءن 
تلقف كلمات عغيطة عزخرفةة وهيها انك ر عليهم ذلك لم يعجروا عن أن يقولوا: هذا إنكار مصدرهالعل والجدال» 
والعلم حجاب » والجدل عمل النفس ‏ وهذا الحديث لاياووح إلا منالباطن بمكاشفة نور الحق » فهذا ومثله مماقد ٠‏ 
استطار فى البلاد شرره وعطم فى العوام ضرره ؛ حتى من نطق بشىء منه فقتله أفضل فى دين الله من [حياء عشرة ؛ 
وأما أبو يزيد البسطاى رحه الله فلا صم عنه ما يحى وإن سمع ذلك منه فلعله كان حكيه عن الله عز وجل 
' فى كلام يردده فى نفسه ا لو سمع وهو يقول « إتتى أنا الله لا إله إلا أنا فاعيدق , فإنه ما كان يلبغى أن ينهم 
منه ذلك إلا على سبيل المكاية ( الصنف الثانى) من الشطح كلبات غير مفهومة لما ظواهر رائقة وفيها 
عبازات هائلة وليس وراءها طائل ؛ إما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن 
خبط فى عقله وتشويش فى خياله لقلة إحاطته بمعنى كلام قرع سمعه وهذا هو الآ كثر . وإما أن تكون مفهرمة له 
ولكنه لا يقدر على تفبيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره ؛ لقلة مارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعانى 
بالالفاظ الرشيقة » ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام إلا أنه يشوش القلاوب ويدهش العقول وبحير الآذهان» 
أو حمل على أن يهم منها معانى ما أريدت بها ويكون فهم كل واحد على مّتضى هواه وطبعه . وقد قال صلى الله 
عليه وس « ماحدّث أحدك قوما بحديث لا يفقهونه إلا كان فتنة علييم "ا وقال صلى الله عليه وآ له وسل: كلموا 
الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله 7 , وهذا فما يفهمه صاحبه ولا يبلغه 
عقل المستمع » مكيف فيا لا يفهمه قائله . فإن كان يفهمه القاثل دون المستمع فلا بحل ذكره . وقال عسى 


)١(‏ حديث « إن من الشعر لمكنة » آخر جه البخارى من حديثأفى إن كنت 

(؟) 'حديث « ما حدث أحدم توما محديث لايقب.ونه إلا كأن فتئة علمهم » رواه المقيلى فى الضعفاء وان السى وأبو اي فى 
الرياء من حديث ابن عباس بإسناد ضعيف » ول فى مقدمة صحيحه موقوفا على اإئ مسمود (*) حديث « كلوا الئاس عا يمرفون 
ودعوا ماشكرون ... الحديث » رُواء البحارى موقوظا على على » ورفعه أبو منصور الديامى فى مستد الفردوس من طري قأبى نعم 


الكلام على الصنف الثانى من شطح الصوفية ام 
عليه السلام : لاتضعوا المكة عند غير أهاها فتظلءوها » ولا تمنعوها أهاها فتظدرم » كونوا كالطيب الرفيق يضع 
الدواء فى موضع الداء . وفى لمظ آخر من وضع الحمكة فى غير أهلها فد جهل » ومن منعها أهاها فقد ظل ؛ إن 
للحكة حقا وإن لما أهلا , فأعط كل ذى حق حقه . وأما الطامات فيدخاها ماذ كرناه فى الشطح ؛ وأمى آخر خط با 
وهو صرف ألفاظ الشرع عى ظواهرها المفهرمة إلى أمور باطنة لايسبق منها إلى الأفهام ذائدة » كدأب الباطنية 
فى التأويلات ؛ فهدا أيضا حرام وضرره عُظم ؛ فإنالالفاظ إذا صرهت عن مقتضى ظواهرها بغيراعةصام فيهينقل 
عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو إلبه من دليل العقل اقتضى ذاك بطلان الثقة بالالفاظ وسقط به منفعة 
كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسل ؛ دإن ما يسبق منه إلى الفهم لابوئق به والباطن لاضيط لهء 
بل تتعارض فيه الخواطر ويمكن تأزيله على وجوه شتى ؛ وهذا أيضا من البدع الششائعة العظيمةالضرر ء وإنما قصد 
أحابها الإغراب ؛ لآن النفوس مائلة إلى الغريب ومستلذة له ؛ وبهذا الطريق توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة 
بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم كا حكيناه من مذاههم فى كتاب المستظهر المصنف فى الرد على الباطنية . ومثال 
تأويل أهل الطامات قول دعضهم فى تأويل قوله تعالى (( اذهب إلى هرعون إنه طفى 6 أنه [شارة إلى قلبه وقال 
هو اراد بفرعون وهو الطاعى عل ىكل إنسان . وى قوله تَعالى لإ دأن لق عصاك ) أى هايتوكا عليه ويعتمده 
يمسا سوى الله عز وجل فيفبغى أن يلقيه . وفى قوله صل الله عليه وسلم د تسحروا فإن فالسحور بركة 7" » أرادبه 
الاستغفار ى الأتحار وأمثال ذلك حتى بحرفون القرآن من أوله إلى آخره عن ظاهره » وعن تفسيره المنقول عن 
أبن عباس وسائر العلباء وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعا , كتازيل ؤرعون على القلب ؛ فإن فرعون شخص 
سوس ثواتر [اينا النقل «وجوده ودعوة مومى له وكأنى جهل وأنى لب وغيرهما من الكفار وليس من جفس 
الشبياطين والملامكة مالم يدرك بالحس حتى بتطرق التأويل إلى ألفاطه , وكذا حمل السحور عل الاستغفار , فإنه كان 
صلى الله عليه وسلٍ يتناول الطعام ويقول : تسحروا 7" »وهلموا إلى الغذاء المبارك” ء فهده أمرر يدرك بالتواتر 
والحس بطلانها نقلا » وبعضها يعلم بغالب الظن » وذلك فى أمور لايتءاقبها الإحساس ؛ فكل ذلك حرام وضلالة 
وإفساد للدين عل الخلق ؛ ولم ينقّل ثىء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين ولاعن الحسن البصرى مع ! كبابه 
على دعوة الخلق ووعظهم » فلا يظهر لقوله صلى الله عليه وس , من فسر القرآن برأبه فليقبوأ مقعده من النار ©؟ » 
معنى إلا هذا الفط : وهو أن يكون عرصه ورأيه تقرير أم وتحقيقه » ميستجر شهادة القرآن إليه » ويحمله عليه ؛ 
من غير أن يشهد لتنديله عليه دلالة لفطبة لغوبة أو نقلية » ولا ينبغى أن يفهم منه أنه يحب أن لايفسر القرآن 
بالاستنباط والفكر » فإن من الاآنات مانقل فها عن الصحاءة والمفسرين حسة معان وستة وسبعة . ونعلم أن جميعها 
غير مسموع من الى صل الله عليه وسلٍ ؛ فإنها قد تكون متنافية لاتقبل المع » فيكون ذلك مستنبطا بحسن الفهم 
وطول الفكر ؛ ولهذ! قال صلى الله عليه وسل لابن عباس رضى الله عنه , اللهم فته فى الدين وعلمه التأويل "© , 


)01( حداثك 0 تسحروا فإن 9 السدور رك ») متفق عليه من حى إبث أس )0( حديث 9 تاول الطهام ف السحور 6 
رواه اايدارى سنس حديث أنس أن النى صلى الله عايه وسلم وزد ان ثاات تسدراً (*) سديث « هلوا إلى العذاء المارك » 
رواآه أو واود واانساق وان حبان من حردريثك العر باص 3# سارية وصمفه ابن القسان , 

(4) حديث « من فس القرآن برأيه دلإتيرأ مقعده مس اأثار » أخرجه الترمذى من حديث ابن عباس وحسنه » وهو مند 
أن داود من روانة ان العيد ؛ وعد التانى ف الكبرى ره حديث م الهم فقهه فى الدى وعامه التأويل 6 قاله لبن عباس 
رواه البخارىمنحديث اين عءاس دون قوله « وءالىه التأويل » وهو ببذه الرياد عند أحد وان حان والمام وقال صحيحالإسناد 


الى الكلام على الصنف الثانى من تمطح الصوفية 


ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هده التأويلات مع عليه بأنها غير مرادة بالالفاظ ويزعم أنه يقصد ما دعرة 
الخلق إلى الخالق يضاهى من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله صل الله عليه وس لما هو فى بفسه حق 
واكن ل ينطق به اأشرع » كن يضع فى كل مسئلة يرأها حقا ديا عن النى صلى الله عليه وسلم فدلك طلم وضلال 
ودخول فى الوعيد المفهوم من قوله صل الله عليه وس « مس كدب عل متعمدا فليتبوأ معقده مس النار 27» بل الشر 
فى تأويل هذه الآلفاظ أطم وأعظم » لانها مبدلتلثقة بالالفاظ ‏ وقاطعة طريقالاستفادة والفهم مس القرآن بالكلية 
فقدع رفت كيف صر ى الشيطان دواعى اللقعىن العلومامحمودة إل المدمومة ؛ فكل ذلك منتلبيس علءاءالسوءتيديل 
الاساى فإناتبعت هؤلاء اعتهادا علىالاسم المشبور من غيرالتفات إلىماءرف فالعصرالاول كنت كن طلبالشرف 
بالحسكةباتباع من يسمى حكيأ ٠‏ فإناسم ال كيم » صار يطلق عل الطييب والشاعروالمنجم فهدا العصرء وذلكبالغفلة 
عن تبديل الالفاظ (اللفظ الخامس) وهو المكة ؛ فإن اهم الحكي صار يطلق على الطريب والشاءرو اللنجى حتىعل 
الذى يدحرج القرعة على أكف السوادية فى شوارع الطرق . والحكمة هى التى أثى الله عز وجل علا فقال تعالى 
١‏ يوق الحكمة من يشاء ومن يوت الحمكة فقد أوتى خيرا كثيرا وقال صلالله ءليهءوسل وكليةمن المكمة بتعلدها 
الرجل خير له من الديأ ومافها "» فانظر ماالذى كانت الج>ةعيارة عنه » وإلى اذا تقل » وقس بهبقية الالفاظ 
واحتدز عن الاغترار بتلبيسات علءاء السوء , وإن ششرثم على الدين أعظم من شر الشياطين » إذ الشبطان بواسطتهم 
يتدرج إلى انتزاع الدين مى قلوب الخاق , ولهذا لما سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شر الخلق أنى وقال 
« اللهم اغفر » حتى كرّروا عليه فقال د م علاء السوء '" » فقد عرفت العم الحمود والمذموم ومثار الالتباس 
وإليك الخيرة فى أن تنظر انفساك فتقتدى بالسلف . أوتتدلى تحبل الغرور وتتشبه بالخاف ؛ فكل ماارتضاه الساف 
من العلوم قد اندرس » وماأ كب الئاس عليه فأكثر ه مبتدع ومحدث » وقد صح قول رسول الله صبالله عليه وس 
دبدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبايما بدأ » فطوى للغرباء » قيل : ومن الذرباء ؟ قال » الذين يصاحون ماأفسده 
اناس من سلتى والذين حيون ماأماتوه من سلتى ©" » وفى آخر دهم المتسكون ما أنتم عليه اليوم ©“ » وى 
حديث آخر ه الغرباء ناس قليل صا حون بين ناس كثير ؛ من ببعطهم فى الخلق أكثر من يحوم (0؟, وقد صارت 
تلك العلوم غريبة حيث يمقت ذاكرها , واذلك قال الثورى رحمه الله : إذا رأيث العالمكثير الاصدقاء فاعم أبه 
عخلط , لانه إن نطق بالحق ألبخضوه . 
بيان القدر المحمود من العلوم المحمودة 
اعم أن العم مهدا الاعتبار ثلاثة أقسام : قسم هو مذهوم قليله وكثيره وقسم هو مود قليله وكثيره ؛ وكليا كان 
أكث ركان أحسن وأفضل وقسم بحمد منه مقدار الكفاية ولا يحمد الفاضل عليه والاستقصاء فيه » وهو مثل 


. حديث « منكدب على متمداً فليةبوأ مقءده من الثار » متفق عله س حديث ألى هريرة وعلى وأس‎ )١( 

(؟) حديث د كله من الممكيه يتعامها الرجل خير له من الدريا » تقدم بحوه (”*) حديث لما سثل عن شر الخاق أي 
ولال < اللهم أغفر » الحديث ٠رواه‏ الدارى إنحوه من روانة الأحوس إن حكيم عن أبيه م سالا وهو ضميف ؛ ورواءه للبرار ف 
مساده من حديث مماذ اند ضعيفاء 

(4) حديث دم بدأ الإسلام غرياً .. الحديث » أخرجه ملم من ععدريث أني هربرة #تصراً » وهو بمامه عند الترمدى من 
حديث مرو بن عوف وحسنه ‏ (ه) حديث « ثم المتسكون بما أن عليه ايوم » يقوله فى وصف النرباءء ل ارله أسلا. 

. حديث « الئرباء ناس قليلون صالحون » أخرجه أحند عن حديث عبد الله بن عمرو‎ )١( 
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أخوال اليدن ؛ وان منها ما مد قليله وكثيره كالصحة والخال » ومنهبا مأدم قليلهوكثيرهكالقبح وسوء الخلق ء ومذها 
مابحمد الاقتصاد فيه كبدل المال فان التبذير لاحمد فيه وهو بذل ؛ وكااشجاعة فان التهور لاحمد فما » وإن كان 
ون ججذس السجاعة فكد لك العم : فالقسم المذموم نه قلبله وكثيره هو مالا فائدة فيه فى دين ولا دنيا ؛ [ذ فيهضرر 
يغلب نفعه كعل السحر والطلممات والنجوم ؛ فبعضه لافائدة فيه أصلاء و صرى العمر الذىهوأنفس ماعلكه الإنسان 
إلبه إضاعة » وإضاعة النفيس مذمومة . ومنه مافيه ضرر يزيد على ما رظن أنه يحصل به من قضاء وطر فى الدنيا » 
أن ذلك لابعتد به بالإضافة إلى الضرر الحاصل عنه . وأما القسم انحمود إلى أقصى غابات الاستقصاء فبو العم بالله 
تعالى وبصماته وأفعاله ؛وسته فى خلقه. و<كتته فى ترتيبالآخرة على الدنيا » فان هذا علم مطلوب أذاتهوللتوصل 
نه إلى سعادة الآخرة » وبذل المقدور فيه إلى أقصىالجهد قصور عن حد الواجب » فانه البحر الذى لا يدرك غوره 
وإنما بحوم الحئمون على سواحله وأطرافه بقدر مايسر لهم » وما خا صأظرافه إلا الانبياء والآولياءوالراسخون فى 
العم على ختلاىدرجاتهم حسباختلافةقتمم وتفاوت تقدير الله تعالى فى حةهم ؛ وهد! هو العلم المكنونالذى لا 
يسطر ف الكتب» ويعين عل التفبه لهالتعلم ومشاهدن أحوا ل علياء الأخرة »ا سيأ علامتهم » هذا أول الأمى ويعين 
عله فى الآخرة الحاهدة والرياضة وتصفية التلب وتفريغه عن علاثق الدنيا والتشيه فيها بالانبياء والأولياء ليتضم 
منه لسكل ساع إلى طله بقدر الرزق لابقدر الجهد ولكن لاغنى فيه عن الاجتباد ؛ دامجاهدة ممتاح البداية لامفتاح 
لما سواها وأما العلرم التى لا تحمد منبا إلا متتدار صوص فبى العلوم التي أوردناها فى فروص الكفاءات . فإن 
ف كل عم منها اقتصاراً وهو الأقل » واقتصاداً وهو الوسط ؛ واستقصاء وراء ذلك الاقتصاد لامرد له إلى آخر 
العمر ؛ فكن أحد رجلين ؛ إما مشعولا بنفسك» وإما متفرغا لغيرك بعد الفراغ من نفلك ء وإباك أن تممتذل بما 
يصام غير كقيلإصلاح:'سلك » مان كنت المشغولبنفسكفلاتشتذل إلا العم الذى هو فرض عليك بحسب مايقتضيه 
حالك ؛ وما يتعلق منه بالاعمال الطاهرة من تعلم الصلاة والطهارة والصوم ؛ وإنما الام الذى أله الكل عل صفات 
القلف وما يحمد منها وما يذم » إذ لاينفنك بشر عن الصفاتالمذمومة مثل الحرض والحسد وارياء والكير والعجب 
وأخواتها وحميع ذلكمهلكات؛ وإضمالهامنالواجبات» مع أن لاشتغال بالأعمال الظاهرةيضاهى الاشتغال بطلاء ظاهر 
البدس عند التأذى بالجرب واأدماميل والتباون بإحراج المادة بالمصد والإسمال »وحشوية العلماء يشيرو ن,الاعمال 
الظاهرة ؟ا يشير الطرقية من اللاطاء بطلاء ظاهر البدن » وعطاء الآخرة لايشيرون إلا بتطبير الباطن وقطع مواد 
الشر بإفساد منابتها وقلع مغارسها من القلب ٠‏ وإنما فرع الآ كثرون إلى الاعمال ااظاهرة عن تطبير القلوب لسبولة 
. أعمال الجوارح واستصعاب أعبال القلوب ا يفرع إلى طلاء الظاهر من يستصحب شرب الآادوية المزة؛ فلا برال 
يتعب فى الطلاء ويريد فى المواد وتتضاعف به الا مراض » فان كنت يدا للآخرة وطالباً للنجاة وهارباً من البلاك 
الأبدى فاشتغل بعل العلل الباطنة وعلاجها على ما مصلناه ى ربع اللبلكات » ثم ينجز بك ذلك إلى المقامات ا محمودة 
المذكورة فى ربع المنجيات لامحالة » فان القلب إذا رغ من الذموم امتل بالحمود؛ والارض إذا نقيت م نالحشيش 
ثبت با أصناف الزرع وال رباحين ؛ وإنل تفرغ من ذلك لم تلبت ذاك ؛ فلا تشتذل بفروض الكفاية لاسها وف 
زمرة الخلق من قد قام بها فان مبلك نفسه فما به صلاح غيره سفيه , فا أشد حماقة من دخلت الافاعى والعةارب 
تحت ثيابه وهمت بقله وهو يطلب مدبة .يدقع بها الذماب عن غيره من لابغنيه ولا ينجيه ما يلاقيه من نل كالحيات 
والعقارب إذا همت به . وإن تفرغت من نفسك وتطبيرها وقدرت على ترك ظاهر الإثم وباطنه وصارذلكديدنا 


لك وعادة متيسرة فبك وما أبعد ذلك متك فاشتغل بفروض الكفايات وراع التدريح فيها ؛ فابتدى” , بكتاب 
الله تعالى ثم بسنة رسول الله صلىالتهعليهوسلم » ثم بعلم التفسيروسائرعلومالقرآن من علٍالماسخوالماسوخوالمفصول 
والموصول والحكم والمتشابه وكذلك فى السنة 5 ثم اشتغل بالفروع وهو عل المذهب من علٍ الفقه دون الخلان » 
ثم بأصول الفقه ؛ وهكذا إلى بقية العلوم على ماينسع له العمر ويساعد فيه الوقت ؛ ولانستغرق “مرك فى فن واحد 
منها طلباً للاستقصاء ؛ فان العم كثير والعمر قصير ء وهذه العلوم لات ومقدماتوليست مطلويةلعينها بل لغيرها » 
وكل مايطلب لغيره فلا ينبغى أن ينسى فيه المطلوب ويستكثر ممه ؛ فاقتصر من شائع عل اللغة على ماتفهم منه 
كلام العرب وتنطق به » ومن غريبه على غريب القرآن وغريب الحديث ودع التعمق فيه ٠»‏ وأقتصر من 
النحو على مايتعلق بالكتاب والسنة فا مس عل إلا وله اقتصار واقتصاد واستقصاء . وحن ذنسير إليها فى الحديث 
والتفسير والفقه والكلام لتقيس بها غيرها ‏ «الاقتصار فى التفسير ما يلغ ضعف القرآن فى المقدار يا صنفه 
على الواحدى انيسابورى وهو الوحين ؛ والاقتصاد ما يملغ ثلاثة أضعاف القرآن ا صنفه من الوسيط فيه 
وما وراء ذلك استقصاء مستغنى عنه فلا مردله إلى انتهاء العمر . وأما الحديث فالاقتصار فيه تحصيل 
مافى الصحيحين بتصحيح نسخة على رجل خبير نعم متن الحديث . وأما حفظ أساى الرجال فقد كفيت فيه بما 
تحمله عنك من قبلك ؛ ولك أن تعول على كتهم » وليس يازمك حفظ متون الصحيحين ولك. ت#صله تحصيلا تقدر 
منه على طلب ماتحتاج إايه عمد الحاجة ؛ وأما الاقتصاد فيه فأن تضيف [إبهما ماخرج عنهما ما ورد فى المسندات 
الصحبحة . وأما الاستقصاء فا وداء ذلك إلى استيعاب كل مانقل من الضعيف والقوى والصحيح والسةم معمعرفة 
الطرق الكثيرة فى المقل ومعرهة أحو ال الرجال وأسمائهم وأوصاههم . وأما الفقه فالاقتصار فيه على مايه مختصر 
المرتى رحمه الله وهو الذى رئناه فى حلاصة الختصر ٠»‏ والاقتصاد فيه مايبلع ثلاثة أمثاله وهو القدر الذى أوردناه 
فى ااوسيط من المدهب » والاستقصاء ماأوردناه فى البسيط إلى ما وراء ذلك من المطولات . وأما الكلام 
فقصوده حمابة المعتقدات الى نقاها أهل السة س السلف الصالم لاغيد ؛ وما وراء ذلك طالب لكشف 
حقائق الآمور من عير طريقتها » ومقصود حفظ المنة تحصيل رتبة الاقتصار منه معتقد محتصر ؛ وهو القدر الذى 
أوودئاه فى كتاب قواعد العقائد من حملة هدا الكتاب » والاقتصاد فيه ماببلغ قدر مائة ورقة وهو الذى أوردياه فى 
اكتاب الاقتصاد فى الاعتقاد ؛ ويحتاج إليه لمناظرة مبتدع ومعارضة بدعته بما يفسدها وينزعها عن قلب العانى » 
وذلك لاينفع إلا مع العوام قءلاشتداد تعصبهم » وأما المبتدع بعد أن يعلم من الجدل ولو شيئا يسيرا فقلما ينفع ممه 
الكلام ؛ فإنك إن ألخمته لم يترك مذهبه وأحال بالقضور عل نفسه وقدر أن عند غيره جوانا ما وهو ءاجر عنه » 
وما أنت ملبس عليه بقوة الجادلة . وأما الى إذا صرف عن الحق بنوع جدل يمكن أن يرد إلبه بمثله قبل أن 
يشتد التعصب للآهواء ؛ فإذا اشتد تعصبهم وقع اليأس منهم ؛ إذ التعصب سبب يرسخ العقائد ى االفويين وهو مق 
أفات علساء السوء ؛ فإنهم يبالفون فى التعصب للحق وينظرون إلى الخالفين بعين الازدراء والاستحقار » فتنبعث 
منهم الدعوى بالمكافأة والقبلة والمعاملة » وتتوفر بواعثهم على طلب فصرة الباطل » ويقى غرضهم فى القسك بما 
نسبوا [ليه ؛ ولو جاءوا من جانب اللطف والرحمة والنصح فى الخلوة ‏ لافى معرض التعصب والتحقير - لانجحوا 
فيه , ولكن لما كان الجاه لايقوم إلا بالاستتباع ولايستميل الاتباع مثل التعصب واللعن والشتم للخصوم » اتخذوا 
التعصب عادتهم وآ لتهم ؛ وسموه ذبا عن الدين ونضالا عن المسلدين » وهيه على التحقيق هلاك الخلق ورسوخ البدعة 
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فى النفوس . وأما الحلافيات التى أحدثت فى هذه الاعصار المتأخرة وأبدع فيها من التحريرات والتصذيفسات 
وانجادلات مالم يعبد مثلبا فى السلف فإباك وأن تحوم حوها » واجتفيبا اجتتاب الم القاتل فإنها الداء العضال وهو 
الذى رد الفقراه كلهم إلى طلب المنافسة والمباهاة على ما سيأتيك تفصيل غوائاها وآفاتها . وهذا الكلام ربما يسمع 
من قاثله فيقال : الئاس أعداء ما جبلوا فلا نظن ذلك ؛ دمل الخبير سقطت ٠‏ فاقبل هذ والنصيحة ممن ضيع العمرفيه 
زماناء وزاد فيه على الآّلين تصذيفا وتحقيقا وجدلا وبيانا » *م ألهمه الله رشده وأطلعه على عيبه فهجره واشتغل 
بنفسه : فلا يفرّنلك قول من يقول الفتوى عماد الشر ع ولا يعرف علله إلا بعلالحلاف ٠‏ فإن عالالمذهبمذ كورة 
المذهب » والزيادة عليها بجادلات لم يعرفها الأؤلون ولا الصحابة وكانوا أعل نمال الفتاوى منغيرهم ؛ بل هىمع 
نذا غيد مفيدة فى عل المذهب ضارّة مفسدة إذوق الفقه » فإن الذى يشبد له حدس الفتى إذا صح ذوقه فى الفقه 
لا يمكن تنمشيته على شروط الجدل فى أ كثر الامى ؛ فن ألف طبعه رسوم الجدل أذعن ذهنهلمقتضيات الجدلوجبن 
عن الإذعان لذوق الفقه » وإما يشتغل به من يشتغل لطلب الصيت والجاه ويتعال بأنه يطلب علل اذهب » وقد 
ينعضى عليه العمر ولا تنصرف همته إلى عل المذهب ؛ فكن من شياطين الجن فى أمان » واحترز من شيا لين الإنس 
فإنهم أراحوا شياطين الجن من التعب فى الإغواء والإضلال » وباجملة فالمرضى عند العقلاء أن تقدّر نفسك ف العام 
وحدك مع الله وبين يديك الموت والعرض والحساب والجنة والنار » وتأمل فيا يعنياك ما بين يديك » ودع عنك 
ماسواه والسلام . وقد رأى بعض الشيوخ إعض العلماء فى النام فقال له : ما خير تلك العلوم الى كنت تجادل فيها 
وتاظر عايبا فبسط يده ونفخ فيها وقال : طاح تكلبا هباء منورا وما اتدفعت إلا بركعتين خلصتا لى فى جوف 
اليل . وفى الحديث « ماضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوترا الجدل 7" , ثم قرأ < ما ضربوه لك إلا جدلا 
بل م قوم خصمون ) وفى الحديث فى ممنى قوله تعالى ( فأما الذين فى قلوبهم زيغ) الآية : , هم أهل الجدلالذين 
عنام الله بقوله تعالى : فاحذرهم 7" , وقال بعض السلف : يكون فى آخر الزمان قوم يغلق عليهم بابالعمل وبفتح 
لهم باب الجدل . وفى بعض الاخبار إنكم فى زمان مم فيه العمل وسيأقىقوم ,اهمون الجدل 9 وف الخبر المشوور 
د ابغض الاق إلى الله تعالى الالد الخدم » وف الخير ه ما أتى قوم المطق إلا منعوا العمل » © والله أعل : 


: الاب الر أبع 
فى سبب إقبال الخاق على عل الخلاف وتفصيل آفات المناظرة والجدل وشروط إباحتها' 
اعم أن الخلافه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم تولاها الخلفاء الراشدون المبديون وكانوا أثمة علساء 
لله تعالى فقباء فى أحكامه وكانوا مستقلين بالفتاوى فى الاقضية » فكانوا لا يستعينون بالفقهاء إلا نادرا فى وقائع 
لا يستغنى فيها عن المشاورة » فتفرّغ العلماء لعل الآخرة وتجّدوا لما ؛ وكانوا بتدافمون الفتاوى ومايتعلق بأحكام 
الخلق من الدنيا ».وأقملوا على الله تدالى بكنه اجتهادهم كا نقل من سيرهم ؛ فلما أمضت الخلافة بعدهم إلى أقوام تولوها 


)00 حعدواث « ها ضل قوم إمك هدى كانوا عليه إلا أوتوا الحدل » رواه الترمدى واب ماجه من حدديثت أبى أمامة ٠‏ قال 
الترمذى : حان صحيح ل 
69 حديث « ثم أهل الجدل الدين عى الله بقوله فاحدرثم » متفق عليه من حديث بائعة 2 (“) حدرث « أنسيم فى زمان 
هم فيه السل وسيأتي قوم «لهمون الجدل » لم أجده (4) حديث « أببض الحاق إلى الله الألد المصم » متفق عليه من حديث 


عائشة (0) حديث « ما أونى قوم الملطق (لا مبعوا الء.لى » أجد له أصلا . 
)5 سس إسياء علوم ألد بن سسب 0( 
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بغير استحقاق ولا استقلال بعلم الفتاوى والاحكام » اضطزوا إلى الاستعانة بالفقباء و إلى استصحابهم فى جميع 
أحواهم لاستفتاتهم فى يحارى أحكاهبم وكان قد بق من علباء التابعين من هو مستمرّ على الطوّاز الاول وملازم 
صفو الدين ومواطب على سمت علءاء 7 ؛ فكانوا إذا طلبوا هربوا وأعرضوا ؛ فاضطرّ الخافاء إلى الإلحاح 
فى طلبيم لتولية القضاء والحنكومات » هرأى أهل تلك الأعصار عر العلماء وإقبال الآثمة والولاةعليبم مع 0 
عنهم » فاشرأبوا لطلب العلم توصلا إلى نيل العر ودرك الجاه من قبل الولاة ؛ ذأ كبوا على عل الفتاوى وعرضوا 
أنفلهم على الرلاة » وتعرّفوا إليبم ؛ وطلبوا الولابات والصلات هنبم » - من حرم ومنهم هن أنجسم ٠‏ والمنجح 
ْ ل من ذل الطلب ومهانة الابتذال » فأصبحم الفقباء - بعد أن كانوا مطلوبين ‏ طاابين » وبعد أن كانوا 
أعرة بالإعراص عن السلاطين أذلة بالإقبال عليهم » إلا من وفقه الله تسالى فى كل عصر من علماء 
دين الله » وقدكان أ كثر الإقبال فى تلك الاءصار على عل المتاوى والأقضية لنسدة الحاجة [ليها فى الولايات 
والحكرمات ؛ ثم ظهر بعدهم من الصدور والامراء من يسمع مقالات الناس فى قواعد العقائد ومالت نمه إلى 
سماع الحجج فيها : فعلت رغبته إلى المناظرة والجادلة فى الكلام فأ كب الناس على علم الكلام وأ كثروا فيه 
التصانيف » ورتبوا فيه طرق الجادلات واستخرحوا فنون المتاقضات ف المقالات » وزعموا أن غرصهم الذب عن 
دين الله والنضال عن السئة وقمع المبتدعة »ا زعم من قبلهم أن غرط بم بالاشتغال بالفتاوى الدين وتقلد أحكام 
المسليين » [شفاقا على خلق الله ونصيحة لهم . ثم ظهر نعد ذلك من الصدور من لم يستصوب الخوض فى الكلام 
ودتمح باب الماظرة فيه . لما كان قد تولد من فتمح بابه من التعصبات الفاحشة والخصومات الفاشية اافضية إلى 
إهراق الدماء وتحريب البلاد ؛ ومالت نفسه إلى المناظرة فى الفقه وببان الأولى من مذهب الشافعى وأى حنيفة 
رض الله عنهما على الخصوص ء فترك اناس الكلام وفنون العلم وانثالوا على المسائل الخلافية بين الشافعى 
وأى حنيفة على الخصوص ء وتساهلوا فى الخلاف مع مالك وسفيان وأحمد رحمهم الله تعالى وغيرهم » وزعموا أن 
غرضبم استنباط دقائق الشر ع وتقرير علل المدهب وتمهيد أصو لالفتاوى » وأ كثروافيبا التصانيفوالاستدباطات 
ورتبوا فيها أنواع المجادلات والتصنيفات وهم مستمرّون عليه إلى الآن » ولسنا ندرى ما الذى حدث الله هما بعدنا 
من الأعصار ؟ فهذا هو الباعث عل الا كياب عل الخلافيات والمناظرات لاغير ولو مالت :فوس أربات الدنيا 
إلى الخلاف مع إمام آخر من الاثمة أو 1ل عم آخر من العلوم لمالوا أيضاً ممهم » ولم يسكنوا عن التعال بأن 
ما اشتغلوا به هو علم الدبن وأن لا مطلب لهم سوى التقوّب إلى رب العالمين 


بيان التلييس فى تشبيه هذه المناظرات بمشاورات الصحابة ومفاوضات السساف 


أعلم أن هؤلاء قد يستدرجون الناس إلى ذلك بأن غرضنا من المناظرات المباحثة عن الحق ليتضم » فإن الحق 
مطلوب و التعاون على النظر فى العلم وتواردالخواطر مفيد ومؤئر» هكدا كان عادة الصحابة راضى الله عنم فى 
مشاوراتهم كتشاورثم فى مسألة الجد والآلحوة وحدّ شرب الخذر ووجوب الغرم على الإمام إذا أخطأ »كا تقل من 
إجباض المرأة جنينبا خوفا من عبر رطى الله عنه ؛ وما نقل من مسائل الفرا'ئض وغيرها وما نقل عن الشافعمى 
وأحد وحمد بن الحسن ومالك وأنى يوسف وغيرهم من العلماء رحمبمالله تعالى . ويطلعلك على هذا التلبيس ماأذ كره 
وهو أن التعاون على طلب الحق من الدين ولكن له شمروط وعلامات مان » الول : أن لا يشتغل به وهو من 


التبايس فى تشبيه هذه المناظرات مشاورات الصحابة 1 


روص الكفاءات فن م تمرغ من فروض الاعان » ومن عليه فرض عين فاشتغل بفرض كفايءة دزعم أن 
فتعيدة اللق فهو كدات»«ويذال.من يرك الملاة ق نقسه وتييزه فق مصيل انان لها وقول عرطى أستر 
عورة من يصل عرياناً ولا يحد ثوباً ؛ فإن ذلك رما يتفق ووقوعه ممكن كا يزعم الفقيه أن وقوع النوادر 
التى عنها اللحث فى الخلاى مكن . والمشتغلون بالمناظرة مهملون لأمرر هى فرض عين بالاتفاق ومن توجه 
عليه رد وديعة فى الحال هقام وأحرم بالصلاة التى هى أقرب القربات إلى الله تعالى عصى به » هلا يك 
ف كون الشخص مطيعاً كون فعله من جذس الطاعات مالم يراع ويه الوقت والشروط والثرتيب . اثانى: 
أن لا يرى فرص كفاية أم من المناظرة فإن رأى ما هو أمم وفعل عيره عصى بفعله وكان مثاله مثال من يرى 
جماعة من العطاش أشروا على الحلاك وتد أهملهم الناس وهو تادر على إحيائهم بأن يسقهم الماء فاشتفل 
بتعلم الحجامة ؛ وزعم أنه من فروض الكفابات ولو خلا البلد عنبا هلك الناس و إذا قيل له فى البلد جماعة من 
الحجامين وفبم غنية فيقول هذا لاتخرج هذا المعل عن كونه فرض كفاية . فال من يفعل هذا ويهمل 
الاشتخال بالواقعة الملمة بجاعة العطاش من المسلءين كال المشتغل بالمناظرة وف البلد فروض كمارات مهملة لا قاهم 
بها فأما الفتوى وقد قام بها جماعة ولا يخلو بلد من جملة الفروض ااهملة ولا يلتفت الفقهاء إللها وأقربها الطب ؛ 
إذ لابو جد فى أكثر اليلاد طبيب مس يحوز اعتهاد شهادته فها يول فيه عل قول الطريب شرعا ولا يرغب أحد 
من الفقهاء فى الاشتغال به ؛ وكدا الآمى بالمعروف والنهى عن المنكر فهو من فروض الكفابات ورما يكون 
المناظر فى مجلس مباظرته مشاهداً للحرير مباوساً ومفروشاً وهو ساكت ويناظر فى مسألة لايتفق وقوعها قط وإن 
وقعت قام بها جماعة من الفقهاء ٠‏ هم يزعم أنه يريد أن يتقرب إلى الله تعالى بفروص الكفايات . وقد روى أنس 
رضى الله عنه أنه د قيل با رسول الله متّى يترك الام بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ فقال عليه السلام : إذا 
ظهرت المداهنة فى خيارم والفاحشة ى شرارم وتحول الملك فى صغارك والفقهنى أراذلكم "١‏ الثالك : أن يكون 
المناظر يحتهداً يفتى برأيه لا مدهب الشافعى وأى -نيفة وغيرهها حتى إذا ظهر لهالحق من مذهم ألى حتيفة ترك 
مايرافق رأى الشافعى وأفتى مما ظهر له يا كان يفعله الصحابة رضى الله عنهم والأثمة . فأما من ليس له رتبة 
الاجتهاد وهو - كل أهل العصر وإ[نما يفتى فيا يسأل عنه ناقلا عن مذهب صاحيه فلو طهر له ضعف مذهيه لم 
حزله أن يتركة » فأىفائدة له فى المناظرة ومذهه معلوم وليس له الفتوى بغيره ؟ وما يشكل عليه يازمه أن يقول : 
لعل عند صاحب مذهى جواباً عن هذا فإنى لست مستقلا بالاجتهاد فى أصل الشرع : ولوكانت ساحئته 
عن المسائل التى فا وجهان أو قولان اصاحبه لكان أشبه» فإنه رما يفى بأحدها فيستفيد من البحث ميلا إلى 
أحد الجانبين ولا يرى المناظرات جارية فها قط » بل رما رك المسألة التى ذا وجهان أو قولان وطلب مسألة 
يكون الخلاف فا مبتوتا . الرابع : أن لابناظر إلا فى مسألة واقعة أو قريبة الوقوع غالبا فإن الصحابة رضي الله 
عنهم ماتشاوروا إلا دما تجدد من الوقائع أو مايذلب وقوعه كالفرائض »ولا نرى الناظرين يبتمون بانتقاد 
المسائل التى تعم البلوى بالفتوى فيبا بل يطلبون الطبوليات التى تسمع فيتسع بجال الجدل فيبا كيف كان الام » 


الباب الرابع 


. حديث أنس «قيل يارسولالل مت يترك الأمر بالممروف واانهى ءنالمنكر . . الحديث »© أخرجه ابن ماجه بإس اد حدن‎ )١( 


1 شروط المناظرة الطبية 


ورما يركون ما يكثر وقوعه ويقولون هذه مسألة خبرية أوهى من الزواءا وليست من الطبوليات » فن العجائب 
أن يكون المطلب هو الحق ثم يتركون المسألة لأنها خبرية ومدرك الحق فبا هو الإخبار ! أو لآنها لآنبا ليست من 
الطبول فلا نطول فبا الكلام . والمقصود فى الحق أن يقصر الكلام ويبلغ الغاية على القرب لا أن يطول . 
الخامس : أن تكون المناظرة فى الخاوة أحب إليه وأثم دن المحافل وبين أظهر الأ كابر والسلاطين فإن الخاوة أجمع 
للفهم وأحرى بصفاء الذمن والفكر ودرك الحق » وفى حضور امع مابحرك دواعى الرباء ويوجب الحخرص عل 
فصرة كل واحد نفسه محقاكان أو مبطلا » وأنت تعل أن حرصهم على الحافل والجامع ليس لله وأن الواحد منهم 
مخلو بصاحبه مذّة طويلة فلا يكلمه وربما يقترم عليه فلا بحيب وإذا ظهر مقدم أو انتظم مع لم يغادر فى قرس 
الاحتبال منزما حتى يكون هو المتخصص بالكلام . السادس : أن يكون فى طلب الحق كناشد ضالة لا يفوّق بين 
أن تظهر الضالة على بده أو على بد من بعاونه ويرى رفيقه معيئا لاخصما ويشكره إذا عرهه الخطأ وأظهر له الحق » 
كا لوأخذ طريقاً فى طلب ضااته فنبه صاحبه على ضالته فى طريق آخر فإنه كان يثسكره ولا يذمه ويكرمه ويفرح 
به ؛ فهكذا كانت مشاورات الصحابة رضى الله عنبم حتى أن امرأة ردت على حمر رضى الله عنه ونهته على الحق 
وهوفى خطبته على ملا من اناس فقال: أصابت امرأة وأخطأ رجل . وسأل رجل عليا رضى الله عنه فأحابه 
فقال : ليس كذلك ,اأمير المؤمنين ولكن كذا كذا فقال : أصبت وأخطأت وفو قكل ذى عل عل . واستدرك 
أبن مسعود على أنى مرسى الأشعرى رضى الله عنبما فقال أبو مومى ؛ لاتسألونى عن شىء وهدا الحبر بين أظهرك . 
وذلك لما سل أبو مرسى عن رجل قاتل فى سبيل الله فقتل فقال : هو ف الحنة . وكان أمير الكوفة فقام 
ابن مسعود فقال : أعده على الآمير فلعله لم يفهم ؟ مأعادوا عليه فأعاد الجواب فقال ابن مسعود . وأنا أقرل إن 
قتل مأصاب الحق فهو فى الجنة . فقال أبر موس : الحق ما قال . وهكذا يكون إنصاف طالب الحق ؟ ولو ذكر 
مثل هذا الآن لآفل فقيه لانكره واستبعده وقال : لايحتاج إلى أن يقال أصاب الحق فإن ذلك معلوم لكل أحد . 
فاذفار إلى مناظرى زمانك اليوم كيف يسود وجه أحدم إذا |اتضح الحق على ليان خصمه وكيف يخجل به وكيف 
يحهد فى مجاحدته بأقصى قدرته وكيف يذم من ألأمه طول عيره ثم لايستحى من تشبيه نفسه بالصحابة رضى الله 
عنهم.فى تعاونهم على النظر فى الحق ؟ السابع : أن لا بنع معينه فى النظر من الانتقال من دليل إلى دليل ومن[شكال 
إلى إشكال » «هكذا كانت مناظرات السلف : ويخرج من كلامه جميعدقائق الجدل المبتدعة فمالهوعليه كقوله : هدا 
لابازمنى ذكره ؛ وهذا يناقض كلامك الأول فلا يقبل منلك : فإن الرجوع إلى الحق مناقض للباطل ويحب قبوله . 
وأنشترى أنجميع امجالستنقضى فالمدافعات والحادلات حتى يقي المستدل على أصل بعلة يظنها فيقال له : ماالدليل 
على أن الحكم فى الاصل معال بهذه العلة ؟ فيقول : هذا ما ظهر لى ؛ فإن طهر للك ماهو أوصح منه وأولى فاذكره 
حتىأنظار فيه . فيصر المعترض ويقول فيه معانسوى ماذكرته وقدعرفتها ولاأذكرها إذ لايازمنىذ كرها » ويقول 
المستدل عليك إيراد ماتدعيه وراء هذا ويصر المعترض علٍ أنه لابازمه ويتوختى مالس المناظرة مبذا الجذس من 
السؤال وأمثاله ولا عرف هذا المسكين أن قوله : إنى أعرفه ولا أذكره إذلايازمنى » كذب على الشرع : وإنه إن 
كان لالعرف معناه وإنما بدعيه ليعجر خصمه فهو فاسق كذاب عصى الله تعالى وتعرض أسخطه بدعواه معرهة هو 
خال عنها وإن كان صادقا فقد قسق بإخفائه ماعرفه من أمى الشرع . وقد سأله أخوه المسل ليفهمه وينظر فيه فإن 
كان قويا رجع إليه وإنكانٍ ضعيفاً أظهر له ضعفه وأخرجه عن ظلة الجهل إلى نور العلل . ولا خلاف أن [ظهار 
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ماعلم من علوم الدين بعد السؤال عنه واحب لازم فعنى قوله : لا يلزمنى ؛ أى فى شرع الجدل الذى أبدعناه محم 
التشهى والرغبة فى طريق الاحتيال والمصارعة بالكلام لاياز منى وإلا فهو لازم بالشرع ٠‏ فإنه بامتناعه عن الذكر 
إماكاذب وإما فاسق فتفحص عن مشاورات الصحابة ومفاوضات الساف رض الله عنهم هل سمعت فيها ما يضافى 
هذا الجنس وهل منع أحد من الانتقال من دليل إلى دليل ومن قياس إلى أثر ومن خس إلى آية ؟ بل حميع مناظراتهم 
من هدا الج سإذ كانوا بذ كرو نكل مامخطر لمكا مخطر وكانو! ينظرون فيه .الثامن : أن يناظرمن يتوق عالاستفادة 
منه من هو مشتغل بالعلم . والغالب أنهم يحترزون من مناظرة الفحول والأ كابر خوفا من ظهور الحق على ألسلتهم 
فيرغبون فيمن دونهم طمعاً فى تروب الباطل علِهم ووراء هذه شروط دقيقة كثيرة ولكن فى هذه الشروط القانية 
مامبديك إلى من يناظر لله ومى يناظر لعلة . واعل بالجملة أن من لايناظر الشيطان وهو مستول على قلبه وهو أعدى 
عدر له ولا يرال يدعوه إلى هلا كه م يشتغل عناظرة غيره فى المسائل اى الحتهد فيها مصيب أو مسام للدصيب 
فى الأجر فهو ضكة الشرطان وعبرة للمخلصين ولذلك شمت الشيطان به لما غسه فيه من ظلمات الآهات الى تعدّدها 
ونذكر تفاصيلها ؛ فنسأل الله حس العون والتوفيق - 
يارد آفات المناظرة وما بتؤلد منها من مهلكات الاخلاق 

اعلم وتحقق أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإلخام وإظهار الفضل والشرى والتشدق عند الناس وقصد 
المباهاة والماراة واستمالة وجوه الناس هى منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله الحمودة عند عدو الله [بايس . 
وأسلتها إلى الفواحش اباطنة من الكبر والعجب والحسد والمنافسة وتتركية النفس وحب الجاه وغيرها كذسبةشرب 
لخر إلىالفواحش !لظاهرةمنالزنا والقذف والقّل والسرقة . وكا أنالذى خيربينالشرب والفواحش وسائرالفواحش 
استصغر الشرب فَأقدم عليه فدعاه ذلك إلى ارتكات بقية الفواحش فى سكره فكذلك من غاب عليه حب الإلخام 
والغلبة فى المناظرة وطلب الجاه والمباهاة دعاه ذلك إلى [ضمار الخبائث كلها فى النفس وهيج فيه جميسع الاحلاق 
| المأمومة . وهذه الاخلاق ستأتى أدلة مذمتبا من الاخبار والأيات فى رلع الملكات . ولكنا نشير الآن إلى مجامع 
ما تبيجه المناظرة فنها الحسد ؛ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسلٍ « الحسد يأكل الحسنات ا تأكل النار 
الحطب”2 , ولا ينفلك المساظر عن الحسد فانه ثارة يغاب وتنارة يغلب وتارة بحسد كلامه وأخرى تحمد كلام 
غيره . فا دام ببق فى الدنيا واحد يذكره بقؤة العم والاظر أو يظن أنه أحدن منه كلاماً وأقوىنظراً فلا بد أن 
. تحسده ويحب زوال النعم عنه وانصراف القلوب والوجوه عنه [ليه . والحسد نار حرقة فن بلى به فبو فى العذاب , 
فى الدنيا ولعذاب الآخرة أشد وأعظم ؛ ولذإك قال ابن عباس رضى الله عنبما: حذوا العم حيث وجدتموه ولا 
تقبلوا فول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم بتغايرون 5 تتغاير التيوس فى الزريبة . ومنها التكبر والترفع على الناس 
فقد قال صل الله عليه وس 5 من تكبين وضعة ألله ومن تواضصع رفعه لَه ) » وقال صل الله عليه وسلم حكاية 
عن الله تعالى د العظمة إزارى والكررباء رداق فى نازعنى فيهما قصمته”" , ولا ينفاك المناظر عن الشكير على 


(1) حديث ه« المسد يأكل الحسات تأكل النار المطب » أخرجه أبو داود من حديث ألى هريرة » وقال البخارى : 
لااصح , وهو عند اين ماجه من حديث أس بإساد ضعيف » وف تاريم بقداد .إسناد حس 

(؟) حديث د من تعكبر وضمه الله ... المديث » أخرجه الحطيب من حديث ممر باساد يح وقال : غريب من حديث 
الثورى» ولاءن ماجه نوه من حديث ألى سعيد بسند حسن 2 (*#) حديث «الكبرياء رداتى والعظية ارارى...الحديث» أخرجه 
أو داود وان ماحه وا نحبانمنحديث ألىهررة وهو عند ملم بلفظ «الكيرياء رداؤه » من حديث ألى هرارة وأبي سعيك . 


1 آفاتالمناظرة 
الآفران والامثال والترفع إلى فوق قدره حتى [نهم ليتقائلون على مجلس من احالس يتنافسون فيه فى الارتضاع 
والانخفاض وااقرب من وسادة الصدر واليمد مببا 00 ف الدخول عند مضايق الطرق» وربما يتعال الغى 
واللكار الخداع منهم أامة بغى صيانة عز العل » ٠‏ وأن المؤمن منبى عن الإذلال لنفسه'" » فتعير عن التواضع 
الذى أثنى الله عليه وساء , أنبياثه بالذل وعن التكير المقوت عند الله بعر الدين تحريفاً للاء م وإضلالا للذلق بهم 
فعل فى أء م الحكة والعلم وغيرهما . ومنها الحقد فلا يكاد المناطر لو عنه ا وسلم ه د المؤس 
ليس قود 9) » ورد فى ذم الحقد مالا يخ . ولاترى مناظراً يقدر على أن لا يمر حقدآ على من رك امه 
من كلام خصمه ويتوقم فى كلامه فلا يقابله يسن الإصغاء بل يضطر إذا شاهد ذلك إلى إصمار الحقد وتربيته 
فى نفسه وغاية تماسكه الإخفاء بالنفاق ويترشح منه إلى ااظاهر لا محالة فى غالب الام . وكيف يمك عن هذا ولا 
يتصور انفاق جميع المستمعين عبل ترحبيم كلامه واستحسان جريع أحواله فى إيراده وإصداره ؟ بل لو صدر من 
خصمه أدلى سهب ففه قلة مبالاة بكلامه أنفرس فى صدره حقد لايقاعه مدى الدهر إلى آخر العمر . ومنها العيبةوقد 
شبهها الله بأ كل الميتة ولا يزال المناظر مشابراً على أكل الميئة فانه لايذفك عن حكاية كلام خصمهومذمنه »وغايةتحفظه 
أن يصدق فما يحكيه عليه ولا يكذب ف الحكاية عنه فيحكى عنه لا محالة ما يدل على قصو ركلامه ويمزه وبقصان 
فضله وهو الغيبة : فأما الكذب فبهتان وكذلك لابقدر على أن حفظ لسانه عن التعرض لعرض من يعرض عن 
كلامه ويصغى إلى خصمه ويقبل عليه حتى ينسبه إلى الجبل والحاقة وقلة الفهم والبلادة . ومنها تزكية 
النفس » قال الله سبحانه وتعالى ١‏ فلا تركوا أنفسك هو أعلم بمن اق م وقيل لحكيم ؛ ما الصدق القبيح ؟ 
فقال : ثناء المرء على نفسه . ولا يخاو المناطر من الثناء على نهسه بالقؤة والغلبة والتقدم على الافران ولا ينفك 
فى أناء المناظرة عن قوله : لست من تاى عليه أمثال هذه الامور وأنا المتفنن فى العلوم والاستقل 
بالأصول وحفظ الأحاديث وغير ذلك مما يتمدّح به تارة على سبيل الصلف وتارة للحاجة إلى ترويج كلامه . 
ومعاوم أنالصلفوالقدح مذمومانشرعاوعقلا ومنباالتجسس وتتبععورات الناس » وقد قال تءالى (إولا تجسسوام . 
والمناظر لا ينفك عن طلب عثرات أقرانه وتقبع عورات خصومه حتى إنه ليخبر بورود ماظر إل بلده فيطلب من 
بر بواطن أحواله ويستخرج بالسؤال متابحه حتى يعدها ذخيرة لنفسه فى إفضاحه وتحجيله إذا مست اليه حاحة 
حتى إنه ليستكشف عن أحوال صباه وعن عيوب بدنه فعساه يعثر على هفوة أو على عيب به من قرع أو غيره »ثم 
إذا أحس بأد غلبة من جهته عرّض به إِنْ كان متاسكا ويستحسن ذلك منه ويعد من لطائف الأسيب ولا يمتنو عن 
الإفصاح به إنكان متبجحا بالسفاهة والاستبزاء »كا حى عن قوم من أكابر المناظرين المعدودين من لفولهم.دمما 
الفرح لمساءة الناس والغم لمبارهم ومن لاحب لاخيه المسم ما يحب انفسه فبو بعيد من أحلاق المؤمنين » فكل من 
طلب المباهاة بإظهار الفضل يسره لا محالة ما يسوء أقرانه وأشكاله الذين يسامونه فى الفضل ويكون التباغصبددوم 
كا بين الضرائر فكا أنّ إحدى الضرائر إذا رأت صاحبتبا من بعبد ارتعدت فرائصها واصفد لونها فكذا ترى 
' المناظر إذا رأى مناظ را تغير لونه واضطرب عليهفكرءفكأنهيشاهد شيطانا ماردا أو سبعاً ضارياً ‏ وأين الاستئئاس 
والاستدواح الذى كان يحرى بين علماء الدين عند اللقاء وما نقل عنهم من المؤاخاة والتناصر والتساهم فى السراء 
)١(‏ حديث « هى المؤمن عن إذلال نفسه » أحرجه الترمذى وسدحه وابن ماجه س حديث حذيفة « لاينبعى لهوّءن أن يذل 


نفسه » جك ال لقن عترطية ١‏ الت عل ار 


آفات اللاظرة و 
والضراء حتى قال الشافعى رضى الله عنه : العم بين أهل الفضل والعقل رحم متصل ؟ فلا أدرى كيف يدعى الافتداء 
بمذهيه جاعة صار العم بينم عداوة قاطعة ! فبل بتصورأن ينسب الآنسينهم معطلبالغلبة والمباهاة هيباتهيبات 
وناهيك بالشر ثرا أن يازمك أخلاق المنافقين ويبرئك عن أخلاق المؤمنين والمثقين . ومنها النفاق فلا يحتاج إلى 
ذكر الشواهد فى ذمه وهم مضطرون إليه فإنهم يلقون الخصوم ومحببم وأشياعهم ولا يحدون بدا من التودد [لهم 
باللسان وإظبار الشوق والاعتداد بمكانهم وأحواهم ( وعم ذلك المخاطب والمخاطب وكل من لسمع ملهم أن ذلك 
كذب وزدر ونفاق وجور فإنهم متوددون بالالسنة متباغضون بالقاوب لعوذ بالله العفظم منه ؛ فقد قالصلىاللهعليه 
وسل ٠‏ إذا تع الناس العلم وتركوا العمل وتحابوا بالالسن وتباغضوا بالقلوب وتقاطعوا فى الارحام لعنهم الله 
عند ذلك فأصمهم وأعمى أنصاره !2 , رواه الحسن وقد صم ذلك بمشاهدةّ هذه الحالة ٠‏ ومنها الاستكبار عن الحق 
وكراهته والحرص على الماراة فيه حتى إن أبغض ثىء إلى المناظر أن يلمر على لسان خخصمه الحق ومنهما ظب رتشمر 
لجحده وإنكاره بأقصى جبده وبذل غاية إمكانه فى الخادعة والمكر والحيلة لدفعه حتى تصير الاراة فيه عادة طبيعية 
فلا يسمع كلاما إلا ويفبعث من طبعه داعية الاعتراض عليه حتى يغلب ذلك على قلبه فى أدلة القرآن وألفاظالشرع 
فيضرب البعض منها بالبءض » والمراء فى مقابلة الباطل محدور إذ ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ترك المراء 
بالجق على الباطل . قال صلى الله عليه وسلم ه من ترك المراء وهو مبطل بنى القدله يتا فى ربض الجنة ومن ترك المراء 
وهو محق بنى الله له بيتا ى أعلى الحنة "2 , وقد سؤى الله تعالى دين من افترى عل الله كذبا وبين من كذب بالحق 
ففال تمالى ([ ومن أعل من افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لماجاءه) وقال تعالى ١‏ فن أظل من كذب على 
الله وكذب بالصدق إذ جاءه »6 ومنها الرياء وملاحظة اللق والجبد فى استالة قلوهم وصرف وحبوهبم . والرياء 
هو الداء العضال الذى يدعو إلى أ كبر الكبائر يا سيأتى فى كتاب الرياء ‏ والمناطر لايقصد إلا ااظبور عند الاق 
وانطلاق ألسلتهم بالثناء عليه ؛ وبذه عشر خصال منأمبات الفواحش الماطنة سوى ما يتفق لغير المهاسكين منهم من 
الخصامالمؤدى إلىااضرب واللكم واللطروتمز اشاب والاخذ باللحى وسبالوالدين وشتم الاستاذين والقذ ىالصر خُ 
فإن أوائك ليسوا معدودين ى زمرة الناس المعتيرين وإنما الاكابروالعقلاء منهم #الذين لابنفكونعن هذه الخصال 
العشر » لع قد يسم لعطهم من لعطمأ مع من هو ظاهر الانحطاط عنه أو ظاهر الارتفاع عليه أو هو بعيد عن بلده 
وأسباب معيشته ؛ ولا ينفك أحد منهم عنه مع أشكاله المقارنين له فى الدرجة . ثم يتشعب من كل واحدة من هذه 
الخصال العشر عشر أخرى من الرذائل م نطول بد كرها وتفصيل آحادها مثل : الانفة» والغضب ء والبغضاء » 

والطمع » وحب طلب المال , والحاه التمكن من الغلبة » والمباهاة » والآشر ' والبطر» وتعظيم الاغنياء والسلاطين 
والتردد لهم والاخد من <راهبم ؛ والتجمل بالجيول والمرا كب والشياب الحظورة » والاستحقار للناس بالفخر 
والبلاء » والخوض فم لا يعنى » وكثرة الكلام » وخروج الخشبة والخوف والرحة من القلب » واستيلاء 
الغفلة عايه حتى لايدرى المصلى منهم فى صلانه ما صلى وما الذى يقرأ ومن الذى بناجيه ؟ ولا يحس بالحشتوع من 
قليه مع استغراق العمر فى الغلوم التى نعين فى المناظرة مع أنها لاتنفع فى الآخرة : من تحسين العبارة وتسجيعاللفظ 


)١(‏ حديث ه إذا تعلزالناس العلل وتركوا العمل محا بو بالا لس وتباغصوا القلوت ... الحديث» أخرجه للطبرانى منحديث سهان 
إسئاة شعيب (؟) حديث دص ترك المراء وعو مال ... المديث » أ جه الترمدى وان ماحه من حديث أنس مم 
اختلاف . قال الترملى ! حسن , 


1 آفات المساظرة 


وحفظ النوادر إلى غير ذلك من قر لاتخحصى . والمناظرون «تفاوتون فيبا على حسب درجاتهم وهم درجات شت 
ولاينفك أعظمهم دينآً وأكثرمم عقلا عن جمل من مواد هذه الأخلاق وإنما غايته إخفاؤها ومجاهدة النفس بها . 
واعلم أن هذه الرذائل لازمة للمشتغل بالتذ كير والوعظ أيضاً إذا كان قصده طلب القبول وإقامة الجاه ون ل الثروة 
والعزة وهى لازمة أيضاً للشتغل بعل الذهب والفتاوى إذا كان قصده طلب القضاء وولاية الأوقاف والتقدّم على 
الآفران . وبالملة هى لا زمة لكل من يطلب بالعلم غير ثواب الله تعالى فى الآخرة فالعلم لا همل العالم بل يلك 
هلاك الابد أو بحييه حياة الابد » ولدلك قال صل الله عليه وسلم « أَشْدّ الناس عذاباً يوم القيامة عالم لا ينفعه الله 
بعله » فلقد ضره مع أنه لم ينفعه ؟ وليته تجا منه رأسا برأس ؛ وهيبات هيبات عفطر العلم عظم ؛ وطالبه طلب 
الملك المؤيد , والنعم السرمد » فلا يافك عن الملك أواهلك ؛ وهوكطالب الملك فى الدنيا » فإن لم يتفق له الإصابة 
فى الاموال لم يطمع فى السلامة من الإذلال بل لابدٌ من زوم أفضح الاحوال + فإن قلت : فىالرخصة ف المناظرة 
فائدة وهى ترغيب الناس فى طلب العم إذلولا حب الرياسة لاندرست العلوم ؛ فقد صدقت فما ذ كرته من وجه 
ولكنه غير مفسد إذلولا الوعد بالكرة والصو لحان واللعب بالءصافير ما رغ الصبيان فى المكتب وذلك لايدل 
على أناارغة فيه مودة ؛ ولولا حب |ارياسة لاندرس العلم . ولايدل ذلك على أن طالب ١ارياسة‏ فاج بل هو من 
الذين قال صل اله عليهوا له دسل فيهم « إن الله ليؤيد هدا الدين بأقوام لا خلاى لح 27 » وقال صلى التدعليه وسلم 
« إن الله ليؤيد هذا الدين باأرجل الفاجر  "”‏ فطالب الرياسة فى نفسه هالك وقد يصاح سبيه غيره إن كان يدعو 
إلى ترك الدنيا وذلك فيمن كان ظاهر حاله فىطاهر الامر ظادر حال عداء الساف ولكنه يضمر قصد الحاه » فثاله 
مثال الشمع الذى >ترق فى نفسه ويستضىء به غيره فصلاح غيره فى هلا كه وأمأ إذا كان يدعو إلىطلب الدنيا فثاله 
مثال النار احرقة التى تأ كل نفسبا وغيرها . فالعلماء ملاثة : إما مبلك نفسه وغيرهوثم المصرحون بطل الدنيا 
والمقبلون عليبا ؛ وإما مسعد نفسه وغيره وهم الداعونا لق إلى الله سيحانه ظاه رأوباطنا ؛ وإما ملك نقيه مسعد 
غيره وهو الذى يدعو إلى الأخرة وقد رفض الدنيا فى ظاهره وقصده فى الباطى قءول الخلق وإقامة الجاه » فاذمار 
من أى الأقسام أنت ومنالذى اشتغلت بالاعتداد له ؟ هلا تظان أن الله تعالى يقبل غير الخالص اوحبه تسالى 
من العم والعمل . وسيأتيك فى كتاب الرياء بل ى جميع ربع المهلكات ما ين عنك الربية فيه إن شاء الله آعالى . 


فى آداب المتعم والمعلم 
أما المتعلم فآدابه ووظائفه الظاهرة كثيرة ولكن تنظم تغاريقها عشر حمل : 
الوظفة الآ ولى : تدم طبارة النفس عن رذائل الاخلاق ومذموم الأوصاف إذ العلم عيادة القلب وصلاة 


السر وقربة الباطن إلى الله تعالى ؛ وكا لا تصم الصلاة التى هى وظيفة الجوارح الظاهرة إلا بتطرير الظاهر عن 
الأحداث والاخياث فكذلك لانصحعبادة الباطن وعمارة القلب بالعل إلا بعد طبارتهعن خبائث الاخلاق وأنجاس 


. حديث « إن الله يؤيد هذا الدرن بأقوام لا خلاق لهما» أخرجه النسائى من حديث أنس بإسناد سحيح‎ )١( 
, (؟) عديث « إن الله يؤيد هذا الدبن بالرجل الفاحر » هتفق عليه من حدرث أنى هرثرة‎ 


آناب امتعل دامع 14 
الاوضافى. قال صب الله عليهو سل « فى الدين عل النظافه "2 » وهو كذلكباطنا وظاهرا قالالله تعالى (إإنما المشركون 
نجس ) تنيها العقول على الطهارة والاجاسة عير مقصورة على الظواهر ,الهس فالمشرك قد يكون ذتثليف الثوب 
مغسول البدن ولكنه نجس الجوهر أى باطنه ماطخ بالخيائث . والنجاسة عبارة عما يمتذب و يطلب اليعدينه وخيائك 
صفات الباطن أهم بالاجتناب فإنها مع خبئهانى الحال مهلكات فى المآ ل . وإذالك قال صل الله عليهوسل » لاتدخل 
الملانكة بيتا فيه كلب "' , والقلب بيت هو منزل الملامكة وموبط رهم وعحل استفرارهم ؛ والصفات الرديثة مثل 
والغضبوالشهوة والحقدوا+سد والكبروالعجب وأخواتها كلاب ناحة فأنى تدخله الملامكة وهومشحون بالكلاب 
ونور العلم لايقذفة الله تعالى بى القلب إلا بواسطة الملاتكة لإوماكان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من دراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيوحى بإذنه مايشاء » وهكذا مايرسل من رحمة العلوم إلى القلوب إنما تتولاها الملائكة 
الموكلون بها وهم المقدسون المطورون الميرءون عن الصفات المذمومات فلا بلاحظون إلاطييا ولا يعمرون بما عندهم 
من خرائن رحة الله إلا طيا طاهرا . واسست أقول المراد بامط ١‏ البيت » هو القلب و ه بالكلب » هو الغضب 
والصفات امذمومة ولكنى أقول هو تلبيه عليه » وفرق بين تعمين الطواهر إلى البواطن وبين النلدبه ابراطن هن 
ذكر الثلواه رمع تقرير ااظواهر » فار الباطنية بهذهالدقيقة » فإن هذه طريق الاعتبار وهو ماك العلياء والابرار 
إذ معنى الاعتبار أن .سس ماذ كر إلى غيره فلا يقتتصر عليه ؟ يرى العاقل مصيية لغيره ذ كول فيا لا غرة أن بسر 
منها إلى التذبه لكونه أيضا عرضة الصائب وكون الدنيا بصدد الانقلاب ؛ فعبرره من غيره إلى نفسه ومن انمسه 
إلى أصل الدنيا عبرة حمودة فاعير أنت أيضا من 'البيت الذى هو بناء الخلق إلى القلب الذى هو بيت مئياء اللهتبالى 
ومن الكلب الذى ذم لصفته ‏ لالصررته ‏ وهو مافيه من سدمة ونحاسة إلى الروح الكلربية وهى السبعية . واغلم 
أن القلب المشحون بالخضب والشره إلى الدنيا واتدكلب علا والحرص على القزيق لأعراض اناس كلب فى الممنى 
وقلب فى الصورة ؛ فنور البصيرة يلاحظ الممانئ لاالصور . والسور فى هذا العالم غالب على الممائى والمعائى باعطلنة 
فا .وف الآخرة تلبع الصور الممانى وتغلب اماتى . ؤلذلك حشر كل ص عبلى صورته المننوية « فيحشر المرق 
لأعراض ااناسكايا ضاريا . والشره إلى أم مراهم ذئيا عاديا , وا اتكبرعلوم ففصورة تمر » وطالب الرياسةفى صورة 
امن 9" , وقد وردت بذلك الاخيار وشهديه الاعتبارعند ذوىالمائر والادصار » فإن :مت ك1 من طالبردىء 
الآخلاق حصل العلوم فههات ماأبعده عن العلم الحقيق اناهع فى الآخرة الجالب للسعادة فإن من أوائل ذلك العم 
أن إظهر له أن المعاصى سعوم قاتلة مهلكة وهل رأيت من يتتاول سما مع عله بكونه سما قاتلا ؟ نما الذى تسمعه 
من المْرسمين حديث يلفقونه بألسنتهم مرة ويرددونه بقلوبهم أخرى وليس ذلك من العلم فى ثىء ٠‏ قال أبن مسعود 
رضى الله عنه ليس العلم بكثرة الرواية إنما الم نور يقذف ف القلب . وقال بعضبم : إبما العم الخشية لقوله تعالى 
(١‏ إما خثى الله من عباده العلما : وكأنه أشار إلى أخص 0 . ولذلك قال بعض الحققين : معنى قوهم 
م تعلينا العم لغين اللهءة فأنى العم أن يكون إلالله »أن العلم أنى وامتنع علينا فل تنكشف انا حقيقته وإنما حصلانا 


الباب الخامس 


» حديث « بى الدين على النها نلافة » لم أحده مكذا . وفى الشمفاء لان حبار من حديث عائفة « لتطفوا قانالاسلام بقايف‎ )١١ 
والطران 3 الأول ادند شعيف حداً من حديث ابن مسعود '« النظافة تدعو إلى الأدان ء (5) حديث «لادخل الملانكة‎ 
.. وا فيه كلب »6 متدق عليه من حديث أبى طلحة الأنصارى (©) حديث « حصر الممرق لأعراض اناس فى صورة كاب ضار‎ 
. المديث » أخرحه الثعلى فى التفسير من حديث البراء بسند ضعيف‎ 

ْ (/ا - إحياء علوم الدبن - 1١‏ ) 


6 آداب المتعلم والمعل 
حديثه وألفاظه + فإن قلت : أرى جماعة من العلياء والفقهاء الحقةين برزوا فى الفروع والأاصول وعدوا من جملة 
الفحول وأخلافهم ذميمة لم يتطهروا مها ؟ فيقال : إذا عرفت مساتب العلوم وعرهت عل الآخرة استبان لك أت 
مااشتغلوا به قليل الغناء من حديث كونه علما وإنما غناره من ححيث كونه عملا لله آمالى إذا قصد به التقرب إلى أنته- 
تعالى وقد سبقت إلى هذا إشارة . وسيأتلك فيه ميد بيان وإيضاح إن شاء الله تعالى . الوظيفة الثانية : أن يقلل 
علائقه'من الاشتغال بالدنيا ويبمد عن الاهل والوطن فإِنَ العلائق شاغلة وصارفة <إ ماجعل الله لرجل من قلبيت 
فى جوفه ) ومهما وزعت السكرة قصرت عن درك الحقائق ولذلك قيل ١‏ العم لادمطبك بعضه حتى تعطيك كللك 
فإذا أعطيته كلك فأنت من [عطائد داك بعضه على خطر ء والفكرة المتوزعة على أمور متفرقة بكدول تفؤق ماه 
فنشفت '9. نر, بعضه واختطف المواء بمضه فلا ببق منه مايجتمع ويبلغ المردرع . الوظيفة الثالثة : أن لايتكير على 
العم ولا يتامس على .ملم بل يلق إليه زمام أمره بالكلية فىكلتفصيل ويذعنلاصيحته إذمان المريض الجاهل للطريب 
المشفق الحاذق . وينبغى أن يتواضع لمعلله ويطلب الثواب والشرف بخدمته . قال الشعى ه صلى زيد بن ثثابت على 
جنازة فظربت إإيه نغلته ليركما لجاء ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد : خل عنه ياابب عم رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقال ابن عباس : هكذا أمرنا أن نفعل بالعلماء والكبراء فقبل زيد بن ثابت يده وقال : هكدا أمرنا أن نفعل 
بأهل ببت نبينا صلى الله عليه وسلم " , وقال صلى الله عليه وسم ٠‏ ليس من أخلاق المؤمن القلق إلا فى طلب 
العم 9 » فلا يقبغى لطاب العلم أن يتكبر على المعم ومن تكبره على العم أن يستنكى عن الاستفادة إلا من 
المرموقين المشهورين وهو عين احماقة فإن العلم سبب النجاة والسعادة » ومن يطلب مهربا من سبع ضار يفترسه لم 
يفرق بين أن يرشده إلى ال هرب مشهور أو خامل » وضراوة سباع المار بالجهال بالته تعالى أشدّ من ضراوة كل سبع 
الحكة ضالة المؤمن يمتنمها حيث يظفر بها ويتقلد المنة لمن ساقها [ايه كاثنا من كان ؛ فلذلك قيل : 

العلى حرب للفتى التمالى كالسيل حرب للمكان العالى 

فلا ينال العم إلا بالتواضع وإلقاء السمع قال الله تعالى ( إن فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو أاقى السمع 
وهو شبيد ) ومعنى كونه ذا قلب أن يكون قبلا العم فهماء ثم لاتعينه القدرة على الفهم حتى يلق السمع 
وهو ثنهيد حاضر القلب ليستقيل كل ما الى إليه بحسن الإصضاء والضراعة والشكر والفرح وقيول 
النة . فليكن المتعل مله كأرض دية نالت مطرا غزيرا فتشربت جميع أجرائها وأذعنت بالكلية 
لقبرله . ومهما أشار عليه لمعم بطريق فى التعل فليقلده وليدع رأبه فإن خطأ مرشده أنمع له من صوابه 
فى نفسه إذ التجربة نطلع على دقائق يستغرب سماعها مع أنه يعظى نفعها » فك من مريض عحرور يعالجه الطبيب فى 
بعض أوقاته بالحرارة ليزيد فى قوته إلى حد يحتمل صدمة العلاج فيعجب منه من لاخيرة له نه » وقد نبه الله تعالى 
بقصة الخضر وموءى عليهما السلام حيث قال الخضر ( إنك لن تستطع معى صبرا وكيف تصبر على مالم تحط به 


)١(‏ حديث « أخذان عباس بركاب زيد بن ثابت » وقوله أ« عكذا أعينا أن ينمل بالعلماء » أخرجه الطبرانى والمام 
والبيهق فى الممخن الا أنهم قالوا « هكذا تفعل » قال امام : محيح الاساد على شرط ملم (؟) حدرث ه ليس من أخلاق 


أداب المتعلم والمعلم اه 

دون أختيار العم فاحكم عليه بالإخفاق والسران . 

» فإن قلت : فقد قال الله تعالى ( فاسألوا أهل الدكر إن كنم لاتعلمون » فالسؤال «أمور به ؟ فاعل أنه كذلك 
ولكن فما يأذن امم ى السؤال عنه وإن السؤال عما لم تبلغ مرتبتك إلى فهمه «ذموم » ولذلك منع الخضر مومى 
عليه السلام من السؤال : أى دع الستؤال قبل أوابه العم أعلم ما أنت أهل له وبأوان الكشف . ومالم يدخل 
أوان الكثشف فى كل درحة من مراق الدرجات لابدخل أو ان السؤال عنه . وقد قال على رضى الله عنه : إن من 
حق العالم أن لانكثر عليه بالسؤال ولا تعنته ى الجواب » ولا تلح عليه إذا كسل ولاتأخد بوبه إذا نمض » ولا 
تفثى له سرا ولاتغتان أحدا عنده ولا تطلبن عثرته » وإن زل قبلت معدرته » وعليك أن توقره وتعظمه الله تعالى 
مادام نظ أمى الله تعالى » ولا لس أمامه ٠‏ وإن كانت له حاجة سبقت القوم إلى خدمته . 

الوظيفه الرابعة ؛ أن يحترز الخائض و العم فى مبد! الى عن الإضغاء إلى احتلاف الناس » سواء كان ماغاض 
وه من علوم الدنيا أو من علوم الأخرة : فإن ذلك يدهش عقله وتحير ذهنه ويفتر رأنه ويؤيسه عن الإدراك 
والاطلاع ؛ بل ينبفى أن يتن أولا الطريق الحيدة الواحدة المرضية عند أستاذه » م بند ذلك يصغى إلى المذاهب 
والشبه . وإنْلم يكن أستاذه مستقلا باختيار رأى واحد وإنما ءادته تقل المذاهب وما قيل فبا فلبحذر منه فإن 
إصلاله أكثر من إرشاده فلايصلح الاععى لقود العميان وإرششادهم ؛ ومن هداحاله يعد فى عمى الحيرة وتيه الجهل » 
ومنع المبتدىٌ عن الشبه يضاهى منع الحديث الءهد بالإسلام عن مخالطة الكفار » وندب القوى إلى النظر فى 
الاختلافات يضاهى حث القوى على مخالطة الكفار ؛ ولهذا بمنع الجبان عن النهجم على صف الكفار وئدب 
الشجاع له . ومن الغفلة عن هذه الدقيقة طن بعض الضعفاء أنالافتداء بالافوياء فما ينقلعنهم من المساهلات جائرء 
ولم يدر أن وظائف الأفوياء تخالف وظائف الضعفاء . وفى ذلك قال بعضبم : من رآنى ف البداية صار صديقا , 
وس رأف فى الماية صار زنديقاً » إذ اللهاية ترد الاعبال إلى الباطن وتسكن الجوراح إلا عن رواتب الفرائض ؛ 
هيتراءى للناظرين أنها بطالة وكسل وإهمال ؛ وهبات فذلك مرابطة القلبفى عين الشهرد والحضوروملازمة الذكر 
الذى هو أفضل الاعمال على الدوام ؛ وتشبه الضعيف بالقوى فما يرى من ظاهره أنه هفوة يضاهى اعتذار من يلق 
نجاسة يسيرة ى كوز ماء ويتعلل بأن أضعاف هذه النجاسة قد بلق فى اللبحر والبحر أعثلم من الكوز فا جاز للبحر 
فهر للكوز أحوز . ولا يدرى المسكين أن البحر بقَّته حمل النجاسة ماء فتتقلب عين النجاسة باستئلائه إلى صفته » 
والقليل من النجاسه ,غلب على الكوز وبحيله إلى صفته ؛ ولل هذا جوز للنى صلى الله عليه وسل مالم يبموز لغيره 
حتى أبيح له لسع نسو 21١‏ إذ كان له من القوّة مايتعدى منه صفة العدل إلى ذسائه وإن كثرن » وأما غيره فلا يقدر 
على بعض العدل بل يتعدى مايينهن من الضرار إليه حتى ينجر إلى ممصية الله. تعالى فى طلبه رضاهن . فا أفلح 
من قاس الملايكة بالحدادين 

الوظيفة الخامسة : أن لايدع طالب العم فنا من العلوم الحمودة ولا نوعا من أنواعه إلا وين فيه نظرآً 
يطلع به على مقصده وغايته , م إن ساعده العمر طلب التبحّ فيه وإلا اشتغل بالآهم منه واستوفاه طرف من 
البقية ؛ فإن العلوم متعاونه وبعضها مرتبط يبعض . ويستفيد منه ى الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العم بسبب 


)١(‏ حديث هم أبيح له صلى الله عايه وسلم ندمة لسوة » وهو معروف . وفى ا/صحيحين من حديث ابن عباس « كآن عند النى 
صلى الله عليه وسلم تسم ... الحديث» . 


0 آداب المتعلم والمعم 

جهله ؛ فإن الناس أعداء ماجهلوا قال تعالى ( وإذلم يبتدوا به فسيقولون هذا [فك قديم 6 . قال الشاعر : 
ومن يلك ذا فم مس مريض » يحد مرا به الماء الزلالا 

فالعلوم على درجاتها [ما سالكة بالعيد إلى الله تعالى » أو معينة على السلوك نوا من الإءانة » ولح منازل مرتبة فى 
القرب والبعد من المقصودء والقوام بها حفطة كفاظ الرباطات والاغور ؛ ولكل واحد رتبة وله بحسب درجته 
أجر فى الآخرة إذا قصد به وجه الله تعالى . 

الوظيفة السادسة : أن لابحوض ف هن من فنون العم دهعة بل يراعى الترتيب ويبتدئ بالآهم . فإن العمر إذا 
كان لايقسع يسع العلوم غااباً والحزم أن يأخذ من كل شىء أحسنه ويكتن منه بتسمه ويصرف جمام فوته فيالميسور 
من علمه إلى اسستكال العلم الذى هو أشرف العلوم وهو عم الآخرة أعنى قسمى المعاملة والمكاشفة ؛ فغاية المعاملة 
المكاشفة . وغاية المكاشفة معرفة الله تعالى ؛ ولست أعنى به الاعتقاد الذى يتلقفه العاى ورانة أو تلقفا ؛ ولا 
طريق تحرير الكلام والجادلة فى تحصين الكلام عن مرواغات الخصوم كا هو غاية المتكلم ٠‏ بل ذلك نوع يقين هو 
كُرءَ نور يقذفه الله مالى فى قلب عبد طهر بالجاهدة باطنه عن الخبائئث حت يذتهى إلى رتبة [بعسان ألى بكر رضى الله 
عنه الذى لروزن بإمان العالمين ارج 90 كا شهد له به سيد البشر صل الله عليه وسل » فا عندى أن مايعتقده العالى 
ويرتبه المتكلم الذى لا يزيد على العاءى إلافى صنعة الكلام « ولاجله ميت صناعته كلاما » وكان يعجر عنه عمس 
وعثمان وعلى وسائر الصحابة رضى الله عنهم » حتى كان يفضاهم أبو بكر بالسر الذى وقر فى صدره . والمجب 
من يسمع مل هذه الافوال من صاحب الشرع ‏ صلوات الله وسلامه عليه ثم يزدرى مايسمعه على وفقه ويزعم 
أنه من ترهات الصوفية وأن ذلك غير معقول ؛ فينبغى أن تند فى هذا فعنده ضيعت رأس المال ؛ فكن حريصاً 
على معرفة ذلك السر الخارج نعن بضاعة الفقهاء والمتكلمين ولا يرشدك إليه إلا حرصصك فى الطلب . 

وعل اجملة فأشرى العلوم وغايتها معرفة الله عز وجل وهو بحر لايدرك منتهى غوره » وأقصى درجات البشر 
فيه رتبة الآنبياء ثم الآولياء ثم الذين يلونهم . وقد روى أنه رؤى صورة حكيمين من الحكاء المتقدمين فى مسجد 
وفى يد أحدهما رقعة فها : إن أحسنت كل شثىء فلا آثلنن أنك أحسنت شيا حتى تعرف الله تعالى وتعم أنه مسبب 
الآسباب وموجد الاشياء . 'وف يد الآخركنت قبل أن أعرف الله تالى أشرب وأظمأ » حت إذا عرفته 
رويت بلا شرب ء' 

الوظيفة السابعة : أن لامخوض ف فن حتى يستوف الفن الذى قبله ؛ فإن العلوم مرتبة ترتيياً ضرورببا وبعضها 
طريق إلى بعض ؛ والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدرج . قال الله تعالى ( الذين [تيناهم الكتاب يتلونه حق 
تلاوته ) أى لايحاوزون فناحتى يحكوه علا وعملا ‏ وليكن قصده فى كل عليتحراه الترق إلى ماهوفوقه ؛ فيفيغى 
ألا يحم على علم بالفساد لوقوع الخلف بين أصابه فيه , ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه , ولا بمخالفتهم موجب عليهم 
بالعمل ؛ فترى جماعة تركوا النظر فى العقليات والفقهيات ٠‏ متعللين فها بأنها لوكان لحا أصل لأذركه أربابها ؛ وقد 
مضى كشف هذه الشبه فى كستاب ( معيار العلم ) وترى طائفة يعتقدون بطلان الطب لخطأ شاهدوه من طبيب ٠‏ 


البيهق فى الشعب موقونا على عمر بإسناد سحيح. 


ما بدل من ألفاظ العلوم 0 


يلدن أن اعرف الثىء فى نفسه ؛ فلا كل علم يستقل بالإحاطة به كل شفص وإذلك قال على رضى الله عنه : لانعرف 
الحق بالرجال . اعرف الحق تغرف أهله 

الوظيفة الثامنة : أن يعرف السبب الذى به يدرك أشرى العلوم » وأن ذلك يراد به شيئان : أحدها : شرف 
افر ة والثنى : وثاقة الدليل وقوته » وذلك كعل الدين وعم الطب فان ثمرة أحدهما الحياة الابدية وثمرة الآخر 
الحباة الفانية فيكون علم الدين أشر ف .ومثل عل الحساب وعم النجوم فان عل الحساب أشرف لوثاقة أدلته وقوتها 
وإن نسب الحساب [للالطبكان الطب أشرف باعتبار تمرته والحساب أشرف باعتبار أدلته وملاحظة القّرة أولى . 
وأذلك كان الطب أشرف و إن كان أكثره بالتخمين . وببذا تبين أن أشرف العلوم العسل بالله عز وجل وملائكته 
وكنيه ورسله والعلم بالطريق الموصل إلى هذه العلوم فاداكأن ترغب إلا فيه وأن تحرص إلا عليه . 

الوظيفة التاسعة : أنيكون قصد المتعلم فالحال تحلية باطنه وتجميله «الفضيلة وفىالىآ ل القآربمنالله ,حانهوالترق 
إلى جوار اللا الاعلى من الملاتكة والمقربين , ولا يقصد به الرياسة والمال والجاه وبماراة السفهاء ومباهاة الافران 
وإنكان هذا مقصده طلب لا محالة الآفر ب إلى مقصوده وهو علم الأخرة : ومع هذا فلا ينبغى له أن ينظر بعسين 
الحقارة إلى سائر العلوم أعنى عل الفتاوى وعل النحو واللغة المتعلقين بالكتاب والسئة وغير ذلك مما أوردناه فى 
المقدّمات والمتممرات من ضروب العلوم الى هى فرض كفاية » ولا تفهمن من غلونا فى الثناء على عل الأخرة تبجين 
هذه العلوم فالمتكفلون بالعلوم كالمتكفاين بالتغور والمرابطين بها والغزاة الجاهدين فى سبيل الله فنهم المقاتل ومنهم 
الرده ومنهم الذى يسقبهم الماء ومنهم الذى يحفظ دواجم ويتءهدم ولا ينفك أحد منهم عن أجر إذا كان قصده 
إعلاء كاة الله تعالى دون حيازة الغائم فكذلك العلماء قال الله تعالى ل( يرفع الله الذين أمنو | منكم والذين أوتوا العم 
درجات) وقال تعالى ل( مم.درجات عند الله ) والفضيلة نسبية . واستحقارنا للصارفة عند قياسهم بالموك لايدل 
على حقارتهم إذا قيسوا بالكناسين فلا آظن أن ما نزل عن الرتبة القصوى سائط القدر بل الرتبة العليا للآنبياء “م 
الاولياء ثم العلماء الراتفين فى العم ثم للصالحين على تفاوت درجاتهم وبالجملة لفن يعمل مثقال ذزة خيراً يره ومن 
يعمل مثقال ذزة ششراً يره 4 ومن قصد الله تعالى بالعلم أى عل كان نفعه ورفعه لا محالة .الوظيفة العاشرة : أن يعلم 
لسبة العلوم إلى المقصد كما يؤر الرفيع القريب على البعيد والمهم على غيره ‏ ومفنى المهم ما همك ولا همك 
إلا شأنك فى الدنيا والآخرة . وإذالم كنك المع بين ملاذ الدنيا وزيم الأخرةكا نطق به القرآن وشهد له من 
نور البصائر ما بحرى بجحرى العبان فالأهم ما يبق أبد الأباد وعند ذلك تصير الدنيا منذلا والبدن مركيا والاعسال 
7 إلى المقصد ولا مقصد إلا لقاء الله تعالى فيه النعبم كله وإن كان لايعرق ف هذا العالم قدره إلا الافلون . 
والعلوم بالإضافة إلى سعادة لقا الله سبحانه والاظز إلى وجهه الكريم ‏ أعنى الاظر الذى طلبه الانبياء وفهموه دون 
ما سبق إلى فهم العوام والمتكلمين ‏ على ثلاث مراتب تفهمبا بالموازنة بمثال وهو أن العبد الذى علق عتقه وتكينه 
من الملك بالحج وقيل له إن حججت وأتء.مت وصلت [لىالعتق والملك جميعا و إن ابتدأت بطريق الح والاستعداد له 
وعافلك فى الطريق ماذع ضرورى فلك العتق والخلاص من شقاء الرق فقط دون سحادة الملك فله ثلائة أصناف من 
الشغل ؛ الأول . تهيئة الأاسباب بشراء النافة وخرز الراوية وإعداد الزاد والراحلة والثانى السلوك ومفارقة الوطن 
بالتوحه إلى الكعبة منزلا بمد منزل . والثالث : الاشتغالبأعمالالحج ركنا بعدركى “بعد الفراغ والنزوععن هيئة 
الإحرام وطوا الوداعاستحق الارض الملك والمسلطنة » وله فىكل مقام منازل م أول إعدادا لاسباب إلى آآخره » 
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من أول سلوك البوادى إلى آخره» ومن أول أركانا لحي إلى أخره. ولسقرت من ابتدأ بأركان الحم من السعادة 
كرب من فو بعد فى إعداد الزاد والراحلة ولاكترب ص ابتدأ بالساوك بل هو أقرب منه ء فالعلوم أيضاً غلاثة 
أقسام : قم يجرى محرى إعداد الزاد والراحلة وشراء الناقة وهو علٍ الطب والمقه وما يتعلق بمصالح اأبدن فى 
الدنيا . وقسم يحرى برى سلوك البوادى وقطع العقبات وهو تطهير الباطن عن كدورات الصمات وطلوع تلك 
العقبات الشاعخة التى يحر عنها الاولون والآخرون إلا الموفقين فهدا سلوك الطريق وتحصيل عليه كتحصيل علم 
جبات الطريق ومنازله وكا لا يننى عل المنازل وطرق البوادى دون سلوكبا كذلك لايمنى علم توذيب الاخلاق دون 
مباشرة الهذيب ولكزنالماشرة دون العم غير مكن ٠‏ وقدم ثالك جرى مجرى نفس الحم وأركانه وهو العل يالله تعالى 
وصفاته وملايكته وأفعاله وجميع ماذكرناه فى تراجم المكاشفة وههنا بحاة وفوز السعادة والنجاة حاصلة لكل 
سالك للطريق إذا كان غرضه المقصد الحق وهو السلامة . وأما الفوز بالسعادة فلا يناله إلا العارفون الله تعالى وثم 
القربون المنعمون فى حوار اله تعالى بالروح والربحان وجنة النعم وأما المسرعون دون ذروة الكال ماهم النجاة 
والسلامة يا قال الله عر وجل ( ُأما إنكان من المقربين فروح وربحان وجنة نعم وأما إنكان من أصحاب الع 
فسلام لك من أسصاب العين ) وكل من لم يتوحه إلى المقصد ولم يذتوض له أو انتوض إلى جبته لا على قصدالامتثال 
سه مد و لوحو حي ع 1و سهد ٠‏ واعلم أن هذا هو 
حق اليقين عند العلماءالراعفين أعنى أنهم أدركوه بمشاهدة من الباطن هَى أقوى وأجلى من مشاهدة الابصار وترقوا 
فيه عن حد التقليد نحرد السماع , ال حال من أخير فصدق ثم شاهد خقق وحال غيرهم حال من قبل بحس 
التصديق والإيمان ول يحظ بالمشاهدة والعيان . فالسعادة وراء عل المكاشفة وعل المكاشفة وراء علٍ المعاملة الى هى 
سلوك طريق الآخرة رقطع عقبات الصفات . وسلوك طريق نحو الصفات المذمومة وراء علم الصفات وعم 0 
المعالجة وكيفية السلوك فى ذلك وراء علم سلامة اليدن ومساعدة أسباب الصحة وسلائة البدن بالاجتماع والتظاهر 
والتعاون الذى يتوصل به إلى الملبس والمطعم والمسكن وهومنوط بالساطان وقائونه فى ضيط الناس على مده العدل 
والسياسة فى ناصية الفقيه . وأما أسباب الصحة فى ناصية الطبيب ومن قال «العلم علءان : علم الابدان وعلالاد, بان» 
وأشار به إلى الفقه أراد به العلوم الظاهرة الشائعة لاللعاوم العزيزة الباطنة ه فإن قلت : لم شببت عل الطب والمقه 
بإعداد الزاد والر احلة ؟ فاع أن الساعى إلى الله تعالى ليئال قربه هو القاب دون البدن ولسست أعنى بالقلب اللحم 
اوس ا 1 سرار الله عز وجل لايدركه الحس ولطيفة من لطائفه نارة يعبر عنه بالروح ونارة بالنفس 
المطمسة ؛ والشرع يعبر عنه بالقلبلآنه المطية الآولىلذإك السر وبواسطته صار جميع السدن مطبةوآ لة لتلك الاطيفة: 
وكشف الغطاء عن ذلك السر من عل المكاشفة وهو مضنون به بل لارخصة فى ذكره . وغاية المأذون فسيهأنيقال 
هو جوهر نفيس ودر عزيز أشرف من هذه الآجرام المرئية وإبما هو أم إلى كا قال تعالى ل( ويسثلونكعن 
الروح قل الروح من أس ربى » وكل الخلوقات منسوبة إلى الله تعالى ولكن نسبته أشرف من لسبة سائر أعضاء 
البدن هلله الخلقوالام جميعا » والامى أعلى من الخلق . وهذها لجوهرةالنفي.ةالحاملة لأمانة الله تعالىالتقدمة ببده 
الرتية على السموات والارضين والجبال إذ أبين أن حملتها وأشفةن منها من عالم الآمر : ولا يفبم من هذا أنه 
تعريض بقدمها فان القائل بقدم الأرواح مغرور جاهل لايدرى ما يقول فلنقيض عنان الببان عن هلدا الفنّ ههو 
وراء ما نحن بصدده . والمقصود أن هذه اللطيعةهى الساعية إلى قرب الرب لانها من أمر الرب فنه مصدرهاواليه 


وظائف المرشد المحم 66 
مرجعبا » وأما ابدن فطيتها الت تركبها وتسعى بواسطتها , فالبدن لها فى طريق الله تعالى كالناقة البدنفى طريق المج 
وكالراوية الخازنة الساء الذى يفتقر إليه البدن فكل عم مقصده مصلحة البدن ذبو من جمله مصال المطية . ولاح 
أن الطب كذ لك فإنه قد يحتاج إليه فى حفظ الصحة على البدن ولوكان الإنسان وحده لاحتاج إليه : والفقه يفارقه 
فى أنه لو كان الإنسان وحده ربما كان يستغنى عنه ولكنه خلق على وجه لا بمكنه أن يعيش وحده إذ لا بستقل 
بالببدن وحده فى تحصيل طعامه بالحراثة والزر ع والخيز والطبخ وفى تحصيل الملبس والمسكن وف إعداد لات 
ذلك كله فاضطر إلى الخالطة والاستعانة . ومهما اختاط الناس وثارت شبواتهم تجاذبوا أسباب الشهوات وتازعوا 
وتقائلوا وحصل من قتاطهم هلا كهم يسبب التتاهس من خارج 5ا صل ملا كهم إسبب تضادالا خلاط من داخل » 
وبالطب يحفظ الاعتدال ف الاخلاط المتنازعة من داخل »و بالسياسة والعدل يحفظالاعتدال ف التنافس من خارج » 
وعم طريق اعتدال الأخلاط طب ء وعم طريق اعتدال أحوال الناس فى المعاملات والافعال فقه . وكل ذلك 
لحفظ البدن الذى هو مطية فالمتجرد لعلم الفقه أوالطب إذا لم بجحاهد نفسهولا بصليح قله كالمتجرد لشراء الناقة وعلفها 
وشراء الراوية وخرزها إذا لم !لك بادية الحج . والمستغرق عمره فى دقائق الكلات التى تحرى فى محادلات الفقه 
كالمستغرق تمره فى دقائق الأسباب التى بها تستحكم المذيوط الى تخرز با الراوية الحج . ونسبة هؤلاء من السالكي 
لطريق [صلاح القاب الموصل إلى عل المكاشفة كنسبة أوائك إلى سالكى طريق الحم أو ملابمى أركانه : فتأمل 
هذا أولا واقبل النصيحة مجانا يمن قام عليه ذلك غالبا ولم يصل إليه إلا بعد جبد جهيد وحراءةتامةعلى مبابنة الخلق 
العامة والخاصة ى انزو ع من تقليدهم بمجرد السبوة » فهذا اللقذر كاف فى وظائف المتعلم . 

ببان وظائف المرشد المع 

اعم أن الإنسان فى عليه أربعة أحوالكحالة فى اقتناء الأموال : إذ لصاحب المال حال استمادة فيكون 
مكنسيا » وحال أدغار لا | كتسيه فيكون به غنيا عن السؤال . وحال إنفاق على نفسه فيكونه:تفعاء وحال بذل 
لغيره فيكون به سفرا متفضلا وهو أشرى أحواله . فكذلك العم يقتتى كا يقتنى المال هله حال طلبوا كتساب 
وحال تحصيل يغنى عن السؤال وحال استبصار وهو التفكر فى الحصل والتتع به وحال تبصير وهو أشرف 
الاحوال : فن عم وعبل وعم ذهو الذى يدعى عظما فى ملكوت السموات فإنه كااشمس تطى” لغيرها وهى 
مضيثة فى نفسما وكالمسلك الذى يطيب عيره وهو طيب والذى يعل ولا يعمل به كالدفير الذى يفيد غيره وهو خال 
عن العلم وكالمسن الذى يشحذ غيره ولا يقطع والإبرة الى تكسو غيرها وهى عارية وذبالة المصباح تضىء لغيرها 
وهى تحترق ؟ قبل : 


ماهو إلا ذبالة وقدت تضىء للناس وهى تمحترق 
ومبما اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمرا عظما وخطرا جسم هليحفظ آدابه ووظائفه ( الوظيفة الاولى ) الشفقة 

على المتعلبين وأن يحريهم بمجرى بيه قال رسول لله صلى الله عليه وسل « إنما أنا لك مثل الوالد لولده 9" , بأن , 
#قصد إنقاذمم من نار الآخرة وهو أهم من إنقاذ الوالدين ولدهما من نار الدنيا : ولذلك صار حق المعلم أعظم من 
حق الوالدين فإن الوالد سبب الوجودالحاضر والحياة الفانية والمعم سبب الحياة الباقية.ولولا المعلم لانساقماحصل 
من جهة الآب إلى الحلاك الدائم وزتا المعلم هو المفيد للحياة الاخروية الدائمة أعنى معلم علوم الآخرة أو علوم 


جم 5 


)١(‏ حديث « لها أنا اسك مثل الوالد لولده » أخرجه أبو داود والنسانى وابن ماجه وابن حان من حديث أبى هريرة 


5 وظائف المرشد المعلم 
الدنيا على قصد الآحرة لاعلى قصد الدنيا » وأما التعلم على قصد الدنيا فهو هلاك وإهلاك تعوذ بالله منه . وكا أن 2 
عق أبناء الرجل الواحد أن يتحابوا ويتعاونوا على المقاصد كلها مكذلك حق تلامذة الرجل الواحدالتحاب والتوادد 
ولا بكون إلا كذلك إنكان مقصدم الآخرة ولا يكون إلا التحاسد والتباغض إن كان مقصدم الدنيا . فإن 

العلياء وأبناء الآخرة مسافرون إلى الله تعالى وسالكون إليه الطريق من الدنيا » وسنوها وشهورها منازل ' 
الطريق . والتدافق فى الطريق بين المسافرين إلى الآمصار سبب التواد والتحاب فكيف السفر إلى الفردوس 
الآمل والترافق فى طريقه ؟ ولاضيق فى سعادة الآخرة فلذلك لا يكون بين أبناء الآخرة از ع ولا سعة 
فى سعادات الدنيا فلذلك لا ينفك ون ضق التزاحم . والعادلون إلى طلب الرياسة بالعلوم خارجون عن موجب 
نوله تعالى ( إنسا المؤمنون إخوة ) وداخلون: فى مقتضى قوله تمالى ( الأخلاء يرمدذ مذ,م لبعض عدو 
إلا المتقين ) ( الوظيغة الثانية ) أن يقتدى لصاحب الشررع صلوات الله عليه وسلامه فلا يطلب عل إفادة العم 
أجرا ولايقصد به جزاء ولاشكرا بل يع لوجه الله تعالى وطلبا للتقزب إليه ولا يرى لنفسه منة عليهم وإن 
كانت المة لازمة عليهم بل يرى الفضل م إذ هذبوا قاوبهم لآن تنقرب إلى الله تعالى بزراعة العلوم فيبا ‏ كالذى 
يميرك الأرض لتر ع فيها لنفسك زراعة فنفمتك ما تزيد على منفعة صاحب الارض فكيف تقلده منة وموابك 
فى التعلم أ كثْر من ثثواب المتعلم عند الله تعالى ؟ ولولا المتعلم ما ثلت هذا الثراب فلا تطلب الاجر إلا منالله على 
كاقال عر وجل ( ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجرى إلا على الله ) فإن المال وما فى الدنيا خادم البدن 
والبدن مركب النفس ومطيتها واخدوم هو العم إذ به شرف النفس ٠‏ هن طلب العم المال كان كن مسح أسفل 
مداسه بوسجهه لينظفه لجمل الخدوم خادما والخادم عندوما وذلك هو الاتتسكاس على أم الرأس , ومثله هو الذى 
يقوم فى العرض الا كبر مع اجرمين نا كسى رءوسهم عند ربهم . وعلاجملة فالفضل والمنة للبعم فانظر كيفانتهى 
أص الدين إلى قوم يرعمون أن مقصودهم التقرب إلى الته تعالى بما هم هيه من عل الفقه والكلام والتدريس فيهما 
وفى غيرهما ؟ فانهم يبذلون المال والجاه ويتحملون أصناى الذل فى خدمة السلاطين لاستطلاقالجرايات ولوتركوا 
ذلك لتركوا ولم مختلف إليهم ثم يتوقع المعلم من المتعلم أن يقوم له فى كل نائبة وينصر وليه ويعادى عدوهوينتبض 
جهارا له فى حاجاته ومسخرا بين يديه فى أوطاره : فإن قصر فى 'حقه ثار عليه وصار من أعدى أعدأئه . فأخسن 
لعالم يرضى لنفسه بهذه المنزلة ثم يفرح بها ثم لا يستحى من أن يقول غرضى من التدريس فشر العلل تقربا إلى الله 
تعالى وفصرة لدينه ! فانظر إلى الآمارات حتى ترى ضروب الاغترارات ( الوظيفه الثالثة ) أن لا يدع من نصمم 
المتعم شيئا وذلك بأن منعه من التصتى لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خنى قبل الفراغ من الجلل ثم ينبهه على 
أن الغرض بطلب العلوم القرب إلى الله تعالى دون الرياسة والمباهاة والمناهمة » ويقدم تقببح ذلك فى نفسه بأقصى 
مايمكن فليس مايصلحه العالم الفاجر بأكثر ما يفسده : فإن عم من باطنه أنه لايطلب العلم إلا للدنيا ذظر إلى 
العم الذى يطلبه فإن كان هو عم الخلاف فى المقه والجدل فى الكلام والفتاوى فى الخصومات والاحكام فبماعه 
من ذلك فإن هذه العلوم ليست من علوم الآخرة ولا من العلوم التى قبل فيها « اتعلينا العلم لغير الله فأبى العلم أن 
بكون إلالته » وإنما ذالك عل التفسير وعل الحديث وماكان الاولون يشتغلون به ص عل الآخرة ومعرفة أخلاق 
النفس وكيفية ديم فإِذا تعلله الطالب وقصد به الدنيا فلا بأس أن يتركه فإنه يشمر له ظمعا فى الوعظ والاستتباع 
ولكن قد يتنبه فى أثناء الام أو آخره إذ فيه العلوم امخوفة من الله تعالى احقرة للدنيا المدطمة للآخرة » وذلك 


وظائف المرشد المعلم لأه 


بوشك أن يؤدى إلى الصواب فى الأخرة حتى يتعظ بما يمظ ده غيره . ويحرى حب القبول والجاه يحرى الحب 
الذى ينث حوالى الفح ليقتنص هه الطير وقد عل الله ذلك بعباده إذ جل الشهوة ليصل الخلق بها إلى بقاء النسل . 
وخلق أيضا حب الجاه ليكون سبيا لإحياء العلوم وهذا متوقع فى هذه العلوم فأما الحلافيات الحضة ومجادلات 
الكلام ومعرفة التفاريع الغريية فلا يزيد التجرد لما مع الإعراض عن غيرها إلا قسرة القاب وغفلة 
عن الله تعسالى وتماديا فى الضلال وطلبا للجاه إلا من تداركه الله تسالى برحمته أو مج به غيره من العلوم 
الديئية . ولا برهان على هذا كالتجرءة والمشاهدة فاذظر واعتير واستبصر لتشاهد تحقيق ذلك ف العباد 
والبلاد والله المستعان . وقد رؤى سفيان الثورى رحمه الله حزينا فقيل له : مالك ؟ فقال : صرنا متجرا لابناء 
الدنيا يلزمنا أحدم حى إذا لعلم جعل قاضنا أو عاملا أو قهرمانا ( الوظيفة الرابعة ( وهى من دقائق 
صناعة التعليم أن يزحر المتعم عى سوء الاخلاق بطريق التعريض ماأمكن ولا يصرح . ونطريق الرحة لا بطريق 
التوبيخ فإن التنصريح يبتك حجاب الهيئة وبورث الجرأة على ال هجوم بالخلاف ومهيج الحرص على الإصرار إذ قال 
صل الله عليه وس وهو مرشد كل معلٍ « لو منع الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا مامينا عنه إلا وفه ثىء " , 
ويذبهاك على هذا قصة آدم وحواء علدبما السلام وما نبيا عنه ؛ فا ذكرت القصة معلك لنكون سمراً بل للتتفبه بها على 
سديل العيرة ولآن التعريص أيضاً بميل النفوس الفاصلة والآذهان اإذكية إلى استنباط معانيه ويفيد هرح التفطن 
لممناه رغبة فى العلل به ليعلم أن ذلك ما لابعرب عن فطنته ( الوظيفة الخامسة ) أن المتتكفل ببءض العلوم يذبغى 
أن لا يقبح فى نفس المتعم العلوم الى وراءه » كمع اللغة إذ عادته تقبيم عل الفقه.. ومع الفقه عادته تقيح عم 
المديث والتفسير وأن ذلك نقل محض وسماع وهو شأن العجائر ولا ذنار العقل فيه » ومعلم الكلام ينفر عن الفقه 
ويقول : ذلك فروع وه وكلام فى حيض النسوان وأ ذلك من الكلام فى صفة الرحمن ؟ ذبده أخلاق مذمومة 
للاعلين ينين أن صنت بل التكفل لحم واحد ينيفى أن يوسع على المتعلم طريق التملم فى غيره وإن كان متكئلا 
بعلوم.فيفبغى أن يراعى التدريج فى ترقية المتعم من رتبةإلى رتبة (الوظيفة السادسة) أن يقتتصر بالماعلم على قدرفهمه 
فلا يلق إليه مالا ببلغه عقله فينفره أو يخبط عليه عقله اقتداء ى ذلك بسرد البشر صلى الله عليه وسلم حيث قال 
و نحن معاشر الآنياء أمرنا أن ننزل الناس منازطه, وذكلمهم على قدر عقوم , فليبث إليه الحقيقة إذا عل أنه 
يستقل بفهمها وقال صلى الله عليه وس دما أحد يحدث قوما بحديث لا تبافه عقوطهم إلاكان فتنة على إعضهم » 
وقال على رضى الله عله وأشار إلى صدره - ٠‏ إن ههنا لعلوما جمة لو وحدت لما حملة » وصدق رضى الله عنه 
فقلوب الابرار قبور الأسرار ٠‏ فلاينيفى أن يفشى العالم كل ها يعلم إلى كل أحد ؛ هذا إذا كان يفهمه المتمم ولم يكن 
أهلا للانتفاع به فكي فما لايفهمه ؟ وقال عيسى عليه السلام : لاتعلقوا الجواهر فى أعناق الخنازير فإن الحكة 
خين من الجوهر ومن كرهها فهو شر ءن الخنازير ٠‏ ولدلك قيل :كل لكل عبد معيار عقله وزن له بميزان «همه 
حتى تسل منه وينتفع بك وإلا وقع الإتكار لتفاوت المعيار : وسئل بعض العلياء عن ثىء فلم جب فقال السائل : 
أما معت رسول الله صل الله عليه وس قال « م نكم عليا نافعا جاء يوم القيامة ملج| بلجام من نار  ""'‏ ؟ فقال : 
الناس مارهم ... الحديث » روياه فى جزه من حديث أني بكر إن الشخير من حديث عمر أخصر منه وعد أني داود من 
حديث عائشة « أنزلوا الئاس سازهم »ء (") حديث « م نكم عاماً افد جام بوم “قيامة ماجماً إلجام من نار © أخسرجه ابن 
ماجه من حديث أني سميد بإساد ضعيف ؟ وتقدم حديث أبى هريرة بشحوه . 


(ه ست إحياء علوم اللدين ل )١‏ 


اترك اللحام واذه فإن جاء م يفقه وكدممّه فلواجمنى فقد قال الله تعالى ( ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ) تنييها على 
أن حفظ العلم من يفسده ويضره أولى » وليس الظلم فى إعطاء غبر المستحق بأقل من الظلم ى منع المستحق : 

أأشر درا بين سارحة العم فأصبح بحروا براععة الثم 

لانهم أمسوا بجهل لقدره فلا أنا أسمى أن أطو قه الهم 

فإن لطف الله اللطيف بلطفه وصادفت أملا للعلوم وحم 

نشرت مفيداً واستفدت مودة وإلا فمخرون لدى ومكتم 

ف منج الجهال عليا أضاعه وس منع المستوحبين فقد ظل 
( الوظيعة السابعة ) أن المتعم القاصر ذغى أن يلق إليه الجلى اللائق به.ولا بذكر له وراء هذا تدقيقا وهو يدخره 
عنه فإن ذلك يفتر رغبته فى الجلى ويشوش عليه قلبه ويوم إليه البخل به عنه إذ يظن كل أحد أنه أهل لكل عم 
دقيق . فا من أحد إلا وهو راض عن اله سبحانه فى كال عقله وأشدم حماقة وأضعفهم عقلا هو أفرحهم بكال 
عقله . وبهذا يعم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع ورسخ فى «فسه العقائد الأثورة عن السلف من غير تشبيه 
ومن غير تأويل وحسن مع ذلك سريرته ول يحتمل عقله أكثر من ذاك هلا ينبغى أن يثموش عليه اعتقاده بليفبغى 
أن يخل وحرفته ؛ وإنه لوذكر له تأويلات الظاهر اتحل عنه قيد العوام ولم يتيسر قيده بقيد الخوض فير امع عنه 
السد الذى ينه وبين المعاصى وينقلب شيطانا مريداً ببلك نفسه وعبره ؛ بل لا يذيغى أن يحاص مع العوام فى حقائق 
السلوم الدقيقة بل يقتصر ممهم على تعلم العبادات وتعلي الآمانة ى الصاءات التى هم بصددها ولا قلوبهم من 
الرغبة والرهبة فى الجنة والناركا نطق به القرآن ولا حرك علهم شبة فإنه رما تعلقت الشبة بقلبه ويسر عليه 
حلها فيشق ويبلك . وباجملة لا ينبعى أن يفتح للعوام باب البحث فإنه يعطل عليهم صناءاتهم النى بها قوام اللق 
ودوام عيش الخواص ( الوظيفة الثامنة ) أن يكون المعلم عاملا بعلمه فلا يكذب قوله ذمله لآن العلم يدرك بالبصائر 
والعءمل يدرك بالابصار وأرراب الآنصار أكثر . فإذا خالف العمل العم منعالرشد وكل من تناو لشيًا وقال لاناس 
لانتتاولوه فإنه *م مهلك مغر الناس به واتهموه وزاد حرصهم على ما نبوا .عنه فيقولون لولا أبه اطيب الاشياء 
وألذها لما كان يستائر به. ومثل المعلم المرشد من المسترشدين مل النقش من الطين والظل من العود فكيف 
ينتقش الطين ما لانقش فيه ومتى استوى الطل والعود أعوج ؟ ولذلك قيل فى المعنى : 

' لاته عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فملت| عطم 

وقال الله تعالى ( أتأميون الناس بالبر وتنسون أنفسكم ) ولذلك كان وزر العالم فى معاصيه | كثر من وزر الجاهل 
إذ يزل برلته عالم كثير ويقتدوزبه . ومن سنسنة سيئة فعليه وزرها ووزرمنعمل بها . ولذاك قال علىرضى الله عنه 
قدم ظهرى رجلان ؛ عام متبتك وجاهل متفسك ؛ فالجاهل يغر الناس بتنسكه , والعالم بغرمم بتمتكه . والته اعم . 


فى آفات العلم وبيان علامات عليا الآخرة والعلباء السوء 


قد ذ كرنا ماورد من هضائل العلم والعلداء ٠‏ وقدورد فى العلياء السوء تشديدات عظيمة دلت علىأنهم أشدالخلق 
عذايا يرم القيامة . فن المهمات العظيمه معرهة العلامات الفارقة بين علماء الدزيا وعلءاء الآخرة وذمتى بعلماء الدنا 


آفات العلم » وبيان علامات علءاء الآخرة والعلناء السوء اهن 


علماء السوء الذين قصدهم من العم التنعم بالدنيا والتوصل إلى الجاه والمنزلة عند أهاها قال صلى الله عليه وس ٠‏ إن 
أشدّ اناس عذاياً بوم القيامة عالم لم ينفعه الله نعلده » وعنه صلى الله عليه وس أنه قال ١‏ لايكون المرء عالما حتى 
يكون بعلمه عاملا ١‏ » وقال صلى الله عليه وس « العللم علمان : عل على اللسان فذلك حجة الله تع.الى على خلقه 
وعم فى ااقلب فذلك العم النافع '! » وقال صلى الله عليه وس د يكون فى آخرالزمان عاد جهال وعداء فساق 9/, 
وقال صلى الله عليه وسل « لاتتعلمرا العم لتباهوا به العلماء وثقاروا به السفباء ولتصرفوا به وجره الناس اليم 
فن فمل ذلك فهو فى النار '©؛ » وقال صلى الله عليه وسل ه من كم علياً عنده ألمه الله باجام من نار , وقالصل الله 
عليه وس د لآنا من غير الدجال أخورف علك من الدجال . فقيل : وما ذلك ؟ فقال : من الامة المضلين 9 .وقال 
صلى الله عليه وسل ه من ازداد علداً وم بزدد هدى لم بزدد من الله إلا بعد 9 , وقال عيى عليه السلام :إلى مق 
تصفون الطريق المد لجين وأَنتم مقيمون مع المتحيرين » فبذا وغيره من الأخبار يدل على عظيم خطر العم فان العام 
إما متعرّض لملاك الايد أو لسحادة الأبد وإنه بالخوض فى العم قد حرم السلامة إن لى يدرك النادة + وأما الأثار 
فقد قال عمر رضى الله عنه : إن أخوف ما أغاف على هذه الآمة المنافق العليم . قالوا : وكيف يكرون مناةتا ءالما ؟ 
قال : علم اللسان جاهل القلب والدمل . وقال الحسن رحمه الله : لا تكن من مجمع علم العلياء وطرا'ف الحكاء 
وبحرى فى العمل مجرى السفباء . وقال رجل لآفى هرير ة رضى الله عنه : أريد أن أتعل العم وأخاف أن أضيعه 
فقال : كن بثرك العم إضاعة له . وقيل لإبراهم ن عيينة : أى الناس أطول ندما ؟ قال : أما فى عاجل الدنيا فصائع 
المحعروف إلى من لايشكره وأما عند الموت فعام مفوط . وقال الخليل بن أحمد : الرجال أردمة » رجل يدرى 
ويدرىأله بدر ىهذ اكالم فاتبعوه» ورجل بدرى ولايدرى أنه بدرى فذلك ناكم فأبقظلوه » ورجل لا يدرى ويدرى 
أنه لابدرى فذلك مسترشد فأرشدوه » ورجل لابدرى ولا يدرى أنه لا يدرى فذلك جاهل فارفضره . وقال سفيان 
الثورى رحمه الله ؛ متف العلم بالعمل فان أجابه وإلا ارتل . وقال ابن المبارك : لا بزال الحرء عالما ماطاب العم فاذا 
ظنّ أنه قد عل فقد جبل . وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله : إنى لارحم ثلاث ؛ عزيز قوم ذل وغنى قوم افتقر 
وعاللما تلعب به الدنيا . وقال الحسن : عقربة العلداء موت القلب ؛ ومرت القلب طلب الدنيا بعمل 
الأخرة وأنشدوا : 
يجبت لمبتاع الضلالة بالهدى ومن يشترى دنياه بالدين اعجمب 


واء#ب تن هد ننم باع دنه بدنيا أهة من ذن 2 
جب من هدد ين من با 5 بدبيا سواه ثبو من , 


(1) حديث « لايكون المره عالاً حى يكون بعلمه عاملا » أخرجه ابن حبان فى كتاب روصة الءنلاء » والببهق فى ال-دغل 
موقرفا على ألى الدرداء و أجد. عرهوعا )١(‏ حدرث « العلم عامان علم على اللسان ... الحدءث» آخر-ه الترمذى ال+. كم فى 
النوادر وان عبدالبر من .حديث الحسن ع سلاباسئاد سديح . وأسادء الخطيب فى التارخ من روابة المين عن جار بإسئاد حسيه 
وأعلهائ الموزى له دايثاى يكون فى آخر الزمان عا: جبال وعاماء أسةء » ألخرحه امام من حدريث أس وهو ضعيف 

6 حدبث «لاتتعلموا العل اتاهوا نه اللماء» أخرحه ان ماجه منحديث جابر بإساد سحيح (0) حديث «لأنامنغير 'لدجال 
أخوف ناكم من الدجال .. الحديث» أخرحه أحمد من حديث بي ذر بإسناد جيد (9) حددث « من ارداد عهأ ولم زدد هدى 
م يزده من الله إلا بعد » أخرجه أبو سصور الديامى فى مسئه الثرهو سوحداث على بإسئاده ضعيف إلا أنه تال «زهدأ»وررى 
1ن حبان فى ر وضةالمقلاء موقوفا على الحسى « من ازداد علدا ثم ازداد ولى الدنيا حرسا لم يزدد منالله الابمدا » وروى أ بوالفتح 
الأزدى فى الشمفاء من حديث على « من ارداد بإ علهام ازداد للدنا حا ارداد الل عليه غضا » 


" أفات العلل » وبيان علامات علءاء الأحرة والعلماء السوء 


وقال صلى الله ءايه وس « إن العام ليعذب عذاباً يطيف به أهل النار استعظاماً لشدة عذابه 9" » أراد به 
العالم الفاجر . وقال أسامة بن زيد : سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول « يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلق فى 
الثار فتندلق أقتاءه فيدور بالا بدور الجار باارحى فيطيف به أهل النار فيقولون مالك فيقول كنت آم بالخسير 
ولا آنيه وأنهى عن الشر وآنيه "» » وإنما يضاعف عداب العالم ى ممصيته لآنه عمى عن عم ولذلك قال الله 
عز وجل ( إن المنافقين فى الدرك الاسفل من النار ) لانبم جحدوا بعد العلم وجغل البود شر هن التضارض 
مع أنهم ما جعاوا لَه سبحاءه ولداً ولا قالوا : إنه ثالث ملاثة » إلا أنهم أنكروا بعد المعرفة إذ قال الله لا يعرفونه 
كا يعرفون أبناءم ) وقال تعالى ل( فللا جاءهم ماعرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين © وقال تعالى -فى قصة 
بلعام بن باعوراء - ( واتل عليهم نبأ الذى آنيناه 1 ياتنا فانسلخ منبا فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين 6 حتى قال 
١‏ فثله كثل الكلب إن تحمل عليه يلبث أو تتركه يلهث ) فكذ لك العالم الفاجر فان بلعام أو كتاب الله تعالى 
فأخلد إلى الشبوات فشبه بالكلب أى سواء أوتى الحكة أو لم يوت فهو يلوث إلى الشبوات . وقال عيسى عليه 
السلام : مثل علداء السوء كثل صخرة وقعت على فم النبر لا هى تشرب الماء ولاهى تترك الماء بخاص إلىاازرع 
ومثل علماء السوء مثل قناة الحش ظاهرهاجص وباطنها نتن » ومثل القبور ظاهرها عامس وباطنبا عظام اموق : 
فهذءه الاخبار والأثار تبين أن العالم الذى هو من أبناء الدنيا أخس حالا وأشد عذابا من الجاهل . وأن الفائزين 
المقربين هم علماء الأخرة وهم علامات : فنها أن لا يطلب المدنيا عليه فال أقل درجات العالم أن يدرك حقارة الدنيا 
وخستها وكدورتها وانصرامها وعظم الآحر ة ودوامها وصفاء تعيمها وجلالة ملكبا ويعل أنهما متضادتان وأنهما 
كالضرتين م,ما أرصيت إحداهما أطت الاحرى وأنمماككفتّ الميزان مبما رجحت إحداها خفت الاخرى 
وأنينا كالمشرق :واائرب هرما قزيت' من أده ردت عن الآخر وأنبيا كتقدنين أحدهما ملوء والآخر فارغ 
فبقدر ما تصب منه فى الآخر حتى يمتلى” يفرغ الآخر . فان من لابعرف حقارة الدنيا وكدورتها وامتزاج لذاتها 
بأللها ثم انصرام ما يصفو منها فبو فاسد العفل . فان الشاهدة والتجربة ترشد إلى ذلك فكيف يكون من العلباء 
من لاعقل له ؟ رمن لايملم عظلم آم الأخرة وددامها فب وكافر مسلوب الإيمان فكيف يكون من العلساء من 
لاإمان له دمن لا يعم مضادة الدنيا للآخرة وأن امع بإنهما طمع فى غير مطمع ؟ فبو جاهل بشرائع الأنيباء 
كلهم بل ه و كافر بالقرآنكله من أوّله إلى آخر فكيف يعد من زمرة العلماء ؟ ومن عل هذا كله ثم لم يؤثرالآخرة 
على الدنيا فهو أسير الثيطان قد أهلكته شهوته وغلبت عليه شقوته فكيف بعد من حرب العلماء من هذه درجته؟ 
ول أخان داود عليه السلام حكاية عن الله تعالى « إن أدتى ما أصنع بالعالم إذا [ ثر شبوته على حبتى أن أحرمه 
لذيذ مناجاتى ؛ باداود لا تسأل عنى ءالما قد أسكرته الدنيا فيصدك عن طريق محبتى أولئك قطاع الطريق علىعبادى» 
ياهاود إذا رأيت لى طالباً فكن له خادما ؛ يادادد من رد إلى هاربا كتيته جهبدا ومن كتبته جهبذا ل أعذبه أبدا : 
ولذلك قال الحسن رحمه الله : عقوبة العلماء موتالقلب وموتالقلبطلبالدنيا بءمل الآحرة .واذإكقالحىنمماذ: 
نما يذهب بباء العم والحسكة إذا طلب مهما الدنيا . وقال سعيد بن المسيب رحه الله : ذا يت العام ينشى الامراء 
)١(‏ حديث « أن العالم يعذب عذابا يطيف به أهل انار . الحديث» لم أجده بهذا الأعظ وهو معئى حديث أساءة المد كور بعده 


(19) حديث أسامة بن زيد « يؤنى بالعالم بوم القيامة وياتى فى الار فتنداق أفابه . الحديث » متفق عايده رافظ « الرحل » 
يدل 8ه المالم» 


آفات العلم » وبيان علامات علاء الآخرة والعلاء السوء ١‏ 


فبو لص » وقال عمر رضى الله عنه : إذا رأيتم للعالم محباً للدنيا فاتممره على ديتكم فان كل حب خوض فها أحب 
وقال مالك بن ديزار رحه الله : قرأت فى بعض الكتب السالفة إن الله تعالى يول إن أهون مْأصنع بالعالم إذا أحب 
الدنيا أن أخرج حلاوة مناجاتق من قلبه . وكتب رجل إلى أخ له إنك قد أوتيت علا فلا تطفئن بور علمك بظلمة 
الذنوب فتبق فى الظالة يوم فى دل العلم فى نور حلمهم » وكان يح بن معاذ الرازى رمه الله يقول لعلماءالدنيا: 
باأصحاب العلم قصورك قيصريه وبيوتك كسروية وأثوابم ظاهرية وأخفافكم جالرتية ومرا كبك قارونية وأوانيكم 
فرعونية ومآ نمكم جاهلية ومذاهبكم شيطانية فأ الشريعة امحمدية ؟ قال التماعر , 
وراعى الشاة تحمى الذئب عنها هكيف إذا اأرعأة لها ذئاب ؟ 
وقال الأحر . 
بامعشر القرّاء يا ملح البلد ما يصلح املح إذا الملح فسد ؟ 

وقيل ابعض العازفين : أترى أن من تكون المعاصى قرة عينه لايمرف الله ؟ قال لاشك أن من تكون 
الدتيا عنده آثر من الأخرة أنه لا يعرف الله نعالى .وهدا دون ذلك بكثيرولا أظنن أن تركالمال يكنى ف اللحوق 
بعلماء الآخرة فان الجاه أضر منالمال . ولذالك قال بشر « حدثنا » باب من أبواب الدنيا فاذا “ممت الرجل يقول 
« حدّثنا فانما بول : أوسعوا لى . ودهن بشر بن الحرث بضعة عشر مابين قطرة وقوصرة من الكتب وكان 
بقرل: أنا أشتهى أن أحدث » ولو ذهبت عنى شبوة الحديث لحدثت » وقال هو وغيره : إذا اشتهيت أن تحصدث 
ناسكت فاذا لم تشته لخدث . وهذا لآن التلذذ بجاه الإفادة ومنصب الإرشاد أعظم لذة من كل تنعم فى الدنيا فن 
أجاب شهوته فيه فهو من أبناء الدنيا . ولذلك قال الثورى : وتنة الحديث أشدّ من فتنة الاهل والمال والولد 
وكيف لاتخاف فتلته وقد قيل ليد المرسلين صلى الله عليه وسم ( ولولا أن نباك لقد كدت تر كن إليهم شيثاً 
قليلا ) وقال سبل رحمه الله : العلم كله دنيا والآخرة منه العمل به والعمل كله هباء إلا الإاخلاص . وقال : الناس 
كليم مو إلا العلياء والعلياء سكارى إلا العاملين والعاماون كلرم مذرورون إلا | لحاصين والخاص على وجل حى 
يدرى ماذا بعختم له به . وقال أبو سلمان الدارانى رحمه الله : إذا طلب الرحل الحديث أو تزوج أو سافر فطلب 
المعاشى فقد ركن إلى الدديا وإنما أراد به طلب الاسانيد العالية أو طلب الحديث الذى لا محتاج اليه فى طلب 
الآخرة ؛ وقالعيسى عليه السلام : كيف يكون من أهل الع من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على ريق دنياه 
وكيف يكون من أهل العلم من يطلب الكلام ليخير به لاليعمل نه ؟ وقال صالم بن كيسان البصرى : أدركت 
الشيوخ وهم يتعؤذون بالله من الماجر العالم بالسنة . وروى أبو هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول التهصى الله 
عليه وس م من طلب هلبا ما يبتغى به وجه الله تعالى ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرى الجنة يوم القيامة'" » 
وقد وصف الله علماء السوء بأكل الدنيا بالعلم ووصف علماء الآخرة بالحشوع والزهد . فقال عزوجل فى علباء 
الدنيا ( وإذا أخذ الله ميثاق الذن أوتوا الكناب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوء وراء ظهورهم واشتروا به 
هنا قليلا ) وقال تعالى ى علداء الأخرة ( إن من أهل الكتاب أن يؤمن بالله وما أنرل اليم وما أنزل إليهم 
خاشعين لله لا يشترون بآ.يات الله ثمنآ قليلا أولئك لهم أجرمم عند ز.هم ) وقال إعض السلف : ااعلباء يحشرون 
فى زمرة الآنبياء والقضاة حشرونى زمرة السلاطين . وفى معنى القضاة كل فقيه قصده طلب الدنيا بعلله . وروى 


)00( حديث ألى هربرة « من طلب علما ما يبتغى به وحه الله لبصيب به عرضا ... الحمدرث » أخرحه أنو داود وإن ماجه 
بإسناد جيد 


- آفات العلل وبيان علامات علراء الآخرة والعلماء السوء 


أبو الددرداء رضى الله عنه عن النبى صل الله عليه وس أنه قال « أوحى الله عر وجل إلى دعض الأانبياء : قل لإذين 
يتفقبون لغير الدين ويتعلدون لغير العمل ويطلبون الدنيا دممل الأخرة يلبسون للناس مسوك الكباش وقاوبهم 
كقلوب الذئاب الستهم أحلى من العسسل وقاوبهم أمرٌ من الصبر إباى يحادعون وى يستورئون لافتحن لهم فتنة تذر 
الحلم حيران 7" » وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « عاساء 
هذه الآمة رحلان : رجل آتاه الله علياً فبذله للناش ولم يأخذ ءايه طدءا ولم يشتر به منآ فدلك يصلى عليه طبر 
السماء وحيتان الماء ودواب الآرض والكرام الكاتيون يقدم على الله عز وجل يوم القيامة سيدا شريفاً حتى 
بوافق المرسلين » ورجل آتاه الله عليا فى الدنيا فضن به على عباد الله وأخذ عليه طمعا واشترى به ثمنآ فذالك يأى 
بوم القيامة مليجا بلجام من نار ينادى مناد على رءوس الخلائق هدا فلان بن فلان آتاه الله علمأ فى الدنيا فضن به 
على عباده وأخذ يه طمعاً واشترى به تمن فيعذب حتى يفرع وق اخينات: ااثانن 197 وقد من هذا فاروى :د أن 
رجلا كان تحدم مومى عليه السلام لجعل يقول حذثنى مومى صف الله حدثنى مومى نجى الله حدثنى مرسى كليم الله 
حتى أثرى وكثر ماله فنقده مرسى عليه السلام مل يسأل عنه ولا بحس له خبراً حتى حاءه رجل ذات يوم وفى بده 
خنزير وفى عنقه حبل أسود فقال له موسى عليه السلام : أتعرى فلانا ؟ قال : نعم قالهو هذا التزير » فقال موسى: 
يارب أسألك أن ترده إلى حاله حتى أسأله م أصابه هذا ؟ فأوحى الله عر وجل اليه : لو دعوتى بالذى دعاق به 
أدم فن دونه ما أجبتك فيه ولكن أخبركلم صنعت هذا به ؟ لآنه كان يطلب الدنيا بالدين » وأغلظ من هذا 
ماروى معاذ بن جبل رضى الله عنه موقوفا ومرفوءا فى رواية عن انى صلى الله عليه وس قال « من فتنة العالإآن 
يكون الكلام أحب اليه من الاستماع 7" » وفى الكلام تنميق وزبادة ولا يؤمن على صاحيه الطأ وفى الصمت 
سلامة وعم ٠‏ ومن العلياء من خزن عله فلا يح بأن بوجد عند غيره فدلك فى الدرك الاؤل منالنار . ومن العلماء 
من يكون ف عليه منزلة الساطان إن رد عليه شىء من عليه أو تهوون بشىء مس حقه عضي فدلك فى الدرك الثانى 
من الثار . ومن العلماء من يحءل علمهوغرائب حديثه لآهل الشرف واليسار ولا يرى أهل الحاجة له أهلا فذلك 
فى الدرك الثااث من النار . ومن العلماء من ينصب نفسه للفتيا فيفتى بالخطأ والله تعالى يبغض المتكلفين ذذلك فى 
الدرك الرابع من اثار . ومن العلماء من يتكلم بكلام اليهود والتصارى ليغزر به علده فدلك ىالدرك الخامس من 
النار . ومن العلاء من يتخذ عليه مروءة ونبلا وذكراً ف الناس ذذلك ى الدرك السادس من ااثار . ومن العلداء 
من يستفزه الزهو والعجب فان وعظ عنف وإن وعظ أنفهذ لكف الدرك السابع منانار . فعليك ياأخى بالصمت 
فبه تغلب الشيطان . وإباك أن تضحك من غير يحب أو تمثى فى غير أرب . وى خ رآخر ٠‏ إن العبد لينشر له 
من الثناء ما ملا ما بين المشرق والمغرب وما يزن عند الله جتاح بموضة ©" »وروى أن الحسن حمل اليه رججمل 
من حراسان كيساً بعد انصرافه من مجاسه فيه خمسة لاف درم وعشرة أثُواب من رقيق الن وقال . بال باسعيد 
هذه نفقة وهذه كسوة ؛ فقال الحسن . عافاك الله تعالى » ضم اليك نفقتك وكسرتكهلا حاجة لنابذلكإنه من 


(؟) صدث أبي الارداء » أوحى الله إلى بش الأسياء : قل للذين إتمة-هون لغير الدءن . الحدبث » أخرحه أن سيد الير 
بإسناد ضعيف 6 حديث ابن عباس « عاماء هذء الأمة رجلان .. الحسديث» رجه الطيرانى فىالأوسط اناد عت 

(؟) حديث معاذ « من فتنة العالم أن يكون السكلام أحب اليه ءن الاسماع ٠ ٠ ٠‏ الحديث» أخريجه أبو «يم وابن الجورى ى 
الموشوعات (4) حديث « أن اعد ليذششر له من الثناء ما بين المدمرق والمعرب وما يزن عند ال جناح بموصة » لم أجده مكذا 
وفى الصحيحين ص حديث ألى هربرة « إبه (أني الرجل العظيم السمين هوم القيامة لايزن عند الل جتاح يموصة » 


آفات العلل » وبيان علامات علباء الآخرة والعلاء السوه ' ب 


جلس مثل مجلسى هذا وقبل من الناس مثل هذا اق الله تعالى يوم القيامة ولا خلاق له . وعن جاير رضى الله 
عنه موقوفا ومرفوعا قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » لا تجلسوا عندكل عالم إلا إلى عالم يدعوم من 
خمس إلى خمس : من الشنك إلى البق » ومن الرياء إلى الإخلاص » ومن الرغبة إلى الزهد ؛ ومن الكبر إلى 
التواضع » ومنالعداوة إلى النصيحة (/ , وقال تعالى (ر فرج على قومه فى زيفته قال الذين يريدونالحياة الدنيا 
با ليت انا مثل ما أوتى قارون إنه إذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العم ويلك ثواب الله خير لمن آمن ) الاية ‏ 
فعرف أمل العم بإيثار الآحرة على الدنيا . ومنها أن لا يخالف فعله قوله بل لا يأمر بالثى” مالم يكن هو أل عامل 
به .قال الله تعالى جر أتأمرون ااناس, بالبر وتنسون أنفسكم ) وقال تعالى ( كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لانفعلون ) 
وقال تعالى فى قصة شعيب ( وما أريد أن أخالفك إلى ما أنها ك عنه ) وقالتعالى ( واتقوا الله ويعلكمالله ) وقال 
تمالى ( واتقوا الله واعلمرا - واتقوا الله واسمعوا ) وقال تعالى لعيمى عليه السلام ه يا ابن مريم عظ نفسك فإن 
اتمظت فعظ الناس وإلا فاستحى منى » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » مررت ليلة أسرى فى بأقوام تقرض 
شاعم بمقاريض من بار فقلت : من أنتم ؟ فقالوا : كنا تأمى بالخير ولا نأنيه ونتوى عن الشر ونأتيه 29 » وقال 
صل الله عليه وس د هلاك أمنى عام فاجر وعايد حاهل ؛ وثشر الشرار ثرار العلماء ؛ وير اليا رخيار العلياء "2 » 
وقال الأوزاعى رحمه الله : شكت الءواويس ماتحد من نتن جيف الكفار فأوحى الله إليها : اطون علياء السوء 
أنتن مما أنتم فيه . وقال الفصيل بن عياض رحمه لله : بلفنى أن الفسقة مس العلماء يبدأ بهم يوم القيامة قبل ععدة 
الأوثان . وقال أبو الدرداء رضى الله عنه : ويل لمن لا همل مرة وويل أن يعلم ولا يعمل سبع مرات.وقالالشعبى: 
يطلع يوم القيامة قوم من أهل الجنة على قوم من أهل النار فيقولون لهم : ما أدخلك النار وإإما أدخلنا الله الجنة 
بفضل تأديم وتعليمكم ؟ فيقولون إنا كنا تأمر الخير ولا نفعله ونتهى عن الشر ونفعله . وقالحاتمالاصم رحمه الله 
ليس ف القيامة أشدٌ حسرة من رجل علم اناس علا معملوا به ولم يعمل هو به ففازوا بسسه وهلكهو. قال مالك 
ابن دينار : إن العالم إذا لم يعمل بعلءه زلت مرعظلته عن القاوتكا يزل القطر عن الصفا . وأ نعدوا : 
ناواعظ اناس قد أصبحت متهم إذ عبت منهم أمورا أنت 'تأتيبا 
أصحت قتصحهم الوعظ محتبدا فالموبقات لعمرى أنت جانيهبا 
تعيب دناوناسا راغيين لما وأنت أكثر مم رغبة فيبا 
وكآل اعد لاتمه عن خلق وتأتى شله عار عليك إذا فملك عظم 
قال إبراهم بن أدم رحه الله : مورت حجر بمكة مكتوب عليه « اقلبنى تعتبر » فقلبته فإذا عليهمكتوب «أنت بم 
تعل لا تعمل فكيف تطلب عل مالم تمل ,؟ وقال ابن السماك رحمه الله : 5 من مد كر بالله ناسلله ! وم من عتؤف 
بالله جرىء على الله : وم من مقرب إلى الله بعيد من الله ! وكم من داع إلى الله فار من الله !وم من. نال كتاب الله 
متسل عن آيات الله ! وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله : لقد أعربنافى كلام فلم نلحن ولحنا فى أعمالتا فم ذعرب . 
وقال الأوزاعى : إذا جاء الإعراب ذهب الحشوع . وروى مكحول عن عبد الرحن بنغنم أنهقال: حدثتى عشرة 
(1) حديث بابر « لاتهاسوا عندكل عالم . . الحديث » أخرجه أبو نمم فى الملية وان الجوزى فى الموشومات 
(؟) حديث «ممرت ليلة أسرى لى بأقوام نقرض شفاههم ,عقاريضش من ار.. الديث» أخرجه ابن حبان س حديث أنس . 
(+) حديث « هلاك أمنى عالم فاجر وشر الدمرار شرار العلماء .. الحديث »© أخحرجه الدارى من روانة الأحرس إن حكيمر عن 
أنيه ميسلا آخر الحديث وه وقد تقدم ول أجد صدر الحديث 


م 


14 آفات العلم » وبيان علامات علياء الأخرة والعلباء السوء 


من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلٍ قالوا »كنا ندرس العلل فى مسجد قباء إذ خرج علينا رسول الله صلى الله 
عليه وس فقال . تعلدوا ما سِلّم أن تعلموا فلن «أجرك الله حتى تعملوا ('" , وقال عيسى عليه السلام : مدل الذى 
يتعلم العم ولا تعمل به كثل اصرأة زنت فى السر ملت فظهر حمابا فاقتضحت فكذلكمن لا يعمل لعلبه يفضحه الله 
تعالى يوم القيامة على رءوس الاشهاد . وقال معاذ رحمه الله : احذروا زلة العالم لآن قدره عند الخلق عظم فيتبعونه 
على زلته . وقال عمر رضى الله عنه : إذا زل العام زل بزلته عالم من اللق » وقال عمر رضى الله عنه : ثلاث بهن 
ينبدم الزمان [حداهن زلة العالم . وقال ابن مسعود : سيأق على الناس زمان تملح فيه عدوءة القلوب فلا ينتفع بالعلم 
يومثذ عالمه ولا متعلمه فتتكون قلوب علءائهم مثل السباخ من ذوات الملح ينزل علا قطر السماء فلا يوج د لها 
عذوبة ؛ وذلك إذا مالت قلوب ااعلماء إلى حبالدنيا وإيثارها على الآخرة فند ذلك يسلبها الله تعالى ينابيع الحسكة 
ويطق” مصابيح الهدى من قاوبهم فيخبرك عالمبم حين تلقاه أنه يحشى الله بلسانه 'والفجور ظاهر فى عله ؛ فنا 
أخصب الآاسن يومد وما أجدب القاوب ! فوالته الذى لا إله إلا هو ما ذلك إلا لآن المعلمين علمرا لغير الله تعالى 
والمتعلمين تعلموا لغير الله تعالى . وف التوراة والإنجيل مكتوب : لا تطلبوا علم مالم تعلموا حتى تعملوا بما علمتم . 
وقال حذيفة رضى الله عنه : إن فى زمان من ترك فيه عشر ما يعلم هلك ؛ وسيأقى زمان من عملهيه لعش رما يعلنحا 
وذلك لكثرة البطالين . واعلم أن مثل العالم مثل القاضى وقد قال صل الله عليه وسل « القضاة ملاثة : قاض قضى 
بالحق وهو يعلم فذلك فى الجنة وقاض قضى بالجور وهو يعم أولا بعل فهو فى الثار وقاض قضى بغير ماأمر الله به 
فهو فى انار 9 » وقال كعب رحمه الله : يكون فى آخخر الزمان علياء يزهدول الناس ف الدنيا و لا,رهدون وخؤفون 
الناس ولا مخافون » وينبون عن غشيان الولاة ويأتونهم ؛ ديؤثرون الدنيا على الأخرة يأ كلون باكيم ' يقرّون 
الاغنياء دون الفقراء ؛ يتغايرون على العل كا تتغاير النساء على الرجال ؛ يفضب أحدم علىجليسه إذا جالس غيره» 
أولئلك الجبارون أعداء الرحمن . وقالص ٍاللهعليهوسلم «إالشيطان رما يسوفم بالعلم » فقيل : .بارسولالتهوكيف 
ذلك ؟ قال صل الله عليه وسلم : يقول اطلب العلم ولا تعمل حتى تعلم هلا يزال للعلم قائلا وللعمل مسسوفا حتى يموت 
وما عمل 7) » وقال سرى السقطى ( اءتزل رجل للتعبد كان حريصا على طلب عل ااظاهر فسألته فقال: رأيت فى 
النوم قائلا يقول لى ١‏ إلى كم تضيع العلل صيعك الله » فقلت . إنى لاحفظه فقال « حفظ العم العمل به » فتركت 
الطلب وأقبلت على العمل . وقال ابن مسعود رضىالله عنه : (ليس العلم بكثر ة الرواية إما العلم الخشية) وقالالحسن: 
تعليوا ما شم أن تعدوا فوالله لا يأجرك الله حتى تعملوا فإن السفهاء همتهم الرواية والعلماء همتهماارعاية:وقالمالك 
رحمه الله : إن طلب العلم الحسن وإن نشره لحسن إذا حت فيه النية ولكن انظر ما يلزمك من حين أصبح إلى حين 
نمسى فلا تؤترن عليه شيئًا . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : أنزل القرآن ليعمل به فاتخذم دراسته عملا وسيأى 
قوم يثقفونه مثل القناة ليسوا بخيارك والعالم الذى لا يعمل كالمريض الذى يصف الدواءوكالجائع الذى يصف اذائذ 
الاطعمة ولا يحدها . وفى مثله قوله تعالى (( ولكم الويل ما تصفون ) وى الخبر ه إنما أغاف على أمتى زلة عالم 


(1) حديث عبد الرجس بن غم عن عميرة مس اصحاءة « تملمواء'شكتم أن تماموا هلن يأحرك الله حتى تسملوا » علقه ابن عرد البر 
وأسندءابن عدى وأبو اميم والحطيب فى كتاب اقتضاء العلم امل ب من حسديث معاذ ققط :د ضعرف ورواء الدارى موقوفا 
على مداذ بسند صحيح . 

(؟) حديث « القضاز ثلائة .. الحديث » أخرجه أصحاب السئن من حديث بريدة وهو صحيح 

(؟) حدبث « أن ااشيطان رما ويم بالعم . الحديث » فى الجامع من حديث ألس باد صعيف 


آفات العم وسان علامات علءاء الآخرة وعداء السوء > 


وجدال منافق فى القرآن ”© » ومنها أن تنكون عنايته بتحصيل الع الشافع فى الآخرة المرغب:ف الطاءات يحتنباً 
العلوم التى يقل نفعها ويسكثر هبها الجدال والقيل والقال . فشال من يعرض عن عل الأعمال ويشتغل بالجدال 
مثل رحل ريض به عال كثيرة وقد صادف طبيبا حاذقا فى وقت ضيق يخشى فوأته فاشتؤغل بالسؤال عن خاصية 
العقاقير والآدرية وغرائب الطب وترك مهمه الذى هو مؤاخذ به ؛ وذلك محض السفه . وقد روى « أنّ رجلاجاء 
رسول الله صل الله عليه وس فقال : علينى من غرائب العلم » فقال له : ما صنعت فى رأس العلم ؟ فقال : ومارأس 
العم ؟ فقال صلى الله عليه وس » هل عرفت الرب تعالى ؟ قال : ذعم » فا صنعت فى حقه ؟ قال : ما شاء الله 
فقال صل الله عليه وس : هل عرفت اموت ؟ قال نعم » قال: فا أعددت له ؟ قال : ما شاء الله » قال صل التهعليه 
وسل : إذهب دأحكى ما هناك ثم تعال نعلمك من غرائب العل 7" » بل يذبغى أن يكون المتعلم من حذس ماروى عن 
حاتم الآدم - تلديذ شقيق البلخى رضى الله عنبما ‏ أنه قالله : شقيق منذ؟ صحبتى ؟ قال حاتم : منذ ثلاث وثلاثين 
سنة » قال : فا تعلمت منى فى هذه المدّة ؟ قال : مانى مسائل » قال شقيق له : إنا لله وإنا اليه راجعون ذهب عمرى 
مك ولم تنعلم إلا ثمانى مسائل ؟ قال : ربا أستاذلم أتعم غيرها وإنى لا أحب أن أكدب » فتَال هات هذه المُانى 
مسال حى أسمعها » قال حاتم : نطرت إلى هدا الخلق فرأيت كل واحد بحب محبوبا فهر مع محبوبه [إىالقدهاذاوصل 
إلى القبر هارقه لجعلت الحسنات محمونى فاذا دخلت القر دخل محبوبى معى ١‏ فقال , أحسنت ,احاتم فا الثازية؟ 
فقال : نرت فى قول الله عز وجل 3 وأما من اف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فانٌ الجنة هى المأوى ) 
فعليت أنّ قوله سبحانه وتعالى هو المق فأجهدت نفسى فى دفع الحوى حتى استقوت على طاعة الله تعالى . الثالشة 
أنى نظرت إلى هدا الاق ذرأبت كل من معه شىء له قدمة ومتدار رفعه وحفظه ثم ذتلرت إلى قول الله عر وجل 
(إماعند؟ ينفذ وما عند الله باق 6 فكلا وقع معى شىء له قيمة ومقدار وحهته إل الله لببق عيده محفوطا .الرابعة : 
أنى نظرت إلى هذا الخلق فرأبت كل واحد منهم برجع إلى المال وإلى الس والشرف والأنس فنطرت فبها فإذا 
هى لاثبىء ثم نظرت إلى قول اله تعالى ( إِنْ أكرمكم عند الله أتقام) فعملت فى التقوى حتى أكون عند الله كرماء 
الحامسة : أنى نظرت إلى هذا الملق وهم يطمن بعضهم فى بعض ويلعن بعطهم لعضاً وأصل هذا كله الحسدد ثم 
نظرت إلى قول الله عز وجل ( نحن قسمنا ينهم معيشهم ق الحياة الدنيا ) وتركت الحسد واجتذت الخلق وعليت 
أن القسمه من عند الله سرحانه وتعالى فتركت عداوة الخلق عنى . السادسة : نطرت إلى هذا الخلق يبغى بيضهم على 
بعض ويفاتل عضوم عضأ فرحعت إلى قول الله عز وح ل ( إن الشيطان لك عدز فاتخذوه عدوا ) فعاديته 
الجا وا تدشان أخذ حذرى منه لآن الله تعالى #هد عليه أنهعدوٌ لى فتركت عداوة الخلق غيره . السابعة : 
نظرت إلى هذا الحلق فرأيت كل واحد منهم يطلب هذه الكسرة فيذل فيها نفسه ويدخل فيما لاحل لهم نظر تإى 
قوله تعالى ( وما من دابة فى الأرض إلاعلى الله رزقبا 4 فعلمت أنى واحد من هذه الدواب الى على الله رزقما 
فاسنغلت با لله تعالى علىوتركت مالى عنده . الثامنة : نظرت إلى هذا الخلق ف رأيتب كلهم متوكلين على محلوق_هذا 
على ضبعته وهدا عل تحارثه وهدا على صناعته وهذا على صمة بدنه - وكل مخلوق متوكل على عخلوق مثله فرجعتإلى 
00 عديث « لها أخاف على أ«تى زلة عالم .. الحديث » أخرجه الطبراني من حديث أل الدرداء ‏ ولابن حجان وه ن حديث 
عمرات إن حمين (7) حديث « أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وس دءال علهنى من غرائب العم .. الحسديث؟ 


رواه ابن المني وأبو نيم فىكسات الرياضة لها » وابن عبد البر من حديث عبد الله نالور مرسلا وءو ضيف جما 
ْ (و - لحباء علوم اللين - )١‏ 
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قرله تعالى (ومن يتوكل على الله فهو حسبه ) فتوكلت على الله عز وجل فهو حسى ؛ قال شق : احاتم وفملك الله 
تعالى فإنى ذللرت ى علوم التوراة والإتجيل والزبور والفرقان المظيم فوجدت جميع أنواع الخير والدبانةومىتدور 
على هذه اممان مسائل فن استعملها فقد استعمل الكتب الاربمة فهدا لفن من العل لا مهتم بإدرا كه والتفطن له 
إلا علياء الآخرة فأما علاء الدنيا ؤيشتغلون بما يتيسر به اكتساب المال والجاه ويبملون أمثال هده العلوم التى 
بعث الله ما الآنبياءكابم عليبم السلام وقال الضحاك بن مراحم : أدركتهم وما يتعلم إمضهم من إعض إلاالورع 
وهم اليوم ما يتعلمون إلا الكلام , ومنبا أن يكون غير مائل إلى الترفه فى المطعم والمشرب والتنعم ف الملبس والتجمل 
ى الأآثاشوالمك نيل يؤثر الاقتصاد فى جميع ذالك ويتشيه فيه بالسلف رحم,م الله تعالى ويميل إلى الاكتفاءبالاقل ى 
جميع ذلك وكا زاد إلى طرف القلةميله ازداد من اه قربه وارتفع فى علاء الأخرة حزبه . ويشهد لذلك ماحكوعن 
أنى عبد | تقهالخواص ‏ وكانمنأصصابحامالاصم قال : دخطت مع حاتم إلىالرى ومعنا ثثيائة وعشرون رجلا يريد 
5 وعلهم الزرمائقات وليس معبم جراب ولا طعام فدخلنا على رجل من التجار متقشف تحب المساكين فأضافنا 
تلك الليلة فلماكان من الغد قال لحاتم: ألك حاجة فإنى أريد أن أعود فقيها لنا هو عليل ؟ قال حاتم عيادةالمر,يضهيها 
فضل واثنظار إلى الفقيهعبادة وأناأيضاً أجىء معلك . وكان العليل عمدين مقاتل ‏ قاضى الرى ذا) جثنا إلىالباب فإذا 
قصر مشرف حسن فبق حاتم متفك رآ يقول : باب ءالمعلى هذوالحالة ؟ثمأذن لهم فدخلوا فإذادا ر حسناء فوراء واسعة 
نزهةو إذابزة وستورفبق حاتم متفكر آم دخلوا إلىا لجل سالذى هو فيه وإذا بفرش وطيئة وهو راتد عليبا وعند رأسه 
غلام وببدء مذبة فقعد الزائرعند رأسه وسألعنحاله وحاتمقائمفأومأإليه اانمقات ل أناجلس فقا للا أحلسفقال لع للك 
حاجةفقال: نعم قال :وما هى؟قال: مسئلة أسألك عنها قال : سل » قال : قم فاستو جالسآحتىأسألك . هاستوى جالساً 
قال حاتم : علميك هذا من أين أخذته ؟ فقال : من الثقات حدثونى به , قال : عمن ؟ قال : عن أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وس قال : وأصماب رسو الله صلى الله عليه وسلم عمن ؟ قال : عن رسول الله صل اللهعليه وسلم » 
قال: ورسول الته صلى اله عليه وس عمن ؟ قال : عن جبرائيل عليه السلام عن الله عر وجل . قال حاتم نما أداه 
جبرائيل عليه السلام عن الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
أسحابه وأصابه إلىالثقات وأداه اثتقات إليك هل سمعت فيه من كان فى داره إشراف وكانت سعتها أكثر كان له عند 
الله عز وجل المنرلة أكبر : قال : لا. قال : فكيف سمعت ؟ قال: سمعت أنه من زهد ف الدنسا ورغب ف الآخرة 
وأحب الما كين وقدم لآخرته كانت له عند الله لمنزلة » قال له حاتم : فأنت بمن اقتديت أبالنى صل الله عليه وسم 
وأصحابه رضى الله عنهم والصالحين رحمهم الله ام بفرعون وتمروذ اولهن بتى بالجص والأججر ؟ ياعلماء السوء 
مشلكم براه الجاهل التتكالب على الدنيا الراغب فيها فيقول : العالم على هذه الحالة : أفلا أكون أنا شرا منه ؟وخرج 
من عنده فأزداد ابن مقاتل عيضا وبلغ أهل الرى ما جرى يبنه وبين ان مقاتل فقالوا له : إن الطنافسى بقزوين 
أكثر توسعاً منه . فسار حاتم متعمداً فدخلعليه فقال . رحماكاته أنا رج ل أيجمى حب أتعلمن مبتدأ دينى ومفتاح 
صلا كيف أترضأ للمتلاة ؟ قال : نعم وكرامة يأغلام هات إناء فيه ماء . فأتى به فقعد الطنافسى فتوضاً ثلاما ثملاماً 
أم قال : مكنا فتونأ .فقال حاتم : مكاناك حتى أتوضأ بين يدياك فيكون أوكد لما أريد ' فقام الطنافى وقعد 
حاتم فتومنأ "م غسل ذراعيه أربما اربع فقا لالطنافسى : ياهذا اسرفت . قال لدحاتم : فماذا ؟ قالغسلتذراعيك 
اربماً . فقال حاتم : يا سحان القه العظيماذا فى كف من ماء أسرفت وأنت فى جميع هذا كله لم تسرف ؟فمل الطناقسى 


ا 


آفات العم 0 وببان علامات, علباء الآخرة والعلياء السوم 3 


أنه قصد لك دون التعم هدحل منزله فلم بخرح إلى الناس أريعين يوما فلدا دخل حاتم بغداد اجتمع إليه أهل بغداد 
فقالرا : دا أنا عبد الرحمن أنت رجل ولكن أيحس وليس يكلمك أحد إلا قطعته . قال : معى ثلاث خصال أظير 
بهن على خصمى أفرح إذا أصاب خصمى وأحزن إذا أخطأ وأحفظ نفسى أن لا أحهل عليه . فلغم ذلك الإمام 
أحمد بن حول فقال : سبحان الله ماأعقله قوموا بنا إليه . هلما دحلوا عليه قال له : نا أباعيد الرحمن ما السلامة من 
الانيا ؟ قال : با أباععد الله لاتسلم س الديا حتى يكون معلك أرنع حصال : تففر لقوم هلهم وجمع جملك 
منهم وتبذل م شيئك وتكون من شيم آيساء وإذاكنت هكدا سلمت » ثم سار إلى المدبئة فاستقبله أهل المدينة 
فقال : باقوم أية مدينة هذه ؟ قالوا : مدية رسول الله صلى الله عليه وس » قال : ذأين قصرر سول التهصلى الله عليه 
وسلحتى أصلفيه ؟ قالوا : ما كان له قصر إ:ماكان لهريت لاطئبالارص ء قال : فأ نقصور أصحابه رضى الله عنهم ؟ 
قالوا : ما كان للحم قصور إما كان فى بيوت لاطئة الأارض ؛ قال حاتم : باقوم ذهذه مدينئة فرعون ٠‏ فأخذوه 
وذهبوا به إلى السلطان وقالوا . هدا العجمى يدول هذه مدينة ؤرعون » قال الوالى : ولم ذلك ؟ قال حاتم : لالجل 
على ألا رجل أتحمي غريب دخات البلك فقات مدية من هذه فقالو! مدينة رسول الله صل الله عليه وسل فقات فأين 
قصر . . . وقص القصة . ثم هال : وقد قال الله تعالى 9 لقد كان الكم بى رسول الله أسرة حسئة » نتم يمن 
تأسدم أبرسول الله صل الله عايه وس أم بعرعون أول من بى بالجص والآحر ؟ لخلوا عنه وتركوه . فهده حكاية 
ام الاصى رحه الله تعالى . وسيأق ص سيرة السلف ف البذاذة وثرك التجمل ما إشهد لدإك فى مواضعه . 
و ححقيق فيه أن الثرين بالمباح ليس حرام ولكن الخوض هيه بوجب الانس به حتّى لشق ركه » واستدامة الزينة 
لا تكن إلا مباشرة أسباب ف الغالب يازم من مراعاتها ارتكاب المعاصى من المداهنة ومراعأة الخاق ومراءاتهم 
وأمور أخر هى عظورة والحزم اجتناب ذلك لان من عاص فى الدنيا لا يسم منها ألبئة ولو كانت السلامة مبذولة 
مع الخوض فبا لكان صلى الله عليه وس لايبالع ى ترك الدنيا حتى نزع القميص المطرز بالعلم 90 ونزع غاهم 
الذهب فى أثناء الحطبة '' إلى غير ذلك مما سيأتى بيانه وقد حكى أن بحى بن يزيد النوفل كتب إلى مالك 
ان أس رضى الله عنهما ه بسم الله الرحن الرحبم وصل الله على رسوله مد فى الآولين والأحرين: من بيحى 
ابن يريد بى عبد الملك إلى مالك بن أذس » أما بعد فقد بامنى أنك تليس الدقاق وتأكل الرقاق وتجلس على الوطىء 
وتجعل على بابك حاجما وقد جلست بجلسالعلم وقدضربت إليك المطى وارتحل إليك اناس واتخذوك إماما ورضوا 
بقولك ؛ فاتق الله تعالى امالك وعليك بالتواضع .كنبت إليك بالنصيحة مى كتابا مااطلع عليه غين الله سبحانه 
وتالى والسلام » فكتب إليهمالك ه سم الله الرحمنالرحيم وصل التهعل الله سيدنا جمد وأ له وصحبهوس/ . منمالك 
ابن أنس إلى حى بن يزيد سلام الله عليك ؛ أما نعد : فقد وصل إلى كتابك فوقع مى موقع اللصيحه والشفقة 
والادب أمتعاك الله بالتقوى وجراك بالنصيحةخيرا وأسأل الله تعالىالتوويق ولاحول ولادوة [لابالله العلى العظمم » 
فأما ماذ كرت إلى أنى آكل الرقاق وألبس الدقاق وأحتجب وأجلس عل الوطىء فحن نفءل ذلك ودستغمفر القهتعالى 
قد قال الله تعالى ( قل من حرم زيئة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) وإ لاعلم أن ترك ذلك خير 
من الدخول فيه . ولا تدعنا من كتابك فلسنا ندعك من كتابنا والسلام » فانظر إلى إنصاف مانك إذ اعترف أن 
1 عد د رع القميس المعلم » .تفق عليه من حديث عائهة )١(‏ حديث « زع الحم الذهب فى أثاء المطبة» متمق عليه 


من حديث أن من . 
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ترك ذلك خير من الدحول فيه وأفتى أنه مباح وقد صدق فيهما جميعا ومثل مالك فى منصبه إذا سمحت نفسه 
بالإنصاف والاعتراف فى مثل هده الاصرحة فتقورى أيضا نفسه علل الوقوف على حدود الماح حى لاحمله ذلك 
على المراءاة والمداهنة والتجاوز إلى المكروهات وأما غيره فلا يقدر عليه فااتعريج على التبعم بالمباح خطر عظيم 
وهو بعيد من الخوف والخشية وخاصية علاء الله تعالى الإثمية وخاصيةالثمية التباعد من مظان الخطر . ومنها أن 
يكرن مستقصيا عن ااسلاطين فلا يدخل عليهم ألكه مادام بجد إلى الفرار عبهم سبيلا بل ينبغى أن يحترزءن نا لطتهم 
وإن جاءما [ليه فإن الدنيا حلوة خضرة وزمامها بأيدى السلاطين . والخالط لايذلو عن :كاف فى طيب مرضاتهم 
واستهالة قلوبهم مع أنهم طلية . ويحب على كل متدين الإنكار عابم وتضييق صدرم بإظهار ظلهم وتقبسس فعلهم 
فالداخل علهم إما أن يلتفت إلى تجملهم فيزدرى ذعمة الله عليه أو يسكت عن الإنكار علهم فيكون مداهنا للحم 
أ بتكاف فى كلام هكلام لمرضاتهم وتحسين الهم وذلك هو الله الصريح أو أن يطمع فى أن ينال من دنيام وذلك 
هو السحت وسيأتى فى كتاب الحلال والحرام مايحوز أن يخذ من أموال السلاطين ومالا يحوز من الإدرار 
واحواة وغيرها . وعلى الملة فخالطتهم مفتاح للشرور وعءلءاء الآخرة طريقهم الاحتياط . وقال صل الله عليه 
وسل د من بدأ جفأ ‏ يعنى من سكن ابادية جفا ‏ ومن اتبع الصيد غفل ومن أنى ااسلطانافتتن 7" , وقال صل ىالله 
عليه وس ه سيكون عليكم أمراء تعرفون منهم وتنكرون فى أنكر فقد برىٌ ومن كره فقد سل ولكن من رضى 
وتابع أبعده الله تعالى . قيل : أملا نقاتلهم ؟ قال صل الله عليه وسل : لاماصلوا ) » وقال سعيان : فى جهنم واد 
لابسكنه إلا القراء الزائرون لاملوك . وقال حديفة : باك ومواقف الفتن » قبل وما هى ؟ قال : أبواب الأامراء 
يدخل أحد على الآمير ويصدقه بالكدب ويقول فيه ماليس فيه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسل «العلماء 
ماد الرسل على عباد الله تعالى مالم مخالطوا السلاطي فإذا فعلوا ذلك فقد خابوا الرسل واحذروم واعتزلوم 29 » 
رواه أس ٠‏ وقيل الأعش : ولقدأحربت العم لكثرة من «أحده عنك فقال : لاتعجلوا ثلث ! بموثون ,ب لالإدراك 
وثلث يلز مون أبر ات السلاطين فيم شر الحلق والثلث الباق لايفلم منه إلا القليل . ولذلك قال سعيد بن المسيب 
رحبه الله : إذا ديم العالم يخشى الآمراء داحترزوا منه فإنه لص . وقال الأوراعى ما مس ثىء أبغص إلى الله تعالى 
س عالم يزور عاملا . وقال رسول الله صل الله عليه وسم « شرار البلماء الذين يأتون الامراء وحيار الامراء الذين 
يانون العداء ؟ » وقال لمكحر لالدمسق رحمهالته ؛ من تع القرآن وتفقه ى الدس ثم حص السلطان تملقا إليه وطمعا 
فها لديه خاض ى بحر من ذار جهم بعدد حطاه . وقال سمنون : ماأسم بالعالم أن يكرت إلى مجلسه فلايوجد فيسل 
عنه هيقال هو عند الآامير ١‏ قال : وكنت أسمع أنه يقال إذا أي العالم يحب الدييا فاتهموه على دينكم حتى ربت 
ذلك ؛ إذ مادحلك قط على هذا الساطان إلا وحاسبت نفسى بعد الخروج فأرى علها الدرك وَأَنم "رون ماألقاه 
به من الغائلة والمطاطة وكيرة الخالمة لهواه ولوددت أن أبحو من الدخول عليه كفافا مع أنى لاأخذ مه شيا 
ولاأثرب له شربة ماء. ثم قال : وعلماء زماننا شر مس علداء بنى إسرائيل خبرون السلطان بالرخص وما بوافق 


)00( حديث « من بداعها .. الحديث » أحرجه 5 داود والترمدى وحسية وامسائي من حديث ابن عباس 

(؟) حديث < سركون عليسك أصياء تمرفون منهم وتتكرون .. الحديث » أخرجهسصل مس حديث أم سلدة | ()) حديث 
نس « العلماء أماء الرسل على عباد الله .. الحديث » أخرجه المقيلى فى الضمماء » وذكره ان الجورى فى الموضوعات . 

)1( حدديث « شرار الملماء الذين يأتون الأحسراء وخبار الأعراء القن يأتون الملماء » أخرجه ١‏ زماجه بالشطر الأول نموم مى 
حديث أبى هريرة بسد شعيف . 
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آفات العم ؛ وببان علامات علياء الآخرة والعلياء السو ب" 


هوآه ولو أخبروه بالذى عليه وفيه نحاته الاستثقاهم وكره دخوهم عله وكان ذلك نا هم عند ر.هم.وقالالحسن: 
كان فيمن كان قبلكم رحل له قدم فى الإسلام وحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ قال عند الله بنامبارك عنى به 
سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه ‏ قال وكان لا يفشى السلاطين ويفر عنهم . فقال له بنره : ,أ هؤلاءمن لإسهو 
مثلك فى الصحبة والقدمىالإسلام داو أنبتهم ؛ فقال : بابنى آفى حيغة قد أحاط بها قوموالته لئناستطعت لاأشاركهم 
فيها ؛ قالوا باأباناإذن:بلكهزالا قال يابى لأا نأموت مؤمنا مهزولا أح بإلىمنأنأموتمنادتا سمينا قال الحسن : 
خصموم والله إذ ذعم أن التيات يأ كل اللحم والسمن دون الإيمان .وى هذا إشارة إلى أن الداخل على السلطان 
لانسم من اانفاق ألبتة وهو مضاد للإيمان . وقال أبو ذر اسللة : يا سلة لا تغش أبواب السلاطين فإنك لاقصيب 
شامًا من دنياهم إلا أصابوا من دينك أفضل منه . وهذه فتنة عظيمة للعلياء وذريعة صعبة التبيطان عليهم لاسأ من له 
لحجة مقبولة وكلام -لو ؛ إذ لا يزال الشيطان يلق إليه : أن فىوعطك لهم ودخولك عليهمماير جرهم عزالظل ويقيم 
شعائر الشر ع إلى أن مخيل إليه أن الدخول عليهم من الدين » ثم إذا دخل لم يليث أن يتاطف فى الكلام ويداهن 
وحوض ف ااثناء والإطراء وديه هلاك الددن . وكان يقال : العلماء إذا علدرا عملوا فإذا عماوا شغلوافإذاشغلوا فقدوا 
هإذا فقدوا طلبوا فإذا طلبوا هربوا : وكتتب عير بن عبد العزيد رحمه الله إلى الحسن : أما بعد فأشر على بأقوام 
أستعين بهم على أمس الله تعالى . فكتب إايه : أما أهل الدين فلا يريدونك وأما أهل الدنيا مان 00 ن عليك 
بالأشراف فإنهم يصوىون شرفهم أن بدئسوه بالخرانة . هذا فى عبر بن عبد العزيز رحمه الله وكان أرهد أهل زمانه ! 
'فإذا كان شرط أه| ل الدين ال مرب منه فكيف يستذسب طلب غيره والطته ؟ وم يول السلف العلياء مثل الحسسن 
والتورى وابن الميارك والفضيل وإبراهم بن أدم ويوسف بن أسباط يتكلمون فى علياء الدنيا من أهل مك والثمام 
وغيرهم إما لميلهم إلى الدنيا وإما لخالطتهم السلاطين منها أن لايكون مارعا إلى الفتيا بل يكون 0 وعر 1 
ماوجد إلى الخلاص سملا . فإن سكل عنا يعليه تحقيقاً عن كات الله أى بنسل عديت أو إجماع أو قيا س حل 
أفى ؛ وإن سل عيا يك وبه قال : لاأدرى ! وإن سكل عما يظنه باجنهاد وتمين احتاط ودقع عن نقينة وأغال 
على عيره إن كان فى عيره غنية هذا هو الحزم لان تقلد خطر الاحتهاد عطم وفى الخبر ١‏ العلم ثلائة : كستاب ناطق 
وسنة قائمة ولا أدرى ١‏ , قال التمعى : « لاأدرى » نصف العلم “وق كم عي لانارى :ل تقال فلن بأفل 
أجرا من نطق لآن الاعتراى بالحهل أشد على النشس ههكدا كانت عادة الصحابة والسلف رص اله علهم . كان ابن 
عمر إذا سدّل عن الفتيا قال : اذهب إلى هذا الأمير الذى تقلدأمور الماس وضها فى عنقه ؛ وقالابن مسعودرضىالله 
عنه : إن الذى يفت الناس فى كل مايستفتونه لحذون ؛ وقال : جنةالعالم « لاأدرى ٠‏ فإن أخطأها فقدأصيبت مقاتله . 
وقال[ إماهم د أده رحمه الله : ليس ثى” أشد على التسيطان من عالم يتكلم بعلم ويسكت بعلمء يقول : اأظروا إلى 
هذا سكوته: أشن على من كلامة ٠‏ ووصف إعطه,م الابدال فقال : ا كلهم هافة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة ؛ أى 
لايتكلمون حتّى ألوا وإذا سئلوا ووجدوا من بكه.هم سكتوا فإن اضطروا أجابوا وكابرا إمدون الابتداء قبل 
النؤال ى السبوة الحفية للكلام . ومس على وعبد الله رضى الله عنبما برحل يتكلم على اأناس فقال ٠‏ هذا يقول 
أعرفون . وقال بعضهم : : إنما العالم الدى إذا سل عن المسئلة كأ نما يقلع صرسه . وكان أبن عير يقول : تريدون 


)1١(‏ حديث « العم ثلائة : كستاب اطق وسئة قائمه ولا أدرى © أحرجه الحطرب فىأحاء من روى عن «لك موقوظ على 
ابن ممر ولأنى داود وان ماجه من <ديث عبد الله بن عمر ميفوعا نحوه 2 اختلاف وقد تقدم 


6 آفات العل ؛ وببإن علامات علياء الأ.2 ة والعلياء والسوء 


أن تجسلونا جما تتيرون علينا إل جوت . وقال أبو حص النيابورى : العالم هر الذى تحاف عند السؤال أنيقال 
له بوم القيامة من أين أجبت ؟ وكان [براهم التيمى إذا سل عن مسئلة ببكى ويقول :لم تحدوا غيرى حتى احتجم 
إلى . وكان أنو العالية الرياحى وإبراهيم بن أدهم والتورى يتكلمون على الاثنين والثلاثة والنمر اليسير فإذا كثروا 
انصرهوا . وقال صلاله عليهوسل « ماأدرى أعزير نى أم لا؟ وماأدرى أتبع ملعون أم لا ؟ وماأدرى ذو القرئين 
فى أم لا؟ , ولماسدّل رسول الله صلى الله عليه وم عن حير البقاع فىالارص وشرها قال م لاأدرى » 
حتّى نرل عليه حبريل عليه السلام فسأله فقال ١‏ لا أدرى , إلى أن أعلمه الله عر وجل أن حير البقاع المساجد 
وشرها الأسواق " » وكان ابن عر رضى الله عهما يسكثل عن عشر مساثئل هيجبب عن. واحدة 
5 عن تمع . وكان ابن عباس رصى الله عنما بحيب عن اسع وبسكت عن واحدة . وكان فى الفقهاء 
من يقول « لاأدرى » أكثر من يقول « أدرى » منهم سميان الثورى ومالك بن أذس وأحمد بن حنبل والفضيل 
ابن عياض ولشر بن الحرث . وقال عبد الرحمن بن أنى ليلى : أدركت فى هدا المسجد مائة وعشرين من 
أسماب رسول الله صل الله عليه وسل ما منهم أحد سدّل عن حديث أو فتنا إلا ود أن أعاه كفاء ذاإك . 
وق لفظ آخر : كانت المسئلة تعرض على أحدهم فيردها إلى الآخر ويردها الآخر إلى الآخر حتى تءود إلى الآوّل 
وروى أن أصحاب الصفة أهدى إلى واحد منهم زان تعوى :وهو غاءة الف فأهداه 1 لالد وأهداة الآحن 
إلى الآخر ؛ مكذا دار بينهم حتى رجع إلى الأول . فانظر الآ نكيف انكس أمى العلماء فصار المهروب منه 
مطلوبا والمطلوب مهروبا عنه ؟ ويشهد لحسن الاحتراز من تقلد الفتاوى ما روى مسندا عن (عضهم اشفال:: 
لايفتى الناس إلا ثلاثة : أمير أو مأمور أو متكلف . وقال لعضبم : كان الصحابة يتدافمون أربعة أشياء ؛ الإمامة 
والوصية والوديعة والفتيا . وقال بعضهم ٠‏ كان أسرعهم إلى الفتيا أقلهم علما واشدمم دفدا لها أورعبم . وكان 
شغل الصحابة والتابءين رضى الله عنهم فى خمسة أشياء : قراءة القرآن وعمارة المساحد وذكر الله تعالى واللاص 
بالمعروف والنهى عن المنكر . وذلك لما سمعوه من قوله صلى الله عليهوسل دكل كلام ابن آدم عليه لاله إلا ثلاثة : 
أمى بمعروف أو تهى عن مشكر أو ذكر الله آعالى " » وقال تعالى ل لاخير فى كثير من نجواهم إلا من أس 
لصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس م الاية . ورأى بءض العداء بعض أصعاب الرأى من أهل الكوفة فى 
لمنام فقال : مارأيت ؤسا كنت عليه من المتيا والرأى ؟ فكره وجهه وأعرض عنه وقال : ماوجدناه شيمًا وماحمدنا 
عافبته . وقال ابن حصين : إن أحدمم ليفتقى فى مسئلة لو وردت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه لمع لما اهل 
بدر . فلم يزل السكوت دأب أهل العم [لاعند الضرورة . وفى الحديث « إذا رأيتم الرجل قد أوتى متا وزهدا 
وانتريوا منه فإنه يلقن الحكة 47 . وقيل العالم [ما عالم عامة وهو المفتى وهم أصماب السلاطين أو عالم خاصة وهو 
العام بالتوحيد وأعمالالقاوب , وهمأصحاب الزوايا المتفرقونالمنفردون . وكانيقال : مثل أحمدين حنبلمثل دجلة كل 
احديغترف منها ؛ ومئل بشر بنالرث مثل ند عذبةمغطاة لايقصدها [لاواحد بعدواحد . وكأنوا يقولون : فلانعالم 


)١(‏ حديث « ما أدرى أعز بر نى أم لا .. الحديثك »> أخرجه أبو داود والما كم وصدحه من حديث ألى هررة 

(؟) حديث « لا سثل عن خير البقاع وشرها فال لا أدرى حق نزل جيريل .. الحديث » أذرجه أ<«د وأبويملى والبرار 
وَالما م وصححه و محوه من حديث ابن مر (") حديث «دكلكلام ابن آدم عله لاله إلاثلائ. . . الحدبث » أخرجه الترمذى 
وابن ماجه من حديث أم حبد: قال الترمدى حديثعريب (4) حديث د لن ألم الرجل قد أوتى صمتا وزهدا .. الحديثأخرجه 
أن ماجه من حديث ابن لخُلاد بإسناد ضعيف 3 


1 فات العلم 2 وان علامات 5 الأشرة والعلباء السوء غ١‏ 


مسحي يي ا ا 2 220007 207 ترسيجس س1 
هلان متكلم وفلان أ كثركلاما وفلان أكثر عملا » وقال أبو سيان : المعرفة إلى التكرت أقرب منبا إلى الكلام 
وقبل : إذا كثر العلم قل السكلام وإذا كثر الكلام قل العلى وكتب سلمان إلى أنى الدرداء رضى الله عنهما ‏ وكان 
قد أختى بينهما رسول الله صلى الله عليه وس 27 . يا أختى بلغنى أنلك قعدت طببيا تداوى المرضى ؛ قالطر ذان كنت 
طبيبا فتكلم فإن كلاملك شماء وإن كنت متطباً فالله القه لاتقتل مساما . فكان أبو الدرداء بيتوقف بعدذلك إذا سئل 
وكا نأ نس رضى التهعنه[ذاسئليقول, سلوا مولانا الحسن. وكاناين عباس رضوالله عنهما [ذاسئل يقول : ساوا حارئة 
ابن زيد وكان|ينعمر رضى الله عنهما يول : سلواسعيدبنالمسيب . وحكى أنه روى كانى فى حضرة الحسن عشرين 
حديثاً ملع نتفسير هافقال : ماضدى [لامارويت » فأخذالحسنق تفسيرها حديثاحديا : وتمجيو امن حسنتفسيره 
وت اه الخد الصحافى كفا من حصى ورماهم به وقال : تسألو فى عن العم وهدا الحبر بين أظهرك ومنها أن يكون 
أكثر اهتامه دعلم الباطن ومساقبة القاب ومعرفة طريق الآخرة وسلوكة وصدق الرجاء فى نكششا ذللك م الجاهدة 
والمراقبة فان الحاهدة تفضى إلى المشاهدة » ودقائق علوم القلب تنفجر ما ينابيع الحكة من القف » وأما الكتب 
والتعليم فلا تفى بذالك بل الحمحمة الخارجة عن الحصر والعدّ إنما تتمتهم «احاهدة والمراقبة ومباشرة الاعمال 
الظاهرة والباطنة والجلوس مع الله عز وجل ى الخلوة مع حضور القلب بصاف المكرة والابقطاع [إالله تعالى عما 
سواه فذلك مفتاح الإلهام ومنبع الكعف » هكم من متعلم طال تعليه ولم يقدر على عاوزة مسموعه بكلمة ٠‏ وك هن 
مفتصر على لمهم فى التعلم ومتوفر على العملومماتة القاب هتح الله له من لطائف المكة ماتخار فيه عقول ذوى 
الآلباب » ولذلك قال صلى الله عله وسلْ ١‏ من عمل بما علم ورثه الله علم مالم بعل 27» وى دعض الكتى السالفة : 
ياببى إسرائيل لاتفولوا العلم فى السماء من ينزل به إلى الارص ولا فى تحوم الآرص من يصعد به ولاس وراء 
البحار من يعبر به ؛ العلم يحعول فى قلوبك تأدبوا بين بدى بآداب الروحانيين وتحلقوا لى بأخلاق الصديقين 
أظور العلم فى قلوبكم حتى يغطيكم ويغمرم . وقال سهل بن عبد الله التسترى رحمه الله : حرج العلماء والعباد والزهاد . 
من الدديا وقلومهم مقفلة ولم تمتح إلا قلوب الصديقين والشهداء . ثم تلا قوله نعالى ( وعنده مماتح الغيب لايعلمها 
إلا هو) الآنة واولا أن إدراك قلب من له قلف بالئور الباطن حماءى على عل الظاهر لما قال صل الله عليه وس 
« استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك وأفتوك » وقال صلى الله عليه وس فما برويه عن ربه تعالى « لا يزال العبد 
يتقرب إلى ,الئوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به ' .. . الحديث » فك من معان دقيقة من 
أسرار القرآن تخطر على قل المتجردين اأذكر والمكر تحلو عنها كتب التفاسير ولا يطلع عليها أفاضل المفسرين 
وإذا ا نكشف ذلك المريد المراقب وعرض عل المفسرين استحسئوه وعاموا أن ذلك من تنب.هات القلوب الزكية 
وألطاف الله نعالى بالحمم العالية المتوحهة البه . وكذلك فى علوم المكاشفة وأسرار علوم المعاملة ودقائق خواطر 
القارب فان كل عم من هذه العلوم نر لايدرك عبقه وإما حوصه كل طالب بقدر مارزق منه وتحسب ما وفق له 
من حسن العمل وى وصف هؤلاء ااعاماء قال على رضى الله عنه فى حديث طويل . القلوب أوعيةوخيرها اوعاها 
للخير » والناس ثلاثة عالم رناتى ومتعلم على سبيل المجاة وهمج رعاع اتباع لكل ناعق عمياون مع كل ريل يستضيثوا 


)١(‏ حديث ه مؤاخاته صلى الله عليه وسلم بين لمان وأني الدرداء » أحرجه البخارى من بحديث ألي جممة 

(؟) حديث ومن عمل عا علم ورئهة الله عل مالم يلم © أخرجه أبو نهيم فى الماية من حديث أأس وشمفه 2 (9) حديث 
« لايزال اليد دترب إل بالتوافل حق أحيه فازا أدته كنث له سما وبصيراً » مثفق عليه من حديث ألى هريرة بلنظ 
« سصه وصره » وهو فى اللية م ذكره المؤلب من حديث انس بسند شعيف 


ا آفات العم » وبيان علامات علاء الآخرة والعلاء السوء 


بنور العلم ولم ياجموا الى ركن وثيق ‏ العلم حين من امال » العلم يحرسك وانت تحرس المال والعلم يز كو على 
الإنفاق والمال ينقصه الإنفاق , والعلم دن يدان به تكتسب به الطاعةفى ححاته وجميل الاحدوثة بعد وفاته ؛ العلم 
حاك والمال حكوم عليه » ومنفعة المال ترول بزواله مات . خزان الآموال وهماحباء والعلماء احياء باقون مايق. 
الدهر ؛ ثم تنفس الصعداء وقال . هاه إن ههنا علما جما لو وجدت له حملة ه بل اجد طالبا غبر مأمون يستعمل آل 
الدين فى طلب الدنيا ويستطيل بنعم الله على اوليائه ويستظهر >جته على حلقه » او منقادا لآهل الحق لكر بارع 
الشلك فىقليه دل عارض من شيهة لابصيرة له لاذا ولا ذاك ؛ أو متهوما باللدات ساس القياد فى طلب الشهوات » 
أو مغرى مجمع الآموال والادخار منقاداً لمواه أقر ب شبها بهم الأنعام السائمة ؛ الهم هكدا يموت العلم إذا مات 
حاملوه ثم لا تخاو الارض من قاءم لله بحجة إما ظاهر مكشوف وإما خائف مقهور لكيلا تبطل حجج الله تعالى 
وبيناته وك وأبن أوائك ؟ م الأقلون عدداً الاءظظمون قدراً أعيانهم مفقودة وأمثالهم فى القاوب موحودة تحفظ الله 
تعالى بهم حججه <تى يودعوها من وراءه ويزرعوهافى قلوب أشباههم مجم بهم العم على حقيقة الام هباشروا 
روح القينعاستلانوا ما استوعر منه المتردون وأنسوا بمااستوحش منهالغافلون» صمب ر|الدنياباً دا نأ روا حهامعلقة باحل . 
الاعلى أواثئلك أواياء الله عز وجل مرخلقه وأمناؤهوعمالهىأرضه والدعاة إلى دينه شم بى وقال :واشوقاهإ لركيتهم 
فهذا الذى ذكره أخيراً هو وصف علاء الآخرة وهو العلم الذى يستفاد أكثره من العمل والمواطةعلى امجاهدة . 
ا أن مكو ن شديد العناية بتقوية اليقين فإن اليقين هو رأس مال الدين قال رسول الله صلى الله عليهوسل «اليقين 
الإمان كله 7" ء فلا بد من تعلم علم اليقين أعنى أوائله ثم ينفتتح للقلب طريقه » واذلك قالصلاللهعليه وسلم « تعلموا 
اليقين”'؟ » ومعناه جالسوا الموقنين واستمعوا منهم عل اليقين وواظبوا عل الاقتداء مم ليقوى تيمم قوىيقيتهم 
وقليل من اليقين خير من كثير من العمل . وقال صل الله عليه وس « لما قيل له : رجل حس اليقين كثير الذنوب 
ورجل بحتبد فى العبادة قليل اليقين » فقال صل اللهعليه وسلم: كاين أن إلادله ذو بو لكن من كان غريزته العقل 
وجيته اليقين لم قضره الذنوب لآئه كليا أذنب ناب واستغفر وندم فتكفر ذنوه ويبق له فضل بدحل نه الجنة 7 » 
ولذلك قال صلى الله عليه وس ٠‏ إن منأقل ما أوتيم : البقين وعرمة الصبد ومن أعطى حظه منهما لم يبال مافانهمن 
قيام الليل وصيام الاهار !؟» » وفى وصية لتان لابنه يابى لايستطاع العمل إلا باليقين ولا يعمل المرء [لابقدر يقينه 
ولا يقصر عامل حتى ينقص يقينه » وقال بحى س معاذ إن للتوحيد نوراً ولاشرك ناراً » وإن نور التوحيد أحرق 
لسيشات الوحدن من دار الشرك لحسنات المشركين » وأراد نه اليقين » وقد أشار الته تسالى فى القرآن إلى ذ كر 
الموقنين فى مواضع دل مها على أن اليقين هو الرااطة للخيرات والسعادات ه فان قلت . فا معنى اليقين وما معى قوته 
وضحفه قلا بد من فهمه أولا ْم الاشتغال نطليه وتعليه فان مالا تفهم صورته لامكى طلبه ؟ فاعلم أن البقين لفظ 
مثدترك يطلقه فريقان لمءنيين متتلفين أما النطار والمتكلمون فيمبرون به عن عدم التنك إذ سيل النفس إلى 
التصديق بالشىء له أربع مقامات » الآول أن يعتدل التصديق والتكديب وإمبر عنه بالك »5 إذا سكلاتك عن 


)00 حديث « اليقيه الارعان كله » الخرحه اابيهق فى الرهد والحطيب فى التاريع من حديث ان سعود بإساد حسن 

0 حديث «تعليوا اليقين» الحرجة انر تعيم من روابة ثور بن يريد عمسلا وهو معصل رواه أبن أنى الدزا فى القبب س قول 
حااد بنْ معدا (*) حديث ( قيل له . رجل حسى اليقين كثير الانوب ) الخرجه الر.دى المكم ى الوادر عن ند ينث ال زه 
بأساد مطام ١‏ (») حديث ( من أولى ما أوتيم اليقيى وعزعة الصبر ٠٠‏ الحديث ) لم أنف اله على أصل , وروىئاس عبد الير 
من حديث سناد ل سأ أثرل الله شينا على من اليغين ولا قسم شيا بيب اناس أقل مس الملم ) الحديث 
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شخص مءي ‏ أن الله تسالى يعاقبه أم لا؟ وهو محهول الحال عندك فإن نفسك لاتميل إلى الحكم فيه بإثبات 
ولانفى بل يستوى عندك إمكان الاين فيسمى هذا شكا . الثانى . أن تميل نفسك إلى أحد الامرين مع الشعور 
بإمكان نقيضه ولكنه إمكان لامنع ترجيح الآولء إذا سدثلت عن رجل تعرفه بالصلاح والتقوىأنه بعينه 
' لومات على هذه الحالة هل يعاقب ؟ فإن «فسك تميل إلى أنه لا عاقب أكس من مياوها إلى العقاب وذلك اظبور 
علامات الصلاح . ومع هذا فأنت تجوز اخدّفاء أ موجبللعقاب فى باطنه وسريرته فهذا التحوير مساو لذالكالميل 
ولكنه غير دافع رجحانه فهذه الحالة تسمى ظنا . الثالك : أن تميل النفس إلى التصديق دشىء ميث يغلب عليها 
ولا يخطر بالبال غيره ولو خطر بالمال تأنى النفس عن قبوله ولكن ليس ذلك مع معرفة محققة إذ لو أحسن صاحب 
هذا المقام التأمل والإصفاء إلى التشكيك والتجويز انسعت نفسه للتجويز ؛ وهدا دس اعتقاداً مقارباً للبقين 
وهو اعتقاد العوام فى الشرعيات كلها إذ رسخ فى تفوسهم بمجرد السماع حَتِى إن كل فرقة تثق رصحة مذهبها 
وإصابة إمامها ومتبوءبا» ولوذكر لاحدثم إمكان خطأ إمامه نفر عن قبوله . الرابع المءرهة الحةبمية الحاصلة 
بطريق البرهان الذى لا يشك ويه ولا يتصور الشك فيه فاذا أمتنم وجود الك وإمكاه سمى بقينا 
عند دؤلاء » ومثاله أنه إذا قبل للعاقل هل فى الوجود شىء هو قدعم ؟ فلا بمكنه التصديق به بالبديبة لآن القديم 
غير محسوس لاكالشمس والقمر فإنه يصدق بوجودهما بالجن وليس العم بوحوده شىء دعم أزلى ضروريآ مشل 
العلم بأنّ الاثنين أكثر من الواحد ومثل العلم بأن حدوث حادث بلا سبب محال » فان هذا أيضا ضرورى لق 
غريزة العقل أن تتوقف عن التصديق بوجود القد.م على الارتحال والبديبة » ثم من الناس من يسمع ذلك 
ويصدق بالسماع تصديقا جزما ويستمت عليه وذلكهو الاعتقاد وهو حال حميع العوام . ومن ااداس من يصدّق به 
باللدهان وهو أن يقال له . إن لم يكن فى الوجود قديم فالموجوداتكلها حادثة فإ ن كانت كلها حادئة فبى حادثة 
بلا سبب أو فيها حادث بلا سبب وذلك محال » فالمؤدى إلى الال محال ؛ فيازم فى العقل التصد يق بو جودشىءند.م 
بالضرورة لآن الأقسام ثلانة .وهى أن تكون الموجودات كلها تديمة أو كارا حادتة أو بعضها قديمة وبعضعاحادثة 
فآن كانت كاهأ قدعمة فقد حصل المطلوب إذ ثبت على الجملة قد » وإن كان الكل حادما فبو محال إذ يؤدى إل 
حدوث لغير سبب فيكت القدم اثالك أو الاول. وكل عل حصل على هدا الوجه يسمى يقيما عند هؤلاء سواء 
حصل بنظر مثل ماذكرناه أو حصل بحس أو بغريزة العقل كالعلم باستحالة حادث بلا سبب أو بتواتر » كالعم 
بوجود مكة أو بتجربةكالعم أن السقمونيا المطبوخ مسبل أو بدليلا ذكرنا فشرط إطلاق هذا الاسم عندهم 
عدم الشك فكل عل لا شك فيه يسمى يقينا عند مؤلاء وعلى هذا لايوصف اليقين بالضعف إذ لانفاوت فى 
ننى الشك . الاصطلاح الثانى اصطلاح الفقهاء والتصوّفة وأ كثر العلءاء وهو أن لا يلتفت فيه إلى اعتبار التجويز 
والشك بل إلى استيلائه وغلته على العقل : حتى يقال . فلان ضعيف اليقين بالموت مع أنه لاثك فيه ؛ويقال : 
فلان قوى اليقين فى إنيان الرزق مع أنه قد وز أنه لابأتيه » فهما مالت النفس إلى التصديق نشىء وغلبذلك 
على القلب واستولى حتى صار هو المتحكم والمتصرف ف النفس بالتجوير والمنع مى ذلك يقينا ولا شكق أن الناس 
يشت ركون ف القطع اموت والانفكاك عن الشك فيه » ولكن فيهم من لا يلتفت اليه ذلا إلى الاستعداد له وكأنه 
غير موقن به . ومنهم من استولى ذلك على قلبه حتى استغرق جميع هيه بالاستعداد له ولم يغادر فيه مة.عا لغيره 
فيعير عن مدل هذه الحالة بقؤة اليقين , ولذلك قال بعضهم ٠‏ مارأيت يمينا لاشلك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من 
٠‏ س إحاء علوم الدبن ب )١‏ 
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الموت » وعلى هذا الاصطلاح بوصف اليقين بالضعف والقؤة ومن إما أردنا شولنا ه إن من شأن علماء الآخرة 
صرى العناية إلى تقوية اليقين » بالمعنيين جميعا وهو ننى الشك ثم تسليط اليقين على النفس حتى يكون هو الغالب 
المتحكم عله اللتصرف هيها . فاذا فهمت هذا علمت أن المراد من قولنا « إن اليقين ينقسم ثملاثة أقسام » بالقّة 
والضعف والكثرة والقلة والخفاء والجلاء » فأما بالقؤة والضعف فعلى الاصطلاح الثانى وذلك فى الغلبة والاستيلاء 
على القلب ودرجات معانى اليقين فى القؤة والضعف لاتتناهى وتفاوت اللق فى الاستعداد الموت بحسب تفاوت 
اليقين هده المعانى وأما التفاوت بالخفاء والجلاء فى الاصطلاح الاول فلا ينكر أيضاً » أما فما إتطوق إليهالتجويز 
فلا ينكر ‏ أعنى الاصطلاح الثافب وفما انتنى الشك أبضا عنه لاسبيل إلى إتكاره فإنك تدرك تغرقة بين تصد يقلك 
بوجود مكة ووجود فدك مثلا وبين تصديقك بوجود موسى ووحود يوشع عليهما السلام مع أنك لا تشلك فى 
الأسبن جمبيعا فستندهما جميعا التواتر » ولكن نرى أحدهماأجلى وأوضح فى قلبك من الثانى لان السبب فى أحدهما 
أقوى وهو كثرة الحرين : وكذلك يدرك الناظر هذا فى النظريات المعروفة بالادلة فانه ليس وضوح مالاح له 
بدليل واحد كوضرح مالاح له بالآدلة الكثيرة مع تساويهما فى نق انك ؛ وهدا قد ينكره المتتكلم الذى يأخذ 
العلى من الكتب والسماع ولا يراجع نفسه فا يدركه من تفاوت الاحوال . وأما القلة والكثرة فذلك بكارة 
متعلقات البقين » كا يقال : هلان أكثر علما مى فلان » أى معلوماته كبر ٠‏ وادلك قد يكون العالم قوى اليقين 
فى جريع ماورد الشرع نه وقد يكون قوى البعين فى لحضه » فإن قثت : قد فهمت اللقين وقوته وصعفه وكثرته 
وقلنه وجلاءه وخفاءه بمعنى نبى التنك أو بمعنى الاستملاء على القلب فا معنى متعاقات اليقين وحاريه وهماذا يطلب 
البقين فإنى مالم أعرف ما إطلب فيه اليقين ل أقدر على طلله ؟ فاعلم أن جميع ماورد به الأندياء صلوات الله وسلامه 
عليهم من أوله إلى آخره هر من مجارى اليقين وإن البقى عماره عن معرفة حصوصة ومتعلقه المعلومات الى وردت 
با الشرائع فلا مطمع فى إحصانها والكنى أشير إلى بعضها وهى أمهاتها . فن ذلك : النوحيد . وهو أن يرىال“شياء 
كلها من مسرت الاننات ولا يلتفت إلى الوسائط بل يرى الوسائط مسخرة لاحك لما فالمصدق بمذا موقى » مإن 
انتتى عن قلبه مع الإيمان إمكان الششك فهو مرةن بأحد المعنيين » مان غلب على قلبه مع الإيمان غلبة أزالت عه 
الغضب على الوسائط والرصا عنهم والشكر لهم ونزل الوسائط فى قلبه منزلة القلم واليد ى حق المنعم بالتوقيع فانه 
لايشكر اقلم ولا اليد ولا امضب علهما بل براهما آلتين مسخرتي وواسطتين فقد صار موقنا بالمعنى الثان وهو 
الإشراف » وهو مرة اليقيب الآول وروحه وفائدته . ومهما تحقق أن الشمس والنجوم والمادات والنبات 
واليوان وكل مخلوق ذفهى مسخرات بأمره حسب لسخير القلم فيد الكاتب وأن القدرة الازلية هى الصدر للكل 
استولى على قلبه غلبة التوكل والرضا والتسلم وصار موآما بريئا من الغضب والحقد والحسد وسوء الخلق » فهذا 
أحدد أنواب اليق . ومن ذلك : الثمة بعضمان الله سبحانه بالرزق فى قولهتعالى لإإوما من دابة فى الأرض إلاعلى الله 
رزقها) واليقين بأن ذلك يأتيه وأن مافدّر له سيساق اليه ومهما غلب ذلك على قلبه كان جملا فى الطلب ولم يشتد 
حرصه وثرهه وتأسفه على ما فاته » وأثمر هذا اليقين أيضا جملة من الطاعات والاخلاق احميدة . ومن ذلك , أن 
يغلب على قلبه أن من يعمل مثقال ذرة خيراً بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره » وهو اليقين بالثكواب والعقاب 
حتى يرى نسبة الطاءات إلى الثواب كنسة الخيز إلى الشبع » ونسبة المعاصى إلى العقاب كنسبة السموم والافاعى إلى 
الملاك فك بحرص على التحصيل للحبز طلبا للشبع فيحفظ قليله وكثيره فكذالك رص على الطاءات كلها قليلها 
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وكثيرها » وكا حتنب قليل السموم وكثيرها فكدإك يتنب المعاصى قليلها وكثيرها وصذيرها وكبيرها ؛ فاليقين 
بالممى الاول قد يوحد لعموم المؤمنين أما بالمعى الشانى فيختص به المقربون ؛ وثمرة هذا اليقين صدق المراقبة فى 
الجركاب والسكنات الخطرات والممالغة فى التقوى والتحوّز عن كل اأسيئات , وكيا كان البقين أغاب كان الاحتراز 
أشد والتشمير أبلع . وس ذلك ؛ اليقين بأن الله تعالى مطلع عليك فىكل حال ومشاهد لمواحس ضيرك وخفاءا 
خواطرك وفكرك فهدا متيقن عند كل مؤص بالمعنى الال وهو عدم التملك وأما بالمعنى الثانى وهو المقصود ذهو 
عزيز يحتص به الصديقون ٠‏ وثمرته أن يكون الإنسان فى حلوته متأدياً فى حميدم أحواله كالجالس مشهد ملك مدظلم 
بنظر إليه فإنه لايرال مطرقا متأدباً فى جميع أعباله متهاسكا محترزآ عن كل حركة تخالف هيئة الادب ويكون 
فى هكرته اباطنة كهو فى أعماله الظاهرة إذ يتحقق أن الله تعالى مطلع على سريرته كا يطلع الاق على ظاهره 
ستكون مبالفته فى عمارة باطنه وتطهيره وتزيينه بعين الله تعالى الكائنة أشد من مبالخته فى تزيين ظاهره لسائر 
اناس » وهدا المقام فى اليقين يورث الحياء والخوف والانتكسار والذل والاستكانة والخضوع وجملة س الاخلاق 
المحمودة » وهده الاخلاق تورث أنو أعا من الطاعات رفيعة فاليقين فىكل باب من هذه الآراب مثل الشجرةوهذه 
الاخلاق فى القاب مثل الاغصان المتفرعة منبا وهده الأاعمال والطاعات الصادرة من الاخلاق كالثار وكالانوار 
المتفزعة من الأغصان فاليقين هو الاصل والآساس وله جار وأيواب أكثر مما عددناه . وسيأنى ذلك فى ريع 
المجبات إن شاء الله تعالى . وهدا القدر كاف فى معنى اللفظ الآن . وما أن يكون حرينا منكسرا مطرةا صاءمتا 
«طهر أن الخشية على «مئته وكسوته وسيرته وحركته وسكونه ولطقه وسكوته لا ينظر إليه 'ناظر إلا وكان ذظره 
مد كرا لله تعالى وكانت صورته دليلا على عله فالجواد عينه مرآته وعلساء الأخرة يعرفون بسهاهم فى السكينة والدلة 
والتواضع » وقد قبل ماألبس اللهعيدا لبسة أحممن من خشوع فى سكينة فهى لبسة الانبياء وسما الصا حينوالصديقين 
والعلماء وأما التباهت فى الكلام والتشدق والاستغراق فى الضحك والحدة فى الركة والنطق فكل ذلك من آ'ثار 
البطر والامن والغفلة عن عظم عقاب الله تعالى وشديل عفطه وهو دأب أبتاء الدنيا الغافلين عن اللهدون العلياء به » 
وهدا لآن العلماء ثلاثة يم قال سهل التسترى رحدالته : عالم بأمى الله تعالى لابأيام الله وهم المفتون ف الحلال والحرام 
دهذا العم لايورث الخشية » وعالم بالله تعالى لابأمى الله ولا بأيام الله وهم عموم المؤمنين » وعالم الله تعالى وبأ 
لله تعالى وبأيام الله تعالى وهم الصديقون , والخشية والخشوع [نما تغلب علهم ٠‏ وأراد بأيام الله أنواع عقوباته 
الفامضة ونعمه الباطنة التى أفاضها على القرون السالفة واللاحقه فن أحاط علمه بذلك عظم خوفه وظهر خشوعه . 
وقال عمر رطى الله عنه : تعلموا العلم وتعاموا للعلم السكينة والوقار والحلم وتواضعوا ل نتتعامون منه وليتواضع ل 
من يتعلمنك ولاتكونوا من جبابرة العلماء فلا يقوم علمكم يحهلكم ٠‏ ويقال ما آق الله عبدا علما إلا ناه معه حلا 
وتواضعاوحسن خلقورفقا فذلك هو العلالنافع . وف الآثر : منآناه اللهعلما وزهدا وتواضها وحسن خلق «هو 
إمام المتقين . وفى الخبر ه إن منخيار أمتى قوما يضحكون جهرا من سعة رحمة الله وبيكون سرا منخوى عذابه ؛ 
أبدانهم فى الأرض وقلوبهم فى السماء » أرواحهم فى الدنيا وعقوهم فى الآخرة » يتمشون بالسكيئة ويتقربون 
الوسيلة 7" , وقال الحسن : الحم وزير العم والرفق أبوه والتواضع سرباله . وقال بشر بن الحارث من طلب 


)١(‏ حديث « أن هن خيار أمق فوماً يصحكون جهراً مس سعة رحهة الله ويكون شرا من حوف عذابه .. الحديث » أخرجه 
الحم والبيهق فى شعب الإإعان وضعفه من حديث عياش إن سليان 
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الرياسة بالعلم فتقرب إلى الله تعالى ببفضه فإنه مرت فالسماء والارض ٠‏ ويروى فى الإسرائيليات أنحكبا صذف 
اثياثة وستين مصنفا الحكة حتىوصف بالحكي فأوحىالله تعالى إلى نيهم . قل لفلان قدمللات الأرض نفاقا وم 
تردنى من ذلك بشىء وإنى لاأقبل من نفاقك شيا . فندم الرجل ورك ذلك وخالط العامة فى الآسواق وواكل 
ببى إسرائيل وتواضع فى نفسه فأوحى الله تعالى إلى نهم : قل له الآن وفقت لرضاى . وى الاوزاعى رحمه الله 
عن بلال بن سعد : أنه كان بقول ينظر أحدم إلى الشرطى فيستعيذ بالله منه وبنظر إلى علما الدنيا المتصنعين الخاق 
المتشوفين إلى الرياسة فلا يمقتهم وم أحق بالمقت من ذلك ااشرطى . وروى أنه قيل « يارسول الله أى الاعمال 
أفضل ؟ قال احتناب امحارم ولايزالفوك رطبامن ذكراله تعالى » قبل : فأىالأسماب خير ؟ قال صلىالته عليهوسلم 
صاحب إن ذكرت الله أعانك وإن نسلته ذكرك ٠‏ قيل : فأى الاصماب شر ؟ فالصللى ألله عليه وسم : صاحب إن 
نسيت يذ كرك وإنذكرت ميمنك » قيل : فأىالناس أعلم ؟ قال : أشد ه للهخشية ايل تأخبرناخيارنانجالسهم ' 
قالصل اللهعايه و سم : الذينإذارؤواذ كرالله؛ فيل : فأىالناسثر ؟ قال :اللهمغفر.! . قالوا : أخبرنايارسو لالتهقال: 
العاماءإذافسدوا 7" , وقالصل التدعليه وسلم « إ نأ كثر اناس أمانايوم القيامة أكثرم فكرافى الدنيا وأ كثر الناس 
حكاق الآخرةأ كثرهم بكاءفى الدنياوأشد الناس فرحا فىالآخرة أطو هم حزنافى الدنيا 7" . وقال على رطى الله عنه 
فخطبةله : ذمتىرهيئة وأنابه زعم إنهلامبيج عل التقوى زرعقوم ولايظمأ علىالهدى سني أصل » وإن أجهل الناس 
من لايعرف قدره ؛ وإن أبغض الحاق إلىالله تعالى رجل قش عاما أغار به فى أغباش الفتنة سماه أشباه لهمن الناس 
وأرذاهم عالما ولم عش ف العلم يوما سالما ؛ تكثر واستكثر فاقلمنه وكقى خين ما كثر وألحى حتىإذا ارترىمن 
ماء آجن وأ كثر من غير طاثل جلس للناس معاما لتخليص ماالتبس على غيره » فإن نزلت به إحدى المهمات هيألها 
من زأنة حشو الرأى فهو وم قطع الشسوات فى مدل لسيج العسكبوت لايدرى أخطأ أم أصاب ؟ ركاب جهالاات 
خباط ءشوات لارمتدر ما لابعلم فيسلم ولا بعض على العم بضرس قاطع فيخم » امكل مله الدماء وتستحل بقضائه 
الفروج الحرام لا ملىء والله بإصدار ما ورد عليه ولا هو أمل لما فورض إليه أولئك الذين حلت علببم المثلات 
وحقت علهم البياحة والبكاء أيام حياة الدزيا . وقال على رضى الله عنه : إذا سمعتم العلم فاكظموا عليه ولا تخاطوه 
بهزل فتمجه القاوب . وقال بعض الساف : العالم إذا ضمك ضكة عم من الع يجة . وقيل : إذا جمع المعلم ملاثا نمت 
انعمة بها على المتعلم : الصبر والتواضعوحسن الخلق . وإذا جمعالمتعلم ثلاثا تمت اانعمة بها على العم : العقل والادب 
وحسدن الفهم . وعلى اجملة فالاخلاق البى ورد ما القرآن لاشنفك عنها علماء الآخرة انهم يتعلمون الفرآن 
العمل لا للرياسة . وقال ابن عبر رضى الله عنهما : لقد عشنا برهة من الدهر وإن أحدنا يوت الإسان قيل 
القرآن وتنزل السورة فيتعم حلالما وحرامها وأوامها وزواجرها وماييئى أن بقف عنده منبا » ولقد 
رأيت رحالا يؤققى أحدم القرآن قبل الإبمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خائمته لا بدرى ما آأمره 
دما زاجره وما يليفى ان يقف عنده ينثره الدقل 9" . وى خين آخر بمثل معناه : كنا اصماب رسول الله صل الله 
0 

(1) حديث « قيل يارسول الله أى الأعمال افضل » قال . اجتناب الحارم ولا يزال فوك رطبا س ذكر الل . . الحمديث » لم 
أجده هكدا بطوله » وى ريادات الزهد لاس المارك من حديث الحسن مرسلا د سئل النى صلىي الله عليه ولم أى الأممال أنضل . 
فل : أن تموت يوم نوت ولسانك رطف من ذكر الله تمالى » وللدارى من رواية الأحوص بن حكيم عن أبه ميسلا « ألا إن 
شر الهعر شرار الملماء وإن حير الخير خبار العاماء » وقد تقدم .2 )١(‏ حديث « إن[ كثر الئاس أمنا يوم القرامة أكثرثم شوفا 


ى الدنيا .. الحديث » لم أجد له أملا (0) حديث ابن مر « اقد عدنا برهةءن الدهر وان أحدنا بوْتى الإمان فل القرآن 
الحديث » أخرجه الماكم وصصحه على شرط الهيخين والبيهن ظ 
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عليه وس أوتينا الإبمان قبل القرآن وستأقى بعدم قوم يؤنون القرآن قبل الإمان يقيمون حروفه ويضيعون 
حدوده وحقوقه يقولون قرأنا فن أقرأ منا وعلينا فن أعلم منا ؟ فذلك حطهم 27 . وفى لفظ أوائك شرار 
هدهالامة ٠‏ وقيل خمس من الاخلاق هىس علامات علدءاءالآخرة مفهومة من خمس آباتمن كتاب الله عروجل : 
الحشيةوالمتموع والتواضع وحسن الاق وإيثار الآخرةعلى الدبياوهو الزهد ؛ فأماالحشية فن قوله تعالى ( [ماخشثى 
لله من عباده العلماء 4 وأما الخشؤع فن قوله تعالى ل( خاشعين لله لايشترون بآيات الله ثمنا قليلا ) وأما التواضع 
فن قوله تعالى ([ واخفض جناحك لللؤمنين ) وأما حسن الخلق فن فوله تءالى إ فما رحمة من الله لنت لهم © 
وأما الزهد فن قوله تعالى لإوقال الذين أونوا العم ويلك ثوابالله خير لمن آس وعمل صاها) ولما تلا رسول الله 
صل الله عليه وس قوله تعالى ل( فن يرد الله أن بهديه يشرح صدره الإسلام © فقيل له ما هذا الشرح ؟ فقال 
«إن الور إذا قذف فى القاب الشرح له الصدر واتفسح» قيل : فهل لذلك من علامة ؟ قال صلالله عليه وس 0 عم 
الثجانى عن دار الغرور والانابة إلى دار الخاود » والاسةعداد للموت قبل نزوله 0 , ومنها أن كين أكثر بحثه عن 
عم الاعمال وعسا يفسدها ويشوس القلوب ويبيج الوسواس ويدير الشر فإن أصل الديي التوق من الشر 
ولذلك قيل : عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه 
ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه 

ولآن الاعمال الفعلية قربية وأقصاها بل أعلاها المواظبة على ذكر الله عالى بااقاب واللسان وإما الشأن فى 
معرفة مايفسدها و شوشها وهذا مما تكثر شعبه ويطول نفريعه ؛ وكل ذلك ما يغاب مسيس الحاجة إليه وتم به 
البلوى فى ساوك طريق الأحرة ؛ وأماعلاء الدنيا فإئهم يبون غرائب التفريمات فالحكرمات والاقضية ويتعبون 
فى وضع صور تنقضى الدهور ولاتقع أيدا ؛ وإن وقعت فإبما تقع لغيرهم لاله : وإذا وقعت كان فى القامين بها 
كثرة » ويركون مايلازمهم ويتكرر علهم آناء الليل وأطرا ف النهار ىخواطرم ووساوسهم وأعمالهم ؛ وما أبعد 
عن السعادة من باع يم نفسه اللازم هم غيرالنادر إيثارا للتقرب والقبول من الاق عل التقرب من الله سبحاله . 
وشرها فى أنْ يسميه البطالون من أبناء الدنيا فاضلا تحققا عالما بالدقائئق وجرا ممن الله أن لاينتفع فى الدنيابقبوا. 
الحلق بل يتكدر عليه صفوه بنوائب الزمان ثم يرد القيامة مفلسا متحسرا على ما يشاهده من ري العاملين وفوز 
المقربينوذلك هو الخحسران المبين ؛ ولقد كان الحسن البصرى رحمه الله أشبه اناس كلاما بكلام الآنبياء علمهم الصلاة 
والسلام وأقربهم هديا من الصحابة رضى الله عنهم اتفقت الكلمة فى حقه على ذلك وكان أ كثر كلامه فى خواطر 
القلوب وفساد الاعمال ووساس النفوس والصفات“الخفية الخامضة من شهوات النفس ؛ وقد قيل له ؛ ياأباسعيد 
إنك نتكلم بكلام لابسمع من غيرك فن أبن أخذته ؟ قال : من حذيفة بن العان . وقيل لحذيفة : راك تتكلم بكلام 
لإسمع من غيرك من الصحابة فن أبن أخذته ؟ قال : خصنى به رسول الله صل الله عليه وسل ء كان الناس يسألونه 
عن الخير وكنت أسأله عن الشر عنافة أن أقع فيه وعلمت أن الخير لايسبقنى علمه 9" وقال مرة : فعلمت أن من 


)١(‏ حديث « كنا أصاب رسول الله صلى الله عله وسم أوتيدا الإعان قل القرآن .. الحدريث » أخرجه أبن ماجه من حديث 
جندب عختصسراً عم اخدلاف 2 )١(‏ حديث « لا تلا رسول الله صلى الله عليه و-لم ( دن برد الله أن يهديه يبرح صدره للاسلام) 
.. الحديث »© أخرجه الحاك والبرهق فى الزهد مى حديث أبن مسعود 

)2 حديث حذيفة « كان الئاس يألون رسول الله سىالله آمالى عليه وآله وس عن اير وكينت أسألهعى المر ., الحديث » 
أخرجاه #تصراً , 
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لا يعرف الشر لا عرف الخير . وفى لفظ آحر : كأنوا يقولون ا رسول الله ما لمن عمل كذا وكذا ؟ يسألونه عن 
فضائل الاعمالوكنتأقول يارسول الله مايفسد كذا وكذا ؟ فلا رآى أسأله عن آفات الاعبال خصنى بهذا العلم . 
وكان حذيفة رضى الله عنه أيضا قد خص بعل المنافقين وأفرد بمعرفة علم الاماق وأسبابه ودقائق الفتن » فكان حمر 
وعئان وأ كابر الصحابة رضى الله عنهم يسألونه عن الفتن العامة والخاصة » وكان يسأل عن النافة ان فيجوعدة من 
بق منهم ولا نير بأسمائهم » وكان عبر رضى الله عنه يسأل عن سه هل بعلم فيه شيا من الافاف ؟ فيرآأه منذلك» 
وكان عبر رطى الله عنه إذا دعى إلى جنازة ليصل عليها نظر فإن حضر حذيفة صل عليها وإلاترك ؛ وكان يسمى 
صاحب السر . فالعناية بمقامات القاب وأحواله دأب علاء الأخرة لآن القلب هو الساعى إلى قرب الله تعالى وقد 
صار هذا الفى غريبا مندرسا وإذا تعمرض العام لثىء منه استعرب وأستيعد وقيل هذا تزويق المذ كرين فأن 
التحقيق ؟ وبرون أن التحقيق فى دقائق الجادلات ولقد صدق من قال : 
الطرق شتى وطرق الق ممردة والسالكون طريق الحق أفراد 
لا تعرفون ولا ندرى مقاصدمم فم على مهل عشون قصاد 
والناس فى غفلة عنا يراد بهم اهم عن سبيل الحق رقاد 
وعلى اجملة فلا يميل أ كثر الخلق إلا إلى الاسهل والاوفق لطباءهم فإن الحق مس والوقوف عليه صعب 
وإدرا كه شديد وطريقه مستوعر ولاسيا معرفة صفات القاب وتطبيره عن الاخلاق المذمومة فإن ذلك 
نزع للروحعلى الدوام » وصاحبه ينزل منزلة التدارب للدواء يصبر على مرارنه رجاء الشفاء وينزل ماذلة من جعل 
هِدّة العمر صوهه دهو يقاسى الشدائد ليكون فطره عند الموت . ومبّ تكثر الرغبة فى هذا الطريق ؟ ولذلك 
قيل : إنه كان فى البصرة مائة وعشرين متكا فى الوعظ والتذ كير ولم يكن من يتكلم فى علم اليقين وأحوال القاوب 
وصفات الباطن إلا ثلاثة منهم ‏ سبل التسترى والصبيحى وعد الرحيم ‏ وكان يجلس إلى أولئك الخلق الكثين 
الذى لا نحصى وإلى هؤلاء عدد يسير قلا بحاوز العشرة ؛ لان النفيس العزير لا يصلح إلا لهل الخصوص 
وما يبذل للعموم فأمره قريب . ومنها أن يكون اعتاده فى علومه على بصيرته وإدرا ك2 بصفاء قليهلا على الصحف 
والكنب ولا على تقليد ما يسمعه من غيره وإنما المقلد صاحب الشر ع صلوات الله عليه وسلامه فيا أم به وقاله 
وما بقلد الصحابة رضى الله عنهم من حيث إن فعليم يدل على سماعهم من رسول الله صلى الله عليه وسم . ثم إذا 
قلد صاحب الشر ع صلى الله عليه وس فى تلق أقواله وأفعاله ,القبول هيفبغى أن يكون حريصا على فهم أسراره فإن 
القلد إما بمعل الفعل لآن صاحب الشر ع صل الله عليه وسل فعله » وفعله لابد وأن يكون لسر فيه فيفبغى 
أن يكون شديد البحث عن أسرار الاعمال والاقرال فإنه إن ١‏ كتى محفظ ما يقال كان وعاء للعلم ولا يكون 
عالما . ولذلك كان يقال : فلان من أوعية العم ؛ فلا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع 
على الحكم والآسرار . ومن كشف عن قلبه الخطاء واستنار بنور الهداية صار فى نفسه متبوعا مقلدا فلا يفبغى 
أن يقلد غيره .. ولذلك قال ابن عباس رضى الله عنهما : ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله 
صل الله عليه وس '' وقدكان تعم من زيد بن ثابت الفقه وقرأ على أنى بن كعب ثم خالفهما فى الفقه 


)00( حدديث أبن عاس « ما من أحد إلا يؤخد من عدهه ويترك الا رسول الله ملى الله عليه وسلم «( أخرجه الطبرالى من حدوئةه 
برفمه بلفظة « من قوله وبدع » 


آفات العلم » وبيان علامات علءاء الآخرة والعلباء السوء به/ا 


والقراءة جميعا . وقال بعض السلف : ما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وس قبلناه على الرأس والعين 
وما جاءنا عن الصحابة رضى الله عنهم فنأخذ منه ونترك وما جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال : وإ[نما 
فضل الصحابة لمشاهدتهم قرائن أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتلاق قلوبهم أءورا أدركت بالقرائن ” 
فسددم ذلك إلىالصواب من حيث لا يدخل فى الرواية والعبارة إذ فاض علهم من نور النبؤة مايحرسهم فى الأكثر 
عن الخطأ . وإذا كان الاعنتّاد على المسموع من الغير تقليداً غير مرضى «الاعتهاد على الكتب والتصانيف أبعد . 
بل الكتب والتصانيف محدثة لم يكن ثثىء منها فى زمن الصحابة وصدر التابعين وإما حدثت لعد سنة مائة وعشرين 
من الهجرة وبعد وداة جميع الصحابة وجملة التابعين رضى الله عنهم وبعد وفأة سعيد بن السيب والحسن وخيار 
التادعين ؛ بل كان الآولون يكرهون كتب الاحاديث وتصنيف الكتب للا يشتغل الناس ما عن الحفظ وعن 
ال رآن وعن التدبر والتذكر وقالوا : احفظوا يكنا نحفظ . ولذلك كره أنو بكر وجماعة من الصحاءة رضى الله 
عنم تصحيف القرآن فى مصحف وقالوا : كيف تفعل شا ما فمله رسول الله صل الله عليه وسلم ؟ وخافوا اتنكال 
الناس على المصاحف وقالوا : نترك القرآن يتلقاه بعحضهم مس بعص بالتلقي والإقراء ليكون هذا شغلهم همهم » 
ع أشان عبن وطن التنااعتها ؤيقية الفيدالة كيني الفرآن خوفا من تخاذل الناس وتكاساهم وحذرا من أن يقم ٠‏ 
راع فلا بوجد أصل يرجع إليه فى كلة أو قراءة من المتساببات وانشرح صدر أفى بكر رطى الله عنه إذلك لمع 
القرآن فى مصحف واحد . وكان أحمد بن حنبل يشكر على مالك فى تصنيفه الموطأ ويقول : ابتدع مالم تفعله 
الصحابة رض الله عنهم دوقيل : أو ل كتاب صف فى الإسلام كدتاب ابن حري فى الاثار وحروف التفاسير عن 
بجاهد وعطاء وأصمات ابن عباس رضي الله عنيم بمكة . م كنتاب معمر بن راشد الصنعانى بالهن جمع فيه سثنا 
مأثورة نبوية ؛ ثم كتك الموطأ بالمدينة لمالك بن أنس ؛ ثم جامع سفيان الثورى . ثم فى القرن الرابع 
حدثت مصئفات الكلام وكثر الخوض فى الجدال والغوص فى إنطال المقالات » ثم مال الناس إليه وإلى 
القصص والوعظ ا فأخذ عل اليقين فى الاندراس م ذلك الزمان هصار بعد ذلك يستغرب عل القلوب والتفتيش 
عن صفات التفس ومكايد الشيطان وأعرض عن ذلك إلا الآقاون ؛ فصار يسمى الجادل المدكام عالما والقاص 
المزخر ف كلامه بالعبارات المسجعة عالماء وهدا لآن العوام ثم المستمعون [لهم مكان لا بتمينه, حقيقة العم 
من غيره » ولم تكن سيرة الصحابة رضى الله عنهم وعاومهم ظاهرة عندم حتى كأنوا يعرفون ما مبايئة هؤلاء هم 
فاستمر عليهم اسم العلماء وتوارث اللقب خلف عن سلف وأصبح عل الآخرة مطويا » وغاب عتبم الفرق بين العم 
والكلام إلا عن الحواص منهم كانوا إذا قيل لهم ؛ فلان أعلم أم فلان؟ يقولون : فلان أكثر علا وفلان أكثر 
كلاما . فكان الخواص يدركون الفرق بين العلل وبين القدرة على الكلام ٠‏ هكذا ضعف الدين فى قرون سالفة 
فكيف الظن بزمانك هذا ؟ وقد انتهى الام إلى أن مظهر الإنكار يستهدى لفسبته إلى الجنون فالآ ولى أن يشتغل 
الإفسان بنفسه ويسكت . ومنبا أن يكون شديد التوق من محدثات الامور وإن اتفق علها الجهور فلا يغرنه [طياق 
الخلق على ماأحدث بعد الصحابة رض الله عنهم وليكنحريصا على التفتيش عن أحوال الصحابة وسيرتهم وأعماهم 
وما كان فيه أكثر همهم اكان فى التدريس والتصذيف والمناظرة والقضاء والولاية وتولى الأوقاى والوصايا واكل 
مال الايتام ومخالطة السلاطين ومجاملهم فى العشرة ؟ ام كان فى الخوف والحزن والتضسكر الجاهدة وماقبة الظاهر 
والباطن واجتناب دقيق الإثم وجليله والحرص على إدراك خفايا شهوات النفوس ومكايد الشيطان إلى غير ذلك 


+م/ آفات العلم وبيان علامات علباء الآخرة والعلياه السوء 


من علوم الباطن ؟ واعلم تحقيقاً أن أعلم أهل الزمان وأقربهم إلى الحق أشهيم بالصحابة وأعرههم نطريق الساف 
فنهم أخذ الدين . ولذالك قال على رضى الله عنه « خيرنا أتبعنا لهدا الدين , لما قيل له : خالفت فلانا . هلا ينبغى 
أن يكترث بمخالفة أهل العصر فى موافقة أهل عصر رسول الله صلى الله عليه وس فإن التاس رأوا رأيا فياهم فيه , 
لميل طباعهم إأيه ولم لسمح تقومم بالاعتراف بأن ذلك سبب الحرمان من الجنة فادعوا أنه لا سيل إلى الجنة 
سواه . وإذلك قال الحسن : محدثان أحدثا فى الإسلام : رجل ذو رأى سى* زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه ؛ 
ومترف يعبد الدنيا لما يغضب ولا يرضى وإياها يطلب فارفضوهما إلى النار . وإن رحلا أصبم فى هذه الدنيا 
بين مترف يدعوه إلى ذثياة وصاحب هوى يدعوة إلى هواه وقد عصمة الله آمالى مزيما بحن إلى السلف 
الصاح يسأل عن أفعاهم ويقتق آثارم متعّض لاجر عظلم فكدلك كونوا . وقد روى عن أبن مسعود 
موقوفا ومسندا أنه قال : , إنما هها اثثتان الكلام والحدى : فأحسن الكلام كلام الله تعالى » وأحسن 
المدى هدى رسول الله تعالى صل الله عليه وآ له وسل » ألا وإياك ومحدثات الامور ؛ فإن شر الآمور محدثاتها , 
وإنكل محدئة بدعة » وإنكل بدعة ضلالة » ألا لايطولى عليك الآمد فتقسوا قاودم » ألاكل ماهو أت قريب » 
ألا إن البعيد ما ليس بآت7) » وفى خطبة رسول الله صل الله عليه وس « طوبى لمن شغله عييه عن عيوب 
الناس وأنمق من مال ١‏ كنسه من غير معصية وخالط أهل الفقه والح وحانب أهل الزلل والمعصية » طوبى 
لمن ذل فى نفسه وحسئت حليقته وصلحت سريرته وعزل عن الناس شره ؛ طوى لمن عمل اعلءه وأنفق الفضل من 
ماله وأمسك الفضل من قوله ووسعته السنة ولم يعدها إلى بدعة”" . وكان ابن مسعود رضى الله عنه يقول : 
عدن الخدى ف ار الددان: حي هن اتن نالفل +" توفال: أن ف زمان حير فيه المسارع ى الأامور 
وسيأتقى بعد زمان يكون خيرم فيه المتثبت المتوقف لكثرة الشبيات . وقد صدق فنلم يتوقف فى هدا الزمان 
ووافق اجماهير فما هم عليه وخاض فما خاصرا فيه هلك يا هلكوا . وقال حذيفة رضى الله عنه : أعب من هذا . 
أن معروفم البوم منكر زمان قد مضى وأنْ منكرك اليوم معروف زمان قد أتى وإدكم لا تزالون بحي ما عرفتم 
الحق وكان العالم فيكم غير مستخف به : ولقد صدق فإنٌ أ كثر مءروفات هده الاعصار سمكرات فى عصر الصتحابة 
رضى الله عنيم إِذ من غرر المعروهات فى زمانما تزيينالمساجد وتنجيدها وإنفاق الاموال العظيمة ى دقائق عماراهها 
وفرش البسط الرفيعة فيها ؛ ولقد كان يعد فرش البوارى فى المسجد بدعة » وقيل إنه من محدثات الحجاج . فقد كان 
الاؤلون قلما بحعلون بينهم وبين التراب حاجزا . وكدلك الاشتغال بدقائق الجدل والمناظرة من أجل علوم أهل 
الزمان ويزعمون أنه من أعظم القربات ؛ وقد كان من المنكرات . ومن ذلك التلحين فى القرآن والاذان . ومن 
ذلك التعسف فى الظافة والوسوسة فى الطهارة وقدير الاسباب البعيدة ى نجاسة الثياب مع التسادل فى حل 
الاطعمة وتحربمها إلى نظائر ذلك . واقد صدق ابن مسعود رضى الله عنه حيث قال : أنتم اليوم ى زمان الهوى فيه 
تابع للعلم وسيأتق عليم زمان يكون العلم فيه تابعا للهوى . وقد كان أحمد بن حنبل يقول : تركوا العلم وأقبلوا على 
الغرائب ما أقل العلل فبهم والله المستعان . وقال مالك بن أنس رحمه الله : لم تكن الناس فيا مضى يسألون عن هذه 
الاموركا يسأل الناس اليوم ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال ولكن أدركتهم يشولون مستحب ومكروه 


)١(‏ حديث ابن مسعود « [ها هأ اثيتان الكلام والهدى ؛ . الحديث »© أخرحه إبن ماحه 
(؟) حديث « طوبي لمن شمله عيبه عن عيوب الاس وأنفق مالا اكتسه . . المديث » أحرجه أنو نيم من حديث المسين ن 
على بسد سعيف والبزار منحديث أأس أول الحديث وآحرء والطبرانى والبيوق من حديث ركب المصرى وسطالحد يثوكلها صعيفة 


آأفات العلم ؛ وبان علامات علياء الآخرة والعلياء السوء "١‏ 


( وممناه أنهم كانوا بنظرون فى دقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرام فكان خشه ظاهرا ) وكان هشامن عروة 
يقول : لاتسألوم اليوم عما أحدثوه بأنفسهم فإنهم قد أصدوا له جوابا ولكن سلوهم غن ادنة فإنهم لا يعرفوتما . 
ركان أبو سلمان الداراتى رحمه الله يقول : لا يفبغى من أهم شيا من الخير أن يعمل به حتى إسمع به فى الأثر 
فيحمد الله تعالى إذا وافق مافى نفسه » وإنما قال هدا لآن ما قد أبدع من الآراء قد قرع الاسماع وعلق بالقاوب 
ورما شوش صفاء القلب فبتخمل بسبه الباطل حقا فيحتاط ديه بالاستظهار شهادة الأثار . ولهذا لما أحدث 
مروان المابر فى صلاة الديد عند المصل قام إليه أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه فقال : با مروان ما هذه البدعة ؟ 
فقال : إنها ليست سدعة إنها خير مما آملم إن الناس قد كثروا فأردت أن يبلنهم الصوت ؛ فال أنو سعيد : والله 
لا تأتون بخير مما أعم أبدآ ووالته لاصليت وراءك اليوم ! وإنما أنكر ذلك عليه « لآل رسول الله صلى الله عليه 
لم كان بتوكأ فى حطبة العيد والاستسقاء على قوس أو عصا لا على المندر”! , وفى الحديث المثمبور « من أحدث 
فى ديذتا ما ليس مه ذهو رد 1 وق كين آحر ومن غكن'أمق :فعانه لعة الله والملاكة رالناس أجمعين » قبل : 
يا رسول الله وما غس أمتك ؟ قال : أن يبتدع بدعة حمل الناس علها ” . وقال رسول الله صلى الله عليه وس 
ه إن لله عر وجل ملكا ينادى كل بوم من حالف منة رسول الله صلى الله عليه وس ل تثله شماعته *) ,» ومثال 
الجانى على الدين بإبداع مايخالف السئة بالنسبة إلى من ذتب ذنبا مثال من عصى املك فى قلب دولته بالنسبة إلى من 
خالف أمره فى خدمة معينة » وذلك قد يغفر له فأما فى قاب الدولة فلا . وقال بعض العلداء : ماتكلم فيه الساف 
«السكرت عنه جفاء وماسكت عه السلف فالكلام فيه تكلف . وقال غيره : الحق ثقيل من جاوزه طلم ومن قصر 
عنه ير ومن وقف معه | كتتق . وقال صلى الله عليه وسل د عليكم بالفط الآوسط الذى يرجع إليه العالى وي رتضع 
إليه التالى "» » وقال ابس عباس رضى الله عنهما : الضلالة لها حلاوة فى قلوب أهلها قال الله تسالى ( وذر الذين 
اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ) وقال تعالى ل( أن زين له سوء عمله هرآه حسنا م فكل ما أحدث نعد الصحابة 
رضى الله عنهم ما جاوز قدر الضرورة والحاجة فهو من اللعب والاهو . وحكى عى إبليس لمعنه الله أنه بث جنوده 
فى وفت الصحابة رضى الله عنبم فرجعوا إليه محسورين هقال : ما شأنك ؟ قالوا : مارأينا مثل هؤلاء ما نصيب 
منهم شيئا وقد أتعبونا ! فقال : [نكم لانقدرون علييم قد صحبوا نبيهم وشهدوا تأزيل ربهم ولكن سيأق امدم قوم 
تنالون منهم حاجتك . هلما حاء التابمون بث جنوده فرجعوا إليه منكسين هقالوا : مارأينا أعمب من هؤلاء نصدب 
منهم اأشىء بعد الشثىء من الذئوب فإذا كان آخر اهار أخذوا فى الاستغفار ويبدل الله سيداتهم حسنات ! فقال : 
إنكع لن تنالوا من هو لاء شيدًا لصحة توحيدم واتباعهم لسنة نبيهم ولكن سيأ بعد هؤلاء قوم تقر أعينكم بهم 
تلعبون بهم لعبا وتقودونهم بأزمة أهوائهم كيف شُلّم إن استغفروا لم يعفر لهم ولا يتوبون فيبدلالله سيئاتهم 

)١(‏ حديث د كان نوكا فى خطة ااعيد والاست-فاء على قوس أو عصا » أخحرحه الطبراتيى من د يث البراء ونجره فى هرم 
الأصى ليس فيه الاستدقاء وهو ضعيف رواه فى الصبير من حديث سعء القرطى « كان إذا لطت فى العيدين خطى على قوس 
وإدا حطي فى الخعة خطب على عسا » وهو عد أن ماحه بامط « كان إذا حطب فى المرث خماب على قوس .. الحديث » 

(؟) حديث « من أحدث فى دينا ما ليس فيه فهو رد » متمق عليه س حديث عائة بافط « فى أمينا .1 ليس منه ٠٠‏ وعد ألى 
داود «فيهه (") حديث « من غش أمى فعايه لعة ان .. المديث » أخرجه الدارتطى فى الأمراد من حديث ألس بسنه 
صعيف دا (؛) حديث « أن لله ملسكا اذ ىكل بوم من حالف سة رسول الله على الله عليه وسلم ل تله شاءعته » لم أجد 
4أسلا (ه) حديث معليكم بالط الأوسط . . الحديث » أحرجه أنو عبيد بى عريب المدرث موقوفا على على بن أبى طالب 


ول أجده عي دوعا . 
(11 - إحياء علوم الدين )١-‏ 


كم وظات المرشد المعلم 

حمنات » قال : لاء قوم بعد القرن الآوّل فبث فيهم الآهواء وزين لهم البدع فاستحلوها واتخذوها دينا 
لابستغفرون الله منبا ولا يتوبون عنها فسلط عللهم 0 000 بن شاءوا ه فإن قلت : من أبن عرف قال 
هذا ما قاله إبليس وم يشاهد إبليس ولا حدثه بذلك ؟ فاعم ارات القالوب يكاشفون بأسرار الملكوت 'نارة 
فل سيل الإلهام بأن يحطر له على سبيل الورود علهم من حيث لايعلدون ونارة على سبيل الرؤيا الصادقة ونارة 
فى البقظة على سبيل كثدف المعانى مشاهدة الامثلة كا يكون ف المنام ‏ وهذا أعلى الدرجات وهى من درجات 
النبؤة العالية كا أن الرؤيا الفنادقة جوع فل سثة وأزيكين حدما من النبوة . وإباك أن يكون حظك من هذا 
العم إنكار ما حاوز حد قصورك ففيه هلك المتخذلقون من العلياء الزاعمون أنهم أحاطوا بعلوم العقول» فالجهل 
خير من عقل يدعو إلى إسكار مثل هذه الامور لأولياء الله تعالى » ومن أنكر ذلك للأأاولماء لزمه إنكار 
الأنبياء وكان خارجا عن الدين بالكلية . قال نعض العارفين : إمما انقطع الابدالى أطراف الارض واستتروا 
عن أعين الجهرر لآنهم لا يطيقون الاطر إلى علساء الوقت لانهم عندمم جهال بالله تعالى ومم عند أنفسهم 
وضد الجاهلس -لماء . قال سهل التسترى رضى الله عنه : إن من أعظلم المعاصى الجهل بالجهل والنظر 
إلى العامة واستاع كلام أهل الغملة . وكل عام خاض فى الدنيا هلا ينيغى أن إصغى إلى قوله بل يلبغى أن يتهم 
فىكل مايقول لآ نكل إنسان يحوض فيا أحب ,يدهع مالا يوافق حبوبه » ولذإك.قال الله عزوحل < ولانطع من 
أغفلنا قله عن ذكرنا واتمع هواه وكان أمره فرطا » والعوام العصاة أسعد حالامن الجهال دطريق الدين المعتقدين 
أنهم من العلماء ؛ لآن العاى العاصى مءترف.تقصيره ويستعفر ويتوب وهذا الجاهل الظان أنه عالموأن ماهو مشستغل 
به من العلوم القى هى وسائله إلى الدنيا عن سلوك طريق الدين هلا يتوب ولا يستغفر ؛ بل لايزال مسدمرا عليه إلى 
المرت . وإذ غلب هذا على أ كثر الناس إلا من عصمه الله تعالى وانقطع الطمع من إصلاحهم الاسم لذى الذين 
امحتاط العزلة والاءئراد عنبم كا سيأ فى كتابالعزلة بيانه إن شاء الله تعالى ‏ ولذلك كتب يوسف بن أسباط إلى 
حذيفة المرعشى : ما ظنك من بق لا تحد أحدا بذكر الله تعالى معه إلاكان آما أو كانت مذا كرته معصية وذلك 
أنه لايحد أهله ؟ ولقد صدق فإن تحالطة اناس لا تنفك عن غيبة أو سماع غيبة أو سكوت على منكر وأن أحسن 
أحواله أن يفيد دلا أو ستفيده ولو تأمل هذا المسكين وعم أن إدادته لا تخلو عن شوائب الرياء وطلب امع 
والرياسة علم أنالمستفيد نما يريد أن يجعل ذلك آلة إلى طلى الدنيا ووسيلة إلى الشر فيكون هو معينا له على ذلك 
وردءا وظهيرا ومييًا لاسايه كالذى بببسع السيف من قطاع الطريق . فالعلم كالسي فو صلاحه للخيركصلاح البسيف 
للغرو » ولذإك لابرخص له اابيسعمن يعلم بقراأحواله أنه يريد به الاستعانة على قطعالطريق . فهذه اثنتاعشرة 
علامة من علامات علءاء الآحرة تمع كل واحدة منها جملة من أخلاق علباء السلف ؛ فكن أحد رحلين إما متصفا 
بده الصفات أو معترها بالتقصير مع الإفرار به وإياك أن تكون الثالك فتادس على بفسك بأن تبدل آلة الدنيا 
بالدين وتشبه سيرة البطالين بسيرة العلباء الراحفين وتاتحق يلك وإنكارك ,زميرة المالكين الاسين. ٠‏ نعود بألته 
من خدع الشيطان » فسا هلك الهور . فنسأل الله تصالى أن يمنا ممن لا تغره الحياة الدنيا ولا يغره 
بالله الغرور . 0 
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فى العقل وشرذه وحقيقته وأقسامه ‏ ببان شرف العقل 


اعم أن هذا ما لا يحتاج إلى تكلف فى إظهاره لا سما وقد ظهر شرف العلم من قبل العقل والعقل سبع العلم 
ومطلعه وأساسه والعم يحرى منه بجرى الثّرة من الشجرة والنور من الشمس واارؤية من العين فكيف لا يشرف 
ما هو وسيلة السعادة فى الدنيا والكغرد 0 أ و كيف يستراب فيه والي.مة مع قصور تمييزها نحلم العقلحتى إنأء فلم 
البهائم بدن وأَسْدها ضراوة وأقواها سطوة إذا رأىصورة الإفسان احتشمه وهابه لشعورهباستيلائه عليه لماخص 
به من إدراك الول . وإذلك قال صل الله عليه وس « الشيخ فى قومه كاانى فى أمته 27 » وليس ذلك لكثرة ماله 
ولا لكبر شصه ولا لزيادة قؤته بل لريادة تريته التى هى ثمرة عقله . ولذلك ترى الاتراك واللا كراد وأجلاف 
العرت وسائر الخلق مع قرب مازلتهم من رترة اللباثم يوقرون المشايخ بالطبع . ولذاك حين قصد كير من المعاندين 
قتل رسول الله صل الله عليه وسم فلما وقعت أعرهم عليه واكتحاوا بغرّته الكرية هابوه وتراءى لحم ماكان يتلالا 
على ديباجة وجهه من نور النبز وإنكان ذلك ناطنا فى نفسه بطون العدّل فشرف العقّل ما يدرك بالضرورة ؛ 
وإما القصد امتونهنا رودق به الأغاد وال انث فى ذكر شرفه وند سماء الله نورا فى قوله #مالى ( الله نود 
السموات والارص مل نور هه كشكاة ) وسمى العلم الستفاد منه روحا ووحيا وحياة فقال تعالى ([وكذلك أوحينا 
إليك روحا م نأم نام وقال سبحانه لإأومن كان مينا فأحييناه وجعلنا لانورا يمشى به فالناس 6 وحيث ذكر الثور 
والطلنة أراد به العم والجهل كقوله لإيخرجهم من الظلمات إلى التور) وقال صبىالله عليه وسلم « يأأيها الناس اعقلوا 
عن ربكم وتواصوا بالعقل تعرفوا ما أمرتم به وما نيتم عنه واعدوا أنه ينجدم عند ربع واعلدوا أنْ الماقل من 
أطاع الله وإن كان دميم امنظر حقير الخطر دتىء المنزلة رث الحيئة » وأنّ الجاهل من عصى الله قعالى وإن كان جميل 
الممطر عظيم الخطر شريف الاذلة حمسن الهيئة فصيحا نطوقا فالقردة والخنازير أعقل عند الله تعالى من عصاه » 
ولا تغتر بتعظم أهل الدنيا إيام فإنهم من الخاسرين 9 » . وقال صلى الله عليه وس ه أول ما خلق أله العذل » 
فقال له : أقبل فأقبل , ثم قال له : أدبر فأدبر » ثم قال الله عر وجل وعزتى وجلالى ما خلقت خلقا أكرم على 
منك ؛ بك آخذ وبك أعطى وبك أثيب وبك أعافب ' » ه فإن قلت : فهذا العقل إنكان عرضا فكيف خلق 
قبل الاجسام ؟ وإنكان حوهرا فكيف يكون جوهر قأكم بنفسه ولا يتحيز ؟ فأعم أن هدا من عل المكاشفة 
فلا يليق 'ذ كره بعلم المعاملة ؛ وغرضنا الأن ذكر علوم المعاملة . وعن أأس ركى الله عنه قال « أننى قوم على رجل 
عند اللنى صلى الله عليه وس حتى بالغوا فقال صلى الله عليه وسلم كيف عقل الرجل ؟ فقالوا : تخبرك عن اجتباده 
فى العبادة وأصناى الي وتسألنا عن عقله ؟ فقال صل الله عليه وسم  :‏ إنَ الأحمق يصيب يجهله أكش من جور 
الباب السابع فى العقل 
(1) حديث « الشيخ فى قومه كالبى فى أمته » أخرجه ابن حبات فى الضعفاء من حديث ان عمر وأبو منصور الديامى من حديث 
أبى راقم سند صعيف . 
(؟) حديث « ياأيها الاس اعالوا عن رس وتواصوا بالعقل .. الحديث © أخرجه داود ى الجر أحدااضءقاء فىكستاب العقل 


من حداث أبى هر ارة ؟ وهو ق مسيد المارثن ألىأسامة عن داود فيه حديث لا أرل ما خلق ألله المقل قال له أفسل 0 
الحديث » أخرجه الطبراى فى الأوسط عن حديث ألى أءامة وأو نوم من حديث عائثة بإسنادئ صميؤيب 
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الفاجر وما يرتفع العباد غدا فى الدرجات الزلنى من ربهم على قدر عق وله 2 ». وعن عير رطى الله عنه قال : 
قال رسول الله صل الله عليه وس : دها | كتسب رجل مثل فضل عقل يبدى صاحبه إلى هدى ويرده عن ردى ' 
وما م إيمان عبد ولا استقام دنه حى يكل عله 9) 3 وقال صل الله عليه وسلم , إن الرجل ليدرك خسن 
خلقهدرجةالصائمالقام ولايت ارجل حسن خلقه حتى بترعقلهفعند ذلك تم [يمانه وأطاع ربه وعصى عدوه إبليس 9" » 
وعن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لكل ثىء دعامة ودعامة المؤمن 
عقله فبقدر عقله تكون عبادته أما سمعتم قول الفجار فى النار ( لو كنا نسمع أو لعقل ماكنا ى أصعاب السعير ©" ) 
وعن عمر رضى الله عنه أنه قال لقم الدارى ١‏ ماالسودد فيكم ؟ قال : العقل ؛ قال : صدقت سألت رسول التهصلىالته 
عليه وسل كا سألتك فقالكا قلت ٠‏ ثم قال سألت جبريل عليه السلام ما السودد ؟ فقال : العّل 2 » وعن البراء 
ابنعاز برضى الله عنه قال : كثرت المسائل يوما على رسولالته صالله عليه وسل فقال « يا أيها الناس إنْلكل ثىء ' 
مطية ومطية المرء العقل وأحستكم دلالة ومعرفة بالحجة أفضلكم عقلا"" , وعن أنى هريرة رضى الله عنه قال 
« لمارحع رسول الله صل الله عليه وس من غزوة أحد سمع الناس يقولون : فلان أشجع من فلان وفلان أبلى مالم 
بل فلان ونحو هذا فقال رسو لاله صالله عليه وس : أما هذا فلاعلرلك به » قالوا : وكيف ذلك يارسولالله ؟ ' 
فقال صل الله عليه وسلم ؛ إنهم قاتلوا على قدر ما قسم الله لم من العّل وكانت نصرتهم ونيتهم على قدر عق وهم 
فأصيب منهم من أصيب على منازل شت وإذا كان يوم القيامة اقنسموا المنازل على قدر نياتهم وقدر عقوم (, 
وعن البراء بن عازب أنه صلى الله عليه وس قال « جد الملائئكة واجتهدوا فى طاعة الله سبحانه وتعالى بالعقل وجد 
اللؤمنون من بى آدم على قدر عةولهم فأعملهم نطاعة الله عز وجل أوفرمم عقفلا . وعن عائشة رضى الله عنبا 
قالت : «١‏ قلت يا رسول الله بم يتفاضل الناسف الدنيا ؟ قال : بااعّل . قلت : وف الآخرة ؟ قال : بالعقل » قلت : 
أليس [نما بمرون بأعمالهر » فقال صلى الله عليه وس : يا عائشة وهل عملوا [لابقدر ما أعطاهم عر وجل من العقل؟ 
فبقدر ما أعطوا من العقل كانت أعمالحم وبقدر ما عملوا بمزرون!' . وعن ابن عباس رضى الله عنبما قال : قال 
رسول الله صل ألله عليه وس ٠‏ لكل شىء آلة وعدة وإن آل الاؤس العقل ولكل شىء مطية ومطية المرء العّل 
ولكل شىء دعامة ودعامة الدين العقل ولكل قوم غاية وغاية العياد العقّل ولكل فوم داع وداعى العابدين العقل 
ولكل تاجر بضاعة وبضاعة المجتبدين العقل ولكل أهل بيت في وقبم بيوت الصديقين العقل ولكل خراب 
الاي يي يي كا اوكا ااا 
)١(‏ حددث أس م ألى قوم على رحل عد النى >لى الله عليه وسلم ق بألموا فى الثاء فيال كيف عقل الرجل : .الحصديث 8 
أخرجه ابن الخجبر فى المقل بمامه والتزمذى الحسكيم فى اللوادر مخصرأ (؟) حديث عمر « ما | كتسيب رجل مثل نضلعقل . 
الحديث » أخرحه ان الحبر فى التقل وعنه المارث بن ألى أسامة (؟) حدرث « إن الرحل ل« رك بممس حلة؛ درجة الصام القائم 
ولايم لرجل حدس حلفه حت بم عقل .. الحديث » أخرجه ابن ابر من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده به والحديثعند 
التر مذى محنصر دون قوله « ولايم ءس حددرث عائثة وسححه (4)حديث أنى سعيده سكل شىء دعاءة ودعامةالمؤمنعقله. . 
الحديث» أخرجه ابن اير وعنه المارث (ه) حديث عمر أنه قال #ديم الدارى « ما السودد فيي » فال العقل فال صدقت 
سألت رسول الله على الله عايه وسل ..الحديث» أخر جه إى المجبر وعنه المارث )١(‏ حديث اابراء « كسثرت المسائل على 
رسول الله سلى الله عليه وسل تقال ياأيها اناس أن لكل شىء مطية .. الحديث » أخرجه ابن الجبر وعنه الحارث 
0( حديث ابى هريرة « لما رحم رسول الله صلى الل عليه وسم هن غزوة أحد سمع الاس يقولون كان ملان أشجع من 
هلان .. الحديث » أخرجه ان الير (4) حديث البراء بن عازب « جد الملائسكة واجتهدوا فى طاعة الله بالعفل .. الحديث » 
أخرجه ابن الج رك دلك وعنه المارث بى مسده » ورواء البوى فى مع الصحابة من حديث أبن عازب رجل من الصحاية غير 
البراء وهو بالسند الذى رواه ان الجبر (5) حديث عائشة « فالت يارسول الله بأى شيء يتماشل الناس ف الدييا قال بالمقل .. 
الحديث » أخرجه ابن المجبر والترمذى الحكي فى النوادر تمره 
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عمارة وعمارة الآخرة العقل ‏ ولكل امرىء عقب ينسب إليه ويذكر به وعقب الصدّيقين الذى ينسيون إليه ' 
وبذ كرون به العقل ولكل سفر فسطاط وفسطاط الإؤمنين العقل 2١‏ » وقال صل الله عليه وس « إنأحبالمؤمنين 
إلى الله عز وجل من نصب فى طاعة الله عر وجل ولصح لعياده وكمل عقله ولصح سه فأيصر وععءل به أيام 
حياته فأفلم وأنجح 9" والصلالله عليه وسل « أتمكم عقلا أشدّ ك لله تعالى خونا وأحستم ويا أمرك به ونهى عنه 
ذظرا وإنكان أقلم تطوءا 9" , 
بيانلن . حق.قة العقل وأقسا 

اع أن الناس اختلفوا ى حدّ العقل وحقيقته وذهل الآ كرون عن كون هذا الاسم مطلقا على معان عختلفة 
8 ذلك سبب اختلاههم . والحق الكاشف للغطاء فيه أن العقل اسم يطلق بالاشتراك على أربعة معان -كايطلق 

سم العين مثلا على معان عدّة وما ب#رى هذا الجرى فلا يلبغى أن عل ل اال حد واحد بل يغرد كل قسم 
0 عنه ‏ فالاول : الوصف الذى يفارق الإذسان به سائر البها'م وهوا لذى استعدّبهلقبولالعلوم الاظريةوندبير 
الصناءات الخفية الفكرية وهو الدى أراده الحارشين أسد المحاسى ححيثقالفى حدالعقل:[نهغر يزةيةهيأ م إدرا كالعلوم 
اانطرية وكأنه نور بقذففالقلببهيسةمد لإدراكالأشياء ولمينصف من أنكر هذا ورد العقل ]لجر دالعلومالضرورية 
فإن الغادل عن العلوم والنام يسميان عاقلين باعتبار وجود هذه الغريزة فمهما مع فقد العلوم وكا أن الحباة غريزة 
عانيا الجسم للحركات الاختيارية والإدرا كات الحسية فكذلك العقل غريزة مها تتبيأ بعض الحيوانات للعلوم 
الدظرية ولو جاز أن وى بين الإنسان والحار ف الغريرة والإدرا كات الحسية . فيقاللافرق بينهما[لاأن اله تعالى 
ححّ إجراء العادة يخلق فى الإنسان علوما وليس مخلةبا فى امار والبباكم لجاز أن سوى بين امار واماد فى الحياة » 
ويقال لا فرق إلا أن الله عز وجل يخلق فى الخار حركات مخصوصة حك إجراء العادة . فإنه لو قدر امار جمادا 
ميتا لوحب القول بأنكل حركة تشاهد منه فالقه سبحانه وتعالى قادر على خلقها فيه ءلالترتيب المشاهد . وكا وجب 
أن يقال لم يكن مفارقته للجاد فى الحركات إلا بغريزة اختصت به عبر عنها بالحياة فكذا مفارقة الإنسان البهيمة فى 
إدراك العلوم النظرية بغريزة يعبر عبا بالعدّل وهو كالمرأة الى تفارق عيرها م نالأجسام فى حكايةالصوروالالوان 
بصفة اختصت بها وهى الصقالة . وكذلك العين تفارق الجببة ى صفات وهيئات بها استعدت للرؤية فنسبه هذه 
الغريزة إلى العلوم كذسبة ,العين إلى الرؤية ونسبة القرآن والشرع إلى هذه الغريزه فى سيافها إلى انكشاف العلوم لها 
كنسبة نور الشمس إلى البصر فبكذا يفبغى أن تفبم هذه الغريزة ٠‏ الثانى : هى العلوم التى تخرج [لىالوجود فى ذات 
الطفل الميز يحواز الجائرات واستحالة المستحيلات كالعلم بأن الاثتين أكثر من الواحد وأن الشخص الواحد 
لا يكون فى مكانين ى وفت واحد» وهو الذى عناه بعض التكلميسن حيث قال فى حد البقل : إنه بعض العلوم 
الضرورية كالعم يحواز الجائرات واستّحالة المستحيلات وهو أيضا صحيح ف نفسه لآنهذه العاوم م وجودة وسمميتبا 
عقلا ظاهر وإبما الفاسد أن تشكر تلك الغريزة ويقال لا موجود إلا هذه العلوم .الثالث : علوم تستفادمن التجارب 
مجارى الاحوال فإن من حنكته التجارب وهذبته المداهب يقال إنه عاقل العادة ومنلابتصف ببذه الصفة فيقال 


)١(‏ حديث ان عأس يا ادكر شىء آلة وعدة وإن آلة ا أؤس لدان 505 « ع ره لا 


(؟) حديث 0 إن أحب المؤمنيس إلى الله من نسب فى طاعة الله , ٠.‏ الحدايث » أحرجه ابن اللحبر من حديث أبن عمر » ورواه 
أو مدصور لخدت بإساد آشض صعافب [] حرذريث ا | .سك عقلا أشدم ل خوفا .. أطديث 0 أخرجةان 


1 ببان حقيقة العقل وأقسامه 


إنه غى غحر جاهل , فهذا نوع أن من العلوم يسمى عقلا . الرابع : أن تذتهى قوةتلكالغريزةلى أن بعر ف عواقب 
و ويشمع الشهوة الداعية إلى اللدة العاجلة ويقهرها دإذا حصلت هذه القوة سمى صاحها عاقلا من حيث إن 
إقدامه وإحجامه بحسب ما يقتضيه ااذطر فى العواقب لا حك الششهو 5 الناحلة وهده أيضا من حواص الإنسان التىها 
يتميز عن سائر اليوان ؛ فالآول : هو الاس والسنخ والمنبع ٠‏ والثانى : هو الفر ع الاقرب ليه .والثالثك: فرع 
الاول والثانى ؛ إذ بقوة الغريزة والعلوم ااضرورية تستماد علوم التجارب والرابع : هو الثرة اللاخيرة وهى الغابة 
القصوى , ذالاولان بالطبع والاخيرال الا كتساب . ولذلك قال على كرّم الله وحبه : 
رأيت العقل عقلين فطبوع ومسموع ولا ينمع مسموع- إذالم يك مطبوع 
5 لا تفع الشمس22 وصوء العين مذو ع 

والاول هو المراد بقوله صل الله علره وسل ه ما خلق الله عر وجل خلقا أ كرم عليه من العذل 27 » والاخير هو 
المراد بقوله صل الله عليه وس ه إذا تقرب الناس بأبواب البر والاعبال الصالحة فتقرب أنت بعقلك .وهو ا1_اد 
شرل رسول الله صل الله عليه وسل لانى الدرداء رضى الله عنه « ازدد عقلا تردد من ربك قربا فقال : بأى أنت 
وأى ا وكيف لى بذلك ؟ فقال : اجتذب حارم الله تعالى وأد فراةش الله سبحاءه تنكن عاقلاواعمل بالصالحات من 
الاعمال نردد فى عاجل الدنيا رهعة وكرامة وتتل فى أجل العقى .ها مس ربك عر وجل القرب والعد 9" » وعن 
سعيد بن المسيب ه أن حمر وأنى بن كعب وأبا هريرة رضى الله عهم دخلوا على رسول الله صل الله عليه وسلم 
الوا : با رسول الله من أعلم انار ؟ فقال صل الله عليه وسلٍ : العاقل ؟ قالوا : فى أعبد الناس ؟ قال : العاقل . 
قالوا : ف نأهضل الناس ؟ قالالعاقلقالوا : ألي سالعاقل هن نمت مس وءنه و طهر توصاحتّه وجاد تك فهوءعظامت مز لته ؟ 
فقال صلى الله عليه وس ( دإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخرة عد ربك للءتقين ) إن العاقل هو المتتق 
وإن كان فى الدنيا حسيسا ذليلا ©) » قال صل الله عليه وس بى حديث آحر ه إما العاقل من آمن بالله وصدق 
رسله وعمل بطاعته " , ويتديه أن يكون أصل الاسم فى أصل اللعة لتلك الغريرة وكذلك فى الاستعمال وإنما أطلق 
على العلوم من حيث إنها تمرتهانا يعرف الثىء بثمرته هيقال : العم هو الحشية والعالم من مخشى الله تعالى . فإن 
الخشية نمرة العم فتتكون كانحاز لغير تلك الغريزة ولكن ليس الفرض البحث عن اللءة . والمقصود أنهده اللاقسام 
الأرلعة موجودة والامم اطلق على جميءها ولا خلاف فى وحود جميعها إلا ى القدم الأول 5 والصحيح وجودها 
إل هى الآصل . وهذه العلوم كأنها مضمة فى تلك العريرة بالفطرة والكن آطورق الوجود إذا جرىسبب خرجها 
إل الوجود حى كأن هذه العلوم ليست لشىء وارد عاما من خارج وكأنها كانت مستكنة ذا وظطهرت , ومثاله الماء 
فى الارض فإنه إطبر بحعر ابثر ويجتمع ويتميز ,الحس لا بأن يساق إاببا ثىء جديد » وكذلك الدهن ف اللوز , 
ؤماء ال رد فى الورد واذلك قال تعالى ( وإذ أخذ ربك من بى آدم هن ظبورهم ذريتهم وأشهدم على أنفسهم 

(1) حديث « ما حاق الله خا أكرم عليه من العقل » اخرجه الترمذى المسكيم فى السوادر سند صهيف من رواية لاسن 
عن عدة مس الصحاءة )١(‏ حديث « إذا تترب اائاس أنواع الى قرب أنت بعقنك »أحرجه أو نيم فى الملية من حديش على 
« إدا ا كت الئاس من أبواع الى ايتتربوا مها إلى ريناعر وحل فا كدتسب أنت سن أبو اع الل تسيقهى بالرافة والقرت » 
وإساده ضيف (*ا حديث « أزدد عقلا تزدد مس ربك قربا .. الحديث » قاله لأبى الدرداء أحرجه ابن الجر وصطر يتقه 
الحارث1 نأ بىأسامةو الترمذىالمكيموالنو ادر (4) حديث ابوالسيب «أن عمر وألى بن كعب وأبا هريرة دخلوا على رسول الل 


صل الله عليه وسل فقالوا بارسول ان من أعلم الاس دقال العاقل .. الحديث » أخرجه انن لور (5) حديث « اما الماش من 
آمن ,الله وسدق رسله وحمل بطاعته » أخرجه اإن الجبر من حديث سهيد إن المسيب مرسلا ويا قصة 


بيان تفاوت النفوس ف العقل ىم 


ألست بربك قالوا بلى © «المراد به إقرار نفوسهم لا إقرار الالسنة فإنهم انقسموا فى إقرار الالسئة حيث وجدت 
الالسنة والأاشحاص إلى مقر و إلى جاد و ذلك قالتعالى (ولئن سألتهم من خلقهم ليقرلالله) معناهإن اعتبر تأحو الهم 
شهدت بذك نفوسهم وبواطهم ١‏ فطرة الله التى فطر اأناس عليها ) أى كل أدى فطر على الإجان بالله عر وجل 
بل على معرفة الأشياء على ماهى عليه أعنى أنها كالمضمنة فيها لقرب استعدادها الإدراك . ثم لما كان الإبمان 
ممكوزاً فى النفوس بالفطرة انفسم اناس إلى قسمين : إلى من أعرض هنسى وثم الكفار » وإلى من أجال خاطره 
فتذكر فكا نكن حمل شرادة هنسيها بذفلة ثم تذكرها . ولذلك قال عر وجل ( لعلهم بتذ كرون وليتئذ كر 
أولوا الباب ‏ واذكروا أعمة الله عليك وميثاقه الذى واثقكم به وقد يسرنا القرآن للذكر فهل من 
مذّكر ) وتسمية هدا الفط تذكرا ليس ببعيد فكأنٌ التذكر ضربان ؛ أحدها . أن يذ كر صورة كانت حاضرة 
الوجود فى قليه الكن غابت بعد الوجود . والاخر : أن يذ كر صورة كانت مضمنة فيه بالفطرة . وهذه حقائق 
ظاهرة الناظر بنور البصيرة ثقيلة على من يستروجه'" السماع والتقليد دون الكشف والعيان . ولذلك تراه 
تخبط فى مثل هذه الأبات ويتعسف وفى كأويل التذكر بإقرار الشوس أنراعا من التعسفات ويتخايل إلبه 
فى الأخار والأيات ضروب من المناقضات وربما يغلب ذلك عليه حتى يذنظر إلها بعين الاستحقار ويعتقد 
فها التبافت . ومثاله شال الأعبى الذى يدخل دارا فيعثر فها بالآوانى المصفوفة فى الدار فيقرل : 
ما لحده الآوانى لا ترفع من الطريق وترد إلى مواضعها ؟ فيقال له : إنبانىمراصعها وإنما الخالىبصرك . فكذلك 
خلل البصيرة يخرى بجراه وأطم ممه وأعظم إذ النفس كالفارس واليس كاا هرس وعم ىالفارس أضر من عم الفرس 
ولمشاءبة نصيرة الباطى لبصيرة الظاهر قال الله تعالى ( ما كذب الفؤاد ما رأى ) وقال تعالى ( وكذلك نرى إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض) الآية وسمى ضده عمى فقال تعالى ( فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القاوب 
التى فى الصدور ) وقال تعالى ( ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) وهذه الآمور الى 
كشفت الأنبياء بعض.ا كانبالبصرو بعذما كا نبالصيرة وسمى الكل رؤية . وباجملة من لم تكن نصيرته الباطنة ثاقبة 
لم يعلق به من الدين إلا قشوره وأمثلته دون ابابه وحقائقه . ههذه أقسام ما ينطلق اسم العقل عليها . 
بيان تفاوت النفوس فى العقل 

قد احتاف الماس فى تفاوت العقل ولا مءنى للاشتغال بنقلكلام من قل تحصيله بل الآولى والاهم المبادرة إلى 
التصريح بالحق . والحق الصريح فيه أن يقال إن التفاوت يتطرق إلى الافسام الآربعة سوى القسم الثانى : وهو العلم 
الضرورى راز الجائرات واستحالة المستحيلات . فإن من عرف أن إلاثنين أكثر من الواحدعرف أيضاً استحالة 
كون الجسم فى مكانين وكون الشىء الوا<د قدبما حادثا وكدا سائر النظائر وكل مايدركه إدرا كا محققا منغير شلك » 
وأما الاقسام الثلاثة فالتفاوت يتطرق إليها » أماالقسم الرابع وهو استيلاء القوة على ع الشبوات فلا يخق تفاوت 
الناس فيه بل لا خق تفاوت أحوال ااشخص الواحد فيه » وهذا التمارت يكون تارة لتفارت الشهوة إذ قد يقدر 
العاقل ترك بعض الشبوات دونبعض ولكن غير مقصور عليه . فإن الشاب قد يعجر عن ترك الزبا وإذا كبر وم 
عقله قدرعليه وشموة الرياء والرياسة ترداد قؤة بالكبر لاضعفا » وقد يكون سبه التفاوت فى العم المعرف لغائلة 
تلك الشروة » وهذا يقدر الطييب على الاحتتاء عن بعض الاطعمة المضرة وقدم من يساويه فى العقل على ذلك 


)0 فوله ه يستروجه » س الرواج أىى يكون السماع والتقليد راتما عنده فتأمل اه مصبححه 


بام بيان تفاوت النفوس ف العقل 
إذالم يكن طبيا وإن كان يمتقد على اجملة فيه مضرة للكن إذا كان عل الطبيب أتم كان خوفه أشد فيكون الخوفى 
حدا للعقل وعدة له فى قع الشروات وكسرها . وكذلك بكون العالم أقدر على ترك المعاصى من الحاهل لقزة علله 
بضرر المعاصى وأعنى به العالم الحقيق دون أرباب الطيالة وأعماب المذيان ٠.‏ فإن كان التفاوت من جهة الشروة 
لم برجع إلى تفاوت العقل وإن كان من حهة العلم فقد سعينا مدا الضرب م العل عقلاأيضاً فإنه يقوى غريزةالعقل 
فكون التفارت فيا رحعتالتسمية إليه وقد يكون بمجرد التفاوت فى غريزة العقلفإنها إذا قويت كان قعها الشروة 
لامحالة أشدّ . وأما القسم الثالك وهو علوم التجارب فتفاوت الئاس هب لا ينكر فإنهم يتفاوتون بكثرة الاصابة " 
وسرعة الإدراك ويكون سبه إما تفاوتا ى الغريزة وإما تفاوتا فى المارسه . وأما الال وهو الاصل أعنى الغريزة 
فالتفاوت فيه لا سبيل إلى ححده فإنه مثل نور يشرق على اللفس ويطلع صحه ومبادى إشراقه عند سن القييز 
ثم لا يزال ينمو ويزداد موا خ التدرج إلى أن يتكامل بقرب الأربعي سنة ؛ ومثاله نور الصبح فإن أوائله تسق 
خفاء يشق إدرا كد ثم يتدرج إلى الزيادة إلى أن يكل بطلوع قرص الشممس . وتفاوت دور البصيرة كتفاوت نور 
البصر والفرق مدرك بين الامش وبين حاد البصر بل سئة الله عر وحل حارية فجميعخاقه بالتدريج فى الإحاد حتى 
إن غريزة الشبوة لا تطهر فى الصى عند اابلوغ دفعة ودعتة بل تظهر شيم فشيئاً على التدريج وكذ لك جميع القوى 
والصفات . ومن أنكر تفاوت الناس فى هذه الغريرة مكأنه منحلع عن رقة العقل . ومن طن أن عقل النى صلى الله 
عليه وس مثل عقل أحاد السوادية وأحلاى البوادى فهو أحس فى بفسه من آحاد السوادية وكيف ينكر تفاوت 
الغريزة ولولاه لما اختلف الاس فىههم العلوم ولما انقسموا إلى بليد لايفهم بالتفهم إلا عد تعب طويل من المعلم 
ول ذى يفهم بأدنى رض وإشارة وإلى كامل تشذعث من نمسه حقائق الامور بدون التعلي ؟ كا قال كعالى 
( يكاد زيتها يضىء ولولم تمسسه نار بور على بور ) وذلك مثل الأنبياء علهم السلام إذ يتضح لهم فى بواطنهم 
أمور غامضة منغير تع وسماع ويعير عن ذلك بالإلهام ؛ وعن مثله عيرالنى صل اله عليه وسلرحيث قال د إنروح 
القدس نم فى روعى : أحبب م نأحبنت وإنك مفارقه وعش ماشنّت فإناك ميتواعمل ماشئُت فإنك بجحرى به 30 , 
وهدا الفط من تعريف الملائكة للآندياء يحالف الوحى الصريم الدى هو ماع الصوت بحاسة الاذن ومشاهدة الملك 
بحاسة النصر ولذلك أدير عن هدا بالنفث فى الروع ؛ ودرحات الوحى كثيرة والخوص فا لا يليق بعلم المعاملة 
بل هو من عل المكاشفة . ولاتطين أن معرهة درحات الوحى تستدعى منصب الوحى إذ لاببعد أن يعرى ااطبيب 
المريض درجات الصحة ويعلم العام الفاسق درجات العدالة وإن كان خاليا عنها «العلم ثثىء ووجود المعلوم شىء آحر 
فلا كل من عرف الشوة والولاية كان بباً ولاولياً ولاكل من عرى التقَوى والورع ودقائقه كان تقيا وانقسام 
ألنأس إلىمن يتذيه سنفسه ويفهم وإلىيس لايفهم إلا بتبيه ولعليم وإلى من لاشقعه التعلم أيضاولا التييه كانقسام 
الأرض إلى ما يجتمع فيه الماء ميقوى ويتفجر بنفسه عيونا وإلى ما يحتاج إلى الحفر ليخرج إلى القنوات وإلى 
مالا ينفع فيه الجمر وهو اليابس وذلك لاختلاف جواهر الآرض فى صفاتمها فكذلك اختلاى النفوس فى غريزة 
العقل . ويدل على تعاوت العقل من جهة القل : ما روى أن عبد الله بن سلام رضى الله عنه يأل التي صل الله عليه 
وس فى حديث طويل فى آخره وصف عظم العرش وأن الملائكة قالت « يا ربنا هل خلقت شيا أعظر من العرش ؟ 

(1) حديث ‏ أن روج القدس نقث فى ووعى : أحب ص أحبيت فانك مقارقه . . الحديث » ألرجه الشيرازى فى الألقاب 
س حديث سهل ان سعد محوه ؛ والطبراتى فى الأصمر والأوسط من حديث على وكلاما ضميف 1 0 


قواعد العقائد ‏ عقيدة أهل السنة فى كلمتى السهادة 4م/ 


قال : عم : العقل » قالوا : ومابلغمنقدره ؟ قال : هبات لاحاط بعليه هلل عل بعدد الرمل ؟ قالوا : لاء قالالله 
عر وجل . إلى خلقت العقل أصنافا شتى كعدد الرمل فن الناس من أعطى حمة ومنهم س أعطى حبتين ومنهممن 
أعطى الثلاث والأريع ونيم من أعطى فرقاومنهم م نأعطى وسقاومنهم منأعطى أكثر من ذلك ”2 . » فإنةلت : 
فسا بال أقوام س المتصوفة يذمود العقل والمعقول ؟ هاعلم أن السبب فيه أن الناس نقلوا اسم العقل المعقول إلى 
الحادلة والماطرة بالمناقضات والإلزامات وهو صنعة الكلام فلم بقدروا على أن يقرّروا عندم ألم أخطأتم فى 
التسمبة إذكان لا ينمحى عن قلوبهم لعد تداول الالسنة به ورسوخه فى القلوب فذموا العقل والمعقول وهو 
المسمى به عندم . فأما نور البصيرة التى بها يعرى الله تعالى ويعرى صدق رمله فكيف بتصور ذمه وقد 
أثثى الله تعالى عليه وإن ذم فا الدى نعده محمد ؟ فإ نكان امود هو الشرع د عل صمة الشرع ؟ فإن علم بالعقل 
المدموم الذى لابو ثقبه فيكون الشرع أيضا مذموما ولا يلتفت إلى من يقول : إنه يدرك بعين اليقين ونور الإمان 
لا بالعقل ٠‏ فإنا بريد بالعقل : مايريده لحي اليقين ونور الإيمان » وهى الصعة الباطة التى بتميز بها الادى عن 
المبائم حتى أدرك ببا حقائق الآمور : وأكثر هده التحبيطات إنما ثارت من جهل أقرام طلبوا الحقائق من 
الألفاظ فتخبطوا ديبا لتخيط اصطلاحات الناس فى الالفاظ ؛ فهدا القدركاى فى بيان العقل والله أعلم . 

كم كتاب العم حمد الله تعالى ومنه , وصل الله على سيدنا مد وعلى كل عبد مصطى من أهل الأرض والساء . 
يتلوه إن شاء الله تعالىكتاب قواعد العقائد والحد لله وحده أوّلا وآخرا . 


بل و 0 
كياب قو أ عاك ل أعقائق و" فمه أو بعة فصو 98 
الفصل اللاول 


فى ترجمة عقيدة أهل السنة فى كلتى الشهادة التى هى أحد مبانى الإسلام 


فنقول وبالله التوفيق : امد لله المبدىٌ المعيد الفعال لما بريد ذى العرش الجيد واابطش الشديد الحادى صفوة 
العبيد إلى المنبج الرشيد والمسلك السديد المنعم عليبم بعد شهادة التوحيد بحراسة عقائدم عن ظلات التشكيك 
والترديدالسالك .مم إلى اتباع رسوله المصطق واقتفاء آثار صحه الا كرمين المكرمين «ااتأبيد والتسديد المتجل هم 
فى ذاته وأفعاله بمحاسن أوصافه الى لا يدركها إلا من ألق السمع وهو شبيد المعرف إناهم أنه فى ذاته واحد 
لاشريك له هرد لا مثيل له سمد لاصد له منفرد لاند له وأنه واحد قدي لا أول له أزلى لابداية له مستمر 
الوجود لا آخر له أبدى لانهابة له قيوم لا انقطاع له دائم لاانصرام لهلم يزل ولا يزال موصونا بنعوت الجلال 

)١(‏ حديث اس سلام « سكل الثبى صلى الله عليه وسلم »فى حديث طويل فى آجره وصف عطم اللرش وأن اللائكة قات 
بارت هل حلقت شيثا أعظم من العرش الحدرث أحرجه ابن الجر مس حدبث أس بمامه والترمدى الكيم والوادر محتصرا 
(؟؛ - إحباء علوم الدين -- )١‏ 
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لابقضى عليه بالانقضاء والانفصال بتصرم الآباد وانقراض الأحال بل (إ هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهر بكل ثىء علم © 

التنزيه : وأنه ليس بحسم مصور ولا وهر محدود مقدر وأنه لا بمائل والاجسام ولاق التقدير ولافى قبول 
الاقسام وأنه ليس مجوهر ولا تحله الجواهر ولا نعرص ولا تحله الأعراض بل لا مال موجودا ولا عصائله 
موجود ل ليس كثله ثىء 6 ولا هو مثل شىء . وأنه لايحده المقدار ولا تحويه الاقطار ولا تحيط به الجهات 
ولا تكتنفه الارضون ولا السموات . وأنه مستو على العرش على الوجه الذى قاله وبالمعنى الذى أرادء استواء 
منزها عن الىاسة والاستقرار والكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته 
ومقهررون فى قبضته . وهو فوق العرش والسماء وفوق كل شىء إلى تخوم الثرى ؛ فوقية لاتزيده قربا إلى العرش 
والسماء كا لاتريده بعدا عن الارض والثرى بل هو رفيع الدرجات عن العرش وااسماء م أنه رفيع الدرجات عن 
الأرض والثرى . وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو أقرب إلى العبد من حيل الوريد ( وهو على كل ثبىء 
شبيد ) [ذ لا بمائل قربه قرب الاجسام كا لا تسائل ذاته ذات الأجسام وأنه لاحل فى شىء ولا يحل فيه ثثىء 
تعالى عن أن نحويه مكان؟ تقدس عن أن بحده زمان إل كان قبل أن خلق الزمان والمكان وهو الآن عل ما عليه 
كان ٠‏ وأنه بن عن خلقه بصفاته ليس ى ذاته سواه ولا فى سواه ذاته وأبه مقس عن التذير والانتقال لا تمله 
الحوادث ولا تعتريه العوارض بل لا يرال فى نعوت جلاله منزها عن الزوال وفى صفات كاله مستغنيا عن زيادة 
الاستكال . وأنه فى ذاته معلوم الوجود بالعقول م الذات الابصار نعمة منه واطفا بالآ.رار فى دار القرار 
رإعاما منه للنعيم بالنظر إلى وجهه الكريم : 1 

الحياة والقدرة : وأنه تعالى حى قادر جبار قاهر لايدتريه قصور ولا مجر ولا تأخذه سنة ولا وم ولا يعارضه 
فناء ولا موت وأنه ذه الملك والللكوت والعزة والجبروت له ااسلطان والقهر واللق والامى والسموات مطوبات 
ببمينه والخحلائق متهورون فى قبضته . وأنه المفرد بالخلق والاختراع المتوحد بالإيحاد والإبداع خلق الخلق 
وأعمالهم وقدر أرزاتهم وأجالهم لايشد عن قبضته مقدور ولا يعزب عن قدرته تصاريف الامور » لانحصى ش 
مقدوراته ولا تتاهى معلوماته 

العم : وأنه عالم جميع المعلومات محيط بما بجرى من تخوم الارضين إلى أعلى السموات وأنه عالم لايعزب 
عن عله مثقال ذرَةَ فى الأرض ولا فى السماء دل يعلم دييب ا لفلة السوداء على الصخرة الصماء ف الليلة الظلماء ويدرك 
حركة الذرّ فى حو الهواء ويعم السر وأخنى ؛ ويطلع على هواجس الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائر بعلم 
قديم أزلى لم يرل موصوفا به فى أزل الأزال لانعلم متجدد حاصل فى ذاته ,الحلول والانتقال , 

الإرادة : وأنه لعالى ميد للكائتنات مدير للحادنات فلارى ف الملك والملكوت قليل أو كثير صغين أو كبير 
خير أو شر نفع أوضر إمان أو كفر عرفان أو نكر فوز أو خسران زيادة أو نقصان طاعة أو عصان إلا يقعنائه 
وقدره وحكنته ومشيته . فسا شاء كان ومالم يشأ لم يكن لابحرج عن مثبيثته لفتة ناظر ولافلتة خاطر بل هو الميديٌ 
المعيد الفمال لما بريد لاراد لآمره ولا معقب لقضائه ولا مبرب اعبد عن معصيته إلا بتوفيقه ورحمته . ولا قؤة 
له على طاعته إلا بمشيثته وإرادته فلو اجتمع الإنس والجن والملائكة والشياطين على أن بحركوا فى العالم ذرة 
أويسكنوها دون إرادته ومشيثته اعجرواعن ذلك . وأن إرادته قائمة بذاته فى جملة صفاته لم يرل كذللك موصوفا بها 
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مريدا فأزله وجود الأشياء فى أوقاتها الى قدذرها هرجدت فى أوقاتهاما أراده ى أزله س غير :قم ولا تأخر بل 
وقعت على وفق عله وإرادته مس غير تبدّل ولا آهير . دير الامور لا بترتدب أفكار ولا تربص زمان هلذلك لم 
إسغله شأن عنشأن : 


السمع والبصر : وه كمال عينم لصي إسمع ويرى ولا يغرب عن معة مسموع دإن خنى . ولا يغيب عن 
50 وإن دق . ولا تحجب ممعه نعد ولا يدفع رؤيته ظلام . برى من غير حدتّة وأحفان ويسمع من غس 
أعمخة وآذان»م يعلم بعير قلب وببطش لغير جارحة وكحاق بغير آلة إذ لاتشبه صماته صفات الاق كا لا تشبه 
ذاته ذوات الخاق . 

الكلام : وأنه تعالى متكلم آمرناه واعد متوعد بكلام أزلى قديم قام بذاته لا يشبه كلام الخلق فليس بصرت 
يحدث من اسلال هرآه أو اصطكاك أجرام ولا تحرف ينقطع بإطباق شفة أو تحريك لسان . وأنالقرآن والتوراة 
والإنجيل والربور كتبه الأذلة على رسله عابم السلام . وأن القرآن مقروء بالااسئة مكتوب فى المصاحف فوط 
ف التلنتتوانة مع ذلك قدم قائم بذات الله تعالى لايقبل الانفصال والافتراق بالانتقال إلى القاوب والأوراق » 
وأن موسى صل الله عليه وس سمع كلام الله إغير صوت ولا حرف »ا برى الآبرار ذات الله تعالى فى الأخرة من 
غير جوهر ولا عرض . وإذا كابت له هده الصفات كان حبا عالما قادرا مربدا #ميعا بصير مكلا بالحياة والقدرة 
والعلم والإرادة والسمع والبصر واللكلام لامجرّد الذات . 

الافعال : وأنه سبحائه وتعالى لا موجود سواه إلا وهو حادث معله وفائض من عدله على انين الوجوه 
وأكايا وأنمها وأعدلا وأنه حكيم فى أفعاله عادل فى أتضيته لابقاس عدله بعدل العباد إذ العبد يتصور منه ااظلم 
متصرفه فى ملك غيره . ولا يتصور ااظل من الله تعالى فإبه لا يصادف لغيره ملكا حت يكون تصرفه فيه ظباء 
فكل ما سواه من إذس وجن وملك وشيطان وسماء وأرض وحيوان ونبات وججماد وجوهر وعرض ومدرك 
وحسرس حادث احتّرعه بقدرته بعد العدم اختراعا وأنشأه إنشاء بعد أنلم يكن شيدًا إذ كان موجودا 
وحده وم يكن معه غيره فأحدث الاق لعد ذلك إظهارا لقدرته وتحقيقا لما سبق من إرادته ولما حق فى الازل 
من كلبته لا لافتقاره إليه وحاجته . وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب ومتطؤل بالإلعام 
والإصلاح لاعن زوم ؛ فله الفضل والاحسان واانعمة والامتئان إذ كان فادرا على أن صب على عباده أنواع 
العذاب ويبتلهم نضروب الألام والأوصاب واو فعل ذلك لكان منه عدلا ول يكن منه قبيحا ولا ظليا . وأنه 
عزوجل يبت عباده المؤمئين على الطاءات يحكم الكرم والوعد لاحم الاستحقاق واللزوم له إذ لابجب عليه لاحد 
فمل ولا يتصور منه ظلم ولايجب لاحد عليه حق . وأن حقه فى الطاءات وجب عل اللق بإيجحابه على ألسنة أنبيائه 
عليهم السلام لا بمجرد العدّل ولكنه بعث الرسل وأظهر صدقهم بالمعجرات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعده 
ووعيده وجب على الاق تصديقهم فما جاءوأ به . 

( معنى الكلمة الثانية ) وهى الشهادة لارسل بالرسالة وأنه بعث النى الى القرشى مدا صلى الله عليه وس 
برسالته إلى كافة العرب والعجى والجى والإذس فنسخ بشريعته الشرائع إلا ما قره منها . وفضله على سائر الآنبباء 
وجعله سيد البشر . وسع كال الإسان بشهادة التوحيد وهو قول ١‏ لا إله إلا الله , مالم تقترن ما شهادة الرسول 
وهو قولك , مد رسول الله وألزم الخلق تصديقه فى جميسع ماأخبر عنه من أمور الدنيا والأخرة . وأنه لايتقبل 
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إمان عبد حتى يؤمن ما أخير به بعد الموت » وأوله : سؤال مدكر وتكير وهيا ثاصان مهسبان هائلان يقعدان 
العبد فى قبره سوبا ذا روح وجسدؤيس لاله عن التوحيد والرسالة وبقولان له : من ربك وماديناك ومن نبياك7©؟ 
وهها فتانا القبر © وسؤالا أوّل فتنة دمد الموت 97 .وأن يؤمن يعذاب القبر ©) وأنه حق وحكنه عدل على الجسم 
والروح عل مايشاء . وأن يؤمن با ميزان ذى الكفتين واللسان وصفته فى العظم أنه مثل طبقات السموات والأارض 
توزن الاعمال بقدرة الله تعالى » والصنج يومئذ مثاقيل الذرّ والردل تحقيقا لقنام العدل » وتوضع صعائف 
الجسنات فى صورة حسنةف كفة النور فيثةل بها الميزان على قدر درجاتها عند الله نفضل الله وتطرح صعائف السيئات 
فى صورة قبيحة فى كفة اظلبة فبخف بها المازان بعدل الله ©» . وأن يؤمن بأن الصراط حق وهو جسر ممدود على 
متن جهنم أحد من السيف وأدق من الشعرة تول عليه أقدام الكافرين حك اله سبحانه فتهوى بهم إلى ااناروتثبت 
عليه أقدام المؤمنين بفضل الله فيساقون إل دار القرار © . وأن يؤمن بالحوض المورود حوض محمد صلى الله عليه 
وسلم يشرب منه المؤمنون قبل دخول الجنة وبعد جواز الصراط من شرب منه ششربة لم إظمأ بعدها أبدا عرضه 
مسيرة شهر مازه أشد بياضا من اللانو أحل مس العسل حوله أباريق عددها بعدد نجومالسماء © فيه ميزا بان يصبان 
فيه من الكوثر 9" . وأن يؤمن بالحساب وتفاوت الناس فيه إلى مناقش فى الحساب وإلى مسا فيه وإلىمن يدخل 


)00( حديث « سؤال منكر ولكير » أخرمه االترمذى وصحده ان حبان هن حديث أن هر إاردة « إذا قير الميث ‏ أو قال 
أحدم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنسكر وللآخر الكير » وف ااصحيحين عن حديث أس « أن العبسد 
اذا وضع فى قبره وتولى عمه أسحابه وأنه ليسمع قرع نعالهم أتاء ملسكانفيقمدانه .. المديث 6 (؟) حديث « أثهما فتاناالقر» 
أخرجه أجند وان حبان من حديث عبد الله بن عرو 2 أنرسولالله صلى اللاعليه وسم ذكر فتالي القبر «قال مر : أثرد عليأ 
عقولنا؟ .. الحديث »ءه (؟) حديث « أن سؤالها أول له بعد اموت » م أجده (4) حديث « عذاب القبن» أخرجاء من 
حديث عائدة « إنيم تفتئون أو تعدبون فى قبورك . الحديث » وطيا هن حديث اق هرارة وعائشة « استعاذ نه صلى الله عايه وم 
مس عذاب القبر » (ه) حديث « الاعان بالمذان ذى السكفتين واللسان وصفته فى المظم أنه مثل طباق السموات والأرش © 
أخر-ه البيهق فى العث من حديث عمر « فال : الإعان أن تؤمن بالل وءلائكته ورسله وتؤمن بالمئة والنار والميدان ... 
الحدرث »© وأسل عاد - لبس فيه ذكر المسذان 7 ولأن داود من حديث عائشة م أما فى ثلاثة مواطن لايد كن أحد آحدا عند 
المعران سس لم أعف ميزانه أم يشفل ؟ > زاد ابن ميد وبة فى تفسيره » قالت عائشة : أى سق قد عامنا الموازبئن هى الكفتان فيوضم 
فىهذه العىء ويوشع فى هده الفىء فترجم إحداهها وف الأخرى » والترمذى وحسنه س حدرث أس ٠‏ واطلبانى عند الميذان» 
ومن حديث عند الله بن عمر فى ! حديث الاق « متوضم السحلات فى كفة والبعلاقة فى كفة .. المديث » وروى اين شاهين فى 

كستات ااسنة عن ابن عباس « كفة الميزا نكا طق الدنا كطها » (5) حديث « الارمان «الصراط وهو جسر ممدود على»:ن جهام 
أحدس السرف وأدق من الشعر » أخرحه الشبحان من حديث أبى هربرة « ويضرب المعراط بين ظهرانى جهم» وفيا من حديث 
الى سعيد 3 م شرب الطسر على جهم » راد مسلم ال أبو سفرك : أن الجسر أدق من الشعن وأحد من اأسيف © ورضيه أسمد 
من حدايث عائشة والبيهق فى ااشعب » والبعث من حديث ألس وضعفه ؛ وفى البعث من رواية عبد الله بن عمير ميسلا ومن قول ابن 
مسعود 8 الصراط كد السيف » وفى آخر الحديث مايدل على أنه مرفوع 

(9) حدرث ‏ الانان بالحموش وانه إصرب مه المؤمئون » أخرجه مسل من حديث انس فى نزول (|ئا اعطيئاك الكوثر ) 
« هر حوض ترد عليه أمق دوم القيامة] بيته عدد النجوم » ونيا من حدرث بن مسعود وعقبة ابن عامس وجندبرسهل إن سعد 
د أنا فرطتم على الحو » وس حديث ابنعمس « أمالتج حوض؟ بين جرباء وأدرج » وقال الطبراني « م بيشكم وبين جرباء 
واشرج » وهوالصوات . وذ كر الحرض فى الصحيح من حديث أبى هربرةوأبي سعيد وعبد الله بن عم وحذيفة وأبى ذر وحابس 
ابن سمرة وحارئة بن وهب وثوبان وعائعة وأم سامة وأسماء (4) حديث «من شرب منه شربة لم رظياً بعدها أبدا عرضهمسيرة 
شهر أشد بياصا من اقبن وأحلى من العلى حوله أباريق عسدد توم الدماء » هن حديث عبد الله بن عمرو وهما من حديثا لس 
ويه م الأإريق كعدد توم السياء » وفى رواية أسلم « أ كش من عدد النجوم »هك (5) حديث « فيه ميزابان بصبان من 
اللكوثر » أخرجه لم من حديث ونان « يعت هبه ميزابان هداله من الإئة أحدما من ذهب والآخر من ورق 
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تكذيب المرسلين 9" ويسأل المبتدعة عن السئة 99 ويسأل الممليين عى الاعمال47© . وأن يؤمن بأخراج الموحدبن 
من المار بعد الانتقام حتى لايق فى جهنم موحد بفضل الله تعالى فلا يخلد فى الثار موحد © . وأن يؤمن إشفاعة 
الانبياء ثم العلماء ثم الث ,داء *مسائر المؤمنين على حسب جاهه ومنولته عند الله تعالى ومن بق من الثومنين ولم يكن 
له شفيسع أخرج بفضل الله عر وجل فلا يخلد ى إأنارمؤمن بل خرج منمامن كان فى قله مثقال ذرّةمن الإيدان”" . 
وأن يحتقد فضل الصحابة رصى الله عنهم وترتييهم وأنّ أفضل الناس نعد النى صلى اله عليه وس : أبو بكر ثم مر 
ثم عثهان ثم على رطى الله عنبه 17" . وأن تحن |أطن مجميسع الصحابة ويثى عليبم يا أثنى الله عز وجل ورسوله 
صلالله عليه وس علييم أجمعين (0) فكل ذلك مما وردت به الاخمار وشهد تبه الأثار فراعتقد جميع ذلك موقا به 
كان من أهل المق وعصابة السة وفارق رهط الضلال و حرب البدعة هذسأل الله كال اليقين وحسن الثبات الدب 
لما ولكافة المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين وصلٍ الله على سيدنا عمد وعلى كل عبد مصطق ٠‏ 


ممم 3م33 تبر لبئئبرببم-سٌُا15اسُسُس7سييي 
(1) حديث «الاعان بالحسات وتفاوت اللقفيه إلىم.افش فو الحساب ونامح فيه وإلى من يدخلال» مير حاب «أخرحة إليوق 
فى العث من حديث عمن « فقال يارسول الله ما الاعان »قال ؛ أن :ؤس بالله وملائكته وكشه ورسله وبالموت والبعث عن عد 
اموت والمساب والجنة والار والقدرططه .. الحديث © وهو عند مسلم دون كر « الاب » ولاشيخين من حدرث هائشة اس 
«واقشس المسات عذب قالت قلت يقول الله تعالى 0 دوف ماسب حابا يسيرا ( قال داك الءرش »© وكيا معن حديث ان عباس 
« عرصت على الأمم فقيل هده أمتك ومعهم .دون ألفا يدخلون الجة سير <ات ولا عذاب » ولسم من <_ديث ألى هرادة 
وعمران بن <حصين « يدخل من أمق الحدة سيعون ألما بير حساب »© زاد البيوق فى البعث مى حديث جمرو اس حر م2 وأعطاني همع 
كل واحد من السبعين ألها سبمين ألفا » زاد أحمد هن حديث عبدالرجن بن أبى بكر بعده : هده الرياده فقال « فهلا استزدته قال 
قد استردته فأءطالى هم كل رجل سيعين أاها قال غعمر أهلا استردته قال قد استردته وأ-طالى مكذا - وقرج عبد الرعن ن أبى 
بكر بين بديه -. . الحديث »6 (9) حديث « سؤال من شاء من الأتبيامعى قليع الرسالة ومن شاء من السكفارعنككذيب 
المرسليب » أحرحه البحارى من حديث ألى سعيد 3 الدعى لوح يوم "قيامة ويقول اميك وسعديك بإب وقول هل بلمت فقول 
نعم ديقال لأءته فيقولون ما أتاءا من نذير هيقول من يشهد للك فيقرل محمد وأمته .., الحديث © ولي ماجه « يجىه أأنى يام 
القيامة ... الحديث » وفيه « فيقال هل بلعت قرمك ...الحديث » (") حديث «سؤال المبتدعة عى الس » رواه ابن ماجه هن 
حديث عائشة « من تسكلم بشبىء من القدر سكل عنة يوم القيامة » ومن حديث ألى هريرة « ما من داع يدعو إلى ثيه إلا واف 
يوم القيامة لارما لدعوة ما دعا إليه وأن دما رجل رجلا » وإسنادها شيف (4) حديث وسؤال المساميب عن الأعمال» أخرحه 
أصحاب البشن » من حديث ألي هربرة « إن أول مامحاسب نه امد يوم القياءة من عمل صلاته .. الحديث » وسيأني فى الصلاة ٠‏ 
(0) حديث « اخراج الموحدس من انار حى لايق فيها موحد بعل ابن مر حايه » أشرده الشبحان هن حديث أزيهربرة 2 
حديث طويل « حت اذا فرغ الله من القطاء س ااماد وأراد أن يرج رتنه من أراد من أل البار أعس الملائسكة أن محرجوا 
من الثار من كان لايديرك بالل شيثاً من أراد الله أن ترجه من يقول لا إك إلا الل . الحديث » (3) حديث شماعة الأنبياء 
مم العلماء ثم القمداء ثم سار اأؤسيب وس بق من المؤءني ولم بسكن لهم شوم أخرج ««ضل الل فلا يلد فى امار مؤص بل يخرج 
مها من كان فى فلب همثقال ذرة من الارعان » أخرحه ان ماحه هن حديث عمان ى سفأن « يشهم وم القيامة ثلاثة + الأنبياء ثم 
العاماء م الشهداء, » وقد :قدم فى العلم . وأشرذين س حديث أبي سعيد المدذرى « من وجدتم فى فله مثقال ح-ة من خردل من 
الايمان أخرحوه » وفى رواية « هن ير » وفيه « ميقول الله تعالى شمعت الملائكة وشفعت ليون ونهم المؤمنون ولم اب ىق 
إلا أرحم الراحين فيش قشة من انار ميخرح منها قوما ل يهملوا خيرا قط .. الحديث » () حديث « أفضل اناس عد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنو كرتم عمر ثم عكهان ثم على » أخرجه البغارى مس حديث اين عمر قال دكا مير بين الناس 
فى رمن الى صلى الله عليه وسم وخير ألا نكر ثم عمر بن الحطاب ثم عمان بن عفان »ولأبى اود ه كنا نقول ورولاللءلى 
الله عليه وم حى أدصل أمة النى صلى الله عليه وسلم ألو كر 9 ْم عمان ردى الله تنهم » زاد الطبر الى 0 ويسم ذلك اأبي دلى 
الله علم؛ وسلم ولا يشكرء > (م) حديث « لجان الظن بيع المحابة والثاء عليهم » آخر جه ااترمدى من حديث عبد الله 
أن منفل « الله الله فى أسحانى لاتتخدوثم غرضا بعدى © ولاشبخين مس حديث أبى سعيد « ا لاتيوا أعدالي 0 واطبراق عه 
س حديث ان مسمود « اذا ذ كر أصحابى تأمسكوا » 
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الفضب ل الثباى 


فى وجه التدريج إلى الإرشاد وترتيب درجات الاعتقاد ٠.‏ اعم أن ما ذكرناه فى ترجمة العقيدة يفبغى أن يقدم 
إلى الصى فى أؤل نشوه ليحفطه حفظاً ثم لا يرال ينكشف له معناه فى كبره شيثاً فتيماً ؛ فابتداوه الحفظ ثم 
الفهم ثم الاعتقاد والإيقان والتصديق به » وذلك مما يحصل فى الصى بغير برهان . فن «ضل الله سبحانه على 
قلب الإنسان أن شرحه فى أوّل نشوه للإمان من غير حاحة إلى حجة وبرهان ٠‏ وكيف ينكر ذللك وجمبيع 
عقائد العوام مباديها التلقين الجرّد والتقليد الخحض ؟ نعم يكون الاعتقاد الخاصل جرد التقايد غير هال عن نوع 
من الضعف ف الابتداء على معنى أنه يقبل الإزالة بنقيضه لو أاق إليه فلا بد من تقوبته وإثياته فى نفس الصى 
والعاى حتى ,ترسيخ ولا يتزازل . وليس الطزيق فى تقويته وإثباته إن يعلم صنعة الجدل والكلام بل يشتغل بتلاوة 
القرآن وتصشيرة وقراءة: الحددف ومعانيه . ويشتغل بوظائف العبادات فلا يزال اعتقاده يزداد رسوغا بما بقرع 
سومه من أدلة القرآن وحججه وما يرد عليه من شواهد الأحاديث وفوائدها وبا يسطع عليه من أنوار العبادات 
ووظائفها وبما يسرى إليه من مشاهدة الصالحين ومجالستهم وسياهم وسماعهم وهيآتهم فى الخضوع لله عر وجل 
والخوف منه والاستكانة له فيكون أوَل التلقين كإلقاء بذر فى الصدر » وتسكون هذه الاسباب كالسق والتربية له 
حتى ينمو ذلك البذر بقوى ويرتفع ثجرة طيبة راسفة أصلها ثابت وفرعها فى السماء . | ويفبغى أن يحرس ممه من 
الجدل والكلام غاية الحراسة فَإِنْ ما يشوشه الجدل أكثر بما مهده وما يفسده أكثر مما يصلحه بل تقويته بالجدل 
تضاهى ضرب الشجرة بالمدقة من الحديد رجاء تقويتها بأن نكثر أجراؤها وربما يفتتها ذلك ويفسدها وهو 
الأغلب ٠‏ والمشاهدة تكفيك فى هذا بيانا فناهيك بالعيان برهانا . فقس عقيدة أمل الصلاح والتق من عوام الناس 
بعقيدة المتكلمين وامحادلين فترى اعتقاد العاى فى الثبات كالطود الشاعٌ لاتمركه الدواهى والصواعق وعقيدة المتكام 
الحارس اعتقاده بتقسمات الجدل كيط مرسل فى الهواء تفيئه الرياح مرة هكذا ومة هكذا إلا من سمع منبم دليل 
الاعتقاد فتلقفه تقليداً ما تلقف نفس الاعتقاد تقليدا ؛ إذ لا فرق فى التقليد بين تعلم الدليل أو تعلم المدلول فتلقين 
الدليل ثىء والاستدلال بالنظر ثىء آخر بعيد عنه . م الصبى إذا وقع نشوه على هذه العقيدة إن اشتغل بكسب 
الدنيا لم ينفتح له غيرها ولكنه يسل فى الآخرة باعتقاد أهل الحق ؛ إذلم بكلف الشرع أجلاف العرب أكثر من 
التصديق الحازم اظاهر هذه العقائد » فأما البحث والتفتيش وتكاف نظ الآدلة فلم يكلفوه أصلا . وإن أراد أن 
يكون من سالى طريق الآخرة وساعده التوفيق حتى اشتغل بالعمل ولازم التقوى ونهى النفس عن المسوى 
واشتغل بالرياضة والجاهدة انفتحت له أبو اب من الهداية تكشف عن حقائق هذه العقيدة بور إلهى يقذف فى 
قلبه بسبب الجاهدة تحقيقا لوعده عر وجل إذ قال ( والذين جاهدوا فينا لنيدينهم سبلنا وإن الله لمع الحستين ) 
وهو الجوهر انفيس الذى هر عاية [يمان الصديقين والمقزبين » وإليه الإشارة بالسر الذى وقر فى صدر أنى بكر 
الصديق رضي الله عنه حيث فضل به الخلق . وانكشاف ذلاك السر بل تلك الآسرار له درجات تحسب درسجات 
امجاهدة ودرجات الباطن ف النظاهة والطهارة عما سوى الله تعالى وفى الاستضاءة بنور اليقين وذلك كتفاوت الخلق 
فى أسرار الطب والفقه وسائر العلوم إذ يختلف ذلك «اختلاف الاجتهاد واختلاف الفطرة فى الذكاء والفطئة وس 
لا تتحصر تلك الدرجات فكذلك هذه ( مسألة ) فإن قلت : تعلم الجدل والكلام مذموم كتعل النجوم أو هو 
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مباح أو مندوب اليه ؟ فاعلم أنّ للناس فى هذا غلوا وإسرافا فى أطراف فى قائل إه بدعة أو حرام وأنّ العبد إن 
اق الله عر وجل بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام » ومن قاثل إنه واجب وفرض [إما على 
الكفابة أو على الأعيان وأنه أفضل الاعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعل التوحيد ونضال عن دين الله تعالى . 
وإلى التحرحم ذهب الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أهل الحديث من السلف . قال ابن عبد الاعلى 
رحمه ألله سمعت الشافعى رضى الله عنه وم ناظر حفصا الفرد ‏ وكان من متكلمى المعتزلة ‏ يقول , لآن يلق أبله 
عز وجل العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالته ير من أن يلقاه بثىء من عل الكلام ولقد سمعت من حفص كلاما 
لاأقدر أن أحكيه , وقال أيضا : قد اطلعت من أهل الكلام على شىء ما ظننته قط ولآن يبتلى العبد بكل ما نهى الله 
عنه ماعدا الشرك خير له من أن ينظر فى الكلام . وحى الكرابيسى ه أنّ الشافمى رضى الله عنه سل عن ثىء من 
الكلام فغضب وقال : سل عن هذا حفصا الفرد وأحعايه 2 أخرام الله» ولما رض الشافعى رضى الله عنه دخل 
عليه حفص الفرد فقال له : من أنا ؟ فقال : حفص الفرد » لاحفطك الله ولا رءاك حتى تتوب مما أنت فيه . وقال 
أيضا لو عل ااناس مافى الكلام مس الاهواء لّوا منه فرارهم من الأاسد ؟ وقال أيضا إذا سمعت الرجل يقول الاسم 
هو المسمى أو غير المسمى ؟ فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له . قال الرعفرانى : قال الشافعى حكمى فى أصواب 
الكلام أن يضربوا ,الجريد ويطاف بهم فى القبائل والعشائر ويقال , هدا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ فى 
الكلام ؟ وقال أحمد بن حنيل : لايفلح صاحب الكلام أبدآ » ولا تكاد ترى أحدا نظر فى الكلام إلا وفى قلبه دغل؛ 
وبالغ فى ذمه حتى مجر الحارث أنحاسى مع زهده وورعه بسبب تصليفه كتابا فى الرد عل المبتدعة وقال له : وصحلك 
ألبست تدك بدعتهم أؤلا ثم ترد عليهم ألست تحمل الناس بتصنيفك على مطالعة البدعة والتفكر فى تلك الشببات 
فيدعوهم ذلك إلى الرأى واابحث ! وقال |حمد رحمه الله : علياء الكلام زنادقة . وقال مالك رحمه الله : أرأيت إن 
جاءه من هو أجدل منه أبدع دينه كل يوم لدين جديد ؟ يمنى أن أقوال المتجادلين تتفاوت . وقال مالك رحمه الله 
أيضا : لاتجوز موادة أهل البدع والاهواء ؛ فقال بعض أصعابه ‏ فى تأويله ‏ أنه أراد بأهل الأآهواء أهل الكلامعلى 
أى مذهب كانوا . وقال أبو يوسف : من طلب العلم بالكلام تزندق . وقال الحسن : لاتجادلوا أهل الاهواء 
ولا تجالسوم ولا تسمعوا منهم » وقد اتفق أهل الحديث من اسلف على هذا . ولا ينحصر مانقل عنهم منالتشديدات 
فيه وقالوا ما سكت عنه الصحابة مع أمم أعرف الحقائق وأهصم بترتيب الالفاظ من غيرهم - إلا لعاءهم بمايتولد 
منه من ألشر ٠‏ ولذلك قال النى صل الله عليه وسلم « هلك المتنطعونهلكالمتنطعونهلك المتنطعون7" , أى المتعمقرن 
فى البحث والاستقصاء . واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان ذلك أم مايأمى به رسول الله ص التهعليه 
وس ديعم طريقه ويثنى عليه وعلى أربابه » فقد علءهم الاستنجاء '' » وندبهم إلى عل الفراض وأثنى عليهه 9 
ونباهم عن الكلام فى القدر وقال أمسكو ١‏ عن القدر . وعلى هذا استمر الصحابة رضى الله عنهم فالزيادة على 
الاستاذ طغيان وطل . وهم الاستاذون والقدوة ونمن الاتباع والتلامذة . وأما الفرقة الآخرى فاحتجوا بأنقالوا : 
إن الحذور من الكلام إن كان هو لفظ الجوهر والعرض وهذه الاصطلاحات الغريبة التى لم تعهدها الصحابة 
٠‏ 


)١(‏ حديث 2 هلك ااتاطيوني « أخرحه على من حدرث ابن موود 68 حل لمشد أن اابى -لى ألله عله وسل عابهم 
الا-ة جاء » أخرحه مسلم من حديث سدات المارسى (*) .حديث « لمهم إلى علم الذراْض وأثئى عليهم » أخرجه ان ماحة من 
حديث أبي هربرة ( تماموا اافرائض وعدوها اللاس ... الحديث ) وللترمذى من حديث أس وأفرشهم زيد بن ثارت 

(4) حديث ( باهم عن الكلام فى القدر وقال أم هكوا ) تقدم فى العلم 
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رخى الله عنم فالاص فبه قريب » إذا ما من عم إلا وقد أحدث قبه اصطلاحات لاجل التفهم كالحديث والتفسير 
والفقه ولو عرض عليهم عبارة النقص والكمر والقد كيب والتعدية وفساد الوضع إلى جميع الاسئلة التى تورد على 
القياس لماكانوا يفقبونه . فإحداث عبارة للدلالة بها على مقصود صمي كإحداث أنية على هيئة جديدة لاستعالها 
ف سباح ف كان لدو هر امف فيحن لانعنى به إلا معرهة الدليل على حدوث اعالم ووحدانية الخالق وصفاته 
5) جام فى الشرع فن أبن تحرم معرفة الله تعالى بالدليل » وإن كان المحذور هو التشعب والتعحصب والعداوةوالبخضاء 
وما ,يفضى إليه الكلام فذلك حرم وحب الاحتراز عنهيما أن الكبر والعجب والرباء وطلب الرباسة ما يفضى 
إليه علم الحديث والتفسير والفقه وهو محرم حب الاحتراز عنه ولكنلا بنع من العم لاحل أدائه إليه وكيفيكون 
ذكر الحجة والمطالبة ا والبحث عنها #طوراً وقد قال الله تعالى ( قل هاتوا برهانكم ) وقال عر وجل ( ليهالكمن 
هلك عن بينة ويحيا من حى عن بينة ) وقال تعالى ( هل عندم س سلطان بهذا ) أى حجة ويرهان وقال تعالى 
( قل فلله الحجة البالفة ) وقال تعالى ( ألم ثر إلى الذى حاج إبراهم فى ربه - إلى قوله ‏ فبهت الذى كفر ) إذذ كر 
بحا توا زراهن ومجادلته وإغامه خصمه فى معرض الثناء عليه وقالعز وحل ( وتلك حجتنا آ تيناها [رراههم 
على قومه ) وقال تعالى ( قالوا بانومع قد جادلتنا فأكثرت جدالنا ) وقال تعالى ى قصة فرعون ( وما رب العالمين - 
إلى قوله ‏ أولوا جنك بشىء مبين ) وعلى اجملة والقرآن مس أوله إلى آخره محاجة مع الكفار فعمدة أدلة المتكلمين 
فى التوحمد قوله تعالى ( لوكان هيبماآلمة إلا الله لفسدنا ) وف النبؤة ( وإنكتم ى ريب ما نرانا على عبدنا 
فأتوا بسررة من مثله ) وفى اابعث (قل يحسبها الذى أنشأها أول مرة) إلى غير ذلك من الآيات والادلة . ولم تزل 
الرسل صلواتالله عليهم حاجون المتكرين ونحاداونهم قا لتعالى ( وجادهم بالتى هىأحسن ) فالصحابة رضى الله عذهم 
أيضا كانوا حا حون المكرين وتحادلون ولكن عند الحاحة وكانت الحاجة اليه قليلة فى زمانهم وأوّل من سن دعوة 
لمبتدعة بالجادلة إلىالحق . على ابن ألى طالب رضى الله عنه » إذ نعثان عاس رصى الله عنهما إلى الخوارجدكلمهم 
سمال : ما تنقمون على [مامكى ؟ قالوا : قاتل ولم يسب ولم يغام » فقال : ذلك ى قتال الكمار ! أرأي لوسبستعائشة 
رضى الله عنها فى سهم أحدم أكتم تستحلون منها ما تستحلون من ملككم وهى أمك فى نص الكتاب ؟ فقالوا: لا 
فرجع منهم إلى الطاعة محادلته ألفان . وروى أن الحسن ناطر قدريا فرجع عن القدر وناطر على بن أنى طالب 
كرم الله وجهه رجلا من القدرية وناطر عد الله بن مسعود رضى الله عنه ,ريد بن عميرة ى الإبمان » قالعبدالله: 
لو قلت فى مؤمن لقلت إفى فى الجنة ؟ فقال له يزيد س عميرة : .باصاحب رسول الله هذه زلة مناك وهل الإيمان 
إلا أن تؤمن بالله وملامكته وكتبه ورسله واللعث والمذان وتقم الصلاة والصوم والركاة ؟ ولنا ذوب لو نعلم أنها 
تخفر لنا لعلينا أننا من أهل الجة » فن أجل ذلك نقول إنا مؤمنون ولا نقول إنا من أهل الهنة ٠‏ فقال ابن مسعود 
صدقت واه إنها منى زلة » فينبغى أن يقال كان خوضهم فيه قليلا لاكثيرا وقصيراً لاطويلا وعند الحاجة لابطريق 
التصفيف والتدريس واتخاذه صناعة » هيقال أما قلة خوصهمفيه فانه كان لقلة الحاجة إذا لم نكن اللدعةتظهر ف ذنك 
الرمان » وأما القصرهقد كانالغاية إلحام الخصرواعترافهوانكشاف الحق وازالةالشبهة واو طال شكال الخصم أو لجاجه 
لطال لا محالة إلزا مهم .وما كانوا يقدرون قدرالحاجة بميزانولا مكيال بعد الشروع فيها «وأما عدم نصديهم للتدريس 
والتصنيف فيه فهكذا كان دأمم فى الفقه والتفسير والحديث أيضا »فان جاز تصنيف الفقه ووضع الصور النادرة 
الى لاتنفق إلا على الندور إما إدخار اليوم وقوعها وإنكان نادرا أو تشحيذا الخواطر فنحن أيضا نرتب طرق 
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الجادلة اتوقع وقوع الحاحة بثوران تدبة أو هيجان مبتدع أو لتشحيذ الخاطر أو لادخار الحجة حتى للا يعجر عنبا 
عد الحاجة على البديبة والارتحال ,كن يعد السلاح قبل القتال ليوم القتال فهذا مايمكنأن يد كر للفريقين » فإن 
قلت : فا الختار عندك فيه ؟ فاعلم أن الحق فيه أن إطلاق القول بدمه فى كل حال أو تممده فى كل حال خطأ بل لابد 
فيه من تمصيل . فاعلم ألا أن الثىء قد يحرم لذاته كالخر والميتة وأعنى بقولى « لذاته » أن علة تحريمه وصف فى 
ذاته وهو الإسكار والموت . وهدا إذا سئلنا عنه أطلقنا القول بأنه حرام ولايلتفت إلى [باحة الميتة عند الاضطرار 
وإباحة تمرّع الخر إذا غص الإنسان بلقمة ول يحد ما يسيغها سوى الخر وإلى ما يحرم لغيره كالببع على بيسع أخيك 
المسم فى وقت الخيار والبيع وقت النداء » وكأ كل الطين فإنه يحرم لما فيه من الإضرار وهذا ينقسم إلى ما يضر 
قليلة وكثيره فيطلق القول عليه أنه حرام كالسم الذى بقل قليله وكثيره ٠‏ و إلى ما يضر عمد الكثرة وطاق القول 
عليه بالإباحة كالعسل فإن كثيره يضر بالمحرور » وكأ كل الطين . وكأن إطلاقالتحريم علىالطين والخر والتحليلعلى 
العمل التفات إلى أغلب الأحوال ؛ فإن تصتى ثىء تقابلت هبه الاحوال «الآولى والابعد عن الالتباس أن يمصل 
شعود إلى علم الكلام ونقول : إن همه مافعة وده مضرة » وهو اعتيار مافعته ى وقت الان:فاع حلال أو مندوب 
إليه أو واحب؟ بعتضه الحال : وهو باعتيار مضرته فى وقت الاستضرار وله حرام أما مضرته فإثارة الشبيات 
وتحريك العقائد وإزالتها عن الجرم والتصمم ذذإك ما محصل ف الابتداء ورجوعها بالدليل مشكر كويه . ويحتاف 
ذه الاشخاص » ذهذا ضرره ف الاعتقاد اللق .“وللاهور ]خرف 7 كيد اعتقاد المدعةالمدعة وتثبيته ى صدوره نحيت 
تليعت دواعيم ويشتدٌ حرد,م على الإصرار عليه ولكن هدا الضرر بواسطة التعب الذى يدور من الجدل ولذإك 
ترى المبتدع العاى يمك أنيرول اعتماده باللطف ىأسرع زمان إلا إذا كان تتسؤدى بلد وظهرىها الجدل و التحصب 
فإنه لو اجتمع عليه الأّلون والأخرون لم يقدروا على نع البدعة من صدره بل اطوى والتعصب ولغض خصوم 
امحادليي وفروة احالف يستولى على قلبه ويمنعه من إدراك الحق حبّى لو قيل له : هل تريد أن يكشف الله تعالى إك 
الغطاء ويعرفك بالعيان أن الحق مع حصمك اكره ذلك حيعة م أن يفرح به حصمه ؟ وهذا هو الداء العضال 
الذى استطار فى البلاد والعياد وهو نوع فساد أثاره الجادلون بااتعصبفهذا ضرره . وأما متفعته وقد رظن أنفائدته 
كشيف المقائق ومعرهتها على ماهى عليه وهيبات فليس فى الكلام وماء بهدا المطلبالشريف ولع لالتخبيط والتضليل 
فيه أكثر من الكشف والتعريف ؛ وهدا إذا “ممته مى محدّث أوحشوى رماخطر يالك أن الناس أعداء ماجهلوا 
وابمع هدا من خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة المبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتبى درجة المتكلمين وحاوز ذلك إلى 
التعمق فى علوم أحرتماسب بوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود . ولعمرى 
لابنفك الكلام عن كشف وتعريف وإإضاح ابض الامو ولكن على اندور فى أمورجلية تكاد تفهم فبلالتعمق 
فى صنعة الكلام بل مدفعته شىء واحد وهو حراسة العقيدة التى ترجمناها على العوام وحفطها عن تشويشات المتدعة 
بأنواع الجدل فإن العاى ضعيف يستفره جدل المبتدع وإ نكانفاسدا » ومعارضة الفاسد بالفاسد تدقعه . والناس 
متعيدون ببذه العقيدة التى قدمناها إذ ورد الشرع بها لما فيها من صلاح ديهم ودنيام وأجمع السلف الصالح عليها 
والعلياء يتعيدون يحفظها على العوام من تلييسات المبتدعة كا تعبد السلاطين تحفظ أمو لهم عن :ّبجمات الطلية والغصاب 
وإذا وقعتالإحاطةبضرره ومفعتهفينبغى أن يكون كالطبيبالحاذق فىاستع|لالدواء الخطر إذ لايضعه إلا موصعه 
وذلكفقوقت! لماجةوعلىقدر الحاجة . وتفصيله نالعو امالمشتغلين بالجر ف والصناءات حب أنيثر .كو اعلمسلامة عقائدمم 
(؟1 س إحياء علوم الدين ل )١‏ 
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التى اعتقدوها مهما تلقنوا الاعتقاد الحق الذى ذكرناه فإن تعليمهم الكلام ضرر مخض فى حةّهم إذ ريسا يثير هم 
شك و.رازل عليم الاعتقاد ولابمكن القيام بعد ذلك بالإصلاح ٠‏ وأما العاى المعتقد للبدعة فينبغى أن يدعى إل 
المق بالتلطف لا بالتعصب وبالكلام اللطيف المتنع للنفس المؤثر فى القلب القريب من سياق أدلة القرآن والحديث 
الممزوج بفن من الوعظ والتحدير فإن ذلك أنفع من الجدال الموضوع على شرط المتكلمين ؛ إذ العاى إذا سمع 
ذلك اعتقد أنه نوع صنعة من الجدل تعلدها المدكلم ليستدرج الناس إلى اعتقاده فإن تحر عن الجواب قدّر أن 
امجادلين من أهل مذهبه أيضا يقدرون على دفعه . «الجدل مع هذا ومع الأول حرام وكدلك مع من وقع فى شك 
إذ تحب إزالته باللطف والوعظ والآدلة القرية المقبولة البعيدة عن تعمق الكلام . واستقصاء الجدل إنا ينفع 
ل هوضع واد وعن أن غزيل عاى اعتقد البدعة بنوع جدل سمعه فيقابل ذلك الجدل مثله فيعود إلى اعتقاد 
الحق وذلك فيمن ظهر له من الآنس بالجادلة ما بمنعه عن القناعة بالمواعظ والتحذيرات العامية فقد انتبى هدا 
إلى حالة لا يشفيه منها إلا دواء الحدل خاز أن يلق إليه . وأما فى بلاد تقل فيا البدعة ولا تغتلف فها 
المداهب فيقتصر فبا على ترجمة الاعتقاد الذى ذ كرناه ولا يتعوّض الأاداة ويتراص وقوع شببة فإن 
وقعت ذكر قدر الحاجة فإن كانت البدعة شائعة وكان يخضاف عل اصبيان أن يخدعوا فلا بأس أن 
يعاموا القدر الذى أودعناه كتاب الرسالة القدسية ليكول ذلك سببا لدفع تأثير بحادلات المبتدعة إن وقعت 
إلهم وهذا مقدارختصروقد أودعناه هذا الكتاب لاختصاره فإ كانفيه ذكاء وتذنه بذكائه لموصع سؤالأو ثارت 
فى نفسه شبة هقد بدت العلة الحدورة وظهر الداء فلابأس أن يرق منه إلى القدر الذى ذ كرناه بى كتاب الامتتصاد 
فى الاعتقاد وهو قدر حمسين ورقة 9 وليس فيه خروج عن الاظر فى قواعد العقائد إلى غير ذلك من مماحك 
المتكلمين . فإن أقنعه ذلك كف عنه وإن لم يقنعه ذلك فقد صارت العلة مزمنة والداء غالبا والمرض ساريا 
فليتلطف به الطبيب بقدر إمكانه وينتعارةضاء الله تعالى فيه إلى أن ينكشف له الحق يتديبه من الله سيحانه أو يستمن 
على الششك والشبة إلى ما قذر له «القدر الذى بحويه ذلك الكتاب وجنسه من المصنفات هو الذى برجى تفعه . 
فأما الخارج منه فق .ان ؛ أحدهما : حث عن غير قواعد العقائد كالبحث عن الاعتئادات وعن الآ كوان ون 
الإدرا كات وعى الحوص فى الرؤية هل لما ضدّ يسمى المنع أو العمى ؟ وإن كان هذلك واحد هو منع عن جميسع 
ما لا يرى أو ثبت لكل مر يمكن ريته منع بحسب عدده إلى غير ذلك مس الترهات المضلات . والقسم الثانى : 
زيادة تقرير لتلك الاداة فى غير تلك القواعد وزيادة أسئلة وأحوبة وذلكأيضاً استقصاء لا يريد [لاضلالا و.جهلا 
فى حق من لم يقمعه ذلك القدر فرب كلام يزيده الإطناب والتقرير غموضاً ٠‏ ولوقال قائل : البح عن حكم 
الإدرا كات والاعتهادات فيهفائدة تشحيد الخواطر . والخاطرآلة الدين كالسيف آلة الجهاد فلا بأس بتشحيذه كان 
كقؤله لعب الشطر يشحذ الخاطر فهو م الدين أيضاً دذلك هرس فإن الخاطر يتشحذ سائر علوم الشرع 
ولابحاى فيها مضرة فقد عرفت مدا القدر المذموم والقدر امحمود من الكلام والحال الى يذم فها والحال التى 
يحمد و ,أ رالشحص الدى ينتفع به والشخص الدى لايتتفع به » فإن قلت : مهما اعترفت بالحاجة إليه فى دفع 
المبتدعة والآن قد ثارت البدع وعمت البلوى وأرهقت الحاجة فلا بد أن يصير القيام بهذا العلم من فروض . 
الكمايات كالقيام يحراسة الاموال وسائر الحقوق كالقضاء والولاية وغيرهما ؟ ومالم يشتغل العلداء بنشر ذلك 
والتدريس فيه والبحث عنه لايدوم ولو ترك بالكلية لاندرس دليس فى بمرّد الطباع كفاية لحل شبه المبتدعة مالم 
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بعلم فينبغى أن يكون التدريس فيه والبحث عنه أيضا من فروض الكفايات يحلاى زس الصحابة رضى الله عنهم 
فإِنَ الحاجة ماكانت ماسة إليه . فاعل أن الحق أنه لا بد فى كل بلد مس قائم -هذا العلم مستقل يدفع شبه البتدعة 
التى ثارت فى تلك البلدة وذلك يدوم بالتعليم ولكن ليس من الصوابتدرزسه على العموم كتدر دس الفقه والتفسير 
وإن هذا مدل الدواء والفقه مثل الغذاءوضرر الغذاء لايحذروضرر الدواء مذور لما ذكرنا هيهمن أنواع الضرر . 
فالعالم الذى يلبغى أن مخصص بتعلم هذا العلم من فيه ثلاث خصال ؛ إحداها : التجرد للعلم والحرص عليه ؛ فإن 
الخترف بنعه الشغل عن الاستتام وإزالة الشكوك إذا عرضت . الثانية : الذكاء والفطنة والفصاحة فإن البليد 
لا ينتفع بمهمه والفدم لا ينتفع بحجاجه فيخاف عليه من ضرر الكلام ولا يرحى فيه نفعه . الثاائة : أن يكون 
فى طبعه الصلاح والديانة والتقوى ولا تكون الشهوات غالبة عليه فإن الفاسق بأدنى شبة ينخلع عن الدين فإن ذلك 
ل عنه الحجر ويرفع للسد الذى ببنه وبين الملاذ فلابحرص على إزالة الشمة بل يغتنمها لمتخاص من أعباء التكليف 
فيكون ما يفسده مثل هدا المتعلم أكثر بما يصلحه . وإذا عرفت هذه الانقسامات اتضم لك أن هده الحجة 
امحمودة فى الكلام [نا هى من جذس حجج القرآن من الكلات اللطيفة المؤئرة فى القاوب المقدمة النفوس دون 
التغلغل فى التقسمات والتدقيقات التى لايفهدها أكثر الناس وإذا فهموها اعتقدوا أنبا شعوذة وصناعة أعليهاصاحها 
للتلييس ٠‏ فإذا تأبله مثله الصئمة قاومة . وعرفت أن الشافعى وكافة السلف [نا منموا عى الخوص فيه والتجزد له 
لما فيه من الضرر الذى نبا عليه . وأن ما نل عن ابن عباس رضى الله عنبما من مناظرة الخوارج 
وما نقّل عن على رضى الله عنه من المناظرة فى القدر وغيره كان من الكلام الجل الظاهر وى ل الحاجة وذلك 
مود فى كل حال . عم قد تحتلف الاعصار فى كثرة الحاجة وقلتها فلا يبعد أن مختلفالحمكم لذلكفهذا حك العقيدة 
لتى تعبد الخلق بها وحكم طريق النضال عنبا وحفظها فأما إزالة الشببة وكشف الحقائق ومعرفة الاشياء على ما هى 
عليه وإدراك الإسرار التى ,ترجها ظاهر ألفاط هذه العقيدة فلا مفتاح له إلا الجاهدة وقع الشبوات والإقبال 
بالكلية على الله تعالى وملازمة الفكر الصاق عن شوائب الجادلات وهى رحمة من الله عز وجل تفيض على هن 
يتعرض انفحاتها بقدر الرزق وبحسبالتعرض وبحسب قبولا محل وطهارة القلب وذلك البحر الذى لايدرك غوره 
ولا يبلغ ساحله ( مسألة ) فإن قلت : هذا الكلام يشير إلى أن هذه العلوم لها ظواهر وأسرار وبعضها جلى يبدو 
أولا وبعضها خق يتضح بامجاهدة والرياضة والطلب الحثيث والفكر الصا والسر الخالى عن كل'ثىء من أشغال 
الدنيا سوى المطلوب وهذا يكاد يكون مخالفاً الشرع إذ ليس للشرع ظاهر وباطن وسر وعلن بل ااطاهر والباطن 
والسر والعان واحد فيه ؟ فاعم أن انقسام هده العلوم إلى خفية وحلية لا ينكرها ذو بصيرة وإنما ينكرها 
القاصرون الذى تلقفوا فى أو ال الصبا شيثاً وجدوا عليه فلم يكن لهم ترق إلى شأ العلاءومقامات العلماءوالاولياء 
وذلك ظاهر مى أدلة الشرع قال صل الله عليه وسلم د إن للقرآن ظاهراً وباطناً وحدًّا ومطلعا 9" ء وقال على 
رضى الله عنه ‏ وأشار إلى صدره . إنّ ههنا علوما حمة لو وجدت لما حملة . وقال صلى الله عليه وس « نحن مهاشر 
الانماة اننا أن نكلم اثناس على قدر عقوطم , وقال صل الله عليه وم « ماحدث أحد قوما يحديث ل تبافه 
عترم إلاكان فتنة عليهم 7 , وقال اله تعالى ( وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلبا إلا العالمون ) وقال 


)١(‏ حديث « إن افرآن ظاعرا وباطا .. الحديث » أخرجه ابن حبان فى صديحه من حديث أبن مسعود بلحوه (/ حديث 
« نحن ساشر الأئباء أمرنا أن نكلم الاس على قدر عقوهم .. الحديث ) تقدم ى العم (؟) حدبث (باحدث أحد قوما 
يحديث لم تبلفد عقولهم ... الحديث ) تقدم فى العم 
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صلى الله عليه وسل « إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلءه إلا العالمون بالله تعالى «2 ء الحديث إلى آخرهكا أوردناه 
فىكتاب العم . وقال صلى الله عليه وسلم ,لو تعلمون ما أعل اضحكمّ قايلا ولبكيم كثيرا '"' » فليت دعر 
إن لم يكن ذلك سرا منع من [فشائه لقصور الأمهام عن إدراكه أو امنى آخر فل لم يذكره للحم ولا شك أنهم كانوا 
لصدقونه لو ذكره لهم ؟ وقال أن عباس رطى الله عبيا فى قوله عر وحل ( الله الذى خلق سع سموات ومنل 
الأرص مثاون ينندل الآمى بيب ) لو ذكرت تفسيره لرجتمونى . وى لفظ آحر : لقلتم إنه كافر ٠‏ وقال 
أبو هريرة رضى الله عنه : حفطت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءءن أما أحدهما فيثلته وأما الاخير او كنت 
ا 0 
صدره 7 , رطى الله عنه ولا شك فى أن ذلك السر كان متعلقا يواعد الدين ء؛ 

الدين لم يكن خافيا بظواهره على غيره » وقال سهل التسترى رضى الله عنه : للعالم ثلاثة علوم : علم ظاهر يوذله لهل 
اظاهر وعم باط لا يسمه إظهاره إلا للأمله وعلم هر بينه وبين الله تعالى لايطهره الاحد . وقال نعض العارفين : 
إفشاء سر الربوبية كفر . وقال بعضهم : للربوبية سر لو أطهر لبطلت النبؤة » والنبؤة سر لو كشف لبطل العم ؛ 
والعلماء بالته سر لو أطهروه ابطلت الاحكام » وهدا القائل إنلم يرد بذلك نطلان انبوة فى حق الضعفاء اقصور 
فهمهم فا ذكره ليس بحق بل الصحيح أنه لا تتاص فيه وأن الكامل من لا بطق بور معرفته بور ورعه » وملاك 
الورع النبرة ( سألة ) فإن قلت : هذه الآبات والاخبار يتطق إلا تأويلات فبين اناكيفية اختلاف الظاهر 
والباطن فَإِنَ اللاطن إن كان مناقضاً اظاهر ذفيه إبطال الشرع , وهو قول مس قال : إن الحقيقة خلاف الشريعة 
وهو كفر لآن الشريعة عبارة عى الظظاهر والحقيقة عيارة عن الباطن وإن كان لا يناقضه ولا حالفه فهو هو ويذول 
به الانقسام ولا بكرن للشرع سر لا يفشى بل يكون الخى والجلى واحد ؟ ناعم أن هذا السؤال يرك خطبا عظما 
وينجر إلى علوم الكاشفة ويخرح عن مقصود علٍ المعاملة وهو غرض هذه الكتب فإن العقائد التى ذ كرناها من 
أعمال القلوب وقد تعبدءا بتلقينها بالقبرل والتصديق بعقد القلب علما لا بأن يتوصل إلى أن ينكشف لنا حقائقها 
فإن ذلك لم يكلف بهكامة الحلق « ولولا أنه من الاعمال لما أوردناه فى هدا الكتاب , ولولا أنه عمل ظاهر القلب 
لاعمل باطنه لما أوردثاه فى الشطر الأول من الكتاب وإنما الكشيف الحقيق هو صفة سر القاب وباطه ولكن 
إذا ابر الكلام إلى نحريك حيال فى مناهضة الظاهر تلباطن فلا بد من كلام وجيز فى حله . من قال : إن الحقيقة 
تحالف الشريعة أو الباطن ينافض الطاهر وهو إلى التكفر أقرب منه إلى الإيمان بل الاسرار التى يتص بها المقزبون 
بدركها ولا يشاركهم الأكثرون وعلها ويمتنعون عنإنشاءها إلييم ترجع الرحسة أقسام : القسمالاول : أن يكون 
الثىء فى نفسه دقيقا تكل أكر الافهام عن درك فيخق:ص بدركد الخواص وعلييم أن لايفشوه إلى غير أهله فسصيرن 
ذلك فتنة عليهم حيث تقصر أفهامهم عن الدرك . وإخفاء سر الروح وكف رسول الله صل الله عليه وسلم عن 
بيانه 2 من هدا القسم فإن حقيقته بما تكل الافهام عن دركه وتقصر الآوهام عن تصر كنبه . ولا آظنن أن ذلك 
لم يكن مكشوفا لرسول الله صلى الله عليه وس إن من لم يعرف الروح فكأنه لم يعرف نفسه ومس لم يعرف نفسة 


(1) حديث ( أن س العلم كهيثة المسكدون .. الحديث ) تقدم فى العم (؟) حديث لو تعامون ما أعلم لضحكم ليلا وكيم 
كثيراً ) أخرجاه من حديث ائشة وأنى (م) حديث (ما فلم أبو بسكن بسكثرة صيام ٠‏ الحدديث ) تقدم فى العلم 
6 حدايث كب ردول الله دلى ألله عه وسلم عن يان الروح ) أسشرحه الشيعان من حداث أن مسهود وير سأله اليهود 
عن الروج قال ( فأمسك البى صلى الله صلى الله عليه وسلم دم يرد عليهم شيئا ... الحديث ) 


ترتدب درجات الاعتقاد ١١١‏ 


فكيف يمرف ريه سبحانة ؟ ولا يبعدأنيكو ن ذلكمكشوفا لبعض الأولياء والعلاء وإن لم يتكونوا أنبياء ولكتهم 
يتأدهون بآدات الشرع فيسكتون عما سكت عنه بل فى صفات التهدعر وجل من الخفانا ما تقصر أفهام الجاهير عن 
درك وم يدكر رسول التهصل القه عليه وسل منبا إلا الطواهر للافهام من العلم والقدرة وغيرهما حت فهمها الخلق 
بفوع مناسية توهموها إلى عل.هم وقدرت6هم إذ كان هم هخ الأوصاف ما يسمى علا وقدرة ويتوهمولد ذلك بنوع 
مقايسة . ولو ذكر س صفاته ما ليس للغحاق ما يناسبه دض المناسبة ثىء لم يفهموه » بل لذة الماع إذا ذكرت لصي 
أو العنين لم يفهمها إلا بمناسبة إلى لذة المطعوم الذى بدركه ولا يكون ذلك فهما على التحقيق . وانحالفة بين علم الله 
تعالى وقدرته وعم الحلق وقدرتهم أكش من امحالفة ب لذة الماع والا كل . وبالخملة فلا يدرك الإنسان إلا نفسه 
وصفات بفسه ما هى حاضرة له ى الحال أو ما كانت له من قبل كم بالمقايسة إليه يفهم ذلك لغيره ثم قد يصدقبأن 
بينهما تعاوتا فى الشرف والكال فليس فى قوة البشر إلا أن يثبت لله تعالى ما هو ثايت انفسه من الفعل والعم 
وااقدرة وغيرها من الصمات مع التصديق بأن ذلك أ كل وأشرف فيكرن مءظم تحربمه على صفات نفسه لا على مأ 
اخ صالربتعالىيه من الحلال . ولذلك قالصل اللهعليهوسم دلا أحصىثناءعليك أنت؟أثذيت على نفسك 7" .و ليس 
المعنى أنى أعر عن التعمير عبا أدركته بل هو اءتراف بالقصورر عن إدراك كته جلاله . ولذللك قال لعطهم : 
ما عرف الله بالحقيقة سوى الله عز وجل . وقان الصدّيق رضى الله عنه : المدلته الذى لم يبجعل للخباق سيبلا لى معر فته 
إلا بالعجز عن معرفته . ولنقيض عنان الكلام عن هذا الفط ولنرجع إلى العرضوهو أن أحد الأقسام ما تكل 
الافهام عن إدرا كه ومن جملته الروح 0 حملته بعض صفات الله تعالى . ولعل الإشارة إلى مثله فى قوله صل الله 
عليه وس إن لله سبحانه و تعالى سبعين حجاءا من نور لوكتيفها للاحرقت سبحات وجهه كل من أدركة بصرء 19 ع 
القسم الثانى : من الخفيات التى تمتنع الآذبياء والصدّبقون عن ذكرها ما هو مفهوم فى نفسه لا يكل ألفهم عنه لكن 
ذكره يضر بأ كثر المستمعينولا يضر بالانيياء والصديقين . وسر ااقدر الذى مسح أهل العلم من إفشائه من هذا 
القسم » فلا ببعد أن يكون ذكر بعض الحقائق مضرا يبعض الاق يا يضر نور الشمس بأدصار المافيش وكا تضر 
رياح الورد بالجعل » وكيف يبعد هذا وقوانا إن الكفر والزنا والمعاصى والشرو ركاه بقضاء الله تعالى وإرادته 
ومشيثته حق فى نفسه وقد أضر سماعه بقوله إذ أوثم ذلك عندم أنه دلالة على السفه ونقيض الحكة والرصابالقبيح 
والظل ؟ وقد ألحد ابن الراوندى وطائفة م ا محذولين بمثل ذلك . وكذلك سر القدر لو أفثى لاوم عند أ كثرالخلق 
يرا إذ تقصر أفهامهم عنإدراك مايزيل ذلك الوه ع.هم » ولو قال قائل : إن القنامة لو ذكر ميقاتها وأنها بعدألف 
سة أو أكثر أو أقل لكان مفهوما ولكن لم يذ كر لمصلحة العباد وخوفا من الضرر فلعل المدّة اليبا بعيدة فيطول 
الامد » وإذا استبطأت النمزس وقت العفاب قل ١‏ كترائها و لعلها كانت دريبة فى عل الله سبحانه ولو ذ كرت لحظم 
الخوف وأعرض الناس عن الاعمال وخربت الدنيا » فبذا المءنى لو اتجه وصح فيكون مثالا هذا القسم 


(1) حديث ( لاأحمى ثاءعليك أنت م أثزتتلى ناسك) أخر ج؛ مسلم هع حديث عائشة أمها سمعت رسولالل صلىالله عليه وسلم يقول 
ذلأك و سدوده )١(‏ حديث(إنللةسيعير ححانامزئو ر لوكشفهالاً حرنت_.داث وجهه | أدرك صيره ) أخرجه أبو الشبح أن حبان 
فىكدتات العطمة مي حديث أفى هر برة ( ,ين الله ويب الملاركة الذين -ول العرش سعون حانا من بور) وإسناده صعيف . وقيه 
أيصا من حديث أنس قال ( قل رسول الله ملى الله عليه وم لجيريل هل ترى ربك ؟ قال إن ببى وسه سسمين حجاب! «ن'ور 
وى الأ كبر لاطراتى من حديث مهل ن سعد ( دون الله تعالى أل حجاب من بور وطلءة ) وأسلم س حديث أبى هوسى ( حجابه 
انور اوكففه لأحرقت سرحات وجهه ما اثبى اليه بسره من خلقه ) ولابن ناجه ( شيء أدركه بصره) 
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القسم اثالث : أن يكون الثىء بحيث لو ذكر صربحا لفهم ولم يكن فيه ضرر ولكن يكنى عنه على سبيل الاستعارة 
والرمن ليكون وقعه فى قلب المستمع أغلب وله مصلحة فى أن يعطم وقت ذلك الام ف قلبه » م لو قال قائل ؛ 
رأيت فلانا يقلد الدرٌ فى أعناق الخازير ؛ فكنى به عن إفتماء الحم وبث الحكة إلى غير أهلها فا مستمع قد يسيبق إلى 
ذهمه ظاهر اللمظ ؛ والحقق إذا نثار وعلم أن ذلك الإنسانلم يكن معه درولا كان فى موضعه حتزير تفطن لدرك 
السر والباطن فيتماوت الناس فى ذلك » ومن هدا قال الشاءر : 
رجلان حياط وآخر حائك متقابلان عل السماك الاعزل 
لازال ينسج ذاك خرقة مدبر ويحيط صاحبه “ياب المقبل 

فانه عبر عن سيب سماوى فى الإقبال والإدبار برجلين صائعين وهدا النوع يرجع إلى التعبير عن المعى بالصورة التى 
تتضمن عين امعنى أو مثله » ومنه قوله صلى الله عليه وس « إن المسجد لينزوى من التخامة كا تنزوى الجادة على 
الثار (" » وأنت ترى أن ساحة المسجد لاتنقبض ,النخامة » ومعناه أن روح المسجد كونه معظما ورى النخامةفه 
تحقير له فيضاد معنى المسجدية مضادة النار لاتصال أجزاء الجلدة » وكذاك قوله صلى الله عليه وس « أما يحشى! إذى 
برفع رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه رأس حار ”) » دذلك مسن حيث الصورة لم يكن قط ولا يكون ؛ ولكن 
من حيث المعنى هوكائن إذ رأس الجار م يكن حقيقته لكونه وشكله بل حاصيته وهى اابلادة والمق » ومن رفع 
رأسه قل الإمام فقد صار رأسه رأس حمار فى معنى البلادة والمق وهو المقصود دون التكل الذى هو قالب المعنى. 
إذ من غاية الحق أن جمع بين الاقتداء وبين التقدم فإنهما متناقضان وإنما يعرف أن هذا السر على خلاف الظاهر 
إما بدليل عقلى أو شرعى ؛ أما العقلى دأن يكون حله على الظاهر غير مكن كقوله صلى الله عليه وسلهقلبالممن 
بين أصبعين من أصابع الرحن 9" » إذ لو فتشنا عن قلوب المؤمنين لم بحد فيها أصابع فعل أسها كناية عن القدرة التى 
هى سر الاصابع وروحها الخق وكى بالأصابع عن القدرة لان ذإك أعملم واف تفهم تمام الاقتدار . وم نهدا 
القبيل فى كنايته عن الاقتدار قوله تعالى لإ إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن تقول لهكن فيكون 4 فإن ظاهره مستنع 
إذ قوله « كن إنكان حطاءا للثىء قبل وجوده فهو محال إذا المعدوم لا يفهم الخطاب حتى بمشل وإنكان بعد 
الوجود فهو مستغ عن التكو. . ولكن لما كانت هذه الكناية أوقع فى النفوس فى تفبم غاية الاقتدار عد لاليها 
وأما المدرك بالشرع فهو أن يكون إحراثه على الظاهر مكنا ولكنه بروى أنه أريد به غير الظاهر ما وردق :سير 
قوله تعالى ( أنر ل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها ) الآبة وأن معنى الماء ههنا هو القرآن وممنى الأاودية 
هى القلوب وأنّ بعضها احتملت شيثاً كثيراً ونعضما هليلا وبعضها لم يحتمل . والزبد مثل االكفر والنفاق فإنه وإن 
طور وطفا على رأس الماء فإنه لا ثبت والهداية التى تنفع الناس تمكث . وفى هدا القسم تعمق جماعة ذأقلواما ورد 
فى الآحرة ص يران والصراط وغيرهما وهو بدعة إذلم ينقل ذلك بطريق الرواية وإحراؤه على الظاهرغير محال 
فيجب إجراؤه على الطاهر . القسم الرابع : أن يدرك الإنسان الثىء جملة ثم يدركة تفصيلا بالتحقيق والذوقبأن 
يصير حالا ملابسا له فيتفاوت العلمان ويكون الآول كالقشر والثانى كاللباب ؛ والاول كالظاه رو الثانى كالباطن. 


[6[4 حديث ( أن المسجد ايكروى من الخاية . الحديث ) لم أحد له أسلا 6 حديث ( أما #فى الذى يدفم رأسه قبل 
الامام .. الحديث ) أحرجاه س حديث ألى هريرة 2 (8*) حديث ( قلب الهبد بيب أسبعين مس أصابع الرحعن ) أحرجه ملم من 
حديث عبد الله بن مرو 


ترتبب درجات الاعتقاد واو 


وذلكىا يتمثل للإنسان فى عينه شخص فى الدالمة أو على البعد فيحصل لدنو ععل فإذا رآهبالقرب أو بعدزوالالظلام 
أدرك تفرقة بينهما » ولا يكون الاخير ضدّ الآول بل هو استكال له . فكد لك العل والإيمان والتصديق » إذ قد 
يصدّق الإنسان بوجود العشق والمرض والموت قبل وقوعه ولك تحققه به عند الوقو ع أ كلم نتحققه قب لالوقوع 
بل للإنسان فى التسهوة والعشق وسائر اللأحوال ثلاثة أحوال متفاوتةوإدرا كاتمتبايئة » الاول: آصديقه بوجوده 
قبل وقوعه . والثانى . عند وقوعه . وااثالث : بعد تصرمه .فإنتحققك,الجو ع بعدزواله تخالف التحقيق قبل الزوال 
وكذلك من علوم الدين ما يصير ذوقا فيكمل فيكون ذلك كالباطن بالإضافة إلى ما قبل ذلك » ففرق بينعل المريضش 
بالصحة وبين عل الصحيح مها . فق هذه الأقسام الأربعة تتفاوت الذلق وليس فى ثىء منها باطن يناقض الطاهر بل 
بتممه ويكله كا يتمم اللب القشر والسلام . الخامس : أن يعبر بلسان المقال عن لسان الحال فالقاصر الفهميقف على 
الطاهر ويعتقده بطقا » والبصيربالحقائق يدرك السر فيه وهذا كقولالقائل :قالالجدار للوتدم تشقنى ؟ قال : سل من 
يدن فل يتركنى ورا الححر الذى ورا ؟ ههذا تعبير ع نلسأنالحال بلسانالمقال » ومن هدا قوله تعالى إر “م استوى 
إلى السماء وهى دخان فقال لها وللارض'اثنيا طوعا أوكرها فالتا أتينا طائعين © فاابليد يفتقر فى فهمه إلى أن 
يِقَدّر لما حياة وعتلا وههما الخطاب وخطابا هو صوت وحرف تسمعه السياء واللارض قتجيبان 
حرف وصوت وتقولان 3 أتينا طائعين ) والبصين يعلم أن ذلك لمان الخال وأه إناءد فى كوهها مسكر ين 
بالضرورة ومضطرتين إل التسخير . ومن هذا قوله تعالى ( وإن من شىء إلا يسبح بحمدهم ) فالبليد يفتقر فيه [لى 
أن يقدر للجادات حياة وعقلا ونطقا بصوت وحرف حتىيقول « سبحان الله ليتحقق تسبيحه . والبصير يعم أنه 
ما أريد به نطق اللسان بل كونه مسبحا بوجوده ومقدّسا بذاته وشاهدا بوحدانية الله سبحانهكا يقال : 
وى كل ثوء له آبة تدل على أنه الواحد 

وكا يقال : هذه الصنعة ا محكة تشهد لصانعها بحسن التدبين وكال العلم لا بمعى أنها تقول أشهد بالقرل ولكن 
بالذنات والحال . وكذالك ما من شىء إلا وهو محتاج فى نفسه إلى موجد يوحده ويبقيه ويديم أوصافه وبردده فى 
أطواره فهو نحاجته يشهد لخالقه بالتقديس يدر كشهادته ذوو البصائر دونالجامدين علىالطواهر . ولذلك قا لتعالى 
( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) وأما القاصرون فلا يفقبرن أصلا وأما المقربون والعلياء الراءذون فلا يفةهون 
كنهه وكاله إذ لكل ثىء شهادات شتى على تقديس الله سبحانه وتسبيحه » ويدر ككل واحد بقدر عقله ويصيرنه , 
وتعداد تلك الشبادات لا يليق بعلم المعاملة . ذهذا الفن أيضا مما يتفاوت أرباب الظواهر وأرباب اليصائر ٠‏ 
فى عليه وتظهر به مفارقة الباطن لاظادر . وفى هذا المقام لأرباب المقامات إسراف واقتصاد هن مسرف فى 
رفع الظواهر انتهى إلى تعييد جميع الظواهر والبراهين أو أ كثرها حتى حملوا قوله تعالى ( وتكلمنا أيد.هم وتشيد 
أرجلهم ) وقوله تعالى ( وقالوا لجلودهم لم شهدم علينا قالوا أنطقنا الله الذى أنطق كل شىء ) وكذللك الخاطبات 
لتق بجرى من منكر ونكير وف الميذان والصراط والحساب ومناظرات أهل الثار وأهل الجنة فى قولحم ( أفيضرا 
علينا من الماء أو مما رزقك الله ) زعموا أن ذلك كله بلسان الحال . وغلا أخرون فى حسم الباب منهم أحمدين حنيل 
رضى الله عنه حتى منع تأويل قوله (كن فيكون ) وزعموا أن ذلك خطاب تحرف وصوت يوجد من الله تعالى 
فى كل الحظة بمددكون مكؤن حتّى سمعت بعض أعمابه يقول ؟ إنه حسم باب التأويل إلا لثلاثة ألفاظ قوله 


٠١‏ ببأن معرفة ذات الله تعالى 


صل الله عليه وسل م الحجر الأسود ين الله فى أرصه (" ء وقوله صلى الله عليه وسلم « قلبالمؤمنين بين اموت 
أصابع الرحمن » وقرله صل الله تصالى عليه وعلى آله وسل ه وال لاجد شن الرعمن من عاتب الهن 
ومال إلى حدم لباب أرباب الظواهر . والظن بأحمد بن حثيل رضى الله عنه أنه عل أن الاستواء ليس هو 
الانسقزان ا ليس هر الانتقال ولكنه منع من التأويل حدما للباب ورعاية لصلاح الخلق . فإنه إذا فت 
لباب انسع الخرق دحرج الآ عن الضيط وجاوز حدّ الاقتصاد إذ حد ما جاوز الافنصاد لا ينضيط فلا بأس 
بهذا الرجر ويشبد له سيرة السلف فإنهم كانوا يقولون : أمروهايا حاءت , حتى قال مالك رحه الله لما سل عن 
الاستواه : الاستواء معلوم والكيفية بجهولة والإبسان به واجب والسوٌال عنه بدعة . وذهيت طاء/فةإلى الاقتصاد 
وفتحوا باب التأويل ىكل ما تعلق بصمات الله سحانه وتركوا ما يتعاق «الآخرة على ظواهرها ومنعوا التأويل 
فيه وهم الأشعرية . وزاد المعتزلة عليهم حي أذلوا من عتقاته تغال الزؤية وأولوا كريه ممما بصيرا وأولوا 
المعراج وزعموا أنه لم يكن بالجسد وأوّلوا عذاب القين والميزان والصراط وجملة مس أحكام الآخرة . 
ولكن أقروا حشر الأجساد وبالجنه واشّالها على المأكولات والمشمومات والمنكوحات والملاذ المحسوسه » 
وبالثار وات شتهالها على حسم محسوس يحرق بحرق الجاود ويديب التتحوم ٠‏ ومن ترقيهم إلى هذا الحد زاد 
الفلاسدة فأولواكل ما ورد فى الآخرة وردوه إلى آلام عقلية وروحانية ولذات عقلية وأنكروا حشر الاجساد 
وقالوا ببقاء اللفؤدى :وأا نكون إنا معدية وإما منعمة لعذاب ولعيم لايدرك بالحس وهؤلاء م ثم الم رةون. وحد 
الاقتصاد بين هذا الانحلالكاهوين جمود الحنابلة دقيق غامس لالع عليه إلا الموفقون الدين ندركون الامور 
نور إلى لا بالسباع ‏ ثم إذا اتكشفت لمم أسرار الأمور على ما هى هليه نظروا إلى السمع والألفاظ الواردة 
فا وافق ما شاهدوه شور اليقين قرروره وماخالف أوَلوه . وأما من يأخد معرفة هده الامور من السمع الحرّد 
هلا يستقن له فيها قدم ولا يتعين له موقف . والأابق بالمقتصر على السمع الجرّد : مقام أحمد بن حتبل رحمه الله . 
والآن فكشف العطاء عن حدّ الاقتصاد ى هذه الآمور داخل فى عل اللكاشفة والقول فيه يطول هلا تحوض فيه ؛ 
والغرض بيان موافقة الماطن الظاهر وأنه غير مخااف له فقد انكدف ببذه الاقسام النسة أمور كثيرة ٠.‏ وإذا 
رأينا أن نقتتصر بكافة العوام على ترجمة العقيدة التى <زرناها وأنهم لا يكلفون غير ذلك فى الدرحة 'لآولى إلا إذا 
كان خوف نشويش لشيوع البدعة فيرق فى الدرجة الثانية إلى عقيدة فبها لوامع من الادلة مختصرة من غيرنعمق . 
فلنورد فى هدا الكتاب تلك اللوامع ولنقتصر فيبا على ما حرّرناه لاهل القدس ومميناه « الرسالة القدسية فى قواعد 
العقاءئد . وهى مودعة فى هذا الفصل الثالث من هذا الكتاب 
الفصل الشلالث 
من حكتاب قواعد العقائد فى لوامع الآدلة للعقيدة الى ترجمناها بالقدس فنقول 
طم إإح 2 

الحد لله الذى ميز عصابة السنة بأنوار اليقين وآثر رهط الحق بألهداية إلى دعائم الدين وجنبهم زيغ الزائفين 

وضلال الملحدين ووفقهم للاقتداء بسيد المرسلين وسدّدم للتأمى بصحبه الا كرمين ويسر هم اقتفاء آثثار السلاف 


6 حدايث ١‏ الجر عيب أله ى الأرض ( أخرحه الحالم وصعدءدةه من حديث عيد ألله 8 من (؟) حديث ) إني لأجد فس 
الرحن من جانب الهن ) أخرجه أعدس حديث أبى عرييرة فى حديث قال فيه ( وأجد بعس ر بكس قبل الهى ) ورجاه ثفات 


ببان معرفة ذات الله تعالى م٠١‏ 


الصالمين حتى اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين ومن سير الأولين وعقائدهم بالمبج المبين ٠‏ معوا 
بالقول بين نتاتج العقول وقضايا الشرع المقول ٠‏ وتحققوا أنّ النطق بما تعبدوا به من قول ١‏ لا إله إلا الله جمد 
رسو ل الله » ليس له طائل ولاعصول إن لم تتحقق الإحاطة بما تدور عليه هده المادة من الاقطاب والاصول » 
وعرفوا أنكلّ الثهادة على إيحازها تتضمن إثبات ذات الإله وإثيات صفاته وإثبات أفعاله وإثيات صدق 
الرسول؛ وعلموا أن بناء الإيمان على هذه الأركان وهى أربعة ويدوركل ركن منبا على عشرة أصول ( الركن 
الأول ) فى معرفة ذات الله تعالى ومداره على عشرة أصول : وهى العلل بوجود الله تعالى وقدمه وبقائه وأنه ليس 
بجوهر ولا حدم ولا عرض وأنه سبحانه ليس عختصاً >هة ولا مستقرًا على مكان وأنه يزى وأنه واحد '( الركن 
الثانى ) فى صفاته ويششمل على عشرة أصول : وهو العم بكونه حيا عالما قادراً مريدا سميعا بصيرا متكا مثزها 
عن حلول الحوادث وأنه قدم الكلام والعلم والإرادة ( الركى الثالث) فى أمعاله تعالى ومداره عللىعشرة أصول : 
وفى أنْ أفعال العباد عخلوقة لله تعالى وأنها مكنسية العاد وانيا عيادة له تعالى وأنه متفضل بالخلق والاختراع 
وأنّ له تعالى تكليف ما لايطاق ؛ وأنّ له إيلامالبرىء ولابجب عليه رءاية الأصلم » وأنه لاواجبإلا.الشرعوأن 
بعثه الانبياء جائر وأنّ نبوة نبينا عمد صل الله عليه وس ثادتة مؤيدة بالمعجزة ( الركن الراع ) فى السمعيات 
ومداره على عشرة أصول : وهى إثيات الحشر والذشر وسؤال منكر وتكير وعذاب القبر والميزان والصراط 
وحلق الجنة والنار وأحكام الإمامة وأنْ فضل الصحابة على حست ترتدبيم وشروط الإمامة . 


فأما الركن الا"ول من أركان الإيمسان : فى معرفة ذات الله سبحانه وتعالى 
وأنّ الله تعالى واحد ومداره على عشرة أصول 


( الاصل الآول ) معرفة وحوده تعالى وأوّل ما يستضاء به من الأنوار ويسلك من طريق الاعتبار ما أرشد 
إليه القرآن فليس بعد بيان الله سبحانه بيان وقد قال تعالى 2 ألم ندل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلتنام 
أزواجا وجعانا نومكم سياتا وجعلنا اليل لباساً وجعلنا الابار معاثنا ونينا فوقك؟ سبعا شداداً وجعلنا سراحا وهاجا 
وأنزانا من المعصرات ماء تُجاجا لنخرس به حبا ونباتا وججات ألفاوا 4 وقال نصالى ١‏ إنْ فى حلق السموات 
والآرض واختلاف الليل والنهار والفلك التى تهرى فى البحر با ينفع لاقن ونا أنرل تمق الشياه به ماء 
فأحيا به الآرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب السخر بين السماء والارص لايات 
لقوم يعقلون )4 وقال تعالى 9 ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا وحدل القمر فيون نوراً وجعل الشمس 
سراجا والله أنبتم منالارض نباتا ثم يعيدم فها ورجكم إحراحا ) وقال تعالى ل( أفر نم ما تمنون نتم تذلقونه 
أمنحن الخالقرن ) إلى قوله لإ للمقوين 4 فلبس يح على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون 
هذه الأبات وأدار أطره على يجائى خلق الله فى الارض والسموات وبدائع فطرة الحيوان والنبات أن هذا الآس 
العجيب والترتبب الك لا يستغى عن صافع يديره وفاعل يحكه ويقدره ؛ بل نكاد فطرة النفوس تشهد بكونبها 
مقهورة نحت لسخيره ومصرفة مقتضى تدبيره ٠‏ و لذلك قال الله تعالى ( أف الله شك فاطر السموات والآرص » 
ولهذا بعث الاساء صلوات الله علييم لدعوة الخلق إلى التوحيد لمقولوا د لا إله إلا الله »وما أمروا أن يقولوا لما 
إله وللعالم إله . فإن ذلك كان بمب ولا فى وطرة عقوهم من مبد] تنس وهم وق عشوان شامم . ولذلك قال عر وحل 
( ولان سألتهم من حلق السموات والارض ليقوان الله 4 وقال تعالى لج وأقم وحهك للدين حنيفا هطره الله الى 

) ١ إحاء علوم الدين ل‎ - ١4( 


1١‏ بان معرفة ذات الله تعالى 
فطر الناس عليها لانبديل لخلق الله ذلك الدين الققم ) فإذآً ى عطرة الإنسان وشواهد القرآن مايغنى عن إقامة 
البرهان . ولكنا على سبيل الاستظهار والافتداء بالعلياء الاظار نقول : من بداثة العقول أن الحادث لايستخنىفى 


حدو ثه عن سيب حدثه ) والعالم حادث فإذاً لايستغنى فى حدوثه عنسيب . أما قولنا «إنالحادث لايستغنى فى حدوثه 


عن سبب » لجل فإ نكل حادث عختص دوقت يجوز ف العقل تقدير تقديمه وتأخيره فاختصاصه بوقته دون ماقبله وما 
عده يفتقر بالضرورة إنى الخصص وأما قوانا د العالم حادث » فبرهانه أنأجسام العالم لاتذاو عن الحركة وال -كون 
وهما حادثان وما لاخلو عن الحوادث فهو حادث . فنى هدا البرهان ثلاث دءاوى ؛ الآولى : قولنا « إن الاجسام 
لاتخاو عن الحركة والسكون ء وهذه مدركة بالبديبة والاضطرار فلا حتاج فيها إلى تأمل واهتكار وإن من عق ل جسما 
لاا كنا ولا متحركا كان لمآن الجهل را كباً وعن مسج العقل نا كبا . الثانية : قولنا ه إنبماحادثان » ويدل علىذلك 
تعاقببما ووجود البعص منبما بعد البمض وذلك مشاهد فى جميع الاجسام ماتتوهد منها ومالم يشاهد قامن ساكن 
إلا والعقل قاض بجحواز حركته وما من متحوّك إلا والعقل قاض تحواز سكونه «الطارىٌ منبما حادث لطريانه 
والسابق حادث اعدمه ؛ لآنه لوثبت قدمه لاستحال عدمه ‏ على ما سيأقى بيانه وبرهانه فى إثبات بقاء الصائع تعالى 
وتقدس - اثا'ثة : قوانا ه ما لا بخلو عن الوادث ههو حادث » وبرهانه أنه لولم يكن كدالك لكان قبل كل حادث 
حوادث لا أوّل لما ولو لم تنقص تلك الوادث بحملتها لاتنترى الوبة إلى و<ود الحادث الحاضر فى الحال وانعضاء 
ما لانباية له محخال» ولأنه لوكان للفلك دورات لانهاية لما لكان لامخاو عددها عن أن تنكون شفعاً أو وتراً أو 
شفعاً ووثرا ججيعاً أو لاشعماً ولاوترا » وحال أن يكون شفعاً ووتراً جميعآ أولاشفعاً ولا وترا . فإن ذلك جمع 
بين النى والإثمات ؛ إذ فى إثشات أحدهما نق الآخر وفى نق أ-دهها إثات الآخر . وال أن يكون شفعا لان 
الشفع يصير وتراً واذة واحد + وكف يعوو ما لاتهابة له : واحن ؟ وغال أن بكرن ورا إذ الوثر يدهع 
يواحد فكيف يعوزها واحد مع أنه لانهاية لأعدادها . ومحال أن يكون لاشفعاً ولاوتراً إذ لهنباية . فتحصل من 
هذا أن العالم لاحلو عن الحوادث وما لا بحاو عن الحوادث فهو إذن حادث . وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى 
الحدث م المدركات بالضرورة (الآصلالثانى) العلم بأناللهتعالى قدمم لم برك أزل لفن لرجوةه أولميل هى لول 
كل ثىء وقبل كل ميت وحى . وبرهاه أنه لوكان حادثا ولم يكن قدا لافتقر هو أيضاً إلى محدث واهتقرمحدثه إلى 
ععدث وتسلسل ذلك إلى مالانهابة » وما تسلسل لم يتحصل أو يذتهى إلى محدث قديم هو الأول وذلك هو المطلوب 
الذى سميناه صافع العالم ومبدثه ويارئه وحدثه ومبدعه ( الآصل الثالث ) العم بأنه تعالى مع كويه أزليا أبديا ليس 
لوجوده أخر فهو الال والآخر والظاهر والباطن لآن مائيت قدمه استحال عدمه » وبرهانه أنه لو العدم لكان 
لاضضلو إما أن ينعدم ننفسه أو بمعدم يضاده ولو جاز أن معدم شىء يتصوّر دوامه لجاز أنبو جد ثىء يتصؤر عد مه 
بنفسه مكا يحتاج طر يانالوجود [لسبب فكذلك يحتاجطريان العدم [لرسبب . و باطل أن ينعدم بمعدم يضاده لان 
ذل كالعدماوكان قدبما لما تصوّرالوحود معه . وقدظهر بالاصلينالسابقينوجوده وقدمه فكيف كان وجوددق القدم 
ومعه ضدّه ؟ فإنكان الضدّ المعدم حادثاكان محالا ؛ إذ ليس الحادث ى مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من 
القديم فى مضادته الحادث حتى يدقع وجوده ٠‏ بل الدفع أهو ل من القطع والقديم أقوى وأولى س الحسادث 
( الآصل الرابع ) العلم بأنه تعالى ليس جوهر يتحين بل يتعالى ويتقدسعن منأسبة الحيز . وبرهانه أذكل جوهر 
متحيز فهو مختص بحيزه ولا يخلو مس أن يكون سا كنا فيه أو متحركا عنه » فلا بخلو عن الحركة أو السكون 


بان معرفة ذات الله تعالى م٠‏ 


وهما حادثان ؛ ومالا مخلو عن الحوادث فهر حادث. ولو نصور جوهر متحير قد.م لكان يعقل قدم جواهر العالم 
فإن سماه مم جوهراً وم برد به المتحيز كان عخطتاً من حيث اللفظ لامن حيث المعنى ( الأصل الخامس ) العم 
بأنه تعالى ليس بحسم مؤلف من جواهر . إذ الج.م عبارة عن المؤلف من الجواهر » وإذا بطلكونه جوهرا 
غصوصا بحن بطل كونه جسما لآنكل جسم مقتص تحيز وممكب من جوهر فالجوهريستحيل خلوه عن الافتراق 
والاجتاع والخركة والسكون والهيئة والمقدار وهده سمات الحدوث. ولو حاز أنيعتقدأن صائع العالم جام لجاز 
أن يعتقد الإلهية للشمس والقمر أو لشىء آخر من أقسام الأجسام . فإن تجاسر متجاسر على تسميته تعالى جسم| 
من غين إرادة التأليف من الجواهر كان ذلك غلطا فى الاسم مع الإصابة فى نفى معنى الجدم ( الاصل السادس ) 
العم بأنه تعالى ليس بعرض قاءم يجسم أو حال فى محل لآن العرض ما بحل فى الحم » فكل جسم فهر حادث 
لامحالة ويكون محدثنه موجودا قبله . مكيف يكون حالاى الجسم وقد كان موجودا فى الازل وحدهوما معه 
غيره ؛ ثم أحدك الاجسام والاعراض بعده ؟ ولاه عالم قادر ميد خالق 6 باق ببأنه وهذه الأوصاف 
تستحيل على الاعراض ,ل لانعقل إلا لموحود قاكم نفسه مستقل بذاته . وقد تحصل من هذه الأصول أنهموجود 
قائم بيفسه ليس حوهر ولا جسم ولا عرض ٠‏ وأن العالمكله جواهر وأعراض وأجسام فاذا لاشبه شيمًا 
ولا يشبهه ثىء بل هو الحى القيومالذى ليس كثله ثبىء وأنى يشبه الخاوقخاقه والمقدور مقدّرهوا صوّرمصوره . 
والاحسام والاعرا ضكلها من خلقه وصنعه فاستحال القضاء عليها بممائلته ومشاببته ١‏ الاصل السابع 6 العم 
5 لله تعال مئزه الذات عن الاختصاص بالجهات ذان الجهة إما فوق وإما أسفل وأما بمين وإما شمال 
أو قدام أو خلف » وهذه الجهات هو الذى خلقها وأحدثها بواسطة خلق الإنسان إذ خلق له طرفين أحدهما 
يعتمد على الآرض وسمى رجلا » والآخر يقابله ويسمى. رأساً . لحدث اسم الفوق لما يل جهة الرأس 
واسم السفل لما يلى جهة الرجل حتى إنّ الفلة التى تدب متكسة تحت السقف تنقلب جهة الفوق فى حقها تتا 
وإن كان فى حقنا فوقا . وخلق للإنسان البدين وإحداههما أقوى من الأخرى فى الغالب لخدث اسم 
الهين لللأقوى واسم الشمال لما يقابله وتسم الجهة التى تلى العين بمينا والاخرى ثمالا » وخلق له جانبين ببصرمن 
أحدضا ويتحوك اليه لخدث اسم القدام للجهة التى يتقدم اليها بالحركة واسم الخلف لما يقابلها » ذالجهات حادثة 
بحدوث الإنسان ولو لم يخلق الإنسان هذه الخلقة بل خلق مستديرا كالكرة لم يكن لهذه الجهات وجود ألبته . 
فكيف كان فى الآزل مختصا بحبة والجهة حادثة ؟ وكيف صار مختصا يمهة بعد أن لميكن له ؟ أبأن خلق العالم فوقه 
ويتعالى عن أن يكون له فوق إذ تعالى أن يكون له رأس والفوق عبارة عما يكون جهة الرأس أو خاقالعالمتحته 
فتعالى عن أن يكون له تحت إذ تعالى عن أن يكون له رجل والتحت عبارة عما يلى جهة الرجل ؛ وكل ذلك هما 
يستحيل فالعقل ولأنالمعقولمن كونه مختصا بمهة أنه مختص بحيز اختتصاصالجواه رأو مختص بالجواهراختصاص 
العرص وقد ظبر استحالة كونه جوهرا أو عرضا فاستحال كونه مختصا بالجهة ؛ وإن أريد بالجهة غيرهذين المعنيين 
كان غاطا فى الاسم مع المساعدة على المعنى ولانه لوكان فوق العام لكان محاذياً له؛ وكل محاذ لجسم فإما أن يكون 
مثله أو أصخر منه أو أكبر وكل ذلك تقدير محوج بالضرورة إلى مقدّر ويتعالى عنه الخالق الواحد المدبر » فأما رفع 
الآ يدى عند السؤال إلى جهة السماء فبو لأنها قبلة الدعاء . دفيه أيضا إشارة إلى ما هو وصف للبدعومنالجلال 
والكبرياء تذبيها بقصد جبة العلو على صفة الجد والعلاء فانه تعالى فو قكل موجود بالقبر والاستيلاء (الأاصل 
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الثامن ) العم بأنه تعالى مستو على عرشه بالمعنى الذى أراد الله تعالى بالاستواء وهو الذى لاينافى وصف الكبرياء ولا 
يتطرق اليه سمات الحدوث والفئاء وهو الذى أريد بالاستواء إلى السماء حيث قال فى القرآن ( ثم استوى إلى السماء 
وهى دغان ) وليس ذلك إلا بطريق القهر والاستيلاءكا قال الشاعر : 
قد استوى بشر على العراق هن غير سيف ودم مهراق 

واضطر أهل الحق إلى هذا التأويل 5 التأويلكااضطر أهل الباطى إلى تأويل قوله تعالى ( وهو معكم أينا كنتم) 
[ذحل ذللكءالاتفاقعل الإحاطة والعل » وحمل قوله صلى التهعليه وس د قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن» 
على القدرة والقهوة » وحمل قوله صلى الله عليه وسلم ه الحجر الأسود بين الله ى أرضه » على التشريف وال كرام 
لأنه لو ترك على طاهره للزم منه محال فنكذا الاستواء لو ترك علي الاستقرار والقكن ازم منهدكون المتمكن جدما 
ماسا للعرش إما مثلهأو أكبر منه أو أصءر وذلك محال » وما يؤدى إلى حال فبو حال إالاصلالتاسع) العم بأنه 
تعالى مع كونه منرها عى الصورة والمقدار مقدّسا عن الحبات والافطار مر بالاعين والأبصار فى الدار الآخرة 
دار القرار لقوله تعالى (( وحوه يومءُذ ناضرة إلى رءها ناظرة 4 ولا يرى فى الدنيا تصديقا لقوله عر وجل 
( لاتدركه الأبصار وهو يدرك الابصار 4 ولقوله تعالى ى حطاب موبى عليه السلام لإ لن ترف ) وليت 
شعرى كيف عرف ا مءتزل من صفات رب الآرباب ماجهله مونى عليه السلام ؟ وكيف سأل موسى عليه السلام 
الرؤية مع كونما مالا ؟ ولعل الجهل بدوى البدع والاهواء من الجهلة الاغبياء أولى م نالحهل بالانبياء صاو ات الله 
عليهم » وأما وحه إجراء آية الرؤية على الطاهر ههو أنه غير مؤد إلى ا حال » إن الرقية نوع كشفوعل|لاأنه آم 
دأوضح من العم فاذا جاز تعاق العل به وليس فى جهة جاز تعلق الرؤية به وليس مهة» وكا بحوز أن 
برى الله تعالى الخلقوليس فى مقابلتهم حاز أن إراه الخلق من غير مقابلة » وكا جاز أن يعم هس غيركيفيةرصورة 
جاز أن برى كدلك (الاصلالعاشر) العل بأنَ اللهع وجل واحد لاشريك له فرد لاند له انفرد بالخلق والإبداع 
واستند بالإبحاد والاختراع لامثل له يسامه ويساويه ولا ضد له فينازعه ويناوبه : ويرهانه قوله تعالى ل( لو كان 
فيهما آلة إلا الله لمسدتا ) وبابه أنه لوكانا اثنين وأراد أحدهها أمرا فالثانى إنكان مضطراً إلى مساعدته كان 
هذا الثانى مقهورا عاجزا ولم يكن ها قادرا » وإن كان قادرا على مخالفته ومدافءته كانالثانى قويا قاهرا والاول 
ضعيفا قاصراً ولم يكن [اٌ قادرا 
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( الاصل الا ل ) العم أن صانع العالم قادر وأنه تعالى فى قوله لإ وهو على كل شىء قدير 4 صادق لآن العالم 
محم فى صنعته مرتب فى خلقته ومن رأى ثوبا من ديباج حس النسج والتأليفمتناسب التطريز والتطريفثم توهم 
صدور سجه عن ميت لا استطاعة له أو عن إنسانلافدرة له كان منخاعا عن غريزة العقل ومنخ رطا فى سلكأهل 
الغباوة والجهل «الاصل الثألى) العم بأنه تعالى عالم بجميع الموجودات وحيط بكل الخاوقات (لايعزب عن عليه 
مثقال ذرة فى الارض ولاف السماء ) صادق فى قوله ل( وهو بكل ثىء علبم 6 وممرشد إلى صدقه بقوله تعالى 
( الايعم من خلق وهو اللطيف الخبير ) أرشدك إلى الاستدلال بالخلق على العم بأنك لانستريب فى دلالة 
الخلق |العليف والصنع المزين بالترتيب ولو فى الثىء الحقير الضعيف على عل الصانع بسكيفية الترتيب والترصيف 
نا ذكره الله سبحانه هو المنتهى فى الحداية والتعريف ( الاصل الثالك ) العلم بكونه عر وجل حيا هان من نبت 
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عليه وقدرته ثبت بالضرورة حياته ولو تصور قادر وعالم فاعل مدبر دون أن ايكون حا لحاز أن يشنك فى حياة 
الحيوانات عند تر ددها فى الركات والسكنات بل فى حياة أرباب الحرف «الصناءات وذلك الفاس فى ثمرة 
الجهالات والضلالات ( الآصل الرابع ) العلم بكونه تعالى مربدا لأفعاله فلا موجود إلا وهو مسد إلى مشيثته 
وصادر عن إرادته فهو المبدى المعيد والمعال لما يريد وكيف لايكون مريدا وكل فعل صدر منه أمكن أن يصدر 
منه صدّه؟ ومالا ضد له أمكن أن يصدر منه ذلك بعينه قبله أو بعده . والقدرة تناس الضدين والوقتين مناسية 
واحدة فلايد من إرادة صارفة القدرة إلى أحد المقدورين . ولو أغنى العم عن الإرادة فى تخصيص المعاوم حتى يقال 
إبما وجد فى الوقت الذى سبق بوجوده لحاز أن يغنى عن القدرة حتى يقال وجد نعير قدرة انه سق العلم 
بوجوده فيه ( الاصل الحامس ) العم بأنه تعالى سمييع نصير لا يعزب عن رؤيته هواجس الضمير وخفايا أأوم 
والتفكير ولا رشذ عن سمعه صوت دبيب الغلة السوداء فى الليلة الطلماء على الصخرة الصماء : وكيف لا يكونتميعا 
بصيرا والسمع والبصر كال لا محالة وليس بنقص ؟ فكيف يكون الخلوق أكل من الخالق والمصنوع أسنى وأتم 
من الصائع ؟ وكيف تعتدل القسمة مهما وقع القص فى جهته والكال ى خلقه وصنعته أو كيف تستقم حجة 
إ.راهي صلى الله عليه وس على أبيه إذ كان يعبد الاصنام جهلا وغيا فقال له ١‏ لم تعبد مالا سمع ولا ببصر 
ولا يعنى عنك شيئًا 4 ولو انقاب ذلك عليه فى معبوده لاحت حجته داحضة ودلالته ساقطة ولم يصدق ةوله تعالى 
0 وتلك -حجتنا أتباها إبراهم على قومه 6 ويا عقل كويه فاعلا بلا جارحة وعالما بلا قلب ودماغ مايعةل كونه 
بصيرا بلا حدقة وسميعا بلا أذن إذ لا فرق بينهما ( الاصل السادس ) أنه سبحاءه وتعالى متكلم بكلام وهو 
وصف قاثم بذاته ليس يصوت ولا حرف بل لا يشبه كلامه كلام غيره؟ لايشيه وجوده وجود غيره . والكلام 
بالحقيقة كلام النمس وإنما الاصوات قطعت حروفا للدلالات كا يدل علبا تارة بالحركات والإشارات وكيف 
التبس هذا على طائفة من الاغبياء عل يلتيس عل جهلة الشعراء حيث قال قائلهم : 
إنْ الكلام لى الفؤاد وإما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

وس لم يعقله عقله ولا مهاه نهاه عن أن يقول : لسانى حادث ولكن ما يحدث فيه بقدرتق الحادثة قديم » فاقطع 
عن عقّلة طمعك وكف عن خطاءه لسانك . ومن لم يفهم أن القديم عبارة عما ليس قبله ثىء . وأن الباء قبلالسين ى 
قولك بسم الله فلا يكون السين المتأخر عن الباء قدبما فده عن الالتفات إليه قليك هلله سبحاءه سر فى إلعاد بعض 
العباد ١‏ ومن يضلل الله فاله س هاد 6 ومن استبعد أن يسمع مومى عليه السلام نى الدبيا كلاما ليس بوت 
ولا حرى هايستنكر أن يرى فى الآخرة موجودا أيس يسم ولا لون : وإن عمل أن يرى ما ليس بلون ولاج-م 
ولا قدر ولاكية وهو إلى الآنلم ير غيره فليعقل فى حاسة السمع ماعمله فى حاسة البصر . وإن عقل أن يكون له 
عم واحد هو عل جميع الموجودات فليعقل صفة واحدة للذات ه وكلام مجميع مادل عليه من العبارات ٠‏ وإن عقل 
كون السموات السبع وكون الجنة والثار مكنوبة فى ورقة صخيرة ومحفوظة ى مقدار ذرة هس القاب وأنكل ذلك 
0-00 مقدار عدسة من الحدقة من غير أن تحل ذات السموات والارض والجنة والنار نى الحدقة والقلب والورقة 
فليعقل كو الكلام مقروءا بالااسئة محفوظا ى القلوب مكتوبا فى اللصاحف من غير حلول ذات الكلام فيا 
إذ لوحلت بكتاب الله ذات الكلام فى الورق لحل ذات الله تعالى بكثاءة اسمه فى الورق وحلت ذاتاثار بكتايه اسمها 
فى الورق ولاحترق ( الاصل السابع ) أن الكلام القائم بنفسه قديم وكدا جميع صفاته إذ يستحيل أن يكون محلا 
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للحوادث داخلا نحت التغير بل يحب للصفات من لعوت القدم ماحب للذات فلا لعثريه التغيرات ولا تحله الحادئات 
بل لم يزل ى قدمه موصوفا بمحامد الصمات ولا يزل فى أبده كدلك منزها عن تغير الحالات لآن ماكان ل 
الحوادث لا تخلو عنها ومالا يخلو عن الحوادث فهو حادث . وإنما ثبت لعت الحدوث لللاجسام من حيتث لعرّضها 
للتغير وتقلب الأوصاف فكيف يكون خالقها مشاركا لها ى قبول التغين ؟ وينبنى على هدا أن كلامه قد.م قائم بذاته 
وإنما الحادث هى الأصوات الدالة عليه , وكا عقل قيام طلب التعل وإرادته بذات الوالد للولد قبل أن يخلق ولده 
حتى إذا خلق ولده وعقل وخلق الله له علا متعلقا بمافى قلب أبيه من الطلب صار مأمورا بذلك الطلب الذى قام 
بذات أبيه ودام وحوده إلى وقت معرفة واده له وليعّل قيام الطلف الذى دل عليه قوله عز وجل ( اخلع نعليك ) 
بذات الله ومصير مومى عليه السلاممحاطيا به نعد وجوده إذ خلقتله معرهة بذلكالطلب وسمع لدلكالكلام القديم 
(الاصل الثامن) أن علمه قديم فل يزل عالما بذاته وصفاته وماحدثه من مخلوقاته . ومهما حدثت الخلوقات لم عحدث 
له علم بها بل حصلت مكشوفة له بالعلم الازلى إذ لوخلقلنا علم بهبقدوم زيد عندطلوع الششمسودام ذلك الحم تقدرا 
حتى طلعت الشمس لكان قدوم زيد عد طلوع الشمس معاوما لنا بدلك العلل من غير تجدد عل آخر. فكهذا يلبغى 
أن يفهم قدم عل الله تعالى ( الاصل الناسع ) أن إرادته قديمة وهى فى القدم تعلقت بإحداث الحوادث فى أوقاتها 
اللائقة بها على وهق سبق العم الآزلى إذ لوكانت حادثة لصار >ل الحوادث ٠‏ ولو حدثت فى غير ذاته لم يكن هو 
م يدا هايا لانكون أنت متحركا بحركة ليست فى ذاتك وكيفا قدرت فيفتقر حدوثها إلى إرادة أخرى » وكدلك 
الإرادة الاخرى تفتقر إلى أخرى ويتساسل الأمس إلى غير نهابة » ولو جاز أن يحدث إرادة بغي إرادة لجاز أن 
يحدث العالم بغير إرادة ( الاصل العاشر ) أن الله تعالى عالم بعلم » حىبحياة » قادر بقدرة » ومريديإرادة » ومتكلم 
بكلام ؛ وسميع بسمع ؛ وبصي ببصر ء وله هذه الأوصاف من هذه الصفات القديمة . وقول القائل : عالم بلا علم 
كقوله : غنى بلا مال وعم بلا عالم وعالم بلا معلوم , فإن العلم والمعلوم والعالم متلازمة كالقتل والمقتول والقاتل . 
وك لايتصور قا تل بلا قتل ولاقتيل ولا ينتصور قتيل بلاقاتل ولا قئل كذلك لابتصور عالم بلاعلم ولا عل بلامعاوم 
ولا معلوم بلا عالم بل هذه الثلاثة متلازمة فى العقل لاينفك بعض منها عن البعض فن جوز انفكاك العالم عن العل 
فليجوز انفكا كه عن المعلوم وانفكاك العم عن العالم إذ لا هرق بين هذه الاوصاف . 


الركن الثالث : العلل بأفعال الله تعالى » ومداره على عشرة أصول 


( الاصل الآول ) العم بأن كل حادث ف العالم ههو معله وخلقه واتراعه لا خالق له سواه ولا محدث له إلا 
إناه . خلق الخلق وصءهم وأوجد قدرتهم وحركتهم لجميع أفعال عباده مخلوقة له ومتعلقة بقدرته لصديقا له فىقوله 
تعالى ( الله خالق كل شىء ) وفى قوله تعالى ( والله خلقكم وما تعماون ) وف قوله تعالى ( وأسروا قولكم 
أواجهر وابه إنه عم بذات الصدو ر ألا بعلم من حلق وهو اللطيف الخبير) أمس العباد بالتحرّز فى أقواطر وأمعاهم 
وإسرارهم وإضارهم لعلمه بموارد أدعالهى . واستدل على العلم بالخلق » وكيف لايكون خالقا لفعل العبدوقدرته زامة 
لاقصور دبا وهى متعلقة بحركة أبدا نالعباد والحركات متاثلة وتعلقالقدرة بها لناتها ما الذى يقصر تعلقها عن بعض 
الحركات دون البعض مع تماثاها ؟ أوكيف يكو ن الحيوان مستبدًا «الاختراع وريصدر من العتكبوت والتحل وسائر 
اليو انات من لطائف الصناءات مايتحير فيه عقول ذوى الآلباب فكيف انفردت هى باختراعها دون رب الآرباب 
وهى غير عالمة بتفصيل ما يصدر منها من الا كتساب ؟ هبهات هيهات ! ذلت الخلوقات وتفرد بالملاك والملكوت 
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جبار الآرض والسموات ( الاصل اثانى ) أنّ انفراد الله سبحانه باشتراع حركات العباد لا يخرجها عن كونها 
مقدورة للعباد على سبيل الا كنساب بل الله تعالى خاق القدرة والمقدور جميعاً وخلق الاختيار والختار جميعاً . فأما 
القدرة فوصف العبد وحلق للرب سبحانه وليست بكسب له . وأما الذركة عفلقللرب تعالىووصف, للعيد وكسب له 
فإها خلقت مقدورة بقدرة هى وصفه وكانت الحركة نسبة إلى صفة أحرى تسمى قدرة فتسمى باعتبار تلك النسبة 
كسا ء وكيف تكون حيرا محضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة المقدورة والرعدة الضرورية ؟ 
أوكيف يكون خلقا لاميد وهو لاحيط علا بتتفاصيل أحزاء الحركات المكنسة وأعدادها وإذا يطل الطرفان لم يبق 
إلا الاقتصادى الاعتقاد وهو أما مقدورة بقدرة الله تعالى اختراعا وبقدرة العبد على وجه آخرمن التعليق يعبرعنه 
الا كنساب . وليس من ضرورة تعلق القدرة بالمقدور أن يكون بالاختراع فقط ؛ إذ قدرة الله تعالى ى الازل 
تد كانت متعلقة بالعالم ولم يكن الاحتراع حاصلا بها وهى عند الاختراع متعلقة به نوعا آحر من التحلق هيه يظهر 
أن تعلق القدرة ليس مخصوصا بحصول المقدور مها ( الاصل الثالث ) أن فعل العبد وإن كان كسبا للعيد فلا رج 
عن كويه مرادا لله سسحانه . هلا #رى فى الملك والالكوت طرفة عين ولا لفتة خاطر ولا فلتة داظر إلا بقّضاء اله 
وتدرته وبإرادته ومشيئته . ومنه الشرواذير والشفع والضر والإسلام والكفر والعرفان والنكر والفوز والخسران 
والغواية والرشد والطاعة والعصيان والشرك والإبمان لاراد لقضائه ولا معقب لحكه يضل من يشساء ويبدى من 
إماء لالايسئل عما يفعل ومم بسألون) ويدل عليه منالنقل قولالأمة قاطة «ماشاءكان ومالم يشألم يكنء وقول الله 
عر وجل أن لو يساء الله لمدى الئاس حميعاً 6 وةوله تعالى (إولو مشا لأتإناكل نفس هداها م ويدل عليهمنجهة 
العقل أن المعاصى والجرام إن كان الله يكرهها ولا يريدها وإنما هى جارية على وذق إرادة العدوٌ إبليس 
لعنه الله مع أنه عدو لله سيحالءه » والجارى على وفق إذادة النناة” | كي من الحارى على وفق إرادته 
تعالى فليت شعرى كيف يستجيز الم أن يرد ملك الحبار ذى الحلال والإإكرام إلى رتبة لو ردت إلييسا 
رياسة زعم ضيعة لاسشكف منها ؛ إذ لو كان ما يستمر لعدو الزعبم فى القرية أكثر مماستقم له 
لاستسكف من زعامته وتبرأ عن ولايته . والمحصة هى الغالبة على الخلق وكل ذلك جار عند المبتدعة على خلاف 
إرادة الحى تعالى وهدا غاية الضءف والعجز ‏ تعالى رب الآرراب عن قول الظالمين علوا كبيرآً . ثم 
مهما طهر أن أفعال العباد مخلوقة لله صصح أنها مرادة له * فإن قيل : مكيف ينهى عما يريد ويأص ما لايريد ؟ قلنا : 
الام غير الإرادة . ولذلك إذا ضرب السيد عبده وعاتبه السلطان عليه فاعتدر بتمود عيده عليه فكذبه السلطان 
- فأراد إظهار حجته بأن يأم العبد بفعل ويخالفه بين يديه قال له : أسرج هذه الدابة بمشبد من السلطان » فهو 
يأمره بما لايريد امتثاله » ولو يكن آما لما كان عذره عند السلطان مهدا ؛ ول وكان مريداً لامتثاله لكانمريدا 
لهلاك نفسه وهو محال ( الأأصل الرائع ) أن لله تعالى متفضل بالخلق والاختراع ومتطؤل بتكليف العباد ولم يكن 
الخلق والتكليف واجبا عليه وقالت المعتزلة وجب عليه ذلك لما فيه من مصاحة العباد وهو محال؛ إذهو الموجب 
والأمس واللاهى وكيف يتبدف لإيحاب أويتعرّض لاروم وخطاب ؟ والمراد بالواجب أحدأمين : إما الفعل النى 
فى تركه ضرر إما أجل ؛ كا يقال يحب على العبد أن يطيع التهحتى لا يعذبه فى الآخرة بالنار » أو ضرر عاجل : م 
يقال يحب على العطشان أن يشرب حتى لا يموت . وإما أن يراد به الذى يؤدى عدمه إلى حال كا يقال وجود المعلوم 
واجب إذ عدمه يؤدى إلى محال وهو أن يصير العم جهلا : فإن أراد الخصم أنَ الخلق واجب علالله بالمعنى الال 
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فقد عوّضه للضرر وإن أراد به المعنى الثافى ههو مس ؛ إذ بعد سبق ااعلم لا بد من وحود المعاوم وإن أراد به معنى 
الما فهو غير مفهوم وقوله « بحب لمصلحة عباده » كلام فاسد فإنه إذا لم تضرر بترك مصاحة العباد لم يكن 
للوجوب فى حقه معنى . ثم إنّ مصلحة العباد بى أن تخلقهم فى الجنة وأما أنيخلقهم ى دار ابلايا ويعرضهم للخطايا 
ثم سجدفهم لمخطر العقاب وهول العرض والحساب فا فى ذلك غبطة عند ذوى الألباب (الأاصل الخامس) أنه يجوز 
على الله سبحانه أن يكلف الخلق مالايطيقونه ‏ خلافا للمعتزلة ‏ ولولم يحرذلكلاستحال سؤال ددعه وقدسألوا ذلك 
فقالو! (( ربنا ولا تحمانا ما لا طاقة انا به 6 ولأن الله تعالى أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بأنّ أبا جهل لا يصدقه ؛ 
ثم أمره بأن يأمره بأن يصدقه فى جميع أقواله وكان من جملة أقواله أنه لا يصدّقه » فكيف يصدّقه فى أنه لا يصدقه 
وهل هذا إلا محال وجوده ؟ ( الآصل السادس ) أن لله عر وجل إيلام الخلق وتعذيبهم مس غير جرم سابق ومن 
غير ثُواب لا حق خلافا للمعتزلة ‏ لآنه متصرف فى ملكه ولا يتصوّر أن يعدو تصرهه ملك ؛ والظل هو عبارة 
عن التصرى ف ملك الغير بغير إذنه وهو محال على الله تعالى فإنه لا يصادف لغيره ملكا حتى يكون تصرفه فيه 
ظلما : ويدل على جواز ذلك وحوده فإِنْ ذي البهاثم إيلام لما وماصب عليبا من أنواع العداب منجهة الادميين 
م يتقدمها جريمة + دإن قيل : أن الله تعالى يحشرها ويحازيها على قدر ما قاسته مس الآلام وتحب ذلك على الله 
سبحانه ؟ فقول : س زعم أنه حب على الله إحاء كل نملة وطنت وكل بقة عركت حتى يثيبها على | لامها فقد ترج 
عن الشرع والعقل ؛ إذ يقال ودف الثواب والحشر بكونه واجبا عليه إن كان المراد به أن بتضرر بتركة فهو محال » 
دإن أرية به غيه ققهاسيق أنه غيد مفهوم إذ خرج عن المعانى المد كورة للواجب ( الأاصل السابع ) أنه تعالى 
يفعل بعباده ما يتناء فلا يحب عليه رعاية الأصلح لعباده لما ذكرناه من أنه لاحب عله سبحانه ثىء بل لا يعقل 
فى حقه الوجوب فإنه ل( لايسأل عما يفعل وهم يسألون 4 وليت شعرى بما يجيب المءتزلى ى قوله « إن الاصلم 
واجب عليه , فى مسألة نمرضها عليه : وهو أن يغرض مناظرة فى الأحرة بين صى وبين .الغ مانا مسلمين فإِنّ الله 
سبحانه يزيد فى درجات اأبالغ ويفضله على الصى لاه تحب بالإيمان والطاعات نعد البلوغ » وجب عليه ذلك 
عند المعتزلى ‏ فلو قال الصى : يارب لم رفعت مبزلته على فيقول : لابه بلغ واحتهد فى الطاءات ٠‏ ويقول الصى : 
أنت أمتى فى الصبا فكان يحب عليك أن تديم حياتى حتى أبلغ فأجتبد , هقد عدات عن العدل فى التفضل عليه 
بطول العمر له دونى هل فضلته ؟ فيقول الله تعالى : لانى علمت أنك لو بلغت لأشركت أو عصيت فكان الاصلح 
اك الموت فى الصبا ‏ هذا عذر المدثرلى عن الله عز وجل وعند هذا سمادى الكفار من دركات لطى ويقولون : 
يارب أما عليت أننا إذا بلغنا أشركنا فهلا أمتنا فى الصبا فإنا رضييا بما دون منزلة الصى المسم ؟ فياذا يجاب عن 
ذلك وهل يحب عند هذا إلا القطع بأن الآمرر الإلمية تتعالى يحم الجلال عن أن توزن بميزان أهل الاعتزال ؟ ه 
وإن قبل : مهما قدر علىرعاية الاصلح العباد ثم سلط عليبم أسباب العذاب كان ذلك قبحاً لا يليق بالحكة ؟ قلنا : 
القبمم ما لايوافق الغرض حتى إنه قد يكو نالثىء قببحاعند شخص حسنا عند غيره إذا وافقغرض أحدهمادونالأحر 
حتى يستقبح قتلالشخص أولياؤه ويستحسنه أعداؤه. فإن أريد بالقبيح مالا يوافق غرص البارى سبحابه فهو ال 
إذ لاغرض له فلا يتصور منه قبح ؟ا لايتصور منه ظل إذ لايتصور منه التصرف فى ملك الغير. وإن أريدبالقبيح 
ما لايوافق غرض الغير فلم قلم إن ذلك عليه محال ؟ وهل هذا إلا بحرد تشه يشبد مخلافه ماقد فرضناه من مخاصمة 
أهل النار ؟ ثم الحكير معناه العالم يحقائق الاشياء القادر على إحكام فعلها على وفى إرادته وهذا من أبن يوجبرعاية 
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الاصلح ؟ وأما الحكمم منا يراعى الاأصلح أظرا لنفسه ليستفيد به فى الدديا ثناء وفى الآأخرة ثوابا أو يدفع به عن 
نفسه آفة . وكل ذلك محال على الله سبحانه وتعالى (الاصل اثامن ) أن معرهة الله سبحانه وطاعته واجبة بإيجاب 
الله تعالى وشرعه لا بالعقل ‏ حلافا للمعتزلة ‏ لان العقل وإن أوحب الطاعة دلا مخلو إما أن يوجها لغير فائدة وهو 
محال فإن العقل لايوحب العبت » وإما أن يوجبها لفائدة وغرض وذلك لابحلو إما أن يرجع [إىالمعيودوذلك محال 
فى حقه تعالى قابه بتقدس عن الاعراض والفوائد دل الكفر » والإيمان والطاعة والعصيان فق حقه تعالى سيان » وإما 
أن يرحع ذلك إلى عرض العبد وهو أيضا محال لانه لا غرض له فى الحال بل يتعب به وينصر ىعن الشدهرات لسبيه 
وليس ف المآ ل إلا الثواب والعقاب . ومن أين يعلم أن الله تعالى يثيب على لمعصية والطاعة ولا يعاقب علي,ما مع 
أن الطاعة والعصية فى حقه يتساويان ؛ إذ ليس له إلى أحدهما ميل ولا به لاحدها اختصاص وإبما عرف تميز 
ذلك بالشر ع ؛ ولقد زل من أخذ هذا من المقاائة بين الالق وا لوق حيث يفرق بين الشكر والكفران لما له 
منالارتياح والاهترازوالتاذذ بأحدهمادون الآخر + فانقيل : فإذالريحب اانظاروا اعرفة إلابالشرع والشرع لايستقر 
مالم ينظر المكلف ويه ؛ فإذا قال المكلف للنى : إن العقل ليس يرجب عل النطر والشرع لايثبت عندى إلا بالنظر 
ولست أقدم على الاظار » أدى ذلك إلى إلخام الرسول صل الله عليه وسلٍ ؟ قانا : هذا يضاهى قول القائل للواقف 
فى موصع من المواضع إن وراءك سبعا ضاريا وإن لم تبرح عن المكان قتلك وإن الافت وراءك ونظرت عرفت 
صدق ء فيقول الواقف لايثيت صدقك مالم ألتفت ورا ولا أاتفت ورانى» ولا أنظر ما لم يثبت صدقك ؛ فيدل 
هدا على حاقة هذا القائل وتهدفه للهلاك ولاضرر فيه على الحادى المرشد ؛ فكدلك البى صلل الله عليه وسلم يقول 
د إن وراء؟م الموت ودونه السباع الضارية والنيران ا نحرقة إن لم تأخذوا منبا حذركوعرفوا لى صدق بالالتفات إلى 
معجزق وإلا هلكم ؛ فن التفت عرف واحترز ونجا ومن لم اتفت وأصر هلك وتردى ولا ضرر على إن هلك 
اناس كلهم أجمعون » وإنما على البلاغ المبين » فالشرع يدرف وجود السباع الضارية بعد الموت. والعقل يفيدعهم 
كلامه والإحاطة بإمكان مايقوله ف المستقبل والطبع يستحث على الحذر من الذرر » ومعنى كون الثىء واجيا أن 
ى تركه ضرا ؛ ومعى كون الشرع موجبا أنه معرف للضرر المتوقع فإِن العقل لايبدى إلى التبدى للضرر بعدالموت 
عند اتباع الشبوات »2 فهذا معنى الشرع والعقل وتأئيرهما فى تقديرالواحب ؛ ولولاخوىالعقات علىترك ما أمربه 
لم يكن الوجوب ثابتاء إذ لامعنى للواجب إلا مايرتبط بتركه ضرر فى الآخرة ( الاصل التاسع ) أنه ليس يستحيل 
لعثه الانبياء عليهم السلام ‏ خسلافا للبراهمة حيث قالوا : لافائدة ى بعثتهم إذ فى العقل مندوحة عنيم لآن 
العقل لابدى إلى الأفعال المنجية فى الآخرة ؟ لاببدى إلى الآدوية المفيدة للصحة » شاحه الخلق إلى 
الانبياء كاجتهم إلى الاطباء ولكن يعرف صدق الطبيب بالتجربة ويعرف صدف النى بالمسجزة . ( الاصل 
العاشر ) أن الله سبحانه قد أرسل حمدا صلى'الله عليه وسلم خاتما للنبييين وناسخا لما قبله من شرائع اليبود والتصارى 
والصاءئين ؟ وأيده بالمعجرات الظاهرة والآءات الباهرة كاتشقاق القمر 7" وتسبيح الحصى '" وإنطاق 
العجاء 9 وماتفجر من بين أصابعه من الماء . ومن آياته الظاهرة التى تحدى بها مع كافة العرب - القرأن العظم 


)١(‏ حديث : انشقاق القير ؛ مثفق ايه مى حديث أاس وابن مسعود وان عاس )١(‏ حديث « تريح الحمى » أخرجه 
الببهق فى دلائل النبوة من حديث أنى ذر . وقال مال بن أبى الأخضر ليس بالمافظ والهفوط رواية رجحل من ى سليم لم يسم عن 
أي زر (م) حديث : أنطاق المجاء ؛ أخرجه أده والسييق بإسناد صويح مى حديث يعلى نن مرة فى المير الذى شكا إلى النى 
ملى الل عليه وسلم أهله . وقد ورد فىكلام الشب والذئب والخرة أعاديث رواها اليه فى الدلائل 

)١ س7 إحياء علوم الدبن ل‎ 1١( 


١١4‏ السمعيات وتصديقه صل الله عليه وس فها أخبر عنه 


انهم مع عييزثم بالمصاحة والبلاغة تيدقوا أسسنه ومهه وقتله وإخراجه كا أحبر الله عز وجل -عنهم ولم يفدروا 
على معارضته مثل ااقرآن » إذلم يكن فى قدرة البشر امع بن حزالة الفرآن ونظمه » هذا مع ماهيهم نأخبارالآواين 
مم كونه أميا غير مارس للكتب والإنباء عن الغيب فى أمور تحقق صدقه فيها فى الاستقبال كقوله تعالى( لتد خلس 
المسجد الحرام إن شاء الله آمنين علقي رءوسك ومقصرينس © وكقوله م غلبت الروم فى أدنى الآارض وثم 
من بعد غلبهم سيغلبون فى لضع سنين ) ووجه دلالة الممجرة على صدق الرسل أن كل ما مخز عنه البشر لم .يسكس 
إلا فعلا لله تعالى ٠‏ فهما كان مقروبا بتحدى النى صالله عليه وسلم ينزيل منزلة قوله , صدقت . وذلكمثل ااقائل 
بين يدى الملك المدى على رعيته أنه رسول الملك إليهم فانه مهما قال لذلك إن كنت صادتقا فقم على سريرك ملاما 
واقعد ‏ على خلاف عادتك ‏ فمعل الملك ذلك حصل الحاضرن عم ضرورى بأن ذلك ازل مأزلةءوله . صدقت » 
الر كن الرابع فى السمعيات وتصديقه صل الله عليه وسلم فما أخبر عنه 
وغدارة عل عقر أصون 

( الأصل الاؤل) الحشر والنشر ”) وقد ورد بهما الشرع وهو حق والتصديق ممما واحب لأانه ى المقل 
يمكن ؛ ومعناه الإعادة لعد الإفناء وذلك مقدور لله بعالى كابتدا. الإثشاء قال الله تعالى ( هال من حى العطام وهى 
رمي قل يديا الدى أنتتأها أل مره ) فاستدل بالابتداء على الإعادة وقال عر وحل ( ما حلقك ولا سشكم 
إلا كفس واحدء ) والإعا:ة ابتداء ثان فهو مكن كالابتداء الأول ( الاصل الثانى ) سؤال منكر وكين © وقد 
وردت نه الاح.ار فيجب التصديق به للأزه ممكن إذ ليس يستدعى إلا إعادة الحباة إلى حرء م نالاجزاء الذىبه «هم 
الحطاب وذلاك يمكن فق نيه ولا يدفع كنا فيا هكين مكون اراد المت وعدم ماعنا للسؤال له ؛ فان الام 
سا كن نطاهره ويدرك بماطه من الألام واللذات مايحس بتأثيره عند المثبه ٠‏ وقد كان رسول الله صل الله علبه 
وس وسمع كلام جريل عليه السلام وشاهده ومن حوله لايسمعونة ولا بروله 9" ولا يحيطون لشىء من عليه 
إلا بما شاء فإذا لم يحلق لمم السمع والرؤءةلم يدركوه (الاصل الثالث) عداب القبر وقد ورد الشرع به قال 
الله تعالى ( النار يعرصون عليها غدوًا وعتميا و.وم تقوم الساعة أدحاوا آل فرعون أشدّ العداب) واثتبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والساف الصااءم الاستعاذه من عذات القبر ©؟ وهو مكن فيج بالتصديق به ولاعنح 
من التصديق به تفرى أحو اء المبت فى بطون الماع و<واصل الطبور ' فان المدرك لالم العداب من الحيوانأحزاء 
مخصوصة يقدر الله تعالى على إعادة الإدراك إلبها ( الاصل الرابع ) المراد وهو حق قال الله تعالى ل وفضع 
الموازى القسط ليوم القيامة ) وقال تصالى (مى ثفلت مرازينه فأوائكك مم المفاحون . ومن خمت موازينه) الآية 
ووحهها أن الله تعالى تحدثى صوائ ف لاعمال وزبا حسبدرحات الاعمال عند اللهتعالىوتصير مقادير أعمال العبادمعاومة 


)١(‏ حديث الحمر والبشر 4 ألخرحه الشيحان من حديث أن اس 2 - طيدورونل إل ألله 23 الحسديث 6 وو حدابثك 
سهل , 0 الناس ىو القامة قلق أرضن بيصاء 2 الحديث 0 ومن ليث عائشة « تحمروواث وم القيامة دفاة 4 وهن حد اك 
أنى هربرة « محمثير اللاس على ثلاث طرائق ., الحدنث » ولان ماحه من تحديث ميمولة مولاة النى صلى الله عليه وسلم مه أفتا ف 
بيت القدى وآرس الجر والمتعر , الحديث » وأساءه حيد 2 (؟8) حدرث : سؤال منكر وكير » تعدم 

0ن ك201ظ2 د كان يسمع كلام حيريل وداهده وس حوله لايس معو نه ولابروءه 6« أسثر جه اليحارى وملم من اه عائدة 
قالت « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوما ا عائشة دا حريل يقرئك السلام هات وعليه السلام ورحة الل و بركاته ترى 
مألا أرى 2.2 نات وهذا ور الأعاب وإلا وتيك رأى حيرييل جا عه سن الصحابة مهم مر وانه عاك ألله وكعب 0 ملك مالاك وعيرثم 5 


(:) حديث «هاسءاد مي عدات الفير أخرعاء من حديث ألى هريرة وعائفه وقد تقدم 


السمعيات وتصديقه صل الله عليه وسل فما أخر عنه ١6‏ 


للعباد حت يظه رهم العدل ف العقاب أوالفضل فالعفووتضعيف الثواب (الآصل!لخامس) الصراط وهو جسرمدودعلى 
مآن جهام أرق من الشعرة وأحدٌ من السيف قال الله تعالى ل( فامدوم إل صراط الج<يم وقموم إنمم مسولون)رهذا 
مكى ؤيجبالتصد بق به فإنالقادر على أن يطير الطيرىاطواءقادرعلى أن يسيرا لإذس'نءلىالصراط (الآص ل السادس) أن 
الحنة والنار عخلوقتان قالالتهتعالى لإوسارعو | إلى منفرةمن ربط وجنة عرضبا السموات والآرض أعدت للءتقين » 
فقوله تعالى ( أعذت ) دليل على أنها حاوقة فيجب إجراؤه على الظاهر إذ لا استحالة فيه » ولا يقال لافائدة ى 
خلقهما قبل يوم الجزاء لأآنَ الله تعالى .( لا يسمّل عما يفمل وهم يسئلون ) ( الاصل السابع ) أن الإمام الحق بعد 
رسول الله صل الله عليه وسل أبو بكر ثم عمرثم عنهان ثم على رضى الله عنبم ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه 
وسل على إمام أصلا ؛ إذ لوكان لكان أولى بالظهرر من نصبه أحاد الولاة والامراء على الجدود فى البلاد فلم خف 
ذلك فكيف ح هدا ؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل [لينا ؟ فم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والببعة 
وأما تقدير اللص على غيره فهو نسبة للصحابةكلهم إلى حالفة رسول الله صلالله عليه وسلم وخرق الإجماع , وذلك 
ما لاستجريٌ على اختراعه إلا الروافض » واعتاد أهل السنة تركية جريسع الصحابة والثماء عايهم كا أثى الله سبحانه 
وتعالى ورسوله صلى الله عليه وس . وماجرى بين معاوية وعلى رطضى الله عنبما كان مبفيا علا لاجتباد لامنازعةسى 
معاوية فى الإمامة ؛ إذظن على رض الله عنه أن تلم قتلة عئان مع كثرة عشائرثم واحتلاطهم بالعسكر يؤدى إلى 
اصطراب أمى الإمامة فى بدايتها هرأى التأخير أصوب » وظن معاوية أن تأخير أمرم مع عطم جنايتيم يوجب 
الإغر اء بالائمة ويعرض الدماء للسفك . وقد قال أفاضل العلماء : كل ممتبد مصيب . وقال قائلون : المصيب واحد 
1 يذهب إلى تخطئة على ذو تحصيل أصلا ( الاصل الثامن ) أن فضل الصحاية رضىالله عنهم على ترتيههم فى الخلافة 
إذْ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله عز وجل وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وس . وقد ورد 
فى الشماء على جميعهم آيات وأخبا ركثيرة 27 وإنما يدرك دقائق الفضل والثرتيب هبه المشاهدون للوحى والتاذيل 
بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل ؛ فلولا فهمهم ذلك لما رتيوا الاس كذلك إذكانوا لا تأخذه فى الله لومة لاثم 
ولا يصرفهم عن الحق صارف . (الاصل التاسع ) أن شرا نط الإمامة بعد الإسلام والتكليف خصة : الذكورة 
والورع والعم والكفاية وسبة قريش ؟؛ لقوله صلى الله عليه وسلم د الآمة من قريش "" , وإذا اجتمع عدد من 
الموصوفين بهده الصفات فالإمام من انعقدت له البيعة من أكثر الخلق , والحالف اللاكثر باغ يحبرده إلى الانقياد 
إلى الحق ( الاصل العاشر ) أنه لوتعذر وجود الورع مالعل فيمن يتصدّى للإمامة وكان فى صرفه إثارة فتنة 
لا تطاق حكنا بافعقاد إمامته » لانا بينأن نحوك فتنة بالاستبدال » فها يلقالمسلمون فيه من الضرريزيد علىما يفوتهم 
من نقصان هذه الشروط الى أثيتت هزية المصاحة فلا .جدم أصل المصاحة شغفا بمزاياها كالذى يبى قصرا وييدم 
مصرا وبين أن نحكم يخلز البلاد عى الإمام وبفساد الافضية وذلك ال . ونحن نقضى بنفوذ قضاء أهل البغى فى 
بلادم لمسيس حاجتهم فكيف لا نقضى بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة ؟ فهذه الآركان الأاربعة الحاوية 
الأصول الأربعين هى تواعد العقائد فن اعتقدها كان موافقا لاهل السئة ومباينا لرهط البدعة ٠‏ الله تعالى يسددنا 
بتوفيقه ومبدينا إل الحق وتحقيقه بمنه وسعة جوده وفضله » وصلى الله على سيدنا جمد وعلى أله وكل عبد مصطنى ٠‏ 


)0 حديث « الثاء على الصحابة » تقدم 6 حديث د الأامة مِنْ قريش » أخرجه الاق من حديث أنس وااام 
من حدايث ابن حمر 


11 الإيمان والإسلام 


فى الإمان والإسلام وما ببنبما من الاتصال وما يتطر'ق إليه من الؤبادة والنقصان 
ووجه استثناء السلف فيه وفيه ثلاث مسائل 

( سألة ) احتلفوا فى أن الإسلام هو الإيمان أو غيره وإنكان غيره فهل هو منفصل عنه يوحد دونه 
أو متبط به يلازمه ؟ فقيل إنهما ثبىء واحد وقيل إنهما شيئان لا يتواصلان وقيل [إجما شيئان ولكن يرتيط 
أحدهها بالاخر . وقد أورد أبو طالب المكى فى هذا كلاما شديد الاضطرات كثير التطويل فلنبجرا لآن على 
التصريم بالحق من عير تمرح على نقل مالا تحصيل له » هنقول فى هذا ثلانة مباحث : حث عن موجب اللفظين 
فى اللغة » ويحت عن امراد بهما فى [إطلاق الشرع , وبحت عن <كهما فى الدبيا والآحرة » والبحث 
الأول لغوى » «الثانى تفسيرى » والثالك هقهى شرعى . الحت الآقل : فى موجب اللخة ؛ والحق فيه أن 
الإبمان عبارة عن التصديق ؛ قال الله تعالى ( وما أنت مؤمن لنا » أى ؛ بمصدق » والإسلام عبارة عن 
التسلم والاستسلام بالإذعان والانقياد وترك القَّد والإاء والعناد » وللتصديق عحل غاص وهو القاب » 
واللسان ترحمان . وأما التسلم فإبه عام فى القاب واللسان والحوارح فإنكل تصديق بالقاب فهو تسلم وترك اللإباء 
والجحود وكداك الاعبراى باللسان وكذلك الطاعة والانقياد «الجوارح . وجب اللغة أن الإسلام أعم والإاعان 
أخص مكان الإيمان عبارة عن أشر ف أحزاء الإسلام ؛ فإذد كل تصديق تسم وليسكل تسلم تصديقا : 
البحث الثانى : عن إطلاق الشرع ؛ والمق فيه أن الشرع قد ورد باستع الا على سبيل الترادف والتوارد وورد عللى 
سبيل الاختلاف .ورد على سبيل التدا<ل ؛ أما الأرادف فى قوله تعالى ( فأحرحنا من كان فها من المؤمنس ؛ فا 
وحدنا فها غير بيت م المساميي ) ولم يكن الاتماق إلا بيت واحد وقال تعالى ( يافوم إن كلتم أمنتم بالله فعليه 
توكلوا إن كتتم مسلس ) وقال صلى الله عليه وس « بى الإسلام على خمس ١‏ » وسدّل رسول الله صلى الله عابه 
وسلم مرة عن الإعان فأجاب بهذه انس 9" وأما الاختلاف هقوله تعالى ( قالت الاعراب آسا قل لم تؤمنوا 
ولكن فولوا أسلما ) وممناه استسلينا فى الطاهر . فأراد بالإمان ههنا التصديق بالقاب فقط وبالإسلام الاستسلام 
طاهراً باللسان والجوارح ؛ وفى حديب حبرائيل عليه السلام لما سأله عن الإيمان فقال « أن تومن بالله وملا”لكته 
وكتيه ورسله واليوم الآخر وبالبعث نعد الموت وبالحساب وبالعدر خيره وشره ؛ فقال : فا الإسلام ؟ ؤأجاب 
بذكر الصال الس (©) » فعير بالإسلام عن نسل الظاهر بالقول والعمل . وفى الحديث عن سعد أنه صل الله 
عليه وسلم , أعطى رحلا عطاء ول يمط الآحر ؛ فقال له سعد : يأرسول الله تركت فلابا لم تءطه وهومؤس ؟ قال 
صلى الله عليه وسل أو ملم «أعاد عليه فاعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم 7" , وأما التداخل فا روى أيضا أنه 


يي 7_2 )٠ب‏ :كاك 22-0 
)0 ودوث 01 اى الإسلاء تلى مس لي اشوا من احديثك ان 3 69 حي ا سكل ص الإئان تأجاب موده 00 
أحرجه اليهقى فى ااعتقاد من حديث ابن عاس فى قصة وقد عبد اليس « يدرون ما الإإعان : شهادة أن لا أله إلا الله وأن ددا 
رسول الله وان تسيموا الصلاء ونؤتوا الركاة وتصوموا رمصان ومحدوا اليت الحرام 0« والحديث ف الصعحييدين لكن ليس ؤه 
ذكر المع وزاد « وأن تؤنوا جنا من المءلم (*9) حديث حيرين لا سأله عن الإعان ه فتال أن تؤس نس وملائكته ,. 
الحديث 8« أخر جاه من سداوث أبى هرارة قدي دن حدايث مر دول ذكر «المسات» قرواه اليهق فى البعث وقد تقدم 
(4) حديث سمد « أعملى رخلا عطاء وم يغط الآخن قفال له سعد يارسول الل تركت فلا لم تعطة وهو مومى قيال أو مسلم. 
الحديث »© أخرجاه بحوه 


الإيمان والإسلام ١1/‏ 


سمل « فقيل أى الاعمال أفضل ؟ فقال صل الله عليه وسلم : الإسلام » فقال : أى الإسلام أفضل » فقال صل الله 

عليه وسل : الإمان (' » وهذا دليل على الاختلاف وعلى التداخل وهو أوفق الاستعالات ى الامة لآن الإيمان 
عبل من الأعبال وهو أفضاها ؛ والإسلام هو تسلم إما بالقلب وإما باللسان وإما بالجوارح وأوضاها الذى بالقاب 
غير خارج عن طريق التجوز ف اللنة . أما الاحتلاى فهو أن يجعل الإمان عبارة عن التصديق بالقاب فقط وهو 
مرافق للغة ‏ والإسلام عبارة عن القسام ظاهراً وهو أيضا مرافق للغة إن التسلم بيعض ال التسلم ينطلق عليه 
ام التسلى ؛ وليس من شرط حصول الاسم عموم المعى لكل ل يمكن أن يرجد المعى فيه فإِنَ من لمس غيره 
ببعص دنه يسمى لامسا وإنلم يستغرق جميع بدنه » فإطلاق امم الإسلام على التسلي الطاهر عندعدم تسلي الباطن 
مطابق للسان وعلى هذا الوجه جرى قوله تعالى ١‏ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلينا ) وقوله 
صلى الله عليه وس فى حديث سعد 0 أو مس » لآنه فضل أحدهما عل لالاحر ؛ وبريد بالاحتتلاف تفاضل المسميين . 
وأما التداخل فواهق أيضا للغة ى حصوص الإيمان هق أن بجدل الإسلام عبارة عن النسلم «القاب والقول 
والعمل جضيعأ ٠‏ والإمان عمارة عن لمسشس مادخل ئَ الإسلام وهو التصديق بالقاب وهو الذى عزيناه بالتداخل 
وهو مواهق للعة ىق حصوص الإعان وعموم الإسلام الكل , وعللى هد| خرج قوله « الإيمان »ق جواب قول 
السائل 0 أ الإسلام أوضل 6 لبه جعدل الإمان خصوصا من الإسلام وأدخله قبه ) وأمااستعاله ره على سيبل 
الترادف بأن يحمل الإسلام عبارة عن الفسلم بالقاب والظاهر جميعا وإن كل ذلك تسلم وكذا الإيمان ويكون 
التصرف ف الإيمان على الخصوص بتعمدية وإدغال الظاهر ف معناه وهو جار لان لسلم الطاهر بالقول والعمل 
م لصديق الباطن ونليجته ٠)‏ وفك يطلق ام الشحر وبرأد به الشجر مع كره على سيبل النساعح فيصيرمذأ القدرمن 
النعمم م أدها لام الإسلام ومطايقا له فلا يزيد عليه ولا ينقئص ؛ وعله حرج ذوله ١م‏ وحدنا ذها غير بيت من 
المسليين» البحث الثالت : عن الكوالشر عى . والإسلاموالإمان حكالأحروىودديوى . أما الأآخروىفهوالإخراج 
م ىمار ومع التخليد إذ قالرسوا الله صللى ألله عليه وسم 0 رح من ااثأر مى كأن قُْ لبه مثقال ذرةمن إبمان9) « 
رقد اختلفرا فى أنهذا الحكم على ماذا ينزتب ؟ وعبروا عنه بأن الإيمان ماذا هو ؟ شن قائل إنه جرد العقد ومن 
قاثل يقول إنه عقد بالقاب وشهادة باللسان ومن قائل يزيد ثالكا وهو العمل بالأركان » وحن نكشف الغطاء عنه 
وقول من مع بن هده الثلااية ولاخللان قى أن مستق ره الجنة وهذهدرجة 5 |إدرجة الثانية : أنبوجد اثان وبعضص 
الثالنك ل وهو الفول والعقد وبعض اللاعمال ب ولكن ارتكب صاحيه كبيرة أو بعض الكيائر ؛ فعند هذا قالت 
الممتزلة : خرج مهدأ عن الإيمان و دل ق الكفر بل أسىه فاسق وفقو على مازلة بس المز لس وهو كلد 42 النار 
وهذا باطل م سند كره الدرحة الثالثة : أن يبوجد التصديق بالقاب والشهادة اللسان دون اللاعبال بالجوارح ) وقد 


(1) حديث « سئن أى الأعمال أفضل فقال الإسلام شال أى الاسلام افصل فقال الاعان » أخر<ء احد والطبراني من سديث 
مرو نن عنيسة بالغطر الأحير « دقال يارسول الته اى الاسلام افصلقال الإبتان » وإساده مرح 

(؟) حديث « يرح من الأر من كان فى قلبه مثمال ذرة مى الإعان »6 أخرعاء مر حديث الى سيد الحدرى ف التماعمة »© 
وفيه « اذهدوا ثنْ وجدمم فى قلبه مثدال درة من أعان فأحر<وه .. اللحديث » ولما من حديث أسس د فقال الاق فأحرح 
منها من كان فى قابه مثقال ذرة ب أوحردلة ب من ايعان » لعظ السخارى « منبما » وله تعليقا من حديث أأس « مرج من النار 
من ال لا إله إلا الله وفى قابه ورن ذرة من إرعان » وهو عندهما متصل بلفظ « خير» مكان « إرعان » 
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اختلفوا فى -<ىه » فقال أبو طالب المي : العمل بالجوارح مى الإعان ولا يم دونه وادعى الإجماع فيه واستدل 
بأدلة تشعر بنقيض 1 تعالى ( الذين آمنوا وعباوا الصالحات ) إذ هذا يدل على أن العمل وراء الإمان 
لامن بفس الإمان وإلا فيكون العمل ى حك المعاد ؟ والعجب أنه ادعى الإججاع نى هدا وهو مع ذلك ينقل قوله 

صل الله عليه وسلم : الأ بك أحنا إلا شد جحوده لما أقر به 4 وينكر على المعتزلة قوم بالتخليد فى النار 
يسبب الكبائر ؛ والقال بهذا قائل بنفس مذهب المعتزلة ؛ إذ يال له مى صدق بقلبه وشهد بلسانه ومات فى الخال 
فهل هو فى الجنة ؟ فلايد أن يقول ع » ع ووم وجود الإمان دو نالعمل » فنزيد وذفول لوبق حياحتى دحل عليه 
وقخملةة دوو كا ثممات 0 دف 3 مات » فهل ' خلد ف النار ؟ فإنقال ذعم فهو ىأد المدتزله » وإن قال لافيو 
تصريبأن العدلليس ركناس نفس الإمان ولاشرطا ووحوده ولاق استحقاقالجنة به ؛ وإنقال أردتبه أن لعيش 
مدة طويلة ولا يصلى ولا يقدم على ثىء من الاعمال الشرعية ؛ ونقول فا ضيط تلك المدة وما عدد تلك الطاعا الى 
بتركها يبطل الإبمان وماعدد الكبائر التى بارتكابها يبطل الإمان ؟ وهذا لايمكن التحكم بتقديره ولم يصر إليه صائر 
أصلا . الدرجةالرادعة : أنيوجد التصديق بالقاب قبلأن ينطق باللسان أويشتغل بالاعمال وماتفهل نقولمات مؤمنا 
بينه وبين الله تعالى : وهدا مما اختلف فيه ومن شر طالقول لقام الإيمانيةول هذا ماتقيل الإمادوهو فاسدإذ قال 
صل الله عليه وس « يحرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة مى الإعان » وهذا قلبه طافح بالإبمان فكيف يضخد فى 
النار؟ . يشترط فى حديث جبريل عليه السلام للإمان إلا التصديق ,الله تعالى رملائكته وكتيه واليوم الاخر م 
سبق . الدرجة الخامسة : أنيصدق بالقف ويساعده من العمر مهلة النطق بكلمى الشهادةوعم وحوبهاولكنه لم ينطق 
مها فبحتمل أن يجعل! متناعه عن السطق كامتناعه عنالصلاة » وقول هومؤمن غيرئخلد فالنار » والإمان هوالتصديق 
الحض واللسان ترجمان الإبمان فلا بد أن يكون الإمان موجودا بتهامه قبل اللسان حتى يترجمه اللسان وهذا هو 
الأظهر ؛ إذ لامسد إلا اتباع موجب الالفاظ ووضع الاسان أن الإعان هو عبارة عن التصديق بالقلب . وفد 
قال صل الله عليه وسلم « رج س كان فى قلبه مثقال ذرة » ولا ينعدم الإيمان من القاب بالسكوت عن الاطق 
الواجب م لاينعدم بالسكوت عن المءل الواجب » وقال قائلون : القول ركنإذ لبس كليتا الشهادةإخبارا عنااقاب 
بل هو إنشاء عقد آخر وابتداء شهادة والتزام والاول أطهر , وقد غلافى هذا طائفة المرجئة فقالواهذا لايدخ لالنار 
أصلاوقالوا [زالمزمن وإنعصى فلايدخل اللاروسنبطل ذلك علهم . الدرحة السادسة أن يقول بلسانه ١‏ لاإلهإلاالله 
عمد رسول اللهء ولكان لم يصدق بقلبه فلانشنك فى أنهذا بى حكم الآخرة من الكفار وأنه عخلد فى النار » ولانشيك 
فى أنه فى حك الدزيا للذى يتعلق بالآئمة والولاة من المسلبين لآن قلبه لايطلع عليه , وعلينا أن ذثلن به أنه ماقاله 
بلساءه إلا وهو منطو عليه ى قلبه وإتما نشك فى أمى ثالث وهو الحم الدنيوى فما بينه وبين الله تعالى ؛ وذلك 
أن بموت له فى الحال قريب مسل م يصدق بعد ذلك بقلبه ثم يستفق ويقول كنت غير مصدق بالقلب حالة 
الموت والميراث الآنفى يدى فهل يحل لى بينى وبين الله تعالى ؟ أو نكح مسامة “م صدق بفلبه هل تازمه إعادة 
التكاح ؟ هذا حل ذطر ويحتمل أن يقال أحكام الدنيا منوطة بالقول الظاهر ظاهرا وباطنا وحتمل أن يقال تناط 
بالطامر فى حق غيره لآن داطنه غيرظاهر لغيره وباطنه ظاهر له ونفسه بينه وبين الله تعالى » والاظهر - عند الله 


77 لافنكتروا أنحدا إلا عمد د بها أقر به » رجه الطيراق فى الأوسط من حديث ألى سعيد « ري 
م , الاممان إلا جحود ما دخْل فيه ©» وإسناده سعيفب ١‏ 
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تعالى أنه لاحل له ذلك الميراث ويازمه إعادة النكاح وإذلك كان حذيفة رصى الله عنه لاحضر جنازة من يموت 
من المافقين وعمر رضى الله عنه كان براعى ذلك منه دلا حضر إذا لم حضر حديفة رضى الله عنه »والصلاتفدل ظاهر 

فى الدنبا وإن كانت من العبادات . والتوق عن الحرام أيضا من جملة ما حب لله كالصلاة لقرله صلى الله هليه وسم 
د طلف الخلال فراضة بعد فريضة » وليس 0 لفولنا إن الإرث حكم| لإسلام وهو الاستسلامبلالاستسلام 
التام هو ما يشمل الظاهر والباطن » وهده مباحثفقهية ظنية تننى على طواهرالأالفاط والعمومات والأاقيسةفلا يفبغى 
أن يمان القاصر فى العلوم أن المطلوب فيه القطع من حيث حرت العادة بإيراده فى فن الكلام الذى يطلب فيه القطع 
ا أفلح من أطر إلى العادات والمراسم فى العلوم ه فإن قلت : فا شهة العترلة والمرجئة وما حجة بطلان قوطى ؟ 
فأفول شمنهم عمومات اافرآن ؛ أما المرجئة فقالوا لا دخ لالمؤمن النار وإن أتى يكل المعاصى لقوله عر وحمل 
( ثن يؤمن بريه ولا مخاف >سا ولارهةا ) ولقوله سبحابه وتدالى (والذين أمئوا بالله ورسله أوايك مم الصدّيقون) 
الأبه ولقوله تعالى ( كما أأقى فها فوج سأهم حرتها ‏ إلى قوله ‏ هكذنا وقلنا مانرل الله من ثبىء ) فقوله (كأسا 
أأقى فيها فوج ) عام فينبغى أن يكون من ألقى فى المار مكذءا ولقوله تال ( لا يصلاما إلا الاشق الدى 
كدب وثولى) وهدا حصر وإثبات وى ولقوله تعالى ( من حاء بالحسئة فله خين مثها وش من فزع يومد 
ين ن ) فالإمان رأس الحسات ولقوله تعالى ( والله حب امحسنين ) وقال تعالى ( إنا لا تضيع أحر من 
5-6 عملا ) ولا حجة لهم فى ذلك فإنه حبت ذكر الإمان فى هده الآيات أريد به الإيمان مع ''عمل إذبينا أن 
الإمان قد يطلق ويراد به الإسلام وهو الموافقة بالقاب والقول والعمل ؛ ودليل هدا التأويل أحبار كثيره ى 
مماقة الماصين ومتادير العقاب وقوله صلى الله عليه وسلم ه رج من النار مى كان ف قلبه مثقال ذرَة من إمان ' 
سكيف تخرج إذا لم بدحسل كوس ار ان قوله تعالى ( إن الله لايعفر أن يشرك به ويثفر ما دون ذلك أن يشاء ) 
والاستثماء بالمشيئة ندل على الانقسام وقوله قعالى (ومن دعص الله ورسوله فإن له نار حهم خالدن هها) وتخصيصه 
بالكفر تمك ودوله تعالى ( ألا إن الطالمين فى عداب مقيم ) وقال تعالى ( ومن حاء بااسيثة فكبت وحوههم 
فى الثار ) وبده العموماب فى معارضة عموماتهم ولا بد من تسابط التخصص والتأويل على الحاني لآن الاخبار 
مصسرنحة أن العصاة يعديون "بل قوله تعالى ( وإن مسكم إلا واردها ) كالصرع فى أنْ ذلك لا بد منه للكل 
إذ لاخلو مؤمن عن ذبب برتكه وقوله تعالى ( لا بصلاها إلا الاشق الذى كذب وتولى ) أراد به منجماعة 
عخصوصين أو أراد بالآشقى شخصا معبنا أيضا وقوله تعالى ( كلبا ألق فيبا فوج سأهم خزتها ) أى فوج من الكفار» 
ونخصيص العمومات قريب ومن هذه الآدة وقع للاشعرى وطائفة مى المتكلمين إنكار صيغ العموم وأنّ هذه 
الالفاظ يتوقف فيها إلى ظهور ذرينة تدل على معناها ٠‏ وأما المعتزلة فبهتهم قوله تعالى (وإنى لغفار لمنتاب وآمن 
وعمل صالحا ثم اهتدى ) وقوله الى ( والعصر إنّ الإنسان لى خسر إلا الذين آمنوا وعماوا الصالحات ) 
وقوآه تعالى ( وإن منكم إلا واردهاكان على ربك حتما مقضيا ) شم قال ( ثم تنجى الذين اتقوا ) وقوله تعالى 
( دمن بعص الله ورسوله فَانْ له نأر حهم )دكل آية ذكر الله عز وجل العمل الصالم فيها مقرونا بالإيمان وقوله 
تعالى ( ومن يقتل مؤمنا متسدا جراد بهم حال في ) وه وهده العمومات أيضا مخصوصة بدليل قوله نعالى 


« حديث - تعد يب العماة . أأخر جه الجارى من حديث أن 2 ليعفيس 7 ا بدئوات 0 للدي‎ )١( 
وبانق 3 5 الوك دهده اناديث‎ 
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( ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) فيليغى فيلبغى أن نبق لهمشيثة فى معفرة ماسوى الشرك . وكذ إك قو لهمليهالسلام 
د مخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من إمان» وقوله تعالى (إنا لانضيع أجر من أحسن عملا ) وقولهتعالى 
( إن الله لايضيع أجر انمحسنين ) فكيف يضيع أجر أصل الإيمان وجميع الطاءات بمعصية واحدة ؟ وقوله تعالى 
) ومن يتل مؤمنا متعمدا ) أى لإيمانه وقد ورد على مثل هذا السبب ٠‏ فإن قلت : فتقدمال الاختيار[لىأنالإيمان 
حاصل دون العمل . وقد اشتهر عن السلف قولهم : الإيمان عقد وقول وعمل ؛ فا معناه ؟ قلنا . لايبعد أنيم العمل 
من الإمان لآنه مكل له ومتمم كا يقال الرأس والبدان من الإنسان ومعلوم أنه خرج عن كونه [نسانا بعدم الرأس 
ولا مخرج عنه يبكوثه مقطوع اليد وكد لك يقال النسبيحات والتكبيرات من الصلاة وإن كانت لاتبطل بفقدها 
فالتصديق بالقلب من الإمان كالرأس من وحود الإنسان إذ ينعدم بعدمه وبقية الطاءات كالاطراف بعضها 
أعبلى من بعض وقد قال صلالله عليه وسلم «لابرنى الزانى حين يزنىوهومؤمن 7" , والصحابة رضىاللهعنهمما اعتقدوا 
مذهب المعتزلة فى الاروج عن الإبمان بالزنا ولكن معناه غير مؤمن حقا إيمانا تأما كاملا م يقال للعاجر المقطوع 
الأطراف هذا ليس بإنسان أى ليس له الكال الذى هو وراء حقيقة الإنسانية 
( مسألة ) فان قلت : فقد اتفق السلف على أن الإمان يزيد ويمقص - بريد بالطاعة وينقص بالمعصية - فاذا 
كان التصديق هو الإمان فلا بتصور فيه زيادة ولا نقصان ؟ فأقول : السلف م الشهود العدول وما لاحدء نقولهم 
عدول فاذ كروه <ق وإتما الشأن فى فهمه ؛ وفيه دايل على أن العمل ليس من أحزاء الإمان و أركان وجودهبل هو 
مزريد عليه بريد به والزائد موحود وانافص موجود والثىء لا يزيد بذاته » هلا يجوز أن يقال الإنسان يزيد برأسه 
بل يقال يريد بلحيته وسمنه » ولا يحوز أن بقال الصلاة تريد بالركوع والسجود بل تزيد بالأدابوالسدنفبذا تصريم 
بأن الإيمان له وجود ثم بعد الوحود يختلف حاله بالزيادة والنقصان ٠‏ وان قلت : فالإشكال قاءم فى أن التصديق 
كيف يزيد وينقصوهو خصلة واحدة ؟ فأقول: إذا تركنا المداهنة ولم نكترث بتشغيب من (شذب وكسمنا الخطاء 
ارتفع ا لإشكال فنفو ل:الإإيماناسم مشترك يطلقمنثلاثة أوجه الآول : أنه يطلق للتصديق بالقلب على سبيل الاعتقاد 
والتقليدسغيركشفوانشر احصدروهو يا نالعواميل[يانالخلقكلب [لاالخواص ٠‏ وهذاالاعتقادعقدةعن القلب تارة 
لشتدو تقوىو تار ةتضف و تسترختى كالعقدة عل الخيا مثلا . ولا تستبعد هذا واعتيره باليبودى وصلابته فعقيدنه 
الى لايمكن نروعه عنها بتخويف وتحذير ولا بتخييل ووعظ ولاتحقيق وبرهان وكدلك النصرانى والمبتدعة وفيهم 
هن يمكن تشكيك بأدنى كلام ويمكن استنزاله عن اعتقاده بأدنى استالة أو تخويف مع أنه غير شاك وعقدهكالاول 
ولكنهما متفاوتان فى شدّة التصمم . وهدا موجود فى الاعتقاد الحق أيضا والعمل يؤثرفى نماء هذا التصمي و زيادته 
؟ يؤثر سق الماء فى نءاء الأثجار ولذلك قال الله تعالى ( فرادتهم إيمانا ) وقال تعالى ( ليزدادوا إيماناً مع 
إيمانهم ) وقال صلى الله عليه وس فما بروى فى بعص الاخبار « الإيمان يزيد وبنقص © , وذلك بتأئير 
الطاعات فى القلب وهذا لابدركه إلامن راقب أحوال نفسه فى أوقات المواظبة على العمادة والتحوّد لها حضور 
القلب مع أوقات الفتور وإدراك التفاوت فى السكون إلى عقائد الإيمان فى هذه الاحوال حتى .ريد عقده استعصاء 
على من بريد حله بالتشكيك بل من يعتقد فى ليثيم معنى الرمة إذا عمل بموجب اعتقاده فسح رأه وتلطفبهأدرك 
الا ل اا 0111111111 
)0( حديث « لايزلى الراق جين يزنى وهو مؤّمن » متؤق عليه ص حديث ألى هرئرة 


000 حديث « الافان يزيد وينفس » أأخرجه أبن عدى فى السكامل وأو الشيح فى كدتاب الثواب مس حديث ألى هريرة ول 
ابن عدى باطل فيه عمد إن أجمد بن حرب الملحى وتسدالكذب وهوعند ابن ماجه موقوف على ألى هريرة واءنعاس وألى الدرداء 


الإيمان والإسلام فك 


من ناطنه تأ كيد الرحمة وتمضاعفها بسبب العمل : وكذلك معتقد التواضع إذا عمل بموجيه عملا مقبلا أو ساجدا 
لعيره أحس من قلبه بالتواضع عند إقدامه على الخدية . وهكذا جميع صفات القلب تصدر هنبا أعمال الجوارح 
م يعود أثر الاعمال علها فيؤكدها ويزيدها » وسيأتى هذا فى ريع المنجيات والهلكات عند بيان وجه تعلق الباطن 
بالطاهر والاعمال العقائد والقاوب ذإن ذلك من جذس تعلق الملك بالملكوت وأعنى بالملك الم الشهادة المدرلك 
بالحواس وبالملكوت علم الغيب المدرك بنور البصيرة والقلب س عام الللكرت والاعضاء وأعبالما من عالم الملك . 
ولطف الارتباط ودقته بين العالمي انتهى إلى حد ظن بعض الناس اتحاد أحدهما بالآخر وظن آنحرون أنه لاعالم 
إلا عالم الشهادة وهو هذه الاجسام المحسوسة ومن أدرك الأامرين وأدرك تعدّدها م أرتباطهما عير عنه فقال : 
رق الزجاج ورقت ألخر وثثاببا فتشاكل لاس 
مكأنما خمر ولا قدم وكأنما قدح ولا خر 

وللرجم إلى المقصود إن هذا العم ارج عن عل المعاملة ولكن بن العليين أيضا اتصال وارماط فلذلك ترى 
علوم المكاشفة تتسلق كل ساعة على علوم المعاملة إلى أن تنكشف عنها بالتكليف فهذا وجه زيادة الإيمان بالطاعة 
بموجب هذا الإطلاق» ولمدا قال علىكرّم الله وجهه : إن الإيمان ليبدو لمعة بيضاء فإذا عمل العيد الصالحات 
نمت فرادت حى يبيض القلب كله وإن النفاق لبيدو نكتة سوداء فإذا انتهك الحرمات نمت وزادت حتى يسود 
القاب كله هيطبع عليه فذلك هو الثم وتلا قوله تعالى ( كلا بل ران على قاوجم ) الابة . الإطلاق الثاتى: أن 
رراد به التصديق والعمل جميعاما قال صلى الله عليه وس 5 الإرمان بضع وسبعون بايا (» » وقال صلى الله عليه 
وسل ‏ لابزتى الزانى حين يزنى وهو مؤمن » وإذا دخل العمل فى مقتضى لفظ الإإيمان لم تخف زيادته ونقصاءه 
وهل يؤثر ذلك فى زيادة الإيمان الذى هو برد التصديق ؟ هذا فيه نظر وقد أشيرنا إلى أنه يؤثر فيه . الإطلاق 
الثالك : أن براد به التصديق اليقينى على سبيل الكدف وانشراح الصدر والمشاهدة بور البصيرة وهذا ألمد 
الأفسام عن قبول الزيادة ولكى أقول اللاس البقبنى الذى لاشك فيه تختاف طمأنينة الى إليه فليس طمأنينة 
النفس إلى أن الاثنين أ كثر من الواحد كطمأنياتها إلى أن العالى مصنوع حادث وإن كان لاشيك فى واحد مبهما 
فإن البقينيات تختلف فى درحات الإيضاح ودرجات طمأنينة الدفس إلها » وقد تعزضنا لهذا فى فصل اليقين هس 
كتاب العل فى باب علامات علياء الآخرة فلا حاجة إلى الإعادة . وقد ظهر ى جميع الإطلاقات أن ما قالوه من 
زبادة الإيسان ونقصانه <ق وكيف وفى الاخار « أنه مخرج من النار مس كان فى قلبه مثقال ذرة من [يسان » 
وفى لعض المواضع فى خبر آخر « مثقال دينار '' » فأى معنى لاختلاف مقاديره إنكان مافى القلب لايتفاوت ؟ 
( مسألة 4 فإن قلت : ماوجه قول السلف ١‏ أنا مؤمن إن شاء الله » والاستثناء شك والششك فى الإيمان كفر 

وقد كائرا كلهم يمتنعون عن جزهالجواب بالإيمان وحترزون عنه . فقال سفيان الثورى رحمدالته » من قال أنامؤمن 
عند الله فهو من الكذابين ومن قال أنا مؤمى حقا ذهو بدعة » سكيف يكون كاذبا وهو يع أنه هؤمن فى نفسه ومن 
كان م منا نفسه كان مو منا عند الله ؟ 5 أن من كان طويلا وسفيا فى نفسه وعل ذلك كان كذلك عند الله وكذا من 
(1) حديث « الايعان سم وسبعون بابا » وذكر بعد هدا فزاد فيه د أدياها زماطة الأذى عى الطربق » أخرحه البخارى 
ومسل من حديث ألى هرارة « الار.ان بصع وسبمون » زاد مسلم فى رواية ه وأفصلها قيل لا اله إلاانتَ وأدلاها » فذكره 
ورواء بلففا المصدف الترمذى وصححه . (9) حديث ه يحرج من الثار مس كان فى ابه مثقال ديار » متفق عليه «ى حديث 


أبى سعيد » وسيأتى ذ كر الموت وما بعده 
(10 سس إحياء علوم الدين سس )١‏ 


فى الإمسان والإسلام 
كان مسرورا أو حرينا أو سميعا أو بصيرا » ولو قل للإنسان هل أ حيوان : لم حسن أن يقول أنا حيوان 
إن شاء الله . ولماقال سفيان ذلك قيل له فاذا تقول ؟ قال : قولوا آمنا بالله وما أنرل إلينا وأى فرق بين أن يول 
أمنا بالله وما أنزل إليناوبين أن يقول أنامؤمن ؟ وقيل للحن : أمؤمن أنت ؟ فقال إن شاءالله » فقيل له : لتستئق 
يا أبا سعيد فى الإبمان ؟ فقال أغعاف أن أقول عم فيقول الله سبحانه كذبت ياحسن فتحق على الكلمة . وكان 
يقول : مايؤمننى أن يكون الله سبحانه قداطلع على فى بعض مايكره فقتتى وقال اذهب لاقبلت لك عملا ؛ فأنا أعمل 
لكان مساك : وقال إبراهم بن أده : إذا قيل لك أمؤمن أنت ؟ فقل لا إله إلا الله وقال مرة : قل أنا لا أشك 
فى الإبمان وسؤالك إباى بدعة . وقيل لعلقمة : أمؤمن أنت ؟ قال : أرجو إن ثاء الله . وقال الثورى : نحن 
مؤمنون ,الله وملائكته وكتبه ورسله وما ندرى ما نحن عند الله تعالى ؟ فا معنى هذه الاستشاءات ؟ فالجواب : أن 
هذا الاستثثاء ميم وله أربعة أوحه ؛ وجهان مستندان إلى الشلك لا فى أصل الإبمان ولكن فى غاتمته أوكاله . 
ووجهان لا يستتدان إلى الشلك , الوجه الول - الذى لايستند إلى معارضة الشلك : الاحتراز من الحزم خيفة مافيه 
من تزكية النفس قال الله تعالى ( فلا تركوا أنفسم ) وقال ( ألم تر إلى الدين يزكون أنفسهم ) وقال تعالى 
(اذفا ر كيف يفترون على الله الكذب) وقيل لحكيم : ما الصدق القبيح: فقال : ثناء المرء على نفسه . والإيسان 
من أعلى صعات الجد والجزم تركية مطلقة وصيغة الاستثناء كأنها ثقل من عر التزكية »كا يقال للإنسان أنت 
طريب أو فقيه أومفسر ؟ فقول : نعم إن شاء الله ؛ لا فى معرص التشكيك ولكن لإخراج نفسه عن تركية نفسه 
فالصينة صيغة الترديد والتضعيف لنفس الخبر ومعناه التضعيف للازممن لوازم الخبر وهو التركية . و.مدا التأديل 
لوسئل عن وصف ذملم بحسن الاستثتاء . الوجه الثانى : التأدب بذكر الله تعالى فىكل حال وإحالة الأمور كلها إلى 
مشيئة الله سبحانه فقد أدب الله سحاءه نبيه صلل الله عليه وس فقال تعالى ( ولا تقوان لشىء [نى فاعل ذلك غدا 
إلا أن يشاء الله ) ثم لم يقتتصر على ذلك هما لايشسك فيه بل قال تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين 
محلقين رءوسم ومتصرين ) وكان الله سبحانه عالما أنبم يدخلون لا محالة وأنه شاءه ولكن المقصود تعليمه ذلك 
فتأدب رسول التدصل الله عليه وسلِم ى ما كان يخبر عنه معلوما كان أومشكوكا حتى قال صلى الله عليه وسلم لمادخل 
المقابر « السلام عليم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بم لاحقون 27 » واللحوق بهم غير مشسكوك فيه ولكن 
مفتضى الآدب ذكر الله تعالى ور بط الآمور به ٠‏ وهذهالصيغة دالة عليه حتّى صاربعرف الاستعمالعبارة عن إظهار 
الرغبة والثنى » فإذا قبل لك إن فلانا موت سريعا فتقول إن شاء الله فيفهم منه رغبتك لاتشككك » وإذا قبللك 
فلان سيزول مضه ويصم فتقول إن شاء الله بمعتى الرغية فقد صارت الكلمة معدولة عن معنى التشكيك إلى 
معنى الرغبة وك ذلك العدول إلى معى التأدب لذكر الله تعالى كيف كان الامى : الوجه الثالك : مستنده الشك 
ومعناه أنا مؤمن حمًا إن شاء الله : إذ قال الله تعالى لقوم مخصوصين بأعياءهم ( أولئك مم المؤمنون حقا ) فانقسموا 
إلى قسمين ويرجم هذا إلى الشلك فى كال الإيمسان لا فى أصله . وكل [نسان شاك فى كال [يمانه وذلك ليس بكفر . 
والشاك فى كال الإيمان حق من وحهين ؛ أحدهما : من حيث [نالنفاق يزيل يال الإيمان وهوخى لاتتحقق البراءة 
منه . والثانى : أنه يكبل بأعمال الطاعات ولا يدرى وجودها على الكال : أما العمل فقد قالاللهتعالى ( إنما المؤمنون 
الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرنابوأ وجاهدوا بأموالحم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك م الصادقورن ( فيكون 


(1) حديث « لما دخل المقابر آل : اللام عليتم دار قوم مؤسين .. الحديث » أخرج؛ مل من حديث أبى هريرة 


الإمان و لإسلام ١‏ 


الشك فى هذا الصدق وكذلك قال الله تعالى (ولكن البرمن أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ) 
فشرط عشرين وصفا كالوفاء بالعهد والصبر على الشدائد . ثم قال تعالى ( أولئك الذين صدقوا ) وقد قال تسالى 
(يرفع الله الدين آمنوا منك, والذين أوتو | العلى درحات © وقال تعالى ل لا يستوى منكم من أنفق من قبل - 
وقاتل ) الاية وفد قال تعالى ( هم درجات عند الله ) وقال صل الله عليه وسل د الإيمان عر يان واباسه التقوى7) 
الحديت وقال صلىالله عليه وس « الإممان نضعوسبعون بابا أدناها [ماطة الاذىعنالطريق » فهدا مايدل ل 
كال الإيمان بالاعبال وأما ارتباطه بالبباءة عن النفاق والشرك الحق فقوله صل الله عليه وسلم ه أربع من كن فنه 
فهر منافق خااص وإن صام وصبل دزعم أنه مؤص : من إذا حدّث كذب وإذا وعد أخلف وإذا امن غان وإذا 
خاصم جر '" ء وفى بعض الروايات ١‏ وإذا عاهد غدر » وفى حديث أبى سعيد الخدرى «القلوب أربعة : قلب أجرد 
دفيه سراج يزهر فذلك هلب المؤمى وقلب مصفح فيه إبمان ونفاق فثل الإيمان هيه كل البقلة بمدها الماء العذب 
ومثل النفاق فيه كثل القرحة بمدها القيس والصديد وأى المادتين غلب عليه حك له بها 9" ء وف لفظ آخر ١‏ غلبت 
عليه ذهبت به » وقال عليه السلام « أ كثر مناوق هذه الآمة قراؤها '؛ ع وى حديث ٠‏ الشرك أخق فى أمنى من 
دييب العل على الصفا ‏ » وقال حديعة رضى اله عنه د كان الرحلي تكلم بالكامة على عهد رسول اله صل الله عليه 
وسلم يصير بها منافقا إلى أن بموت وإنى لاسمعها من أحدم فى البوم عشرمرات ”© , وقال بءض العداء : أقرب 
الأس مس اانماق من يرى أنه برىء من النفاق . وقال حذيفة : المنافقون اليوم أكثر منبم على عهد اللنى صل الله عليه 
دسل فكانوا إذ ذاك يحمونه وثم اليوم «ظهرونه وهدا النفاق يضاد صدق الإمان وكاله وهو خ وأبعد الناس منه 
من يتخوفه وأقرهم سه من يرى أنه برىه منه ٠‏ فقد قيل للحسن البصرى : يقولون أن لا نفاق اليوم فقال يا أخى 
لو هلك المنافقون لاست وحشتم فى الطريق . وقال هو أو غيره : لو نبت للنافقين أذئاب ماقدرنا أن نطأ على الاآرض 
بأقدامنا د وسمع أبن عمر رضى الله عنه رجلا بتعرّض للحجاج فقال : أرأيت لو كان حاضرآً يسمع أ كنت تتكلم 
هبه ؟ قال : لا ء فقال : كنا نمد هذا نفاتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وس » ' وقال صلى الله عليه وس 
« هن كال ذا لسانين فى الدنيا جعله الله ذا لسانين فى الآخرة . وقال أيضاً صل الله عليه وسم « شر الساس 
دو الرجهين الذى يأ هؤلاء بوحه ويأتى هؤلاء بوجه ء وقيل للحسن : إنّ قوما يقولون إنا لا نخاف النفاق , 
فقال : والله لآن أكون أعلم أنى برىء من النفاق أحب إلى من تلاع الارض ذهبا . وقال الحسن : إنّ من النفاق 
اختلاف اللسان وإلقلب ؛ والسر والعلانية » والمدخل وانخرج . وقال رجل لحذيفة رضى الله عنه : إنى أغاف أن 
أكون منافقاً ؛ فقال الا ا دان اتقاد” . وقال ابن أبى مليكه : أدركت 


)0 7 عريان » 000 5 حديث ١‏ ان فيه فهو مافق . . الحديث 0 
حديث علد اللة ان عمرو (؟) حديث « القلوب أر بعة 0 ا أخرجه أحد من حديث ألي سعيد وفبه ليث 
ا نألى سليم #تاف فيه : 4) حديث ه أ كثر مادق هده الأمة قراوٌها » أخرجه أحد والطبرانىيمن حديث عقية ن عاعس 

(5) حديث «السرك أخنى فى أمى من دييب الل على الصما» أخرجه أنو يملى وان عدى وانن حاأن فى الصعفاء من حديث ألى 
بكر ولأعد والطيرانى موه من حديث أبى موسى ء وسيأنى فى ذم الحاء والرياء )3 حديث دذيفة د كان الرجل يتكلم 
12010101 .انها . الحديث » أخرجه أحد بإساد فيه حهالة » وحديث حذيفة «الممانهون 
اليوم ‏ كثر منهم على عود رسول الله صلى الل عليه وسلٍ .. الحديث » أخرجه الخارى إلا أنه قال (شر ) بدل أ كثر 

6 حديث «سمم ابن مر رجلا يتعرض االحجاجج قال أرأييت لو كان اضرا أ كنت تكلم فيه قال لافال كا نعد هذا تفالاً على 
على عهد رسولالله صل الله عليه وسل » رواء أحند والطبرانى بنحوه وليس فيه ذكر الججاح © 


١‏ الإيمان والإسلام 


ثلائين ومائة - وف رواءة سين ومائة ‏ من أصعاب البى صل الله عليه وسل كلهم يخافون النفاق . وروى ه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسم كان جالساً ى جماعة من أصحابه فد كروا رجلا وأكثروا الثناء عليه فبيناهم كذلك 
إذ طلع عليهم الرجل ووحهه يقطر ماء من أثْر الوضوه وقد علق عله بيده وبين عينيه أثر السجود فقالو! : 
با رسول الله هو هذا الرجل الذى وصفناه » هقال صل الله عليه وسل : أرى على وجهه سفعة من الشيطان ؛ خاء 
الرجل حتى سم وجاس مع القوم فقال النى صل الله عليه وس : نشدتاك الله هل -داثت نفسك حين أشرفت على 
القوم أنه ليس فيهم خير منك ؟ فقال : اللهم نعم(" » فقال صلى الله عليه وسل فى دعائه « اللهم إنى أستخفرك لا 
علبت ولمالم أعل » مقيل له : أتخاى بارسول الله ؟ فقال : وما يؤمننى والقلاوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 
يقلبها كيف يشاء ! وقد قال سبحانه ( وبدا لمم من الله مالم يكونوا يحتسيون ) 7 » قبل ى التفسير : عماوا أعماللا 
ظنوا أنها حسنات فكانت ى كفة السيئات . وقال سرى السقطى : لو أنّ [نسانآ دخل بستانا فيه من جميع الاتبجار 
عليبا من جميع الطيور تخاطبه كل طير منها بلغة ؛ فقال : السلام عليك ياولى الله ؛ فسكنت نفسه إلى ذلك كان أسيرآ 
فق بديها ههذه الاخبار والأثار تعوّفك خطر الآمر بسبب دقائق النفاق والشرك الخى وأئد' لأ قاءن ديق كان 
ععرن الخطاب رضى الله عنه يسأل حذيفة عن نفسه وأنه هل ذكر ف المنافقين ؟ وقال أبو سلمان الداراقى : سمعت 

من بعض الامراء شيثاً فأردت أن أنكره نففت أن يأمر بقتلى وم أخم من الموث ولكن خشيت أن يعرض 
لقلى التزين الخلق عد خروج روحى فكففت . وهذا من الفاق الذى يضاد حقيقَة الإيمان وصدقه وكاله وصفاءه 
لاأصله . «النفاى نفاقان » أحدهما : يخرج من الدين ويلحن بالكافرين ويسلك فى زمرة الخلدين فى النار . والثانى : 
يفعنى إصاحبه إلى النار مدّة أو ينقص من درجات عليين ويحط من رتبة الصديقين وذلك مشكوك فيه ولدلك حسن 
الاستثناء فيه . وأصل هذا النفاق تفاوت بين السر والعلانية » والآمن مى مكر الله ؛ والعجب » وأمور أخر لانخاو 
عمبا إلا الصديقون . الوجه الرابع : وهو أيضا مستند إلى السك وذلك من حوف الخاتمة فإنه لا يدرى أيسلم له 
الإيسان عند الموت أم لا؟ فإ حتم له بالكفر حبط مله السابن لآنه موقوف على سلامة الآخر ؛ واو سل 
الصائم ضحوة النبار عن صعة صومه فقال : أنا صاثم قطعاً . فلو أفطر فى أثناء مهاره بعد ذلك لتبين كديه [إذ كانت 
الصحة موقوفة على القام إلى غروب الثممس من أحر الهار . وكا أن النبار ميقات تمام الصوم فالعمر ميقات نمام 
صعة الإيمان ووصفه بالصحة فيل آخره بناء على الاستصحاب وهو مشكوك فيه » والعاقبة مخوفة ولاجلها كان بكاء 
أكثر الاين لاحل أما ثمرة القضية السابقة والمشيئة الآز لية التى لالظبر إلا إطهور المقضىبه ولامطلععليه لاحد 
من البشر ؛ لوف الخائمة وى السابقة وربما يظهر فى الحال ماسبقتالكلمة بنقيضه » فن الذىيدرى أنه من لذين 
سبفت طم من الله الحسنى ؟ وقيل فى معنى قوله تعالى ( وجاءت سكرة الموت بالحق ) أى بالسابقة يعنى أظهرتها . 
وقال بعضالسلف : إنما وزن مس الاعبال خواتيمها . وكان أبو الدرداء رضى الله عنه يحلف بالله مامن أحد يأمن 
أن يسلب إيمانه إلاسلبه . وقيل من الذنوب ذنوب عقوبتها سوء الخاتمة نعوذ بالته من ذلك . وقيل هى عقوبات 
دعوى الولابة والكرامة بالافتراء . وقال بعض العارفين : لو عرضت عل الشبهادة عندباب الداروالموتعل التوحيد 


(1) حديث « كان جاسانى جاءة من أمدابه فدكروا رجلا فأك_روا الشاء عليه ويها ثمكذلك إد طلم رجل عليهم ووجهه 
يقطل ماء دس أثر الوضوه .. الحديث » أخرجه أحمد والبزار والدارقطى مس حديث اس (؟) حديث « الهم إنى أستعفرك 1سا 
عامت وما لمآ . الحديث » أخرجه لم س حديث عائشة « اللهم الى أعوذ بك مي شر ما عملت ومن شر مالم أعمل » ولأبى 
بكر إن الضحاك فى العمائل فى حديث عسل #وشر ما أعلم وشر مالا أعل » 


أسرار الطهارة ١6‏ 


عند باب المجرة لا<ترتالموت على التوحيد عند باب الحجرة لأنى لاأدرى مايعرض لقلى من التغيير عن التوحيد 


إلى باب الدار ؟ وقال بعضبم : اوعرفت واحدا بالتوحيد سين سنة ثم حال بينى وبينه سارية ومات لم أحكم أنه 
مات على التوحيد . وف الحديث ١‏ من قال أنا مؤمن فهو كافر ومن قال أنا عالم فهوجاهل 7" ء وقيل فى قوله تعالى 
( دتمت كلمات ربك صدقا وعدلا) صدقا لى مات على الإبيان وعدلا لى مات على الشرك وقد قال تعالى ( وله 
عاقبة الآمور) فهما كان الشلك مبذه الثابةكان الاستثناء واجبا لآن الإيمان عبارة عما ينيد الجنةك أن الصوم 
عبارة عما يبرىٌ الذدمة وما فسد قبل الغروب لايبريٌ الذمة فيحرس عن كونه صوما فكذ لك الإيمان بل لا يبعد 
أن يسأل عن الصوم الماضى الذى لايشلك فيه بعد الفراغ منه فيقال أصمت بالامس ؟ فيقول نعم إن شاء الله تعالى 
إذ الصوم الحقيقهو المقبولوالمقبول غائب عنه لايطلععليه [لاالله تعالى #ن هذا حسن الاستثناء فجميع أعمال البر 
ديكو ذلك شكاف القبول؛ إذ يمنع م نالقبولدعدجريان ظاهرشر وطالصحة أسباب خفيفةلايطلع عليبا[لاربالأآرباب 
جل جلاله فبحس الشلك فيه . فهده وجوه حسن الاستثناء فى الجوابعىن الإدمان وهى أخرمانتم به « كتابقواعد 
العقائد » تم الكتاب بحمد الله تعالى وصلى الله وس على سيدنا مد وعلى كل عبد مصطق 


كتاب أسرار الطبارة 


الحد الله الذى تلطف بعباده فتعبدهم بالنظاهة » وأفاض عل قلوبهمتركية لسرائرم أوارم وأ لطافه » وأعدّاظواهرمم 
تطهيرا لها الماء الخصوص بالرقة واللطافة » وصلى الله على النى جمد المستغرق بنور الهدى أطراف العالم وأ كنافه ) 
وعل أله الطيبين الطاهرين صلاة تنجينا بركاتها روم امخافة ؛ وتاتصب جنة بيننا وبين كل آفة . أما بعد . فقد قال 
النى صلى الله عليه وسل « بنى الدين على النظافة '', وقال صلى الله عليه وسلم « مفتاح الصلاة الطهور » وقال 
الله تعالى ( فيه رجال بون أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) وقال النى صل الله عليه وسلم « الطهور 
نصف الإيمان © وقال الله تعالى ( مايريد الله ليجعل عليكم منحرج ولكن يريد ليطهرك) فتفطن ذووالبصائر 
هذه الطواهر أن أثم الأمور تطهير السرائر إذ يبعد أن يكون المراد يقوله صلى الله عليه وسم « الطهور نصف 
الإيءسان » عمارة الظاهربالتنظيف بإواضة الماء وإلقائه وتحريب الياطنوإبقائه مشحونا بالاخباث والاقذار هيبات 


)١(‏ حديث « س قال أنامؤس فهو كافر وس ال أنا عالم فهو جاهل »> أخرجه الطبرانى فى الأوسط بااشش الأخير منه من 
سودت ابن على وفيه ليث ئ أفي سايم تقدم 2( واالشعلر الأول زوك من قول محيى 31 ألى كدثير رواء 'طبراى و اللأصير بامغا 0 من 
قال أثا فى الئة مهو فى البار » وسئده سهيف 


كناب الطهارة 
(0) حديث ( بى الدين على النظافة ) أجده هكذا » وق الضعفاء لاءن حان عى ده يث عائشة ( تاضفوا دان الاسلام نفايف ) 
والطيرانى فى الأوسط إسند ضعيف جدا س حديث ابن مسعود ( النظافة تدعوا إلى الاءان ) (؟) حديث ( مفتاح الصلاد 


الملهور ) أخرحه د دده من حداديث على قال الترمدى : هذا أصح شىء. فى هدا الباب 57 نْ )0( سود ربك (الطهور تصفب 
الأعان )أخرعمة امن د شر جل من بى سليم وتال ٠‏ حسمن مورواء مسدلم من حدريث أنى مالك الأشمرى بلدظط ١‏ شطن 0 ل الإحياء 


ا 


0 


١‏ أعرا2 الطهارة 


هيهات ! والطهارة لما أر بع مراتب ( المرتبة الآولى ) تطهير الظاهر عن الاحداث وعن الاخباث والفضلات 
( المرتبة الثانية )تطهير الجوارح عن الحراثم والأثام ( المرتمة الثااثة) تطهير القابعى الاحلاق المذمومة والرذائل 
الممقوتة(المرتبة الرابعة ) تطهير السر عما سوى الله تعالى وهى طهارة الانبباء صلوات الله عليهم والصدّيقان ٠»‏ 
والطهارةفى كل رتبة نصف العمل الدى فنا فإن الغاية القصوى فى عمل السر أن يتكسف له جلال الله تعالى وعطمته 
ولن تحلمعرهة الله تعالى بالحقيقة فى السر مالم يرتحل ماسوى الله تعالى عنه ولذلك قال الله عر وحل ( قل الله ثم 
ذر فى خوضهم يلعبون ) لانهما لايجتمعان فى قلب ( وما جمل الله لرجل فى «لبيب فى جوفه ) وأما عمل 
القلبفالغاية القصوى عمارته بالاخلاق الحمودة والعقائد المشروعة وان يصب بها مالم ينطف عن نقائضهام المقائد 
الفاسدةوالرذائل الممقوتة » فتطهبره أحد الشطرين وهو الشطر الأول الذى هو شرط ف الثانى فكان الطهور شطر 
الإيمان بهذا المعنى » وكذ | ك تطهيراالجوارح عن المناهى أحدالشطرين وهوالسطر الاو لالدى هوشرط فالثانى؛ وتطهيده 
أحدالشطرينوهو الشطر الأول وعمارتها بالطاعات الشطرالثانى دهده مقاماتالإعان ولكل مقام طبقة ول ن ينال العبد 
الطبقة العالية إلاأن بحاوز الطبقةالساهلة »فلا يصل الىطهارة السر ع نالصفات المذمومةوعمارته بامحمودةمالم يفرغهن 
طبارة القاب عن الخلق المدهوم وعمارته بالؤلقا محمود » ولن يصل إلى ذلك من لم يفرغعن طهارةا لجوا رسع الماهى 
وعمارتها بالطاءات ؛ وكليا عر المااوب وشرى صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقياته فلا تطنّ أنّ هذا الا 
يدرك ينال بالهوينى؛ نعم منعميت بصيرته عن تفاوتهذه الطبقاتل يفهم من مسا تبالطهارةإلا الدرحة الاخيرة الى 
هى كالقشرة الاخيرة الظاهرة بالإضافة إلى اللب المطلوب ,فصار يمر يهاو يستقصى فى مجارمها ويستو ع بجميع أوقاتهى 
الاستتجاء وغسلالشياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة ظنا ممه بحكم الوسوسة وتخيل العق لأ نالطهارة 
المطلربة الشريفة هى هذه فقط وجهالة بسيرة الاوؤلين واستغراقهم جميع الحم والفكرق تطبير القاب وتساهلهم قأم 
الظاهر : حتى إِنّ تمر رضى الله عنه مععلو منصبهتوضأ من ماءفى جرّة نصرابية » وحتى إنهم ما كانوا إمسلوناليدس 
الدسومات والاطعمة إل كانوا بمسحون أصابعهم بأحمص أقدامبم وعدّوا الاشنانمنالبدعالحدّثة » ولقدكابوا يصلون 
على الأرص ف المساجدو بمشون حفاة فى الطرقات » ومن كان لاجءل بيه وبين الارص حاجزاً فى مضجعه كان مى 
أكب رهم ٠‏ وكانوا يقتصرون على الجارة فى الاستجاء . وقال أبو هريرة وغيره مس أهل الصفة : «كنا تأكل 
الشواء فتقام الصلاة فدخل أصابعنا فى الحصى ثم نفركها بالتراب ونكير”"؟ . وقال عبر رطضى الله عه : 
و ما كنا تفرى الاشان فى عصر رسول الله صلى الله عليه وس وإماكانت ماديةا بطون أرجلنا 2 كنا إذا أكلنا 
الغمر مسحنا بها » ويقال أوّل ماظهر من المدع بعد رسول الله صل التدعليه وس أربع : المناخل والاشنانوالمواد 
والشبع . فكانت عنايتهم كلها بنظافة الباطى حتى قال نعضبم: الصلاة فى النعليب أهضل ١‏ لآن رسول الله صلى الله عليه 
وس لما نرع ذعليه فى صلاته بإحبار جبريل عليه السلام له أن بهما نجاسة وخلع الناس الحم قال صلى الله عليه 
وسل لم خلمم تبالم 7 » ؟ وقال النخعى ف الذين يحلعون نعالهم « وددت لو أن محتاجا جاء المبا فأخدها + كرا 
0 . فبكذا كان تساهليم ى هذه الأموب بل كائرا عشون فى طين التوايع عااوسراية ونصاون 


7 2051005 وكنا تأكل العواء قيقام الملاة فم دحل أصا بهذأ ق 2 1 5 ( ا ه من ليث عيدالله 26 
ان جزه وإأرهس حديث أبىهريرة )١(‏ حديث ير (ماكنا عرف اا شان على عهد رسولالله صلى الله عليه سم وأعا 
كانت مناد يلا باطى أرحدا .. الحديث) لم أجده من حديث عمر ولان ماجه موه مختصرا من حديث جابر 

رع محا لت (خام تمليه فىالصلاة إذ أخيره حير يل عليه العلاة والسلام أنعليه مجاسة) أحرجه دك وصضحهمن حديث ألى سمردالخدرى 


أسرار الطهارة ١‏ 


فى المساجد على الأرض» و يأ كلون من دقيق البى والشعير وهو يداس بالدواب وتبول عليه؛ ولا محترزونمن عرى 
الإبل والخيل مع كثرة تمررّغها فى النجاسات » ولم ينقل قط عن أحد منبم سؤال فى دقائق النجاسات فبكذا كان 
تساهاهى فيها . وقد انتهت النوبة الآن إلى طائفة يسمون الرعونة أظافة فيقولون هى مبنى الدين فأ كثر أوقاتهم فى 
تر ينهم الطواهر ؛ كفعل الماشطة بعروسها والاطن خراب مشصحون يات السكر والسجب والجهل والرياء 
والنغاق ولا يستسكرون ذلك ولا بتعجيون منه ! ولو اقتصر مقتصر عل الاستتجاء بالحجر أو مثى على الآرض 
حافيا أو صل على الارص أو على بوارى المسجد من غير سحادة مفروشة أو مشى على الفرش من غير غلاف للقدم 
من أدم أو توضأ مس [نية موز أو رحل غيرمتقشف أقاموا عليهالقيامةوشدوا عليهالسكير ولقيوه بالقذر وأخرجوه 
منز متهم واسشكفوا عزنمؤا كلته وعخالطته . مسموا البذاذة التى هى من الإيمان قذارة والرعونة ذطافة فاذطر كيف 
صار المنكر معروفا والمعروف متكراً ! وكيف اندرس من الدين رسمه م اندرس حقيقته وعليه » فإنقلت: أفتقول 
إنهذهالعادات التى أحدثهاالصوفية فىهيئاتهم و«ظاهتهم منا محظورات أوالمتكرات ؟ فأقول حاش لله أن أطاق القول فيه 
من غير تفصيل ولك أقولإنّهذا التتطيفوالتكلف وإعدادالأواتى والآلات واستعال غلافاقدم والإزارالمقنم 
بدلدهع العبارو عير ذلك مى هذه الأسباب إن وقعالنطر[لىذاتها على سبيل التجرّد فهى من المباحات وقد يقترن ما أحو إل 
ونيات تلحقبا نارة بالمءروفات وتارة بالممكرات » وأماكونها مباحة فى نفد با هلا يخ أن صاحبها متصرف بها فى 
ماله وبدنه وثيانه فيفعل بها مايريد إذا لم يكن في هإضاعة وإسراف ؛ وأما مصيرها سكراً فبأن يحمل ذلك صل الدين 
ويفسر به قوله صل الله عليه وس « بنى الدين على الءطافة » حتى ينسكر به على من يتساهل فيه الأولين أو يكون 
القصد به تريين الظاهر للخلق وتحسي موقع أظارمم » فإن ذلك هو الرياء الخطور فيصير متكراً بهذين الاعتبارين , 
أماكونه معروفا فبأن يكون القصد منه الخير دون التزين وأن لابسكر على من ترك ذلك ولا يوحر بسبه الصلاة 
عن أوائل الاوقات ولا ينستغل به عن عسل هر أفضل منه أو عن عم أو غيره » فاذا لم يقترن به ثىء من ذلك 
فهو مباح يمكن أن يحعل قربة بالبية ولكن لا ينيسر ذلك إلا للبطالين الذين لو لم يشتغلوا بسرف الآوقات فيه 
لاشتغلوا بنوم أو حديث فما لايعنى فيصير شغلهم ه أولى لآن الاشتغال بالطهارات يحدّد ذ كر الله تصالل 
وذكر العبادات فلا يأس به إذا لم رج إلى منكر أو إسراف. «أما أهل العم والعمل فلا يلبغى أن 
بصرهوا من أوقاتهم اليه إلا قدر الحاجة فالزيادة عليه منكر فى حقهم وتضييع الممر الذى هو أنفس الجواهر 
وأعرها فى حق من قدر على الإنتفاع به . ولا يتعجبمن ذلك فإن حسنات الآبرار سيئات المقربين . ولا ينبخى 
لبطال أن يترك النظافة وينكر على المسصوفة ويزعم أنه يتشبه بالصحابة إذ التشبه بهم فى أن لايتفّغ إلا لما هر 
ثم منه »كا قيل لداودالطائى لم لا تسرح لحيتك ؟ قال : إبى إذن لفارغ . ملهذا لا أرى للعالم ولا للمتعلم ولاللعامل 
أن لضيع وقته فى غسل الثياب إحترازا من أن يلبس الثياب المقصورة وتوهما بالقصار تقصيراً فى الغسل ؛ فقد 
كانرا فى العصر الال يصاون فى الفراء المدبوعة ولم بعلم منهم منفرق بين المقصورة والمدبوغة فى الطهارة 
والنجاسة » بل كانوا يحتذيون النحاسة إذا شاهدوها ولا يدققون نطرهم فى استنباط الاحتهالات الدقيقة » بل كانوا 
يتأملون فى دقائق الرباء والظل حتى قال سفيان الثورى لرفيق لهكان يمشى معه فنظر إلى باب دار مرفوع معمور : 
لاتفعل ذلك فإِنٌ الناس لو لم بنطروا اليه لكان صاحبه لا يتعاطى هذا الإسراف . فالناظر إليه معين له على 
الإسراف . فكانوا يعدون جمام الذهن لاستنباط مثل هذه الدقائق لافى احتهالات الجاسة . فلو وجد العالم عاميا 


١18‏ طبارة الخبك 
يتعاطى له غسل الشاب محتاطاً فبو أفضل فإنه بالإضافة إلى التساهل خير . وذلك العاى ينتفع بتعاطيه إذ يشغل 
نفسه الآمارة بالسوء بعمل المباح فى نفسه فيمتنع عليه المعاصى فى تلك الال . والنفس إن لم تشغل لشىء شغلت 
صاحبها وإذا قصد به التقربإلى العالم صار ذلك عنده من أفضل القربات . فوقت العام أشرف من أن يصرفه إلى 
مثله سبق محفوظا عليه » وأشرف وقت الءاى أن يشتغل مثله فيتوفر الخير عليه من الجوانب كلها . وليتفطن بهذا 
المثل لنظائره من الأعبال وترتيب فضائلها ووجه تقديم البعض منها على بعض » فتدقيق الحساب فى حفظ لحظلات 
العمر بصرفبا إلى الافضل أم من التدقيق فى أمور الدنيا حذافيرها . وإذا عرفت هذه المقدّمة واستبنت أنّالطهارة 
ها أربع مراتب . فاع أنا فى هذا الكتاب لستا نتكلم إلا فى المرتبة الرابعة وهى نظافة الظاهر لأنافى الشطر الأول 
من الكتاب لانتعرض قصدا إلا لاظواهر . فنقول طهارة الظاهر ثلاثة أقسام : طبارة عن الخبثك وطهارة عن 
الحدث وطهارة عن فضلات البدن ؛ وهى البى تحصل بالقلم والاستحداد واستعال النورة والختان وغيره . 

القسم الآول : فى طهارة الخبث ٠‏ والنظر فيه يتعلق بالمزال والمزال به والإزالة 
الطرف الأول فى المزال 

وهى النجاسة . والاعبان ثلاثة : جمادات وحيوائات وأجزاء حيوانات أما اجمادات فطاهرة كلها إلا الخروكل 
منْتبذ مسكر , والحدوانات طاهرة كلها إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما . فاذا ماتت فكلبا نحسة 
إلاخسة : الآدى والسمك والجراد ودود التفاح- وفى ممناه كل ما يستحيل من الاطعمة ‏ وكل ماليس له نفس 
سائلة كالذءاب والختفساء وغيرهما فلا ينجس الماء بوقوع ثىء منها فيه . وأما أجزاء الحيوانات هقممام ؛ أحدهها : 
مايقطع منه وحكه حك الميت . والشعر لاينجس بالجز » والموت والعظم ينجس . الثانى: الرطونات الخارجة 
من باطنه فكل ماليس مستحيلا ولا له مقرّ فهو طاهر كالدمع والعرق واللعاب والخاط » وما له مقَرّ وهو مستحيل 
فنجس » إلا ماهو مادة الحيوان كالمنى والبيض . والقبح والدم والروث والبول نجس من الحيوانات كلها . ولا يعى 
عن شىء من هذه النجاسات قليلها وكثيرها إلا عن خمسة . الآول , أثر النجو بعد الاستجار ,الاحجار يعن عنه 
مالم يعد الخرج والثانى : طين الشوارع وغار الروث فى الطريق يعى عنه مع نيقن النجاسة بقدر ما يتعدرالا<تراز 
عنه » وهو الذى لايأسب المتلطخ به إلى تفريط أو سقطة . الثالث : ما على أسفل الخف من نحاسة لاضلو الطريق 
عنها فيعنى عنه بعد الدلك للحاجة : الرابع : دم البراغيث ما قل منه أو كثر إلا إذا جاوز حدّ العادة سواء كانق 
توبك أو فى ثوب غيرك فلبسته . الخامس , دم ابثرات وما ينفصل منها من قبح وصديد . ودلك ابن غير رضى 
الله عنه بثرة على وجهه مفرج منها الدم وصل ولم يغتسل . وفى معناه ما يترشعح من لطخات الدماميل التى تدوم غالبا 
وكذلك أير الفصد إلا ما يقع نادرا من خراج أو غيره فيلحق بدم الاستحاضة » ولايكون فى معنى ارات 
التى لاخلو الإنسان عنها فى أحواله . ومساعحة الشرع فى هذه النجاسات الخس تعرفك أن أم الطهارة على النساهل 
وما ابتدع فيها وسوسة لا أصل لها . 


الطرف الثانى : فى الموال به 


وهو إما جامد وإما 'مائع ؛ أما الجامد لخجر الاستنجاء وهو مطهر تطهير تخفيف بشرط أن يكو ن صلا طاهرا 
منشفا غير حترم ‏ وأما المائعات فلا تزال النجاسات بشىء منها إلا الماء ؛ ولاكل ماء بل الطاهر الذىيتفاحش 


طهارة الخيث عا 


تخيره ممخالطة ما يستغنى عنه . ويحرج الماء عن الطهارة بأن يتغير بملاقاة النجاسة طعمه أو لوه أو ريحه إن م 
غير وكان قرييا من مائتين وحمسين منا- وهو حدوائة رطل نرطل العراق -لم ينجس لقوله صلى الله عليه وس 
د إذا بلغ الماء قلنين لم حمل خبئا ”2 » وإنكان دونه صار يسا عند الشافعى رطى الله عنه . هذا فى الماء 
الرا كد . وأما الماء الجارى إذا تغير بالنجاسة فالجرية المتغيرة نجسة دون ما فوقها وما تحتبا لان جريات المماء 
متفاصلات . وكذا النيجاسة الجارية إذا جرت عجرى الماء فالتعجس موقعها من الماء وماعن بمنها وشهالها إذا 
تقاصر عن قلتين . وإن كان جرى الماء ألو هق جرى النجاسة فا فوق الاجاسة طاهر وما سفل عنها نجس وإن 
تباعد وكثر إلا إذا اجتمع فى حوص آدر قلتين . وإذا اجتمع قلتان من ماء نحس طهر ولا يعود نجسا بالتفريق . 
هدا هو مذهب الشاهمى رضى الله عنه . وكنت أود أن يكون مذهيه كذهب مالك رضى الله عنه فى أن الماء وإن 
قل لاينجس إلا بالتغير إذ الحاجة ماسة إليه ومثار الوسواس اشترط القاتي » ولاجله شق على الناس ذلك : وهو 
لعمرى سبب المشقة ويعرهه من يحربه ويتأمله . وما لا أششك فيه أن ذلك لوكان مشروطا لكان أولى المواضع 
بتعسر الطهارة : مكة والمدينة ؛ إذ لا يكثر فبما المياه الجارية ولا الرا كدة الكثيرة . ومن أوّل عصر رسول الله 
صل الله عليه وسل إلى آخر عصر أصحابه لم تمقل واقعة فى الطهارة ولا سؤال عن كيفية حفظ الماء ع النجاسات . 
وكانت أوانى مياههم يتعاطاها الصيان والإماء الذين لا يحترزون عن اانجاسات . وقد توصأ عمر رضى الله عنه 
بماء فى جرة نصرانية » وهذا كالصرع فى أنه لم يعؤل إلا على عدم تير الماء وإلا فنجاسة المصرانية وإنائها غالبة 
نعم بظن قريب ٠‏ فإذا عسر القيام بهذا المذهب . وعدم وقوع السؤال فى تلك الأعصار ؛ دليل أوّل . وفعل مر 
رضى الله عنه : دليل ثمان . والدليل الثالث : إصغاء رسول الله صل الله عليه وسل الإناء للورة 9 وعدم تخطية 
الآدانى منها : بعد أن يرى أنها تأكل الفأرة ولم يكن فى بلادهم حياض تلخ السنائير فها وكانت لا تنزل الآبار . 
والرائع : أن الشافعى رضى الله عنه دص على أن غسالة النجاسة طاهرة إذا لم تتغي ولحسة إن تغيرت ؛ وأى فرق 
بين أن بلاق الماء النجاسة بالورود عامما أو بورودها عليه ؟ وأى ممنى لقول القاءل إن قوة الورود ندفم النجاسة 
مع أن الورود لم بمنع مخالطة النجاسة ؟ وإن أحيل ذلك على الحاجة فالحاجة أرضا ماسة إلى هذا فلا هرق بين طررح 
لماه فى إحانة فما ثوب نحس أو طرح الثوب النجس ف الإجانة وفها ماء ؟ وكل ذلك معتاد فى غسل الثياب 
والآوانى» والخامس : أنهم كانوا يستتجوزعلى أطراف الياهالحارية القليلة ؛ ولاخلاف فىمذهب الشافعى رض الله 
عنه أنه إذا وقع بول وماء حار ولم يتخي رأنه يحوزالتوضؤ بهوإنكان قليلا . وأى فرف بينالجارى والراكد ؟ وليت 
شعرى هل الحوالةعلى عدم التغير أولى أوعلى قَوةّالماء بسبب الجريان ؟ ثم ماحد تلك القوة أتدرى فى المياه الجارية 
فيأنابيب الجامات أملا؟ فإنم تهرفا الفرق وإن حرتفا الفرق بين مايقعفبا وبينمايقع فى مجرى الماء من الآواى 
عل الآ بدان وهىأيضاجارية ؟ “مالبو ل أشداختلاطا بالماءاالجارىمننحاسة جامدةثابتة إذا قضى بأنمابحر علا دإنلم 
غير نجس أن تمع ى مستلقع قلتان» فأى فرق بين الجامد والمائع والماء واحد والاختلاط أشد من المجاورة ؟ 
والسادس : أنه إذا وقع رطل من البرل فى قاتين ثم فرقتا فكل كوز يغتّرى منه طاهر » ومعلوم أن البول مننشر 
فيه وهو قليل وليت شعرى هل تعليل طهارته بعدم التغير أولى أو بقوّة الماء بعد انقطاع الكثرة وزواها مع 


(1) حديث ( أذا بلغ الماء قاين ل حمل خيئا ) أخرجه أصحاب الستى وان حجان ولا م رصححه من حديث أبن مر 
(؟) حديث (أصماء الإناء لاهرة , أخرحه الطيرانى فى الأوسمط والدارقطى من حديث عائشة ؛ وروى أصعاب السئن ذلك من 


فمل ألى قتادة 
(1 س2 إحاء علوم الدين ب )١‏ 


17 أداب قضاء الحاجة 


تحقق بقاء أجزاء النجاسة ذببا ؟ والسابع : أن المامات لم ترل فى الأعصار الخالية يتوضأ فا المتقشفون ويغسرن 
الايدى والأوانى فى تلك الحياض مع قلة الماء ومع العم بأن الآبدى النجسة والطاهرة كانت تتوارد علما . فهده 
الآمور مع الحاجة الشديدة تقؤى فى النفس أنهم كانوا ينظرون إلى عدم التغين معولي على قوله صل الله عليه وسم 
خلق الماء طهورا لابنجمه ثىء إلا ماغير طعمه أو لونه أوريحه 2١‏ وهدا فيه تحقيق » وهو أن طبع كل مائع 
أن يقلب إلى صفة نفسه كل مايقع فيه وكان مغلوبا منجهته ؛ فكا ترىالكلب يقع فى المملحة فيستحيل ملحا وبحم 
بطهارته بصيرورته ملحا وزوالصفة السكلبية عنه؛ فكذ[ك الخل بقع فى الماء وكذا اللان قم فبدوهو وليل فتبطل 
صفته وبتصور إصفة الماء وينطبع بطبعه إلا إذا كثر وغلبوتعرف غلبته نغليه طعمه أو لونه أورحهفهذا المعيار . 
وقد أشار الشرع إليه فى الماء القوى عل إزالة التجاسة وهو جدير بأن يدول عليه فيندفع به الخرج ويظهر به معنى 
كونه طهورا إذ يغلب عليه فيطهره »15 صار كذإك فما بعد القلتبن وف الغسالة وفى الماء الحارى وفى إصغاء الإاء 
لهرة ولا آئلن ذلك عفوا إذ لو كان كدلك لكان كأثر الاستنجاء ودم البراغيث حتّى يصير الماء الملاق له نجسا 
ولا ينجس بالغسالة ولا بولوغ السنور فى الماء القلول . وأما قوله صلى الله عليه وس , لاحمل خا » «هو فى نعسده 
مهم فإبه حمل إذا آعير ٠‏ فإن قبل . أراد به إذا لم يتغير فيمكن أنيقال إنه أراديه أنه ق الغالب لابتعير بالنحاسات 
المعتادة ؟ ثم هو تمسك بالممهوم فما إذا لم يبلغ قلتي » وثرك المفهوم بأقل من الآدلة الى ذكرناها مك وقرله 
د لابحمل نمشا » ظاهره نفى اهل أى يقله إلى صفةنفسه .5 يقال للمماحة لاتحمل كليا ولاعيره أى مقلب ؛ وذلك 
لان الئاس قد يسلا<ون ف الهاه الةابلةوى الغدرآن ودخمسون الاوانى المجسة فمأ م «ترددون فى أنبا لغيرت لغيرا 
1 أم لا ؟ فقتس أنه إذا كان قلتين لايتغير ذه النجامة المعنادة » فإن قلت : هقد قال النى صلى الله عليه وسم 
: لاصل خيثًا » ومهما كبرت حاها ههذا ينقلب عليك فاما مهما كثرت حاها كاه جلها حسا . قلا بد س 
التخصيص بالنحاسات المعتادة على المدهيين حميعا . وعلى الملة ثيل فى أمور النجاسات المءتادة إلى التساهل فهما من 
سيرة الآوايب وحسما لماده الوسواس وبذلك أفتيت بالطهارة فها وقع الخلاف فيه فى مثل هذه المسائل . 
الطرف الثالث : فى كيفية الإزالة 

والنجاسة إن كانت حكبية وهى ال ليس ها جرم محسوس فيكى إجراء الماء على جميع مواردها » وإن كات 
عينية فلا بد من [زالة العين » ونقاء الطعم بدل على بقاء العين وكذا بغاء اللون إلا فيا ياتصق به فهو معفو عنه بعد 
الحت والقرص . أما الرائحة فبقاؤها يدل على بقاء العين ولا يعى عنها إلا إذا كان الشىء له رائحة فائحة بعسر إزالنها 
فالدلك دالعصر مرات متواليات يقوم مقام الحت والقرص ف الود ؛ والمزيل للوسواس أن يعم أن الاشياء خلقت 
طاهرة بيقين فا لابشاهد عليهنجاسة ولايعلءها يقينايصيل معه » ولايذبغى أن يتوصل بالاستتباط إلى تقديرالنجاسات 
القسم الثانى : طهارة الاحداث » ومنها الوضوء والعسل و اتتيمم ويتقدمها الاستنجاء » فلنورد كيفيتها على الترتيب 
مع أداءها وسذنا مبتدثين بسبب الوضوء وآداب قضاء الحاجة إن شاء الله تعالى . 


بأب أداب قضاء الحاجة 


يليغى أن ببعد عن أعين الناظرين فى الصحراء وأن يستثر بثىء إن وجده وأن لايكشف عورته قبل الانتهاء 


000 حديث ( خلق الله الماء طهورا لاينجسه شى,. الا ما غير أونه أو طحية أو رمه( أخرجه اءن ماه مى حديث ألى أمامة 
بإساه ضعيف » وقدرواه بدون الاستشاء أبو داود والنساثى والترمدى من -حديث ألى سيبك وصححة أبو داود وغيره 


آداب قضاء الحاجة الى 


إلى موضع الجاوس وأن لايستقبل الشمس والقمر وأن لايستقبل القبلة ولايستديرها إلى إذا كان فى بناء » والعدول 
أيضا عنها فى الناه أحب وإن استتر فى الصحراء براحلته جازوكذإك بذيله » وأن يتقالجلوس فى متحدّث الناسوأن 
لاببول فى الماء الراكد ولاتحت الشجرة المثمرة ولاق الجحر » وأن يتق الموضع الصاب ومهاب الرياح فى البول 
استيزاها من رشاشه وأن يتكى' فى جلوسه على الرجل اليسرى وإن كان ى بفيان يقدم الرجل اليسرى فى الدخول 
والمنى فى الخروج ولا يبول قائما . قالت عائصة رضى الله عنها « من حدثم أن النى صلى الله عليه وسلم كان يبول 
قائما هلا تصدفوه 7) » وقال عمر رضى الله عنه , رأنى رسول اله صلى الله عليه وسل وأنا أبول قاهما فقال : 
باعر لاتيل قائما " , قال عمر : فا بلت قائما بعد , وفيه رخصة إذ روى حديفة رضى الله عنه « أنه عليه 
الصلاة والسلام بال قائما مأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على فيه 7؛ , ولا يبول ف المفسل قال صلى التهعليه وسلم 
دعامة الوسواس منه 7" , وقال ابن المبارك : قد وسعف البول ف المغتسل إذاجرى الماءعليه ذكره الثرمذى وقال 
عليه الصلاة والسلام ١‏ لا يبوان أحدك ى مستحمه ثم يتوضأ فيه فأن عامة الوسراس منه » وقال ابن المبارك : 
إن كان الماء حاريا فلا بأس به ولا يستصحب شيا عليه اسم الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وس ٠‏ ولا يدخل 
ع الما تعاس ار اس وأن يقول عند الدخول » بسم الله أعوذ بالله من الرجس النجس الخييث الحبث الشيطان 
الرجيم « وعند الخروج » امد لله الذى أذهب عنى مايؤذينى وأبق على ماينفعنى . ويكون ذلك غارجا عن بيت 
الماء وأن يعد النبل قبل الجاوس وأن لا يستتجى بالماء فى موضع الحاجة وأن يستبرىٌ من البول بالتتحنح 
وانثر ‏ ثلاثا ‏ وإمرار اليد على أسفل القضيب ولا يكثر النفكر فى الاستبراء فيتوسوس ويشق عليه الاس 
وما بحس به من بلل فايقدر أنه بقية الماء . فإنكان يؤذيه ذلك فليرش عليه الماء حتى يقوى فى نفسه ذلك 
ولا بتسلط عليه الشيطان بالوسواس . وفى الحبر أنه صل الله عليه وسل فعله أعنى رش الماء *' وقد كان أخفهم 
استبراء أفقههم فتدل الوسوسة فيه على قلة الفقه . وفى حديث سلبان رضى الله عنه د علينا رسول الله صل الله عليه 
وسل كل ثىء حتى الخراءة فأمرنا أن لا تستنجى عظم دلا روث ونهانا أن نستقبل القبلة بفائط أو بول ”2 , 
وقال رحل لبعض الصحابة من الأعراب وقد خاحمه : لاأحسيك تحسن الخراءقال : بلى وأييك إنى لا حسنباوإنى ما 
لحاذق أدمعد الاثر وأعد المدر وأستقبل الشييح وأستدبر الريح وأقمى إقعاء الى وأجفل إجفال التعام ‏ الشبييح 
نبت طيب الرائحة باليادية» والإقعاء ههنا أن يستودز على صدور قدميه ؛ والإجفال أن يرفع مزه . ومن الرخصة 
أن يبول الانسان قريبا من صاحه مستترا عنه 7" فمل ذلك رسول الله صل الله عليه وسلم مع شدّة حياله 
ليبين للناس ذلك . 


لاتبل قائما » أخرجه ابن ماجه بإس اد ضعيف ء رواءان عبان من حداث أن عير ايس وه ذكر لعسر (#) حدرث (اه 
عليه الصلاة والسلام بال قاتما .. الحديث ) هافق عليه (4) حديث (قالقى ابول فى المءتسل : عام الوسواسمه) اخرجه 
أسدا بالسئن مس حديث تعد أ إن معمل فال الترمدى عريب قات وإسناده صحيح (©) حديث «رش الاء بعد الوصوء» وهو 
الانتضاح أحرجه أنوداود والساثى وابن ماجه من حديث سفيان ن المكم الثقنى أو الحسكيم ن سيان وهو مسطرب؟ قاله الترمدى ١‏ 
وإءئ عبد البر (5) حديث سلبان « علا رسول الله صلى الله عليه وس كل شيء حق الحراءة ... الحديث »© أك_رجه مسلٍ رقد 
تغدم فى قواعد القائد () حديث الول فريا مس صاحبه » متفق عليه من حديث حديفة 


ين كيفية الاستتجاء » وكيفية الوضوء 


صحككيفية الاستنجاء 

م يستجى لمقعدته بثلائة أحجار ٠‏ فإن أنق وإلا استعمل رابعاً » فإن أنق وإلا استعمل غامسا لآن الإنقاء 
واجب والايتار مستحب . قال عليه السلام د من أستجر فليوتر 00 0 وبأخذ الحجر بيساره ولضعه عل مقدم 
المقعدة قبل موصع النجاسة وبره بالمسح والإدارة إلى المؤخر ؛ ويأخذ الثانى ويضعه على المؤخر كذلك ويمره إلى 
المقدّمة » وراد اأثالك فيد بره حول المسربة إدارة فإن عسرت الإدارة ومسعم من المقدمة إل المؤخر أجزأه » م 
يأخذ حجرا كبيراً بيمينه والقضيب بيساره ويمسح الحجربقضيبه ويحرك اليسار فيمسح ثلاثا فى ثلاثة مواضع أوفى 
ثلاثة أحجار أو فىثلائة مواصع من جدار إلى أنلايرى الرطوبة فى المح ؛ فإنحصل ذلك بمرتين أنى بالثالثة » 
دوجس ذلك إن أراد الاقتصار على الحجر » وإن حصل بالرابعة استحبالخامسة للإيتار. ثم ينتقل من ذلك الموضع 
إلى موضع آخخر ويستنجى بالماء بأن يفيضه بالهنى على حل النجو ويدلك باليسرى حتى لا يبق أثر يدركه الكف 
بحس اللمس » ويدرك الاستقصاء فيه بالتعرض للاط. فإن ذلك منبع الوسواس ٠‏ وليعلم أنكل ما لايصل إليه الماء 
فهو باطن ولا يثبت حك النجاسة الفضلات الباطنة مالم تطهر » وكل ما هو ظاهر واثبت له حك النجاسة لخد ظهوره 
أن يصل الماء إليه فيزيله ولا معنى للوسواس . ويقول عند الفراغ منالاستنجاء « اللهم طهر قلى من النفاق وحصن 
فرجى من الفواحش » ويدلك يده بحائط أو بالارض إزالة للرائحة إن بقيت . واجمع بين الماء والحجر مستحب 
فقد روى « أنه لما نرل قوله تعالى بز فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله حب المطهرين »4 قال رسول الله صلل الله 
عليه وسل لاهل قباء : ما هذه الطهارة التى أثنى الله بها عليكم , قالوا . كنا نجمع بين الماء والحجر" ‏ 

ححكيفية الوضوء 

إذا فرغ من الاستتجاء انتغل بالوضوء فلم ير رسول الله صلى الله عليه وسم قط غارجا من الغائط إلا توضأً 
ويبتدىٌ بالسواك فقد قال رسول الله صلى الله عليه وس « إن أفواهك طرق ''قرآن فطيبوها بالسواك”" » فينبغى 
أن ينوى عند السواك تطهير فه لقراءة القرآن وذكر الله تعالى ى الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم « صلاة على أثر 
سوالا أفضل من خمس وسبعين صلاة غير سواك7؟) , وقال صلالله عليه وس دلولا أن أشق على أمتى لآامتبم 
بالسواك عند كل صلاة © «١‏ وقال صلى الله عليه وسلم » مالى أرا م تدخلون على قلحا استا كوا 0) , أى صفر 
الآ-.نان « وكان عليه الصلاة والسلام يستاك فى الليلة مرارا ”2 » وعنابن عباسرضى الله عنه أنه قال : «لم يزل 
صب الله عليه وسلم يأمءا بالسواك حتى ظتنا أنه سينذل عليه فيه شىء 1 .وقال عليهالسلام«عليك بالسواك فإنه 


)١(‏ حديث « من استحر دليوتر » متفقعليه من حديث ألى هربرة (؟) حديث« لا نزل قوله تعالى ويه رجال حو نأن.تطاهروا 
الحديث فى أهل ؤاء وجمهم بن الححن واللاء ؟ . » ألشرحه العزار من حديث إن عباس سئد شعيف ورواه ابرماجهوالها أومححه 
س حديث أنى أوب وجام وأنس فى الاستتحاء بإاساء ليس فيه ذكر «المحر» وقول اانووى تمما لابنالصلاح « أنالجع ب الماء 
والمحرىأهلقاء لاسرف» ممدود نا تقدم ‏ (*) حديث « لأفواء طرق القرآن » أنخر حه أنو اهيف الحليةس حديث على ورواء 
ان ماجه موقوفا على على وكلاها صميف- (4) حديث « صلاة على أثر سواك أفضل م نس وسبمين صلاة «تيرسواك» رواء ا بولعيمفى 
كتاب السواك.ن حديث! ينم ر بإسداد طعيف ورواءأيوداود والمام وسححه واليهق وضعفه من حديِث عائشة وضعقه بافل من سيعيب 
سلاه (0) حديث « لولا أن أثق على أمق لأمس نهم إلسواك عندكل صلاة ‏ متمق عليه من حديث أني هرارة (5) حديث 
« والى اراك تدخلون على قادا اسستا كوا © اخرجه النزار والبيوق ٠ن‏ حديث العاس نن عبدالمطااب وابو داود والبنوى مس حديث هام 
ابن الء أسوالبيهقسحديخْعبدالله نهباسوءومئطرت (ل9) حديث « كان و-تاك منالايل ميارا» اخرجه:س من حديث ,عباس 

(4)حدثانعاس « | يزل بأعس ذا ردول الله صلى لله عليه وسلم بالسواك حق ظننا أنه سيتزل عليه فيه شىء » رواه اعد 


كيفية الوضوء تون 
مطهرة للفم ومرضاة للرب”' » وقال على بن أبى طالب كرم الله وجهه : السواك يزيد فى الحفظ ويذهب البلغم ”© 
وكان أصعاب النى صل الله عليه وسلم يروحون والسواك على آذانهم . وكيفيته : أن يستاك يخشب الاراك أو غيده 
من قضبان الأشجار ما يخشن ويزيل القلم ويسستاك عرضا وطولا وإن اقتصر فعرضا . ويستحب السواك عند كل 
صلاة وعند كل وضوء وإن لم يصل عقيبه وعند تغير النكهة بالنوم أو طول الآزم أوكل ما تكره رانحته ‏ ثم 
عند الفراغ من السواك بجلس للوضوء مستقبل القبلة ويقول « بم الله الرحمن الرحم , قال صل الله عليه وسلم 
« لاوضوء إن م ليدم الله تعالى9 » أى لا وضوء كامل . ويقول عند ذلك ١‏ أعوذ بك من همزات الشساطين 
وأعوذبك رب أن يحضرون , ثم يغسل يديه ملاثا قبل أن يدخلهما الإناء » ويقول « الهم[ أبسألك الدن والبركة 
وأعوذ بلك من الشؤم والملكة , ثم بنوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة ويستدي النبة إلى غسل الوجه فإن نسبا 
عند الوجه لم يجزه ؛ ثم يأحذ غرفة لفيه بيمينه فيتمضمض بها ثلاثاً ويفرغر بأن يرد الماء إلى الغلصمة إلا أن يكون 
صائما فيرفق ويقول ٠‏ اللهم أعنى على تلاوة كتابك وكثرة الذكر لك, ثم ,أخذغرفة لأنفه ويستنشق ثلاثا و يصعد 
المماء بالنفس إلى خباشيمه ويستنبر مافيبا ويقول فى الاستنشاق « اللهم أوجد لى رائحة الجنة وأنت عنى راض » 
وفى الاستنثار « اللهم إنى أعوذ بك من روات النار ومن سوء الدارء لآن الاستنشاق إيصال والاستنثار إزالة » ثم 
غرف غرفة لوجهه فيغسلهمن مبد! سطح الجية إلى منتهى ها يقبل من الذقن فى الطول » ومن الآذن إلى الاذن فى 
العرض ٠‏ ولا يدخل فى حدٌ الوجه النزعتان اللتان على طرف الجبينين فهما من الرأس ٠‏ ويوصل الماء إلى موضع 
التحذيف وهو ما يعتاد اللساء تحية الشعر عنه وهو القدر الذى يقع ى جانب الوجه ٠‏ مهما وضع طرف الخيط 
على رأس الآذن والطرف الثانى على زاوية الجبين » ويوصل الماء إلى منابت الشعور الأاربعة : الحاجيان 
والشاربان والعذاران والاهداب : لانها خفيفة فى الغالب . والعذاران هما ما بوازيان الآذنين من مبد[ 
اللحية . ويجحب إيصال الماء إلى منابت اللحية الخفيفة أعنى ما يقبل م الوجه وأما الكثيفة فلا » وحكم 
العنفقة حكم اللحية فى الكثافة والخفة » ثم يفعل ذلك ثلاثاً ويفيض الماء على ظاهر ما استرسل من 
الحية ويدخل الاصابع فى محاجر العينين وموضع الرمص ومجتمع الكحل وينقيهما . فقد روى أنه عليه السلام 
همل ذلك( ويأمل عند ذلك خروج الخطابا من عيذيه وكدلك عند كل عضر ويقول عنده « اللهم بيض وجهى 
بنورك يوم تبيض وجوه أوليائك ولا تسود وجهى تطلماتك بوم تسود وجوه أعدائك » ويحال الاحيةالكثيفةعند 
غدل الوجه فإنه مستحب ٠‏ ثم يعسل يديه إلى مرفقيه ثلاما ويحرك الخاتم ويطيل الغرة ويرفع الماء إلى أعلىالعضد 
فإنهم يحشرون يرم القيامة غرا حجلي من آثار الوضوء » كذاك ورد الخبر . قال عليه السلام ه من استطاع أن 


(١1)حديث‏ « عليكم اواك فاه مطهر: لهم صرضاة للرب » كرجه الخارى تعليقا مجزوما من حديث عاكشة والضاتى 
وابن خرعة موصولا ؛ قلت وصل المصلئف هذا الحديث ,محديث ابن عاس اذى قب وند روإه من حديث ان عباس الطبرالى فى 
الأوسط والبيهق فى دس الايمان (؟) حديث « كان أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسم دوو نوالدواك علآذانب, » 
أخرجهالحطيب وكتاب ماه مرروىعرمالكر عندأ في داودوالترمدى وسححه « أرزيد ئْحاد كان يشهدالصلواتوسواكه على أذنه 
موصع القل من أذن الكاتب (؟) حديث «لاوضوء لمن يسم النّ» أخرجد الترمذى وان ءاجدمرحد يث سه دين زيد أحد المعسرة 
وقل الترمذى عن البخارى أله أحس ثىء فى هدا اباب (4) حديث « ( خاله الأسبم فى محاجر العيتينوموضم الرمس و>تمع 
الكسل » أخرجه أحد من حديث ألى أمامة كان يتماهد المافقين وروا الدارتطانى دن حديث أنى هرثرة .إساد ضعيف « اشربوا 


الماء أعسكم 2" 


١‏ كيفية الوضوء 


يطيل غرته فليفءل 2 وروى أن اللية تبلغ مواضع الوضوء”" ويبدأ بالعنى ويقول « اللهم أعطنى كتابى بيمينى 
وحاسيى حسابا يسيرا » ويقول عند غسل الشهال « 5 إنى أعوذ بك أ ن تعطينى كتابى بشيالى أو من وراء ظهرى» 
ثم يستوعب رأسه بالمسح بأن ييل يديه ويلصق رموس أصانع يديه العى باليسرى ويه 0 الرأس وعدهما 
إلى القفا ثم يردها إلى 0 رهاوظ واحدة بورد ذلك لما وقول ه اللهمغشى برحمتك وأنزل على مس 
بركانك وأظلنى تحت طل ءرشيك يه أذزه زادرها وباطتيما ا كل 
مسبحييه فى صماخى أذنيه ويدير إباميه على ظاهر ا ذنيه م ضع اف علالآذنين استظهارا » وكرره ثلاثاويقول 
د أللهم اجعلى من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اللهم اسمعنى منادى الجنة مع الأبرار » ثم يمسحرقبته يماء 
جديد لقوله صل الله عليه وسلم « مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة ©؛ » ويقول « اللهم فك رقبتى من السار 
وأعوذ بلك من السلاسل والاغلال » ثم يل رجله الينى ثلاما ويخال اليد اليسرى مس أسفل أصايع الرجل التنى 
ويبدأ بالخنصر من الرجل الينى ويختم بالخنصر من الرجل اليسرى ويقول « اللهم ثبت قدى عل الصراط المستقيميورم 
تزل الأقدام فى النار » ويقول عند غسل اليسرى « أعوذ بك أن ترل قدى عن الصراط يوم "نول فيه أ قدام المنافقين» 
وبرفع الماء إلى أنصا الساقين . فإذا فرغ رفع رأسه إلى السماء وقال ١‏ أش.بد أن لا إله إلا الله وحده لا شريلك له 
وأشبد أن عمدا عبده ورسوله 00060 وبحمدك لا إله إلا أنت عملت سوءا وظامت نفسى أستغفرك اللهم 
وأتوب [لك فاغفر لى وتب على إنلك أت التواب الرحم اللهم اجعلى من التوابين واجعلنى من المتطهرين واجملنى 
من عبادك الصالحين واجعلنى عبدا صبورا شكورا 0 أذكرك كثيرا وأسبحك بكرة وأصيلاء يقال: إن من 
قال هذا بعد الوضوء ختم على وضوئه مخاتم ورفع له تحت العرش فلم يذل يسبح الله تعالى ويقدسه ويكتب له ثواب 
ذلك إلى يوم القيامة . ويكره فى الوضوء أمور : منها أن يزيد على الثلاث فن زاد فقد ظلم » وأن يسرف ف المماء 
د توضأ عليه السلام ثلاثا وقال من زاد فقد ظل وأساء © » وقال « سيكون قوم من هده الامة يعتدون فى الدعاء 
والطهور () » ويقال : من وهرعل الرجل ولوعه بالماء والطهور ‏ وقال إبراهم بن بن أده : : بقال إن أولمايبتدئ 
الوسواس من قبل الطبور ؛ وقال الحسن : إن شيطانا يضحك بالناس فى الوضوء يقال له الولهان . ويكره أنينفض 
اليد فيرش الماء وأن يتكلم أثناء الوجوبو إن بلطم وجهه بالماء لط) . وكره قومالتنشيفوقالوا : الوضوء يوزن؛ 
قاله سعيد بن المسيب والرهرى ؛ لكن روى معاذ رصى الله عنه د أنه عليه السلام مسح وجهه بطرف ثوبه 1 
وروت عائشة رضى الله عنبا « أنه صلىاتهعليه وسلٍ كانت له منشفة' . ولكن طعن فى هذه الرواية عن عائشة . 
ويكره أن يتوضأ من إناء صفروأن يتوضأبالماء المشمس و ذلك من جهة الطب وقدروى عن أبنسمرو أل هريرة 
رضوالله 0 كراهية إناء عر وقال بعضهم : أخرجت لشعبة ماء ىإناء صفر فأنى أذيتوضأمنه . ونقلكراهية 


ا 0 استعلام 3 أ يطيل غرته فلفءل » أخرجاه سن حديث أي هرارة 20 حديث « تغ المي لة من 
الؤء ن ما يبلغ ماء الوضوء » أشرجاء من حدشه ‏ (4) حددث « مسم الرقة أءان ٠‏ ن اليل » أخرحة أله فور اولي :ى 
مد الأردوس من<د يثتمروهو ضعيف (4) حديث «نوضاً ثلانا الاثاوفالس رادفقد أ ساء وطل »6 أخرةه! وداوه والسالي والامط 
لهدوا .زباجه من رواية عمرو ن شميب صن أنه ص جده (0) حديث «ه سيكون قوموس هذه الأمة يه:.دون فى الدعاء والطوور» 
أخرجه أو دذاود واي ناجه واب حبان والحام من حديث عبد الله ان ينل (5) حديث د من وهن هلم الرجل ولوءه فىالاء 
فى التطلهير » لم أحد له أسلا () حديث مناذ « أن الى صلى اشعليه وسلم مسح وجهه بطرف ثويه « أخرجه التزمدى وثال 
غر يب وإسناده عرف (4) حديث عائدة « أن النى سل الله عليه وسلم كان له منشقه » أخرحه الترمذى وقال ليس بالقائم , قال 
ولا إصح عن الى صلى الله عليه وسلم فى هذا الات شىء 


ذلك عن ان عمر وأبى هريرة رض الله عنهما . ومهما فرغ من وضوئه وأقيل على الصلاة فيذبغى أنخطر ببالهأنه 
طبر ظاهره وهو موضع أظر الخلق أن يستحى من مناجاة الله تعالى من غير تطهير قلبه وهو موضع نظر الرب 
سبحانه . ولبحقق طهارة القلب بالتوبة . والخلو عن الاخلاق المذمومة والتخلق بالأخلاق الميدة أولل . وأن 
مس يقتصر على طهارة الظاهر كن يدعو ملكا إلى بيته فتركهة مشحونا بالقاذورات واشتفل بتجصيص ظاهر 
الباب البرانى من الدار . وما أحدر مدل هذا الرجل بالتعرض لليقت واليوار ! والله سبحانه وتعالى أعل 5 
فضيساة الوضوءه 

تال رسول الله صلل الله عليه وسلم « من توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين لم تحذث نفسه فيهما بثىء من 
الدنباخرج من ذنوه كيوم و لدتهأمه"" وفى لفظ آخر » ولميسه فمهما غفر لهماتقدممن ذنبه » وقالص الله عليه وسلم 
أيضا ,ألا أنم ما يكفر الله به الخطايا وبرهع به الدرجات ؟ إسباغ الوصوء على المكارهونفل الاقدام إلى المساجد 
وأ نتطارالصلاة نعدالصلاةفذ ل الرباط ثلاث مرات_'" » «١‏ وتوضأ صل الله عليه وسلم مىةمرة وقال :هذا وضوه 
لايقبل الله الصلاةإلابه » وتوضأ مىتينمستين وقال : من توضأ مرتينس تين أتاه الله أجره مرتين » وتوضأ ثلاما 
ثلاثاً وقال : هدا وضو ووعدوء الأنباء من قبلى ووضوء خابل الرحمن إراهم عليه السلام ' » وقال صلى الله 
علبه وسلم « من ذ كر الله عند وضوئه طهر الله جسدهكلهوم.لم يذ كر الله لم يطهر منه إلا ما أصاب الماء©)ءوقال 
صلى الله عليه وسل ٠‏ 0 على طبر كذب الله له به عشر حسنات » وقال صلى الله عليه وس « الوضوء على 
الوصوء نورعلىنور 7 . وهذا كله حث على تجديد الوضوء وقال عليه السلام ه إذا توضاً العبد المسم فتمضمض 
خرجت الخطايا من فيه فاذا اشر خرجت الخطايا من أنفه فاذا غسل وجهه خرحت الخطابا من وجهه حتى تخرج 
من نحت أشفار عييه فاذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفاره فأذا مسح برأسه 
خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من تحت أذنيه وإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى ترج من 
تحت أظفار رحليه ثم كان مثبه إلى المسجد وصلاته نافلة له ''" , وبروى ١‏ إِنّ الطاهر كالصائم © » قال عليه 
الصلاة والسلام « من توضأ فأحس الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشبد أن لا إله إلاالته وحده لا شرريلك 
له وأشهد أن مدا غبده ورسوله فتحت له أأوات الجنة الغانية يدخل من 0 9" , وقال عير رضى اللهعله : 


)١(‏ حديث « من توضأ وأسم الوصوء وصلى ركدتين لم محدث فيهما سه شىء من الدنيا خرج من دنوية كوم ولدنه 
أنه » ولى افظ آلح « لم ينه فيهما عير لهما تقدم من ذه » ألخرجهاسالمارك فى كتاب الرهد والرقائق بالافظين 
مهأ وهو ه:هق عليه من حدرث عمان ن دقان دور ثوله « ييبىء من الدئيا » ودون وله ه ' به فيهما » وأحرجه أبو داود 
من حديث ريد ان «الد ه م صلى ركديب لابهو ذيبما الحديث »ء  )9١(‏ حديث د ألا أشي عا يكفر الله بيه اماي ويداهم 
به الدرجات .. الحديث » أخرجه مم ع أني هرعرة (”) حديث « ترصأ مية مرة وال هذا وصوء لاقل اسّالصلانالاب» .. 
الحديث » أححر جه اين ماحه ص حديث أ نتمر لإسناد صعوفا (4)حديث «امن دار الله عند وضواطور للتحسد مكله , الحمديث» 
رواء الدارقطى من حديث أني هرارة بإسئاد صعيف (ه) حديث « مس توصأ على طهر كاب الله له عهير نات »© ترجه 
أبر داود وااترمذى وابن ماجه من حديث ا زتمر بإساد صعيف (1) حديث « الوضوء على الوصوه نور على نور » لمأجدهه أ سلا 

(9) حديث « إذا توصأ العبد السلم أو المؤس «تدصيش خرجت الحطاياس ديه الحديث » أخرجه أبوداود واءنعاجه من حديث 
الشائحى إسئادة صديح ؛ واسكن أحتلف فى صحته وعد مسلٍ من حدر ثألى هريرة وعمرواس ءبسة محوه حتصراً | (ه) حديث 
« الطاهر انام كالصام » أخرجه أبو منصور الديامى من حديث عمرو بن حريث « الطاهر الاثم كالماتم القائم » ومئده ضعيف 

(9) حديث «من توضأً قاحس الوضوء ُ رفع طرأه إلى 'لسماء فقال أشهد أن لا لله إلا ا ... الحديث » أخرجه أبوداود ص 
حديث عفة 5 ماعى وهو عند هسم دون قوله 0 9 رفع هكذا » عزاء اأزى فى الأطرات وقد رواه الذالى دلق اليوم والآيلة سس 
رواية عقة بن عاص وكذا رواء الدارى فى مسنده 


طرق كيفية الفسل » وكيفية التيمم 
إن الرضرء الصالم يطرد عننك الشبيطان . وقال مجاهد : من استطاع أن لايبيت إلا طاهراً ذاكراً مستغف رأفليفعل 
فإِنَ الأرواح تبعث على ما قبضت عليه . 


محكيفية الغسل 
وهو أن يضع الإناء عن بمينه ثم يسمى الله تعالى ويغسل يديه ثلاما 2 ثم يستتجى 5 وصفت لك ويزيل ما على 
بدنه من نجاسة إن كانت » ثم يتوضأ وضوءه للصلاةيا وصفنا إلا غسل القدمين فإنه يؤخرهما فإن غسلهما ثم 
وضعهما على الآرض كان إضاعة للساء , ثم يصب الماء على رأسه ثلاما , ثم على شقه الايمن ثلاثاً » ثم على شقه 
الايسر ثلاناً , ثم يدلك ما أقبل من بدنه ويخلل شعر الرأس واللحية ويرصل الماء إلى منابت ما كتف 
منه أو خف , وليس عل المرأة نقض الضفائر إلا إذا علت أن الماء لايصل إلى خلال الشعر » ويتعهد معاطف 
البدن وليتق أن بمس ذكره فى أثناء ذلك فإن فعل ذلك فليعد الوضوء » وإن توضأ قبل الغسل فلا يعيده بعد 
الغسل . فهذه سأن الوضوء والغسل ذكرنا منها مالا بد لسالك طريق الأخرة من علله وعمله » وما عداه من 
المسائل التى يحتاج إلبها فى عوارض الاحوال فليرجع فيها إلى كتب الفقه . والواجب من جملة ما ذ كرناه فالغل 
أمران . الئبة واستيعاب البدن بالغسل . وفروض الوضوء . النية وغسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين 
ومسم ما ينطلق عليه الاسم من الرأس رغسل الرجلين إلى الكعبين والترتيب . وأما الموالاة فليستبواجبه. والغسل 
الواجب بأربعة : مخروج انى والتقاء الختانين والحيض والنفاس » وما عداه من الاغسال سنة كعسل العيدينواجمعة 
والأعياد والإحرام والوقوف لعرفة ومردلفة ولدخول م وثلاثة أغسال أيام التشريق ولطواف الوداع ‏ على 
قول - والكافر إذا أسل غير جنب والجنون إذا أفاق ولمن غسل ميتا » فكل ذلك مستحب 


حكيفية التيمم 


من تعذر عليه استعال الماء ‏ لفقده نعد الطلب أو بمائع له عن الوصول إليه من سبع أو حابس أوكان الماء 
الحاضر يحتاج اليه لعطشه أو لعطش رفيقه أوكان ملكا لغيره ولم يبعه إلا بأكثر من ثمن المثل أو كان به جراحة 
أو مرض وخاف هن استعاله فساد العضو أو شدة الضنا ‏ فينيغى أن يصبر حتى يدخل عليه وقت الفريضة» ثم 
بقصد صميدا طببا عليه تراب طاهر خالص لين بحيث يثور منه غبار » ويضرب عليه كفيه ضاما ب نأصابعه ويمسح 
بهما جميع رجهه مرة واحدة » وينوى عند ذلك استباحة الصلاة ؛ ولا يكلف إيصال الغبار إلى ما تحت الشعور 
خفت أو كثفت ‏ ويحتهد أن يستوعب لشرة وجهه بالغبار ‏ ويحصل ذلك بالضربة الواحدة فإِنْ عرض الوجه 
لايزيد على عرض الكفين ‏ ويك فى الاستيعاب غال الطنّ » ثم ينزع خاتمه ويضرب ضربة ثانية يفرجفيها بين 
أصابعه “م يلصق ظهور يده العنى ببطون أصابع يده اليسرى ‏ بحيث لايجاوز أطراف الاثامل من [حدى 
الجهتين عرض المسبحة من الاخرى ‏ ثم مر بده اليسرى من حيث وضعها على ظاهر ساعده الابمن إلى المرفق » “م 
يقلب بطن كفه اليسرى على باطن ساعده الأآيمن ويمرها إلى الكوع ؛ ويمر بطنى إيهامه اليسرى على ظاهر إبهامه 
العنى » ثم بفعل باليسرى كدلك . ثم يسح كفيه وتخال بين أصابعه » وغرض هدا التكليف تحصيل الاستيعاب 
إلى المرفتين بضربة واحدة فإن عسر عليه ذلك فلا بأس بأن يستوعب بضربتين وزيادة . وإذا صلى بهالفرض فله أن 
بقنفل كيف شاء » فإن جمع بين فرلضتين فينيغى أن يعيد التيمم لثانية . وهكذا يفردكل فريضة بنيمم وانتهأعلم. 


0 كيفية الفسل » وكيفية التيمم خف 
القسم الثالث من النظافة : التنظيف عن الفضلات الظاهرة وفى نومارن ‏ أوساخ وأجراء 
النوع الازل : الاوساخ والرطوبات المترشحة وهى ثمانية : 


(الآول) م بجتمع 2 عن اراس من الدرن والقمل فالتتطيف عله مستحب بالغسل والترجمل والتدهمين 
إزالة الشعثك عه م وكان صل إبله عليه وس يدهن الشبعر ويرجله غيا ويس نه 00 ويقول عليه الصلاة والسلام : 
أدهنوا غبا 7؟ وقال عليه الصلاة والسلام س كان له شعرة فليكرمها "© أى ليصنها عن الأوساخ : ودخل 
عليه رجل ثائر الرأس أشعث اللحبة فقال : أما كان لهذا دهن يسكن به شعره ثم قال: يدخخل أحدك كأنهشيطان 40 , 
(الثاى ) ما يجتمع من الوسيخ ى معاطف الاذن ؛ والمسح يريل ها يظهر منه وما تمع فى قعر الصماخ فيفبغى أن 
ينظف برفق عند الخروج من امام فا نكثرة ذلك ربما تضر بالسمع ٠‏ ( الثالث ) ما بجتمع فى داخل الآنف من 
الرطوبات المنعقدة الملتصقة جوانيه ويريلها بالاستنشاق والاستثثار . ( الرابع ) ما جتمع عل الأسئان وطرف 
| اللسان من القلح فيزيله السواك والمضمضة وقد ذكرناها. ( الخاس ) ليسم ف اللخ ون الوسح والقمل 
إذا م يشعهد وستحب إزالةذلك بالغسل والتسريح بالمشط . وفى الخير المشهور أنه صل الله عليه وس « كأن لايعارقه 
المشط والمدرى والمرآة فى سعر ولا حضر 2 وهى سة العرب وف خبر غريب « أنه صل الله عليه وسل كان 
يسرح لحيتهى اليوم مرتين 77 » وكان صلى الله عليه وسلكت اللحية "" ؛ وكذلك كان أبو بكر » وكان عثمان 
طويل اللحمة رقيقها وكان على عر يض اللحية قد مللات مابين منكبيه . وى حديث أغر ب منه قالت عائشة رضىالله 
عنها/« احتمع قوم يباب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرج إلمهم فرأيته يطلع فى الحب يسوّى منر أسهولحرته () 
«قلت أو تفعل ذلك يارسول الله ؟ فقال : بعم إن الله حب مس عبده أن يتجمل لإخوانه إذا خرح [إليهم: والجاهل 
رما يطن أن ذلك مى حب التزين لللاس قياسا على احلاق غيره وتشبيها الملاكة بالسدادين وههات ! هقد كان 
رسول الله صل الله عليه رسم مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى ى تعظم أم نفسه فى قلوسممكيلا تردريه 
نفوسهم وحسن صورته فى أعينهم كيلا تستصغره أعيهم فيتفرم ذلك ويتعاق المنافقون بذلك فى تنفيرم . وهدا 
القصد واجب على كل عالم تصدى إدعوة الخلق إلى الله عر وحل »؛ وهو أن يراعى من ظاهره ما لا يوجب نمرة 
الناس عنه . والاعتهاد فى مثل هده الأمور على النية فانها أعبال فى أدفسها نكسب الأوصاف من المقصود؛ فالتزين 
وسحججآ تت تأ د 
)١(‏ حديث د كان يهن الشعر وترحله» أخرد؛ ااترمدى فى الغمائل بإساد صعرف مى حديث ألنن د كان يكثر دهن رأسه 
وتسرح ليه » وفىالثمائل أرما لإساد حسمن من ردايث دعالى ل سم «أه عايه العلاة والسلام كان يترحل عبا» في سودايث 
« ادهئواغا » قال اى السلاح ل أجد له أصلا وقال التووى غمر معروف وعند ألى داود وااتريذى والس'لى سس حد يعد الله ن 
منقل «اللبى عن الترجل إلا عبا » بإ اد صعديح (*) حديث « من كابت 4 شمرة وليكر مها » من دي ثأفىهر نرةوقال: به شمر 
فليكرفة» وايس إسساده بالقوى لق ( حا يث « دخلعايه رحل باكر الر أ س أسشعث الادية كقال أماكان لهذا دمن إسكن باشعر هه 
الحديث ف أخرجه أو داود والترمدى وان حجان من لايك حابر باسناد ملت (©) حديث « كان لايفارقه المقط والمدرى 
9 سفر ولا هرم »6 أحرجه ان طاور فى كتات صدة التعوف سن حديرث ألى شافيك © كأن لابفارق مصلاه سواكه ومشطه « 
ورواه العلبرانى فى الأوسط من -.ديث عائشة وإسنادها صميفت . وسيأاق فى آدات ادر معلولا )3 لحدايثك داكن سرح 
ليته كل يوم يتف © تفدم حديث أنس « كان يكثر تسريخ اليته » و#حطيب فى المامم من حديث المكم موسلا « كان سرح 
لجيه بالمغط »ء (/) حدبث « كان كت الاحية » أخرحه الترمدى فى ااشبائل هن حديث هند أن الي هالة وابر سيم فى دلائل اانوة 
مس حددبث على وأصله عمد الترمدى (4) حديث عائشة « اجتم قوم بيات رسول الله صلى الله عليه وسلم رج اليهم فرأيته 
يطلع فى الحب يسوئ س رأسه وليته » اخرجه ابن عدى وقال حدرث «نسكر 
(54 - إحياء علوم اللدين ب 1١‏ ) 


١4‏ الاظافة عن الفضلات الظاهرة 


على هذا العصد حبوب وترك التمعث ف اللحية إظهارا للزهد وقلة المبالاة بالنفس محدور وتركه شغلا بما هو أمم 
منه حبوب . وهذه أحوال باطنة بين العبد وبين الله عزوجل . والناقد بصير والتلبيسغير راتج عليه حال » وم من 
جاهل يتعاطى هذه الآمور التفاتا إلى الخلق وهو يلبس علىنفسه وعلى غيره ويزعم أن قصده اير » فترى جماعة 
من العلماء يلبسون اشاب الفاخرة ويرعمون أن قصدم إرغام المبتدعة واحادلين والتقرب إلى الله تعالى به وهذا 
أمى يشكشف يوم تبلل السرائر » ويوم يسعثر ما ى القبور وحصل مافى الصدور ؛ فعند ذلك تتميز السبيكة الخالصة 
من البرجة فنعوذ بالله من الخرى يوم العرض الآ كبر ( السادس ) وسخ البراجم وهى معاطف ظهور الآامل») 
كانت العرب لانكثر غسل ذلك اتركها غسل اليد عقيب الطعام فيجتمع فى تلك الغضون وسيخ فأميهم رسول الله 
صلى الله عليه وس بغسل البراجم ( السادع ) تنظيف الرواجب © أم رسول الله صلى الله عايه وسلم العرب 
بتنظيفها وهى رءوس الأدامل وماتحت الاظفار من الوسخ لانها كانت لاحضرها المقراض فىكل وقت فتجتمع 
فها أوساخ ؛ فوقت لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قلم الأظفار وثتف الإبط وحلقاعانة أربعين بوما 9" لكنه 
أمى رسول الله صلى الله عليه وس بتنظيف ماتحت الاظمار © وجاء فى الأآثر د أن النى صلى الله عليه وسل استطأ 
الوحى قليا هبط عليه جبريل عليه اأسلام قال له : كيف تنزل عليكم وأنم لاتغسلون براجولاتنطفونرواجه 4 
وقلحا لانستا كون . مر أمتك بذلك , والاى وسخ الظفر » والتف وسخ الآذن وقوله عر وجل ١‏ هلا تقل لما 
أف © تعهما أى بما تحت الظفر من الوسح » وقيل لاتتأذ .ماما تتأذى بما تحت الطفر ( الثامن ) الدرن الذى 
يجتمع على حبيسع اللدن برشح العرق وغبار الطريق ؛ وذلك يزيله المام ولا بأس بدخول الحام » دخل أصماب 
رسول الله صبلى الله عليه وس حهامات الشام وقال لعضهم : لهم البيت بيت امام بطهر البدن ويدكر النار : روى 
ذلك عن أبى الدرداء وأنى أيرب الانصارى رضى الله عنبما وقال بعضهم . نس البيت بيت الام يبدى العورة 
ويذهه الحياء . «هذا تعرض لأفته وذاك تعرض لفائدته ولابأس بطلب فائدتهعند الاحتراز من أ فته . ولكن على 
داخل الام وطائف من السين والواجمات » فعليه واجبان فى عورته وواجبان فى عورة عيره . أما الوأجبان فى 
عورته فهو أن يصونها عن اظر الغير ويصونها عن مس الغير فلايتعاطى أمرها وإزالة ومعها إلابيده , وعنع الدلاك 
من مس الفخذ وما بين السرة إلى العانة » وفى إباحة مس ماليس إسوءة لإزالة الوسخ اعتال ولكن انض 
التحرم إذ ألحق مس السوأتين فى التحرم بالنظر فكذلك يفبغى أن تكون بقية العورة أعنى الفخذين . والواحبان 
فى عورة الغير أن يخض نصر نفسه عنها وأنينبى عن كشفها لآن النوى عن المنكرواجب » وعليه ذ كرذلك وليس 
عليه القبول ولايسقط عنه وجوب الذكر إلا لحوف ضرب أو شتم أو مابجرى عليه مما هو حرام فى نفسه > فلس 
عليه أن ينكر حراما يرهق المنكر عليه إلى مباشرة حرام آحر . هأما قوله أعم أن ذلك لابميد ولا يعمل به ذهذا 


)١(‏ حديث « الأعس فسل البراحم © أخرجه الترمذى المكم فى الاوادر من حيث عد الله بن إسراه بمهوا براجهم ط 
ولان عدى فى حديث لأنس « وأن إتماهد الدبراجم إذا موصأ ٠‏ ولم هى حديث عائشة « عممر من الهطرة ب وقييهة 
وعسل البرا-م (0)الاصس شطيت الرواجب © رجه أ«د من حديث إن عاس « أنه قيل له يارسول لله اقد أطأع.ك 
جبريل دقيل وم لا يبطى” وأ لا تستلوث ولا تقلبون أطافركٌ ولا تقصون شوار>م ولا تدقون رواجم » وفيه [ماعيل بن عياش 

فق حدايث « الد, فبث لى ١‏ الأظافر ودف الأط وحاق العانة أرس يوما » أخرحه م من حساك يث أس )( حدايثك 
ديا 3 تظيف ها هت الأطامر « أحرحه الطبرأ بي من حدايث واصة 03 سعيك 2 57 النى دلى أللة عليه وسلم كل شى ٠‏ حق 
سألته عن الوسح الذى بكون بس الأطافر ذقال دع ما يريبك إلى ما لا ريك » (8ه) حديث « استطاء الوحى : فلها هبط عليه 
حبريل قال له :كيف نغرل علي وأنم لاسلون امم ولا تتطهون رواجم » تقدم قبلهذا محديثين 


سما لصسسم م 


الاظافة عن الفضلات الظاهرة 6 


لا يكون عذرا بل لابدّ مس الذكر ء فلا يخلو قلب عن التأثئر من سماع الإنكار واستشعار الاحتراز عند التعبير 
بالمعاصى وذلك يؤثر فى تقبيح الآم فى عينه وتنفير نفسه فلا يجوز تركة » ولثل هذا صار الحزم ترك دحول 
الخام ى هذه الاوقات إذ لاتخلو عن عورات مكشوفة لا سما ماتحت السرة إلى مافوق العانة ؛ [ذ الناس لادعدونها 
عورة وهد ألحقها الشرع بالعورة وجعاهاكالحريم لها ولهذا يستح تفلية الجام . وقال بشر بن الحرث : ماأعنف 
رجلا لاملك إلا درهما دفعه ليخلى له الخام . ورؤى ابن عمر رضى الله عنما فى الجام ووجهه إلىاالخائط وقدعصب 
عينيه نعصابة وقال لعضهم : لابأس بدخول الام ولكن بإزارين : إزار للعورة وإزار للرأس يتقنع به ويحفظ 
عينيه » وأما السئن فعشرة » فالاو ل,: النية وهو أن لايدخل لعاجل دنيا ولاعابئا لآجل هوى بل يقصد به التنظف 
الجهرب تزينا للصلاة » ثم يعطى الخاى الاجرة قبل الدخول فإن مايستوفيه ي>هول وكذا ماينةطره الباى , فتسليم 
الآجرة قبل الدخول دفع الجهالة من أحد العرضين وتطييب لنفسه » ثم يقَدّم رجله اليسرى عند الدخول ويقول 
بسمالله الرحمن الرحيم أعوذبالته م نالرجس النجس الخبيث الخبث الشيطان الرجيم » ثميدخل وقت الخلوة أو يتكلف 
تخلية امام فإبه إن لم يكن فى امام إلا أهل الدين والحتاطين للعورات فالاطر إلى الآبدان مكشوفة فيه شائبة من قلة 
الجياء وهو مد كر للنطر فى ااعورات » ثم لايخو الإنسان فى الحركات عن ا نكششاف العورات باثعطاف فى أطراف 
الإرار فيقع البصر على العورة من حيث لايدرى ؛ ولأاجله عصب بن عير رطى اللهعنهما عيذيه » ويغس ل الجناحين 
عند الدخول ولابعجل بدخول البيت الحارحتّ يعرق فى الأول » وأن لابكثر صبللماء بل يقتصرعلى قد رالحاجة 
فإنه المأذون فيه بقرينة الحال والزيادة عليه لو عليه الجائى لكرهه ؛ لاسما الماء الحار فله ممُونة وفيه تعب وأن 
يذ كر حر النار بحرارة الخام ويقدّر نفسه حبوسا فى البيت الحاز ساعة ويقيسه إلى جه » فإنه أشبه يبت هنم : 
النار من تحت والظلام من فوق نعوذ بالله من ذلك »؛ بل العاقل لايغفل عن ذكر الأخرة فى لحظة فإنها مصيره 
ومستقرّه فيكون له فى كل مايراه من ماء أونار أو غيرهما عبرة وموعظة » فإن المرء ينظر حسب همته . فإذا دخل 
براز ونجار وبناء وحا ك دارا معمورة مفروشة فإذا تفقدتهم رأيت البزاز ينظر إلى الفرش يتأمل قيمتها والحائمك 
ينطر إلى الثياب يتأمل نسجها والنجار ينفار إلى السقف يتأمل كيفية تركيبا والبناء بنظر إلى الحدطان يتأمل كيفية 
إحكامها واستقامتها . فكدلك سالك طريق الآخرة لابرىمن الاشياء شيا إلاويكون له موعظةوذ كرىللآخرة؛ 
بل لابنظر إلى ثىء [لاويفتتح الله عر وجل له طريق عبرة فإن أظر إلى سواد تد كر ظللة اللحد وإن أظر إلى حية 
تذكر أفاعى جه وإن نظر إلى صورة قبيحة شفيعة تذكر منكرا ونكيرا والزبانية ؛ وإن مع صوتا هاملائذ كر 
نقكة الصور و إن رآى غيثًا عسنا يل كن نعم الجنة وإنسمع كلة رد أو قبولف سوق أودار تذكر مابتكشف من 
آخر أمره بعد الحساب من الرد والقبول وما أجدر أن يكون هذا هو الغالب على قلب العاقل إذ لايصرفه عنه 
إلا مهمات الدنيا ! فإذا نسب مدة المقام فى الدنيا إلى مدة المقام فى الأخرة استحقرها إن لم يكن من أغفل قلبه 
وأعبيت بصيرته . ومن السأن : أن لايس عند الدخول وإن سلعليه لم يحب بلفظ السلام بل يسكت إن أجاب غيره 
وإن أحب قال ١‏ عافاك الله » ولا بأس بأن يصافح الداخل ويقول ١‏ عافاك الله , لابتداء الكلام . ثم لاينكار 
الكلام فى امام ولا يقرأ القرآن إلا سرا ولابأس بإظهار الاستعاذة من الشيطان وبكره دخول الحام بين العشاءين 
وقرببا من الغروب فإن ذلك وقت انتشار الشياطين : ولا بأس أن يدلكه غيره فقد ةّلذلك عن يوسفين أسباط 


0 


أوصى بأن يغسله [نسان ل يكن من أصحابه وقال : إنه دلكتى فى الام مية فأردت أن أكافته ما يفرح به وإنه 
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ليفرح دذلك . ويدل على جوازه ماروى بعض الصحابة ‏ أن رسول الله صلا لله عليه وسلم نزل منرلا فى بعض 
أسفاره قنام على بطنه وعبد أسود يفمز ظهردفقلت : ماهدا بارس لالله ؟ فقال : إن الناقة تقحمت بى ا ثمرمهما 
فرغ من الخام شكر الله عر وجل على هذه النعمة . فقد قيل الماء الحار فى الشتاء من النعيم الذى يسأل عنه . وقال 
ابن عبر رضى الله عنهما : الخام من التعيم الذىأحدثوه . هذا من جهة الشرع . أما مى جهة الطب فقد قيل : الخام 
بعدالئورة أمانمن الجدام . وقمل ؛ النورةى كل شهرمية تطفىءامرةالصفراء وتنق اللونوتريد فىاجماع . وقيل : 
بولة فى الخامقائما ىالشتاء أنفع م شربة دواء . وقيل : نومة فى الصيف بعد الحام تعد لشرية دواء . وغسل القدمين 
ماء بارد نعد الخروج من انام أمان من التقرس ويكره صب الماء البارد على الرأس عند الخروج وكدا شربه» 
هذا حكم الرجال : وأما النساء فقد قال صل الله عليه وسل « لايحل للرجل أن يدخل حليلته الجام 9" » وفى البيت 
مستحم » والمشهور أنه حرام على الرجال دخول الام إلا بمعذر » وحرام على المرأة دخول امام إلا نفساء أو 
مريضة . ودخلت عائشة رضى الله عنها اما من سقم بها . فإن دخلت لضرورة فلاتدخل إلا بمثزر سايغ » ويكره 
للرجل أن يعطها أجرة الحام فيكون معينالها على المكروه . 


النوع الثانى :فما حدث ف البدن من اللاجزاء وهى ممانية 


(الآول) شعر الرأس ولا بأس حلقه ان أراد التنظيف ولا بأس بتركه من يدهنه ويرحله إلا إذ[ تركه قرعا » 
أى تطعا وهو دأب أهل الشطارة » أو أرسل الذوائب على هيئة أهل الشرف حيث صار ذلك شعاراً لهم 
٠‏ وإنه إذا لم يكن شريفا كان ذلك تابيسا ( الثانى ) شعر الشارب وقد قال صل الله تعالى عليه وعلى آله وسلم 
د قصوا الشارب » وف لفظ آخر ه جروا الشوارب » وف لفظ آخر , حفوا الشوارب وأعفوا اللحى © , أى 
اجعاوها حفاف الشفة أى حولها ؛ وحفا ف الشىء : حوله . ومنه ل[ وترى الملائكة حافين من حولالعرش 6 وى 
لفظ آحر ١‏ احفواء وهذا يشعر بالاستثصال وقوله ٠‏ حفوا » يدل على مادون ذلك . وقال الله عز وجل 
١‏ إن يسل؟وما فيحفك تبخلوا ) أى يسنقعصى علي ؛ وأما الحلق هلم يرد . والإحفاء القريب من الحلق نقل 
عن الصحابة : ذثلر عض التابمين إلى رحل أحق شاربه فقال : ذكرتى أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس ٠‏ 
وقال المعيرةين شعية « ذظار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل وقد طالشارنى فقال : تعال هقصه لى على سواك”" » 
ولا بأس بترك سباليه وهما طرفا الشارب , فعل ذلك عمر وغيره لآن ذلك لا يسثر الفم ولا يبق فيه شمر اللعام 
إذ لا يصل إليه : وقوله صلى الله عليه وسلم « اعفوا اللحى » أى كثروها وفى الخبر , إن اليبود يعمون شواربهم 


)١(‏ حديث « برل مزلا فى بعش أسهاره فنام على بطنه وعيد أسود سير طهره ... الحديث © أحرجه الطيرانى فى الأوسط 
من حديث عمن ساك صعرف (؟) حديث « لا بحل لرحل أت يدحل حليلةه امام 2 الحديث 3 يأني فى الذى يميه مم اختلاف 

() حديث ه حرام على الرجال دول الخام الا عر .. الحديث © أخرجة الثسافى والحام وصيحة بن حديث جاتر « من 
كان دمن بالل واليوم الآحر فلا يدخل المام الا عنزر » ومن كان يِوْمِنْ نالل واليوم الآخر هلا يدحل سليلته الخام » وقعام ءن 
حديث عائشة « الام حرام على شاه أمق » هل يح الإساد ولأنى داود وان ماحة من حديث عبد الله بن عم « ولا يدخلها 
الرحال الا باإزار وامعوها النساء إلا من خساصة أو ناه » )4( حديث « نموا » وق لبط « حزوا » وىا.ظ اموا 
الشوارب واعفوا اللحى » متفق عليه هن حديث ابن عبر يلفط « افوا » ولمسلم من حديث ألى هرارة «حزوا » ولأحد من 
حديئه « قصوا »6 (ه) حديث المميرة ابن شعبة « نظار إلى رسول الله على الله عليه وسلم وقد طال شارنى فقال : تال وقمه 
لى على سواك © أخرجه أبو داود والسائي والترمذى فى العمائل ١‏ 


ما تحدث ف البدن من الاجراء ١١‏ 


ويقصون لاه (' عفالفومم » وكره بعض العلماء الحلق ورآه بدعة ( الثالثك ) شعر الإبط ويستحب نتفه فى كل 
أربعين بوما مرة وذلك سبل عل من تعد نتفه فى الابتداء » فأما منقءود الحلق فيكفيه الحلق إذ ف التتف لعذيب 
وإيلام » والمقصود النظافة وأن لاتجتمع الوسح فى خلاها ويحصل ذلك بالحلق (الرائع ) شعرالعانة ويستحب إزالة 
ذلك إما بالحلق أو بالنورة ولا ينبفى أن تتأخر عن أربعين يومآ ( الخامس ) الأظفار وتقليمها مستحب لثمناعة 
صورتها إذا طالت ولما يجتمع فيها من الوسخ قال رسول الله صب اته عليه وس « يا أبا هريرة أقلم أظفارك فَإِنْ 
الشيطان يقعد على ما طال منها 9) , ولوكان تحت الظفر وسخ فلا بمنع ذلك صمة الوضوء لآنه لا ينع وصول الماء 
ولاه يتساهل فيه للحاجة لاسي فى أظفار الرجل وف الأوساخ الى تجتمع على البباجم وظهرر اللارحل والايدى 
من العرب وأهل السواد ؛ وكان رسول الله صل الله عليه وسل يأمرهم بالقلم ويشكر عله ما يرى تحت أظفارهممن 
الأوساخ وم ممم بإعادة الصلاة » ولو أص به لكان فيه فائدة خرف وهو التغلبظ والزجر عن ذلك ٠‏ لم أر 
فى الكتب خيرا مسويا فى ترتيب قل الأظفار والكن معت « أنه صل الله عليه وس بدأ بمسببحته العنى وختم بإسبامه 
المنى وابتدأ فى اليسرى الختصر إلى الإبهام 9) » ولما تأملت فى هدا خطر لى من العنى ما يدل على أنّ الرواية فيه 
صحبحة إذ مثل هذا المعنى لاينكشف ابتداء إلابنور النبوة » وأما العالم ذو البصيرة فغايته أن يستتيطه من العقل بعد 
هل المعل إليه . فالذى لاح لى فيه والعلم عند الله سبحانه أنه لا بت من قل أظفار اليد والرجل » واليد أشرف من 
الرحل فيبدأ بباء ثم الينى أشرى من اليسرى فيبدأ بها ٠‏ ثم على الينى خمسة أصابع والمسبحة أشرفها إذهى المشيرة 
فى كلءتى الشهادة من جملة الاصابع ثم لعدها ينيغى أن يبتدى بما على بمينها إذ الشرع ستحبإدارة الطهور وغيره 
على المين » وإب وضعت ظهر الكف على الآرض (الإببام هو الهين» وإن وضعت يطن الكف فالوسطى هى اليى» 
واليد إذا تركت بطبعها كان الكف مائلا إلىجهة الارض إذ جهة حركة المين إلى اليسارواستتهام الحركة إلىاليسار 
يحعل ظهر الكف عاليا فا يقتضيه الطبع أولى ؛ ثم إذا وضعت الكف على الكف مارت الأاصابع فى حك حلقة 
دائرة » فيقتضى ترتيب الدور الذهاب عن ين المسبحة إلى أن يعود إلى المسبحة » متقع البداءة تعر اليسرى 
ولتم بإيبامها ويبق إام الينى فيختم به التقلم . وإنما قدذرت الكف موضوعة على الكف حتى تصير الاصابع 
كأشخاص فى حلقة ليظهر ترتيها . وتقدير ذلك أولى من تقدير وضع الكف على ظهر الكف أو وضع ظهر الكف 
على ظهر الكف فإن ذلك لا يقتضيه الطبع . وأما أصابع الرجل فالآ ول عندى - إن شت فيا نقل - أن يدأ 
بخنصر الينى ويختم مخنصر اليسرى كا فى التخليل ٠‏ فإِنَ المعانى التى ذكرها فى اليد لا تتجه ههنا إذ لا مسبحة فى 
الرحل . وهذه الأصابع فى حم صف واحد ثابت عل الأارض فبيدأ مس جانب الينى فإِنّْ تقديرها حلقة بوضع 
الاخمص على الاخمص يأباه الطبع يخلاف اليد . وهذه الدقائق فى اترتيب #سكشف بنور النبّة فى الحظة واحدة 
وإتما يطول التعب علينا . ثم لو سئلنا ايتداء عن الترتيب فىذلك ربمالم يخطر لنا . وإذا ذكرنا فعلد ص اللهعليه 


)١(‏ حديث « إن الهود ي«مون شوارءهم ويقصون لهام خالدوثم » أخرحه أحد من حديث ألى أء'مة « قلا يارسول ال أن 
أهل الكت'ب ينصونء :ا ليئهم ونوخرون سبافمفقال قصواسيا لك ووهروا عثا ليتسكم وساموا أهل اتاب » قلت والمشهور أن 
هذا قبل اللحوس ففى صحيح إن عمر ف الهوس « ألهم يوفرون سبالحم ويحاقون لاثم خالمرثم » 

(؟) حدث « أاهرية قل طفرك مان الشيطانيقمد على ما طال ها » أشرحه الخطيب فى المامم ,إساد ضءي فس حديش جار 
«د قسوا أطا فيرم » فآن الشيطان محري ماس اللدم والطفر (*) حديث « الداءة فى فلم الأطافي 6 بدة العى والحسم ب|ببامها 
وفي اليسرى بالمصير إلى الإبهام » لم أجد له أسلا وقد أنكرء أبو عبد الله المازرى فى الرد على النرالى وشمم عليه به 


١‏ ماحدث ف البدن من الاجراء 


وس وترتيبه ريما تبسر لنا ما عايئه صل الله عايه وسلم بشبادة الحم وتنببه على المعنى استتباط المعنى » ولا اتلس 
أن أفعاله صل الله عليه وسلم فى جريع حركاته كانت خارجة عن وزن وثانون وترتهب بل جميع الامورا لاختيارية 
التى ذ كرناها يتردد فيها الفاعل بين قسمين أو أقسام كان لايقدّم على واحد معين بالانفاق بل معنى يقتضى الإقدام 
والتقدجم » إن الاسترسال مهملا كا يتمق سجية اليهائم » وصبط الحركات بموازين 'المعانىجية أولياء اللهتعالى. 
ركلا كانت حركات الإذسان وخطراته إلى الضبط أقرب وعن الإهمال وتركة سدى أبمد : كانت مرتبته إلى رتبة 
الآنيياء والأولياء أكثر وكان قربه من الله عر وجل أظهر ؛ إذ القريب من التى صلى الله عليه وسلم هو الدريب 
من الله عز وجل والقريب هن الله لا بد أن يكون قريبا فالقريب هى القريب قريب بالإضاهة إلى غيره فنعوذ بالله 
أن يكون زمام حركاتنا وسكاتنا فق بد الشيطان بواسطة الموى . واعتبر فى ضيط الحركات با كتحاله صلى الله عليه 
دسل « إنه كان يكت<ل فى عينه العى ثلاثا وفى اليسرى اثنين 0 » هيبدا بالبى لشرفها . وتفاوته بين العينين لتسكون 
الحلة وثرا » فإِنّ للوتر فضلا عى الزوج فإنّ الله سبحانه وتر يحب الوتر فلا يذيغى أن تخلو فعل العبد من منساسبة 
لوصف من أوصاف الله تعالى . ولدلك استحب الإيتارى الاستحار . وإنمالم يقتصر عل الثلاث وهو وتر لآنّ 
البسرى لا بخصها إلا واحدة والغالب أن الواحدة لا تستوعب أصول الاجفان بالكحل » وإنما خصص الدين 
بالثلاث لأن التمضيل لاب منه للإيتار والهين أهضل فهى بالريادة أحق فإن فلت : ول اقتصر على اثنيناليسرىوهى 
زوج ؟ فالجواب أنّْ ذلك ضرورة إذ لوحمل لكلواحدة وترلكان المجموع زوجا إذ الوترمع الوتر زوج ٠‏ ورعايته 
الإبتار فى جموع المعل وهو فى حكم الحصلة الواحدة أحبمن رعايته فى الأحاد . ولذلك أيضاً وجه وهوأ نيكتحل 
شكل واحدة ثلاثا على قياس الوضوء”" وقد نقل ذلك ى الصحيح وهو الاولى . واو ذهبت أستقصى دقائق 
مأ راعاه صل الله عليه وسلم ى حركاته لطال الام فقس بما سمعته ما لم تسمعه . واعم أن العالم لايكون وارما للنى 
صل الله عليه وسلم إلا إذا اطلع على جميع معانى الشريعة حتى لايكون يبنه وبين النى صلى الله عليه وس إلا درجة 
واحدة وهى درجة النبؤة » وهى الدرجة الفارقة بين الوارث والموروث » إذ الموروث هو الذى حصل المال له 
واشتغل بتحصيله واقتدر عليه والوارث هو الذى لم حصل ولم يقدر عليه ولكن انتقل إليه وتلقأه مئه بعد حصوله 
له ؛ فأمثال هده المعانى مع سهولة أمرها بالإصافة إلى الاغوار والاسرار لا يستقل بدركها ابتداء إلا الانبياء 
ولا يستقل باستنباطها تلقيا بعد تمبيه الانيياء عليه إلا العلماء الذين مم ورثة الأآنيياء عليبم السلام (السادس و السابع) 
ربادة السرة وقلمة الحشفة ؛ أما السرة هتقطع فى أل الولادة وأما التطهير بالختان فعادة الهود فى اليوم السابع من 
الولادة ومخالفتهم بالتأخير إلى أن يثغر الواد أحب وألعد عن الخطر قال صلى الله عليه وسلم « الختان سنة للرجال 
ومكرمة للنساء”'" ء ويفبغى أن لايبالغ فى خفض المرأة قال صبى الله عليه وسلم لام عطية وكانت تخفض «٠‏ يا أمعطية 
أثمى ولا تبك فإنه أسرى للوجه وأحطى عند الزوج © » أى أكثر لماء الوجه ودمه وأحسنفى جماعها فاذظ إلى 
حرالة لمظه صلى الله عليه وسل فى الكناية دإلى إشراق نور النبؤة من مصالم الآخرة التى هى أثم مقاصد النبوة إلى 


)١(‏ حديث « كان يكتحل فى عيه العنى » ثلاثا « وى اليسرى اثئيب » أأخرحه الطبرانى من حديث ابن عمر باسئاد ضميف 
69 حديث « الا كنتحال فىكل عين ثلاثا » قال المزالى وتفل ذلك فى الصحيح » قلت هو عند الترمذى وان ماجه من عدي 
أن عباس قال ااترمدى حداث حسن , 

(؟) حديث « الختان سة الرجال مكرمة الساء » أحرجه أعند واليهق مس روابة أبى المليج بن أسامة عن أبيه ناسئاده ضعيف 
(4) حدرنث ه أ عملية أشمى ولا تنهى .. الحديث » أخرجه الام والليهق سن حدديث الممحاك بن قيس ولأبى داود موه 
مى حديث أم عطية وكلاهما ضعيف 


ما يحدث فى البدن من الاجزاء ع١‏ 


مصال الدنيا حتى انكشف له وهو أمى من هدا الأامى النازل قدره مالو وقعت الخفلةعنه خيف ضرره فسبحان من 
أرسله رحمة للعالمين ليجمع لمم بيمن بعثته مصالح الدنيا والدين صلى الله عليه وس ( الثامئة) ماطال من اللحية وإيما 
أخرناها لنلحق مما مافى اللحية منالسثن والمدع إذ هدأ أقرب موضع يلقبه ذكرها وقد اختلفوا فما طال منبافقيل 
إن قبض الرجل على لحيته وأحذ مافضل عن القبضة هلا بأس مقدفعله ابن عمر وجماعة م نالتابعين واستحسته الثبعى 
وابن سيرين وكرهه الحسن وقتادة وقالا تركها ءافية أحب لقوله صلل اللهعلبه وس ه د اعفوا اللح نانسا 
قريب إنلم بنته إلى تقصيص اللحية وتدويرها من الحوانب فإن الطول المعرط قديشوه الخلقة ويطلق ألسنةالمغتابين 
بالنبذ إليه فلا بأس بالاحمراز عنه على هذه النية . وقال التخعى يبت لرجل عاقل طويل اللحية كيف لايأخذ من 
لحيته ويجعلها بين لحيتين فإن التوسط فى كل شىء حسن ؛ و لذلك قيل كليا طالت اللحية تشمر العقّل . 


مشي 

وفى اللحية عشر خصال مكروهة وبعضها أسسدّ كراهة من بعض ؛ خضاممها بالسواد وتببيضها :الكبريت وأتفها 
ونتف الشيب هلها والنقصان منها والزيادة وتسريحها تصنعا لاجل الرياء وتركها شمثة إظهارا للزهد والاظر إلى 
سوادها يحبا بالنباب وإلى بياضها تكبرا ذءلقالسن وخضامابالخرة والصفرة من غيرنية تشبها بالصالحين . أماالاوّل 
ودو الضات بالسواد فهو منوى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم د خير شبابيم من أشه بشي و خكم دشر شي وخك من 
لثنيه تسبابيم 17 والمراد بالتتمبه بالتسيوخ فى الوقار لا فى تيييض الشعر و ه :نهى عن الخضات بالسواد”وقال هو 
خضاب أهل البار؟ »وق لفظ آخر د الخضاب السواد خضاب الكفار » ونوج رجل على عهد عبر رضىاللهعله 
وكان عضب بالسواد فصل حطضابه وظورت شيبته فرفعه أهل المرأة إلمعمر رضىالله عنه فرد نكاحه وأوجعه طربا 
وقال : غرّرت القوم باساب ولبست علميم شيبتنكويقال أوّل من خضب بالسواد فرعون لعنه الله وعن اين عباس 
رضى الله عنهما عى النى صلى الله عابه وس أنه قال يكون فى أخحر الزمان قوم يحضبون بالسواد كواصل الحام 
لاريحون رانحة الجنة © » الثانى : الخضات بالصفرة والمرة وهوجائز تلديسا للشنيب على الكمار فى الغزو والجهاد 
فإن لم يكن على هده النية بل للتشبه بأهل الدين فهومذموم وقد قال رسول التهصلى الله عليه وس « الصفرة خضاب 
المسلبين والخرة خضات المؤمنين 2 . وكانوا #ضبون بالهناء للحمرة وبالخاوق والكتم للصفرة » وخضب لعض 
العلماء بالسواد لأجل الغزو وذلك لابأسىه إذا حت النية ولمينكن فيه هوى وشووة . الثالث : تبييضها بالكبريت 
استعجالا لإطهار عاو السن توصلا إلى التوقير وقبول الشهادة والتصديق بالرواية عن الششيوخ وترفعاً عن الشباب 
وإظهارا لكثرة العم ظا بأن كثرة الايام تعطيه فضلا وهيهات هلا يزيد كبر السن للجاهل إلاجهلافالعل ثمرة العقل 
وهى غريزرة ولايؤثر الشيب فها ومن كانت غريزته المق فطول المدة يؤكد حمافته وقد كان الشيوخيقدمو نالشباب 


)١(‏ حديث « خير شبابج من أشيه بسكيوات الحديث » أخرجه الطبراني من حديث واثلة باسئاد صميف 

(؟) حديث « لهى عن الحصاب بالسواد > أ رحه ان سعد فى الطبقات من <سدديث عمروين العا ص باسناد «نقطع « . ولس من 
حديث حار « وعيرواهذابشىء واجتذوا السواد » قاله حين رأى ياس شمر ألى قحافة 

(؟) حديث « الحصات بالسواد لطاب أعل الثار » وفى لبط « حطات الكفار » أخرجه الطبراتي الحا س دإ ابن 
عمر بلفظ « الكافر » قال ابن أبى عام منكن . / 

(4) حديث « يكون فى آحر الزمان قوم مخضبون بالسواد ... المديث » أخرجه أبو داود والسانى س حديثان 
عراس بإساد جيد ٠.‏ (ه) حديث « الصقرة صاب المسام والمرة خصات الومنيب »© أحرجه الطبرانى والماك يلظ الإفراد 
من حديث ان عمر قال | نأبي عاتم كر . 


١‏ ما يحدث ف البدن من الاجزاء 


بالعلم . كان عمرينالخطاب رضىالله عنه يقدم ابن عباس وهو حديث السن على أ كابر الصحابة ويسأله دونهم . وقال 
أبن عباس رضى الله عنبما : ما أت الله عر وجل عبدا علما إلا شابا والخي ر كله فى الشباب ثم تلا قوله عر وجل 
(قالوا سمعنا فتى يدكرمم يقال له إبراهم )4 وقوله تعالى 9 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى »# وقوله تعالى 
(وآ تيناه الحسكم صبياع وكان أنس رضىالله عنه يقول ه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فى رأسه ولحيته 
عشرون شعرة بيضاء فقيل له يا أا حمزة فقد أسن فقال لم يشنه الله بالشيب فقيل أهو شين فقال كلم يكرمه" , 
ويقال إنبحى بن أكثم ولى القضاء وهو ان إحدى وعشرين سنة فقال له رجل فى بجلسه يريد أن يحجله بصغر سنه 
1 سن القاضى أيده الله فقال مثل مس عتاب بن أسيد حين ولاه رسول الله صل الله عليه وس إمارة مكة وقضاءها 
فألحمه ' وروى عن مالك رحمه الله أنه قال قرأت فى نعض الكتب لا تعرنك اللحى هإن التيس له لحية وقال 
أو عمروبن العلاء إذا رأيت الرجل طويل القامة صغير الحامة عريض اللحية فاقض عليه بالق ولوكان أمية 
ابن عيد شمس وقال الت السختيانى أدركت الشيسخ ان ثمانين سنة يلبع الغلام يتعلم مه . وقال على بن| لحسانمن 
سبق فيه العم قبلك ههو [ماماك فيه وإن كان أصغر سنا منلك » وقيل لأبى عمرو بن العلاء أيحسن من الشميي أن يتعلم 
من الصغير فقال إن كان الجهل بقبم به فالتعلم يحسن به وقال يحى كا من اعد سد وق رابيد انه 
الشافمى يا أبا عبد الله تركت حديث سفيان بعلوه وتمثى خلف بغلة هذا الفتقى وتسمع منه فقال له أحد لو عرفت 
لكنت تمشى من الجابب الآخر إن عم سفيان إن فاتتى بعلو أدركته بنزول وإنعقلهذا العساب إن فاتنى لم أدركهبعاو 
ولا نزول (الرابع) نتفبياضها استتكافا منالشيب «٠‏ وقد نهى عليه السلام عن نتف الشبيب وقال هونور المؤمن" ‏ 
وهوفى معنى الخضاب السواد وعلة الكراهية ماسيقوالشيي نوراته تعالى والرغبة عنه رغيةعن التور(الخامس)نتفها 
أو نتف بعطها بحم العبث وا حوس وذلك مكروه ومشؤه الخلقة ونتف المتيكين بدعة وهما حانبا العنفقة . شبد عند 
عير بنعبدالعزيز رجل كان يلتف فنيكيه فرد شهادته وردعمرين الخطاب رضى الله عنه نراين أفىليلى قاضىالد ينةشهادة 
منكان ينتف لحيته وأما تتفها فى أول النات تشبها بالمرد ض المنكرات الكبار فإن اللحية زينة الرجال «إن لله 
سبحانه ملائكة يقسمون والذى زين بى أدم باالحى وهو من تمام الخلق وبها يمير الرجال ع.ى الفساء وقيل فى 
غريب التأويل اللحية هى المراد بقوله تعالى ل بريد فى الخلق مايشاء 4 قال أصماب الأحنف بن قيس وددنا أن 
نشترى للآ<نف لحية ولو بعشرين ألفا وقال شريم ااقاضى وددت أن لى لحية ولو بعشرة آلاف وكيف تكره 
اللحية وفيبا تعظم الرجل والاظر إليه بعين العم والوقار والرفع فى احالس وإقبال الوجوه إليه والتقدم على الجماعة 
ووقاية العرض ؟ فإِنْ من يشتم يعرض باللحية إن كان للمشتوم الحية وقد قيل إنّ أهل الجنة مد إلا هرون أغا 
موسى صلى الله عليبما وسل هإن له لحية إلى سرته تخصيصاً له وتفضيلا (السادس ) تقصيصبهاكالتعبية طافة علىطاقة 


)١(‏ حديث « قبش رسول الله سلى الله عليه وسل وليس فى رأسه ولميعه عصرون شعرة بيضاء دقيل له ياأبا جزة وقد أسن هقال 
ل بشبه الله بالشبب © متفق عايه مس حديث ألى درن قوله « ميل ...الم » ومسل من حديثه ,0 وسثل عن شيب رسول الله على 
الله عليه وسلٍ قال ماشا الله ببيصاء (١؟)‏ حديث محيى بن 1 كم « ولى القصاء وهو اءن أحدى وعدريى سئة فقيل لهم 
سن القاضى ثقال مثل سن عثات بن أسيد حين ولاه رسول الله صلى الله عليه وس إمارة مكة وقضاءها نوم الفتح وأنا أ كير من معاد 
اين جيل حين وجه به رسول اله صلى الله عليه وسل قاصيا على أهل العى » اخرده الحطيب فى التاريح بإس اد فيه نشان وما ذكره 
إن أ كم صحيحبالسة إلى عتات ى أسيد قابه كان حي الولاية ابن عهرين » وما بالسبة إلى معاذفا ما يم لهذلك على قول بحبى 
١‏ بن سعيدالاً تصارى ومالاكواين أنى اتم إنهكان حين ءات ابن مان وعدىرين سنة والمرححأنه مات ابن ؛لاث وثلائيب سسئة فىالطاعون 
سنة مما ئية عتسر و الله أعلم )م حديث « نهى ع نتف الشيب وفال هو كور المؤمن »4 أخرجه أو داود والترعدى وحسه 
النساتي وان ماجه مس رواية عمرو .ن شعيب عن أبيه عن جده 


أسرار الصلاة ومهماتها .ك1 


تزين للفساء والتصنع قال كعب : يكون فى آخر الزمان أقوام يقصرن لحا كذتب اامةويعرقبون 0 
0 لا خلاق لم (السابع ) الزيادة فبها وهو أن يزيد فى شعر العارضين من الصدغين وهو من شعر الرأس حتى 
يحاوز عطم اللحى ويلتهى إلى نصف الود وذلك يباين هيئة أهل الصلام . (الثامن) قسريحها لجل الماس يشر : : 
فى اللحية شركان : تسركها لاحل الناس وتركها متفتلة لإظهار الرهد . ( التاشع والعاشر ) النظر فى مسرادها أوفى 
بياضها بعين العجب وذلك مدموم فى جميع أجزاء البدن بل فى جميع الأخلاق والأفعال على ماسيأق بيانه فهذا 
ما ردنا أن لك كه من أنواع الزن والنظافة وقد حصل من ثلاثة أحاديت من سئن الجسد ائزتا عثرة خصلةخس 
منبا فى الرأس وهى فرق شعر الرأس”"والممضة والاستنشاق 9 وقص الشارب والسواك وثملاثة ف البدوالرجل 
وهى القلم وغسل البراحم وتنظيف الرواجب 7" وأربعة فىالجسدوهى نتفالإبط والاستحداد والختانوالاستتجاء 
بالماء فقد وردت الأخبار بمجموع ذلك وإذا كان غرض هددا الكتاب التعرّض للطهارة الظاهرة دون الباطنة 
فلامتصر على هذا وليتحقق أن دضلات الباطن وأوساخه الى يجب التنظيف منبا أكثر من أن تحصى وسياأ ىتفصيلبا 
فى ربع المهلكات مع تعريف الطرق فى إزالتها وتطهير القلب منبا إن شاء الله عر وجل . 

تم كتاب أسرار الطهارة بحمد الله تعالى وعونه . ويتلوه إن شاء الله تعالىكتاب أسرار الصلاة وامد للهوحده 
وصلى الله على سيدنا حمد وعلى كل عبد مصطى . 
سم 


كنك أسرار العراةوفيها ا 


امد لله الذى غمر العباد بلطائفه » وعمر قلويهم بأثوار الدين ووظائفه التى تفذل عن عرش الخلال إلى السهاء 
الدنيا من درجات الرحمة إحدى عواطفه ارق الماوك مع التفدد بالجلال والسكيرياء بلرغيب الخاق ى السؤال 
والدعاء فقال : هل من داع فاسع له وهل من مستغفر فأغفر له 9 وباين السلاطين تح الياب 0 ورفع الحجاب 
فرخص للعباد فى المناحاة بالصلوا تكيم) نقلبت مم الحالات فى اجماءات والخاوات ولم يقتتصر على الرخصة بل 
| 
تلطف بالترغيب والدعوة وغيره من ضعماء الملوك لالسمح بالخلوة إلا إحد تقدم الهدية والرشوة فسحانه ماأعظم 
شأنه وأقوى سلطانه 5 وأتم لاه 2 وأعم إحسانه ؛ والصلاة عبل مهد ذبيه المصطق ووليه اجتى وقللى أله وأصنابه 
مفاتيس المدى ومصابيح الدجى وسلم تسلما أما بعد : فإِنْ الصلاة عماد الدب ؛ وعصاءاليقين » ورأس القربات » 
وغرّة الطاعات 0 وقد استقصينا قفن الفقّة ‏ فى بسط المدهب ووسيطهووجيزه ‏ أصولماوةفروعها صارقين جمام العناية 
إلى تفاريعها النادرة . ووقائعها الشاذة لتتكون خرزانة للمفتى منها يستمدٌ ومعقلا له إليها يفرع ويرحم . وحن الآن 
(1) حديث « فرق شعر الرأس . م » من حديث ابن عباس « أن رسول الله ملى الله عليه وسلم كان إسدل شعره إلى أن 
قال ثم فرق رسول الله صلى الله عه وس رأسه 62 (؟) حديث هم عضر من الغطرة . . اللديث 6 أغرجه مسلم من حديث 
عائشةو لفطله 2 آس الشارب وأعفاء اللدية والواك واسقشاته المأءوتص الأطمار وعسل اأبراجم وف الإبط وحاق المابة وانتقاس 
الماء ‏ قال وكيع يعنى الاستسجاء ‏ قال مصعب ونسيت الءاشرة للا أن تسكون شيف شه النناى ولاق داود واس ماجه من 
حديث تحمار بن يار نجوه فذكر فه المضمضة والاختتان والانتفا حو يش كن إعفا ء االدءة واتقاس || .قال أبو داود روى لوه 
عن ابن عأس . قال وحن للها ى الرأس » وذاكر منها 0 وم ييدكر « أعداء الأدية » وفى الصحيعين من حديث ألى 
هرثرة د الفطرة خمس ؛ الختان .. الحديث » (©) حديث « مظيف الرواجب »© تقدم 
(19- إحاء علوم الدين سل )1١‏ 


7 فضيلة الآذان 


م ا ا 10 
فى هذا الكتاب نقتصر عل مالابدٌ للدريد منه من أعمالحا الظاهرة وأسرارها الباطنه » وكاشفون من دقائق معانها 
الخفية فى معاق الخشوع والإخلاص والنية ما لم تجر العادة بذكره فى ون الفقه ؛ ومستبون الكتاب عيل سبعة 
أبواب . الباى الأول : فى فضائل الصلاة . الباب الثانى : فى تفضيل الاعمال الظاهرة من الصلاة . الياب الثالث : 
فى تنفضيل الأعمال الباطنة منبا . الباب الرابع : فى الإمامة والقدوة . الباب الخامس : فى صلاة ابلومة وأداما ٠‏ الباب 
السادس : فى مسائل متفرقة عم بها البلوى يحتاج المريد إلى معرفتها . الباب السائع : فى التطوعات وغيرها . 

الباب الأول : فى فضائل الصلاة السجود واجماعة والآاذان وغيرها 
فضيلة الآذارن. 

قال صلى الله عليه وسل « ثلاثة يوم القيامة على كيب من مساك أسود لايولهم حساب ولا ينالهم فزع حتى 
يفرغ ما بين الناس : رجل قرأ القرآن أبدَغْاء وجه الله عر وجل وأم بقوم ومم به راضون #تورجل أذن ل عد 
ودعا إلى الله عز وحل ابتعاء وجه الله ؛ ورجل ابتلى بالرزق فى الدنيا فلم يشغله ذلك عن عمل الأخرة 7" » وقال 
صلل الله عليه وس 5 لا يسمع نداء المؤذن جن ولا [نس ولا شىء إلا شبد له يوم القامة؟' , وقال صلىالله عليه 
وسلم ه يد الرحمن على رأس المؤذن حتى يفرغ من أذانه" » وقيل فى تفسير قوله عر وجل «( ومن أحسن قولا 
من دعا إلى الله وعمل صالحا 6 نرات ف المؤذنين » وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا سمعتم النداء فقولوا مثل مايقول 
المؤذ © وذلك مستحب إلا فى الجيعلتين فإنه يقول فيبما : لاحول ولاقؤة إلا بالله ؛ وفى قوله قد قامت الصلاة 
أقامها الله وأدامها ما دامت السموات والارض وف التثو يب صدهت وبررت ونصحت ؛؟ وعند الفراغ يقول : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت مدآ الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه المقام! حمود الذى 
وعدته إنك لا تخلف المبعاد وقال سعيد بن المسيب من صلى بأرض هلاة صل عن ينه ملك وعن شماله ملك فإن 
أذن وأقام صلى وراءه أمثال الجبال من الملافكة . 


فضيلة المكتوبة 

قال الله تعالى ل( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقونا 4 وقال صل الله عليه وسلم ه خمسصلوا تكتبين الله 
على العباد فن جاء بهن وم يضيع ملس شيئاً استخفافا يحقون كان له عند الله عهد أن دخله الجنة ومن لم يأت ببن 
هليس له عد الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة (ه) » وقال صبى الله عليه وسم « مثلى الصلوات انس كل 
نبر عدب شمر بباب أحدم يقتحم فيه كل يوم حمسمرات ما ترون ذلك ببق من درنه قالوا لاثئىء قالصل الله عليه 


باب أسرار الصلاة 
)0( حديث « ثلاثة نوم القيامة على كنيب من مك 0 . أطديث 5 


| ش 'خرحه الترمذى وحسيهةءن حديث ابن حمر لخاصضرا وهو 
فى الصسميرالطيرانى بنجو ما ذاكرة المؤلب 6 حدبث « لااسمع صوث المؤذن » جن ولاس ولاثىم إلا شهد لهومالقيامة 
أخرجه العارى مس حديث ألي سعيد حو 


6 حديث « يد الر*ن على رأس المؤدن حتى يشر من أذانه » أرجه الطبرانى ف الأوسط 
أنى باسناد صعيف )5( اه بثك 2 إدا تعنم النداء شولوا 
(*) حديث « جمس صلوات ك: هن الله على العاد . 


حديث عادة بن الصامت وصححه إن عبد البر 


والحمسى 37 سعيد فى مسئد « من سوك بدت 
َه اه ل 
مدل ٠١‏ يقول المؤذن » متفق عليه من حديث ألى سعيد 


.. الحديث » أخرجه أبو اود والساتي وأءن ماجه وان عبان من 


نطيلة ام الاركان /1 ١‏ 


عد وو ل اي م يي 1 يي نيميان مب اكات 
دسل فإن الصلوات المخس تذهب الذنوب يا يذهب الماء الدرن 20 , وقالصل الله عليه وسل « إنّ الصلوات كفارة 
لما ينبن ما اجتنيت الكبائر '"'» وقال صب القهعليه وس « بيننا وبين المناهقين شوودالعتمةوالصبلايستطيعونهما 9 
وقال صلى الله عليه وسلم د من لق الله وهو مضيع للصلاة لم يعبا الله بثىء من حسناته ' , وقال صل الله عليهوسم 
« الصلاة ماد الدين فن تركها فقدم هدم الدرن”؟ » وسدل صل الله عليه وسل « أى الاعمال أفضل فقال الصلاة 
هوا قيتها ''' » وقال صل الله عليه وسلم « من حافظ على انس ب كالطهورها ومراقيتها كانت لهنوراو.رهانا بوءالقيامة 
دمن ضيعها حشر مع فرعون وهامان ”2 وقال صل الله عليه وس « مفتاح الجنة الصلاة" » وقال ١‏ ما افترض 
لله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ولو كان ثىء أحب إليه منها لتعيد به ملاامكته فذبم راكع ومنهم 
ساجد ومنهم قاثم وقاعد 8) » وقال النى صلى الله عليه وس ومن ترك صلاة متعمدا فتّد كفر ' " , أى قارب أن 
ينخلع عن الإيمان بانحلال عروته وسقوط عماده أ يقال لمن قارب البلدة إنه باذها ودخلها . وقال صل الله عليهوسل 
ومن “رك صلاة معتمدا فقد برئٌ من ذمة عمد عليه السلام "١17‏ » وقال أبو هريرة رضىاللهعنه : من توضأ فأحسن 
وضومه م خرج عامدا إلى الصلاة فإنه ى صلاة ما كان يعمد إلى الصلاة وأنه يكتب له بإحدى خطوتيه حسنةوتمحى 
عند بالاخر ى سيئة فإذا مع أحدى الإقامة فلا ينبغى له أنيتأخر فإِنَأءظمك أجرا أبعدك دارا » قالوالمياأباهريرة؟ 
قال : م نأجل كثرة الخطا . ويروى « إن أل ماينظر فيهمن عمل العبد يوم القيامةالصلاة 27 فإن وجدتتامةقبلت 
منه وسائر مله وإن وجدت ناقصة ردت عليه وسائر عمله وقال صل الله عليه وسل « يا أبا هريرة م رأهلك بالصلاة 
فإن الله يأتيك بالرزق من حيث لاتحتسب 7" » وقال بعض العلياء : مثل المصلى مدل التاجر الذى لابحصل له الريح 
حتى بخلص له رأس المال , وكذلك المصل لاتقول له نافلة حتى يؤدى الفريضة . وكان أبو بكر رضى الله عنهيقول: 
إذا حضرت الصلاة قوموا إلى نارك التى أوقدتموها فأطفئوها . 
فضيلة [مام الأركان 


(؟) حديث « الصلوات كمارة لا بينهى ما اجتنبت السكبائر » أخرجه مس من حديث ألى هريرة (؟) حديث« ينأ وين 
امساققيب شهود العتمة والصبح » أحر-ه مالك هن رواية سعيد بن المسيب عس سلا (4) حديث « من لق الله مصينا اصلاة لم 
يمنأ الله يععىء من حسئاتة» وفى هماه حديث «أول ما يتاسي به العيد الصلاة» ووية « قآن قفدت قسد سائير عمله » رواه الطيراق 
ففالأوسط س حديث أنس (4) حديث « الصلاة عماد الدين » رواه البيهق فى الشعى سند صمفه س تحديث عمر قال الام : 
عكرءة ليسم مسسمرقالورواء انم ر ليقف عليهان الصلاح ققال فى مشكل الوسيطانهغير معروفى )١1(‏ حديث «سئلأىالأعمالأدضل 
فقال الصلاة أو قبتها » متفق عليه من <ديثارنمسعود (9) حديث د منحاظ على الس بإكال طهورها ومواقيتها كاءت له نورا 
وبرهانا .. الحديث» أخرجه أحتدوارئ حمانهنحدي عدالله ن مرو 6 حديث «معاتيح ان ةالصلاة 2 رواءأنوداو د'اطا لسىمن 
حديث جاروهوعند الترمذىواكنليس دالا الرواية (9) حد يث هما ادترش الله على حلقه بعد التوحيد شيئا اح اليه الصلاة. , 
الحديث » لم أجده هكدا وآخر الحديث عند الطبراتى من حديث جائر وعند الحم من حديث ابن عم )١٠١(‏ حديث ومن ركسلاة 
متممدا ققد كفن » أخرجه النرار من حديث الى الدرداء بإسناد ديه مقال .2 )[١(‏ حديث « من ترك صلاة متعمد|ففد تي رأمن ذمة 
تدسلىالله عليه وسم » أخرجه اد والببهق هن حديث أمأعن بندوه ورجاله ثقات (؟١)‏ حديث «أولمايطراللهويهيوم الفيامة 
من عمل العبد الملاة .. الحديث » روياه فى الطيوريات من حديث ألى سعيد باستاد ضعيف ولأصدابالسين! 11م وصجح "اده محوه 
من حدايث أبى هريرة وسيأني )١١(‏ حديث « يا أبا هريرة مي أهاك بالصلاة فان الله بأتيك الرزق منحيث لاتب » م أفف اله 
على اسل )١4(‏ حديث « مثل الصلاة المكتوبة كثل الميزان من اوفى استوفى » أخر+ه ابن المارك فى الرهد من حديث 
الحسن ميسلا وأسئده البهق فى الشعب من حديث ابن عباس باساد فيه جهالة 


١48‏ فضيلة الجاعة 


صلاة رسول الله صل الله عليه وس مسستوية كأنها موزونة ”' ء وقال صل التهعليه وسلم إن الرجلينم نأمت ليقومان 
إلى الصلاة وركوعهما وبمودضا واحد و إنّ مابين صلاتيهما مابين السعاء والارض ”2 ء وأشار إلى الشوع وقال 
صل الله عليه وسلم « لاينظر الله يوم القيامة إلى العبد لايقبم صلبه بين ركوعه وب#وده” , وقال صلى الله عليه وس 
د أما تخاف الذى حول وجهه فى الصلاة أن بحؤل الله وجهه وجه حمار 47" » وقال صل الله عليه وسلم « من صلى 
صلاة لوقتها وأسبغ وضوءها وأتم ركوعها و#دودها وخشوعها عرجت وهى ببضاء مسفرة تقول حفظك الله م 
حفظتنى ومن صل لخير وقتها ولم يسبغ وضوءها ولم يتم ركوعها ولا ججودها ولاخشوعها عرجت وهىسوداء مظللنة 
تقول ضيعلك الله ما صيعتنى حتى إذا كانت حيث شاء الله لفت كا يلف الثوب الاق فيضرب بها وجهه”: وقال 
صل الله عليه وسل ا د النأس سرقة الذى يسرق من صلايه 9 , وقال ابن مسعود رض الله عنه وسلبان رط ىالله 
عنه : الصلاة مكيال فن أو استوفى » ومن طفف فقد علم ماقال الله فى المطففين . 


قال ضل الله عليهوسلم « صلاة الماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ”» وروى أبوهريرة أنه صل الله 
عليه وس فقد ناسا فى بعض الصاوات فقال « لقد هممت أن أمى رجلا يصب بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون 
عنها فأحرق علهم بيوتهم .وف رواية أخرى ه ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنبا فآم بهم فتحرّق عليبم بيوتهم 
حزم الحطب ولو عم أحدم أنه جد علا سمينا أومممائين لشبدها » يعنى صلاة العشاء . وقال عثيان رضى الله عنه 
مرفوعا « من شبد العشاء فكأئما قام نصف ليلة ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة '' » وقال صلى الله عليه وسلم 
« من صإصلاة فى جماعة فقد ملأ نحره عبادة 0 » وقال سعيد بنالمسيب : ما أذن مؤذن منذ عشرينسنة إلا وأناى 
المسجد . وقال محمد بن وأسع :هأ وي من الدننا إلاثلاية : أخما إنه إن تعوجت قومى وقوتنا من الرزق عفوامن 
غير تبعة وصلاة ى جماعة يرفع عنى سهوها ويكتب لى فضاها ٠‏ وروى أن أبا عبيدة بن الجراح أم قوما مرة فلما 
انصرف قال : مازال الشيطان بى آنفاحتى أريت أن لى فضلا عن غيرى لا أؤم أبدا . وقالالحسن : لاتصلواخلف 
رجل لايختاف [إلالعلماء . وقال النخعى : مثل الذى يوم الناس يعين علم مدل الذى يكيل الماء فى البحر لا يدرى 


(1 حديث يزيد الرقاشى « كاث صلاة رسول الله صسلى الله عليه وسلم متويةكأها مورونة » رواه ابن المببارك فى الزهد 
وس طر.قدأ و الوايد ااصقار وكتات ااملاة وهو ميسل صعيف (؟) حديث « أن الرجلين من أمى ليقومان إلى الصلاة 
وركوعها وسدودهيا واحد . الحديث » أحرحه ابن الخبر فى العقل هن حدريث ألى أيوت الالصارى بتحوه وهو موصوع ورواه 
الحارث ادن أبى أسامة فيه مده عن أن اير ف حديث « لايزظار الله إلى عبد لايم عله س ركوعةو سجو ذه »حرس اد 
دن حديث ألى هربرة بأساد معيح 6 08خ دأما ماف الى محول وجهه فى الصلاة أن بول الله وجههوهخار» أخرحه 
ادن عدى فى عوالى مشايع مصر من حدديث جابر «مايؤمئه إدا الفت فىصلاته ان يحول الله عز وحل و-هه وجدكلب او وجه ختزر » 
قال متشكر بهذا الإسناد . وف الصحيحين من حديث ألى هريرة «أما يحفى الدى برقع رأسه ف ل الامام أيحمل اللتوجهه وجه «ار» 

(ه) حديث « من على الصلاة أوئتها تأسبع وصوءها وام ركوعها وسحودها وحدوعها عرصتوهى يضاء مسفرةتقول -ففاك 
الهم حفظتئى . . الحديث »> اخرجه الابرانى فى الأوسط سن حديثأس مد ضعيف والطيا!مى والبيهق فى ااشعب مرحديثعادة 
أبن الصامت بعد طعيف محوه (0) حديث « أسوا الباس سردة الدى يسرق هن صلاتد » احرجة اد والا كوم ححإسياده 
مى حديث الى قتادة (؟) حديث « صلاة الخاعة تعضل صلاة الهذ سبع وعصرين درحة » متفق عليه هن حديث ابن حمر 

(4) حديث ألي هرثرة « لقد همنت أن آعس رجلا إلى بالناس م أحااف إلى ر<ال يتحلفون .. الحديث » متمق عليه 

(9) حديث عمان « من شهد سلاذ المشاء فكأ جا قام 'صف ليلة ... الحمديث » الخرحه ملم من حديئه عميوعا قال 
الترمذى وروى عن عمْان موقوفا )٠١(‏ جديث « عن على صلاه فى جاعة فقد ملا" جره عاده » لم احده ميفوعا ولا هو 
س قول سعيد بن المسيب رواه تمد بن نصر فى كتاب الصلاة 
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زادته من نقصانه ؟ وقال حاتم الآصم : فاتتتى الصلاة فى المناعة فعزاى أو إسحق البخارى وحده » ولو مات لى ولد 
لعرانى أكثر من عشر آلا لان مصيبة الدين أهون عند الناس من مصبية الدنيا . وقال ابن عباس رضى الله عنبيا 
من مع المنادى فلم بحب لم يرد خيرا لم برد به خير . وقال أبو هريرة رطى الله عنه : لآن تماد أذن ابن أدم 
رصاصا مذابا خير له هن أن يسمع النداء ثم لاجيب ٠‏ وروى أن ميمون بن مهران أنى المسجد فقيل له : إن الناس 
قد انصرفوا فقال لإا إنالله وإنا إليه راجعون ) لفضل هذه الصلاة أحب إلى من ولابة العراق . وقال صل الله عليه 
وس ٠‏ من صلى أربعين يوما الصاوات فى جماعة لاتفوته فبها تسكبيرة الإحرام كتب القهله براءتين : براءة منالنفاق 
ويراءة من النار'' » ويقال إنه إذا كان بوم القيامة حشر قوم وجوههم كالكركب الدرى ؤتقول لم الملائك : 
ماكانت أعبالكم ؟ فيقولون : كنا إذا سمعنا الآذان قنا إلى الطهارة لا يشغلنا غيرها ثم تحشر طائفة وجرههم 
كالاقار فيقولون لعد السؤال : كنا نتوضأ قبل الوقت ثم تحشر طائمة وجوههم كالشمس فيقولون : كنا 
نسمع الآذان فى المسجد . وروى أن السلف كانوا يعزون أنفسهم ثلاثة أيام إذا فائتهم التكبيرة الأاولى ويعرون 
سبعا إذا فاتتهم الجماعة . 


فيلة السجود 


قال رسول الله صل الله عليه وسلم « ما تقرّب العبد إلى الله بثىء أفضل من مود خق”" » وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل « ما من مسلْ يسجد لله جمدة إلا رفعه الله بها درحة وحطعنه بها سيئة 0" » وروىه أن رجلا 
قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ادع الله أن يملنى من أهل شفاعتك وأن يرزقى مرافقتلك فى الجنة فقال 
صلى اللهعليه وسلم . أعنى بكثرة السجود”» وقيل « إن أقرب ما يكون العبد من الله تعالى أن يكون ساجدا » 
وهو معنى قوله عز وجل لإ واجد واقترب ) وقال عر وجل ( سما فى وجوههم من أثر السجود ) فقيل هو 
مابلتصق بوجوههم من الأآرض عند السجود وقيل هو نور الخشوع فإنه يشرق من الباطن علىالظاهر » وهوالاصح 
وقبل هى الغرر التى تكون فى وجوههم يوم القيامة من أثر الوضوء وقال صل الله عليه وسلم « إذا قرأ ابن آدم 
السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبى ويقول يا ويلاه أم هذا بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت أنا بالسجود 
فعصيت فلى الثار 9 » ويروى عن على بن عبد الله بن عياس أنه كان يسجد فى كل بوم ألف سمدة وكانوا 
يسمونه السجاد . ويروى أن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه كان لا يسجد إلاعلى التراب . وكان يوسف فب نأسباط 
يقول : يامعشر الشياب بادروا بالصحة قبل المرض فا بق أحد أحسده إلا رجل يتم ركوعه وسجحوده وقد حيل 
بيني وبين ذلك . وقال سعيد بن جبير : ما أسىعلى ثىء من الدنيا إلاعلى السجود . وقال عقبةبن مسل : مامن خصلة 
فى العبد أحب إلى الله عر وجل من رجل تحب لقاء الله عر وجل وما من ساءة العبد فيبا أقرب إلى الله عر وجل 


)١(‏ حديث مس صلى أرسين وما الملوات فى جاعة لاتموانه تكبيرة الإحرام ... الحديث أخرجه الترمذى من حديث أأس امئاد 
رجاله ثنات )١(‏ حديث « . تقرب الممد إلى الله بعىء أفصل هن سحود خى ؛ رواء ابن المارك فى الرعد هن درث همرة بن 
حيب مصلا (9) حديث وما من مسلم يسجد لله سجدة إلا رؤمه الل بها درجة رحط عنه خطيئة » أخرجه أن ماحه منحديث 
عبادة ين الماءت بإسناد صضيح وم وه عن حديث ثوبان وأبى الادرداء (4) حديث « أن رحلا قال لرسول انتّصلىالله عاية 
وسلأدعالل#أن على دن أهل شفاعتك ويدزفى عرائقتك فى المنة . , الحديث » أخرحه ملم من حديث راسعة إن كمب الأسامى 
ره وهو الذى سأله ذلك (١‏ حديث « أن أقرب م يكون العيد الى الله أن إكورن منا<دا » أحرحه ملم هن حديث أبيهر بره 

(1) حديث « إذا قرأ اب نآدم السجدة فسحد اعتزل الديطان يكى .. الحديث » أخرجه مسل منحديث أبى هريرة 


١66‏ فضيلة الخشوع 
منه حيث يؤر ساجدا . وقال أبو هريرة رضى الله عنه : أقرب ما يكون للعيد إلى الله عر وجل إذا جمد فأكاروا 
الدعاء عند ذلك . 


فضيلة الخشوع 

قال الله تعالى (دأمم الصلاة لذكرى 4 وقال تعالى لإ ولا تكن من الغافلين 4 وقال عر وجل <« لاتقربوا 
الصلاة وأتتم سكارى حتى تعلدوا ما تقولون ) قيل سكارى من كثرة الحم وقيلمن حب الدنيا . وقالوهب : المراد 
به ظاهره فيه تنبيه على سكر الدنيا إذ بين فيه العلة فقال لآ حتى آنءرا ما تقولون ) وك من مصل لم يشرب حرا 
وهو لا يعل ما بقول فى صلاته . وقال النى صلى الله عليه وس ه منصلى ركعتين لم يحدّث نفسه فيبمابثىءمن الدنيا 
غفر له ما تقدم من ذنبه2'" » وقال صل الله عليه وس « [االصلاةتمسكن وتواضع وتضرع كاده وتنادم وضع 
يديك فتقول اللهم اللهم فن لم يفءلفهى خداج ” » وروىعنالتهسبحانه فى الكتب السالفة أنه قال ه ليس كل مصل 
تقبل صلاته إنما أدبل صلاة من تواضع لعظمتى ولم يتكبر على عبادى وأطعم الفقير الجائع لوجهى» وقال صلىالله 
عليه وس إنما فرضت الصلاة وأمس بالحج والطواف وأشعرت الناساك لإقامة ذكر الله تعالى فإذا لم يكن فى 
قلبك لبذ كور الذى هو المقصود والمبتغى عظمةولاهيبة فا قيمة ذكرك7" » وقال صل الله عليه وسل للذى أوصاه 
د وإذا صليت فصل صلاة مودع) »أى مودع لنفسه مودع لهواه مودع لعمره سائر إلى مولاه يا قال عز وجل 
يا أها الإنسان إنك كادم إلى ربك كدحا ملاقيه 4 وقال تعالى (١‏ واتقوا الله ويعلمك الله 6 وقال تعالى 
( واتقوا الله واعليوا أن ملاقوه 4 وقال صل الله عليه وس « من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد 
من الله إلا بعد" , والصلاة مناجاة هكيف تكون مع الغفلة ؟ وقال بكر بن عبد الله : يا ابن آدم إذا شت أن 
تدخل على مولاك بغير إذن وتكامه بلا ترجمان دخلت ء قيل : وكيف ذلك ؟ قال : تسب وضوءك وتدخل محرابك 
فإذا أنت قد دخلت على مولاك بغير إذن فتكلمه بغير ترجمان . وعن عائشة رضى الله عنبا قالت «كان رسول الله 
صل الله عليه وسل يحدثنا ونحدثه وإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرهنا ولم ذعرهه "2 » اشتغالا بعظمة الله عز وجل 
وقال صل الله عليه وسل لا ينظر الله إلى صلاة لايحضر الرجل فيها قلبه مع بدنه ”2 وكان إبراهم الخليل إذا قام 
إلى الصلاة يسمع وجيب قلبه على ميلان . وكان سعيد التنوخى إذا صلى لم تنقطع الدموع من خديه على الحيته 


)١(‏ حديث « م صلى ركتين لم يحدث فيهما مه نشىء من اليا عدر له ماتقدم دن ذنيه » أخرجه ابن أن شية ف المصنف من 
حدرث سلة بن أشم ميسلا وهواق المحيدين هن حديث عمان بزيادة فى أوله دون قوله « بشى, منالدزا » وزاد الطرااسى الاي 

(؟) حديث « عا الصلاة تمسكى ودعاء وتضرع .. الحديث © أحرجه الترمذى والدماتى بحوه مى حديث العمل بن عباس 
بأسناد مضطارف (2) حديث « لكا فرضت الصلاة وأسي بالحج والطواف وأشعرت الماسك لإقامة ذكر الله » أخرجه أبو داود 
والترمذى س حديث عالدة وه دون ذكر « ااصلاة» قال الترمزذى حدى صديح (4) حديث « إذا صليت قصل صلاة مودع » 
أخرجه ابن ماجه سن حديث أبى أنوب والما م من حديث سعد بن ألى وقاس » وقال صديح الإسناد والبيوق فى الرهد هن حديث 
ابن جم ومن حديث «متوه (ه) حديث « من لم تنه ملائة عن التحداء والمتتكر برد من لله إلا بعدا » أله على معد 
ف ىكتاب الطاعة والممصية من حديث المسن موسلا بإس.اد صحيح ورواه الطبرانى وأسنده ابن ٠ردويه‏ فى تفسيره م حديث | عباس 
بإساد لين والطبرانى مس قول ابن مسعود « هن لم تأهره ملاته بالمعروف وتئوه عن المتكر . الديث © وإساده صحيح 

)١(‏ حديث عائشة « كان رسول الله صلى الله عليه و-لم يحدثنا ونتحدثه فاذ' حضيرت ااعلاة فكأنه لم يعرفا ولم تعرقه » أخرجه 
الأزدى فى ااضعفاء من حدرث سويد دن غفلة مرسلا « كان النى صلى الله عليه وسل اذا سمع الأذا نك أنه لابدرف أحدا مناائاس» 

6 حديث « لاينطر الله إلى صلاة لايعءضر الرجل فيها قلبه مع نديه ل أجده بهذا الانظ وروى عمد بن بصر فىكستاب الصلاةس 
زواية عمان بن دهرش مرسلا « لايقبل الله من عبد عملا حق إوهد قله مم يدنه « ورواه أيو متصور الديامى فى مسئد الفردوس 
حديث ألى بن كدب وإساده سعيف 


فضيله المسجد وموضع الصلاة ذم١‏ 


بصي متسس صم 


« ورأى رسول الله صل الله عليه وس رجلا لعبث بلحيته فى الصلاة فقال لوخشع قلب هذا للتشعت جورار سه (؛ 
ويروىأنالحسن ذظر إلى رجل يعبث بالحصى ويقول « الله زوجنى الحورالعين » فقا ؛ بدُسالخاطب أنت تخطبالحور 
العين وأنت تعيث بالحصى . وقيل لخلف بن أيوب : ألايؤذيك الذباب فى صلائلك فتطردها قال : لاأعود نفسى شيا 
يفسد على صلاق ؛ قبل له : وكيف نصير على ذلك ؟ قال . بلغنى أن الفساق يصبرون تحت أسواط السلطان ليقال 
فلان صبور ويفتخرون بدلك فأنا قم بين يدى رلى أفاتمزك إذبابة؟ ويروى عن مسلٍ بن يسار أنهكان إذا أراد 
الصلاة قال لآهله : تحدَنوا أنتم فإنى لست أسمعك . ويروى عنه أنهكان يصلى يوما فى جامع البصرة فسقطت ناحية 
من المسجد فاجتمع الناس اذلك فلم يشعر .ه حتى انصرف من الصلاة . وكان على بن أنى طالب رطى الله عنه 
وكرّم وجهه إذا حضر وقت الصلاة يتزلزل ويتلؤن وجبه فقيل له , مالك يا أمير المؤمنين ؟ فيقول جاء وقت أمانة 
عرضها الله على السموات والآرض والجبال فأيين أن يحملها وأشفقن مهأ وحماتها . وبروى عن على بن الحسين 
أنه كان إذ توضأ اصفْرٌ لونه فيقول له أهله : ما هذا الذى يعترياك عند الركوء؟ فقول “ادويق كن لمق 
أريد أن أقوم ؟ ورروى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال د قال داود صل الله عليه وسل فى مناجاته : [لهى من 
يكن بتك ومن تتقبل الصلاة ؟ فأوحى الله إليه : با داود إنما يسك بيتى وأقءل الصلاة منه من تواضع لعظمتى 
وقطع نهاره بذ كرى وكف نفسه عن الشبوات » من أجل يطعم الجائع ويؤوى الغريب ويرحمالمصاب فذلك الذى 
يضىء نوره فى السموات كالشمس »ء إن دعانفى ابيته وإن سألنى أعطيته » أحعل له فى الجهل حلما وفى الغفلة ذكرا 
وف الظلمة نوراء وإنما مثله فى الماس كالفردوس فى أعل الجنان لابيس أمبارها ولا تتغير مارها ء» ويروى 
عن حاتم الآصم رضى الله عنه أنه سثل عن صلاته فقال : إذا حانت الصلاة أسبغت الوصوء وأتيت الموضع الذى 
أريد الصلاة فبه وأقعذ فيه حتى تجتمع جوارحى » ثم أقوم إلى صلانى وأجعل الكعبة بين حاجى والصراط تحت 
قدى والجنة عن يميق واامار عن تعالى وملك الموت > أطنا أخر صلانى ١ه‏ م أقوم بين الرجاء والخوفواً كبر 
تكبيرا بتحقيق وأقرأ قراءة بتدتيل وأركع ركوعا بتواضع وأجد جودا تخصع وأقمدعل الورك الأبسر وأفرش 
ظهر قدمها وأنصب القدم الينى على الإبيام وأتبعها الإخلاص »: ثم لاأدرى أفبلت منى أم لا ؟ وقال ابن عباس 
رضى الله عنهما : ركعتان مقتصدتان فى تفكر خير من قيام ليلة والقاب سأه . 
فضيلة الاسجد وموضع الصلاة 
قال الله عر وجل ١‏ إنسا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الأخر » وقال صلالله عليه وسلم « من بى لله 
مسجدا ول و كفحص قطاة بتى الله له قصرا فى الجنة 9" » وقال صلى الله عليه وسل « من ألف المسجد ألفه الله 
تعالى 7" » وقال صلى الله عليه وسلم د إذا دغل أحد؟ المسجد فليركع ركعتين قبل أن بجحلس © , وقال صلى الله 
عليه وسل ه لاصلاة لجار المسجد إلا فى المسجد , وقال صلى الله عليه وسل ١‏ الملائكة تصلى على أحدم ما دام 


)0 حديث « رأى رجلا يعبث باحيه فى اصلاة قال لو خهم قلب هذا لحشءت حوارحه »© أحرجه الترمذىي المسكيم فى التواهر 
هن حديث ألى هرئرة إسلد شعيف أله من قول سيد بن المسيب رواه ابن ألى شيبة فى المصاف وفيه رحل لم يسم 

(؟) حديث « من بنى بل حدا ولو مثل مفحص تطاة ... الحديث » أخرجه ابن ماجه من حديث جاير ,ند صحيح وابن 
دان .٠ن‏ حديث أبى ذر وهو ممق عليه من حديث مان دون قوله « ولو مثل «فحس القطاة » 

(*) حديث « من ألف الحد ألعه الله تعالى » أخرحجه الطبراتى فى الأوسط من حديث ألى سويد ند صعيف (4) حديث 
« إذا دحل أحدم المسجد فلي ركم ركتين قبل أن يهاس »© م:فق عليه من حديث ألى قتادة (ه) حديث « لاصلاة طار المسجد 
إلا فى المجد » أخر جه الدارقطنى دون حديث جار وألى هريرة بإسناد.ن ضعيفين والحاكم هن ححدريث ألى هريرة 


5 كيفية الأعمال الظاهرة 


فى مصلاه الذى يصلى فيه تقول : اللهم صل عليه اللهم ارحه اللهم اعفر له مالم يحدث أو يخرج من المسجد 20 , 
وقال صل الله عليه وسل « يأنى فى آخخر الزمان ناس من أمتى يأتون المساجد فيقعدون ذا حلقا حلقا ذكربم الدنيا 
وحب الدنيا لاتجالسوث فليس لله بهم حاجة ع وقال صل الله عليه وس ١‏ قال الله عز وجل فى بعض الكنب 
إن بيرق فى أرطى المساجد وإنْ زؤارى دبا عمارها فطوبى لعيد تطهر فى بيته ثم زارف فى ببق خق على المزور 
أن بكرم زائره © ء وقال صلى الله عليه وسلم ١‏ إذا َأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإمان ‏ , وقال 
سعيد بن المسيب من حلس ف المسجد فإيما بجالس ريه فا تيقة أن خوال اللخيرا بوني فى لان أو اخبى 
ه الحديث فى المسجد يأ كل الحسنات كا تأ كل السهام الحشيش *" , وقال التخعى : كانوا يرون أن المشى فى الليلة 
المفالية إلى المسبيد موجب للجنة : وقال أذس بن مالك : من أسرج فى المسجد سراجا لم تزل الملائكة وحملة العرش 
يستغفرون له مادام فى ذلك المسجد ضوءه . وقال على كرّم الله وحهه : إذا مات العبد يي عليه مصلاه من 
الأأرض ومصعد عمله من السياء » ثم قرأ افا بكت علهم السهاء والآرض وماكانوا منظرين 4 وقال ابن 
عباس : تبى عليه الارض أريعين صاحا . وقال عطاء الخراساتى : ما من عبد بسجد لله #دة فى بقعة من بقاع 
الارض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم بموت . وقال أنس بن مالك : ما من بقعة يذكر الله تصالى 
عليبا بصلاة أو ذكر إلا افقتخرت على ماحوها من البقاع واستيشرت بذكر الله عر وحل إلى منتهاها من سبيع 
أرضين وما من عبد يقوم يصل إلا ترخرفت له الآرض . ويقال : ما من منذل ينزل فيه قوم إلا أصبسح ذلك 
المتذل يصلى عليهم أو يلعنهم . 
الياب الثانى : فى كيفية الاعمال الظاهرة من الصلاة والبداءة بالتسكبير وما قبله 


يتبغى للدصل إذا فرغ من الوضوء والطهارة من الخبث فى البدن والمكان والثباب وسشر العورة من السرة إلى 
الركبة أن ينتصب قائما متوجها إلى القبلة و,زاوج بين قدميه ولا يضمهما فإنَ ذلك ما كان يستدلبه على فقهالرجل 
وقد «١‏ نهى صلى الله عليه وس عن الصفن والصفد فى الصلاة "2 » والصفد هو اقتران القدمين معا ومنه قوله تعالى 
2 مقرنين فى الأصماد ) والصفى هو رفع إحدى الرجلين ومنه قوله عز وجل لإ الصافنات الجياد م هذا ما براعيه 
فى رجلبه عند القيام ويراعىفى ركبنيه ومعقد نطاقه الاتتصاب ؛ وأما رأسه إن شاء ثركه على استواءالقيام وإن شاء 
أطرق والإطراق أقرب الخشوعوأغض للبصر وليكن بصره حصورا على مصلاه الذى تصلى عليه » فإن لم يكن له 


)١(‏ حديث « االائسكة تصلى على أحدم عادام فى مصلاء ... الحديث » “افق عليه من حديث أبى هرارة 

(؟) حدرث «يأتى فى آخر الرمان ناس من أمق يأتون المساحد تمدو دبها حلتا <لقا ذكرثم الدئيا .. الحديث » أشر جه انس 
حجان سن حديث ابن ه-عود والاكم من حديث أنس وقال صحيح الاسناد (7) حديث « قال الله تءإلى :أن بيوفى ىق أرضى الما حد 
وإن زوارى فيها عمارها . الحديث» أخرحه أبونعيم من حديث ألي سعيد بسند صعيف «إقول الله عزوجليومالقياءة ابن جيرالى 
فتقول الملالكة من هذا الأذى يبدى له أن محاورك فيقول أبن قراء القرآن وحجمار المساجد » وهو فالشمب محوه موقوفاعلى أ صحاب 
رسول الله صلى الل عله وسل بأساد صحيح » واسئد ابن حبان فى الصمعاء آذر الحديث من عديث سهان وسعمه ‏ (4) حديث 
لذا ريم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالامان رواء الترمذى وح-نه وابن ماجه والحا م وصححه من حديث الي سعيد 

(ه) حديث « الحديث ف المسحد يأكل المسنات م نأ كل اللهيمة المشيش » لم اقف له على اصل 

الباب الثانى 
)١(‏ حديث « النهى عن الصفن والصعد فى الصلاة » عزاء رزين إلى ااترمذى وم اجده عنده ولاعند غيره وإعا ذكره 

اصحات المر بيب كابس الأثير فى الهاية . وروى سعيد بنمنصور ان ابن مسعود راى رجلا صافاأوصافنا قدميه فتال : اخطأ هذا السنة 


كيضة الاعمال الظاهرة ١‏ 


مصل وليذرب من جدار الخائط أو ليخط خطاء مإن ذلك يقصر مسافة البصر ومنع تفوق الفكر وليحجر على 
بصره أن تحاوز أطر اف المصلى وحدود الخط ؟ وليدم على هذا القيام كذ لك إلى الركوع من غيرالتفات . هداأدب 
القيام دإذا استوى قيامه واستاله وإطراقه كذاك فليقرأ ب( قل أعوذ برب الناس ) تحصنا به من الشيطان ؛ ثم 
ليأت «الإقامة وإنكان .رجو حضور من يقتدى به فليؤذن أوّلا م ليحضرالية وهو أن ينوى فالطهر مثلا ويقول 
. بقلبه : أؤدى فريضة الظهرلته » لديزها بقوله أؤدى ' عن القضاء و.الفريضة عن النفل » و,الظهر عن الحصر وغيره » 
ولتسكنمعانى هذه الالفاط حاصرة فى قلبهفإنه هو النية . والالفاظ مد كرات وأسبات لحضورها » وحتبدأن يستديم 
ذلك إلى آخر التتكبير حتى لا يعرب فإذا حضر فى قلبه ذلك فليرفع يديه إلى حدو مسكبيه بعد [رسالما بحيث يحاذى 
يكفيه مسكبنه وبإببامية نحم أذفيه وبرءوس أصابعه رءوس أذنيه 2 ليكون جامعا بين الاخبار الواردة فيه. 
وبكون مقبلا بكفيه وإبباميه إلى القبلة ويبسط الاصائع ولا يقبضها , ولا يتكلف فا تفريجا ولاضما بل يتركها على 
مقنطى طيعها » إذنقل فى الآثر النشروالضم وهذايننهما فهو أولى ١‏ وإذا استقوتالدان ى مقرهما ابتدأ التكبير 
مع إرسالما وإحضار اائيه ؛ ْم وضع اليدين على ماهوق اأسرة وتحت الصدر و لضع المنى على اليسرى [ كراما لليمى 
بأن تكون مولة ٠‏ وينشر المسبحة والوسطى من المبى على طول اساعد ويقبص بالإبهام والخنصروالينصر على كوع 
البسرى » وقد روى أن التتكنير مع رفع اليدين 7" ومع استقرارهها 4! ومع الإرسال » فكل ذلك لاحرج فيه 
وأراه بالإرسال أليق فإنه كلبة العقد » ووضع إحدى اليدين على الأحرى فى صورة العقد ومبدؤه الإرسال وآخره 
الوصع . ومبدأ التكبير اللآاف وآخره الراء فيليق مراعاة التطابق بين الفعل والعقد . وأمارفع اليد فكالمقدمة لهده 
البداية . ثم لاينيغى أن يرفع يديه إلى قدام رقعا عند التكبين ولا يردهما إلى خلف منكبيه ولا ينفضهما عن يمين 
وشمال نفضا اذا فرغ من التكيسر ويرسلهما إرسالا خفيفا رفيتا ات وضعالمين علىالشهال بمدالارسال ؛ وى 
بعض الروايات أنه صلى الله عليه وس «كان إذا كر أرسل يديه وإذا أراد أن يقرأ وضع المنى على اليسرى 20 , 
فإن صم هذا فهو أولى تماذ كرناه . وأما التكبير مينيغى أن يضم الهاء من قوله د الله » صمة حفيفة مىغير مبالئة 
ولابدخل بين الحاء والأاف شه الواو » وذلك ينساقإليه بالمبالغة : ولايدخل بين باء أكبر ورائهألما . كأنه بفول 
و أكبار» وحرم راء التكبير ولا يضمها هذه هيئة التكبير وما معه 
القفراءة 
م يبتدى بدعاء الاستفتاح وحسن أن يدول عقب قوله الله أ كبر ١‏ الله أكبر كبيراً والمد لله كثيرا وسيحان 


)١(‏ حديث « ركم اليديئ إلى حدو المكيب » وورد « إلى شحمة أذيه » وورد « إلى رهوس أذنيه » متدق عليه سن عديث 
ابن عمر بالادظ الأول وأو داود من حديث وائل بن حجر إسناد صعيف «إلى شحمة أديه» ولسم من حديث مالك إن المويرث 
«فروع أذنيه» (؟) حداث «هر الأصايم عند الادتة ح » وقل «دسمها» وقال عطاء واءن خرعة مِنْحديث أبي هري واليهوى 
« ول يفرج إينأسا بعه وميضمهاء ولم أجد التصريخ بهم الأصابم (*) حديث اللكيرعمروم اليد بن أخر جهالبحارى من سديث ابن ممر 
« كان يلدقم يدنه دين بكبر» ولأني داود من حددايث وائل 2 ربل قم مدا نه 2ه اكير 2 )00( 00-2 التكير مع استقر أر اليدين 
أى م فو ون أسخر جه ملم م سوب إلىك ابن من 2 كان إذا قام إلى الصلا رهم لمك دق يكونا حدو ملكره ) كبر 6 زاد أوداود 
«وعا كذلك » 0 حديث ف التك يرهم ار سال البدين» أحرجه أو داود من حدديث ألى يد دكان إذاقام الى ااصلاة بل فم يديه حت 
دل ماذ كره أى من ابتداء التقسكرير هع الإرسال 3( دكان إذا كبر أرسل بدا به وإدا أراد أن يفرأ وصع الى على 


السرى » أأخرجه الطيرانى من حديث معاذ بإساد صميف 
(70 بس إحياء علوم الدين سب )١‏ 


١‏ كيفيه أفعال الصلاة 


الله بكرة وأصيلا ( وحهت وجهى - إلى قوله ‏ وأنا من المسليين © » ثم يقول ه سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدّك وجل ثتاؤك ولا إله غيرك 00 » ليكون جامعا بنمتفرقات ما ورد فى الاخبار ٠‏ وإن 
كان خلف الإمام اختصر إن لم يكن للإمام سكتة طويلة يقرأ فيها ثم يقول « أعوذ بالله من الشميطان الرجم « ثم 
بقرأ الفاتحة يبتدئ فيها ب« بسم الله الرحمن الرحم « بتهام تعديداتها وحروفها وتهد فى الفرق بين الضاد والظاء 
ويقول , آمين , فى آخر الفاتحة و>ذها مدّاء ولا يصل ١‏ أمين ء بقوله « ولا الضالين , وصلا . ويجهر بالقراءة 
فى الصبح والمغرب والعشاء إلا أن يكون مأموما , وهر بالتأمين . ثم يقرأ السورة أوقدر ثلاث أيات من القرآن 
فا فوتها . ولا يصل آتحر السورة بتكبير الهوى بأن يفصل بينهما بقدر قوله « سبحان الله » ويقرأ فى الصيم 
من السور الطوال من المفصل وف المغرب من قصاره ؛ وفى الظهر والعصر والعشاء نحو لإ والسماء ذات البرهج) 
وما قاريها . وفى الصبح فى الس فر ( قل باأيها الكاهرون وقل هو الله أحد 4 وكدلك فى ركمتى الفجر والطواى 
والتحية وهو فى جميع ذلك مستديم للقيام ووضع اليدين؟ وصفنا فى أل الصلاة . 
الركوع ولواحقه 

م بركع ويراعى فيه أمررا وهو أن يكبر للركوع وأن برفع يديه مع تكبيرة الركوع وأن يد التكبير مدا 
إلى الانتباء إلى الركوع وأن ضع راحتيه على ركبتيه ى الركوع وأصابعه مدشورة موحهة عو القبلة على طول 
الساق وأن بصب ركيليه ولا يتنممما وَأن عد طهره مستوبا وَأن يكون عنقه ورأسه مسةو بين مع ظهره كالصفيحة 
الواحدة لايكون رأسه أخفض ولا أرفع وأن تحافى مرفقيه عن حنبيه ولطضم المرأة مرفقمبها إلى حنيما “أن 
يقول « سبحان رف العطيم ثلاثا والزيادة إلى السبعه وإلى العشرة حسن » إن لم يكن إماما » ثم يرتفع من الركوع 
إلى القيام ويرفع يديه ويقول ه سمع الله لى حمده , ويطمئن فى الاعتدال ويقول ه ربنا لك الحد ملء السموات: 
وملء الارض وهلء ما شت من شىء لعد » ولا يطول هدا القيام إلافى صلاهة التسييح والكسوف والصبح . 
ويقنت فى الصبهم فى الركعة الثانية بالكليات المأنورة قبل السجود 9 . 

السجود 

ثم جوى إلى السجود مكبرا فيضع ركيتيه على الارض ويضع جمته وأنفه وكفيه مكشوفة ويكبر عند الموى 
ولا برقع يديه فى غير الركوع ؛ ويذبغى أن يكون أل مايقع منه على الارض ركبتاه وأن إيضع بعدهما يديه ثم 
لضع بعدهيا وجهه وأن يضع جبته وأنفه على الارض وأن تحاف مرفقيه عن جنبيه : ولاتفعل المرأة ذللك . وأن 
مرج بين رجليه . ولاتفعل المرأة ذلك . وأن يكون فى سحوده مخويا على الآرض . ولا تكون المرأة مخوية . 


)١(‏ حدبث « أنه يقول بعد قوله الل أكير : ان أكير كيرا والخد اس كيرا وس.دان الله ككرة وأميلا » اغيية مسل من 
حديث ان عمر قال « بينا تحن نصلى مع رسول الله صلى الله عليه وس إذ قال رحل مس القرم الله أكر كبير) .. الحديث »© ألخرجه 
أبو داود وان ماجه من حديث جير بن ماعم « أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسم يصلى صلاة قال : الله أأكير كيرا ... 
الحديث »ء (؟) حديث « دعاء الاستمتاح وجهت وجهى ... الحديت » أخرجه هلم من حديث على 

(0) حديث 8 سحاءك الهم ومحمدك .. الحديث » فى الاستفناح أوسا أخرجه أبو داود والترمدى والما م وصحه من حديث 
عائشة ونمفه ااترمذى والدارتطىورواء هلم موقو فاعلى حمر وعنداابيهقمن حدي جار الجع يس «وجهت» وين « سسحانك اللهم » 

(4) حديث « القوت فى الصبح بالكلاتالأنورة » أخرحه البيهق من حديث أبن عباس « كان اانى صلى اللاعايه وسلم يقست فى 
صلاة لشي وف ور اليل بهؤلاء الكلات : 'لأهم اهدنى فيس هديت . . . الحديث » أخرجه أو داود والترمذى وحمنه 
واضانى هن حديث المسن « أن اللى ملى الله عليه وسلم كان ماه هؤلاء السكليات يقوذن فالوتر» وإسناده ضيح 


١6 التشبد‎ 


والتخوية : رفع الطن عن الفخدين ا ٠‏ وأن يضع يديه على الأرض حداء مكبيه ولايفرّحبين 
أصابعهما بل يضمهما ويضم الإبهام إلهما » وإن لم يضم الإبهام فلا بأس » ولا يفترش ذراعيه على الآرض كا 
يفترش الكل 0ه نه متو فد وأن يقول « سبحان رب الأعلى » ثلاما فان زاد لسن إلا أن يكون إماما . 
ثم يرفع من السجود ويطمئّن جالسا معتدلا فيرفع رأسه مكبرا ويحاس على رجله اليسرى ويتصب قدمه الينى ويضع 
يديه على نفذه والأصابع منشورة ولا يتكلف صمها ولا تفريحها . ويقول ه رب اغفر لى وارحنىوارزةنىوأهدق 
واجبرنى وعافنى واعف عنى » ولا يطؤل هذه الجاسة إلا فى سجود النسبيح . وبأقى بالسجدة الثانية كذإك ويستوى 
منها جالسا جلة خفيفة للاستراحة فى كل ركعة لا تشهد عقيها ٠‏ م يقوم فيضع اليد على الارض ولايقدّم إحدى 
رجليه فى حال الارتفاع وعد التكبير -تى يستخرق ها بين وسط ارتفاعه من القعود إلى وسط ارتفاعهإلى القيام . 
حيث تسكون الحاء من قوله « الله » عند استوائه جالسا ؛ وكاف «أكسء عند اعتهاده على اليد للقيام ؛ وراء «أكبر» 
فى وسط ارتفاعه إلى القيام ويبتدئٌ فى وسط ارتفاعه إلى القيام حتى يقع الشكبير فى وسط انتقاله ولا يخلى عنه 
إلا طرفاه وهو أقر ب إلى التعميم ٠‏ ويصل الركعة الثازية كالآولى ويعيد التعوّذ كالابتداء . 


اللشييسهد 


ثم يأشهد فىااركعةالثانيةالتشبد الأول .#ميص على رسو لاله صل التهءايهوسل وعلىآ له ويضع يده العنى على عفده 
الينى ويقبض أصابعه الينى إلا المسبحة , ولا بأس بارسال الإبهام أيضاء ويشين بمسبحة مناه وحدها عد قوله 
«إلاالله لاعند قوله « لاإله » وبجلس فى هذا التشهد على رجله اليسرى؟ بين السجدتين . وف التشهدا لاخيريسةكمل 
الدعاء المأثور *'" بعد الصلاة على النى صلل الله عليه وسلم وسننه كسنن التشهد الاؤل لكن مجلس فى الآخير على 
ورك الايسر ؛ لانه ليس مستوهزا للقيام بل هو مستقر » ويضجع رحله اليسرى خارجةمن تحته وينصبالعنى ويضع 
رأس الإبهام إلى جهة القبلة إن لم يشق عليه . ثم يقول « السلام عليكم ورحة الله » ويلتفت ينا بحيث برى خده 
الآمن من وراءه مس الجانب الهين ويلنفت شمالاكذلك . ويسل تسليمة ثانية وينوى الخروج من الصلاة بالسلام 
وينوى بالسلام من على بمينه الملائكة والمسلمين فى الآولى » وينوى مثل ذلك ف الثانية ٠‏ وبحزم التسل 50 ولا مده 
مدا فهو السنة . وهذه هيئة صلاة المنفرد » ويرفع صوته بالتكبيرات دلا يرفع صوآه إلا بقدر ما يسمع نفسه . 
ودوى الإمام الإمامة لينال الفضل فان لم ينو حت صلاة القوم إذا نووا الافتداء ونالوا فضل الماعة ؛ ويسر بدعاء 

الاستفا اح والتعوذ كالمنفرد 2( ويجهر بالفاتحة والسورة فى جميع الصبح وأولى العشاء والمغرب . وكذلاك المنفرد . 

ويجهر بقوله « دين »فى الصلاة الجهرية وكذ لك المأموم . ويقرن المأموم تأمينه بتأمين الإمام معا لائءةيبا. ويسكت 
الإمام سكتة عقيب الفاتحة ليثوب إليه نفسه ويقرأ المأموم الفاتمة فى الجورية فى هذه السكتة ليتتمكنمن الاستماع عند 
قراءة الإمام . ولا يقرأ المأموم السرر ف الجهرية إلا إذا ل يسمع صوت الإمام . ويقول الإمام,سمعاللهان حمده, 
عند رفع رأسه من الركوع وكذا المأموم . ولا يزيد الإمام على الثلاث فى تسبيحات الركو ع والسجود ؛ ولابزبد 


(1) حديث « اانهى عن أن يعرش ذراعيه على الأرضك يفرش الكابت » منفق عليه من حديث أنس (5) حديث «الدعاء 
المأثور سد التشهد » أحرجه مسلم مى حديث على فى دعاء الاستمتاح قال « ثم يكرن ْ آخر مايقول بين التشهد والةسلم : اللهم 
اعفرلى ماقدءت ,, الحديث» وق الصديحين بن حديثعائشة «إذا تشهداددم فليستعك لله من أربع : من عذات جهم . 6 وق 
وفى الاب غير دلك جيعها ة فى الأصل [فية ) حديث] « حرم السلام سسة » أخرحه أو داود والترمدى سس حديث أنى هريرة 
وفال سن صبريج وضيقه إن القطان . 


فى التتشهد الأول بعد قوله ه اللهم صل على عند وعلى 1ل مد ء ويقتصرفالركعتين الاخيرتين علىالفاتحة ولايطؤل 
على القوم ولا يزيد على دعائه فى التشهد الا"خير على قدر التشهد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه س٠‏ دينوى 
عند السلام : السلام على القوم والملائكة . وينوى القوم بتسليعهم جوابه ويثبت الإمام ساعة حتى بفر غ الناس 
من السلام ويقبل على الناس بوجهه . والآولى أن يثبت إنكان خلف الرجال نساء لينصرفن قبله » ولايقوم واحد 
منالقوم حتى يقوم . وينصرف الإمام حيث يشاء عن بمينه وشماله والهين أحب إلى . ولا بخص الإمام نفسه بالدعاء 
فى قنوتالصبح بل يقول « اللهم اهدنا » وجبر به ويؤمن القوم ويرفعون أيديهم حذاء الصدور » وبمسم لوجه عند 
ختم الدعاء . لحديث نقل فيه » وإلإ فالقياس أن لا يرفع اليدكما فى آخر التشبد . 


نهى رسول الله صلى الله عليه وس عن الصفن فى الصلاة والصفد وقد ذكرناهيا وعن الإفعاء 1 وعن السدل 9 
والكفت © وعنالاختصار ؛'وعن الصلب© وعن المواصلة 7 وعن صلاة الحاقى 7" والحاقب 229 والحازق 0 
وعن صلاة الجائع والغضبان والمتلم «') وهو سر الوجه . أما الإقعاء : فهو عند أهل الاخة أن لس على وركيه 
وينصب ركبنيه ويحمل يديه على الأرض كالكاب . وعند أهلالحديث أن يماس على ساقيه جائياوليس على الأرض 
منه إلا رءوس أصابع الرجلين والركبتين . وأما السدل : فذهب أهل الحديث فيه أن يلتحف بثوبه وبدخل ,اديه 
منداخل فيركع ويسجد كذلك . وكانهذا فعل الهودق صلاتهم فنبواعن النثبه بهم . والقميص فى معناه فلا ينيغى 
أن يركم ويسجد وبداه فىبدن القميص . وقيل معناه أن يضع وسطالإزار على رأسهويرسل طرفيه عن بمينه وشماله 
من غير أن علهما على كتفيه . والاول أقرب .وأما الكف فهو أن يرفع ثيابه من بين يديه أو من خلفه إذا أراد 

السجود . وقد يكون الكف فى شعر الرأس فلا يصلين وهو عاقص شعره واللهى للرجال . وف الحديث « أمرت 


)١(‏ حديث « النهى عن الإثماء © أخرج» البرمذى وان ماجه من حديث على ند سعيف « لايقع بين السسدتي » وهم من 
حديث عائشة « كان ينهى عن عقية الشرطان » والها م منحديث سمرة وصححه « نهى عن الإساء » (؟) حدرث «نبى عن 
ادل فى اعلاة » أشرحه أو داوه والترمدى ولطحام وصححه من حدرث أني هريدة , م حديث « أللهى عن الكفت فى 
العلاة ؛ مثفى عليدءى حديثا زعباس د أعي نا امي صل اللدعليهو سم أن نسجد على س.ءة أعظمو لانسكدت شعر أو لاثورا» (4) حديث«الهى 
عن الاختصار »© أخرحه أبو داود والطام وصححه من حديث أبي عر ةوهو متفق عليه بانظ « نهى أنيسلى الرحل مختصمرا » 

(6) حديث « البى عن الماب فى الملاة » أخرجه أبو داود والساق من حديث أبن عمن بإسئاد صحيح (1) حديث 
« الى عن المواملة » عزاء رزرن إلى الترء.لى ولم أجد, عنده » وقد مره الثرالى بوصل القراءة بالتسكيير ووصل القراءة بالركوع 
وغير ذلك . وقد روى أبو داود والترمذى ويه وابن ماجه مسن حديث سمرة « سكتتان حفغاتهها عن رسول الله صلى اللاعليه وسلم 
اذا دخل فى ملاته : أذ' فرع من قراءته وأذا فرح مرقراءة القرآن» وفى الصحيدين من حديث أبى هر برة « كان يسكت بيب 
اكير والقراءة إسكانة .. الحديث »6 (9) حديث «اللبى عى سلاة الحاقن» أخرحه ابن ماجه والدارقطى منحد ثاب يأمامة 
أن وسول الله على الله عليه و-لم تهى أن إصلى الرجل وهو حاقن » وأبو داود من حديث أنى هريرة « لا محل لرجل إؤمس بالله 
واليوم الآخر أن يصلى وهو حائن » وله وللترمذى وحسئه محوه مس حديث توبان ومسل من حديث عائشة « لاصلاة ب#تضيرة طعام 
ولا وهو يدافمه الأخبئان 2 (4) حدرث «الهى عن صلاة الحاقب » لم أجد. بهذا الافظ وفسره المصنف تنءا للأزهرى ,عدائهة 
الذا لط وقيه حديث مائشة الذى قل هدا (9) حدث « اللهى من ملاة الحازق »عراه رزين إلى التريدى وم أحدة عنده والأى 
داكره أسداب العر يب حديث « لاراى ارق » وهو صاحب الف الصيق » )2:0 46 حديث « اللهى عن الم فى الصلاه 3 
أخرجه أبو داود وان ماجه من حديث ألى عربرة باد حسن « أبى أن سسعلى الرجل فاء في الصلاه » رواء امام وصبدده قال 
الخطابى هو التَلمم على الأفواه 


المنبيبسات ذو ١‏ 
أن أجد على سبعة أعضاء ولاأكفت شعرا ولانوبا ('' , وكر أحمد بن حنيل رضى الله عنه أن يأر فوق القميص 
الصلاج تراففة الكفت , وأما| لاختصار : ذفان !ضع ديه عل خأ صرائيه 5 وأماالصاب 9 ضع ديعبل خاصرتيه 2 
القيامويحافى بين عضديه فى القيام ٠‏ وأماالمواصلة : فهىخمسة ؛ اثنانعلى الإمامأن لايصل قراءتهبتكبيرة الإحرامولا 
ركوعهبقراءته . واثئان عل الأ مومأن لايصل نكييرة الإحرام بتكييرة الإمام ولالسليمه بتسليمه ؛ وواحدةينهماآن 
لايصل تسليمةالفرض بالتسليمة الثانية وليفصل برنبما وأماالحاقن : قن البول » والحاقب : من الغائط . والحازق : 
صاحب امف الضيق ٠‏ فانَ كل ذلك يمنع من'الخشوع ٠‏ وفى معناه الجائعوالمبتم . وفهمنهى الجائعمن قولهصل النهعليه 
وسل ١‏ إِذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدموا بالعشاء إلا أن يضيق الوقت أوبكون سا كن القلب ”© » وف الخير 
د لايدخان أحدم الصملاة وهو مقطب ولا يصلين أحدم وهو غضبان 7" , وقال الحسن : كل صلاة لاحضر ذبا 
القلب فهى إلى العقوبة أسرع . وف الحديث ٠‏ سبعة أشياء ى الصلاة مس الشيطان : الرعاف والنعاس والوسوسة 
والتثاؤب والحكاك والالتفات والعبث بالثىء ©) » وزاد بعضهم « السهووالشاك » وقال بعض السلف : أربعة فى 
الصلاة من الجفاء الالتفات ومسمم الوجه ولسوية الحخصى وأن تصلى بطر يق دن عر بين يد يأك « عن أيقنا عنأن 
يشيك أصابعه 0 أويفرقع أصابعه 27 أويستر وجهه "© أو إيضع إ<دى كفيه على الاخرى يدخلهما بين تشذيه 
فى الركوع ” » وقال بعض الصحابة رضى الله عنم :كنا نفعل ذلك فنهينا عنه . ويكره أيضا أن ينفخ فى الارض 
عند السجود التدظيف وأن يسوى الحصى بيده فإنها أفعال مستغنى عنها ولا يرفع [حدى قدميه فيض ها على عفذه 
ولا يستند فى قيامه إلى حامط فإن استند بحيث لوسل ذلك الحائط اسقط فالاظهر بطلان صلاته والله أعلم . 

جملة ماذكر يشتمل على فرائض وسئن وآداب وهيثات ما ينبغى ريد طريق الأخرة أن براعى جميعها . 
فالفرض من جملتها ائننا عشرة حصلة : النية والتسكبير والقيام والفاتحة , والانحنذاء فى الركوع إلى أن تنال راحتاه 
ركبنيه مع الطمأنينة والاعتدالعنه قائما » والسجودمعالطمأنييةولا بحب وضعاليدينوالاءتدالعنه قاعدا » والجلوس 
للثشهدا لأ خير و التشهد الآ خيروالصلاة عل النى صل اللهعليه وس » والسلامالأول . فأمانية الخروج فلاتجب وماعدا 
هذا فليس بواجب بل هى سنن وهيّات فها وف الفرائض : أما السئن فن الافعال أربعة : رفع اليدين فى تكبيرة 
الإحرام وعند اهوى إلى الركوع وعند الارتفاع إلى القيام » والجلسة للتشهد الاؤل . فأما ماذكرناه من كيفية 


)000 حديث م عب أن أسسد على سبعة أعضاء ولا اأكعت شمرا ولاثوبا » م::ق عليه من حديث ان عباس 

(؟) حديث « إدا حصم العشاء وأقرءت الصلاة فا بدءو' بإلمثاء » متمق عليه من حديث إنن عمر وعائدة م( حلميث 
ه لا يدخل أحدي الملاذ وهو مقطب ولا ياي أحديم وهو عضان » لم أجده 2 (4) حديث ه س.عة أشياء مص الشيطان فى 
العملاة : الرعاف واامعاسوالوسوسة والتثاؤب والالتعات » وزاد بعضهم « الهو و'شك » إخرجه اترعذى مزرواية عدى إن 
ثابت عرابه عن حده قد أل مها الرعاف والئواس واليثاوب وزاد ثلاثة أخرى وقالك سديث عرب واسم سن حديث عثمان 59 أبى 
العاص «يارسو[الله إنالهيطانقد حال ببى وس صلاني الحديث » وللخارى من حد..ث عائشة فى الاائمات فى"'صلاة هو ال+:تلاس #تلسه 
الشيطان من صلاة أحدم والشيذيب سن حديث ألى هريرة التثاوت من الشيطان وفيا من حد اث ألى هر بره إن اهم ادا قام يسلى 
حاء الشيطان فليس عليه صلانه حى لا .بدرىك ملى (0) حديث « المهى عن تشدك الأمابع © أحرحه أد وابن حبان والهام 
وصحيده س حديث ألى هر برة واءو داود والترمدى وان ماه وابن حدان نحوه من حديث كب بن عجره (35) حديث دالهى 
تعقيم الأمايم فى الصلاة » أخرجه ابن ماجه مى حديث على بإسناد ضعرف لاقم فى أصابيك الملاة (/) حداث « النهى 
عن سثر الوبده شه أبو داود وائ ماحه والما م وصبدحهة من حد يرث ألى هرادة (م) حدرث « النهى عى التطبيق فى 
الركوع »© متمق عليه من حديث سعد بن ابى وقاس : كنا تمءله فنهينا عله وأمرنا ان نضم الأبدى على الركب 


35 تمييز الفرائض والسنن 


نشرالاصابع وحدّ رفعها فهى هيئات تابعة لهذهالسنة » والتورك والافتراشهيئات تابعة للجلسة والإطراقوترك 
الالتفات هيئات للقيام وتحسين صورته » وجلسة الاستراحة لم نَعدّها من أصول السنة ى الافعال لاما كالتحسين 
لميئة الارتفاع من السجود إلى القيام لانها ليست مقصودة فؤنفسها واذلك لم تفرد بذكر . وأماالسنن من الآذ كار 
فدماء الاستفتاح ثمالتعوذ ثم قوله ١‏ آمين , وإنه سنة مؤكدة ثم قراءة السورة ثم تكبيرات الانتقالات » 000 
فى الركوع والسجود والاعتدال عنهماء ثم التسهد الأول والصلاذ فيه على النى صلالله عليه وس » ثمالدعاءى آخو 
التشهد اللاخير ٠»‏ “مالقسليمة الثانيةوإن جمعناهافى اسم السنةفلهادرجات متفاوتةإذتجبر أربعةمنها بسجودالسهو ا 
الافعالفواحدة ما للنةانادالتنينااز للا اده ثرةى تريب ذثلم الصلاةى أعين الناظرينحتى يعرف ب|أحهاررباعية 
أملاكيحلافر فع اليدين فإنه لابو , ترق تغميرا|: طلم فهبرعن ذلك بالبعض ٠‏ وقيل الا بعاض بر بالسجو د : وأماالاذكارة_كلها 
لانقتتضى #ود السهوإلاثلاثة : القنوت والتشهد الأول والصلاة على النى صل اللهعليه وس فيه » بخلاف تكبيرات 
الانتقالات و أذ كار الركوع والسجود والاعتدال عنهما » لآنّ الركوع والسجود فى صورتهما مخالفان للعادة ويحصل 
بهما معنى العبادة مع السكوت عن الآذكار وعن تكبيرات الانتقالات فعدم تلك الآذكار لاتغير صورة العبادة . 
وأما الجلسة للتشهد الأول ففعل معتاد وما زيدت إلا للتشهد فتركها ظاهر التأثير . وأما دعاء الاستفتاح والسورة 
فتركهما لا يؤر مع أن القيام صارمعمورا بالفاتحة ومميزا عن العادة بها » وكذلك الدماء فى التشهد الأآخير والقنوت 
أنعد مايجير بالسحود ولكن شرع مدّ الاعتدال فى الصبعح لاجله فكان كد جا دة الاستراحة إذ صارت بالمد مع 
التشهد جلسه للتشهد الاؤل ٠‏ فبق هذا قياما مدودا معتادا ليس فيه ذكر واجب وف الممدود احثراز عن غير 
الصبح وف خلوه عن ذكر واجب احتراز عن أصل القيام فى الصلاة » فإن قلت : تمبيز السئن عن الفرائض 
ميقؤال [3 تشوروت الميئة تفوت الفرس :وو اللمنة وانترية المقات بد موك عآما فيق شنة عدسيتة والكل مأمو وه 
على سيل الاستحباب ولاعقاب فى ترك الكل والثواب موجود على الكل فسا معناه ؟ فاعلم أن اكترا كيياى 
الثواب والعقاب والاستحباب لا يرفع تفاوتهما » وانتكشف ذلك لك مثال : وهو أن الإنسان لا يكون إنسانا 
موجودا كاملا إلا بمعى باطن وأعضاء ظاهرة » فالمعنى الباطن هو الحياة والروح » والظاهر أجسام أعضائه . 
ثم بعض تلك الاعضاء ينعدم الإنسان بعدمها كالقلب والكبد والدماغ وكل عضو تفوت الحاة بفواته » وبعضها 
لا تفوت بها الحياة ولكن يفوت بها مقاصد الحياة كالعين واليد والرجل واللسان » وبعضها لا يفوت بها الحياة 
ولا مقاصدها ولكن يفوت بها الحسن كالحاجبين واللحية والأاهداب وحسن الأون ؛ ولعضها لا يفوت بها أصل 
امال ولكن كاله كاستقواس الحاجبين وسواد شعر اللحية والاهداب وتناسب خلقة الاعضاء وامتزاج الجرة 
بالياض فى اللون فهذه درجات متفاوتة ؛ فكذاك العبادة صورة صورها الشرع وتعبدنا باكتسابها فروحها 
وحياتما الباطنة الخشوع والنية وحضور القاب والإخلاص -كا سيأق ‏ ونحن الآن فى أجرائها الظاهرة فالركوع 
والسجود والقيام وسائر الآركان تجرى منها مجرى القلب والرأس والكيد [ذ يفوت وجود الصلاة بفواتها . والسئن 
الى ذ كر ناها من رفع اليدين ودعاء الاستفتاح والتشهد الول تجرى منها بحرى اليدين والعينين والرجلين ولاتفوت 
الصحة بفواتها ما لاتفوت المماة بفوات هذه الاعضاء ولك يصير الشخص بسبب فواتها مشوه الخلقة ملموما 
غعر مغرب فيه » فكذ|ك من اقتصر على أقل ما بحرى من الصلاة كان كن أهدى إلى ملك من الملوك عيدا حيأ 
مقطوع الاطراف انا ألميئات وهى ماوراء السئن فتجرى مجحرى أهات الحسن من الحاجبينواالحية والاهداب 


اشتراط الخشوع وحضور القلب فى الصلاة ه6١‏ 


وحسن اللون » وأما وظائف الأذكار فى تلك ااسئن فهى مكلات للحسن كاستقواس الحاجبين واستدارة اللحية 
وغيرهما . فالصلاة عندك قربة وتحفة تتقرب ,با إلى حضرة ملك الماوك كوصيفة هديا طالب القربة من السلاطين 
إلهم وهذه التحفة تعرض عل الله عر وجل . ثم ترد عليك يوم العرض الآ كبر فإليك الخيرة فى تحسين صورتما 
وتقبيحها . فإن أحسنت فلنفسك وإن أسأت فعلبا . ولا ينبغى أن يكون حطلك من ممارسة الفقه أن يتمين لك 
السنة عى الفرض فلا يعلق بفهماك من أوصاف السئة إلا أنه بحوز تر كها فتتركها فإن ذلك يضاهى قول الطبيب : 
إن فقء العين لا ببطل وجود الإنسان ولكن >رجه عن أن يصدّق رجاء المتقرب فى قبول السلطان إذا أخرجه 
فى معرض الهدية ‏ فهسكذا يذبغى أن تفهم مراتب السثن والهيئات والآداب » مكل صلاة لم يتم الإسان ركوعها 
وجردها فهى الخدم الأول على صاحها تقول : ضيعك اللهيا ضيعتنى . «طالع الأخبار الى أوردناها فى كال أركان 
الصلاة ليظهر لك وقعها . 
الباب الثالث : فى الشروط الباطنة من أعمال القاب 


وانذكر فى هذا الباب ارتباط الصلاة الخشوع وحضور القلف . ثم نذكر المعانى الباطنة وحدودها وأسبابها 

وعلاحها . ثم لمدكر تفصيل مايطبغى أن يحضر فى كل ركن من أركان الصلاة لتشكون صالمحة لراد الآخرة . 
بيان اشتراط الخشوع وحضور القلب 

اعلم أن أدلة ذلك كثيرة فن ذلك قوله تعالى ١‏ أقم الصلاة لذكرى » وظاهر الام الوحوب ٠‏ والغفلة تضاد 
الدكر فن غفل فى جميع صلاته كيف يكون مقما للصلاة إذكره ؟ وقوله تعالى ( ولا تكن من الغافلين ) نمى 
وظاهره التحرجم وقوله عز وجل ( حتى تعلءوا ما تقواون ) تعليل لنهى السكران وهو مطرد فى الغافل المستغرق 
الهم بالوسواس وأفكار الدسا وقوله صلى اله عليه وسم د إنما الصلاة تمسكن وتواضع » حصر بالآلف واللام 
وكلمة «إنماء للتحقيق والتوكيد » وقد فهم الفقباء من قوله عليه السلام «إنما الشفعة فيما لم يقصرء الحصر والاثبات 
واليق ؛ وقوله صلى الله عليه وسلم دمن م تنبه صلاته عن الفحشاء والمسكر ل يزدد من الله إلا بعدا » وصلاةالغافل 
لاتمنع من الفحشاء والمنكر ؛ وقال صل الله علبه وسلم د من قائم حئلة نون ضلاته التسه والتصب 0١‏ وما أزاد 
به إلا الغافل وقال صلى الله عليه وسلم ( ليس للعيد من صلاته إلا ما عقل منها ”'' ) والتحقيق فيه أن المصلىمناج 
ربه عر وجل 17,! ورد به الخبر والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ألبتة » وبياءه أن الركاة إن غفل الإنسانعنها مئلا 
فهى فى نمأ محالفة للشبوة شديدة على النفس , وكدا الصوم قاهر القوى كاسر لسطوة الهوى الذى هو آلة للشيطان 
عدو الله » فلا يبعدأن يحصل مسها مقصود مع الغفلة » وكذلكالحج أفعاله شاقة شديدة وفيه من امجاهدة ماحضلبه 


الباب الثالك 


)١(‏ حديث هك من قالم حطة من صلاته ااتمب واللصب » أحرجه الال 5 حديث ألى هرلرة «ا ربا قالم ليس له من قيامه 
إلا السبر » ولأجد د رب قم خضة من ملاته السهن » وإسئاده حسن . 

)١(‏ حديث « ليس للعد من صلاته إلا ما عقل »© لم أجده ميووعا رروى عمد بن نصر المروزى فى كتاسالصلاة مس روايةءمان 
إن أبى دهرش ميسلا «لايقيل الله من عند عملا حى إشهد قله مع بده »> ورواه 3 منصور الديامى فى م-:د الفردوس هن حديث 
أنى ان كعب ولابءن المارك فى الرهد موقوفا على عمار لايكتب لارحل مس صلانه ماسبا عنه 

69 حداث « الصلى يناجى ربه © متدق عليه من حديث أس 


ا اشتراط الخشوع وحضور القلب فى الصلاة 
الإيلام كان القلب حاضراً مع أفعاله أو لم يكن ؟ أما الصلاة فليس فبا إلا ذكر وقراءة وركوع و#رد وقيام 
وقعودء فأما الذكر فإنه بجاورة ومناجاةمع الله عر وحل فأما أنْ بكو نالمقصودمنه كونهحطابا وتحاورة أو المقصود 
منه الحروى والاصوات.إمتحاناً للسان العمل تمدن المعدة والفرج بالإمساك فى الصوم » وكا يمتحن البدن 
بمشاق الحم » ويمتحن بمشقة [خراج الزكاة واقتطاع المال المعشوق . ولا تلك أن هذا القسم باطل فان تحريك 
اللسان باهذ ان ما أخفه عل الغافل فليس فيه امتتحان من حيث أنه عمل بل المقصود الهروف من حيث أنه نطق ) 
ولا يكون نطقا إلا إذا أعرب عما فى الضميرولا يكون معرنا إلا حضورالقلبءفأى سنال قوله (إهدناالصراط 
المستقم ) إذا كان القلب غافلا ؟ وإذا لم يقصد كونه تضرءا ودعاء فأى مشقة ى تحر يك اللسانّ به مع الغفلة لاسا 
بعد الاعتياد ؟ هدا ح الأذكار بل أقول لو حلف الإنسان وقال : لاشكرن هلاءا وأثتى عليه وأسأله حاجة ؛ ثم 
جرت الآلفاظ الدالةعلى هذه المعانى على لسانه فى النوم لم يبس فى بمينه » ولو جرت على لسانه ى ظلية وذلكالإنسان 
حاضر وهو لايعرف حضوره ولا يراه لايصير بارا فىبمينه إذ لايكون كلامه خطاباً ونطقا معه مالم يكن هوحاضرا 
فى قلبه » فلو كانت تحرى هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه فىبياض انهار غادل لكونه مستغرق الهم بفكر 
من الآفكار ولم يكن له قصد توجيه الخطاب اليه عند نطقه لم يصر بارا فى يمينه . ولا شك أن المقصود من القراءة 
والأذكار امد والثناء واللتضرع واإدعاء » والمخاطب هو الله عر وجل وقلبه حجاب الغفلة محجوب عنه فلا يراه 
ولا يشاهده يل هو غافل عن الخاطب ولسانه يتحرك ب العادة ها أبعد هدا عن المقصود بالصلاة البّى شرعت 
لتصقيل القلب وتحديد ذكر الله عروحل ورسوخ عقدالإيمان به ! هذاحك القراءةوالذكر . و.الة فهذه الخاصية 
لاسبيل إلى إنكارها فى النطق وتمبيزها عن الفعل . وأما الركوع والسجود فالمقصود بهما التعظيم قطنا ولو جاز أن 
يكون معظا لله عر وجل بفعله وهو غافلعنه لجاز أنيكو ن معظ) لصنم موضوع بين يديهوهو غافل عنهء أويكون 
معظها للحائط لذى بينيديه وهو غافل عنه » وإذاحرج عن كونه تعظيما لم يبق إلا يحرد حركة الظهر والرأس وايس 
فيه من المشقة ما يقصد الامتحان به م جعله عماد الدين والفاصل بين الكمر والإسلام ويقدم على الج وسائر 
العيادات وبحب القدل بسيب تركه على الخصوص ؛ وما أرى أل هذه العظمة كلبا الصلاة من حيث أعبالها الظاهرة 
إلا أن يضاى اليها مقصود المناجاة فان ذلك يتقدم على الصوم والركاة والحج وغيره بل الضحايا والقرابيب الى 
هى مجاهدة لانفس تيص المال قال الله تعالى ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها وللكن يناله التقوى متم ) 
أى الصفة التى استولت عل القلب حتى حملته على امتثشال الاواس هى المطاوبة فكيف الام فى الصلاة 
ولاأرب فى أفعالها ؟ فهذا ما يدل من حيث المسنى على اشتراط حضور القلب » فان قلت ؛ إن 
حكت يطلان الصلاة وجعلت حضور القلب شرطا فى متها عالفت إجماع الفقهاء فام لم يشترطوا 
إلا حضور القلب عند التكبير ؟ فاعم أنه قد تقدم فى كتاب العم : أن الفقباء لا يتصرفون ف الباطن ولايشقرنعن 
القلوب ولا فى طريق الآخرة بل يبئون أحكام الدين على ظاهر أعمال الجوارح ؛ وظاهر الاعمال كاف لسقوط 
القتل وتعزير السلطان ؛ فأما أنه ينفع فى الآأخرة فليس هذا من حدود الفقه على أنه لايمكن أن يدعى الإجماع. قفد 
نقل عن بشر بن الحارث فيا رواه عنه أبو طالب المكى عن سفيان الثورى أنه قال , من لم مخشع فسدت صلاته 
وروى عن الحسن أنه قال : كل صلاة لاحضر فبا القاب فهى إلى العقوية أسرع . وعن معاذ بن جمل: من عرف 
من على ينه وثماله متعمدا وهف الصلاة فلا صلاة له . وروى أيضا مسندا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


المعاتي الباطنة الى تتم بها حماة الصلاة لحل 


د إن العبد ليصبل الصلاة لا يكتب لله سدءها ولا عشرها وإنما يكتب للعيد من صلاته ما عقل 'منها » وهذا 
لو نقل عن غيره لجءل مذهبا فنكيف لابتتمسلك به ؟ وقال عبد الواحد بن زيد : أجمعت العلماء على أنه ليس للعبد من 
علاته إلا نااعة متا #تقيله زهان ونا كل موو هنا املس عن النقياء الت عن ردن غلاء الأخرة أ كزين 
أنيخصى . والحق الرجوع إلىأدلة الشرع والأخبار » والاثار ظاهرة ى هذا الشرط إلا أن مقام الفترى ف التكليف 
الظاهر يتقدر بقدر قصور الخلق . فلا بمكن أن يشترط على الناس إحضار القلب فى جميع الصلاة فان ذلك يعجر 
عنه كل البشر إلا الآفلين وإذا لم يمكن اشتراط الاستيعاب للضرورة فلا مرد له إلا أن يشترط منهما يطلق عليه 
الاسم ولو فى اللحطة الواحدة » وأولى اللحظات به لحظة التكبير فاقتصرنا على التكليف نذلك . وحن مع ذلك ترجو 
أن لا يكون حال الفافل فى جمبع صلاته مثل حال التارك بالكلية . فانه على الجملة أقدم على العمل ظاهرا وأحضر 
القلب لحظة . وكيف لا والذى صلل مع الحدث ناسيا صلاته باطلة عند الله تعالى ولكن له أجر ما تحسب فعله 
وعلى قدر قصوره وعدره ؛ ومع هذا الرحاء رخشى أن يكون حاله أشد من حال التارك وكيف لاوا لذىيحضر 
الخدمة ويتباون بالحضرة ويتكلم بكلام الغافل المستحقر أشد حالا من الذى يعرض عن الخدمة ؟ وإذا تعارض 
أسباب الذوف والرجاء وصار الام مخطرا فى نفسه ماليك الخيرة بعده ى الاحتياط والتساهل.ومعهذا فلا مطمع 
فى عخالفة الفقهاء هما أفتوا به مى الصحة مع الغفلة فان ذلكمن ضرورة الفتوى -؟ سبق التذبيه عليه ومن عرف 
سر الصلاة عل أن الخفلة تضادها . ولسكن قد ذكرنا فى باب الفرق بين العلم ااباطن والظاهر ى كتاب قرا عدالعقائد 
أن فصور الخلق أحد الاسباب المانعة عن التصريح بكل ما يتكشف من أسرار الشرع . فلنقتصر على هذا القدر 
من البحث فان فيه مقنعا للم بد الطالب لطريق الآخرة . وأما الجادل المشغب فلسنا نقصد عناطبته الأنوحاصل 
الكلام أن حشور القلب هو روح الملاة وأن أقل ما ببق به رمق الروح الحضور عند التكيير . فالنقصان منه 
هلاك وبقدر الزيادة عليه تبيسط الروسم ى أجراء الصلاة . وم من حى لا حراك به قريب منميت ؟ فصلاة الغادل 
فى جميعها إلا عند التدكبين ككثل حى لاحراك به :أل الله حسن العون 
بيان المعالق الباطئة الى تتم ها حياة الصلاة 

إعم أن هذه المعانى تتكثر العبارات عذها ولكن يجمعها ست جمل وهى : حضور القاب والتفهم والتمظم والهيبة 
والرجاءوالحياء . فلذ كر تفاصياهائم أسبابماثمالعلاجف! كتسابها. أماالتفاصيل:فالاؤل؛ حضورالقاب و تعنوبه أن يفوّغ 
القلب عنغير ماهو ملابس لهو متكلم به فيكو ن العم بالفعل والقولمقروناهما » ولابكونالفكر جائلا فوغيرهما » ومهما 
انصرف فالقكرعنغي رماهوفيهركانفةلهذكر لما هو فيه ولم يكن فيه غفلة عن كل ثىء فقد حصل حضور القلب 
ولكن التفهم لممنى الكلام أمى وراء حور القلب ؛ فربما يكون القلب حاضر| مع اللفظ ولا يكون حاضرا مع 
معنى اللفظ ؛فاشتهال القلب على العلم سعنى اللفظ هو الذى أردناه بالتفهم . وهذ! مقام يتفاوت اناس فيه إذ ليس 
يشترك الناس فى تفهم المعانى للقرآن والت.بيحات . .دم من معان لطيفة يفهمها المصلىق أثناء الصلاةوم يكن قد خطر 
بقليه ذلك قبله ؟ ومن هدا الوجه كانت الصلاة ناهية عن الفحشاء والمنكر » فإنما تفهم أمورا ؛ تلك الأمورتمنع عن 
الفحشاء لا عالة . وأما التعطيم فهو أ وراء حضور القلب والفهم إذالرجل يخاطب عبده بكلام هو حاضر القاب 


)0( حديث « إن العد ليصلى الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عدسرها ... الحديث » أخرجه أبو داود والسالى وابن حبان من 


حديث عمار إن ياسر بشحوه 
(١؟‏ - إحياء علوم اللبن - ١‏ ) 


يذ المعانى الباطنة النى تتم بها حياة الصلاة 


فيه ومتفهم لماه ولاينكون ممظ) له والتعظم زاند علهما . وأما المميبة فزائدة على التعطم بل هى عباروعى خوف 
مدتمه التعطم لآن مس لايخاف لايسمى هائيا » والخافة من العقرب وسوء خلق ااعبد ومايدرى مجراه من الأسباب 
الخسيسة لاتسمى مهاءة ؛ بل الخومسن ااسلطان المعطر يسمىمهابة » والميية حوف مصدرها الإحلال . وأماالرجا 
فلا شك أنه زائد فك س معطم ملكا من الملوك يبابه أو مخاف سطوته ولكن لا.رجو مثوبته . والعبد يليفى أن 
يكون راجيا بصلاته وا الله عر وجل كا أنه خائف بتقصيره عقاب الله عر وجل » وأما الحياء «هو زائد على اجهلة 
لآن مستنده استشعار تقصيرونوم ذنب وبتصور التمطم والخوفوالرجاء من غير حياء حيث لايكون ثو هم تقصير 
وارتكاب ذنب . وأما أسباب هذه المعانى الستة فاعلم أن حضور القلب سببه الهمة فإن قلبك تادع متك فلا ضر 
إلافما مممك ومهما أهبك أمى حر القلب فيه شاء أم أنى فهو مجمول على ذلك ومسخر فبه . والقلإذا لم ضر 
ى الصلاة لم يكن متعطلا بل جائلا هيا الحمة مصروفة إليه من أمور الدنيا » فلا حيلة ولا علاج لإحضار القلب 
إلا بصرف الهمة إلى الصلاة » والحمة لاتنصرف إلها مالم ينبين أن الغرص المطلوب منوط بها وذلك هو الإبمان 
والتصديق بأن الآخرة خبر وأبق وأن الصلاة وسيلة إلها » فإذا أصيف هذا إلى حققة العلم حقارة الدنبا ومهماتها 
حضل من جموعها حضور اقلف فى الصلاه » ومثل هده العلة يحضر قلبلك إذا حضرت بين يدى بعض الآ كابر يمن 
لابقدر على مضرتك ومنفعتك ؛ وإذا كان لاتحضر عند المناجاة مع ملك الملوك الذى.سده الملك واالكوت والتفع 
وااضر فلاآظان أن له سبا سوىصءف الإمان فاجتهد الأنى تقويةالإيمان ‏ وطريقهيستقصى فىغير هذا الموضع ‏ 
وأما التفهم فسيبه بعد حضور القلب إدمان الفكر وصرى الذهن إلى'إدراك المعنى وعلاجه ما هو علاج [حضار 
القلب مع الإقبال على الفكر والتشمر لدفع الحواطر . وعلاج دفع الخواطر الشاغلة قطع موادها أعنى النزوع عن 
تلك الأسباب التى تنجذب الخواطر إلا ؛ ومالم تنقطع تلك المواد لاتنصرف عنها الخواطر فن أحب شيدًا أكثر 
ذكره فذكر ابوب يهجم على القلب بالضرورة ؛ لذلك ترى أن من أحب غيرالته لاتصفوله صلاة عن الخواطر. 
وأما التمظم فهى حالة للقلب تتولد من معرفتين » إحداهما : معرهة جلال الله عز وجل وعظمته وهو من أصول 
الإمان فإن من لايعتقد عظمتهلانذءن النفس لتعظيمه . الثانية ؛ معرفة حقارةالنفس وخستها وكوها عبدا مسخرا 
مربوبا حتى يتولدمن المعرفتين الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه فيعير عنه بالتعظم » ومالم تمتزجج معرفة 
حقارة النفس معرفة جلال الله لاتنتظم حالة التعظيم والخشوع فإن المستغنى عن غيره الأمن على نفسه جوز أن 
يعرف من غيره صفات العطمة ولا يكون الخشوع والتعظيم حاله لآن القريئة الأخرى وهى معرفة حقارة النفس 
وحاجتهالم تقترن إليه » وأما الميبة والخوف خالة للنفس تتولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته وتفوذ مشييته 
فيه مع قلة المبالاة به » وأنه لو أهلك الاولين والأخرين لم ينقص من مللله ذرة هذا مع مطالعة 
ما يدرى عل الاذبياء والأولياء من المصائب وأنواع اابلاء مع القدرة على الدفم على خلاف مايشاهد هن ماوك 
اللارض . وباملة كلبا زاد العلم بالله زادت الخشبة واطيبة ل وسأق أسياب ذلك فى كتاب الخوف من رلع 
المنجيات ‏ وأما الرجاء فسببه معرفة لطف الله عروجل وكرمه وعير [تعامه ولطائف صنعه ومءرفة صدقه فى وعده 
الجنة بالصلاة » فإذا حصل اليقين بوعده والمعرفةبلطفه انبعث من مو عبما الرجاء لامحالة : وأماالحاء فباستشعاره 
التقصير فى العبادة وعليه بالعجز عن القيام بعظيم حق الله عرو جل ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب الافس وآ فاتهاوقلة 
[خلاصها وخبث دخلتها وميلها إلى الحظ العاجل فى جميع أفعالها مع العم يعظيم مايقتضيه جلال الله عر وجل والعم 


الدواء اانافع فى حضور القلب اح 


أله مطلع على السر وخطرات القاب وإن دقت وخفبت ؛ وهذه العارى إذا حصلت يقينا انبعث هنها بالضرورة 
حالة تسمى الحباء فهذه أسباب هده الصفات وكل ماطلب تحصيله فعلاجه [حضار سده فى معرؤة السبب معرفة 
العلاج . ورابطة جميع هذه الأسبابالإمان . واليقين أعنىبه هذمالمعارىالتى ذكرناها ومعنى كونهايقينا انتفاءالثك 
واستيلازها على القاب » 5 سيق فى بيان اليقين من كتاب العم وبقدر اليقين كع القاب ولذأك قالت عاانة 
رضى الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وس حدثنا ونحدّثه فإذا ضرت الصلاة كأنه م يعرفنا ولم لعرفه » 
وقدروى أنّالله سبحانه أوحى إلى مومى'عليهالسلام ه يامومى إذا ذكرتى واذكرنى وأنت تأتعض أعضاركوكن 
عند ذكرى خاشعا مطمئّنا وإذا ذكرتنى فاجءل لسانك من وراء قليك وإذا قت بيب يدى فقم قيام العبد الذليل 
وناجى بقلب وجل ولسان ضادق ٠:‏ وروى أن الله تعال أوسى إلبه قل لعضاءٌ أمتك لابد كزوق فإى آليت غل 
نفسى أن من ذكرق ذكرته فإذا ذكروى ذكرتهمباللعنة » هذاى عاص غير غادل فى ذكره فكي ف إذا احتمعت 
الغفلة والعصبان ؟ و.اختلاف المعانى الى ذ كرناها فى القلوب انقسم الباس إلى غافل يتم صلاته وم تحضر قليه ى 
لحظة منبا . وإلى من يتعم ولم يغب قلبه فى لثلة بل رما كان مستوعب الهم بها حيث لاحس مأ يجرى بن يديه . 
ولذلك لم بحس مسل بن يسار بسقوط الاسطواءة فى المسجد اجتمع اناس علها . وبعضهم كان عضر اجماعة مدّة 
وم عرف قط من على ينه ويساره . ووجيب قلبإبراهم صلوات الله عليه وسلامه كان يسمع على مياين . وجماعة 
كانت تصفْر وجوههم وترتعد فرائصهم وكل ذلك غير مستبعد فإن أضعاءه مشاهد ى هم أهل الدنيا وخوف 
ملوكا لدنيا مع جزم وصعفهم ونساسة الحطوظ الحاصلة منهم حتى يدخل الواحد على ملك أو وزير وتحدثه بمهمته 
ثم يحرج » ولو سل عمن حواليه أو عن ثوب الملك لكان لا يقدر على الإخبار عنه لاشتغال همه به عن ثوبه وعن 
الحاضربن حواليه ل ولكل درجات مما عباوا ) لحظ كل واحد من صلاته بقدر خوفه وخشوعه وتءظءمه فإن 
مرقع أظر الله سبحانه القلوب دون ظاهر الحركات . ولذلك قال بعض الصحابة رضى الله عنهم : يحشر الئاس 
يرمالقيامة على مثال هيئتهم فى الصلاة من الطمأنينة والحدوء ومس وجود اانعيم بها واللذة ؛ ولقدصدق فإنه حشركل 
على مامات عليه وبموت على ماعاش عليه : ويراعى فى ذلك حال قلبه لاحال شخصه فن صفاتالقلوب نصاغ الصور 
فى الدار الأخرة ولا ينجو إلا من أنى الله بقلب سلم » نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه 
بيان الدواء النافم فى حضور القلب 

اعل أن المؤس لابد أن يكون معظا لله عز وجل وغائفا منه وراجيا له ومستحبيا من تقصيره فلا ينفلك عن 
هذه الاحوال بعد [بانه » وإنكانت قوتها بقدر قوة يقينه فانفكا لله عنبا فى الصلاة لا سبب له إلا تفّق الشكر 
وتقسم الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة والغفلة عن الصلاة . ولا يلهى ع نالصلاة إلا الخواطر الواردة الششاغلة؛ 
فالدواء فى إحضار القلب هو دفع تلك الخواطر ولا يدفع الثىء إلا بدفع سبيهفاتعم سبيه . وسبب موارد الخواطر 
إما أن يكون أمر! خارجا أو أم! فى ذاته باطنا . أما الخارج فا يقرع السمع أو يظهر للبمرفإنَ ذلك قد يختطف 
الهم حى لبعه ويتصرف فيه ثم تنجر منه الفسكرة إلى غيره ويتسلسل » ويكونالإبصار سيا للافتكار ٠‏ م لصيل 
دض :لك الافكار سيا للبعض . ومن قويت نيته وعلت همته لم ياهه ماجرى على حواسه ولكن الضعيف لا بد 
وأن يتفرق به فكره . وعلاجه قطع هذه الاسباب بأن يغض بصره أو يصب فى بيت مثلم أو لا يترك بين يديه 
ما بشغل حسه ويقرب من حائط عند صلاته حى لاا تنسع مسافة بصره » وحترز من الصلاة على الشوارع 


١‏ الدواء النافع فى حضور القلب 


وف المواضع المنقرشة المصنوعة وعلل الفرش المصبوغة . وإذلك كان المتعبدون يتعبدون فى بيث صخير مظلم سعته 
قدر السجود ليكون ذلك أجع للهم . والآفوياء منهم كانوا حضرون المساحد ويغضون البصر ولا يجاوزون به 
موصع السجود ويرون كال الصلاة فى أن لابعرفوا من على بمينهم وشماطهم . وكان ابن عبر رضى الله عنهما لا يدع 
ف موصع الصملاة مصحفا ولاسيفا إلانرعه ولاكتابا إلا محاه . وأما الأسياب الباطنة فهى أشدّ فَإنْ من تشعيت به 
الهموم فى أودية الدنيا لاينحصر فكره فى فن واحد بل لا يرال يطير من جانب إلى جانب وغض البصر لا ينيه » 
«إن ما وقع فى القاب من قبل كاف الشغل فهذا طريقه أن يرد النفس قهرا إلى فهم ما يقردّه فى الصلاة ويشغلها به 
عن غيره » وبعينه على ذلك أن يستعد له قبل التحرم بأن تحدّد على نفسه ذكر الأخرة وموقف المناجاة وخطر 
المقام بين يدىالله سبحانه وهو المطلع ويفرغ قلبه قبل التحرعم بالصلاة عما يهمه فلا يثرك لنفسه شغلا يلتفت إليه 
خاطره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئان بن أبى شيبة « إنى نسيت أن أقول لك أن تمر القدر الذى 
فى البيت 7" » فإنه لايذبنى أن يكون فى البيت شىء يشغل الناس عن صلاتهم ؛ فهذا طريق تسكين الافكار . فإن 
كان لايسكن هوا أفكاره بهذا الدواء المسكن هلا ينجيه إلا المدهل الذى يقمع مادة الداء من أعماق العروق وهو 
أن ينظر فى اللأمور الصارفة الشاغلة ءس إحضار القلب » ولا شلك أنها تعود إلى مهماته وأتها إنما صارتمهمات 
لشهواته ويعاقب نفسه بالزوع عن تلك الشبوات وقطع تلكالعلائق » فكل مارشخله عن صلاته ذهو ضدّ دينهو جند 
[بليس عدوه فإمساكة أضر عليه من إخراجه فيتخلص منه بإحراجه كا روى أنه صل الله عليه وسل « لما لبس 
الخيصة التي أتاه بها أبو جهم وعليبا عم وصلى بها نزعها بعد صلاته » وقال صلالته عليه وسلم : اذهبوا بها 
إلى أبى جهم فإنها ألمت أا عن صلاتى وامتوق بأنبجانية أبى جهه ” ٠‏ . وأص رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بتجديد شراك ذمله ثم ذطر إليه فى صلاته إذ كان جديدا 0 ينع منبا ويرد الشراك الخلق9؟ . 
0 قد احتذى نعلا فأعجيه حسنبها فسجد وقال : تواضعت لربى عر وجل لا يمقتنى » 
ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه » ثم أمى عليا رضى الله عنه أن يشترى له نعلين سبتيتين 
جرداوين فلبسبما” . وكان صل الله عليه وسلٍ فى يده عاتم من ذهب قبل التحريم وكان على انير 
فرماه وقال شغلنى هذا : نظرة إليه ونطرة إليكم”» وروى « أن أبا طلحة صلى فى حائط وفيه تبحر فأمجبه دبسىطار 
ف الجر باتمس مخرجا فأتبعه بصره ساعة ثم لم يدرم صلى ؟ فد كر لرسول الله صبى الله عليه وسلم ما أصابه م نالمتنة 
“م قال م ل ده ». وعن رجل آخير أنه صل فى حائط له والنخل مطوقةبثمرها 
فاطر [ ليباءأ جحبته ولم يدرم صلى ؟ فذكر ذلك اعثمان رضى الله عنه وقال : هو صدقة فاجعله فى سبيل الله عز وجل 


(1) حديث « إني نسيت اث أقول للك ححس الفربتين التين فى البيت .. الحديث » اخرجه ابو داود من حديث عثمان المجى 
وهو مان ان طلحة كا فى مسند احمد ووقم للدصنف انه قال ذلك لهمان بسأبى شيبة وعو وثم . 

(؟) حديث « ازع الخيصة وال اثتوتى بأبحانية أبى جهم » متمق عليه مس حديث نالعة وقد تقدم فى |! 

(؟) حديث « أهيه مع الشمراك الديد ورد القبراك الخلق لد تان اليه فى صلاته » أحرحه اين المارك فى الزهد من حديث 
ألى التفر ميسلا بإسناد صمييح (4) حديث «احتدى سلا تأعحبه حسنها جد وقال تواصدت لربي .. الحديث » أخُرجهأ بوعبدالله 
اس سقيق فى شرف الفقراء من حديث عائثة باسئاد ضعيفب (ه) حديث « رميه بالخاتم ادهب من بدء وقال شنانى هذا 
تطرٌ الب4 ولظره البكم 4 أخرجه الساتي من حديث ان عباس باسياد ييح وايس فيه بيان أن الحاتم كان ذهبا ولا فسّة 1عا مو 
مطلق- (18) حديث « أن أب طلحة مل فى عائط 4 فيه شجر تأتحبه ريشي طائر ى الشجر .. الحديث » أخرجه فى سهوه فى 
البلاة وتسدية بالمالط مالك عى عبد الله إن أفى بكر أن أ طلدة الأسارى قد كله ببحوه 


مايذبغى أن بحضر فى القاب عند كل ركن ال مك 
قباعه عْهان تخمسين ألما ٠‏ فكانوا يفعلون ذلك قطعا لمادة الفكر وكفارة لىا جرى من نقصان الصلاة وهذا هو 
الدواء القاطع لمادة الملة ولا يخنى غيره . فأما ماذ كرناه من التلطف ,التسكين والرد إلى ههم الذاكر فذلك ينفع فى 
الشووات الضعيفة والهمم التى لا تشغل إلاحواشىالقلب . فأما الشبوة 0 بة المرهقة فلابتفعفيبا النسكين يل لاثرال 
تجاذبها وتجاذبك ثم تخلبك وتنقضى جميع صلاتك فى شغل امجاذبة . ومثاله : رجل تحت شجرة أراد أن يصفو له 
فكره وكات أصوات العصافير شوش عليه » فلم يزل ا إلى فكره فتعود الدصافيرفعود 
إلى التنفير بالخشبة » فقي لله : إِنّ هذا أسير السوانى ولا بنقطع فإن أردت الخلاص فائطع الشجرة . فكذاك شجرة 
الشووات إذا تشعبت وتفرّعت أغصاا انجذبت إليبا الأفكار انجذاب العصافير إلى الأشجار واتجذاب الثياب 
إلى الآفذار والشغل يطول فى دفعها فإِنْ الدباب كليا ذب آب ولأاحله سمى ذبابا . فكذلك الخواطر ؛ وهذه 
الشهوات كثيرة وقلما يلو العبد عنبا وجمعها أصل واحد وهو حب الدنيا » وذلك رأس كل خطيئة وأساس 
كل نقصان ومنبع كل ساد . ومن انطوى باطنه على حب الدنيا حتِى مال إلى ثىء هنبا لا ليتزؤد منبا ولا لِيسّعين 
مها على الآخرة فلا يطمءن ى أن تصفو له لذة المناجاة فى الصلاة . فإِنَ من فرح بالدنيا لا يفرح بالله سبحانه 
ومناحائه . وهمة الرجل مع قَرَةَ عينه فإن كانت وَرَةٍ عينه فى الدنا انصرف للا محالة ] ليبا 0 مع هدا 
فلاينبغى أن يترك الجاهدة ورد القاب [لىالصلاة وتقليل الأسباب الشاغلة ؛ فهدا هو الدراء الك ولمرارته استبشعته 
الطباع وبقيت العلة مزمنة وصار الداء عضالا » حتى إن الأكابر اجتبدوا أن يصلوا 0 لاحذئوا أنفسهم فيه 
و الدنيا فعجروا عن ذلك فإذن لامطمع فيه لامثالنا » وليته سل انا من الصلاة شطرها أو ثلابا 0 
لنكون يمن خالط عملا صالحا وآخر سيئاً . وعلى اجملة فهمة الدنيا وهمة الأخرة فى القلب مثل الماه الذى نصب 
فى قدح ملوء ذل فبقدر ما بدخل فيه من الماء خرج منه من الل لا محالة ولا يشمعان 


بيان تفصيل ما ينبغى أن بحضر ف القلب ‏ عند كل ركن وشرط - من أعبال الصلاة 


هنقول : حقلك إن كنت من المريدين للآخرة أن لا تغفل أوّلا عن التذبيبات ااتى فى شروط الصلاة وأركاما . 
أما الشروط السوابق فهى الأذان والطهارة وسدر العورة واستقبال القبلة والانتتصاب قائما والنية . فإذا سممت 
بداء المؤذن فأحضر فى قلبك هول النداء يوم القيامة وتشمر بظاهرك وباطنك الإجابة والمسارعة ؛ فإِنَ المسارعين 
إلى هذا النداء مم الذين ينادون باللطف يوم العرض الآ كبر فأعرض قلبك على هذا النداء فإن وجدته ملوءا بالعرح 
والاستبشار مشحونا بالرغبة إلى الابتدار فاعم أنه يأتيك النداء بالبشرى والفوز يوم القضاء . واذلك قال صل الله 
عليه وسل « أرحنا يا بلال0", أى أرحنا بها وباانداء إليبا إذكان قرة عينه فيبا صل الله عليه وس . وأما الطهارة 
فإذا أنيت بها فى مكانك وهو طرفك الابعد ثم فى ثيابك وهى غلافك الافرب ؛ ثم فى بشرتك وهى قشرك الآدنى 
فلا تغفل عن لبك الذى هو ذاتك وهو قلبك فاجتبد له تطهيرا بااتوية والندم على ما فرطت وتصممم العزم على 
الترك فى المستقبل فطهر بها باطنك فإنه موضع ذطر معبودك . وأما ستر الءررة فاعلم أن معناه تغطية مقا يدنك 

عن أبصار الخلق فإِنّ ظامر بدننك موقع ساك فى عورات باطناك وفضاتح سرائرك التى لا يطلع 
علببها إلا ربك عر وجل ؟ فأحضر تلك اكد كيتاي نفسك سترها وتقق الع انهه 


)١(‏ حديث ١‏ مما أرحنا الال :عع افا فق لفقل بن سرود بودن ولاق د'ود نحوه من حدايث رحلل مني ن الم حاءة 
لم يم باسناد ميج . 
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ساتر . وإتما يغفرها اأندم والحياء والخوف فتستفيد باحضارها فى قليك اثيعاث حتود الحوف والحياء من مكامنيما 
فتدل بها بنفسك ويستكين تحت الخجاة قلبك وتقوم بين يدى الله عر وحل قيام العبد الجرم المسىء الآبق الذى ندم 
فرجع إلى مولاه ناكسا رأسه من الهياء والوف . وأما الاستعبال فهو صرى ظاهر وجهك عن سائرالجهات إلى 
جهة بيت الله تعالى » أفترى أنّ صرى القلب عن سائر الأمور إلى الله عر وجل ليسمطاويا منكهيبات فلامطاوب 
سواه . و[أسا هذه الظواهر تحريكات للبواطن وضبط الجوارح وتسكين لما بالإثنات فى <هة واحدة حت لانبغى 
على القلب فإنها إذا نغت وظلمت فى حركاتها والتفاتها إلى جهاتها استتيعت القلب وائقلبت به عن وجه الله عرز وجل 
فليكن وجهقابك مع وجه بدنك . فاعلم أنه كا لايتوجه الوحه إلى جهة البيت إلا بالانصراف عن غيرها فلا 
بسصرف القاب إلى الله عر وحل إلا بالتفرغ عما سواه وقد قال صلى الله عليه وسل « إذا قام العبد إلى صلاته فكان 
هواه ووجهه وذليه إلى الله عرز وحل اصرف كيوم ولدته أمه''؟ » وأما الاعتدال قائما فإئما هو مثول بالشخص 
والقلب بين يدى الله عر وجل » «ليكن رأسك الذىه وأ رفع أعضائك مطرقا مطأطنًا متنكسا ؛ وليكنوضعالرأس 
عن أرتفاعه تيبا على إلزام القلب التواضع والتذلل والتبرى عن ا!ترؤس والتكبر » وليكن على ذ كرك ههناخطر 
القيام بين يدى الله عر وجل فى هول المطلع عند العرض للسؤال . واعم فى الحال أنك قائم بين يدى الله عر وجل 
وهو مطلع عليك فقى بين يديه قيامك بين يدى بعض ملوك الزمان إن كنت تعجر عن معرفة كنه جلاله بل قدر 
ى دوام قيامك فى صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالئة من رجل صالم من أهلك أومن ترغب فى أنيعرفك 
بالصلاح » فإنه تهدأ عمد ذلك أطرافك وتخشع جوارحك وتسكى جميسع أجزائك خيفة أنينسبك ذلك العاجزالمسكين 
إلى قلة الخشوع . وإذا أحسست من نفسك بالقّاسك عند ملاحظة عبد مسكين فعاتب نفسك وقل ها : إنك تدعين 
معرفة الله وحبه أفلا تستحين من استجرائك عليه مع توقيرك عبدا من عباده أوتخشين الناس ولاتؤشينه وهوأحق 
أن يخشى ؟ وإذالك لما قال أو هريرة «كيف الحياء من الله فقال صلى الله عليه وسل تستحى منه يا تستحى من الرجل 
الصاح من قومك 7 .وروىدم نأهلك.وأما النية فاعرم عيلإجابةاللهعز وجل فى أمته لأشرها لصلاةو[مامهاوالكف 
عن نوأفضهاومعسداتباو خلا ص جميع ذلك لوجهاللهسبحانهر جاء اثو به وخ و ذا من عقا بهوط لبا للق بةمنه متقادا للنةمنهبإذنه 
رباك ف المناجاةمع سوءأدبك وكثرة عصيانك .وعظر فى نفسك قدر مناجاته واذظر م تناجى وكيف تناجى و اذا 
تاجى ؟ وعند هذا يلبغى أن يعرى جمينك من الجل ونر تعد فرائصك هن الطبة ويصفي وجهك من الخوف . 
وأما التكبير فاذا نطق به لسانك فينبغى أن لايكذبه قلبك قإنكان فى قلبك ثىء هو أكر من الله سبحانه فالله يشبد 
إنك لكاذب وإن كان الكلام صدقاما شهد على المنافقين فى قولهم : إنه صلى الله عليه وسم رسول الله . فان كان 
هواك أغلب عليك من أم الله عر وحل فأنت أطوع له منك لله تعالى فقد اتحذته إلمك وكبرته فيوشك أنيكون 
تولك د الله أكير »كلاما باللسان الجرّد وقد تخلف القلب عن مساعدته ؛ وما أعظم الخطر فى ذلك لولا التوبة 
والاستغفار وحسن الظن بنكرم الله تعالى وعفوه . وأما دعاء الاستفتاح فأولكلباته قولك « وجهت وجهى 
للدىفطرالسمواتوالآارضء وليس المراد ,الوجهالوجه الظاهر فإنك إنما وجهته إلىجهة القبلة والله سبحانه يتقدس 


4 حاابث « إذا قام العيد إلى صلابه وكان واحيه وهوأه إلى الله اصرف كدوم ولديه أمة 4 ل أجده 

(؟) حدث < قال أو هررة كيف الطياء من الله قال تستحى مه كا آستحى هن الرجل الصالم من قومك » ألرجه الخرالطى 
قف مكارم الأخلان والبيهق 9 الععب من ده الث سفيد إن ريد -- لمتجوء وأرسله البيهق ريادة ان مار قًَ السيد وق العلل 
الدارقطى عن ابن هم له وقال أنه أشيه شى, بألسواب أوروده من حديث سسعيد بن زبد أحد العفيرة 


ما يننغى أن يحضر فى العاب عند كل ركن الم ١‏ 


عن أن تحدّه الحهاب حى تقبل برحه ,دبك عليه . وَإما وحدالقف هو الذى تتوجه ه إلى فاطر السموات والأارص 
فانطر إليه أمتوحه هو إلى أمادبه ودمه فى الببت والسوق متبع للتعهوات أو مقبل على فاطر السموات ؟ و[ياك أن 
تكون أؤل مفاتحتك المناحاة بالكدب والاحتلاق ولن ينصرق الوحه إلى الله تعالى إلا باتصراقه عما سواه 
تاجتبدى اللمال تسروم التعدوإن غرت عت عل ادزام ملك وراك بن :المال عاذ نذا قلع ونهفا نلا 
فتيغى أن يخطر الك أن المسم هو الذىسل المسلمون من لسانه ويده فإن لم تكن كذإك كنت كاذبا هاجتبد فى أن 
تعرم عليه ى الاستقبال وتمدم على ما سبق من الاحوال . وإذا قلت ١‏ وما أنا من المشركين » فأخطر ببالكالشرك 
الح فإن قوله آمالى ( فنكان يرجو لقاء ربه دليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحداً ) نرل فيمن يقصد 
نعسادته وجه الله وحمد |اناس وكن حدرا مشفقا من هذا الشرك ء واستشعر الخجلةفى تلبك إن وصفت نمسكبأنك 
لست من المشركين من غير براءة عن هذا الشرك إن امم الشرك يقع على القليل والكثير منه . وإذا قلت«محياى 
ومانى لله ٠‏ فاعلم أن هذا حال عبد مفقود لنفسه موجود اسيده وأنه إن صدر ممن رضاه وغضه وق امه وقعوده 
ورغبته فى الحياة ورهبنه من الموت لأمور الدنيا لم يكنملاتما لاحال. وإذا قلت ١‏ أعر د بالله مس الشيطانالرجم » 
فاعل أنه عدوّك ومترصد لصرى فليك عن الله عر وجل حسدا لك على مناجاتك مع الله عز وحل و#ودكله ممع 
أنه لون نسبب سعدة واحدة تركها ول بوفق لها ؛ وأن استعاذتك بالله سبانه منه بترك مامه وتسديله بما يحبالله 
عر وجل لابمجرد قولك ؛ فإن من قصده سبع أو عدو ليفترسه أو يقئله «قال : أعوذ منك بذلك الحصن الحصين 
وهو ثابت على مكانه » فإن ذلك لاسفعه » بل لايعده إلا تبدليل المكان ؛ مكذلك من يقبع اكهوات التىهىنحات 
الشبيطان ومكاره الرحى فلا يغنيه بجرد القول فليةترن قوله بالعزم على التعوذ تحصن الله عر وجل عن شر الشبيطان 
رحصنه ١‏ لا إله إلا الله , إذ قال عر وجل فيا أخر عنه نبينا صلى الله علبه وسل , لا إله إلا الله حصنى فن دخل 
خصنى أمن من عدانى 7 , والمتدضن به لا معيود له سوى الله سبحائه وأما من اتحذإله قواه دهو ى مدا نالشيطان 
لاى حص الله عر وجل. واعل أن من مكايدءأن يششفلكفى صلاتك بذ كرا لآحرةوتدبيرهمل اخيرات لعنمك عن فهم 
مانقرأ . فاعلم أن كل ما يشغلك عن دهم معانى قراءتك فهو وسواس وإن حركة اللسان غير مقصودةبل المقصود 
معاديها : وأما القراءة فالناس فيها ثلاثة » ر<ل يتحرك لسانه وقلبه غافل وزجل يتحر لسانه وقلبه يتبعاللسانفيفهم 
ويسمع منه كانه يسمعه من غيره وهى درجات أعداب الهين ؛ ورجل يسيبق لبه إلى المعانى أولا م بخدماللسانالقاب 
مترجمه ٠.‏ ومرق بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القلب والمقررون اساهم ترجمان يقبع القاف 
ولا يتبعه القلب ٠.‏ وتمصيل ترجمة المعانى أذلك إذا قلت ١‏ بس الله الرحن الرحيم » مانو به الترك لابتداء القراءة 
لكلام الله سبحانه » وافهم أنّ الامو ركاها بالله سبحابه . وأنّ المراد بالاسى ههنا هو المسمى . وإذا كانت 
الآمور بالله سبحانه فلا جرمكان ١‏ الحمد لله » ومعناه أنّ الشكر لله إذ النعم من الله . ومن يرى من غير الله نعمة 
أو يقصد غير الله سبحانه بشكر لا من حيث إنه مسخر من الله عز وجل فق تسميته وتحميده نقصان بقدر التفاته 
إلى غير الله تعالى . فإذا قلت « الرحمن الرحيم ء «أحضرف قلبك جميع أتواع لطفه لتتضح لك رحمته فيذيعك بها 
رجازك . م استير من قلبك التعظيم والخوف بقولك ١‏ مالك يوم الددن » أما المظمة هلآنه لا ملك إلا له 


)١(‏ حديث « قال الله تعالى لا اله إلا الله حصى » أرجه الماك فى التاريع وأنو دم فى الهلية من طرريق أهل البيت من حديث 
على بأسنئاة صميب جداً ؛ركول أنى معارر الديانى إيه اعرالثك ثاإت حص دود عليه 5 
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وأما الخوف فلهول يرم الجزاء والحسات الذى هو مالك . ثم جدّد الإخلاص بقرللك ١‏ إباك نمبد » وجدّد 
السجر والاحتياج والتترى من الحول والقوة بقولك و « إياك نستعين » وتحقق أنه ما تيسرت طاعتلك إلا بإعانته 
وأنّ له المة إذ وفقاك لطاعته واستخدمك لعادته وجعلك أهلا لمناجاته . ولو حرماك الثوفيق لكبت من 
المطرودين مع ااشبطان اللعين . ثم إذا فرغت من التعّذ ومن قولك ١‏ يسم اللهالرحمن اارحم » وم نالتحميد ومن 
إظهار الحاجة إلى الإعاءة مطلقا فمين سؤالك ولا تطلب إلا أمم حاجاتلك وقل ١‏ [هدنا الصراط المستقيم » الذى 
يسوقنا إلى جوارك ويفضى بنا إلى مرضاتك . وزده شرحا وتفصيلا وتأ كيدا واستشهادا بالذين أفاض علهم 
نعمة الهداءة من النبييس والصدّيقين والشرداء والصالحين دون الذين غضب علهم مى الكفار والزائفين من اليهود 
والنصارى والصابئين ثم القس الإجابة وقل «١‏ آمين» فإذا تلوت الفاتحة كذللك فيشبه أن تكون من الذين قال الله 
أصالى فيهم فيا أخير عنه الى صلى الله عليه وس « قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين نصفها لى ونطفها لعبدى 
ولعبدى ما سأل 7" , يقول العيد , الحد لله رب العالمين » فيقول الله عر وجل : حمدنى عبدى وأثنى على . وهو 
معنى قوله , سمع الله لمن حمده ... الحديث ال ء فلو لم يكن للك من صلاتك حظ سوى ذكر الله للك فى حلاله 
وعظمته فناهيك ذلك غنيمة فكيف با ترجوه من ثوابه وفضله ؟ وكذلك يذبغى أن تفيم ما تقرثه من السور ‏ 
؟ا مسيأتى فى كتاب تلاوة القرآن فلا تغفل عن أمره ونبيه ووعده ووعيده ومواعظه وأخبار أنسا وذ كرمتنه 
وإحسانه . ولكل واحد حق هالرجاء -«ق الوط ؛ والخوف -ق الوعيد ؛ والعزم حق الام والنبى ؛ والانعماظ 
حق المرعظة » والشكر <ق ذكر اانة ؛ والاعتبار دق [خبار الانبياء . وروى أن زرارة بن أوفق لا اتتهى إلى 
قوله تعالى ( فاذا نقر فى الناقور ) خر ميتا وكان إبراهيم النخعى إذا جمع قوله تسالى ( إذا السماء انشقت ) 
اضطرب حتى قضطرب أوصاله . وقال عد الله بن واقد : رأيت ابن عمر يصل مغلوبا عليه ؛ وحق له أنيحترق قلبه 
بوعد سيده ووعيده فانه عبد مذنب ذليل بين يدى جبار قاهر ٠‏ وتكون هذه المعانى بحسب درجات الفهم ويكون 
ألفهم بحسب وفور أأعلم وصفاء القلب . ودرجات ذلك لاتنحصر . والصلاة مفتا اح القاوب فيها تسكشف أسرار 
الكلات فهذا <ق القراءة وهو سق الأذكار والنسبيحات أيضا . ثم يراعى الهيبة فى القراءة فيرتل ولا يسرد 
فإن ذلك أيسر للتأمل ٠.‏ ميفرق بي ننهاته فى [اءة الرحمة والعذاب والوغد والوعيد والتحميد والتعظم والقجيد . 

كان النخعى إذا مى مثل قوله عز وجل ( ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله ) يخفض صوتهكاللستحي عن 
أن يذكره بكل ثىء لابليق به . وروى أنه يقال لقاريٌ القرآن ١‏ إقرأ وارق ورتل كا كنت ترتل فى الدنيا 27, 
وأما دوام القيام فانه تذبيه على إقامة القلب مع الله عر وجل على نمت واحد من الحضور قال صل الله عليه وسلم 
إن الله عز وجل مقبل عل المصل مالم يلتفت ) » مك تحب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجبات 
فكذلك تمب حراسة السر عن الالتفات إلى غير ااصلاة ٠.‏ فاذا النفت إلى غيره فذ كره باطلاع الله عليه وبقبح 
التهاون بالمناجى عند غفلة المناجى ليعوداليه . وألزم لخشوع للقلب فإن الخلاص عن الالتفات باطنا وظاهرا ثمرة 
م ٠‏ ومهما 3 اشع لاه قالى جره 0 وقد رأى رجلا مصليا يعبث بلحيته «أماهذا 


اعد د قممث الصلاهة بسى وات عدى لمقين , ا 4 ملم عن ألى هرارة 5 عرد لمث د يقال لصاحب 
القرآن اقرأ وارق .. الحديث » أخرجه أبو داود وااترمذى والنساتى من محديث هبد الله بن عمس وقال الترمذي حسن صميح 
(؟) ‏ أن الله يقبل على المءلى هال يلتم » أخرجه أنو داود والندائي والمام وصحح اسناده أنى ذر 


مايبغى أن يحضر فى القلب عند كل ركن ال ١‏ 

ا وخشمع قلبه الخشعت جوارحه » فإِنّ الرعية حم الراعى . ولهذا ورد فى الدعاء « اللهم أصاحالراعى والرعية 9 
وهو القلب والجوارح ٠‏ وكان الصديق رضى الله عنه فى صلاته كأنه وتد . واين الزبير رضى الله عنه كأنه عود . 
وبءضهم كان يسكن فى ركوعه نحيث تقح العصافير عليه كأنه جماد ٠‏ وكل ذلك يقتضيه الطبع بين بدى من يعظم من 
أبئاء الدنيا فكيف لايتقاضاه بين يدى ملك الملوك عند من يعرف ملك الملوك ؟ وكل من يطمئن بين يدى غير الله 
عر وجل خاشعا وتضطرب أطرافه بين بدى الله عابثا «ذلك لقصور معرفته عن جلال الله عر وجل وعن اطلاعه 
عبل سره وكعيره . وقال عكرمة فى قوله عز وحل لإ الذى يراك حين تقوم وتقلبك فى الساجدين ) قال : قيامه 
وركوعه وجوده وحاوسه . وأما الركوع والسجود فيذبغى أن تدّد عندهها ذ كر كبرياء الله سبحانه وترفع يديك 
مستجير! بعفو الله عروجل من عقابه بتجديد نية ومتبعا سنة ذبيه صلى الله عليه وسل . ثم انستأتف له ذلا وتواصعا 
بركوعك وتّتهد فى ترقيق قلبك وتحديد خشوعك وتستشعر ذلك وعز مولاك واقضاعك وعلؤ ربك . واستعين 
على تقرير ذلك فى قلبك باسانك فتسبح ربك وآشهد له بالعظمة وأنه ألم من كل عظلم وتكزر ذلك على قلبك 
لتؤكده بالشكرار . ثم ترتفع مس ركوعاكراجيا أندر حم لك ومؤكدا للرجاء فنفسيك بقولك «سمع اللهلن حمده » 
أى أحات لمن شكره . ثم ردف ذلك الشكر المثقاضى للمزيد هتعول ه ربنا لك الخدء وتسكير امد بقولك ه ملء 
السموات وملء الأرضء ثم تهوى إلى السجود وهو أعلى درحات الاستكانة فتمكن أعر أعضائك وهو الوجه 
مس أذل الاشياء وهو الثراب . وإن أمكنك أن لاتجمل بينبما حائلا قتسجد على الآرض فافعل فإنه أحلب 
للخسوع وأدل على الذل . وإذا وضعت نفسك موصع |إذل فاعم أنك وضعتها مرضعها ورددت المرع إلى أصله 
فيك من اتراب خلقت وإايه تعود فعند هذا جدّد على قلبك عظمة الله وقل ١‏ سبحان رى الاعلى » وأكده 
بالتكرار فَإِنْ الكرّة الواحدة صعيفة م فإذا رق قايك وطهر ذلك فاتصدق رجاءك فى رحة الله فإن رحته 
تنسارع إل الفضيت الل لذ إل المكبر وا بطر فارفع رأسك مكبرا وسائلا حاجتك وقائلا , رب اغفر وارحم 
وتجاوز عما تعلم » » أو ما أردت من الدعاء . ثم أ كد التواضع بالتكرار فعد إلى السجود ثانيا كدلك . وأما الشنهد 
فإذا جلنيت له ياحلين متأدنا ب وصرح أن جمييع ماتدلى به من الصلوات والطييات أى من الاخلاق الطاهرة لله . 
وكذلك املك لله وهو معنى ‏ التحيات » وأحضر فى قلبك النى صل الله عليه وس وئخصه الكريم وقل د سلام 
عليك أمها التى ورحمة الله وبركاته » وليصدّق أملِك أنه رلته يزه انك ماخر أو وان ٠‏ م تسل على ( نفسلك 
وعل جميسع عباد الله الصالحيي . ثم تأمل أن يرد الله سبحانه عليك سلاما وافيا بعد عباده الصالحين ثم تشهد له 
تعالى بالوحدانية ومحمد نبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة بجدّدا عهد الله سحانه بإعادة كلمتى الشهادة ومستأنفا 
التحصن بها . ثم ادع فى آخر صلاتك بالدعاء المأثو ر مع التواضع والخشوع والضراعة والابتبال وصدق الرجاء 
بالإجابة . وأشرك فى دعائك أبويك وسائر المؤمنين . واقصد عند التسلم السلام على الملائة وا حاضرينوانوختم 
الصلاة به . واستشعر شكر الله سحانه على توؤيقه لإتمام هذه الطاعة . وتوهم أنك مودع لصلاتك هذهوأيك رما 
لاتعيش للها . وقال صل الله عليه وسل للذى أوصاه « صل صلاة مودع » ثم أشعر قللك الرجل والجياء من 
التقصير فى الصلاة ؛ وف أن لاتقبل صلاتك وأن تكون موا بذنب ظاهر أو باط فترد صلاتك فى وجهك ؛ 
وترجو مع ذلك أن يقلبها بكرمه وفضله . كان يحى بن وثاب إذا صبى مكث ما شاء الله تعرف عليه كآبة الصلاة . 


)١(‏ حديث « الهم أصلم الراعى والرعية » لم أقم له على أصل سيره المصاف با(قلب والجوارج 
(؟» ب إحياء علوم الدين - ( 


3# مايذبغى أن حضرف القلب عند كل ركن ام 

وكان إبرأهم بمكث بعد الصلاة ساعة كأنه مريض . فهذا تفصيل صلاةالخاشعين » الذين ثم فى صلاتهم خاشعون .. 
والذين مم على صاواتهم يحافظون . . . والذين هم على صلاتهم دائمون . والذين هم يناجون الله على قدر استطاعتهم 
فيالعبودية فليعرض الإنساننفسه على هذه الصلاة » فبالقدر الذى يسر له منه ينبغى أن يفرح وعل مايفوته ينيغى أن 
يتحسر وى مداراة ذلك يتبغى أن بجتبد . وأما صلاة الغافلين فبى مخطرة إلا أن يتغمده الله برحمته والرحمة واسعة 
والكرم فائض فنسأل الله أن يتغمدنا .رحمته ويغمرنا بمغفرته إذ لا وسيلة لنا إلا الاعتراف بالعجز عن القبام 
بطاعته . واعم أن تخليص الصلاة عن الآفات وإخلاصها لوجه الله عروجل وأداءها بالشروط الباطنة التىذ كر'اها 
من الخشوع والتعظيم والحياء سبب لحصول أنوار فى القلب تكون تلك الأنوار مفاتيح علوم المكاشفة . فأولياء 
الله المكاشفون بملكوت السموات والارض وأسرار الربوبية إنما يكاشفون فى الصلاة لاسا فى السجود 
إذ سَقوّب العبد من ربه عر وجل بالسحود . ولذلك قال تعالى ٍِ واجد وافترب 4 وإنما نكرن مكاشفة كل 
مصل على قدر صفائه عن كدورات الدنيا » ويخنتاف ذلك بالقؤة والضءف والقلة والكثرة وبالجلاه والخفاء حتى 
ينكشف لبعض ,م الثىء بعينه وينكسف ابعضوم الثىء بمثاله »5 كشف أبعضهم الدنيا ى صورةجيفة والسبطان ى 
صورة كاب حاتم علها يدعو إلا . ويختلف أيضا ما فيه المكاشفة فيعض .م بنكشف له من صفات الله تعالى 
وحلاله وابعضهم من أفعاله وابعضهم من دقائق علوم المعاملة . ويكون ائعين تلك المعانى فىكل وقت أسبادخفية 
لاتحصى وأشدها ساسة الهمة وإنها إذا كانت مصروهة إلى ثىء معين كان ذلك أولى بالانكشاف وأا كانت هده 
الامور لانتراءى إلا فى المرائى الصقيلة وكانت المرآم كلها صدئة فاحتجبت عنما المداية لا ابحل من حبة المنعم 
بالمداية بل لخبث مرا كم الصد! على مصبالهداية تسارعت الالسنة إلى إنكار مثل ذاك » إذ الطبع بجبول على [نكار 
غير الحاضر ؛ ولو كان اجنين عقل لا نكر إمكان وجود الإنسان فى منسع المواء » ولو كان للطمل تمييز ما رما 
أ سكر مايزعم العقلاء [درا كه من ملكوت السموات والآرض » وهكذا الإنسان فى كل طور يكاد ينكر مابعده 
ومن أنكر طور الولاية ازمه أن ينكر طور النبؤة ؛ وقد خاق الخلق أطوارا فلايذبغى أن ينكركل واحد ماوراء 
درجثه ) لعم لم طليوا هذا من ال#ادله والمياحثة المشوشة وم يطابوها من تصفية القاوب عما سوى الله عر وجل 
فقدوه فأنكروه ومن ل يكن من أهل المكاشفة هلا أقل ون أن يمن بالعسسب ونصدق به إلى أن شاهد بالتجريءة 
وى الخبر ه إن العبد إذا قام فى الصلاة ردع الله سبحانه الحجاب بينه وبين عبده وواجهه بوجبه وقامت الملانكة من 
لدن منكبيه إلى الهراء بصلاته ويؤمنون على دعائه ‏ وإن المصلى ليش عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه 
وبنادى مناد : لوعلم هذا الماجى ماالتفت . وإنّ أبواب ااسماء تفتتم للنصلين . وإن الله عر وجل يباهى ملامكته 
لعبده المصلى ') ء همتسم أبواب السهاء ومواجهة الله تعالى [ياه بو <هه كناية ع نالكشف الذى ذ كرباه . وف التوراة 
مكتوب : ياابن آدملاتعجر أن تقوم بين يدىمصليا باكيا فأناالته الذى اقتريتمن قلبك وبالغيبرأيت نورى » قال : 
فكنا نرىأن نلك الرقة واليكا ء والفتوحالذى يحده المصلى فيقلبه من دنوالرب سبحانه مس القلب . وإذا ل يكن هذا 
الدنؤ مو القرب بالمكان فلا معى له إلا الدنق بالهداية والرحمة وكشف الحجاب . ويقال إن العيد إذا صب ركعتين 
تجب منه عشرة صفوى من الملائكة كل صف منهم عشرة لاف و باهى الله به مائة ألف ملك . وذلك أنّ العيد 
قد جمع فى الصلاة بين القيام والقعود والركوع والسجود وقد فرّق الله ذلك على أربعين ألف ملك » فالقامون 
يبي يي مث تت ةف 22111 


)١١‏ حديث ره أن العيد إدا قام في الصلاة رهم الله المجحات يبذه وس عيدة 6 الحدرث « ١‏ انها 


ماورد فى صلاة الخاشعين ل 


لا يركعون إلى يوم القيامة والساجدون لا يرفعون إلى بوم القيامة » وهكذا الراكعون والقاعدون ء وإن ما رزق 
يعالى الملا تكلا مسن الغربوالرنبة لازم مستمرٌ على حال واحد لابريد ولايتقص إذاك أخير اللمعنيم أنهم قاو ال ومامنا 
إلا له مقام معلوم )وفارق الإنسانالملا0ة ف الثرق من درجةإلىدرجة فإنه لازال يتقر ب إلىالله تعالى فبستضيد من بد 
قربه وناب المزيد مسدود علىالملائكةعلهم السلام وليس لكل واحد إلارتبته الى هى وقف عليه . وعيادتهالتىهو 
مشدذول 5 لاياتةل إلىعيرها ولايفترعتبا (لاستكرون عنعبادتهو لاإسةّ حدر و نلسيحو ذالليلو الها رلا يفترون) 
ومفتاح ميد الدرجات هى الصلوات . قال الله عز وحل ل قد أهلح المؤمنون الذين ثم فى صلاتهم خاشعون ) فدحهم 
بعد الإإعان بصلاة خصوصة وهو المقروبة,الخشوع . ثمختم أوصاف المفلحين بالصلاة أيضا فال تعالى (والذينثم 
على صاواتهم نحادظلون) ثمقال تعالىفى ثمرةتلك الصفات © أولتكم الوارثودالذين يرئون الفردوسثم هاخا لدون) 
موصفهم بالفلاح أولا وبوراثة الفردوس آخرا » وما عندى أن هدرمة اللسان مع غفلة القلف تلتهى إلى هذا الح 
ولدإك قال الله عر وجل فى أضدادم ( ماسلككم ى سقر قالوا لم نلك من المصاين ) فالمصلون هم ورثة الفردوس 
وهم المتساهدون لور الله تعالى والمتمتعون بقربه ودنؤه من قاوبهم ٠‏ أسأل الله أن يحمانا مهم وأن يعيذنا منعقوبة 
فق ديلت أقواله وقبحت أفءاله إنه اللكرم المنان القدم الإحسان وصل الله على كل عبد مصطق . 


حكانات وأخبار فَْ صلاة الخاشعين ركخى ألله عنهم 


اعم أن الجتموع ثمرة الإممال ونقيجة البقين الحاصل جلال الله عر وجل ومن رزى ذلك فإنه يكون خاشعا فى 
الصلاة وى غير الصلاة بل فى خلوته وفى بيت المال عند الحاجة » فإن موجب الشوع معرفة اطلاع الله ثعالى 
على العبد ومعرفة جلاله ومعرفة تقصير العبد . فن هذهالمعارف ينولد الخشوع وليستمختصة بالصلاة ولذلاكروى 
عى بعضهم أنه لم برهع رأسه إلى السماء أربعين سئة حياء من الله سبحانه وحشوعا له » وكان الربيسع بنخيم من شدّة 
غضه لبصره وإطراقه يظن لعض الناس أنه أعمى » وكان حتلف إلى منزل ابن مسعود عشرين سنة فإذا رأته جاريته 
قالت لابن مسعود : صديقك الاعمى قدجأء » فكان يضحك أبن مسعود من قوطا ؛ وكآلن إذادق الباب تخر جا لجارية 
إليه فتراه مطرقا غاضا بصره ٠‏ وكان ابن مسعود إذا نظر إليه يقول ( وبشر المخبتين ) أما والله لورآ ك عمد 
على الله عليه وسل لفرح بك وف لفظ آخر : لأحبك وفى لفظ آخر : اضحك ‏ ومثى ذات يوم مع ابن مسعود 
فى الحدادين فليا نطر إلى الآ كوار تنفخ وإلى النار تتبب صعق وسقط مغشيا عليه وقعد ابن مسعود عند رأسه إلى 
وقت الصلاة فل يفق مله على ظهره إلى منزله » فم يزل مغشيا عليه إلى مثل الساعة الى صءق فبا ففاتته مس 
صلوات وابن مسعود عند رأسه يقول : هذا والله هو الخوف . وكان الربيسع يقول ؛ ما دخلت ى صلاة قط فأهمنى 
>فها إلا ماأقول وما يقال لى ؛ وكان عامى بن عبد الله من خاشعى المصلين وكان إذ صلى رما ضربت ابنته بالدى 
00 رالأساء يما يردن فى البيت ولم يكن يسمع ذلك ولا يعقله » وقيل له ذات يوم دل تحدثك نفسلك فى 
الملاة شىء ؟ قال : لهم بوقوق بين بدى الله عر وجل ومتنصرق إحدى الدارين » قيل : فهل تسد 
شيا مما نجد من أمور الدبيا ؟ فقال : لأن تختلف الآسنة فى أحب إلى من أن أجد ى صلاق ماتجدون 
وكان يقول : لوكشدف الغطاء ما ازددت يقينا . وقد كان مس بن يسار منهم » وقد تقلا أنه لم يتبعر لاسقواط 
اسطوانة فى المسجد وهو فى الصلاة . وتأكل طرىمن أطراف بعضهمواحتيج فيه إل القطع فل يمكن منه فقيل : 
إنه فى الصلاة لاس ما بجرى عليه ؛ فقطع وهو ى الصلاة ٠‏ وقال بعضهم : الصلاة من الآأخرة فإذا دخلت فبا 


1 د 


خرجت من الدنيا وقدل لآخر : هل تحدّث نفسلك بشىء من الدنيا فى الصلاة ؟ فقال : لافى الصلاة ولافى غيرها . 
وسثل بعضهم هل تذ كر فى الصلاة شيبًا ؟ فقال : وهل ثىء أحب إلى من الصلاة فأذكره فيها ؟ وكان أب والدرداء 
رضىالته عنه يقول : منفقه الرجل أن سأ حاحته قبل دخوله فى الصلاةلبدخل فى الصلاةوقليه فارغ . وكان بعضهم 
خف الصلاة خيفة الوسواس ؛ وروى أن عمار بن ياسر صّصلاة فأخفها فقيل له : خففت باأبا اليَظان فقال : 
هل رأيتموق تقصت من حدودها شيا ؟ قالوا : لا : قال : إنى بادرت سهوالشيطان » إن رسو لالله صل الله عليه 
وسلقال « د إنالعبد ليصلىالصلاة لايكتب له نصفها . ولاثلثها ولاربعها ولا خمسها ولاسدسها ولاعشرها . وكان 
بقول « إما يكتب العبد من صلاته ماعوّل منها !21 , ويقال إنطلحة والزبير وطائفة من الصحابة رضؤالله عنهم كانوا 
أخف اناس صلاة , وقالوا نبادر بها وسوسة الشيطان . وروى أن عمربن الخطاب رضى الله عنه قال على المنبر : إن 
الرجل ليشيب عارضاه فى الإسلام وماأ كل لله تعالى صلاة » قيل : وكيف ذلك ؟ قال : لايتم خشوعها وتواضعها 
وإقباله علىالله عر وجل فيها : وسدّل أبوالعالية عنقوله تعالى (الذين هم عن صلاتهم ساهون) قال هو الذى يسهو فى 
صلاته فلا يدرى على ك ينصرى أعلى شفع أم على وتر ؟ وقال الحسن : هو الذى يسهو عن وقتالصلاة حتى تخرج 
وقال بععتهم : هو الدى [نّ ملاها فى أول الوقت لم يفرح وإن أخرها عن الوقت لم يحزن فلا يرى تمجيلها خيرا 
ولا تأخيرها إأما نا ؛ واعلم أن الصلاة قد يحسب بعضها ويكتب 3 دون بعض كا دلت الأخيار عليه وإنكان 
الفقيه يقول : إن ااصلاة فى الصحة لانتجرأ ؛ ولكن ذلك له معنى آخر ذكرتاه وهذا المعى دلت عليه الاحاديت 
إذورد جبى نقصان الفرائض باانوافل "2 وى الخبر ١‏ قال عيسىعليه السلام : يقول الله تعالى بالفرائُض بجامنى 
عبدى وبالنوافل تقوب إلى عبدى , وقال النى على الله عليه وسل ١‏ قال الله تعالى لابنجو منى عبدى إلا بأداء 
ماافترضته عليه 7" , وروى أن النى على الله عليهوسلم » صلى صلاة فتركمن قراءتها آية فليا انفتل قال ماذا قرأت 
فسكت ااقوم ؛ ف أل أب ب نكعب ركى الله عه فقال : قرأت سورة كذا وتركت آ ةكذا فنا ندرى ألسخت أم 
رفعت ؟ فقال : أنت الها يا أنى» ثم أقبل على الآخرين فقال : مابال أقوام #ضرون صلاتهم ويتمون صفرههم 
ونبمم بين 0 يدرون مايتلو عام يهم من كتاب ريم 0 اريف سرائيل كذا معلوا وأوحى الله عر وجل 
إلى أبييم أن أن قل لقومك تحضروق أبداتكم وتعطرفق ألسذتك وتغيبون عى بقاويم اطل ماتذهيون [إليه 40 وهذأ 
بدل على أن استاع مايقرأ الإمام وههمه بدل عن قراءة السورة بنمسه : وقال بعضهم إن الرجل يسجد 
السجدة عنده أنه تقزب بها إلى الله عر وجل ولو قسمت ذبوبه ى سجدته على أهل مدينته لحلكوا : قيل 
وكيف بيكون ذلك ؟ قأل . يكون ساجدا عند الله 0 لباطل قد استولى عليه . 
فهده صفة الحاشعين . هدلت هذه المكابات والأخبارمع ماسبق على أن اللاصل فى الصلاة الحشوع وحضورالقاب 
وأن محرد المركات مع الغفلة قليل الجدوى فى العاد والله أعل . نسأل الله حسن التوفيق ‏ 


1 هديك إن عار نامر فل اغبا ل 2 مقت با أب اليقظان ‏ . الحديث » وفيه « أن العد ايصلى سلاة لايكتب له 
تعفها ولا ثلذها » . إلى آآخرء » أخرجه أحد باسئاد صيح وتقدم الأرفوع عله وهو عند ألى داود والساني 

(؟) حديث « جبر لنصان القرائش بااترافل رواء أصعات الئن والماكم وصححه من حديث ألي هرير: « إن أول مابحاست نه 
العد ووم القيامة من عمل صلانه »© وده قآن التقصض فى فرصه شيئا قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدى من تماوع وكل مها 
ما نقس ص الفررصة » (*) حديث 2 قال الله تعالى لاينحو مى عبدى إلا بأداء ما افترضت عليه » لم أحده 

(4) حديث «صلى صلاة فترك س دراءنها آبة فلا التمت قال ماذا قرأت فسكت ت القوم فنألأفى نكب . المديث» رواءمحدبن 
نسر فى كاب ااصلاة رسلاو مر الديلدى من حديث ألى بن كهب ورواء التالىعغ “صر م حديث + بدالرحن نأبزى باسناد صيح 


الإمامة والقدوة و 


الياب الر ابع ف الإمامة والقدوة 
وعلى الإمام وظائف قبل الصلاة وفى القراءة وفى أركان الصلاة وبعد السلام : 


أما الوظائف الى هى قبل الصلاة فستة ( أولها ) أن لايتقدم للإمامة على قوم بكر هونه دإن اختلفوا كان الاظر 
إلالا كثرين » فإن كانالافلون مأهل! لخيروالدين فالنظر لهم أ ووالحديث ١‏ ثلاثة لاتجاوز صلاتهم رءموءهم : 
العبدالأبق واس أّزوجها ساخطعلما وإمام أم قوما وهم له كارهون ".وكا ينهىءن تقدمه مع كراهيتهم فكذلك 
يوى عن التقدمة إنكان وراءه منهو أفقه منه إلا إذا امتنع من هو أولى منه فلهالتقدم » فإن لم يكن شىء من ذلك 
فليتقدم مهما قدم وعرف من نفسه القيام بشروط الإمامة . وبكره عند ذلك المدافعة فقد قل إن قوما تدافعوا 
الإمامة بعد إقامة الصلاة حسف م . وما روى من مدافعة الإمامة بين الصحابة رضى الله عنهم فسيبه إيثارم من 
رأوه أنه أولى بذلك أوخوفهم على أنفسبم السبو وخطر ضمان صلاتهم » فإن الأآمة ضناء وكأن من لم يتعقد ذلك 
رما يشتذل قلبه ويتشوش عليه الإخلاص فى صلاته حياء من المقتدين لاسما فى جهره بالقراءة » فكان لاحتراز 
مس احترز أسباب من هذا الجنس . ( الثأنية ) إذاخير المرءبين الأذان والإمامة فيقبفى أن يختار الإمامةفإن لكل 
واحد مثيما فضلا ولكنابمع كرو بل لقان يكون الإمام غير المؤذن » وإذا تعذر المع فالإمامة أ ولى ٠‏ وقال 
قائلون : الآذان أولى لما نقأناه من فضيلة الآذان ولقوله صلى الله عليه وسل « الإمام ضامن والموذن مؤتمن " , 
هقالوا » ذسها خطر الضمان . وقال صل الله عليه وسل « الإمام أمين فإذا ركع فاركعوا وإذا جد فامدوا © , وفى 
الحديث ١‏ فإن أتم فله وهم وإن نقص فعليه لاعلبم © , ولآنه صلى الله عليه وسلٍ قال « اللهم أرشد الأامةواغفر 
للمؤذمين  “'‏ والمعمرة أولى بالطلب فإن الرشد يراد لللغفرة وفى الخير ه من أم فى مسجدسبع سنين وجبت له الجنة 
بلاحساب ومن أذن أريعين عاما دخل الجنة بغير حساب ٠7‏ , ولذلك نقل عن الصحابة رضى الله عنهم أنمهم كانوا 
بتدافعون الإمامة : والصحيح أن الإمامةأفضل إذ واظبعلها رسولالته صلىاللهءليهوسل وأبو بكر وعمر رضى الله 
عوما والأامة بعدم . لعم فنها خطر الذمان والفضيلة مع الخطرا أن رتبة الإمارة أفضل لقوله صلى الله عليه 
دسم د ليوم من سلطان عادل أفضل مس عبادة سبعين سئة '! , وللكن فا خطر ولذلك وجب تقدم الافضل 


اليباب الرابع 
)١(‏ حديث « ثلائة لأمجاوز سلاتهم رءوسبم : السد الآبق ... الحديث » أخرجه الترمدى من حديث أبى أمامه وال حسن 
هر يب وضعمه البييق (؟) حديث « الإمام شامن والمؤذن موّعى » أخرجه انو داود والترءذىمن حديث أي هريرة » وحىعن 
ابن المديى انه ل يثبته ورواء أجد س حديث أي أمامة بإسناد حدن (”) حديث « الامام أمين فاذا ركع فاركيوا . الحديث » 
أخرجه البغارى من حديث ألى هربرة دون قوله « الإمام أعيب » وهو بهذه الريادة فى سند الجيرى وهو مثدى عليه من حاديث 
أس ذون هذه الريادم )) حاريث مر هان نم له وهم وان انتقس فدليه ولا عليهوم 6 أخرحه ابود'ردواناجه والحا كم و جه 
من حديث عقرة ن عامس والحارى من حدرث ألي هرارة د يصلون بم فان أسا وا ناكم وآن أخطئرا فلك وعليهم » 

(6) حدرث « الاهم أرشد الأتمة واعفر للمؤذين » هو اقية حديث « الإ.م ضاس » وتقدم قبل مديئيت (1) حديث دمن 
أشن فى مسحد نام سني وحبت له الجمة وس أذن أرسين عاما دخل النة مير حاب » أحرحه اترمذى وابن ماجه من حديث 
ابن عباس بالشطر الأول موه قال الترمدى حديث غريب (9) حديث « ليوم من سلطان عادل أفضل من عبادة سبين 
سنة » أخرجه الطبراني من حديث ابن عباس سد حس بلفظ ستيب 


1 وظائف الإمامة 


والافقه فقد قال صلى الله عليه وس ه متم 1 0 قال وفدكم إلى الله نإن أ ردتم أنتركو ١‏ صلاب؟فقدموا 
خيار؟ ( 000 لعض السلف . ليس بعد الانبياء أفضل من العلءاء ولا بعد العلماء أفضل من الأثمة اللصايي للآن 
هؤلاء قاموا بين يدى الله عر وجل وبين حلقه هذا بالنبوة وهذا بالعم وهذا بعاد الدس وهو الصلاة . وببذه الححة 
احتج الصحابة فى تقديم أبى بكرالصديقرضى الله عنه وعنهم للخلادة . إذ قالوا اظرنا فإذا الصلاة عمادالدين فاختريا 
لدنيانا من رضيه رسول الله صل الله عليه وسل لديننا”” وما قدموا بلالا احتجاجا بأنه رضيه اللآذان ' وما روى 
د أنه قال له رجل : يا رسول الله دلنى على عمل أدخل به الجنة قال : كن مؤذنا » قال لاأستطيع » قال : كن إماماء 
قال : لا أستطيع » فقال : صل بازاء الإمام 19 » فلعله ظن أنه لايرضى بإمامته إذ الاذان إليه والإمامة إلى الجماعة 
وتقدمهمله . ثم بعد ذلك ترم أنه رما يقدر عليها (اثالثة) أن يراعى الإمام أوقات الصلواتهيص فى أواماهاليدرك 
رضواأن الله سبحانه ففضل أول الوقت عل أحره كفضل الآخرة على الدنيا”) هكدا روى عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم وفى الحديث « إن العبد ليصلى الصلاة فى آخر وقتبا ول تفته » ولما فاته من أول وقتها خيرله من الدنيا 
وما فيبال' » ولاينبغى أن يؤخر الصلاة لانتظار كثْرة الماعة بل عليهم المبادرة لحيازة فضيلة أول الوقت فهى 
أفضل من كثرة الماعة ومن قطويل السورة . وقد قيل كانوا إذا حضر اثنان فى الماعة لم ينتظروا الثالك » وإذا 
حضر أربعة فى الجنازة ل ينتظروا الخامس «١‏ وقد تأخر رسول الله صلالته عليه وسلم عن صلاة الفجر وكانوا 
فى سفر وإنما تأخر للطوارة فلم يننظر وقدم عبد الرحمن بن عوف فصل بهم حتى فانت رسولالله صل اللهعليهوسل 
ركمة فنام يقضببا » قال : فأشفقنا من ذلك ؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم » قد أحسلتم هكذا نافعلوا9' » 
وقد تأخر فى صلاة الظهر فقدموا 1 رهن الوم جل برانارسوك اق ملعل ا وعد كم 
إلى جاننه ) » وليس على الإمام انتظار المؤذن وإبما على المؤذن انتطار الإمام للاقامة فإذا حضر فلا ينتظر غيره 
( الرابعة ) أ ن يوم مخلصا لله عر وجل ومؤديا أمانة الله تعالى فى طهارته وجميع شروط صلاته . أما الإخلاص 


)١(‏ حديث م أعتم وفدم إلى الل تعالى فان اردتم ان تزاكوا صلات كج ققدموا خيارك » الحرجه الدارفطى والبيهق وس.ف 
إسئاده من حديث ابن عس والبعوى وان قانع والطبراني فى معاجهم والخا م من حديث ممرئد بن أنى عئد نجوه وهو منقطم وديه 
يحيى ان #بى الأسدى وهو ضعيف (؟) حديث « تقديم الصحابة ادا بكر وقولهم اختردا لدياءا من اختاره 0006 
وسلى لديثنا » أخرحه أبن شافين فى شرح مدهب أهل السية من حديث على قال « لقد أعس رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا ب" 
أن على الئاس وإلى شاهد ‏ ما أبا لعأنب ولا لى ميرش قرطينا 0 ب» اد فى ملى الله عليه وسلم لديننا » ا فيه 
متدى عليه عن حداث عائشة وأني مومى فى حديث « قال مروا أب ,؟ ى فليصل بالئاس » (*) حديث « تقدم الصداية بلالا » 
أدتساحا بأن رعمول الله صلى الله عليه دسم رصيه للاذان أء ما المرفوع مله فزواء ابو داود والترمدى وصضحه وائ ماجه وان خزعة 
وان حيان هن حدرث عبد الله بن زُيد فى بدء الأدان وفيه دقر مم بلال فألق عليه ما رأيت فيؤذن هه ., الحديث » واما تقدعهم 
له بعد موث النى صلى الله عليه وسلم فروى الطبراتى « أن بلالا جاء إلى ألى بكر فنال يا خليدة رسول الله أردت أن أربط «سى فى 
سبيل الله حى اموت دقال ابو بكر ابشدك بال ياللال وحرمق وحق اقد كيرت منى وصعدت قوتى واقترت احلى وأقام يلال معه ء فامسا 
تونق بو بكر جاء عمر «قال له مثل ما قال لأبى بكر قاب عليه ذقال عمر فن يابلال 6 فقال إلى سعد فاءه قد ادن بقناءعلىةهدرسول 
الله صلى التهعليه و سلم لشمل عمر الأذان إلى سعد وعقية » وى أسساده حهالة 6 حديث « قال له رحل يارسو[ الله دلى على ل 
أدخل بهالجنة فقال كن موذنا ... الحديث » ألخرحه الندارى فى الباريخ والءةلى فى الصمداء والطبراى فوالأوسطمنحديثا وعراس 
بإساد ضيف (0) حديث « فصل أول الوقث على آثرء كمضل الآخرة على الأنيا » 5 أو منصور الديامى فىمسندالهردوس 
من ديث أن تمر يسيد صعيف- (1) حديث « إن اليد أيصلى اأملاة فى حر وقتها ولم تمنه .. الحديث « أخرجه الدارقطى من 
حديث أبى هرثرة موه بإساده صعيف (7) حديث « تأخر رسول الله صلى الله علية - ربوما عن ملاة الفحر وكان فى سعر 
وانما تآخر لاطهارة «قدموا عبد الرح. بن عوف .. لحديث » .تفق عليه من حديث الميره (4) حديث « تأخر فى صلاة 
الطهر تقدموا أبأ كر .. الحديث » ءتفق عله من حديث سهل أن سهد 


وظائف الإمامة و١‏ 


فبأن لا يأخذ عليها أجرة فقد أمى رسول الله صل الله عليه وسلم عثيان بن أبى العاص ااثقى وقال « اتخذ مؤذنا 
لا يأخذ على الآذان أجرا " , فالاذان طريق إلى الصلاة فهى أولى بأن لايؤخذ عليها أجر » فإن أخذ رزقا من 
مسجد قد وقف على من يقوم بإمامته أو من السلطان أو أحاد الناس هلا محم بتحريمه ولكنه مكروه . والكراهية 
فى الفرائض أشن منها ى التراويج « وتكون أجر ة له على مداومته على حضور الموضع ومراتية مصالح المسجد فى 
إقامة اللماعة لا على نفس الصلاة . وأما الآمانة فهى الطهارة باطناً عن المسق والكبائر والإصرار على الصغائر 
والملر شح الإمامة ينشغى أن >ترز عن ذلك حهده وإنه كالوفد والمفيع للقوم فينبغى أن يكون خير القوم وكذا 
الطهارة ظاهراً عن الحدث والحيث فإنه لا يطلع عليه سواه» إن تدكر فى أثناء صلاته حدثا أو حرج منه ريح 
فلآ ينين أن مد بل بأد بيد من يقر منه ويستحلفه , فقد تذكر رسول الله صل الله عليه وسلم الجناءة فى 
أثناء الصلاة فاستخلف واغتل ثم رجع ودخل فى الصلاة '' » وقال سفيان : صل خلف كل بر وفاجر إلا مدمن 
حمر أو معلن بالفسوق أو عاق اوالديه أو صاحب بدعة أو عبد آبق ( الحامسسة ) أن لا يكبر حتى تستوى الصفوى 
وليلتفت ينا وشمالا فإن رأى خللا أس بالنسوية . قيل كانو! بيتحاذون بالمناكب ويتضامون «الكعاب . ولا يكير 
حتى يمرغ المؤذن س الإقامة والمؤذن يوحر الإقامة عن الآذان بقدر استعداد اللاس ى الصلاة . هى الخسر 
« ليتمهل المؤن بين الآذان والإقامة بقدر ما يفرغ الكل ص طعامه والمعتصر من اعتصاره '' » وذلك لأنه 
نهى عن مدافعة الأحبثين”* وأمى بتعد.م العساء على العساء » طلباً لفراع القلب ( السادسة ) أن برقع صوته 
بسكيرة الإحرام وسائر التكبيرات ولايرفع ال أموم صوته إلابقدر ما يسمع نمسه . وبنوى الإمامة لينال 
الفضل وإنلم ينو حت صلاته وصلاة القوم إذا نودا الاقتداء . والوا فضل القدوة وهو لا ينال فضل الإمامة , 
ولمؤحر المأموم تكببره عن تكبيرة الإمام هيبتدىّ بعد مراغه والله أعلم . وأما وظائف القراءة شلاثة ( أوّها ) 
أن بسر بدعاء الاستمتاح والتعؤذ كالمنفرد وهر بالفاتحة والسورة بعدها فى جميع الصبم وأولى العشاء والمغرب 
وكدلك المنفرد . وبحهر بقوله « آمين ء فى الصلاة الحهرية وكذا المأموم ويقرن المأموم تأمينه ببأمين الإمام معاً 
لاتعقييا 00 ويجهر ل د سم الله الرحم الرحيم » والاخبار فيه متعارصة ' واختشار السافعى رضى الله عنه الجهر 
( الثانبة ( أن يكون للإمام 2 القيام ثلاث سكتات ) هكذا رقا مهره بن حندبت وعيران نن الحصين عن 


(1)#حديث « بمحدمؤذنا لابأخد على أداه أحرة » أخرحه أصوات السئن والحام وحصحه من .دديث عمان إن ألى العاص الثقفى 

(؟) حديث « تدر البى صلى الل عليه وسل اللإدابة فى صلاته ماستخلف واغة-لل نم رجع » أخرجه أن دارد من حديث ألى 
ككرة بإسناد ضيح وايس فيه ذكر الاستحلاف ولعا قال « ثم أوما اليهم ان مكاني . الحديث » وورد الاستحلاف من فمل 
مر وعلى وعد البحارى استؤلاف حمر فى قسة طعءله ‏ (#) حديث « عهل المواثن بن الأدان والإفاءة هدر ما شرع الأكل 
من طدامة والمءتصر من اعتصاره »© أشر-ه الترمدى واطا مهن حديث مابر «يابلال اجءل بيب أذانك وإقامتك قدر ما يعرغالآأكل 
من أ كله والشارب من شر به والمءتصر إذا دخل (قنماء حاجته » قال الترء.دى : إسناده تجهول وقال الا كليس فىإستا١.مطموؤ‏ فيه 
غير مرو ان قايد . قات : بل فيه عبد اممعم الدياحى «نسكر الحديث قاله البغارى وغيره (4) حديث اللهى عن مدادمة الأخيثين 
أخ دمل من حديث عائشة بمظ «صلاة» ولاميهق « لايصاير أحدم ., الحديث»ه (ه) م الأمي بتقدي الدشا ,على الدشاء » تقدمن حذاريث 
ان حمر وعائشة « إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة ها ,دءوابالشاء » متمق عليه ٠.‏ (1) حديث الجهر ! « سم الله الرح نالرحم » 
أحر دده الدارقطنىوالام وصيده من حداث اءن عاس (9) حديث هترك اطهر مها» 55 دسل من عداث أنس « صليت حاف 
الى صلى الله عليه وسم وأبى َك وعمر شم أسعع أددا مهم يقرأ بيسم ألثه الرحمن الرحيم » وللذسائى مجهر له « لإسم اللهالرح نالردم « 

)4 حديث سمرة إن جدب وعمران بن حصين وسكتات الامام رواء الإمامأ جد هس حديث معرة قال « كاءثلرسول الله صلى الله 
عليه رس سكتات فى صلانه . وقال عمران : أنا أسفطها عن رسول الله صلى الل عليه وسل فكتبوا فى ذلك إلى أبى ان كب ؟ 
مكتب إن سمرة قد حفظ » دمكذا وجديه فى عير بسخة سصيحة من الإسئد والمعروف أن عمران أنكر دلك على #رة هكذاؤعير 
موصع منالمئه رواه أبوداود وا زماجه وان ان ؛ وروى الترمدى « فأسكر ذاك عمران وقال <مطنا سكنة وقالحديث حت 


١‏ وظائف القراءة فى الصلاة 


رسول الله صل الله عليه وس ؛ أولاهن : إذا كبر وهى الطولى منبن مقدار ما يقرأ من خلفهفاتحة الكتاب وذلك 
وقت قراءته لدعاء الاستفتاح فإنه إن لم يسكت يفوتهم الاستماع فيكون عليه ما نقص من صلاتهم » فإنلم يقرءوا 
الفاتحة فى سكوته واشتغلوا بغيرها فذلك علية لاعليهم . السكنة الثانية : إذا فرغ من الفاتحة ليتم من يقرأ الفاتحة 
فى السكتة الآولى فاتحته وهى كنصف السكتة الآولى . السكنة الثالثة : إذا فرغ من السورة قبل أن بركع وهى أخفها 
وذلك بقدر ماتتفصل القراءة عن التكبير فقد نهى عن الوصل فيه . ولابقرأ المأموم وراء الإمام إلا الماتحة فإِن لم 
يسكت الإمام قرأ فاتحة الكتاب معه والمقصر هو الإمام . وإن لم يسمع المأموم فى الجهرية لبعده أوكان فى السرية 
فلا بأس بقراءة السورة ( الوظيفة الثالثة) أن يقرأ فى الصبح سورتين من المثانى مادون المائة فإِنّ الإطالة فى قراءة 
الفجر والتغليس بها سنة ؛ ولايضره الخروج منبا مع الإسفار ٠‏ ولا بأس بأن يقرأ فى الثانية بأواخر السور نحو 
الثلاثين أو العشرين إلى أن يختمها لآنّ ذلك لابتتكور على الأسماع كثيراً فيكون أبلغ فى الوءظ وأدعى إلى التفكر , 
وإماكره بعضالعلماء قراءة بع ضأوّل السور وقطعها وقد روى أله صل الله عليه وس أ عضن سورة لين 
فليا انتبى إلى ذ كر مومى وفرعون قطع فركع '' وروى أنه صل الله عليه وسلم قرأ فى الفجر أية من البقرة 9" 
وهى وله ( قولوا آمنا بالل .وها أن ل إليننا 4 وفى الانية برشا آمنا بماأتزلت »4 وسمع بلالا يقرأ 
من ههئا وهونا ؛ فسأله عن ذلك فقال : أخلط الطيب بالطيب » فقال : أحسنت" ويقرأ فى الظهر 
بطوال المفصل إلى ثثلاثين آية وفى العصر بنصف ذلك وف المذرب بأواخر المفصل . وآآخر صلاة صلاها رسول الله 
صلى الله عليه وس : المغرب ؛ قرأ فيها سورة المرسلات ماص بعدها حتى قيض 1 . وباجملة التخفيف أولى لاسا 
إذا كثر المع قال صل الله عليه وسلم فى هده الرخصة « إذا صلى أحدك بالناس فليخفف وإن فيهم الضعيف والكبير 
وذا الحاجة وإذا صلى لنفسه ولبطول ماشاء”* , وقد كان معاذ بس حبل يصب قوم العشاء فقرأ البقرة رج رجل 
من الصلاة وأم لنفسه ؛ فقالوا : داف قالرحل » فتشاكيا إلى رسول الله صلىالله عليه وسلم فرحر رسول الله صلى الله 
عليه وس معاذاً فقال « أفتان أنت يامعاذ اقرأ سورة سمح والسماء والطارق والشمس وضاها”» . وأما وظائف 
الآركان فثلاثة ؛ أولما : أن يفف الركوع وااسجود فلا يزيد فى التسبيحات على ثلاث فقد روى عن أنس أنه قال 
دفارانت أحمن سلاة عن :ردول لله ضلى الله عليه وسم فى تمام () » نعم روى أيضاً أن أنس بن مالك لما صلى 
خلف عمربن عبد العزيز وكان أميراً بالمدينة قال ه ماصليت وراء أحد أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه 


حت حي اءتهى وليس فى حديث سمرة الا سكتئان : ولسكن الختلف عه فى محل الثاية . وروى عنه بعد الا همة وروى عه بسد 
السورة ولد ارقطى من حاابث ألى هريرة وصعقة « من صلى صلاة مكتوبة هم الإمام فيقرأ بمامحة الكتات ل سكياه » 

)١(‏ حديث دارأ عض سورة واس ء ناما اتسبى إلى د كر مومى ودرعون قطم وركع» أخرجه مسلم من حديث عبدالل.ن اأسائب 
وال : سورة المؤمنيب وقال موسى وهارون وعاقه البغارى (؟) حديث قرأفى العجر ( قولوا آمنا باله) الآية » وفى الثائية 
(رما آنا يها أنزلت) أخرجه مم من حديث ١‏ زعا سكان يقرا فى ركعت الفحن فى الأولى منها (قولوا آما بالل وما أنزل اليسا) 
الآية التي فى القرة وفى الآخرة مها ( آمنا بايته واشهد أأنا مسامون ) رواه أبو داود من حديث أنى هريرة قل آمنا بالل وماأيزل 
عاينا ) الآية وفى الركمة الآخرة ( رناآمنا با أنزات ) أو ( اا أرسلاك بالق )6 (») حديث «سمم بلالا يقرأ من ههنا 
ومن هها » سأله ص ذلك تقال أحاط ااطيب بالطب فال أحسنت » أخرجه أبو داود من حديث أنى هربرة بإساد ميح نحره 

(4) حديث « قراءله فى "رب بالمرملات وهى آخر صلاة صلاها » متمق عليه من حديث أم الفضل ١‏ 

(©) حديث « إذا سلى أحدم بالباس فايخعف .. الحديث » متمق عليه من حديث ألى هريرة ‏ (8) حديث «صلىماذ هوم» 
| السهاء ففرأ البقرة لحرج رجلء. الصلاة ., الحديث» متّدق عليه من حديث جار وليس فيه ذكر ( والسماء والسارق) وهوطداابيهق 
(؟) حديث ألس ه مارأيت أخض صلاة هن رسول الله ملى الله عليه وسل فى عام »© متفق عله 


وظائف الصلاة ابا 


وس مم هذا الشاب قال : وكنا نسبح وراءه عشرا عشرا "١‏ . وروى جملا أنهم قالوا «كنا نسببح وراء رسول الله 
صل الله عليهو-لم فى الركوع والسجود عشرا عشرا 7؟ » وذلك حسن ولكن الثلاث إذا كثر اجمع أحسن . فاذا 
لم يحضر إلا المتجردون للدس فلا بأس بالعشر » هذا وجه المع بين الروايات . ويفبغى أن يقول الإمام عند رفع 
رأسه من الركوع « مع الله لمنحمده ء الثانية : ف المأهوم ؛ يفبغى أن لايساوىالإمام فى الركوع والسجوديل يتأحر 
فلا وى السجودإلى ذاو صلت جبهةالإمام إلالمسجد » هكدا كان اقتدءالصحابه.رسول الله صلى الله عليهوس! 7" 
ولا يهوى للركوع حتى يستوى الإمام راكعاً . وقد قيل إن الناس يخرجون من الصلاة على ثثلاثة أقسام ؛ طائفة 
مخمس وعشرين صلاة وهم ألذن يكبرون ويركعون بعدالاإمام : وطائمة إصلاة واحدة وما لذين يساوونه . وطائفة 
بلا صلاة وهم الذس يسابقون الإمام . وقد اختلف فى أن الإمام فى الركوع هل ينتطر لحوق من يدخل لينال فضل 
الجماعة وإدرا كبم لتلك الركعة ؟ ولمل الآولى أنّ ذلك مع الإخلاص لا بأس بهإذا لم يتلبر تفاوتظاهر للحاضرين 
فان حقهم مرعى فى ترك التطويل عليبم . الثالثة : لايزيد فى دعاء النششهد على مقدار التشبد حذرا من التطويل 
ولا بخص دفسه فى الدعاء بل يأتى بصيغة امع فيقول « اللهم اغفر لنا » ولا يقول «اغفر لى » فقد كره الإمام أن 
حص نفسه ولا بأس أن يستعيذ فى التشهد بالكلزات الئس"المأثو رةعن رسول الله صل الله عليهرسلفيقول«نعوذبك 
من عذاب جهنم وعذاب القر ونعوذ بك من فتئة انحيا والمماتومن فتنة المسيح الدجالو إذا أردت قوم فتنةفا قبضنا 
اليك غير مفتونين 9) » وقيل سمى مسيحا لانه بمسمالارض بطولهاوقيل لان همسوالعين أى مطموسباء و أماوظائف 
التحال فثلاثة » أولها : أن ينوى بالتسليمتين السلام على القوم والملامكة . الثانية : أن يثبت عقيب السلام كدلك 
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضى اللهعنهما فيصلل النافلة ى موضع أخخر .فإن كأن خافهنسوة 
ميقم حتى ينصرفن © وب الخير المشهور « أنه صل الله عليه وس لم يكن يقعد إلا قدر قوله : اللهم أنت السلام 
ومنك السلام تباركت اذا الحلال والإكرام 0 » الثالثة : إذا وئب فيذفى أن يقل بوجهه عل الناس ويكرهللدأموم 
القيام قبل اتتقال الامام . فقد روى عن طاحة والزبير رضى الله عنهما أنهما صايا خلف إمام ولءا سلما قالا للإمام 
ما أحسن صلاتك وأتمها إلا شيا واحداً أنك لما سات لم تنفتل بوحههك . ثم قالا للناس : ماأحسن صلاكم إلا أنكم 
انصرقم قل أن ينفتل [مامكم . ثم ينصرف الإمام حيث شاء من ينه وشماله والعين أحب . هذه وظيفةالصلوات؛ 
وأما الصبح فزيد فيها القنوت فيقول الإمام ‏ اللهم اهدنا » ولا يقول الهم اهدنى ء ويؤمن الأموم فاذا انتهى إلى 
قوله « [يك تقضى ولا يقضى عليك » فلا يليق به التأمين وهو ثناء» فيقرأ معه فبقول مدل قوله أويقول «يلوأنا على 
ذلك من الشاهدين » أو « صدقت وبررت ء وما أشبه ذلك . وقد روى حديث ف رفع اليدين ف القنوت'" فاذااصح 


(1) حديث أنس « أنه ملى خلف عمر ان عبد العزير دقال ما صايت وراء أحد أشه صلاة برسول لله صلى الله عليه وسلم مس هذا 
العاب. . الحديث أخرجهأ بوداود والناتى بإسادجيد وضعفه ان القطان (؟) حديث ه كنا تسبح وراء رسول|للةسيىالله عليه وسم 
فى الركوع والسجود عشيرا لأجدله أصلا ىالهديث الذى قيله وديه «خررنا فى ركوعه عر تسبيحات وف سحوده عثير تسبيحات » 

(*) حديث « كان الصعابة لا يهوون لاسدود إ١‏ أذا وصلت جبهة البى هلى الله عليه وسلم إلى الأرض »© متدق عليه من حديث 
البراء .ن عازب (4) حديث «التعوذ فى التشهد من عذات جهم وعدات القر .. الحديث » #دم وزاد فيه المزالى ها « وإذا 
أردت بقوم فئة فاقطنا اليك غير ممتونين » وم أحده مقيدا لحن الصلاة وللترمذى س حديث ابن عاس «واإذا أردت بادك 
فتمة فاقبضنى اليك عير مفتون » روى الهم محوه من حديث ثوبان وعد الرن بن عايش وحفحها وسيأتى فى الدماء 

(0) حديث « المكث عد السلام » أحرحه البخارى من حديث أم سلهه (1) حديث « أنه يكن ,تعد إلا بقدر قوله ؛ 
الهم أن السلام ومنك السلامتباركت يا ذالجلال وال كرام » أخرجه مسل من حديث عائشة (ا) حديث د رفع اليدين ى القبوت» 
أأخرجهالبيهق من حديث أس بسئدجيدفى قصةقتل القراء «واقدرأيثرسولانشصلٍالتهعليه وسل كلا صلى المداة رهم يديه» يدعو عليهم 

( 0 - إحياء علوم الدين سل ١‏ ) 


١81‏ فطيله عه 


الحديث استحب ذلك وإن كان على خلاف الدعوات فى آخر التشهد إذ لايرفع بسببا اليد بل التعويل على التوقيف 
دبينهما أيضا عرق أن للآيدى وظيفة فى النشود وهو الوضع على الفخذين على هيئة مخصوصة ولا وظيفة لحما 
ههنا » فلا يبعد أن يكون رفع اليدين هو الوظيفة فى القنوت ؛ فانه لائق بالدماء والله أعلم . فهده جملآدات القدوة 
والإمامة والله الموفق . 


الياب الخامس : فضل المعة وآداما وسدنها وشروطها 
فضبلة اللدمة 


إعم أن هذا يوم عظم عظ الله به الإسلام وخصص به المسلءين . قال الله تعالى (إذا نودى للصلاة من يوم 
المعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا الببع ) خرم الاشتغال بأمور الدنيا وبكل صارف عن السعى إلى المعة . وقال 
صلى الله عليه وس ه إن الله عز وحل فرص علءكم المعة فى يوى هذا فى مقاتى هدا ”2 , وقال صلى الله عليه وسلم 
د من ترك اللمعة لاما منغير عذر طبعالل على قله 9 , وفى لعظ آخر ١‏ فقد نبذ الإسلام وراء ظهره” » واحتاف 
رجل إلى ابن عباس يسأله عن رحل مات ل يكن يشهد حمعة ولا جماعة » فقال : فى النار » فلم يرل يتردداليه شهراً 
يسأله عن ذلك وهو يقول فى انار وفى الخبر : إن أهل الكتابين أعطوا يوم الججمعة فاختلفوا فيه فصرذوا عنه 
وهدانا الله تعالى له وأخره لهذه الآمة وجعله عيداً لهم فهم أولى اناس به سبقا وأهل الكتابين لهم تمع 9 
وفى حديث أنس عن النى صل الله عليه وس أنه قال « أتانى جبريل عليه ااسلام ى كمه مىآة بيضاء وقال : هذه 
الجعة يفرضها عليك ربك لتشكون لك عيدا ولامتك من بعدك . قلت : فالمافيها ؟ قال : ل فبها خيرساعة مندعا 
فيهاعخير قسم لله أعطاه الله سحانه إباه أو ليس له قسم ذخخر له ما هو أعطم مله ؛ أو تَعَوَذ من شر مكتوب عليه 
إلا أعاذه الله عر وجل من أعظم مه وهو سيد الأريام عندنا نحن ندعوه فى الأخرة يوم المزيد » قلت .ولمعقال' 
إن ربك عر وجل اتخذ فى الجنة وادياً - من المسك أبيض فاذا كان يوم اجممة نرل تعالى من عليين على كرسيه 
فيتجل لهم حتى ينظروا إلى وحهه الكريم © , وقال صلى الله عليه وسلم « خير يوم طلعت عليه الشمس بوماجمعة» 
فيه خلق آدم عليه السلام وفيه أدخل المثة وفيه أهبط إلى الأرض وميه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة, 
وهو عند الله بوم المزيد كذلك نسميه الملائكة فى السماء وهو يوم النطر إلى الله تعالى فى الحنة " . وفى الخير 
د إن لله عر وجل فى كل جمعة ستهاثة ألف عتيق من انار "" » وفى حديث أنس رضى الله عنه أنه صلى الله عليهوسم 


الباق الحامين 


)١(‏ حديث « أن الله فرص علي الممة ى 5 هدا .. الحديث » أخرحه أن ماجة من يرث جار بإسناد صعيف 

(؟) حديث « من ترك المعة ثلانا من غيي عدر طبع الله على قليه © رجه أعمد والامط له وأعيات ااسئن ورواء الما م وصدحه 
من .حديث أبى الجعد الصمرى (9) حديث « من "رك الجمة ثلانا من عير عدر مقد ند الإسلام وراء طهره» أأخرجهالبيهقق افع 
س -حديث ان عاس ل( حديث « إن أهل الكتاين أعطوانوم الخزمة قاختدموافيه. الحديث» متمق عليه من حد رثأ ىه ر,رة بنجوه 

(ه) حديث أنس « أتانى جبريل ى كمه مرآة بيصاء دقال هده الخعة .. الحديث »> أخرحة القاقنى فى المساد والطيراتي فى الأوسط 
واءن سردويه فى التفسير | انيد صعيعة مع اخ لاف (15)حديث « خير بوم طلعت عليه الشمس 2 الجعة .. الحديث © أخرحجه 
مسلم من حديث ألى هرئرة () حديث « أن لله فى كل جعة سيانة أاف عتيق من الار » أأحرجه ابن عدى واين حبان في 
الفمعاء وفى الفعب من حديث أنس هال الدارقطىى العلل والحديث عير ثبت 


قال د إذا سليت الججعة سلءت الارام '' , وقال صلى الله عليه وس « إِنّ الجحيم تسعر فىكل يوم قبل الزوال عند 
استواء الششمس ف كبد السياء فلا تصلوا فى هده الساعة إلا يوم الججعة فانه صلاةكله وإن جهنم لالسمر فيه "" ع 
وقال كعب : إن الله ع وحل فضل من البلدان مكة ومن الشهور رمضان ومن الادام الجبعة ومن الليالى ليلة القدر 
ويقال إن الطير والهوام يلق بعضها بعضا فى يوم اجمعة فتقول : سلام سلام بوم صالح وقال صل التهعليهوسم « مس 
مات بوم اجمعة أو ليلة اللبعة كستب الله له أحر شهيد ووق فتنة القبر 7" 


يات شروط أ جمعة 


اعم أنها تتمارك جميع الصلوات فى الشروط وتتمس عها بستة شروط (الاؤل) الوقت : فان وقعت تسليمة 
الإمام فى وقتالعصر فاتت المعة وعليه أن يتتمها طهرا أربعا » والمسبوقإذا وقعتركعتهالاخيرة حا رجامن الوقت 
وميه خلاى (الثانى) المكان : فلا تصم فى الصحارى واابرارى وبين الخيام بل لا بد من شقعة حاممة لاابنية لا تتقل 
بجمع أردعين من تازههم الجعة والقرية فيه كالبلد ؛ ولا يشترطفيه حضور الساطان ولا إذنه ولك الاح باستئذانه 
(الثالث) العدد : ولا تتعقد بأقل من أربعين ذ كوراً مكلفين أحراراً مقيمين لا يظعنون عنها شتاء ولاصيفاء فان 
انفضوا حتى بص العدد إما فى الخطبة أو فى الصلاةلم تصح الجمعة بل لابد منهم من الال إلى الآخر ( الرابع ) 
الججاعة : فلو صلى أربعون فى قرية أو فى بلد متمرّقين لم لصح جمعتهم . ولكن|لسيوق إذا أدرك الركعة الثانيةحازله 
الانمراد بالركعة الثانية .و إن لم يدرك ركوع الركعة الثانية اقتدىونوىالظهر وإذا سل الإمام تممها ظهرا (الحامس) 
أن لاتكون الجمعة مسبوقة بأخرى ذلك البلد . فان تعذر اجتماعهم فى جامع واحد جاز فى جامعين وثلاثة وأربعة 
بقدر الحاحة . وإنلم تسكن حاجة فالصحيح المعة التى يقع بها التحر.م أولا . وإذا تحققت الحاجة ذالافضل الصلاة 
حاف اللاهضل هن الإمامين » فان تساويا فالمسجد الاقدم ٠‏ فإن تساويا فق الأقرب » ولكثرة الناس أيضا فضل 
براعى (السادس) الخطبتان : فهما فريضتان والقيام فيبما فريضة والجاسة بيبما فريضة . وفى الآولى أربعفر انض: 
التحميد وأقله الحد لله . والثانية , الصلاة على النى صل الله عليه وس . والثالثة : الوصية بتقوى الله سبحانه وثءالى 
والرابعة : قراءة أبة هن القرآن . وكذا فرائض اثابية أربعة إلا أنه بحبفيها الدعاء بدل القراءة . واستماع ال#طبتين 
واحب من الأربعين . وأما السئن: وإذا زالت الشمس وأذن المؤذن وجلس الإمام على المنير انقطعت الصلاةسوى 
التحية » والكلام لاينقطع إلابافتتاح الخطبة . ويسم الخطيب على الناس إذا أقبل عليهم برجهه ويردون عليه السلام 
فإذا فرغ المؤذن قام مقبلا على الناس بوجهه لا يلتفت يمينا ولا شمالا ويشغل يديه بقائم السيف أو العندة والمنير 
لا يعبث ببما أو يضع إحداهما على الاخرى . ويخطب خطبتين بيذبما جاسة خفيفة . ولا يستعمل غريباللغة 
ولا يمطط ولا يتغنى . وتكون الخطبةقصيرة بليئة جامعة . ويستحب أن يقرأ آية فى الثانيةأيضاً . ولا يسلممن دخل 
والخطيب يخطب فإن سل ل يستحق جوابآ , والإشارة بالجواب حسن ؛ ولا يشمت العاطسين أيضا . هذه شروط 
الصحة . فأما شروط الوجوب : فلا تجب ابعة [لاعلىذكر بالغ عاقل مسلحز مقبم فىقرءةنشتم ل على أربعين جا ممين 


)١(‏ حديث أس « إذا سامت الجعة سلءت الأيام » أخرجه ابن حدان ف الشسماء وأنو نمي فى الملبة والبيهق فالعمب من حديث 
عائئة ولم أجده مس حديث أنس )١(‏ حديث « إب الجحم تسعركل يوم قبل الروال عند استواء الشمس إلى أن قال إلا 
يوم الجعة .. الحديث » أخرحه أبو داود مس حديث أى قنادة وأعل بالاتطاع (+) حديث « هن مات يوم الجمة كدتب الله له 
أجر شهيد ووق سة الفبر » أحرحه أبو سيم فى الماية من حديث جابر روى الرندى مره #تصراً من حديث عبد الله بن عمر وقال 
غريب ليس اسناده يمتصل . قلت . وصله الترمذى المسكم فى الواهر 


م١‏ آداب الجعة 


هذه الصفات ٠‏ أو فى قربة من سواد البلد يبلغها نداء البلد من طرف بابها والاصواتسا كنة والمؤذنرفيع الصوت 
لقوله تعالى ( إذا ودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) ويرخص لهؤلاء فى ترك الجمعة 
لعذر المطر والوحل والفزع والمرض والريضإذا لميكن للمريضقم غيره ٠‏ ُميستحب لم_أعنى أصماب الاعذار ‏ 
تأخير الظهر إلى أن يفرغ الناس من الجمعة » فان حضر الدعة مريض أو مسافر أو عبد أو امرأة حت جمعتهم 
وأجرأت عن الظهر والله أعل 

بان آداب الجعة على ترقيب العادة وهى عشر جمل 


(الأول) أن يستعد لما يوم الخيس عرما عليها واستقبالا لفضلها فيشتغل بالدعاء والاستغفارؤالتسبيح بعد 
العصر يوم اليس لأانها ساعة قوبلت بالساعة المهمة فى يوم المعة . قال بعض السلف : إن لله عز وجل فضلا سوى 
أرزاق العباد لا يعطى من ذلك الفضل إلا من سأله عسية انيس ويوم الجعة » ويغسل فى هذااليوم ثيابه ويبيضها 
ويعد الطيب إن لم يش عنده » ويفرغ قلبه من الأشغال التى تمنعه من البكور إلى اللجعة » وينوى فى هذه الليلة صوم 
يوم الججعة فإن له فضلا وليكن مضموما إلى يوم الخنيس أو السبت ‏ لامفردا فإنه مكروه ‏ ويشتغل بإحياءهذهالليلة 
بالصلاة وختم القرآن فلها هضل كثير وينسحب عليها فضل يوم المعة . ويجامع أهله فى هذه الليلة أو فىيوماجعةفقد 
استحب ذلك قوم حملوا عليه قوله صلى الله عايه وس « رحم الله من بكر وابتكر وغسل واغقسل 0 وهو حمال 
الأهل على العسل . وقيل معناه غسل ثيابه _فروى بالتخفيف ‏ واغتسل لجسده . ويهذا تتم أداب الاستقبال يج 
من زمرة الغافلين الذن إذا أصبحوا قالوا ما هذا اليوم؟ قال بعض السسلف : أوف النانى نصيبا من اجمعةمنانتظرها 
ورعاها من الامس , وأخنهم نصيبا من إذا أصبح يقول : أيش اليوم ؟ وكان بعضهم يبت لبلة الجنعة فى الجامع 
لاجلها (الثانى) إذا أصبح ابتدأ بالغسل بعد طلوع الفجر » وإنكان لا يبكر فأقر به إلى الرواح أحب ليكون 
أقرب عهدا بالنظافة » فالغسل مستحب استحبابا مؤكدا » وذهب بعض العلساء إلى وجوبه قال صلٍالله عليه وسلم 
ه غسل المعة واجب على كل نت '" , والمشهور من حديث نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما « من أتى العة 
فليغتسل 9" » وقال صل الله عليه وسلٍ « من شهد اللمعة من الرجال والنساء فليغةسل ©" , وكان أهل المدينة إذا 
تساب المنسابان يقول أحدهما للآخر . لآنت أشر من لايغقسل بوم اجعة . وقال عمر لعثهان رض الله عنهمالا 
دخل وهو عخطب ١‏ أهده الساعة ؟- متكراً عليه ترك البكور ‏ فقال: ما زدت بعد أن سمعت الآذان على أن 
توضأت وخرجت فقال : والوضوء أيضا : وقد عابت أنّ رسول الله صل الله عليه وسل كان يأمرنا بالغسل 9 » 
وقد عرف جواز ترك الخسل بوضوء علْمان رضى الله تعالى عنه وبما روى أنه صل الله عليه وس قال « من توضاً 
يوم الجعة فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل 0 , ومن اغتسل للجنابة فليفض الماء على بدنه مرة أخرى 


)000 حديث ( رس, الله من كن واتكر وغسل واغتسل 55 الحديث» رواء أصحات الس وانحبان والحا م وصعحده من حدايك 
أوس إن أوس « س عسل يوم الخجءة واعتسل وتكر وابتكر .. الحديث » و-سنه التزمدى 

(؟) حديث « غدل يوم اخددة واجب +«لى كل حتلم © »عتدق عليه منْ حديث أبى سعيد (*) حديث بك عن ان عمرة من أنى 
الجعة م الرحال والاء فلءتسل » متعق عله وهدا لءظ ان حبان (4) حديث« من شهد المة هن الرجال والناء وليمتسلوا» 
أخرجه ان حان والبيهق من حديث اى صر (2) حديث « قال عمر لمان لا دخل وهو يلب : أهذه ااساعة ..؛ الحديث 
إلى أن قال والوضوء أيصا وقد عامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمل بالغسل » متفق عليه من حديث أبىهريرة و 
يسم البغارى عمان )١(‏ حديث « من توصاً يوم الجعة وها ونعدت . . الحديث » أخشرحه أو داوه والترمدى وحسنه 
ورواهء النساقي من حديث سمرة 


آداب المعة على ترئيب العادة م1 


على نية غسل البعة » فإن | كتى بغسل واحد أجزأه وحصل له الفضل إذا نوى كليهما ودخل غسل الجممة فى غسل 
الجنابة . وقد دخل بعض الصحابة على ولده وقد اغتسل فقال له : أللحمعة ؟ فقال : بل عن الجنابة » فقال : أعد 
غسلا ثانيا » وروى الحديث فى غسل امع على كل تحت . وإتما أمره به لآنه لم يكن نواه . وكان لا يبعد أن يقال 
المقصود النظافة وقد حصلت دون النية » ولكن هذا ينقدح فى الوضوء أأيضا وقد جعل فى ااشرع قربة فلا بد من 
طلب فضلها . ومن اغتسل ثم أحدث توضأ ولم يبطل غسله والاحب أن يحترز عن ذلك ( الثالئة ) الزيئة » وهى 
مستحبة فى هذا اليوم وهى ثثلاثة : الكسية والنظافه وتطييب الرائحة . أما الاظافة فبالسواك وحاق الشعر وق الظفر 
وقص الشارب وسائر ما سبق فى كتاب الطهارة . قال ابن مسعود : من قلم أظفاره يوم الجمعة أخرج اللهعروجل 
منه داء وأدخل فيه شفاء » فإنكان قد دخيل الام فى اليس أو الآربعاء فقدحصلالمقصود . فليتطيبفىهذااليوم 
بأطيب طيب عنده ليغلب با الرواتح الكريبة وبوصل بها الروح والرانحة إلى مشام الحاضرين فى جواره « وأحب 
طيب الرجال ماظهر ريحه وخ لونه وطيب النساء ماظهر لونه وخق ريحه 210 » وروى ذلك ف الأاثر وقالالشافعى 
رضى الله عنه : من ذظف نويه آل همه ومن طاب ربحه زاد عقله . وأما الكسوة فأحما البياض من الثياب ‏ إذ 
اغب قات إلى الله تعالى الليص ‏ ولا يلبس ما فيه شهرة . ولبسالسواد ليس من السئة ولافيه فض ل بلكر «جماعة 
النظر إليه لانه بدعة محدثة بعد رسول الله صلى الته عليه وس والعامة مستحبة فى هذااليوم . وروى واثلة نالأسقع 
أنّ رسول الله صل الله عليه وس د قال إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العام يوم الجعة 9 فآن أ كربه 
الح هلا بأس بنزعبا قبل الصلاة ولعدها ولكن لا ينزع ى وقت السعى من المأذل إلى اللمعة ولا فى وقت الصلاة 
ولا عند صعود الإمامالنبر وفى خطبته (الرابع) البكور إل الجامع : ويستحب أن يقصد الجامع من فرسخين وثلاث 
وليكر . ويدخل وقت البكور بطلوع المجر وفضل البكور عظمم . ويفيفى أن يكون فى سعيه إلى الجعة عاشعاً . 
متواصعاً ناوا الاعتكاى فى المسجد إلى وقت الصلاة قاصداً للببادرة إلى جواب نداء الله عر وجل [لاجمعةإاه . 
والمسارعة إلى مغمرته ورصواءه وقد قال صلى الله عليه وسم « من راح إلى الجمعة فى الساعة الآولى فكا نما قرب 
بدثة ومن راح فى الساعة الثانية فكأما قرب بقرة ومن راح فى الساعة الشالثة فكأما قرب كبشا أقرن ومن راح 
فى الساعة الرائعة فكأبما أهدى دجاجة ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما أهدى بيضة فإذا خرج الإمام طويت 
الصحف ورفعت الأقلام واجتمعت اللاثكة عند المبر يستمعون الذكر فن جاء بعد ذلك فأما جاء لحق الصلاة 
ليس له من الفضل شىء 7" » والساعة الأآولى إلى طلوع الشمس ؛ والثانية إلى ارتفاعها ؛ والثالثة إلى انبساطها حين 
ترمض الأاقدام » والرابعة والخامسة بعد الضحى الاعلى إلى الزوال وفضا-با قليل ؛ ووقت الزوال حق الصلاة 
ولا فضل فيه . وقال صل الله عليه وس « ثلاث أو يعلم الاس ما فيهن لركضوا ركضالإبل فطلبين ؛ الآذان 
والصف الاق ل والغدو إلى البعة*) » وقال أحمد بن حنيل رضى الله عنه : أفضلهن الندرّ إلىاجمعة . وفى الخير 

)١(‏ حديث « طيب الرجال ما طهر رع؛ وخنى أونة وطيب الئساء ما طبر لوه وخ رغه » أخرجه أبو داود والترمدى وحسئه 
والساى من حديث ألى هريرة (؟) حديث وائلة بن الأسقع « إن الله وملاكته يصلون على أسداب العام يوم الجءة» أخرجه 
الطرالى وعدى ؛ وفال منكر س حديث ألى الدرداء ولم أره من حديث واثلة () حديث « سس راح الى المعة فى الساعة* 
الأولى هكأها قرب بدن .. الحديث » متمق عليه مى حديث إلى هربرة وأس وفيه « ورفءت الأنلام» وهده الامظة عند اليهق 
رواية مرو بن شعي عن أده عن حده (4) حديث « ثلاث أويمم اناس ما فيهن لرَكصوا ركس الإبلفطلين ؛ الأذان 
والمف الأول والءدوإلى الجية » أخرحه أو الشرخ فى ثواب الأعمال مى حديث أنى هربرة « ثلاث أو يمل الناس مافيهنما أخذمهن 
ألا بالاستيام عليهن حرصا على ها فيون من اير و'ابركة .. الحديث » هال « والمجير الى الجمعة » وفى اأمعيحين من حديثه « لو 
بعلم الناسمافى النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الاأن يسهموا لاسّهموا ولو يمامون ماف النهجير لاستبقوا اليه 
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د إذاكان يوم الججعة قعدت الملائكة على أبوات المساجد بأيد.هم ف من هضة وأقلام من ذهب يكتبون الول 
هالاوّل على م أدبم 17 » وجاء فى الكيرم إن اللاي بتفقدون الرجل إذا و عن وقثه يوماجهمة ؤيسأل إعضيم 
لعضا عنه * ما فعل فلان وما الذى أخره عن وقته ؟ فيقولون : اللهم إن كان أخره فقّر فأغنه وإن كان أخرهوصض 
فاشفه وإنكان أخره شذل ففرّغه لعبادتك وإنكان أخره لهو فأقبل بقلبه إلى طاعتك' » وكان يرى فى القَرن 
الأاول حرا وبعد الفجر الطرقات عماوءة من الناس تون فى السرج ويددحون با إلى الجامع كأيام العيد حى 
اندرس ذلك هقيل : أوّل بدعة حدثت فى الإسلام ترك المكور إلى الجامع . وكيف لايستحى المسلدون من اليهود 
والنصارى وهم ييكرود إلى البيع والكنائس يوم السبت والاحد ؟ وطلاب الدنيا كيف يبكرون إلى رحاب الأسواق 
للبيع والشراء والرخ هلم لايسابقهم طلاب الأحرة ؟ ويقال : إِنْ الناس يكونون فى قرم عند الاطر إلى وجه الله 
سبحانه وتعالى على قدر بكورثم إلى الجمعة . ودحل ان مسعود رضى الله عنه بكرة الجامع فرأى ثلاثة 
بشر قد سبقوه بالبكور واغم لذلك وجعل يقول فى بعسه مماتبا لما . رابع أربعة : وما رايع أرئعة م البكوريبعيد 
( الخامس) ى هيثة الدخول : يذبغى أن لا يتخطى رقاب الناس ولاعر بين أيديهم والسكور يسهل ذالكعليه فقد 
ورد وعيد شديد ى تخطى الرقاب وهو أنه يحول جسرا يوم القيامة يتخطاه الناس 7' , وروى ابن حريج مرسلا 
«أن رسول الله صل الله عليه وسلم يدها هو يحطب يوم النعة إذ رأى رجلا يتخطى رقاب الناس حتّى تقدم لجلس 
فلما فى البى صل الله عليه وس صلاته عارض نى الرجل حتى لقيه فقال : باقلان مامنعاك أ ل تجمع اليوم معسا؟ 
قال : يانى الله قد جمعت معكم : فقال النى صلى الله عليه وس : أم رك تتخط رقاب الناس 24 أشار به إلى أنه 
أحبط عمله . وى حديث مسند أنه قال « ما مسعك أن تصل معنا ؟ قال : أو لم ترفى بارسول الله » فقالصٍاللهعليه 
وس ؛ رأيتتك تأبيت وآذيت ), أى تأخرت عن البكور وآذيت الحضور . ومهما كان الصف الأول متروكا 
خاليا هلهأن يتحطى رقاب الناس لامهم صيعوا حقهم وتركوا موصع الفضيلة . قال الس : تخطوارقابالناسالذين 
بقعدون على أبواب الجوامع يوم الجمعة فإبه لا حرمة لهم . وإذا لم يكن فى المسجد إلا من يصلى فيفبغى أنلايسلم 
لانه تكليف جواب فى عير محله (السادس) أن لا بمو بين يدى الناس وبجحلس حيث هو إلى قرب أسطوانة أو حائط 
حت لابمرون بينيديه أعنىبينيدىالمصلى فإنذلك لايقطع الصلاة ولكنه منبى عنه قال صل اللهعليه وسل « ليقف 
أربعين عاما خب له من أن بحر بين يدى المصلى 29 ء وقال صلى الله عليه وس «لآن يكون الرجل رمادا أو رما 


)000 حديث « إداكان يبوم الجعة قعدت الملاسكة على أنوات امعد بأيديهم صدفمن فصة وأقلاممنذمت 5 الحديث » أخرجه 
ابن ميدويه فى ااتعسير من حديث على بإساد صعيف « إداكان يوم الخعة برل جبريل دركر لواء بالمسجد المرام وغدا سائر الللالكة 
الى المساجد الى يمع فيها يوم الجعة فركزوا ألوينهم ورايامهم باب المساحد ثم نشروا قراطيس من قطة وأقلاما من ذهب 

(؟) حديث « أن الملانسكة يمتقدون العبد إذا تأخر عن وقته يوم الجعة فيسأل بعضهم سما ما فلى فلان » أحرجهاسهقس رواية 
مرو ان شعيب عن أنه عن حده مم زيادة وثقص بإساد حدس . واعل أن الأصف ذ كن هذا قان لم يرد ابه حديثا مسهرعا فليس 
من شرطا وإعا د كرناء احتياطا (؟) حديث « من محطى رقاب بأناس يوم المة التحد جسيرا إلى حهم » ألخرحة الترمدى 
وصعفه واس ماحه من حديث نعاد إن أنس )4( حديث أبن جريح ميسلا أن البىي صلىالله عليه وسل نيما هو بيخطب إدرآاى رحلا 
تحطى رقاب الناس.. الحديث و5. يغمامبعك أن مجمع مهيا اليوم » أحرجه أبن المبارك فى الرقائق (ه) حديث «ماسعكآن تصلىممعنا 
فقال أو لم تربى فال رأيتك 7 بيت وآذيت » أخرجه أبو داود والنساثى وان حبان والحام من حبدديث عبد الله بن اسسر مختصمرا 

(3) حديث « لأن يق أربسس سئة جير له من أن كن بيب ,يدى ادن 04 أخرنة البزار من حديث زيد إن خاك وفى الصحيعين 
من حديث أني جهم « أن يقف أربمين » مالأ بوالنصر : لا أدرى « أربي يوما أو شهرا أوسنة » رواه أبو داود واس حبان 
من حدديث ألى هريرة مانة عام » 
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تذروه الرياح خير من أن عر بس يدى المصلى '' , وقد روى ى حديث آخر فى المار والمصبى حيث صل على 
الطريق أو قصر فى الدفع فقال « لو يعلم المار بين يدى المصلى والمصلى ما عليهما فى ذلك لكان أن يقف أربعين سنة 
خيرا له من أن يمر بين يديه 29 ء والاسطوانة والحائط والمصل المفروش حدّ للمصل فن اجتار نهفيليغى أن يدفعه 
قال صلى الله عليه وسل « ليدفعه فإن ألى فليدفعه فَإِنّ أنى فليقاتله فإنه شيطان' , وكان أبو سعيد الختدرى 
رصى الله عنه يدفع من بمر بين يديه حتى يصرعه » فرمسأ تعلق به الرحل هاستعدى عليه عند مروان فيخمر,أنالنى 
صلى الله عليه وس أمره بدللك . فإ نيحد أسطوانة فلينصب سس يديه شيدًا طوله قدر ذراع ليكون ذلك علامة 
لحدّه (السابع) أن يطلب الصف الأول فإنّ فضله كثي رك رويناه وفى الحديث « من غسل واغتسل وبكر وابتكر 
ودنا من الامام واستمع كان ذلك لهكمارة لما بي الحءتين وزيادة ملاثة أيام 4) , وفى لفظ آخر ١‏ غفراته له إلى 
اجمعة الاخرى وقد اشترط فى نعضما ‏ وم يتخط رقاب الناس ”2 , ولا يغفل فى طلف الصف الآول عن ثملاءة 
أمور » أوا : أنه إذا كان برى شربالخطيب متكرا يعجر عن تغييره ‏ من لبس حرير من الإمام أو غيرهأوصل 
فى سلاح كثير ثقيل شاغل أو سلاح مذهب أو غير ذلك ما يحب فيه الإنكار فالتأخر له أسلم وأجمع للهر ؛ فعل 
ذلك جماعة من العلياء طلما للسلامة ٠‏ قيل لبشر بن الحرث : تراك تبكر وتصلى فى أحر'الصفوف ؛ فقال : إنما براد 
قرب القاوب لاقرب الاجساد . وأشاربه إلى أنذلك أقرب لسلامة قله . ونظر سفيان الثورى إلى شعيببنحرب 
عند المثير يسمع إلى الخطبة من أنى جعفر المنصور فلسا فرغ من الصلاة قال: شغل قلى قربك منهدا هل أمنت 
أن تسمع كلاما يجب عليك إبكاره ولا تقوم به ؟ ثم ذكرما أحدثوا مى لس السواد فقال: باأبا عبدالله أليس فى 
الخير « أدن واستمع ع فقال : وحك ذاك لاخلفاء | راشدين الموديين » وأما هؤلاء فكلا بعدت عنهم ول تتطر 
اليهم كان أقرب إلى الته عر وجل . وقال سعيد بن عامى « صليت إلى جنب أنى الدرداء لجءل يتتأخر فى الصفوف 
حتّى كنا فى آحر صف؛ فلءا صلينا قلتله : اليس يقال حير الصفوى أولما ؟ قال , بعلم إلا أن هذهالامة مرحومة 
منظور اليها هئيس الم وإن الله تعالى إذا نطر إلى عبد ى الصلاة غفر له وى وراءه من الناس وإنما تأخرت 
رجاء أن يغفر لى بواحد منهم ينطر الله اليه . وروى نعض الرواة أنه قال معت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك » فن تأخر على هذه النية إيثارا وإطهارا لحسن الخلق دلا بأس ؛ وعند هدا يقال , الاعمال بالنيات » مانيها : 
إن م نكن مقصورة عند الخطيب مقتطعة عن المسحد للسسلاطين والصف الأو لوب وإلا فقد كره بءضالعلماءدخول 
المقصورة . كان الحسن وبكر المزى لايصابان فى المقصورة ورأيا أنها قصرت عل السلاطين وهى بدعة أحدثت بعد 
رسول الله صلى الله عليه وس فى المساجد . والمسجد مطلق جميعالناس وقد اقتطع ذلك على حلافة. وصلى أل سبنمالك 

إل حديث « لأن يكون الرحل رمادا تدروه الرياح خيراً له من أن فر بن يدى الصلى » أخرجه أنو أعيم فى تاريخ أصبهان 
وان عبد الب فى التهيد موقوفا على عبد الله نن عمس وراد «متعسدا» (؟) حديث م أو يعلم امار بس يدى المصلى والمصل 
ما عليهما فى ذلك ..الحديث >رواء عكدا أو الاس محمد ىن يحي المراج فى سئده من حديث زيد بن خالد تاسناد صحيح 

)9 حديث ألى سعد « فلبدوعه دان ألى ولتابكه داعا هو شبيطان »© متفق عليه (:) حديث «هرعسل واغتل وبكر 
وابتكر ودرا من الإنام واستمم .. الحديث» أخرحه الما م من حديث أوس ن أوس وأسل عد أسدات السين 

(5) حديث « أنه اشترط فى عشها وم بتحط رقات الاس » أخرجه أبو داود واى حبان والهاكء حديث أليسعيدوابي هرريرة 
وقال صحيح على شرط مسلم (5) حديث « ادن «استمم ع أحرحه أنو داود من حديث سمرة « احميروا الذكر وادثوا 
من الإمام » وتقدم بلقط ه من هجر ودنا وأسجيع » وهو عد أصحاب النن من حديث كداد 

() حديث أبي الدرداء « إن هده الامة صردومة منطور الها من بين الأءم وان الله إدا نظر إلى عد فى الملاة غفر له ومن 

© ل أجده 
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وعمران بن حصين فالمقصورة ول يكرها ذلك اطلب القرب . ولعل الكراهية تختص حالة اتتخصيص «المنع فأما 
مجردالمقصورةإذال يكن منعفلايو جدكرا هةوثالثها: أنالمندر يقطع بعض الصفوف وإنما الصف الأول الواحد المتصل 
الذى فى فناء المنير وما على طرفيه مقطوع . وكان الثورى يقول : الصف الأول هو الخارج بين يدى الم:بر وهو 
متجه لانه متصل ولآن الجالس فيه يقابل الخطيب ويسمع منه . ولا يبعد أن يقال الآذرب إلى القبلة هوالصف 
الآول ولا براعى هذا المعنى . وتكره الصلاة فى الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد وكان بعض الصحابة 
يضرب اناس وبقيمبم من الرحاب (الثامن) أن يقطع الصلاة عند خروج الإمام ويقطع الكلام أيضا بل يشتغل 
بحواب الموذن ثم باسماع الخطبة . وقد حرت عادة بعض العوام بالسجود عند قيام المؤذنين ولم يبت له أصل فى 
1 ولا+بر » ولكنه إن وافق جود تلاوة قُلا بأس بها للدعاء لآنه وقت فاضل : ولا بحم بتحرمهذا السجود 
فإنه لاسبب لتحريمه » وقد روى عن على وعثهان رضى الله عنهما أنبما قالا: من استمع وأدصت فله أجرانومنم 
يستمع وأنصت فله أجر ومن سمع ولغا فعليه وزران ومنلم يستمع ولغا فعليه وزر واحد . وقالص ل اللهعليهوسل 
« من قال لصاحبه والإمام خطب أنصت أومه فقد لغا ومن لغا والإمام خطب ذفلا جمعة له 20 ء وهدا يدل على أن 
الإسكات يبغى أن يكون بإشارة أو رى حصاة لا باانطقن وى حديث أنى ذك أنه امال آنا والنى صلىالله 
عليه وسلم مخطب فقال : مّى أترات هذه السورة ؟ فأومأ اليه أن أسكت : فلءا نرل رسولالتدص الله عليه وسلم قال 
له أبى : اذهب فلا جمعة لك ؛ فشكاه أبو ذرّ إلى النى صل الله عليه وس فقال : صدق أنى 7" , وإنكان بعيدا من 
الإمام فلا يذبغى أن يتكلم فى العلم وغيره بل يسكت لآ نكل ذلك بتسلل ويفضى إلى هينمة حتى يأتهى إلى المستمعين 
ولا بحاس فى حلقة من يتكلم فن يمر عن الاسماع بالبعد فلينصت فهو المستحب . وإذا كان تكره الصلاةفى وقت 
خطبة الإمام فالكلام أولى بالكراهية . وقال على كرم الله وجهه : نكره الصلاة فى أربع ساعات ؛ بعد الفجرو بعد 
العصر ونصف انهار والصلاة والإمام بخطب (التاسع) أن يراعى فى قدوة اججعة ماذ كرناه فى غيرها فاذا ممع قراءة 
الامام ل يق رأسوى الفاتحة . فإذا فرغ من المبعة قرأ « امد لله سبع مرات قبل أن يتكلم دوةلهواللهأحدوالمعوذتين» 
سبعا سبع وروى بعض السلف أن من عله عصم من امعة إلى اجمعة وكان حر زا له من الشيطان ويستح ب أنيقول 
بعد المعة « الهم ياغنى ,اميد بامبدىٌّ بامعيد بارحم ياودود أغتى بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك » 
يقال من داوم على هدا الدعاء أعناه الله سبحانه عن خلقه ورزقه من حيث لابحتسب » “م يصللى بعد ضمعة ست 
ركعات » فقد روى ابن عبر رضىاللهعنهماأنه صل اللهعليهوسل كان يصب بعد اللمعة ركعتين7" » وروىأبوهريرة 
أربعا» « وروى على وعبد الله ابن عباس رضى الله عنهم سنا والكل صحيح فى أحوال مختلفة » وال كل أفضل 


)١(‏ حديث « م قال لصاحبه والإمام خط أنصت ققد لنا ومن اما لا جعة له » أأخرجه الترمدى واانانى عن ألى هريرة 
روى الترمذى قوله ه وءن لما ملا جعة له » قال الترمذى حديث حسن صميح وهو فى الصحيحين بلفط « إذا قلت اصاحتك » 
أخرحجه أنو داود من حديث على « هس قل صه نقد لما وس لما فلا جعة له » (؛) حديث أبى ذر « لما سأل أبسيا 
والنى صلى الله عليه وسلى خطب وقال م أيزلت هده السورة .. الحديت » أخرجه البيهق وقال فى المءرفة إسناده تيح أخرجه 
أبو داود واءن ماجه من حديث ألى بن كب إساد يح أدالائلله أبنو الادرداء وأبو ذر ولأحمد من حديث أن الدرداء أنه سأل 
أبا ولان حبان من حديث جار أن اسائل عد الله بن مسعود ولأنبى يعلى م حديث حابر قال «قال سعد نأبى وقاسلرجل : لاجهة 
اك تقال له النى صلى الله عليه وسلٍ لم ياسعد ذقال لأنهكان يتكلم وانث مخطب فقال سدق سعد » 

(") حديث ان عمر فى الركتتيس سد الجمعة متفق عليه (4) حديث ألى هريرة فى الأريع ركات بعد الجمة أخرجههل « اذا 
صلى أحدم النعة يهل دما أرينا » (5) حديث على وهبد الله فى صلاة ست ركمات بعد الجعة أشرجه ااببهق صيفوما من 
على وله موقوها على ابن مسعود أربما وأبو داود مس حديث ابن عمر : كان إذاكان بمكة صلى بمد الجمة سما 


الآداب والسان الارجة عن الترئيب السابق لمجا 


( العاشر ) أن يلازم المسجد حتى يصل العصر فإن أقام إلى المغرب فهر الافضل ٠‏ يقال من صلى الحصر فى الجامع 
كآن له نواب الحج ومن صلى المخرب فله واب حجة وعمرة نإنلم يأمن التصبع ودخول الأفة عليه من أظر الخلق 
[للاعتكافه أوغاف الخوض فبا لايعنى فالأفضل أن يرجع إلى بيته ذا كرا الله عر وجل مفكرا فى 1 لاله شا كرالته 
تعالى على توفيقه خائفا من تقصيره مرأقبا لقلبه ولسانه إلى غروب الشمس حت لاتفوته الساعة الشريفة . ولاينيشى 
أن يذكام فى الجامع دغيره س المساجد حديث الدنيا قال صل الله عليه وسل د يأتوعلى الناس زمان يكون حديئهم فى 
مساحدم أمى دنياهم ليس لله تعالى يم حاجة فلا تجالسوهم لين 
بيان الآداب والسئن الخارجة عن الارتيب السابق الذى يعم جميع الهار وهى سبعة أمور 

(الآاقل) أن يحضر حالس العلل بكرة أوبعد العصر ولا يحضر مجالس القصاص فلا خير فى كلامهم . ولا ينيغى 
أن يخاوالمريد فى جميع يوم ابلدعة عن اليرات والدعوات حتى توافيه الساعة الشريفة وهو خير ولابذبغى أن محضر 
الحلق قبل الصلاة وروى عبد الله بن عمر رضى الله عنهما ه أن التى صل الله عليه وسل نهى عن ااتحلق يوم اجلدمة 
قبل الصلاة”" ١‏ إلا أن يكون عالما ,الله يذ كر بأيام التمويفقه فى دين الله يتكلم فى الجامع بالغداة فيجاس إليه فيكون 
جامعا بين البكور وبين الاستماع ٠‏ وأستاع العم النافع فى الآخرة أفضل من اشتغاله بالنوافل فقد روىأيو ذْرّ « إن 
حضور مجلس عل أفضل من صلاة ألف ركعة 7 , قال أنس بن مالك فى قوله تعالل ل فإذا قضيت الصلاة فانتشروا 
ف الآر ص وابتغوا من فضل الله ) أما إنه ليس بطلب دنيا لكن عيادة مراضش وشهود جنازة وتعلم عم وزيارة 
أخ فى الله عروجل . وقد سمى الله عزوجل العم فضلا ف مواضع قال تعالى ب( وعليك مالم تكن عل وكان فض ل الله 
عليك عظما 6 وقال تعالى ( ولقد قينا داود منا فضلا » يعنى العم فتعل العم فى هذا اليوم وتعليمه من أفضل 
القربات . والصلاة أفضل من محالس القصاص إذ كانوا يردنه بدعة ويخرجون القصاص من الجامع : بكر'ابن عمس 
رضى الله عنبما إلى بحلسه ى المسجد الجامع فإذا قاص فى موضعه فقال : قم عن بجلسى ! فقال : لا أقوم وقد 
جلست وسبقتك إليه , فأرسل ابن عمر إلى صاحب الشرطة فأقامه . هلوكان ذلك من السنة لاجازت إقامته فتدقال 
صل الله عليه وس «١‏ لايقيمن أحد أخاه من يليه 3 بجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا 47» , وكان ابن عمر إذا 
قام الرجل له من اسه م يحلس فيه حتى يعود إليه . وروى أن قاصاكان يلس بغناء حجرة عائشة رضى الله عنها 
فأولت إل ابن عمر : إن هذا قد أذاتى بقصصه وشذلنى عن بحتّى » هطر به أبن مر حتى كسر عصاه على ظهره ثم 
طرده ( الشانى ) أن يكون حسن المراقبة للساعة الشريفة فى ابر المشهور , إن فى امعة ساعة لايوافقها عبد مسلم 
يسأل الله عر وجل دبا شيمًا إلا أعطاه" ء وفى خبر آخر لايصادفها عبد يصلى "© , واختاف فها فقيل إنها 
عند طلوع الشمس وقيل عند الروال وقيل مع الاذان دقيل إذا صمد الإمام الس وأخذ فى الخطبة وقيل إذا قام 


(1) حديث « بأني على آمتق رس يكون حديثهم فى ماجدثم آم دبياثم ... الحديث » أخرجه البيهق فى ااشعب من جدريث 
المسن مسلا وأسئده الام من حديث أنس وصحح إسئاده وأخرج أبن حيان وه من حديث أن مسعود وقد تقدم 

6 حداث « عرد الله بن عمر فى النهى عن التحلق بوم الخءة »© رجه أنو داود والثسائي ورواه ابن ماجه من رواية عمرو 
إن شعيب عن أبيه ع جده من حديث أن عمر (*) حديث أبي ذر «حضور بجلس علم أففل من صلاة ألف ركمة » 
هدم فى الل (4) حديث «لارقيس أحيم أناه منمجلسه .. الحديث » متفق عليه .نحديث ابنعمر ‏ (ه) حديث«لنف الجءة 
ساعة لا يوافتها عبد مس رسأل الله فيها شيكا إلا أعطاء » أآخر جه الترمذى وابن ماجه من حديث مرو بن عوف المزلى . 

(1) حديث « لايصاددها #إدمهلى 4 متثق عايه من حديث أنى هربرة 

(4؟ سس إحيام علوم الدب عب )١‏ 


١6‏ الآأداب والسنن الخارجة عن الثرتيب السابق 


الناس إلى الصلاة وقيل آخر وقت العصر . أعنى وقت الاختيار - وقيل قبل غروب الشمس ١‏ وكانت فاطمة 
رضنى الله عنها تراعى ذلك الوقت وتأمى غادمتها أن تنثار إلى الشمس فتؤذنها بسقوطها فتأخذفى الدعاء والاستغفار 
إلى أن تغرب الشمس ؛ وتضخير بأن تلك الساعة هى المنتظرة وتؤثره عن أبها صلى الله عليه وس وعلبا ”' , وقال 
بعض العلساء : هى مبمة فى جميسع اليوم مدل ليلة القدر تتوفر الدواعى على مراقبتها . وقيل إنبا تنتقل فى ساعات 
يوم اجمعة كتنقل ليلة القدر وهذا هو الاشبه ؛ وله سر لايليق بعلم المعاملة ذ كره ولكن ينتغى أن يصدق ما قال 
صلى الله عليه وسل د إن اريم 7 أيام دهرم نفحات ألا فتعرضوا لما 2 , ويوم المعة من جملة تلك الايام فينبشى 
أن يكون العبد فى جميع نهاره متعرضا لما بإحضار القاب وملازمة الذكر والنزوع عن وساوس الدنيا فساه 
حظى بشىء من تلك الافحات . وقد قال كعمب الأاحبار : إنها فى آخر ساعة من يوم اجعة وذلك عند 
الغروب ٠‏ فقال أبو هريرة : وكيف تكون آخر ساعة وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 
لايوافقها عبد يصلى ولات حين صلاة ! فقالكعب : ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسل من قعد ينتظر 
الصلاة فهو فى الصلاة 9! قال : بل » قال : فذلك صلاة ؟ فسكت أبوهريرة وكان كعب مائلا إلىأنها رحمةمن الله 
سبمحانه لاتائمين عق هذا اليوم وأوان إرسالما عند الفراغ من تمام العمل . وبالجملة هذا وقت شري مع وقت 
صعود امام المابر هليكثر الدعاء فبما ( الثالث ) يستحب أن يكثر الصلاة على رسول اقه صلى الله عليه وسلم فى 
هذا اليوم فقد قال صل الله عليه وسلم « من صل على فى يوم المعة تمسانين مرة فر انك قري اا ةا نال 
يارسول الله كيف الصلاة عليك ؟ قال تقول اللهم صل على حمد عبدك ونييك ورسولك النى الانى , وليقد 
واحدة ؛ وإن قلت اللهم صلى على جمد وعلى آل مد صلا تتكون لك رضاء ولحقه أداء وأعطه الوسيلة وابعئهالقام 
المحمود الدى وعدته واجره عنا - أهله واجزه أفضل ماجازيت نبيا عن أمته وصل عليه وعلى جميع إخوانهمن 
النبيين والصالحين باأ رح الراحمين © . نقول هذا سبع مرات فقد فيل من قالها فى سبسع جمع فى كل جمعة سبع مرات 
وتجيت له شفاعته مزاطلة وس . ٠‏ وإن أرادأن يزيد أى بالضلاة المأو رة فقال « اللهماجعل فضائل صاواتلك 
ونواى بركاتك وشرائف زكواتك ورأفتك ورحمتك وتحيتك على عمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعاتم اانبيين 
ورسول رب العالمين قائد احير وفاتح البر ونى الرحة وسسيد الآمة اللهم ابعثه مقاما مود تزاف به قربه وتفق به 
عينه يغبطه به الآاوؤلون والاخروناللهم اعطه الفضل والفضيله والشرف والوسيلة والدرجة الرفيعة والمئزلة الشاعغة 
المنيفة اللهم أعط مدا سؤله وبلغه مأمرله واجعله أول شافع وأول مشفع اللهم عظام برهانه وثقلميزانه وأبلم حجته 
وأرقم فى أعلى المقرّيين درجته أللهم 0 فى زصانه واحعلنا من أهل نات احا عل سذته وتوفنا رمت 


97 حديث لم « فى ساع. المعة ألكره لدارقط فى ال ال والتيون الت وعلته الاختلافد | ( 07 د إن‎ )١( 
فى أيام دهرك تمحاب . , الحديث » أخرحه المسكي فى الموادر والطبرانى و الأرسط من حديث عمد بن ٠سامة. ولائ عرد البر‎ 
فى المهيد لوه من ححديث أأس ورواء ان أن الدئ يا فى كنات الفرج مي حديث ألى هرثرة واختقف فى اسناده‎ 

(7) حديث « 0 وأنى هر ر: فى ساء' الجية وقرل الى هررة مث رسول الله صلى الله عايه وس يقول لاعوائةها 
عبد يصلى. ولات حين صلاة فقال كنب ألم يقل عليسه الصلاة واللام من قند ينتطر الصلاة فهو فى صلاة » قات فى الإسياء أن 
كما هو اله ثل لنها آخر ساعة وليس كدالك واعا هو عبد الله بس سلام وأماكس فإعا قال لها ىكل سنة مية م رجع واطديث 
رواء أو داود والترمدى والثساتى وان ان من حديث ألى هرينة وان ماحه وجوه ءن حديث عبد الله ان سلام 

(4) -حديث « من صلى على فى يوم المعة 'مساءين ممية ... الحديث » احرج الدارقطى من رواية ابن اليب قال (طنسه عى 
أيهردة وقال حديث غريب ؛ وقال ابن الثممان حدرث حس 


الآداب والسئن الخارجة عن الترتيب السابق /ا١ا‏ 


وأورديا حوضه وأسقنا كانه غير خوايا ولا نادمين ولا شاكين ولا ميدلين ولا فاتنين ولا مفتوئين أمنن يارب 
العالمين 2١‏ » وعل اججملة فكل ماأق به من ألفاظ الصلاة ولو بالنمهورة فى الأشهد كان مصليا . ويذبى أن ضيف 
إليه الاستغفار فإن ذلك أيضا مستحب ف هذا اليوم ( الرابع ) قراءة القرآن فليكثر منه وليقرأ سورة الكيف 
خاصة . فقد روى عن أبن عباس وألى هريرة رضى الله عنهما 0 َُ 22 اه الكويف ليلة الدمة أو يوم اجمعة 
أعطى نورا من حيث يقرؤها إلى مكة وغفر له إلى بوم لمعة الاخرى وفضل ثلاثة أيام وصل عليه سبعون أاف 
ملك حى إصامح وعرق من الدأء والدبيلة وذات الحنب والبرصض والجدام وؤضة الدجال 0 » واسشحب أن خم 
القرآن فى يوم امجعة وليلتها إن قدر » وليكن ختمه للقرآن فى ركعت الفجر إن قرأ بالليل أوفى ركعتى المغرب أوبين 
الآذان والإقامة للجمعة هله هضل عظيم . وكان العابدون يستحبؤْنَ أن بقرءوا يوماجعة قل هو الله أحد ألف مرة ٠‏ 
ويقال إن من قرأها فى عشر ركعات أو عشربى فهو أفضل من شتمة وكاوأ إصلون على النى صل الله عليه وسلم 
أاف مرة وكانو! يقولون و سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكير « ألف مية وإن قرأ المسبعات الست 
فى بوم الجمعة أو لياتها لسن . وليس يروى عن النى صلى الله عليهوسم لكان ل ا موز اعانا إلا فى بوم اججعة 
وليلتهاكان يقرأ فى صلاة المعرب ليلة الجمعة « قل ياأبها الكافرون . وقل هر الله أحد ء وكان يقرأ فى صلاه العشاء 
الآخره ليلة المعة : سورة الجمعة والمناتقين '' وروى أنه صلى الله عليه وس كان بقروهما فى ركعتى اممة . وكان 
يقرأ فى الصبح وم الجمعة . سورة #دة لقان وسورة هل أكََ على الإنسان 4) ( الخامس) الصلوات يستحب إذا 
دحل الجامع أن لاجس حتى إصلى أربع ركعات يقرأ فمن ١‏ قل هر الله أعت .هافن مىرة فى كل ركعة خمسين 
رد 0 ققد أل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 0 أن من فعله لم بمت حتى يرى معد ه من الجنة أو يرى له 0 
ولا يدع ركعتى التحية وإن كان الإمام مخطب ولكن بحفف ٠‏ أم رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك ”7 وفى 
رود رمث غر يب 0 أنه صل الله عليه وس سكت للداحل حى صلاهيا 0 فقال اللكوفيون : إن سكت له الإمام 
صلاها . ويستحب ف هدا اليوم أوى ليلته أن يصلى أربع ركعات بأريع سور : الانعام والكوف وطه ويس ٠‏ 
فإنلم بحس قرأ بس وسورة جمدة لقان وسورة الدخان وسورة الملك 0 ولابدع قراءة هذه الأربع سور فى ليلة 
الجعة ففها فضل كثير . ومن لا تحسن القرآن قرأ ما يحسن فهر له بنزلة الختمة ٠‏ ويكثر من قراءة سورة 
الإخلاص . ويستحب أن يصلل صلاة اللسبيس ساق فى باب التطؤعات كيفيتها ‏ لآنه صلى الله عليه وسلم قال 
لعمه العباس ١‏ صلها فى كل جمعة * وكان ابن عياس رضى الله عنهما لا يدع هذه الصلاة يوم الدمة بعد الزوال 
لاس 1 

)١(‏ حديث « الأهى اجءل نطائل صلواتك .. الحدرث» أحرجه أبن ألى عأوم فى كتاب 'املاة على اذى صلى اللاعليهوسلم «ن 
حديث أن «سعود بوه يدنك صميف ولّه؛ على إن مهوت )2 حديث ان عاس وأبى هرزارة «من رأ سورة الكو ف ليلة 
الجمة أو يوم الجمة .. الحديث » لم أحد من حديئهيا (*) حديث « القراءة فى المذرب ايه المعة قل يا أييها السكافر ون 
وكل هو الله أندد ل © عثانها الجعة والمادئين » أحرجه ابن حيان واليهق عن حديث مرة وفى ”قات ابن حيان الحفنوظ عن 
سواك مسلا قلت لاإصضح منسداً ولا ع سملا 242 حديث «القراءةفق الحم بالخرمة والنافقت » وف صرح الجرعة بالسجدة 
وهل أفى » أخرجه سل دن حديث ان عباس وأبى هريرة (0) حديث « من وخل بوم الجمة المسحد فسلى أريع ركعات 
يقرأ فيها قل هو الل أحد مائق مرة .. الحديث» أخرحه الحطيب فى الرواة عن ملك عن حديث أس عمى وذل غريب جدأ 

() حديث « الأمي بالتخديف فى التحية إذا دخل والإمام يطب» أخرجه مدن حديث جار والبدارى «الأمي بال كتين » 
ولم يدكر التحعرف (7) حدرث « سكوته صلى الله عليه وسل عن المطبة #لداخل حق اع من التتحية » أخرجه الدار فعلى من 
حديث أأس وقال أسده عبيد بزخد ووثم فيه والصواب ع نمس عن هعرسلا (4) حديث « صلاة التسريحوفولةلسه الباس 
ملها فى كل جمة ؟ 35 أبو داود ون مأجه وابن خرعة والمام من ديك أبن عباس وقاله العقرل وعيرء* ليس فيها حديث صحيح 


اياج الآداب والسئن الخارجة عن الترتيب السابق 


وكان بر عن جلالة فضاها . والاحسن أن يجحعل وقته إلى الزوال للصلاةربعد صلاةاجمعة إلى العصر لاستماع العلل 
وبعد العصر إلى المغرب للتسييم والاستغفار . ( السادس ) الصدقة مستحبة فى هذا اليوم خاصة 7 تتضاءعف 
إلا على من سأل م يخطب وكان يتكلم فى كلام الإمام فهذا مكروه . وقال صالح بن مد : سأل مسكين 
يوم المعة والإمام بخطب ‏ وكان إلى حاذب أى - فأعطى رجل أى قطعة ليناوله إباها فل 00 منه أنى . وقال 
ابن مسعود إذا سأل الرجل فى المسجد ففد استحق أن لابعطى 37 سأل على القرآن فلا تحطو لله 
كره الصدقة على السؤال فى الجامع الذين يتخطون رقاب الناس ؛ إلا أن يسأل قأئما أوقاعدا فى مكانه من غير تخط . 
وقال كعب الاحبار : من شبد اجمعة ثم انصرف وتصدّق بشيئين عنتافين من الصدقة م رجع فركع ركعتين سم 
ركوعهما وسجودهما وخشوعهما ثم يقول : اللهم إنى أسألك باسملك يسم الله الرحمن الرحم وباسماك الذى لا إله 
إلا الله هو الحى القيوم الذى لاتأخذه مبنة ولانوم لم سأل الله تعالى شيا إلا أعطاه . وقال بعض السلف . من 
أطحم مسكينا بوم المءة ثم غدا وابشكر ولم يؤذ أحدا كم قال حين يس الإمام د بسم الله ادام الحى 
القيوم أسألك أن تغمر لى وترحتى وتعافيى من النار » ثم دما يما بداله استتجيب له( السابع ) أن يحدل يوم الجمعة 
الآخرة فيكف فيه عن جميسع أشعال الدنيا ويكثر فيه الأوراد ولاييتدىٌ فيه السفر فقد روى « أنه منساهر ىايلة 
اجمعة دعا عليه ملكاه '') » وهو بعد طلوع الفجر حرام إلا إذا كانت الرفقة تفوت . وكره عض السلف شراء 
الماء في امسجد من السقاء ايشربه أو بسبله حتى لا يكون ميتاعا فى المسجد فإن البيع والشراء فى المسجد مكروه . 
وقالوا : لا بأس لو أعطى القطعة خارج المسجد ثم شرب أو سبل فى المسجد . وباجملة ينيغى أن يزيد ى اجممة 
فى أوراده وأنواع خيراته فإنّ الله سبحانه إذا أحب عبدا استعمله فى الاوقات الماضلة بفواضل اللاعمال و إذا مقته 
استعمله فى الأوقات الفاضلة بسىء الاعمال ليكون ذلك أوجع فى عقابه وأشدّ لمقته لحرمانه بركة الوقت وانتها كه 
حرمة الوقت . ويستحب ف امعة دعوات » وسبأق ذكرها فى كتاب الدعوات إن شاء الله تعالى . وصل الله على 


كل عبد مصطق . 


الياب السادس ا ف سائل فر قة تعم مأ اليلوى وحتاج المر بد كك معر فتهأ 
لأما المسائل التى تقع نادرة فقد استقصيناها فىركتب الفقه 


( مسألة ) الفعل القلول وإنكان لاببطل الصلاة فهو مكروه إلا لحاجة وذلك فى دفع المار وقتل العقرب التى 
تخاف ويمكن قتلها بضربة اوضربتس ذإذا صارت ثلاثا فقد كثرت وبطلت الصلاة » وكذلك القملةوالبرغوث مهما 
تأذى بهمأ كان له دفعهما » وكذ لك حاحته إلى الحك الذى يسوّش عليه الخشوع . كان معاذ يأخد القملة والبدغوث 
فى الصلاة . وابن عمر كان يقتل القملة فى الصلاة سحتى يظهر الدم على يده . وقال النخعى : يأخذها وبوهنها ولا ثىء 
عليه إن قتلها . دفالان المسيب : يأخذها ويخدّرها م يطرحها . وقال مجاهد : الاحب إلى أن بذعها إلا أن تؤذيه 
فنشغله عن صلاته فيوهم| قدرما لاتؤذى ثم يلقيها . وهذه رخصة وإلا فالكال الاحتراز عن الفعل وإن قل . 
وإذلك كان لعضيم لايطرد |إذباب وقال : لا أعود نفسى ذلك فأفسد على صلاق . وقد سمعت أن الفساق بين يدى 
)١1(‏ حديث ‏ عن سافر يوم الجعة دعا عليه ملكاه » ألخرجه الدارئطنى فى الأفراده من حديث ان عمر وفيه ان لهيعة وال 
غريب والخطيب فى الرواة عن مالك من حديث ألى هريرة إسلد صعيف 


مسائل متفرقة ١/3‏ 


لملوك يصيرون عل أذى كثير ولا يتحركون . ومهما تثاءب فلا بأس أن يضع بده عل فيه وهوالآولى . وإنءطس 
حد الله عر وجل فى نفسه ولا حوك لسانه . وإن تجشأ فينبغىآن لايردع رأسه إلى السماءوإن سقط رداقه فلا يلبغى 
أن سويه وكذلك أطراف عمامته فكل ذلك مكروه إلا لضرورة . 

) مسألة ) الصلاة فى اانعلين جائرة وإن كان نوع النعلين سهلا » وليست الرخصة فى الحف لعسر النزع بل هده 
اللتجاسة محف عنها . وفى معئاها المداس ١‏ صلى رسول الله صل الله عليه وسلم فى عليه » ثم ترع قتع الناس الحم 
فقال :لم خلعتم ذمالكم ؟ قالوا : رأيناك خلعت غفلمنا فقالصل الله عليه وسل : إِنّ جبراميل عليه السلامأتانى فأخبرنىي 
أن بهما خبئا فإذا أراد أحدى المسجد فليقلب فعليه ولينظر فيبما فإن رأى خبثا قلرمسحه بالأرض وليصلهييها”"؛ 
وقال بعضهم : الصلاة فى النعاين أفضل لأنه صلى الله عليه وس قال هلم حلست نحالكم ؟ , وهده مبالغة فإنه صل الله 
عليه وسلم سأهم ليبين لهم سبب خلعه إذ علم أجمخاموا علىمواففته . وقد روىعبداللهبنالسائب « أن التوصل الله 
عليه وس خلع امليه 9 فإذن قد فءل كلييما فن خلع فلا يذيغى أن نضعهما عن عينه ونساره فيضيق الموضع ويقطع 
الصف بل يضعهما بين يدبه ولابتركهما وراءه فيكون قلبه ملتفتا إليبما . ولمل من رأى الصلاة فيهما أفضل راعى 
هذا المعنى وهو النفات القلب [ليهما . روى أبو هريرة رضى الله عنه . أن الى صل الله عليه وسم قال ١:‏ إذا صلى 
أحدك فليجمل لعليه بدن رجليه 7 , وقال أبو هريرة لعيره : اجماهما بين رجليك ولا ثم ؛ مهما مسلا . ووضعهما 
رسول الله صل الله عليه وس على إساره وكان إماما ©' فللإمام أن يغمل ذلك إذ لابقف أحدعلى يساره . والأولى 
أن لايضعهما بين قدميه متشغلانه ولكن قدام قدميه ؛ ولعله الأراد بالحديث . وقد قالجبيرين مطحم 1 وصعالرجل 
لعليه بين قدميه بدعة . 

( مسألة ) إذا برق فى صلاته لم تبطل صلاته لأنه فمل قليل . ومالاحصل به صوت لايعد كلاما ولس علىشكل 
حروف الكلام إلا أنه مكزوه فيذينى أن يحترز منه إلايا أذن رسول الله صلى الله عليه وسل فيه [ِذْ روى بعض 
الصحابة « أن رسول الله صل الله عليه وس رأى فى القبله نخامة ففضب غضبآ شديدآ ثم حكها بعرجون كان فى يده 
وقال : ائتونى بعبير ٠‏ فاطخ أثرها ,زعفران “مالتفتإاينا وقال : أيكعب أن يبزف فىوجيهه ؟ فقدما : لاأحد » قال : 
فإن أحدم إذا دخل فى الصلاة فإن الله عر وجل بينه وبين القيلة”» » وف لفظ آخر ١‏ واجهه الله تعالى فلا يبذقى 
أحدك تلقاء وجهه ولاعن يمينه ولكن عن شماله أو تحت قدمه اليسرى فإِن بدرته بادرة فلييصق فى ويه وليقل به 
هكذا ودلك بعضه ببعض » ' 

( سألة ) لوقوف المقتدى : سئة وفرض ؛ أما السنة : فأن يقف الواحد عن ين الإمام متأخرا عنه قليلا » 
والمرأة الواحدة تقف خافالإمام ؛ فإن وقفت تحذب الإمام لم يضر ذلك ولكن خالفت السنة . فإن كانمعها رجل 

ماس 0 


)١(‏ حديك « صلى فى نعليه ثم تزع فاع الناس ماهم .. الحديث »© أخرعهأعد رالافظ لاي ماجه وأو ماود والما كرمعدحه 
من حديث ألى سيد (؟) حديث عبد الل بى السااب فى «لخام اانى سلى الله عليه وسلم نايه » أحرجه مسلم 

) حديثر أبى وريرة « إذا ملى أذ فليجعل سايه بين رجليه » أخر جه أب داود نيد صعيح ودف الممذرى وليس عبد 

)0( حديث « وصعه ثمليه على إساره » أخرجه ملم من حديث علد الله بن الدائب 

0 حديث « رأى فى القبلة نخاءة فعضب . . الحديث » أخرجه مسلم عن حدليث جار وامعا عليه عغتصراً من عهديث نس 
وعائشة وأنى متعيام وأ هريرة واين ممر. 


٠‏ مسائل متغرقة 
وقف الرجل عن بين الإمام وهى خلف الرجل . ولا يقف أحد خاف الصف منفردا بل يدخل فى الصف أو ير 
إلى نفسه واحدا من الصف . فإن وقف متفردا صتصلاته مع الكراهية . وأما الفرص . فاتصال الصف وهوأن 
يكون بين المقتدى والإمام رابطة جامعة فإنهما فى جماعة فإن كانا فى مسجد كفى ذلك جامعا لانه بى له فلايحتاج إلى 
اتصال صف إل إلى أن يعرف أفعال الإمام » صل أبو هريرة رضى الله عه على طهر المسجد بصلاة الإمام ٠‏ وإذا 
كان المأموم على فناء المسجد فى طريق أو صدراء مشتركة وليس بينبما اختلافى بناء ممرق فيك القرب بقدر غلوة 
سهم وكق بها رائطة إذ يصل فعل أحدهها إلى الآخر . وإنما يشترط إذا وقف فى حون دار على يمين المسجد أى 
إساره وبابها لاطىء فى المسجد فالشرط أن بد صف المسجد فى دهليزها منغيرا نقطاع إلى الصحن . ثم صم صلاة 
من فى ذلك الصف ومن خلفه دون من تقدّم عليه وهكذا حك الابنية الحتلفة فأما البناء الواحد والعرصة 
الواحدة فكالصحراء. 

( مسألة ) المسبوق إذا أدرك آخر صلاة الإمام فهو أّل صلاته فليواهق الإمام وليين عليه وليقنت فى الصبيح 
فى آخر صلاة نه . وإن قنت مع الإمام وإن أدرك مع الإمام اعض القيام فلا يشتغل بالدعاء وليبدأ بالفاتمحة 
وليخففها . فإن ركع الإمام قبل نمامها وقدر على لحوقه فى اعتداله من الركوع فليتم . وإن مجر وافق الإمام دركع 
وكان لبعض الفاتحة ّ جريءها فتسقط عنه بالسبق . وإن ركع الامام وهوى السورة هايقطعها . وإن أدرك الإمام 
فى السجود أو التشهد كبر الإحرام ثم جلس ولم يكير مخلاف ما إذا أدركه فى الركوع فإنه يكبر ثانيا فى الموى لان 
ذاك انثقال حسوب له . والتكبيرات للانتقالات الاصاية فى الصلاة لا للعوارض بسيب القدوة . ولايكون مدركا 
للركعة مالم يطمن را كعا فى الركوع والإمام بعد فى حدّ الراكعين ٠‏ وإنلم يتم طمأنينته إلا بعد بجاوزة الإمام حد 
الرا كعين فائته تلك الركعة . 

(مسألة) من فانته صلاة الظهر إلى وقت العصر فليصل الظهر أقّلاثم العصر » فإن ابتدأ بالعصر أجزأه ولكن 
ترك الأولى وافتحم شبهة الخلاى . فإن وجد إماما فليصل العصر ثم ليصل الظهر نعده فإن اجماعة بالاداء أولى . 
فإن صلى منفردا فأَوَل الوقت ثم أدرك جماعة صل فى اجماعة ونوى صلاة الوقت والله يحتسب أيهما شاء . فإننوى 
فائتة أوتطوعا جاز . وإن كان قد صلىفالماعة ؤأدرك جماعة أخرى فاينو الفائته أوالنافلة فإعادة المؤداة بالججماعةمرة 
أغرق لاوجه له وإنما احتمل ذلك لدرك فضيلة اجماعة . 

( مسألة ) من صلى ثم رأى على تُوبه نجاسة والاحب قضاء الصلاة ولا يلزمه . ولو رأى النجاسة فى أثناء الصلاة 
رى بالثوب وأتم والأحب الاستدئاف . وأصل هذا قصة خلع النعلين حين أخبر جبرائيل عليه السلام رسول الله 
صل الله عليه وسل بأن عليهما نجاسة فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستانف الصلاة . 

(مسألة) من ترك التش,د الآول أو القنوت أو ترك الصلاة على رسول 9 0 الله عليه وس فى التشهد الآول, 
أو فعل فعلا سهواً وكانت :.طلالصلاة بتعمده أوشك فلايدر أ صل ثلانا أو أربعا : أخذ باليقين وتجد جدقىالهبو” 
قبل السلام . فإن نمى فبعد السلام مهما تذ كر على القرب . فإن جد بعد 0 وبعد أن أحدث بطلت صلاته . 
٠‏ فإنه لما دخل فى السجودكأنه جء ل سلامه نسيانا فى غير محله فلا حصل التحلل به وماد إلى الصلاة فلذلك يستأنف 
السلام بعد السجود . فإن تذكر جود الهو بعد خروجه من المسجد أو بعد طول الفصل فقد فات . 

(٠سألة‏ ) الوسوسة فى ننة الصلاة سببها خبل فى العقل أو جهل بالشرع لان امتثال أمى الله عر وجل مثل 


مسائل متفرقة 15١‏ 
امتثال أص غيره و لدظيمه كتعظم غيره فى <ق القصد . ومندخل عليه عالم فقام لهفلو قال : نويت أن أنتصب قائما 
تدظم| لدخول زيد الفاضل لجل فضله مقملاعليه .وجهى ؛ كأ نسفهاق عقلهبل "م , برأه ويعل فضله تبعثداعية التم: 
فتقيمه وبكون ممظا إلا إذا قام لشفل آخخر أو فى غفلة . واشتراط كون الصلاة ظهرا أداء فرضا فى كو: نه أمتكالا 
كاشتراط كون القيام مقرونا بالدخول مع الإقبال بالوجه على الداخل وانتفاء باعث آخر سوآه .وقصد التعظم به 
لبكون تعظما . فإنه لو قام مديرا عنه أو صبر فقام بعد ذلك مده لم يكن معظ) . م هذه الصفاتلابد وأن تكون 
معاومة وأن نكون مقصودة ثم لابطول حضورها فى النفس فى لحظة واحدة وإنما يطول ذظلم الالفاظ الدالة عليها 
إما تلفظا باللسان وإما تفمكرا بالقلب . فن لم يفهم نية الصلاة على هذا الوجهفكأنه لم يفهمالنية . هلس فيه [لاأنك 
دعيت إلى أن تصلى فى وقت فأجبت وقك فا أوسوسة محض الجهل . فإن هذه القصود وهذه العلوم تجتمع فى النفس 
فى حالة واحدة ولاتنكون مفصلة الاحاد فى الذهن يحث تطالعها النفس وتتأملها ٠‏ وفرق بين حضور الثىء فى 
اننفس وبين تفصيله بالفكر . والحضور مضاد للعزوب والغفلة » وإنلم يكن مفصلا . فإن من عل الحادث مثلا 
فبعلله بعل واحد فى حالة واحدة وهذا العلم تتضمن علوما هى حاضرة وإن لم تنكن منفصله فإن من عم الحادث فقد 
عل الموجود والمعدوم والتقدم والتأحر والزمان ‏ وأن التقدم للعدم وأن التأخر للوجود ء فهذه العلوم منطوية تمت 
العلم بالحادث » دليل أن العالم بالحادث إذا لم يعلم غيره لو قبل له هل عليت التقدم فقط أو التأخ رأ والعدم أو نقذم 
العدم أو تأخر الوجود أو الزمان المنقسم إلى المتقدم والمتأحر ؟ فتال ماعرفته قط كان كاذبا وكان قوله منافضا 
لقوله ؛ إنى أعل الحادث . ومن الجهل ببذه الدقيقة يثور الوسواس فإن الموسوس ,كلف نفسه أن يحضر فى قله 
الور ية والآدائية والفرضية فى حالة واحدة مفصلة بألفاظها وهو يطالعها وذإك محال . ولوكلف؛فسيه ذلك فى القيام 
لأجل العام لتعذر عليه ٠‏ فهذه المعرفة يندفع الوسواس وهو أن امتثال أمرالله سبحانه فى الاية كامتثال أمس غيره 
ثم أزيد على سبيل اللسممل والترحص وأقول . لولم يفهم الموسوس النية إلا بإحضارهذه الآمور مفصلة ولممثل فى 
نفسه الامتثال دهعة واحدة وأحضر جملة ذلك فى أثناء التتكبين من أوله إلى أخره بحيث لابفرغ من التتكبير إلا وقد 
حصلت ائبة كفاه ذلك . ولا نسكلفه أن يقرن الجميع بأل التكبير أو آخره فإن ذلك تكليف شطط ار كان 
مأمورا به لوقع للأولين سؤال عنه ولوسوس واحد من الصحابة فىالنية » فعدم وقوع ذلك دليل على أن الامس على 
التساهل ؛ فكيف] تيسرت الببة للموسوس يذغى أن يقنع به حت يتعؤد ذلك وتفارقه الوسوسة ٠‏ ولايطالب نفسه 
يتحقيق ذلك فإن التحقيق يزيد فى الوسوسة . وقد ذكرنا فى الفتاوى وحوها من التحقيق فى تحقيق العلوم . 
والقصود المتعلقه بالنية تفتقر العلباء إلى معرفتها أما العامة فربما ضرها سماعها ويهيج. عليبا الوسواس 
فلذلك تركناها . 

( مسألة ) ينبغى أن لايتقدم المأموم على الإمام فى الركوع والسجود والرفم منبما ولا فى سائر الاعمال 
ولاينبغى أن يساويه بل يتبعه وبقفو أثره فهذا معنى الاقتداء ؛ فإن ساواه عمدا لم تبطل صلاتهيا لووقف يحنبه 
غير متأخر عنه . فإن تقدّم عليه فق بطلان صلاته خلاف ,٠‏ ولايبعد أنيقنى بالبطلان تشبيها بما لوتقدّم فى 
الموقف على الإمام ؛ بل هذا أولى لأنَ اجماعة اقتداء فى الفعل لافى الموقف فالتبعية فى الفعل أمم . وإنما شرط 
ترك التقدّم فى المرقف تسبيلا للمتابعة فى الفعل وتحصيلا لصورة التبعية إذ اللائق بالمقتدى به أن يتقدّم فالتقدم عليه 
فى الفعل لاوجه له إلا أن يسكون سبوا . ولذلك شدّد رسول الله صل الله عليه وسل النكير فيه فقال « أماخثى 


ديل التوافل من الصلوات 
الذى يرقع رأسه قبل الإمام أن حول الله رأسه رأس حار 27 » وأما التأخر عنه بركن واحد فلابيطل الصلاة ؛ 
وذاك بأن يعتدل الإمام عن ركوعه وهو بعد لم يركع ولكن التاخر إلى هذا الحد مكروه فإن وضع الإمام جببته 
على الأارض وهو بعد لم ينته إلى حدّ الرا كعدب بطلت صلاته . وكذا إن وصع الإمام حببته للسجود الثأنىوهو بعد 
لم يسجد السجود الأول . | 

( مسألة ) حق على من حضر الصلاة إذا رأى من غيره إساءة فى صلاته أنّ يغيره وينكر عليه ٠‏ وإن صدر 
من جاهل رفق بالجادل وعله . فن ذلك الام بنسوية المعوف ومنع المنفرد بالوقوف خارج الصف ؛ والإنكار 
على 'من يرفع رأسه قبل الإمام إلى غير ذلك من الاءور . فقد قال صلى الله عليه وس « ويل للعالم من الجاهل حيث 
لايعليه 9' وقال أن مسعود رضى الله عنه : من رأى من يسىء صلاته فل ينه فهو شريكه فى وزرها . وعن 
بلال بن سعد أنه قال : الخطيئة إذا أخفيت لم ضر إلا صاحيبا فإذا أظهرت فل تغير أضرت بالعامة . وجاء فى 
الحديث ١‏ أنّ بلالاكان يسوى الصفرف ويضرب عرأقيبهم بالدرة 9 , وعن غير رطى الله عنه قال : تفقدوا 
إخوانكم فالصلاة فإذا فقدتموثم فإن كانوا مرضى فعودرهم وإن كانوا أصماء فعاتبوهم . والعتاب إثكار على من 
ترك اجماعة ولاينبغى أن يتساهل فيه وقدكان الآولون يبالغون فيه حتى كان دعضهم حمل الجنازة إلى عض 
من تخاف عن اججاعة إشارة إلى أن الميت هو الذى يتأخر عن اماعة دون الحى . ومن دخيل المسجد يليغى أن 
يقصد يمين الصف ؛ ولذلك تراحم الناس عليه فى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ةيل له : تعطلت الميسرة 
فقال صل الله عليه وس « من عمس ميسرة المسجد كان له كفلان من الاجر 9©' , ومهما وجد غلاما فى الصف 
ولم يحد لنفسه مكانا فله أن يخرجه إلى خلف ويدخمل فيه أعنى إذا لم يكن بالغا ‏ وهذا ماأردنا أن نذكره مس 
السائل التى نعم بها البلوى . وسيأتى أحكام الصلوات المتفرّقة فى كتاب الاوراد إن شاء الله تعالى . 


الباب السابع : فى الثوافل من الصاوات 


اعم أن ماعدا الفرائض من الصلوات ينقسم إلى ثلاثة أقسام : سنن ومستحبات وتطؤعات . ولعتى بالسئن 
مائقل عن رسول الله صلى الله عليه وس المواظية عليه كالرواتب عقيب الصلوات وصلاة الضحى والوتر والتيجد 
وغيرها ؛ لآن السئة عبارة عن الطربق المساوكة . ونعنى بالمستحبات ماورد الخبر بفضله ولم ينقل المواظبة عليه 
كا ستنقله فى صلوات الأإيام والليالى فى الاسبوع ‏ وكالصلاة عند الخروج من المأزل والدخولفيه وأمثاله . وتعنى 
بالتطؤءات ماوراء ذلك مالم برد فى عينه أثر وللكنه تطوع به العبد من حيثك رغب فى مناجاة الله عروجل 
بالصلاة التى ورد الشرع بفضلها مطلقا ؛ فكأنه متبرع به إذا لم بنذب إلى تلك الصلاة بعينها وإن ندب إلى الصلاة 
مطلقا ؛ والتطوع عبارة عن التبرع . وميت الاقسام الثلاثة نوافل من حبث إن النفل هو ألزبادة وجماتها زائد على 
الفرائض . فلفظ : اانافلة والسنة والمستحب والتطوع ؛ أردنا الاصطلاح عليه لتعريف هذه المقاصد. ولاحرج على 
من يغير هذا الاصطلاح فلا مشاحة فى الالفاظ بعد فهم المقاصد ٠‏ وكل قدم من هذه الأقسام تنفاوت درجاته فى 


)١(‏ حديرث وأماضمى الذى يرفم رأسه قبل الأمام 5 متمق عليه من سديث أنى هرارة. 

(؟) حديث « وبل للعالم من الماهل .. الحديث » أخرجه صاحب سند اافردوس من حديث أاس اند شعيف . 

0 حديث « أن بلالا كان إسوى الصفوفه واصرب عراقيبهم بالدرة » م أجدء 1 

6 حديث « قبل له فد تعطنت الميسرة أفال من عمس ميسرة الاسجد ,.. الحديث » أخرجه ١‏ نماجه م حديث حمر سد ضعيف 


اللوافل من الصلوات ١‏ 
الفضل بحسب ما ورد فيها من الأخبار والآثار المعّفة لفضلها وحسب طول مواظية رسول الله صلى الله عليه وس 
عليها وحسب عفة الآخبار الراردة فا واشتبارها » ولذلك يقال سان الماءات أفضل من سان الانفراد . وأفضل 
سان اجماعات : صلاة العيد ثم السكسوف ثم الاستسقاء . وأفضل سن الانمراد : الوتر ثم ركعت الفجر ثم مازعدهما 
من الرواتب على تفاوتها . واعل أن النوافل باعتبار الإضافة إلى معلقاتها تقسم الناكتاق بأننات #الكيرقن 
والاستسقاء وإلى مايتعلق بأوقات ؛ والمتعلق بالآوقات ينقسم إلى مايتكرر بتسكرر اليوم والليلة أوتكرر الأسبوع 
أو بتتكرر السنة فاجملة أربعة أقسام 


القسم اللأول: ما يسكرر بتكرر الايام والليالى وهى انية؛ خمسةهى روائب الصلوات 
انس » وثلاثة وراءها وهى صلاح الضحى وإحياء مابين العشاءين والتهجد 

(الآعلى) رائة الصبح وهى ركمتان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و ركعتاالفجر خيرمنالدنيا ومافيها2 
وغل وقنها بطلول الفجر الصادق وهو المستطير دون المستطيل . وإدراك ذلك بالمشاهدة عسير فى أولهإلاأن يتعلم 
منازل القمر أو يعل اقتراع طلوعه ,اكوا كب الطاهرة البصر . فيستدل باللكوا كب عليه ويعرف بالقمرفايلتين 
من الشبر فَإن القمر يطلع مع الفجر ابلة ست وعشرين » ويطلع الصبح مع غروب القمر ليلة اثثى عشر من الشهر 
هذا هو الغالب » ويتطرق إليه تماوت فى بعض البروج وشم ذاك يطول . وتعلم منازل القمر من الههمات للبريد 
سس يطلع نه على مقادير الأوقات بالايل وعل الصبم » ويفوت وقت ركعى الفجر بفرات وقت فريضة الصبح وهو 
طلوع الشمس ؛ ولكن السنة أدازهما قبل الفرص . فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتذل بالمكنوبة فانه 
صل الله عليه وس قال ه إذا أقيمتالصلاةفلاصلاةإلاالمكتوبة 9) , ثم إذا فرغ من المكتوبة قام [أبيما وصلاهما . 
والصحيح أنبما أداه ما وقمتا قبل طلوع الشمس لأنمما تابعتان لاعرض فى وقته وإعا اللزتيب ينهم سنة فى التقد.م 
والتأخير إذا لم يصادف جماعة . فإذا صادف جماعةانقلب. الترتيب وبقيتا أداء . والمستحب أن يصلهما فى المرل 
ويخففهماء ثم يدخل المسجد ويصلى ركعتين تحية المسجد » م يحلس ولا يصلى إل أن يصب المكتوبة . وفيا بين 
الصبح إلى طاوع الشمس الأحب فيه الذ كر والفكر والاقتصار على ركعتى المجر والفريضة ( الثابية ) راتبة الطهر 
وهى ست ركعات : ركدءتان بعدها رهى أيضاً سيئة مؤكدة 1 وأربع قباها رع ىألضا سنة وإن كانت دن الركعتي 
الاخيرتين . روى أبو هريرة رضى الله عنه عن النى صل الله عليه وس أله قال د من صلى أردع ركعات لعسد 
زوال الشمس بحسن قراءتين وركوعهى وسحودهن صل ممه سبعون ألف ملك يستغمرون له حتى اللبل ”1 ؛ 
وكان صل الله عليه وسلم لابدع أربعا بعد الووال يطيلون ويقول إن أبواب السماء تفتمم هذه البباءة «مأحدت 
أن برفع لى فما عمل , رواه أبو أبوب الاتصارى وتفود به » ودل عليه أيضا ماروت أم حبيية زوج النى 
صل الله عليه سملم أنه قال من صلى فى كل يوم اانتى عشرة ركعة غير المكتوبة ببى له بيت فى الجنة 


لباب السابع 


)غ0( حديث ١‏ ركنا الفحر خير من الدئيا .. الحدرث » أخرجه ملم من حديث عائعة , 
(؟) حديث « إذا أقبمت الصلاة فلا سلاة إلا المكتوبة » أخرجه معلم من حدرث ألى هريرة . 
في حديث ألى هرارة « من صلى أريع ركفات بعد زوال ااشيس محسن قراءدمهن . الأديث » ذكرء عد الملك بى دريب يلافا 
من اث ألى مسعود و أره مس حديث ألى هر /رة (4) حديث ألى أبوب لكان لابدع أرينا بعد الرواك . الحديث » أخرجه 
أعد لدئذ شيف موه وهو عبد أبى داود واءن عاعه محتصرا وروىف الترمدى محوه مى تحديث عبد الله ىالسائب وقال حسن 
٠٠(‏ - (إعياء علوم الدرن )١‏ 


١15‏ رواتب الفراتض 


ركعتين قبل الفجر وأر بعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين قبل ا ا 
رطى الله عنهها : حفظت من رسول الله صل الله عليه وسلم فى كل يوم عشر ركعات 00 فذ كر هاذ كرته أ م حياية 
رضى الله عنها إلا ركعى الفجر فإنه قال : :لك ساعة لم يكن يدخل فيها على رسول الله صلى الله عليه وسم ولكن 
حذالتتى أختى حفصة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وس كان يصلى ركعتين فى بيتها ثم خرج . وقال فى حدشه : 
ركمتين قبل الظهر وركعتين بعد العشاء . فصارت الركعتان قبل الظهر ! كد من جملة الآراعة . ويدخل وقت ذلك 
بالزوال . والزوال يعرف بزيادة طل الأتخاص المنتصية مائلة إلى جهة الشرق » إذيقع الشخص ظل عند الطلوع 
فى جانب المغرب يستطيل فلا تزال الشمس ترتفع والظل ينقص و.نحرف عن جهة المغرب إلى أن تبلغ الشمس 
منتهوى ارتفاعها وهو قرس نصف الاهار فيكون ذلك منتهى نقصان الظل . فاذا زالت الشمس عن منتهى الا رتفاع 
أخذ الظل فى الزيادة فن حيث صارت الزيادة مدركة بالحس دخل وقت الظهر .٠‏ ديعل قطعا أن الزوال فى عل الله 
سبحانه وقع قبله والكن التكاليف لاترتبط إلا مسا يدخل تحت الحس . والقدر الباق من الظل الذى منه يأخذ ى 
الزيادة يطول فى الشتاء ويقصر فى الصيف ٠‏ ومنامى طوله بلوغ الشمس أول الجدى ٠‏ ومنتهى قصره بلوغها أول 
ااسرطان ..ويعرف ذلك بالأقدام والموازين . ومن الطرق القريبة ص التحقيق لى أحسن مراعاته أن يلاحط 
ااقطب الثمالى بالليل ويضع على الأارض لوحا مربعا وضعاً مستوبا بحيث يكون أحد أضلاعه من جانب القطب ٠‏ 
بحيث لو توهمت سقوط حجر من القطب إلى الارض ثم توهءت خطا مس مسقط الحجر إلى |اضلع الذى يليه من 
الوح لقام الخط على الضلع على زاويتين قائمتين أى لايكون الخط مائلا إلى أحد الضلعين ؛ ثم تنصب عمودا على 
اللرح نصبا مستويا فى موضع علامة ه وهو بإزاء ااقطب فيقع ظله على اللوح فى أول النهار مائلا إلرجهة الغربفى 
صرب خط | ثم لابرال يميل إلى أن ينطبق على خط ب ء بحيث اومدّ رأسه لاننهى على الاستقامة إلىمسقطالحجرء 
ويكون موازيا للضلع !اشرق والغربى غيرمائل ل أحدهما » فإذا بطل ميله ]ىا لجانب الغربى فالشمسفمنتهى! لارتفاع » 
فإذا انرف الظل عن الخط الذى على اللورح إلى جانب اأشرق فقد زالتالشمس . وهذا يدرك بالحس تميقا فوقت 
فر فرستين أو الروال فى عل الله تعالى » ثم يعلم على رأس الظل عند انحرافه علامة » فإِذا صار الظل منتلك 
العلامة مثل العمود دخل وقت العصر فودا القدر لا بأس بمعرفته فى عم الزوال وهذه صورته : 


عات الغرق 
( اثالشة ) راتبة العصر وهى أربع ركعات قبل 


3 العصر . روى أبو هريرة رضى الله عنه عن ألنى 
صل الله عليه وسل أنه قال , رحم الله عبداً صلى 

7 1 قبل العصر أربعاً © , ففعل ذلك على رجاء الدخول فى 

“)| ب دعوة رسول الله صلى الله عليه وسم مستحب استحبابا 
5 مؤكدا فإن دعوته تستجاب لاحالة له . ولم تنكن مواظيته 
على السنة قبل العصر كمواظبته على ركعتين قبل الظهر 

( الرابعة ) راتبة المغرب وهما ركعتان بعد الفريضة لم 


جانب الشرق 


ورواه هسل ته را ايس فيه تعيين أوفات اكات 7 0 حديث ابن عمر احقطات هن ا 0 8 
الحديث © متفقي عاية والافظ لالسارى و بقل فكل ينوم فيه عد بثك أنلى هن ير « رسي الله عيدا صلى أربا قشل المصر 26 


رواتب الفرائض وها 


تمتلف الرواية فيهما » وأما ركعتان قبلها بن أذا نالمرذنوإفامة المؤذنعلى سبيل المبادرةفقدنقل عىماعة م الصحاءة 
كأنى بن كعب وعبادة بن الصامتك وأفى ذْرٌ وزيد بن ثابت وغيدمم قال عيادة أو غيره : كان المؤذن إذا أذ اصلاة 
المغرب ايتدر أصماب رسول الله صلى الله ءلنه وسلم السوارى يصلون ركعتين 7 وقال إمض بم : كنا تصلى الركعتين 
ل الترك عع متتل الناعل فعيب ابااسانا فيمان أصليتم المذرب ؟ وذلك يدضل فى عموم دوله صلى الله 
عليه وس د بن كل أذاس صلاة ى شاء 9. ء وكان أحمد بن حتبل يصليهما فعابه الناس فتركهما فقيل له فى ذلك 
فقال :لم أرانانن تسلونها ؛ فتركتهما وقال : لبن صلاهما الرجل فى بيته أو حبب لابراه ااناس لس . ويدخل 
وات المغرب لدعورية انس عن الابصار فى الاراضى المستوبة الى ليست عتموفة بالجبال فإ كانت ممرفة بها ى 
نكي ااترنية فكو قف إلى أن برى إقنال السواد من جانب المشرق قال صلىاللهعليه وسل «١‏ إذا أقبل الليل من ههنا 
وأدير الهار من ههنا فقد أهطر الصاكم , والاحب الميادرة ى صلاة المذرب غاصة وإن أحدرت وصليت فإسل 
غبوبة الشفق الآحر وقعت أداء ولكنه مسكروه . وأخر عمر رضى الله عنه صلاة المغرب ليلة حى طلع حم وأعتق 
رقبة وأخرها ابن عمر حت طلع كوكبان فأعتق رقبتين (الخامسة) راتبة العشاء الآخرة أربع ركعات تعد المريضة ٠‏ 
قالت عائسة رضى الله عنها و كان رسول الله صلى الله عليه وسسلم يصلى بعد العشاء الأخرة أرنع ركعات ثم ينام "ا 
واختار بعض العلماء من جموع الاخبار أن يكون عدد الرواتب سبع عشرة كعدد المكتوبة : ركمتان قبل الصبح 
وأدبع قيل الطهر وركعان بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث بعد العشماءالأحرة وهى الوتر”" 
ومهما عرفت الاحاديث الواردة فيه فلا معنى للتقدير فقد قال صل الله عليه وس د الصلاة خير موضع فين سيا 
أكثر ومن شاء أقل *: مإذا اختيار كل ميد من هذه الصلاة بقدر رغيته فى الخير فقد ظهر ديا ذكرناه أن بعضها 
آكد من بعض ء وترك الآكد أبعد لاسما والفرائض تكمل بالتوافل ف لم يسك منها يرشك أن لاتسل له 
فريضة من غير جابر ( السادسة ) الوتر : قال أس بن مالك د كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوئر بعد العشناء 
بثلات ركعات » يقرأ فى الأولى سبح اسم ربك الاعلى وف ااثانية قل يا أيها الكافرون وف الثالثة قل هو الله 
أحد 9 , وجاء ف الخبر « أنه صلى الله عليه وسلم كأن يصبى بعد الوتر ركعةين جالسا وى بعذ,ا متريعا ") ,رق 
بعض الأخبار « إذا أراد أن يدخل فراشه زح ف إليه وصلى فوقه ركعتين قبل أن يرقد يقرأفيهما إذا رلزلتالأرص 


وسورة النكاثر 0٠١١‏ » وق رواية أخرى 0 قلياأها الكافرون 0 وجوزالوثرمفصولا وموصولا" 2 بتسليمة وأحدة 


2 أخرجه أو داود والترمدى وابن حبان من حدريث اين ممن وأعله إن الفطان و أزه ٠ن‏ حدايث أن هر ارة 

)١(‏ حديث عادة أو غيره « فى ابتدار أصداب رسرل الله صلى الله عليه وسلٍ السوارى إذا أدن اصلاة المعرب > «افق عأية من 
حديثأاس لامنئ حديث عنادة » وروى عد الل بن أجد ور ياداتالمسند « أن أتي نكب وعبدالرجن يقوف كابايركمان حي ثارت 
الشيس ركمتين قبل المعرت (؟) حديث «أكنا تصلى الركهتين: هيل المدرب حى يدخل الداخل ويحسب أراصاءا »أحرجه 
مسلى دن حديث أاس (*) حديث « بينكل أدائي سلاة لمن شاء » متدق علء مى حديث عبدالل ان معفل 

69 حرديث 03 اذا أقل الأول من ههنا .. الحديث » متفق عازه من حديث حمر 6 حديث عائشة كان يصلى بعد العدا ء 
الآخره أر بع ركمات ثم يام » ألخرجه أبنو داود () حديك « الوثر ثلاث بعد المشاء » أخرجه اد والأفظكهوالساى 
من حديث عائشة دكان يور بنلات لاقمل دوهن > (9) حديث «الصلاة خير موضع » أخرجه أعمد وابن بان والا كإومححه 
دى حديث أبى ذر ‏ (4) حديث أنس د كان نور مد المعاء بثلاث وكات يقرا فى الأول سبح .. الحديث» أخرجهابنعدى 
فى ترجة عمد بن أبان ورواه الترمذى وان ماجه منحديث ابن عأس إسند سحيع 6 حديث كان إصلى سد الور ركيب 
جالسا » أخرجه مسلم دن حديث عائدة )٠١(‏ حديك « إذا أراد أن يدخل فراشه زحب ايه ثم سلى ركب .. الحديث » 
أخرجه البيهق من حديث ألى أمامة وأنس محوه وضعفه ليس يه د زحف اليه » ولا ذكر «ألهام التكائر > 


1 رواتب الفرائضش 
وتسليمتين : وتدأورر سو لاله صللالله عليه وسلم بركعة2© وثلاث 9" وخس © وهكدا بالاوتار" إلى [إحدى 
عشرة ركعة © والرواية مترددة فى ثلاث عشرة 20 وفى حديث شاذ « سبع عشرة ركعة ("اع وكانت هذوالركعات 
- أعنىها سمبيا جملتهاوترا ‏ صلاة بالليل وهر التهجد والتهجدبالليل سنة مؤكدة ب وسيأقىذ كرفضاها فكتابالآوراد 
وفى الأمضل خلا فقيل إن الإيتار بركعة فردة أفضل إذ صحأنه حلى الله عليه وسل كانيواظب عل الإيتار بركعة 
فردة موقيل الموصولة أفضل الخر وج عن شببة الخلاف لاسما الإمام إذ قديقتدى به من لايرىالركمة الفردة صلاة ؛ 
فإن صلى موصولا وى باضميع الوترو إن متصر علركعة واحدة بعد ركعت العشاء أوبعدفرض الدشامبوى الوتروصحح 5 
لآن شرط الوتر أن يكون ونفسه ورا وأن يكونموترا لغيده مماسبققبله وقد أوثر المرض واو أوتر قبل العشاء لويصح 
أىلائال فضيلة الونر الذى هو خبير له من حر النعم 29 5 ورد به الحبر . وإلا مركعة فردة صيحةى أىوقت كان 
وإما لم يصمح قبل العشاء لانه خرق إجماع الخلق فى الفعل ولانه لم يتقدم مايصين به وترا . «أما إذا أراد أن يوتر 
بثلاث مفصولة فؤنيته ى الركعتين لطر . دإنه إن نوى هما التهجد أو سنة العشاء لم كن هو من الوتر . و إن ثوى 
الوثر لم يكن هو فى نفسه وترا . وإنا الوتر مابعده . ولكن الاظهر أن يثوى الوتريا بنوى فى الثلاث الموصولة 
الور . ولك للوتر معنيان ء أحدها : أن يكون فق نفسه وتراء والآخر أن يلشأ ليجمل وترا بما بعده قيكون 
جمرع ااثلاثة ونرا » والركمتان من جملة الثلاث إلا أن وتردله موقوفة على الركعة الثالثة . وإذا كان هو على عزم 
أن تور هما بثالثة كاله أن ينوى وما الوتر . والركعة ااثالثة ور بنفسها وموترة لغيرها . والركعتان لابوتران غيرهما 
ولبتا قتا رأتدسيهما ولكنف] موترئان إغيرهما . والوتر بنبعى أن يكو آحر صلاة الليل فرقع بعدالتهجد. وسيأى 
فضا الوتر والتهجد وكيفية الترئيب ببنهما فى كناب ترتيب الور أد (السابعة) صلاة الضحى : فالمواظبة عليها من 
عرائم الآفعال وفواصلها . أما عدد ركما:ها فأ كثر ما ثقل فيه مان ركمات . روت أم هانى* أخت على بن أ وطالب 
رضى الله عنهما « أنه صلى الله عليه وسم صلى الضحى ثمانى ركعات أطالمن وحننين «' , ولم ينقل هذا القدر 
غيرها . فأما عائشة رضى الله عنها وإمبا ذكرت ٠‏ أنه صلى الله عليه وسل كان يصلى الضحى أربعا ويريد ما'شاء الله 
سيحارة 1307 فلم تحد الزياده أى أنهكان واطب علا لآر بعة ولاينقص منها وقد يزيد زيادات . وروى فى حديث 


مفرد أن الى صلى الله عليه وس كان يصلى الضحى سست ركعات "١١‏ . وأما وقتها فقد روى على رضىالله عنه « أله 


)١(‏ ليث «الواى بركمة » منفق عليه مس حديث أبن عمر وهو أسلم عن حدايث عائهة ١‏ (؟) حديث «الوتر بثلاث» تقدم 

(؟) حديث < الور ل.س» من حديث عائة « نوات من ذلك بمم.س ولا مهاس فى ثىء للا فى كدرها » 

)1 حا يل 83 الواى اعم في أحررجه عسل دأبر داود والنساى و واللفقل له من دربت عا 1د أن رسول الله «لى الله عليه و سلم 
لا كبر وصحتب أو ثر ايم ركمات لاقعد إلا قل اأسادسة 03 يس ولا اسم #«ملى اأسابية 3 ردك 1 الو بر اللسم إن 3 152 
هن ححديث عاشة ودو فى الذى قله 0 حديث الوام بإحدى عدير.ه » أخرجه أو داود بإساد صعيح س حديث عائشة 
لذ كان وار أرم ونلاث »وسدت وتلاث ؛ وعان وثلاث » وعفس وئلاث . . اللمديث » وأسم من حديثها «دكان تصلى بالليل 
أحدى ششرة ركعة 3 ألحءيث # (5) حديث 8 الواتر ثلاث عصرة » لقم فى الدى قله وللترهدي والتساى من ود بث 5 
ساة دكار وار ثلاث عميرة + وقال الترمدى لجمسى وأسل عن حديث عائكشة وكان يصلى سس الايل ثلاث عكدرة ركبة » راد 
2 رواءة 23 دكب الجر 0 6 ويثام الوثر مبيع عخمره 0 اذكه ابن الارك سن سديث طاوس ع سالا دكان إيعم الى مدمعم 
تمس ره ركبة هس الاو . )0 حفايثك 2 الوانر حير من در التعم و1 أخرجه أبو داوم والترمدى واءن ماحد من جد ربث خار ححرة 
اين حدافقة « أن لبد أمدمٌ ادم في اجير - هس قر أأبع 0 ودعقه المارى وغيره 5 6 يثك أم والى* « ملى الضتحى 
تمانى ركمات أطالمن وأحرنهن» ممق عله دون زاده 2 أطاطى وأسيهن ؛ و سسكرة )0 (١‏ حول د عائشة , كان يمل 
|أضبعي أرينا وعزيد ماشاء الله » أشر جه سملم )١1(‏ حديث «كآأن يملى المبحى بست ركنات » خوط الى شل 
صملا الضمحي من عاريث عار ورساله بات 


صلوات أيام الأسبوع ا 
صلل الله عليه وسلم كان يصلى الضحى سنا فى وقتين ؛ إذا أشرقت الششمس وارتفعت قام وصلى ركعتين ‏ وه وأول 
الورد ااثانى م نأوراد التهاركا مسيأق وإذا انبسطت الشمس وكانت فى ربع ااساء من جاب الشرق صلى أربعا "2 
فالأؤل تسا يكون إذا ارتفعت الشمس قيد دصف رمح والثانى إذا مضى من البار ربعه بإزاء صلاة ااعصر فإِنْ 
دقته أن يبق من الهار ربعه » والظهر على منتصف اهار » ويكون الضحى على منتصف مابين طلوع الشمس إلى 
الزوال » ؟ أنّ العصر على منتصف مايين الروال إلى الغروب . وهدا أفضل الاوقات . ومن وقت ارتفاع الشمس 
إلى ماقبل الزوال وقت للضحى على الجملة . ( الثامنة ) إحياء مابين العشاءين وهى سنة مؤكدة ومانقل عدده منهءل 
رسو لاله صلىالله عليهوسل بي نالعشاءوس ست ركعات 7» ولهذه الملاة فضل عظلم ٠‏ وقيل إنما المراد بقوله عروجل 
( تتجافى حنومم عن المضاجع ) وقد روى عنه صل الله عليه وسلم أنه قالء من صلى بين المغرب والءشاء فإنها 
من صلاة الآوابين , وقال صل الله عليه وس ه من عكف نفسهفما بين المغرب والعشاء فىمسجد جماعة لم يتكلم 
إلا بصلاة أو بقرآنكان حقا على الله أن يننى له قصرين فى الجئة مسيرة كل قصر منرما مائة عام ويذرس له يينبها 
غراسا لوطاهه أهل الأرص اوسعهم ) » وسيأتى بقية فضائلها فى كتاب الآوراد إن شاء الله تعالى . 

القس الثانى مايشكر بتسكرر الاسابيع 
وه صلاة أيام الأسبرع ولياليه لكل يوم ولكل ايلة 

أما الايام فتبدا فنها ببوم الأحد . يوم الاحد : روى أبو هريرة رضى الله عله عن النى صلى الله عليه وسل أنه 
قال و من صلى يوم الأحد أرلع ركعات يقرأ فى كل ركعة بفاتحة الكناب وآمن الرسول مرة كتب الله له بعده كل 
أصرانى واصرانية حسنات وأعطاه الله واب نى وكتب له حجة وعدرة وكتب له بكل ركعة ألف صلاة وأعطاه 
شق "الله يكل درق دئة من ميك أذثر 0© #وزرق عن عر أن طالب رطواته نه عن الى صل اله .غلية 
وسل أنه قال ه وحدوا الله بكثْرة الصلاة يوم الاحد فإنه سبحاته واحد لا شريك له فن صلى يوم الاحد بعد صلاة 
الظهر أربع ركعات بعد الفررضة والسنة يقرأ فى الآولى فاتحه الكتاب وتازيل السجدة » وف الثانية فاهمة الكتاب 
وتبارك املك ثم تشهد وس ثم قام فصل ركعتين أخريين يقرأ فمما مانحة الكتاب وسورة اجمعة وسأل الله سبحانه 
حاجته كان حقا عل الله أن يقضى حاجته 29 , . 

يوم الاثنين : روى جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال ٠‏ من صلل بوم الاثنين عند ارتفاع النبار 
ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاحة الكتاب مرة وأية الكرسى مرة وقل هو الله أحد والمدؤذتين مرة مرة فإذا سل 


)١(‏ حديث «كان إدا أشرف وارلفعت قام و>لى ركدتين وإذا اجات الع.س وكالت فى رىم النهار من جانب المفيرق صلى 
أربعا » أخره الترءذى والناتى وان ماجه سن حدوث على كان ى الله الى الله عليه وسلم «إ.'رالت الشمس هن مطلمها قيد 
رع أو ريحب كه _در ملاة المصر من مدن بهاسلى ركعتين ثم أمهلحق دا ارتفعالشحى ملىأر عع ركات » لظ السافىوقال'اترمدى 
حسن . (؟) حديث « صلى بين المهاءين ست ركدات © أخرجه ابن مندهقىالضحى والطيرالى فى الأوسط والأصعرء نْحديثعمار 
اى ياسر بسند ضعيف رااترمذيومءة4منحديث ألى هريرة « من صلى بعد المارت سمت ركدات لم يتكلم قيما بيثهن إسوء عدا نلةبرادة 
ننق عشيرة س.ء » (*) حديث « عن صلى بين المغرب والعشاء فامها م صلاةالأوا يد » أخرجها نالماركى الرقائق٠سروايةابن‏ المنذر 
رسلا (4) حديث 7 من كب نفسه بنالمدرت والعشاء فى مسجد جاعة » أشرجه أو الوليد العقار فى _تكتاب الصلاة ب سس 
طر بن عبداالاك ا حبيب بلاعا له دن حدايث عيد الله ان عمر (؟) حديث « م على يوم الأحد أربع ركات ... الحديث » أخرحه 
أو -موسى المديي هن حديث ألى هريرة سيد صءرما) (5) حديث على « وحدوا الله ._كثر. الصلاة .بوم الأحد ., الحديث » 
دكره أو مومي المديق قية بعير إساد 


يه ١‏ ضلوات أيام الأسبوع 


استعفر الله عشر مرات وصلى عل النى صلرالله عليهوسم عشرمرات قفر الله تعالى له ذيربه كلها !2 » وروىأاس 
ابن مالكعن النى صل ألله عليه وس أنه قال ه من صلى يوم الاين عشره ركحة يه رأف كلركمة ذاتمة الكتاب 
واه لكريم عرق قا إذا فرغ قرأ | لى هو الله اعنن الله عقئرة واستعضن الى عفرو عرة نادي به يوم القيامة : 
أبن فلان بن هلان لبقم فلأحذ ثوابه من الله عر وجل ؟ فأوّل مايعطى من الثواب ألف حلة مبتقج ويقال له ادخل 
الجنه ويستقيله مائة زاف ملك مع كل ملك هدية يسعونه حتى يدور عللى ألف قصر من نور ايثلألا 9 ,, 

يوم الثلاثاء : روتى يديد الرقاثئى عن أنس بن مالك قال « قال صصلى الله عليه وسلم : من صلى يرم الثلاثاء عشر 
ركعات عند انتصاى النبار2' » وى .حديث آخر « عند ارتفاع البار يقرأ ىكل ركحة فاتحة الكثابوأية الكرسى 
سة وقل هو الله أحد #لاث مرات لم تكتب عليه حطيئة إلى سبعين يوما وإن مات إلى سيعين دمأ م مات شببيدا 
وغفر أه ذنوب سبعين سنة . 

يوم الاربعاء : روى أنو إدريس الولانى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل ه منصطىيوم الأريعاء ثتى عشرة ركعة عند ارتفاع النهار يقرأ فىكل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى مرة 
وقل هو الله أحدثلاث مرأت والمعؤذتينثملاث مرات'ادى مئاد عند العرش : يأعيد الله استأئف العمل فقد غفرلك 
ماتقدم من ذنبك ورقع الله سبحائه عثلك عداب القبر وصيقه وظلته ورفع عنك شدائد القيامة » ورفع له من يرمه 
علي كا 


يوم انيس : عن عكرمة عن ابن عباس قال «١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وس : من صلى .يوم الخخيس بين 
اظهر والعصر ركوتين يقرأ ى الأولى فاتحة الكتاب وآية الكرسىمائة مرة وفالثانية فاتحةالكتاب وقل هوالله أحد 
ماثة مرة ويصل على مد مائة مرة أعطاه الله ثواب من صام رجب وشعبان ورمضان وكان له م نالثواب مثل حاج 
المبت وكتب له نعدد كل من أمن بالله سبحانه وتوكل عليه حسنة 9 » 

يوم أجمعة » روى عن عل بن أنى طالب رضىالله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال « يوم الجمعةصلاة كاه 
ما م عبد مؤمن قام إذا استقلت الشمس وارتفعت قدر رمح أو أكثر من ذلك فتوصأ ثم أسبغ الوضوء فصلل 
سبحة الضحى ركعتين إيمانا واحتسارا إلا كتب الله له مائتى حسنة ونحاعنه مائتوسيئة ومنصلى أربع ركعاترعالله 
سحانه له فى الجنة أربعاة درجة ومن صلى تمان ركعات رمع الله تعالى له ف الجنة تمانمالة درجة وغفرله ذنوبه 
كلها ومن صل 'نتى عشرة ركعة كتب الله له ألفين وماق حسنة وعحا ا 0 لهفى الجنة ألفين 
ا ل دع عن أبن عمر رطى الله عنهما عن اب م أنه قال « ص دخل الجامع 


)١(‏ حديث جار دعن صلى يوم الا د واه الهار ركدين . 1 أشرجة أبو موسى المديق من حديث عابر عن 
من حي دوعا وعو دديث متسكن في حدابث أأس دهن صَلى اوم الاثين انق عضرة ركعة , .. الحديث 4 دكره 


أبو عوسى الدذيى سير سد وهو مشكر . رم) حديث يزيد الرقاشى عن ألس « من صلىيومالثلاثاء عدر ركعات عند 
انتصاف النهار .. المديث » أخرجه أبو موسي المديى سيد ضعي ولم يقل < عند اثتصضاف النهارولا عند ارتفاعه » 
)0( حديث ألى أدره ين الحولانى عن معاد « من صلى «وم الأرماء أثئق عسرة ركعة ... الحديث » الدرجية أبو مومى 
الدبى وقال رواته قات والحديث مركب . تاث : بل فيه غير مسمى وهو محمد ى يد الرازى أحد السكذاءين 
(ه) حديث عكرمة عن إن عباس « مى على يوم اليس بن الطهر والعصير ركمتين ... الحديث © ألخرحه أبو موبى المديى 
سدسويى عدا (5) حديث على « يوم الممةصلاة كله ماسعبدمؤمنقام إذا استتقات الشمس. . الحديث » ل أجدله أسلاوهوباطل 


صلوات أيام الأسبوع 48ل 


يوم الجمعة فصلى أربع ركعات قبل صلاة اجمعة يقرأ فى كل ركمة الحد لله وقل هو الله أحد مين مرة لم يمت حتّى 
يرى مقعده من الجنة أو يرى له ا 

يوم السبت : روى أبو هريرة أن النى صلل الله عليه وس قال « من صلى يوم السبت أربع ركعات يقرأ فى 
كل ركعة فانحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد ثلاث مرات فإذا فرغ قرأ آية الكرمى كتب الله له بكل حرف 
حجة وجمرة ور فع له بكل حرف أجر سئة صيام نبارها وقيام ليلها وأعطاه الله عزوجل بكل حرف ثواب 
شبيد وكان نحت ظل عرش الله مع النييين والشبداء 29 ع ., 

وأما الليالى . ليلة الأحد : روى أنس بن مالك فى ليلة الأحد أنه صل الله عليه وسل قإل ه من صلى ليلة الاحد 
عشربن ركعة بقرأ فى كل ركءة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد-خمسسينمس:والمءزذتينمةمرة واستخفر الله عروجل 
ماثة مرة واستغفر لنفسه ولوالديه ماثة مرة وص عل النى صل الله عليه وسلمائة مرة وتب رأم نح ولدوقؤته والتجأإلى 
الله ثم قال : أشبد أن لالله إلا الله وأشبد أن أدم صفوة الله وفطرته وإبراهم خايل الله ومونى كليم الله وعيمى 
روح الله وحمد! حييب الله كان له من الثواب بعدد من دعا لله ولدا ومن لم يدع لله ولدا وبعئهالله عروجليوم القيامة 
مع الأمنين وكان حا على الله تعالى أن يدخله الجنة مع النبيين 9 , . 

ليلة الاثنين : روى الاععش عن أذس قال ١‏ قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من صلى ليلة الاثنين أربع 
ركعات يقرأ فى الركعة الآولى امد لله وقل هو الله أحد عشر مرات » وف الركعة الثانية الحد لله وقل هو الله أحد 
عشرين مرة ؛ وف الثالثة المد له وقل هو الله أحد “لاثين مرة » وفى الرابعة امد لله وةل هو ألله أحد أربعين هرة 
ثم يسم ويقرأ قل هو الله أحد حمسا وسبعين مرة واستغفر الله انفسه واوالديه خمساوسبعين مرة ثم سأل الله حاجته 
كان سقا عل الله أن يمطيه سؤله ماسأل ©) , وهى صلاة الحاجة . 

ليلة الثلائاء : من صلى ركعتين يقرأ فى كل ركمة فاتحة الكئاب وقل هو الله أحد والمعؤذتين خمس عشرة مرة ؛ 
ويقرأ بعدالنسل, خمس عشرةمرة أية الكرمى واستغفرالله تعالى خمس عشرة مرة كان له ثواب عظمم وأجر جسم . 
وروى عن عمر رضىاله عنه عن البى صل الله عليه وس أنه قال د من صلى ليلة الثلاثاء ركعتين يقر أفكل ركعة فاتحة 
الكتاب مرة وإنا أنزلناه وفل هو الله أحد سبع مرات أعتق الله رقبته من النار ويكون يوم القيامة فاده 
ودليله إلى الجنة © , . 

ليلة الأربعاء : روت فاطمة رضى الله عنبا عن النى صل الله عليه وسل أنه قال ,منص ليلة الآ ربعامركعتين يقرأ 
فى الآول فاتحة الكتاب وقل أعوذ برب الفلق عشر مرات ؛ وف الثانية بعد الفائحة قلأعوذ برب الناس صشر مرات 


)١(‏ حديث ثافم عن ان عمر « من دخل الجامع يوم الجعة قصلى أريم ركمات, . الحديث » أخرجه الدارثطىفى غرائب مالك 
وتال لا ها وعداله بن وصيف يجهرل والحطيب فى الرواة عن مالك وقال غر يبب جدا ولا أهرف 4 وجها غير هدا 

ل( حوديث أنى هربرة « من صلى يوم السبتك أدبع زكنات .. الحعيث » أخر ده أو موسى المديى فىشكقتات وظائف اللالى 
والأيام إدكد ضديف جدا 

(*) حديث « من صلى ليلة الأحد عدرين ركمة .. الحمديث » ذكرهأيو ءومى المدبى بتير إساد وهومئكر وروى أبوموسى 
من حديث أنس « فى فضل الصلاة فيها سمت ركنات وأريم ركات » وكلاها ضعيف جدا 

(؛) حديث « الأعمش عن أنس ١‏ من على ايل الاثنيب أربع رككات .. الحمديثك ©» ذكره أبو موسى المديى هكذا عن الأعمش 
بقير إسناد من رواية يزيد الرفاثى عن أاس حدينا « فى صلاة ست ركات فيها » وهو متكر . 

(ه) حديث ه السلاة فى ليلة الثلاثاء ركدتين .. الحديث » دكره أبو موسى مير (سئاد <سكاية عن بعش المصئعين وأسند من 
حديث أبن مسعود وجاءر دديثا :فى صلاة أربم ركءات فيها » وكلها مذكرة . 


30 ؟ رواب االبالى 


ثم إذا سل استغفر الله عشر مرات ثم يصلى على شمد صلى اللهعليه وسلعشرمراتتزل من كل مماءسبعون ألف ملك 
بكتبون ثوابه إلى يوم القيامة و عدف أن ضيفت قرع راكية قرأ بعد الشاتحة ماشاء الله وبقرأ فى آخر 
الركعتين آبة الكرسى ثلاثين مرة وفى الآوليين ثلاثين مرة قل هو الله أحد يشفعؤعشرة منأهل ببته كلهم وجبت 
علهم الثارء وروت فاطمة رضى الله عنها أنما قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صل ليلة الاربعاء 
مست ركمات قرأ فى ركعة نمد الفاتمة قل اللهم مالك الملك إلى آخر الآبة فإذا فرغ من صلاته يقول جزى الله حمدا 
عنا ماهر أهله غفر له ذنوب سبعين سنة وكتب له براءة من الثار 9 , . 

ليلة الخيس : قال أبو هريرة رضى الله غنه « قال النى صلى الله عليه وس : من صلى ليلة الخئدس مابين المغرب 
والعشاء ركعتين يقرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسى خمس مراتوةلهو الله أحدخمس مرات والممؤذتين 
غعس مرات فإذا فرغ من صلاته استغفر الله أصالى خمس شر مرة وجعل ثوابه لوالديه فقد أدى حق والديه عليه 
رإن كان ءانا لما وأعطاء الله تعالى ما يعطى الصديقين والشبداء 9 , . 

ليلة الجمعة : قال جابر « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى ليلةالممة بينالمغرب والعشاء اثثتى عشرة 
ركعة يقرأ فى كل ركعة فانحة الكتاب مرة وقل هو الله أحد إحدى عشرة مرة فكأنما عبدالته تعالى ائنتى عشرة 
سنة صيام نهارها وقيام لياها © » وقال أنس ١‏ قال النبى صلى الله عليه وسلم : من صلى ايلة المعة صلاة العشاء 
الأخرة فى جماعة وصلى ركعتى السنة ثم صلى بعدهما عشر ركعات قرأ فى كل ركعة فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد 
والمعؤذنين هرة مرة ثم أدثر بثلاث ركعات ونام على جنبه الامن وجهه إلى القبلة فكأنما أحيا ليلة القدر ع 
وقال صل الله عليه وسلم « أ كثروا من الصلاة على فى الليلة الغواء واليوم الآزهر ليلة الجمعة ويوم اللبعة 29 , . 

بيلة السبت : قال أنس «١‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من صلى ليلة السبت بين المغرب والعشاء املق 
عشرة ركعة بنى له قصر فى الجنة وكأنما تصدّق على كل مؤمن ومؤمنة وتيرأ من اللهود وكان حقا على الله 
أن ينغر له 9 , 

الفسم الثالث مايتتكرر بشكرد السنين 

وهى أربعة ؛ صلاة العيدين والترأويح وصلاة رجب وشعبان ( الآولى ) صلاة العيدين : وهى سنة مؤكدة 

وشعار من شعائر الدين وينيغى أن يراعى فا سبعةأمور ؛ الأول .التكبيرثلاثانسقا فيقول « الله أ كبر الله أ كبر 


(!) حديث «ءن حلى ليلة الأريعاء ركدتيب . الحديث » لمأجد فيه الاحديث جابر « فى صلاة أريسم ركنات تيهساء 
ورواه أنو مومى المدبى وروى من حديث أنس « ثائين ركة  »‏ (؟) حديث فاطية «من ملى ست رمات أى ليلة 
الأربعاء ... الحديث » أخرجة أبى مونى المديى سئد صعيف جدا (*) حديث أنى هربرة « من صلى (2 اليس مابيب 
المعرب واامشاء ركتين .. الحديث » ألخرجه أبو مومى المدينى وأيو متصور الديامى فى مسند العردوس سند ضعرف حدارهومتكر 

(4) حديث حابر من على لل الجعة بين المذرب والعهاء اثنى عمسرة زكعة .. الحديث © باطل لاأصلى له 

(0) حديث أنس « سصلى ايلة الجعة العماء الآحرة فى جاعة وصلى ركعت السة ثم صصلى بعدها مهير ركدات .. الحديث » 
بطل لا أمسل له وروى المظافر بن المسين الأرجاتى بى كتاب فضائل القرآن وإراهم بن المظفر فى 5:اب وصول الترآن لهيث 
س حديث ألس « من على ركه'ين ايلة الجعة قرأ فيهما بماحة الكراب وإذا زازلت جس عدسرة مي:» وقال ابراهيم بن المطفر 
«حمين مرة أمنه الله مس عذات القبر ومن أهوال يوم القيامة » ورواء أبو منصور الديامى فى مسئد الفردوس من هذا الوجه 
ومن حديث ابن عباس أب وكلها ضعيفة «نكرة وليس يمح فى أبام الأسبوع واياليه شىء وال أعلم () حديث دأ كترواتلي 
س الصلاةى اايلة المراء واايومالأرهس © أخرجه الطبرانى في الأوسط ءن حديث ألى هريرة وده عبد المتعمين يكير ضعف ابن ممين 
وان حجان (/) حديث أنس « من صلى لي السبت بين المرب والعشاء اثنق عدمرة ركمة .. الحديث » لم أجد له أملا 


اداب صلاة العيدين > 


ع ا ا ا يي ل ا ليد 
الله أكبر كبير! وامد لله كثيرا ؤسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له الدين 
ولوكره الكافرون » يفتتم بالتكبير ليلة الفطر إلى الشروع فى صلاة العيد ؛ وى العيد الثانى يفتتح التكبير عقيب 
الصبح يوم عرفة إلى آخر النبار يوم الثالثك عشر ‏ وهذا أ 5ل الأاقاويل . ويكبرعقيبالصلوات الممروضة وعقيب 
التوافل وهو عقيب الفرائمض 1 كد : الثانى : إذا أصبسح يوم العيد يغتسل وبتزى ويتطيب كا ذكرناه فى الجمعة 
والرداء والعامة هو الأفضل للرجال ؛ وليجنب الصبيان الحرير والعجائز التذين عند الخروج . الثالك : أن يمخرج 
مس طريق ويرجع مس طريق آخر "2 مكدا قعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه ومسلم د يأمس 
بإخراج العواتق وذوات الخدور" ». الرابع : المستحب الخروج إلى الصحراء إلا بمكة وبيت المقدس » 
فإن كان يوم مطر هلا بأس بالصلاة فى المسجد » ويحوز فى يوم الصحو أن يأمى الإمام رجلا يصل بالضعفة فى 
المسجد ويخرج بالأقوياء مكبرين . الخامدس : براعى الوقت فوقت صلاة العيد ما بين طلوع الشمس إلى الزوال . 
ووقت الذي للضحايا ما بين ارتفاع اسمس بقدر حطيةين وركعتين إلى أخر اليوم الثالك عشر وسةحب تعجيل 
صلاة الأضحى لاحل الذيح وتأخير صلاة العطر لجل تعريق صدقة الفطر قباها . هذه سنة رسول الله صلالله عليه 
وسل”" . السادس : فى كيعية الصلاة هليخرج الناس مكبرين ف الطريق . وإذا باغ الإمام المصلى لم يلس 
ولم يتنفل ويقطع اللأس التنفل . ثم ينادى مناد : الصلاة جامعة . ويصلى الإمام بهم ركعتين يكبر فى الأولى سوى 
تكبيرة الإحرام والركوع سع تكبيرات يقول بين كل تكبيرتين « سبحان الله والمد لله ولا إله إلاالته والهأ كبرء 
ويقرل « وجهت وجهى للدى فطر السموات والأارض » عقيب تكييرة الافتتاح ويؤحر الاستعاذة إلى ما وراء 
الثامنة ويقرأ , سورة ق » نى الأولى بعد الفاتحة ٠‏ واقتربت , فى الثانية . والنكبيرات الرائدة فى الثانية خمس سوى 
تكبيرق القيام والركوع . وبين كل تكبيرتين ما ذكرناه . ثم يخطب خطبتين بينهما جلسة ومن هاتته صلاة العيد 
قضاها , السابع : أن يضحى بكبش ١‏ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين وذيم بيده وقال 
يسم الله والله أ كبر هذا عنى ومن لم يضح من أمتى ©! , وقال صل الله عليه وسلم : « من رأى هلال ذى المجة 
وأراد أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيثاً © » قال أبو أيوب الأنصارى :كان الرجل يضحى 
عل عهد رسو ل الله 0 الله عليه وسل بالشاة عن أهل بيته ويأكلون ويطعمون”" . وله أن يأكل من الدحية 
بعد ثلاثة أيام ف هوى ؛ وردت فيه الرخصة بعد الهى عنه وقال سيان الثورى : متحي أن يصلل يعد عبدالفطر 


اللتى عشرة ركعة ولحد عيد الأضى ست ركعات (1) وقال هو من السنة ( الثانية ) التراويم : وهى عشرون ركحة 


)١(‏ حديث « الروج فى طريق والرجوع فى أحرى ©» أحرجه ملم هن حديث ألى هريرة 

(؟) حديث « كان يأهر بإخراع العوائق وذوات الندور © ماثثق علية من حديث ألم عطية 

(*) حديث « تعجيل صلاة الأضحى وتأخير صلاه الفط » أحرجه العافعى من رواية أفى الموررث ٠رسلاأن‏ الى صلى الله 
عليه وسلم كتب إلى ممرق بن حرم وهو سعجراتك أن عل الأضحى وأحر الفعار 

(14) حديث ه ضحى بكبشين أملح وذخ بيده وقال . سم الل وال أكير عداعى وعم لم يضح من أمن » مثفق عليه دون 
وله « عى » الم من حدايث أس وهده الزيادة عد ألى داود والترمذى من حديث حابر وول الترمذى عريب ومتقطع : 

(5) حديث « من رأى هلال ذى الطهحة وأراد أن يضحى فلا أخد هى شعره وأطعاره » أخرجه من حديث أم سامة . 

(1) حديث أبىأيوت « كان الرجل إصحى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآءوسل القاة عن أهله تيأ كلون ويطمدون » 
أخرجه الترمذى وان ماجء فال الترمذى حسسى صميح (؟7) قال سميان الثورى : من الئة أن يصلى بعد اعطر انق عشرة رَكعة 
وبعد الأضمى ست ركات . لم أجد له أسلا فى كوت سة وى الحديث الصحيج ما مخاليه وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها 
ولا بعدها وند اختلفوا فى قول الابعى : عن السنة كذا » وأما قول 7ابعمى التابع كد لك 6الثورى لهو مقطوع , 

(3؟ سب إحياء علوم الدين سب )١‏ 


> » ما يتكرر من الروائب بتكرر السئين صلاة رجب وشعبان 


اذ ا ا اذ ل م لك 
وكيفيتها و وهى سنة مؤكدة وإن كانت دون العيدين واختاعوافى أن اجماعةف.با أفضل أم الاشراد 5 وقد 
حرج رسول أله صلى الله عليه وسام فيهأ لملدين اوولدم للجماعة ثم لم ترج وقال ١‏ أخاف أن توحب ا 5 
وجمع غمر رضى ألله عنه الناس علا ف الماعةحيث أهنمن الوجوب بانتقطاع الوحى فقيل 9 الجاعة أفضل لفعل 
ععر وضى الله عنه ولآنّ الاجتاع بركة وله فضيلة بدليل الفرائضولأنه ربما بكسل ف الانفراد وينشط عند مششاهدة 
الجمع . وقيل الانفراد أفضل أن هذه سنة لست من الشعائر كالعيدبن فالححاقها بصلاة الضحى ونحمة المسجد أولى 
ول تشرع فيبا جماعة . وقد جرت العادة بأن ذل امعد حمع معا ثم لم يصلوا التحمة بالجماعة ولقوله صل اللهعليه 
وسل د فضل صلاة التطؤع فى بيته على صلاته فى المسجد كفضل صلاة المكتوية فى المسجد على صلاته فى البيت "ل 
وروى أنه صل الله عليه وسلم قال 2 صلاة ى مد يحداى هلآ أفضل من ماثة صلاة فى غيره من المساجد وصلاة فى 
المسجد الحرام أفضل من ألف صلاة فى مسجدى » وأفضل من ذلك كله رجل يصل فى زاوية بيته ركعتين لايعلهها 
إلا الله عر وجل" 8 ودذا لان الزياة والتصنع ريما يتطق إلبه فى الجدع قاع ل فَْ الوحدة ذهدا ماقول فيه . 
وامحتار أن الجاعة أفضل م رآه عمر رضى الله عنه . فإِنَ لعض الاوافل قد شرعت فا الجاعة وهذاجدر أن يكون 
من الشعاترااتى تطهر. وأما الالتفات إلى ألرياء ف الجمعوالكسل ق الانفراد عدول عن مقصود النطرىوضملة الجمع 
من -حيث إنه جماعة » وكأنّقائله يقول : الصلاة خيرمن تركها بالكسل والإخلاص خبرمن الرياء . فلنفرض المساًلة 
ويمن يثق بنفسه أنه لايكسل لو انفرد ولايرا لو حضر الجمع فأمرما أفضل له ؟ فيدور النظر بين بركة الجمع وبين 
مريد قزة الإخلاص وحضرر القاب فى الوحدة » فيجوز أن يكون فى تمضيل أحدهها علىالآخر تردد وماستحب 
القنوت ف الور )2 الصف الاحير ون رمضان 3 أما صلاق رحب : ققد روى بإسناد عنرسول ألله صل الله عليه وم 
أنه قال , ما من أحد لصوم أل خيس مس رجب ثم يصلى هما بين العشاء والمتمة املق عشرة ركعة يفصل بين كل 
ركعتين بسايمة يقرأ ف كل ركعة بفاة الكتاب مر وإنا أثر لياه ف املة القدر ثلاث رات وقل هو ألله أحداثلى 
عشرة مرَة ؛ فإذا فرغ من صلاته صلى على سبعين مرّة يقول : اللهم صل على عمد الى الأمى وعلى آله ثم يسجد 
ويقول ى جوده سبعين مرّة : سبوح دوس رب 1للا0ة واأؤوح ء ثم برفع رأسه ويقول سيعين مرّة : رب اغفر 
وارحم وتحاوز عما تعلم إنلك أت الاعز الآ كرم » ثم يسجد #دة أحرى ويقول فيها مثل ما قالفى السجدة الأعلى 
“م يسأل حاجنه فى جوده فإسم| تقضى ”“! » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , لايصل أحد هذه الصلاة إلاة 
(1) حديث اح وحه لقيام رمضان لت أو ثلائا ثم لم مرج وال أساف أن إوحب عليسكم » متمق عليه من حديث عائشة 

بلمط 8 سحشيت أن تقر ص م ٠‏ لفغ -حدايث دم فول لاه التطوع قا ينه على صلاته فى المسحد كتفصل صلاة السكتوية 
فى المسحد على ملاته فى اليت » رواه آدء بى أبى اياس فى كتات القوات مى حديث شمرة بن حبيب ميسلا ورواه ان أبى شيية 
فى المص-ف عله عن صيرة رين جنيب عن رخل من أصهاب نى صلى الله عليه وسلم موقوفا . وقى سن ألى داود بإستاد ميج من 
حديث زه نس ءاءث صلاة المرء فى نيته أوصل فى صلانة فى مسحدى هذاإلا الك رة 


اه حديث « صلاة ى مسودى هذا أفضل من مائة سلاة فى غيرء وسلاة فى المسحد ارام أدمل سن ألف صلاة فى محدى 
وأفصل من هداكله رحل يصلى ركمتين فى راووية بيته لا يسلمها الا الله » أخرحه أبو الشيح فى الثوات مس حديث أنس « سلاة 
فى مب حدى تعدل ب«ثيرة 1 لاف علاة وصلاة فى المسجد الحرام تعدل إعاثة ألف صلاة والصلاة بأرض الرباط تعدل أاثى ألف ملاة 
وأ كثر من دلك كاء الركمتان يعليهنا الند فى جوف الال لاعدد بهما إلا وحةالله عر وجل » وإساده صعيف وذكرا والوليد 
الصفار بى كدتات الصلاة تعليقا عن حديث الأوراعى قال * دحلت على محيى وأساد لمحديثا فذ كزء ء إلا أنه قال و الأول« أات » 
وفى الثاية « مأنة » (4) حديث دما مسن أحد يصوم أول حيس سس رجب ... الحديث » فى سلاة الرعائب أوردهرزين 
فى كتاب وهو حديث «وصوع 
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ا لكت رد ار ا ا ا 1 1 11011 
الله تعالى له جمبيع ذنوبه ولوكانت مدل زبد اليحر وعدد الرمل ووزن الجبال وورق الاشجار وإشفع بوم القيامة فى 
سبعمابة م نأهل بيته من قد استوجبالنار ء فهذه صلاة مستحبة » و إنما أوردثاها فى هذا القمم لأا تتنكرربيكرر 
السنين وإن كانت رتيتها لاتبلغ رئية التراوخ وصلاة العيد لان هده الصلاة نقلها الاحاد “و أسكى رأت أه ل القدس 
بأجمعهم يواظيون علا ولا إسمحون بتركبا وأ<بيت إبرادها . وأما صلاة شعيان ؛ دأملة الخامس عشر مه يصبلى 
ماثة ركعة كل ركعتين بتسليمة يقرأ فى كل ركعة بعد الفاتعة قل هو الله أحد إحدىعشرة مرة ؛ وإن شاء صلل عشر 
ركعات يقرأ ى كل ركعة بعد الفاتحة مائة مرة قل هو الله أحد ؛ فهذا أيضا مروى فى جملة الصلوات كان الساف 
يصاون هذه الصلاة ويسمونها صلاخ اير وجتمعون فيها وربما صلوها جماعة ٠‏ روى عن الحسن أندقال: حدئنى 
للاثون من أححاب الب صلى الله عليه وسل أنّ من صلى هذه الصلاةفى هذه الليلة ذظر الله اليه سبعين نظرة وقضى له 
بكل أظرة سبعين حاجة أدناها المففرة )١(‏ 


القسم الرأبع من النوافل : ماتعاق بأسياب عارضة ولاتعلق بالمواقيست وهى لسع 


صلاة الخسوى والكسوف والاستسقاء ونحية المسجد وركعتى الوضوء وركعتين بين الآذان والإفامة وركعتين 
عند الخروج من المنزل والدخول فيه . وأظائر ذلك فنل كر منها ما يحضر'ا الآن ‏ الآ ولى ) صلاةالندسوف:قال 
رسول الله صلى الله عليه وس « إن الشمس والقمر أيتان من 1 يات الله لا حسفان لوت أحد ولالحباته فإذا ريم 
ذلك فافرعوا إلى ذكر الله والصلاة © » قال ذلكنا مات ولده إبراهم صلى الله عليه وسلم وكسفت الشمس فقال 
الناس . إما كسفت ونه . والاظطرفكيفيتها ووقتها » أما الكيفية , فاذا كفت الشمس فى وقتالصلاة فيهمكروهة 
أو غير مكروهة نودى « الصلاةجامعة » وصلى الإمام بالناسفالمسجد ركعتين وركع فى كل ركعة ركوعينأوائلبها 
أطول من أواخرهما ٠‏ ولاجهر فيقرأ فى الأول مس قيام الركعة الأولى الفائحة والبقرة ؛ وفى الثانية الفاتة 
وآل عمران » وف الثالثة الفاتحة وسورة النساء » وف الرابمة الفائحة وسورة اماد » أو مقدار ذلك من القرآن من 
حيث أراد : ولو اقتصر على الفاتهة فى كل قيام أجرأه ولو اقتصر على سور قصار فلا بأس . ومقصود التطويل 
دوام الصلاة إلى الإنجلاء ٠.‏ ويسبح فى الر كوع الاؤل قدر ماثة آية » وف الثانى قدر ثمانين » وفى الشالك قدر 
سبعين » وف الرابع قدر خمسين . وليكن السجود على قدر الركوع فى كل ركعة . ثم مخطب خبابتين بعد الصلاة 
بينهما جلسة ويأمى الناس بالصدقة والعتق والتوبة . وكذلك يفعل بخسوف القمر إلا أنه يجهر فيها لانهاليلية . 
فأما وقتها فعند ابتداء الكسوف إلى تمام الانجلاء ويفرج وقتها بأن تغرب الشم سكاسفة . وتفوت صلاة سرف 
القمر بأن يطلع قرص الشمس إذ يبطل سلطان الليل ولا تفوت بغروب ااذمر خاسفا لآن الليل كلساطان القمرء 
فآن انجلى فى أثماء الصلاة أتمها عنففة . ومن أدرك الركوع الثانى مع الإمام فقدفاتته تلكالركمةلآن الأصلهو 
الركوع الل (الثانية) صلاة الاستسقاء : فاذا غار تالآنهار وانقطعت الأمطارأو إنبارت قناة فيستحب للإمام 
أن يأمى الناس أولا بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم والتوبة من المعاصى ؛ ثم برج 
بهم فى اليوم الرابع وبالمجائر والصبيان متنظفين فى ثياب بذلة واستكانة متواضعين ‏ بخلاف العيد ‏ وقول ستحب 


(:) حديث « صلاة ليلة نعف شعان » حديث باطل رؤاه ان ماخه من حديث على « أداكانت 14 النسف من شعان 
فقوموا يلها وصوموا مهارها » وأسنادء صعيف (؟) حديث ه أن الشمس والفس آإتان من آيات الله .. الحديث» أخرجاء 
من حدرث المثيرة بن شهبة 


م 1 النوافل التي تتعلق بأسباب عارضة 


إخراج الدواب لمشاركتها فى الحاجة واقوله صل الله عليه وسم ٠‏ لولا صبيان رضع ومشايخ ركع وبهاثم رع 
لصب علي العذاب صبا ('! ء ولو حرج أهل |اذمة أيضا متميزين لم يمنعوا فإذا اجتمعوا فى المصى الواصل من 
الصحراء نودى «١‏ الصلاة جامعة » فصبلى بهم الامام ركعتين مدل صلاة العيد ‏ لغير تكبير ‏ ثم بمخطب خطبتين 
وبنهما حلسة خفيفة » ولليكن الاستغفار معظم الخطبتين » وينبغى فى وسط الخطبة الثانية » أن يستدبر الناس 
ويستقيل القبلة ويحول رداءه فى هذه الساعة تفاؤلا بتحويل الال 7(" . هكذا فعل رسول التهصيى الله عليه وس 
فيجعل أعلاه أسفله وما على المين على الشمال وما على الشمال على الهين . وكذلك يفعل الناس ويدعون فى هذه 
الساعة سر » ثم يستقبلهم هيختم المخطبة ويدعون أرديتهم محولة كا هى حت ,نزعوها متى نزعوا الثياب.. ويقول 
فى الدعاء : اللهم إنك أمستنا بدعائئك ووعدتنا إجابتك فقد دعوناك م أمرتنا فأجبنايا وعدتنا اللبم ذامئن علينا 
بمخفرة ما قارفنا وإحابتتك فى سقيانا وسعة أرزاقنا . ولا بأس بالدعاء أدبار الصلوات فى الأيام الثلاثةقبل الخروج 
ولهذا الدعاء آداب وشر وط باطنة من التوبة ورد المظالم وغيرها » وسيأتى ذلك فى كتاب الدعوات ( الثالثة ) صلاة 
الخنائر : وكيفيتها مشهورة وأجمع ماه ها لوو ماروى ف الصحيح عن عوف بن مالك قال ه رأيث رسول الله 
صل الله عليه وسلم صلى على حنازة ففظت من دعائه : اليم اغفر له وارحمه وماهه واعف عنه وأكرم ززله ووسع 
مدخلهواغسلهبالماء والثلج والبرد ونقه منالخطاناما بنق الثوب الأبيضن من الدنس وأبدله داراً خيراًمندارهوأهلا 
خيرا من أهله وزوجاخيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار 9 . تي قالعوف : 
تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت . ومن أدرك التكبيرة الثانية فيذبغى أن يراعى ترتي الصلاة فى نفسه ويكبر مع 
تكبيرات الإمام فإذا سم الإمام قعطى تكبيره الدى فات كفعل المسبوق » وإنهلو بادر التكبيرات م تيق للقدوةقهده 
الصلاة معنى ؛ فالتكبيرات هى الآركان الظاهرة » وجدير بأن تقام مقام الركعات فى سائر الصاوات » هذا هو 
الأوجه عندى وإن كان غيره محتملا . والاخبار الواردة فى فضل صلاة الجنازة وتشيبعها مشهورة فلا نطيل 
بإيرادها » وكيف لا يعظم فضلبا دهى من فرائض الكفايات ؟ وإنما تصير نفلا ى حق من لم تتعين عليه نحضور 
غيره » ثم يبال بها فضل فرض الكفاية وإن لم يتعين لانم بجملتهم قاموا بما هو فرض الكفاية وأسقطوا الخرج 
عن غيرم » فلا يكون ذلك كتفل لا سقط به رص عن أحد ' وستحب طلب كثرة المع تيركا بكثرة الهمم 
دالآدعية واشتماله على ذى دعوة مستجابةلا روى كريب عن ابن عباس: أنه مات له ابن ققال : «اكريب أنظر 
ما احتتمع له من الناس قال : لشرججت فاذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته فقال : تقول ثم أربعون قلت : لعم »قال : 
أخرجوه فإبى سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول «ما من رجدل مس يموت فيقوم على جنازته أردعون 
رجلا لا يشركون بالله شيا إلا شفههم الله عر وجل فيه , وإذا شيع الجنازة فوصل المقابر أو دخلها ابتسداء 
قال : السلام عليكم أهل هذه الديار من المؤمنين والمسليين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إنشاء الله 
ب لاحقون . والآول أن لاننصرف حتى يدفن الميت فاذا سوى على الميت قبره قام عليه وقال : اللهم عبدك رد 
اليك فارأف به وارحمه اللبم جاف الارض عن جنبيه وافتح أبو أب السماء لروحه وتقبله منك بقسول حس اللبم 


« استدارالاس واستفال القبلة ومحويل الرداء وبالاستسقاء » أحرجاء س حديث عبد الله بن ريد المارنى (*) حديثءوفان 
مالاك فى الصلاة الى الحنازة 2 الهم أغمر 4 وله وا رحمى وارهه وعاننى وعاقه ., الحديث « أخرجه ملم دون الدعاء لامصلى 
69 حديث ابن عأس « مام رجحل مسلم .عوت فيقوم على حنازته أربعون 2 الحديث 6 أخرحه مسلم 
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إن كان محسنا فضاعف له فى إحسانه وإنكان مسيًا فتجاوز عنه ( الرائعة ) تحية المسجد : ركعتان فصاعداسنة 
مؤكدة حتى أمها لا تسقط وإن كان الإمام بخطب يوم المعة مع تؤكد وجوب الإصغاء إلى الخطيب ٠.‏ وإن اشتغل 
بفرص أو قضاء بأدى به التحية وحصل الفضل إذ المقصود أن لاحاو ابتداء دخوله عن العيادةالخاصة بالمسجدقياما 
يحق المسجد . ولحذا بكره أن يدخل المسجد عل غير وضوء فان دل لعبور أو جلوس فليقل و سيحان الله والجد لله 
ولا إله إلا الله والله أكير » يقولها أربع موات يقال إا عدل ركعتين فى الفضل . ومذهب الشافعى رحمه الله أنه 
لاتكره التحية ى أوقات الكراهية : وهى إعد العصر و بعد الصبح ووقت الزوال ووقت الطلوع والغروب » لما 
روى « أنهصل الله عليه وسلم صلى ركعتين بعدالعصرفقيلله أما نبيتنا عن هذا ؟ فقال : هما ركءتان كنت أصليهما 
لعد الظبر فغلنى عنهما الوهد 21 » فأفاد هذا الحديث فائدتين إحداها ؛ أنّ الكراهية مقصورة على صلاة لاسبب 
لها ومن أضعف الاسباب قضاء النوافل إذ اختلف العلماء فى أنّ التوادل هل تقضى ذا فعل مثل ما هاته هل يكون 
قضاء ؟ وإذا انتفت الكراهية بأضءف الاسباب فبأحرى أن تلتق بدخول المسجد وهو سبب قوى . ولذلك 
لانكره صلاة الجنازة إذ حضرت ولا صلاة الخحسوف والاستسقاء فى هده الاوقات لان لها أسبابا . الفائدة 
الثانية : قضاء النوادل إذا قضى رسول الله صلى الله دليه وس ذلك ولنا فيه أسوة حسنة . وقالت عائشة رطى الله 
عنها « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو مرض فل يقم تلك الليلة صلى مر, أوّل النهار اذى عشرة 
ركعة '"» وقد قال العلماء : من كان فى الصلاة ففاته جواب المؤذن فإذا سم قضى وأجاب وإنكان المؤذن سكت » 
ولا معنى الآن لقول من يقول : أن ذلك مثل الآول وليس يقض » إذ اوكا كذلك لما صلاها رسول الله 
صل الله عليه وس فى وقت الكراهة ٠‏ لمم من كأن له ورد فعاقه عن ذلك عذر فييغى أن لابرخص لنفسه ترك 
بل يتداركه فى وقت آخر حتى لا تميل نفسه إلى الدعة والرفاهية . وتداركه حسن عل سبيل مجاهدة النفس ولانه 
صلى الله عليه وسلم قال ه أحب الاعمال إلى الله تعالى أدومها إن قل" , فيقصد به أن لايفتر فى دوام عمله 
دروت عائشة رضى الله عنها عن النى صلى الله عليه وس أنه قال دمن عبد الله عز وجل يعبادة ثم تركهاملالة مقته 
الله عر وجل 47 , فليحدر أن يدخ لتحت الوعيد . وتحقيق هذا الحبر . أنهمقته اللهتعالى بتركبا ملالة فاولا المت 
والإبعاد لا سلطت الملالة عليه (الخامسة) ركعتان بعد الوضوء مستحبتان لآن الوضوه قربة ومقصودها الصلاة 
والاحداث عارضة هرما بطرأ الحدث قبل صلاة فيذتقض الوضوء ويضيع السعى فالمبادرة إلى ركعتين استيفاء 
للاضوة الوضواء قبل الفوات . وعرف ذلك بحديث بلال إذ قال صل الله عليه وسل « دخلت الجنة ف رأيتبلالافيها 
فقلت لبلال بم سبقتى إلى الجنة ؟ فقال بلال لا أعرف شيئا إلا أنى لا أحدث وصوء! إلا أصل عقيبه ركعتين 50 
(السادسة) ركعتان عند دخول الأزل وعند الهروج منه : روى أبو هريرة رض الله عنه قال ه قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : إذا حرجت من منذلك فصل ركعتين منعانكعخ رج السوء وإذا دخلت إلى منز لك فصل ركعتين 

يك 


» حديث « صلى ركعتب سه المصمر قيل له أما مهيتنا عن هذا فقال هما ركان نت أصليبما سد الملهر ... الحديث‎ )١( 
أخرحاه من حديث أم سلمة واسل من حديث عائشة « كان يهلى ركتتين قبل العصر ثم اله ش لى عنوما .. الحديث»‎ 

(؟) حديث عائشة « كان إذا غلبه توم أو رض هلم قم تلك الليلة .. الحديث » أخرجه ملم (*) حديث «أحي الأعمال 
إلى الله أدرمها وان قل » أخرحاه س حديث عائهة (4) حديث عاثشة « من عبد الله عاده م تركها ملالة مقته الله » ورواهء 
إى السى فى رياصة المتعبدين موقوظا على عائشة (4؛) حديث « دخلت اطنة ورأيت بلالا فيها فقلت يابلال بم سبقتى [لالطنة , 
الحديث » أخرجاه من حديث ألي هربرة 


0" لتوافل التى لا يكثر تكررها 


يمنعانلك مدخل السوء”' » وفى معنى هذا كل أمى يبتدأ به مما له وقع وإذلكورد ركعتان عند الإحرام '" وركعتان 
عند ابتداء السفر 7" وركعتان عند الرجوع من السفر ؛) فى المسحد قبل دخول البيث فكل ذلك مأثور من فعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكان بعض الصالهين إذا أكل أكاة صل ركعتين وإذا شرب شربة صلى ركعتان » 
وكذلك فىكل أمى تحدثه . وبداية الأمورينيغى أن يتبرك فيها بدكر الله عر وجل وهى على ثلاث مراتب :بعض,أ 
يتكرر مراكالا كل والشرب فيبدأ فيه باسم الله عز وجل وقال صلى الله عليه وسلم دكل أمى ذى نال لاييدأ ويه 
ببسم الله الرحن الرحيم فهو أبتر * , الثانية : مالا يكثر نكرره وله وقع كعقد النكاح وابتداء النصيحة والاشورة 
فالمستحب فيها أن يصدر محمد الله فيقول المزوج , المدلته والصلاة على رسول الله صل الله عليه وس زوجتكابلق» 
ويقول القابل ٠‏ امد لله والصلاة على رسول اللهصاللهعليه وسلم قبلت النكاح » وكانت عادة الصحابةرضى الله عنهم 
فى ابتداء أداء الرسالة والنصيحة والمشورة تقد التحميد . الثالثة : مالا ينكرر كثيراً وإذا وقع دام وكان له وقع 
كالسفر وشراء دار جديدة والاحرام وما بحرى مجراه فيستحب تقدم ركعتين عليه وأدناه الخروج من المنزل 
والدخو لاليهفإنه نوع سفر قريب (السابعة) صلاةا لاستخاره: فنمم بأم وكا نلايدرىعاقبتهولا يعرف أنالخير فتركه 
أو ف الإندام عليه فقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسل ه بأن يصلى ركعتين يقرأ فى الآولى فاتمة الكتاب 
وقل يا أمها الكافرون : وف الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد ٠‏ فإذا فرغ دعا وقال اللهم [نىأستخي رك بعلماك وأستقدرك 
بقدرتك وأسألك من فضلك المظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللبم إن كنت تعم أن 
هذا الآمى خير لى فى دينى ودنياى وعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاقدره لى وبارك لى فيه ثم يسره لى وإن كنت تعلم 
ان هذا الامى شر لى فىدينى ودنياىوعاقبة أمرى وعاجله وآجله فاصرفنى عنه واصرفه عنى واقدر لى الخي را ينها كان 
إنك على كل شىء قدير 29 » رواه جابر بن عبد الله قال « كان رسول الله صلى الله عليه وس يعلينا الاستخارة فى 
الأمرركلها كا يعلينا السورة من القرآن » وقال صل الله عليه وسل « إذا هم احدم بأمر فليصل ركعتين ثم ليسم 
الامر ويدعو بما ذكرناه» وقال بعض الحكاء من اعطى اربعا لم يمنع اربعا » من اعطى الشكر لم يمنع المزيد 
ومن اعطى التوبة لم يمنع القبول ومن اعطى الاستخارة لم يمنع الخيرة ومن اعطىالمشورةلم يمنع الصواب (الثامنة) 
صلاة الحاجة 7( فن ضاق عليه الامر ومسنته حاجة فى صلاح دينه ودنياه إلى أمر تعذر عليه فليصل هده الصلاة 
فقدروى عن وهيب بن الورد أنه قال . إن من الدعاء الذى لا.ردان يصللى العبد ثزى عشرة ركعةيق را ىكل ركعة 


)١(‏ حديث ألى هريرة « إذا خرجت من منزلك «صلى ركعتين عنعابك محرج السوء وإذا دخلت مبزلك , . الحديث » أخرحه 
البيهق فى الععب من رواية بسكر بن عمرو عن صفوان بن سايم » قال بكر سبته ع نأبي سامة عن ألى هربرةةدكره : وروى الر ائطى 
فى مكارم الأخلانى وابن عدى فى السكامل من حديث ألى هريرة د إذا دخل أحده بيته فلا يجاس حت ركع ركعتين فإن لله جاعل له 
من ركفتيهخيرا «قال! نعدى. وهو بهذا الإساد متكر وقان البحارى لاأصلله (؟) حدرث « ركتبت الإحرام» أخرجه البخارى 
هن حديث إن عمر (*) حديث « صلاة ركعت عد اتداء الدعر » أخرجه الرائطى ل مكارم الأخلاق من حديث ألس 
د ما استخاف فىآهل مس خايعة أسى إلى الله من أرنع ركعات يصليهن العد فى ته إذا شد عليه ثيات سيره .. الأديث» وهوضعيف 

()) حديث « الركسين عند القدوم من السفر » اخرجاه عن حديث كعب بن مالك (ه) حديثه كل أعس دى بال لابدأ 
فيه وسم الل فهو أبثر » أخرحه أبو داود والنسائي وابن ماجه وان حبان فى صيجه مس حديث أبى هريرة 

(5) حديث « صلاة الاستخارة » لخر جه البخارى سس حديث جار قال أعد حديث سكن 6 حديث أنين م.عود « فى 
صلاة الماجة اثنق عمرة ركعة » أخرجه أبو منصور الديلمى فى مسئد العردوس اساديئ صعمين جدا أيهما عرو بن هارون 
البلخى 5_ذبه ان معين وفيه عبل أخرى وقد وروت «صلاة الحاجة ركمتين © رواه الترمدى وابن ماجه منحدرث عبدالل بنآأني 
أوفى وقال الترمذئ حديث غريب وف إستادء مقال 


صلاة التسييح /أ.؟ 
بأم الكستاب وآية الكرمى وقل هو الله أحد فإذا فرغ خرّ ساجدا ثم قال , سبحان الذى ليس الع وقال به سبحان 
الذى تعطف /الجد وتكرم به سبحان الذى أحمى 16 + شىء لعلمه سبحان| لذى لايتبغى التسبيح إلاله سبحان ذىالمن 
والفل سبدان ذى العروالسكرم سبحان ذى الطول أسأإك بمعاقد العرمن عرشلك ومنتهى الرحمةمنمكتابك وباسيك 
الأعلم وحدّك الاعل وكلباتك النامات العامات ال لاجاوزهن بر ولا فاحر أن تصلى على مد وعلى آل مد , ثم 
نأل حاججته التى لامعصية أيه فيجاب إن شاء الله عر وحل . قال وهبب : بلعنا أنهكان يقال : لا تعلمرها لسفهائم 

عاونون بها على معصبة الله عروجل (التاسعة) صلاة التسبيم : وهذه الصلاة مأتورة على وجها ولاتختص بوقت 
ولا بسب ويستحب أن لايحلو الأسبوع عنها مره واحدة أو الشهر مرة . فقد روى عكرمة عن اس عباس رضى 
الله عيما د أنه صلى الله عليه وس قال للعباس بن عبد المطلب : ألا أعطيك ألا أمئحك ألا أحبوك نشىء إذا أنت 
دعلته غفر الله لك ذنيك أوَله وأحره قديمه وجوه حطأة وعو ونيز وعاواتة تص لأربع ركعاتتقرأ فى كل ركعة 
مانحة الكتاب وسورة . فإذا فرغت من القراءة فى أوّل ركعة وأمت قام تقول : سبحان الله والخدلله ولاإله إلاالله 
والله أ كر . خمس عشره مرة ثم تركع فنقوها وأنت راكع عشرمرات » ع ولع من اتروع تنشرليا اها عشرا | 
ثم تسجد فتقولها عشرا ١‏ ثم ترفع من السجود فتةولها حالسا عشرا ظ ثم تسحد فتقوها وأنت ساجد عشرا ء * م ترقع 

من السجو دفتقولما عشرا » هدنك< س وسيعود فى كل ركعة تمعل ذلك ى أرنعركعات | إناستطعت أنتصلبافى كل 
بوم مر فأفعل فإن لمتفعل فى كل جمعةمىة وإن لم تمعل فى كل شهر مس فإن لم تفعل فى السة مرة 27 » وفى رواية 
أخرف و أل تركف اال الفاؤة مالك للبم وتحمدك وتارك إسيك 00 جدك وتقدّست أسماوؤله 
ولا إله عيرك ؛ ثم يسبم خمس عشرة تسبيحة قبل القراءة وعشرا بعد القراءة وااباق؟اسبق عشرا عشرا ولايسبح 


لعد السجود الاخيرةاعدا » وهدا هو الأحسن وهو اختيار ابن المبارك . والمجموع من الروايتين ثلثهائة تسبيحةفإن 
صلاها نهار فبسليمة واحدة وإن صلاها ليلافبتسايمتين أحس ؛ إذ ورد . أن صلاة الليل مثىمثى ‏ » وإنزاد 
5 التسبيح قوله , لاحول ولادوّة إلابالله العلى العظم » فهو حسن قد ورد ذلك فى بءض الرواءات وهدهالصلوات 
المأثورة . ولا يستحب ثىء من هذه النواهل فى الآوقات المكروهة إلا تحيه المسجد ١‏ وما أوردناه بعد التحية من 
ركعت الوضوء وصلاة السفر والخروج من المزل والاستخار ولا لآن الهى مؤكد وهذه الاسباب صعيفة فلا تبلغ 
درجة الخحسوف والاساسقاء والتحية . وقد رأيت بعض المنصوؤفة «صلى فى الاوقات المكروهة ركعتى الوضرء وهو 
فى غاية البعد لآن الوصوء لايكون سببا للصلاة بل الصلاة سبب الوضوء . فينبغى أن يتوضأ ليصلى لاأنه يصل لانه 
نوضأ . وكل محدث يريد أن يصلى فى وقت الكراهية فلا سبيل له إلا أن يتوضأ ويصل فلا يبق للكراهية معنى . 
ولابذيغى أن ينوىركعتى الوضوء كا ينوى ركعتى التحية بل إذا توص صب ركعتين تطؤءا كيلا يتعطل وضوءه كا كان 
يفعاه بلال فبو لطوع محض رقع عقيب الوضوء . وحديث بلال لم يدل على أن الوضوء سبب كالخسوف والتحية 
حتى ينوى ركعتى الوصوء فيستحيل أن ينوى بالصلاة الوضوء بل يذيفى أن ينوى بالوصوءالصلاة . و كيف يلتفلم أن 
يقول فى وضوئه أتوضأ لصلاتى وفى صلاته يقول أصلل لوضوق » بل من أراد أن حرس وضومه عن التعطيل فى 
وقت الكراهية فلينو قضاء إن كان جوز أن يكون فى ذمته صلاة تطرق [اما خلل لسبب من الأاسباب فإن قضاء 
الصاوات فى أوقات الكراهية غير مكروه ه 0 فلا وجه لها . فق النهى فى أوقات الكرام . مهيات ثثلائة 


00 حديث هم صلاة التسريح »© تقلدم 6 حديث « صلاة 59 مثى مثنى » رياد من حديث ابن عم 


م.م أسرار الزكاة 

أحدها التوق من مضاهاة عبدة الشمسء والثاى : الاحتراز من انتشار الشياطين إذ قال صل الله عليه وس « إن 
الشمس لتطلع ومعها قرن الشيطانةإذ| طلعت قارنها وإذا ارتفعت فارقها فإن استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا 
لضيفت للغروب قارئبها فإذا غربت فارقها « ونهى عن الصلوات فى هذه الاوقات ونبه به على العلة » والثالك: 
انتشالى طريق لك ة لايزالون يواظبون على الصلواتف جميع الاوقات . والمواظةعلى نمطواحد منالعبادات 
يورث الملل ٠‏ ومهما منع منها ساعة زاد النشاط واتبعثتالدواعى » والإنسان حريص على مامنعمنه فى تعطيل هذه 
الاوقات زيادة تحريض وبعث عل انتظار انقضاء الوقت » تقصصت هذه الأاوقات بالتسبيسح والاستغفار حذرا 
من الملل بالمداومة وتفرجا بالانتقال من نوع عبادة إلى نوع أخر . ف الاستطراف والاستجداد لذة ونشاط وفى 
الاستمرار على ثىء واحد استثقال وملال ولذلك لم تكن الصلاة #ودا يجردا ولا ركوعا مجردا ولا قياما جردا 
بل رتبت العبادات من أعمال معنتلفة وأذكار متباينة » فإن القلب يدرك من كل عمل منبما لذة حديدة عندالا.ئقال 
إلها ولو واظب عل الثىء الواح دلتسارع [ليهالملل . فإذا كانت هده أمورامهمة فى النهىعن ارتكاب أوقاتالكراهة 
إلى غيد ذلكمن أسرار أخر ليس فى قوة البشرالاطلاع علا واللمورسرله أعلبها . فهذه المهماتلاتترك إلابأسباب 
مهمة فى الشرع مثل قضاء الصلوات وصلاة الاستسقاء والخسوف رتحية المسجد . فأما ما ضحف عنها فلا ينبفى أن 
يصادم به مقصود النهى . هذا هو الاوجه عندنا والله أعلم . 

كل كتاب : أسرار الصلاه من كتاب إحياء علوم الدين ,تلوه إن شاء الله كتابأسرار الكاة تحمدالله وعوبه 
وحسن توفيقه . والخهد لله وحده وصلاته على خير حلقه محمد وعلى أله وصحبه وسلٍ نسلما كثيرا : 


امد لله الذى أسعد وأشق وأمات وأحيا وأضيك وأبى وأوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأضر وأقنى الذى خلق 
الحيوان من نطفة تمنى » ثم تفرد عن الخلق بوصف الغنى » ثم خخصص بعض عباده بالحسنى فأفاص علهم من لعمة 
ماأيسر بدمن شاء واستغنى وأحوج إليه من أخفق فى رزقه وأكدى إظهار! للامتحان والابتلا . “م جعل الركاة 
للدين أساسا ومنى وبين أن بفضله ترق من عباده من ترق ومن غناه زى ماله من زى والصلاة على جمد المصطق 
سيد الورى وشمس المدى وعلى آله وأصهابه الخصوصين بالعلم والتق . 

أما بعد : فإن الله تعالى جعل الزكاة [حدى مبانى الإسلام وأردف بدكرها الصلاة التى هى أعلى الاعلام فقال 
تعالى ( وأقيموا الصلاة وتوا الزكاة ) وقال صل الله عليه وسل « بنى الإسلام على خمس : شهادة أن لا إإله إلا الله 
وأن مدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 7" » وشدد الوعيد على المقصرين فيا فقال ( والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سجيل الله فيش رهم بعذاب ألم ) ومعنى الإنفاق فى سبيل الله إخراج حقالر كاة قال 


اح مووي بح سس ب سم مي يك 


)١(‏ حديث « إن الشمس تطلم ومعها قرن الشيطان فاذا طلعت قارئها ... الحديث » أشرجه الساتى من حديث عبد الله 
٠‏ المنارحى وهو مريسل ومالاك هو الدى يتمول عبد الله الصا حي ووثم فيه والصواب عبد الرمن ول بر النى صلى لله عليه وسلم 


(؟) حديث « بى الإسلام على خس » أخرجاء من حديث ابن عمر 


538 زكاة النعم وشروطها 55 
الأحنف بن قيس :كنت فى نفرمن قرش فر أبو ذْرٌ فقال بشرالكانزين بى فى ظهورهم مخرج من حاو بهمى! 32 
أقفامم بخرج من حباههم . وفى رداية أنه يوضع على حلية ثدى أحدم فيخرج من نخض كتفيه ويوطع على خض 
كتفيه حتى يخرج من حلله ثدييه يتزلرل ‏ وقال أبوذر : انتهبيت إلىرسول الله صلى اللهعليه وسلم وهو جالس فى ظل 
الكعبة فلها رأ تى قال , مم الأخسرون ورب الكعبة فقات ومن ثم : قال : اللا كثرون أموالا إلا من قال هكذا 
وهكذا من بين بديه ومن خلفه وعن ينه وعن ثماله وقليل ماهم ؛ هامن صاحب إبل ولا بر ولا غم لايؤدى 
3 كاتها إلا جاءت بوم القيامة أعظم ماكانت وأسمنه تنطحه يقروتبا وتطؤه بأظلافهاكليا نفدت أخراها عادت 
عليه أولاها حتى يقضى بين الناس ١١‏ » وإذا كان هذا ااتشديد عر جافى الصحيحين فقد صارمن مهمات الدينالكشف 
عن أسزاز الركاة وشروطها الجلة والاسة ومعانها الطاهرةوالياطنة مع الافتصار على مالالستغىءن معرفتهمؤدى 
الزكان وقادضها وينكشف ذلك فى أربعة فصول ( الفصل الآول )ف أنواع الزكاة وأساب وجوما (اثانى) أدايها 
وشروطيا الاطنة والطاهرة (ااثالث) فالقادضص وشروط امكف وو احا قبضه (الرابع) فى صدقة التطوع ودضاها 


الفصل الآول : فى أنواع الز كأة وأسباب وجوما وااركوات باعتبار متعلقاتها ستة أنواع : 
زكاة النم والنقدين والتحارة وزكاة الر كاز والمعادن وز كاة المعشرات وز كاة العطر 
النوع الاول : ذكآة النعم 


ولاتجب هذه الركاة وغيرها إلا على حر مسلم ٠‏ ولا يتسترط البلوغ بل تحب فى مال الصى والجنون هذا شرط 
من عليه . وأما مسال فشروطهخمسة : أن يكون فعاسائمة باقية ح ولا فصابا كاملا مملوكا علىالكال (الشرط الآول) 
كونه فعا فلا زكاة إلا فى الإبل والبقر والغم . أما الخيل والبغال والخير والمتولد من بين الظباء وااممم فلازكاة فيها 
(ااثاف) السوم : فلاركاة ومعلوفة وإذا أسيمعت فوقت وعلفت فيوقت تتاهر بدلك مؤنتها هلاز كاةفها ( الثالث ) 
الحول : قال رسول الله صلى الله عليه وس « لا زكاة فى مال حت حول عليه الول ا ويسشى من هدأ ساج 
الول (الرائع) كال املك والتصرى : فتجب الزكاة فى الماشية المرهونة لآنه الذى حجر على نفسه ويه ولانضحب فى 
الضال والمخصوب إلا إذا عاد بتميع بمائه فبيحب زكاة مامضى عند عوده ولو كان عليه دس يستغرق ماله فلا ركان 
عليه فإنه ليس غنيا به إذ الغنى مايفضل عن الماحه . ( الخامس )كال التصاب . 

أما الإبل فلا ثىء هها حتى تبلغ حمسا ففسها جذعة من الضأن والحذعة هى التى تتكون فى المنة الثانية » أو ثذية 
من المعر وهى التى نكون فى السنة الثاائة . وق عشر شاثان » وى خمس عشرةثلاث شياه . وى عشرين أربعشياه : 
وفى خمس وعشرين بفت مخاضوهى التى فى السمة الثانية , فإن لم يكن فى ماله بنت مخاض فابن ليون ذ كر وهو الذى 
فى السنة الثالثة يؤخذ إن كان قادرا على شرائها . وفى ست وثلاثين آبنة لبون ٠‏ ثم إذا بلغت ستأ وأربعين ففها حقة 
دهى التى فى السنة الراعة . فإذا صارت إحدى وسئّين ففما جذعة دوهى الى فى السنة الحامسة ؛ وإذا صارت ستا 
وسبعين فقبا بذتا لبون . فإذا صارت إحدى و لسعين قفا حقتان . فإذا صارت إحدى وعشرين ومالة فسا ثلاث 
نات ليون . فإذا صارت مائة وثلاثين فقد استق الحساب ؛ فى كل حسين حقة » وفى كل أربعين بنت لبون . 


)١(‏ حديث أبى ذر « انمبيت إلى النى صلى الله عليه و-لم وهر جااس فى طسل الكسة ذامارآنى قال ثم الأخميرون ورب 
الكببة . . الحديث » احرجاء مسلٍ والبخارى (؟) حديث « لازكة فى مال حى عول عليه الحول » ألخرحه أبو داود من 
حديث على بإسئاد جيد وان ماحه سن حديث عالقة بإساد شعيف 

(97؟ سس إحياء علوم الدين ل )1١‏ 


ل اخ زكة الممشرات » واانقدين 


وأما البقر فلا ثىء فبها حتى تبلغ ملاثين ففيها تتبيع وهو الذى فى السئة الثانية . ثم فى أريمين مسئة وهى الت فى 
الممنة الثالثة . ثم فى ستتين تبيعان ٠.‏ واستقد الحساب بعد ذلك . فق كل أرْلِعين مسنة .وف كل ثلاثين تبيع . 

وأما الغنم فلا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ففيها شاة جذعة من الضأن أو ثثية من المعر . ثم لاثنىء فيباحتى تبلغ 
مانة وعشرين وواحدة هفيها شاتان . إلى مائتى شاة وواحدة فيها ثلاث شياه إلى أربعاثة ففيها أربع شياه . ثم استقر 
الحساب فى كل ماثة شاة . وصدقة الخليطين كصدقة المالك الواحد فى النصاب فإذا كان بين رجلين أربعون من 
الغنم ففبا شأة . وإن كان بين ثلاثة نفر ماثة شاة وعشرون ففيها شأة واحدة . على جميعهم . وخلطة الجوار كلطة 
الششيوع وانكن يشتر طأن بربحا معاويسقيا معاويحليا معا ويسرحا معا ويكون المرعى معا ويكون إنزاء الفحل معا 
وأن يكونا جميعاً من أهل الركاة ولا حكم للخلطة مع الذمى والمكاتب . ومهما نزل فى واحب الإيل عن سن إلى 
سن فهو جائر مالميحاوز بنتعخاض ف النزول . ولكن تضم إليه جبران السنّلسئة واحدة شاتين أو عشرين درههما . 
واسنتين أربع شياه أو أربعين درهما . وله أن يصعد ف السّمالم بحاوز الجذعة ف الصعودو يأخذالجبران منالساعين 
من بيت المال . ولاتؤخذ فى الزكاة مريضة إذا كان بعض المال صحيحا ولو واحدة . ويؤخذمن الكراءم كريمة 
ومن اللثام اثيمة . ولايؤخذ من المال الآ كولة ولا الماخض ولا الرباولا الفحل ولاغراء المال . 


النوع الثانى : زكاة المعشرات 


فوجب العشر فى كل مستنبت مقتات بلغ تمامائه من ولاشىء فيا دونها ولا فى الفوا كه والقطن . ولكن 
فى الحبوب اتى تقتات وى القر والزييب . ويعتبر أن نكون ثمائمائة منّ تمر أو زيباً لارطبا وعنبا » ومخرج ذلك ' 
ند التعفيف + و ل فال أحد الخليطين يمال الآخر فى خلطة الشميوع كالبستان الممترك بين ورثة لجميعهم ممانماثة 
من من زبيب » فيحب على جميعهم 'ثمانون منا من زبيب بقدر حصصوم ٠‏ ولا يعتبر خلطة الجوار فيه . ولايككل 
نصاب الحنطة بالشعين . ويكلل نصاب الشعير بااسلت فإنه نوع منه » هذا قدر الواجب إن كان يق بسيم أوقناة 
فإن كان يسق بنضح أو دالية فيجب نصف العشير ء فإن اجتمعا فالأغاب يعتير . وأما صفة الواجبهالمّر والزييب 
اليابس والحب الرابس بعد التنقية . ولا يؤخد عنب ولارطب إلا إذا حلت بالأتتجار آفة وكانت المصلحة فى قطعها 
قبل تمسام الإدراك ؛ فيؤخذ الرطب يكال تسعة للمالك وواحد للمقير . ولا يملع من هذه القسمة قولنا : إن 
القسمة دبسع » بل يرخص ف مثل هدا لاحاجة . ووقت الوجوب أن يبدو الصلاح فى القار وأن يشِتد الحب . 
ووقت الاداء بعد الجفاف . 


النوع الثالثكث : زكاة التقدين 


فاذا جم الخول على وزن مائتى درهم بوزن مكة نقرن خالصة ففيبا خمسة دراهم ( وهو ربع العشر ؛ ومازاد 
محسابه ولو درهما . وتصاب الذهب عشرون مثقالا خالصاً بوزن مكة ففيها ربع العشر » وما ؤاد فتحسابه , 
وإن نقص من النصاب حبة فلا زكاة ٠‏ وتجب على من معه دراثم مغشوثة إذا كان فيبا هذا المقدار من النقرة 
الخالصة . وتجب الزكاة فى التبر وفى الحل الحظور كأوانى الذهب والفضة ومراكب الذهب لارجال . ولا تجب 
فى الل المباح ٠‏ وتجب فى الدين الذى هو على ملىء ولكن تجب عند الاستيفاء وإن كان مؤجلا فلا تجهب إلا عند 
حلول اللاجل ٠‏ 


والتجارة » الركاز والمعدن وصدقة الفطر تحرف 


النوع الرابع : زكاة التجارة 


وهى كزكاة النقدين » و[نما ينعقد الحول من وقت ملك اانقد الذى به اشترى البضاعة إن كان القّد تصابا ؛ فان 
كان ناقصا أو اشترى تعرطن 'علدة التجارة الول من وقت الشراء . وتؤدى الزكاة من نقد اايلد ويه قوم فإن 
كان ما به الشراء نقدا وكان نصابا كاملا كان التقويم به أولى من نقد البلد ومن نوى التجارة من مال آنية فلاينعقد 
الحول بمجرد نيته حتى يشترى به شيثاً ومهما قطع نية التحارة قبل تمام الحول سقطت الزكاة . والأولى أن تؤدى 
زكاة تلك السئة » وماكان من رنم فى السلعة ى آححر الحول وجبت الزكاة فيه يحول رأس المال ول يستأئف له 
حولا كا فى النتاج ٠.‏ وأموال الصيارفة لا ينقطع حول بالمبادلة الجارية بينهم كسائر التجارات وزكاة ريح مال 
القراض على العامل وإن كان قبل القسمة ؛ هذا هو الافيس . 

النوع الخامس : الركاز والمعدن 

والركاز مال دفن فى الجاهلية ووجد فى أرض ل بجر عليبا فى الإسلام ملك ؛ فعلى واجده ى الذهب والفضة 
منه الس والحول غير معتبر . والآاولى أن لايعتبر النصاب أيضاً لآنّ إيحاب الخنس يؤكد شه بالغنيمة . واعتباره 
أيضاً ليس ببعيد لآنّ مصرف الركاة ولدلك بخصص على الصحيم بالنقدين . 

وأما امعادن فلا زكاة فيا استخرج منها سوى الذهب والفضة ؛ ففيها بعد الطحن والتخليص ربع العشر على 
أمح القولين » وعلى هذا يعتبر النصاب . وفى الحول قولان » وى قول : يجب الس ؟ فعلى هذا لا يعتبى . 
وف النصاب قولان والاشبه ‏ والعلم عند الله تعالى ‏ أن يلحق ى قدر الواجب بزكاة التجارة فإبه نوع | كتساب . 
وفى الحول بالمعشرات فلا يعتير لأانه عين الرفق ويعتبر النصاب كالمعشرات ؛ والاحتياط أن يخرج الهس من 
القليل والكثير » ومن عين النقدين أيضا روجا عن شبهة هذه الاحتلاهات فانها ظنون قريبة من التعارص وجزم 
الفتوى فها خطر لتعارض الاشتباه . 

النوع السادس : فى صدقة الفطر 
وهى واجبة - على لسان رسسول الله صلى الله عليه وسلم 52 على كل مسلْ فضل عن قوته وقوت هن يقوته 
يوم الفطر وليلته صاع ما يقتات 7" بصاع رسول الله صلى الله عليه وس وهو منوآن وثلئا من ؛ بخرجه من جذس 
قوته أو من أفضل منه . فإن اقتات بالحنطة لم يحز الشعير . وإن اقتات حبوبا مختلفة اختار خير ها وس أيها أخرج 
أجرأه . وقسمتها كقسمة زكاة الأموال فيجب فبها استيعاب الاصئاف ولا بحوز [خراج الدقيق والسويق . ويجب 
على الرجل المسلم فطرة زوجته وماليكه وأولاده وكل قريب هو فى نفقته أعنى من تجب عليه نفقته من الاباء 
والامهات والاولاد . قال صلى الله عليه وس د أدوا صدقة الفطر عين تمونون”" ء وتجب صدقة العبد المشترك 
على الشريكين ولا تجهب صدقة العبد الكافر . وإن ”برعت الزوجة بالإخراج عن نفسها أجزأها وللزوج الإخراج 
عنبا دون إذنها . وإن فضل عنه مايؤدى عن عط هم أدى عن لعضهم » وأولام التقديم من كانت افقته | كد :وقد 
)١(‏ حديث « وجوب صدقة العطر على كل #سلم » أخرجاه س حديث أن عمسن قال 2 فرش رسول الله صلى الله عليه ونم زكاة 


اافطلر س رممّان .. الحديث » 68 حديث «أدوا زكاة الفطى عمن كونون 7 أخرجه الدارتطن والديهق من حديث اين حمر 
«أعس رسول الله على الله عليه وسلم بصدقة العطر عن المثير والكير والحر والعد من عونون» قال البييق إساده غين قوى 


1 أداء الزكاة وشروطه 


قدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة الولد على نفقة الزوحة 0 على نفقة الخادم ”© ؤهذه أحكام فقهية لابد 
للغنى من معرفتها 3 وقد لحعرضش له وقائع نادرة خارجة عن هدا فذله أ ن يشكل فيها علىالاستفتاء عند نزول |اواقعة 
بعد إحاطته مهلأ المقدار 8 


الفصل الثاف : ف الاداء وشروطه الياطنة والظاهرة 


اعم أنه بجب على مودى الركاة خمسة أموز (الآؤل) النية : وهو أن ينوى بقلبه زكاة الفرض ويسن 
عليه تعيين الاموال . فإن كان له مال غائب فقال هذا عن مالى الغلائئب إن كان سالمنا وإلا فهو نافلة حاز ؛ لاله 
إنلم يصرح به فكذلك يكون عمد إطلاقه ٠‏ ودية الولى 'نقوم مقام نية الجدون والصى ٠‏ ونية السلطان تقوم مقام 
نية المالك الممتنع عنالركاة ولكن فى ظاه ركم الدنيا ‏ أعنىفىقطعالمطالبة عنه ‏ أما فى الآخرة فلا بل تبق ذمته 
مشغولة إلى أن يستأ.ف الركاة وإذا وكل بأداء الزكاة ونوى عند التوكيل أو وكل الوكيل بالنية كفاه لآنّ توكيله 
بالنية نية (الثالى) البدار عقي بالحول ووزكاة الفطر لايؤخرها عزيومالفطر . ويدخلوقت وجوبها دغرو بالشمس 
00 يوم من شور رمضان . ووقت تعجيلها بر رهضانكله . ومن أخر زكاة ماله مع القكن عصىولم سقط 
عنه بتاف ماله وتمكه بمصادفة المستحق . وإن أخر اعدم المستحق فتلف ماله سقطت الزكاة عنه . وتعجيل الركاة 
جائز بشرط أن يمع بعد كال التصاب والعقاد الحول . ويحوز تعجيل زكاة حولي . ومهما عل فات المسكين قبل 
الحول أو ارد أوصار غنيا بغي ماتجل إليه أو تاف مال المالك أو مات ٠‏ فالمدفوع ليس بركاة « واسترحاعه عير 
مكن إلا إذا قيد الدفع بالاسترجاع فلك المعدل راقبا آخر الأآمور وسلامة العاقبة ( الثالث ) أن لامخرج بدلا 
باعتبار القيمة بل بر ج المنصوص عليه » فلا بجزئٌ ورق عن ذهب ولا ذهب عن ورق وإن زأد عليه فى القيمة . 
ولعل بعض س لايدرك غرض الشاهعمى رضى الله عنه يتساهل فى ذلك وبلاحظ المقصود من سد الخلة وما أبعده 
عن التحصيل » فإِنَ سد الخلة مقصود وليس هو كل المقصود بل واجبات الشرع ثلائة أقسام : قسم هو آعبد مخض 
لامدخل الحظوظ والاغراض فيه . وذلك كرى الخرات مثلا إذ لاحظ للجمرة فى وصول الخصى [إبها » فقصود 
الشرع فيه الابتلاء بالعمل ليظهر العبد رقه وعبوديته بفعل مالايعقل له معنى ؛ لآن مايعقل معناه فقد يساعده الطبع 
عليه ويدعوه إليه فلا يظهر به خلوص الرق والعبودية » إذ العبودية تظهر بأن تتكون الحركة لحق أ المعبود قط 
لالعق الخو ٠‏ وأكثر أعمال الحي كذلك ولذلك قال صلى الله عليه يه وسار إحرامه دلبيك بحجة حقا تعبدأورتا 29 , 
تذبيها على أن ذلك اظهار للعبودية بالانقياد جرد الأا مس وامتثاله م أمى مى غير ستكناس العقل منه بما ميل إليه وحثك 
عليه . القسم الثانى : من واجيات الشرع ما المقصود منه حظ معقول وليس يقصد منه التعيد كقضاء دين الآدميين 
ورد المغصوب فلا جرم لايعتبر فيه فعله ونيته . ومهما وصل الحق إلى مستحقه بأخذ المستحق أو ببدل عنه عند 
رضاه تأدى الوجوب وسقط خطاب الشرع . ههدان قسمان لاتركيب فهما يشترك فى دركهما جميع الناس والقسم 
الثالت : هو المركب الذى يقصد منه الآمران جميعا وهو حظ العباد وامتحان المكلف بالاستساد فيجتمع فيهتعيد 
رى اجمار وحظ رد المقوق فهذا قسم فى نفسه معقول ؛ فإن ورد الشرع به وجب اجمع بين المعنيين ولاينيغى أن 


)00 حديث ‏ كا قدم رسول ألله دلى الله عله وسم فقة الولد على بفقة الروحة ونمقتها على أفقة الحادم « أخرجه أبو داود هن 
سد بثك ألي غرارة إسكد ييح وان جام والحا كم وصويحه ورواه اانساثي وأبىن حيان بتفديم « الرو حجة على اأولد « وسيأاق 
(؟) حديث « ابيك محجة حقا تعبدا ورقا » أخرجه البزار والدارقطنى فى الملل مس حديث أنس 


دتائق الأداب الباطنة فى الدكاة واف 
ينسى أدق المعنين وهو التعبد والاسترقاق سب ب أحلاهها » ولعل الآدقهو الاثم والدكاة من هذا القبيل ول يلتبه له 
غير الشافمى رضى اللهعنه لظ الفقير مقصود فى سدّ الخلة وهو جلى سابق إلى الافهام وحق التعبدف اتباع التفاصيل 
مقصود للشرع . وباعتباره صارت الركاة قريئة للصلاة والحج ى كونها من مبائى الإسلام . ولاشك ى أن على 
المكلف تعبا فى تمبين أجناس ماله و[خراج حصة كل مال من نوعه وجنسهوصفته . ثم توزيعه على الاصناف القانية 
كا سيأ , والتساهل فيه غير قادح ى حظ الفقير لكنه قادح فى التعيد . ويدل على أن التعبد مقصود بتعيينالانواع 
أمرر ذكرناها فى كتب الخلاف من الفدَهْيات . ومن أوضها أنّ الشرع أوحب فىخمس من الإبل شاة فعدل من 
الإبل إلى الشاة لم يعدل إلى النقدين والتقويم وإن قدر أن ذلك لقلة اتقود فى أيدى العرب بطل بذكره عشرين 
درهما فى الجبران مع الشائين هل يذكر فى الجبران قدر النتقصان من القيمة ؟ ول قدر دعشرين درههما وشاتين ؟ وإن 
كانت الثياب والامتعة كلها فى معناها . فهذا وأمثاله من التتخصيصات بدلعلى أن الزكاةلم تثرك غالية عن التعبدات 
كا فى الحبم ولكن جمع بين المنيين . والآذهان الضعيفة تقصر عن درك المركيات فهد! شأن الغلط فيه (الرابع) أن 
لاقل ل بلد آآخر فإن أعين المسا كان فى كل بلدة تمتد [ إل أنوانها ٠‏ وفى النقل تخبيب لاطنون . فإن فعل 
ذلك أجرأه فى قول ولكن الخروج عن شببة الحلاف أولى فليخرج زكاة كل مال فى تلك البلدة ٠‏ ثم لا بأس أن 
يصرى إلى الغرباء فى تلك البلدة ( الخامس ) أن يقسم ماله بعددالاصناف الموحودينق بلده »فإ ناستيعاب الأاصناف 
واجب وعليه يدل ظاهر قوله تعالى ( [اأ 0 للفقراء والمسا كين ي» الآية فإنه يبه قول المر يض إبما ثلث 
مالى للفقراء والمسا كبن وذلك يقتضى التشريك فىالقليك . والعبادات يذبغى أن يتوق عنالهجوم فبها علىالظواهر . 
وقد عدم من الكانية صنفان فى أكثر البلاد : وهم المؤلفة قاوبهم والعاملون عل الركاة . ويوجدفى جميعالبلاد أربعة 
أصناى : الفقراء والمسا كين والفارمون والمسافرون ‏ أعنى أبناء السبيل ‏ وصنفان يوجدان فى بعض البلاد دون 
البعص : وهمالغراة والمكاتيون . فإن وعنعوية أستافن عثلة قسم ينوم زكأة ماله تخمسة أقسام متساوية وار 
وعين لكل صنف قم ٠‏ مقسم كل قسم ثلاية أسوم فاهرته إما متساوية أو متفاوتة وليس عليهالنسوية بين أحاد 
الصف فإن له أن بقسمه على عشرة وعشرين فينقص نصيب كل واحد . وأما الاصتاف فلا تقبل الزادة والنقصان 
هلا بنبفى أنينقص فى كل صنف عن ثلاثة إن وجد . ثم لولم يحب إلا صاع الفطرة ووجد خمسة أصناف فعليه أن 
بوصله إلى خمسة عشر نفرا . ولو نقص منبم واحد مع الإمكان غرم نتصيبذالك الواحد. فإن عسر عليهذلك لقلة 
الواجب فليتشارك جماعة من علييم الركاة ولمخلط مال نفسه ماهم وليجمع الممتحقين وليسم إأهم حى يساهموا 


ديه فإن ذلك لايد منه . 
ببان دقائق الأداب الباطنة فى الركاة 


اعلم أن على مريد طريق الآخرة بركاته وظائف الوظيفة الا ولى : «هم وجوب الزكاة ومعناها ووجه الامتحان 
دبا وأنها لم جعلت من مبانى الإسلام مع أنها تصرف مالى وليست من عبادة الابدان وفيه ثلاث معان ؛ الأول : 
أن التلفظ بكلمتى الشهادة الترام للتوحيد وشرادة بإفراد المعبود وشرط ثمام 'لوفاء به أن لابيق للموحد محبوب سوى 
الواحد الفرد فإن الحبة لاتقيل الشركة ؛ والتوحيد باللسان قلبل الجدوىوإنما يمحن به درجة المحب مفارقة امحبوب 
والأموال محبوية عند الخلائق لانها أ لة تمتعهم الدنيا وبسبيبا يأفسون بهذا العالم وينفرون عنالمو تمع أذفيه لقاء 
الخيرب » فامتتحتوا بتصديق دعراهم في احبوب واستتزلوا عن المال الذى هر م موقهم ومعشوقهم . ولذلك قال 


1" دقائق الآداب الباطنة فى الركاة 


الله تعالى لإ إن الله اشترى من الم منين نفدي وأموالهم أن لم الجنة)4 وذلكبالجهاد وهو مساعة بالمهجةشوةا إلى 
لقاء الله عر وجل والمساحة بالمال أهرن . ولما فهم هذا المعنى تى بذل الاموال انقم الناس إلىثلاثة أقسام : قسم 
صدقوا التوحيد ووفوا بعهدهم ونرلوا عن جميع أمواهم فم يدّخروادبئاراولادرهمافأبوا أنيتعرضوالوجوب الركاة 
علهم حتى قيل لبعضبم ك يحب من الركاة فى مائتق درثم ؟ فقال ؛ أما على العوام حك الشرع لأمسة دراهم » وأمانحن 
فيجب علينا بذل اجريع . ولهذا تصدق أبو بكر رضى الله عنه بجميع ماله وعمر رضى الله عنه بشطرمالهفال صل الله 
عليه وسل ١‏ ماأبقيت لآهلك , فقال : مثله » وقال لآبى بكر رضى اللهعنه «ماأبقيت لأملك » قال الله ورسوله , 
فقال صلى التهعليه وسم د بينكا مابينكليتيكا (© . فالصديق وى بام الصدق فلم يمك سوى الحبوب عنده وهو الله 
ورسوله . القسم الثانى : درجتهم دون درجة هذا وه الممسكون أمواهم المراقبون لمواقيت الحاجات وهواسم 
الخيرات ؛ فيكون قصدهم فى الادخار الإنفاق عل قدر الحاجة دون التنهم وصرف الفاضل عن الحاجة إلى وجوه 
البر مهما ظهر وجوهها , وهؤلاء لايقتصرون على مقدار الركاة . وقد ذهب جماعة من التابعينإلى أنفالمال حقوقا 
سوى الركاة كالنخعى والشععى وعطاء ومحاهد . قال الشعى بعد أن قيل له هل فى المال حق سوى الركاة ؟ قال: ذعم 
أماسمعت قوله عزوجل ١‏ وآتى المال على حبه ذوى القربى 4 الآبة واستدلوا بقوله عزوجل ل وما رزناهم 
ينفقون ) وبقوله تعالى ١‏ وأنفقوا ما رزةناكم 6 وزعموا أن ذلك غير منسوخ بآية الركاة بل هو داخل فى حق 
المسلم على المسلم ؛ ومعناه أنه جب على اموسر مهما جد اجا أن يديل حاجتهفضلا عن مال الركاة والذى يصح 
فى الفقه من هذا الباب أنه مهما أرهقته حاجته كانت إزالتها فر ضكفاية إذ لايحوزتضييع مسلم » ولكن يحتمل أن 
يقال ليس على اموسر إلا تلم مايزيل الحاجة قرضا ولابلزمه بذله بعد أن أسقط الزكاة عن نفسه » ويحتمل أن 
يقال يلزمه بذله فى الحال ولايموز له الاقتراض أى لايجوز له نكليف الفقير قبول القرض وهدا مختلف فيه » 
والاقتزاض نزول إلى الدرجة الآخيرة مندرجاتالعواموهىدرجة القسم الثالث الذين يقتصرون على أداء الواجب 
فلا يريدون عليه ولاينقصون عنه وهى أقل الرتب » وقداقتصر جميع العوامعليهايخلهم بالمالوميلهم إليه وضعف 
حهم للآخرة قال الله تعالى ١‏ إن يسألكوها فيحفك تبخاوا ) يحفكم أى يستقص عليكم فكم بين عبد اشترى 
منه ماله ونفسه بأنَّ له الجئة وبين عبد لايستقصى عليه ليخله ؛ فهدا أحد معان أمى الله سبحانه عباده ببذل الافوال 
المعنى الثانى : التطهير من صفة البخل فإنه من المهلكات قال صلى الله عليه وسلم م ثلاث مهلكات شح مطاع وهرى 
متبع وإمجاب المرء بنفسه 9 » وقال تعالى ر وهن يبرق شح نفسه فأولءئك مم المفاحرن) وسباق ربع المهلكات 
وجه كرنه مهلكا وكيفية التقصى منه » وإنسا ترول صفة البخل بأن تنموّد بذل المال لخب الثىء لابنقطع إلابقهر 
النفس عل مفارقته حتى يصير ذلك اعتيادا . فالركاة بهذا المعنى طهرة أى تطهر صاحبها عن خيث البخل المهلك وإبما 
طهارته بقدر بذله وبقدر فرحه بإخراجه واستشاره بصرفه إلى الله تعالى . المعنى الثالث : شكر النعمة فإن لله 
عروجل على عيده نعمة فى نفسه وف ماله فالسادات البدنية شكر لنعمة البدن والمالية شكر لنعمة المال . وماأخس 
من ينظر إلى الفقير وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليه ثم لاتسمسم نفسه بأن يردى شكر الله تعالى على [غنائه عن 
السؤال وإحواج غيره إليه بربع العشر أو العشر من ماله . 


)١(‏ حديث «دحاء أنو بكر محميم ماله وعمر نشطن ماله .. الحديث © أخرحه أبو داود والترمدى والمام وصححه من -دسديث 
أبى عمر وليس هه قوله د بسكا عايب كلتكما » . 6 حديث ١‏ ثلاث مهلسكات .. الحديث » تقدم 
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الوظيفة الثانية : فى وقت الآداء ؛ ومن آداب ذوى الدين التعجيل عن وقت الوجوبإظهارا الرغيةف الامتثال 
بإيصال السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرةلعوائق الزمان أنتعوقهعنالخيراتوعاما بأذى التأخير آفات مع مايتعرص 
لعبد له من العصيان لوأخر عن وقت الوجوب . ومهما ظهرت داعية الخير من الباطن فينينى أن ينتم فإِنْ ذلك 
لة الملك دوقلب المؤمن بن أصبعين من أصابع الرحمن , فا أسرع تقلبه والثسيطان يعدالفقر ويأمربالفحشاء والمنكر . 
وله لةعقيبلة الملك فليغتتم الفرصة فيه وليعين لركاتها إن كان يؤديها جميعا هرا معلوما وليجتهد أنيكون م نأفضل 
الأوقات ليكون ذلك سببا لناء قربته وتضاعف زكاته . وذلك كشبر الحزم وإنهأوّل السنة وهومن الاشهر الحرم 
أو رمضان فقد كان صلى الله عليه وسلم أجود الخلق وكان فى رمضان كالريج المرسلة لايمسك فيه شيثاً *' ولرمضان 
فضيلة ليلة القدر وأنه أعرل فيه القرآن . وكان مجاهد يقول : لاتقولوا رمضان فإنه اسم من أسماء الله تعالى ولكن 
فولوا شبر رمضان . وذو الحجة أيضاً من الشبور الكثيرة الفضل فإنه شور حرام وفيه الحبج الاكير وفيه الايام 
المعلومات وهى العشر الأول والأايام المعدودات وهى أيام التشرين . وأهضل أيام شبر رمضان العشر الاواخر . 
وأفضل أيام ذى الحجة العشر الأول . 

الوظيعة الثالثة : الإسرار ؛ فإِنَ ذلك أبعد عن الرياء والسمعة قالصل الله عليه وسل « أفضل الصدقةجهد المقل 
إلى فقير فى سر 27 وقال بحض العلماء . ثلاث من كنوز البر منها [خفاءالصدقة 7" وقدروى أيضأ مسندا . وقال 
صل الله عليه وسل « إِنْ العبد ليعمل عملا فى السر فيكتبه الله له سرا فإن أظهره نقل من السر وكتب فالعلانية فإن 
تحدّث به نقل من السر والعلانية وكتب رياء © وفى الحديث المشبور «١‏ سبعة يظلهم الله يوم لاظل إلا ظله أحدثم 
رجل تصدّق بصدقة فل تع شماله بما أعطت يمينه “ , وف الخير « صدقة السر تطق” غضب الرب © , وقال تعالى 
(إوإن تخفوها وتؤتوها الفقراء «هو حير لكم© وفائدة الإخفاء ا لحلاص من آفات الرياء والسمعة هقد قال صلى الله 
عليه وسلم د لابقيل الله من مسدمع ولامراء ولا منانوالمتحدّث لصدقته يطابالسمعةوالمعطىق ملآ من الناس يبغى 
الرياه والإخفاء والسكوت هو انخلص منه '؟ » وقد بالغ فى فضل الإحفاءجماعة حت اجتهدوا أن لايعرف القابشس 
المعطى فكان بعضهم يلقيه ى يدأعمى ولعضهم يلقيه فى طريق الفقير وى موضع جلوسه حيث يراه ولايرى المعطى 
وبعضهم كان يصره فى ثوب الفقين وهو نام . وبعضبم كان يوصل إلى يد الفقيرعلىيد غيردحيث لايعرف المعطى 
وكان يستكت المتوسط شأنه ويوصيه بأن لايفشيه : كل ذلك توصلا إلى إطفام غضب الرب سبحانه واحترازاً من 
الرياء والسمعة . ومهما لم يتمكن إلا بأن يعرفه شخص واحد هتسليمه إلى وكيل ليس إلىالمسكين والمسكين لايعرف 
أولى ؛ إذ فى معرفة المسكين الرياء والمنة جميعا وليس فى محرفة التوسط إلا الرياء . ومهما كانت الشبرةمقصودةله 


)١(‏ حديث « كان رسول اله سلى الله عليه وسلم أجود الاق وأحود مأيكون فىرمفان . الحديث » أخرجاه من حديث| زعياس 

(؟) حديث ه أفصل الصدقة حود المقل إلى ققير فى سر » أشرحة أسمد وان حبان والما كم من حديث أبى ذر ولألى داود 
من حديث ألى هرارة « أى السدقة أفصل ؟ قالحهد اقل »> (”") حديث « ثلاث مهن كالول ابر مدكر مئها لخفاء الصدقة » 
أخرجه أبو نيم فىركتاب الإياز وجوامم الكلم س ديث ابن عباس سند صعيف (4) حديث « أن العد ليسبل جملافى 
السر يسكته النّه له سرا فان أطهره قل من السر .. الحديث » أخرج المعايب فى التاريخ من حديث أن محوه باسئاة صعيفب 

(0) حديث « سيعة يظللهم الله فى طله . . الحديث » أخرحاه من حديث أنى هريرة (5) حديث « صدفة السر تعلق” 
عضب إلرب » أخرجه الطبراتى من حديث ألى أماءة ورواء أو الفح فىكتات الثوات والرييق فى الععب مس حسديث أفى سعيد 
كلاهما شعيف والترمذى وحسئه من حديث أبى هررة « أن الصدقة لتطبى* عضب ألرف »6 ولاين أن نجوه هي حديث أنس وهو 
ضعيف أبغا (/!) حدايث « لاءقبل الله من مسمع ولا مياه ولا مئان » م أظس به هكذا 
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حبط عمله لان الزكاة إزالة للبخل وتضعيف لحب المال . وحب الجاه أشدّ اسةيلاءعلى النفس من حبالمال وكل 
واحد منهما مهلك فى الآخرة ؛ ولكن صفة البخل تثقلب فالقبر فى حك المثال عقربا لادغا » وصفة الرياء نقلب ى 
القبر أفعى من الأفاعى وهو مأمور بتضميعهما أو قتلهما تدفع أذاهما أو تخفيف أذاهما فهما قصد الرياء والسمعة 
فكأيه جعل بعض أطراف العقرب مدّويا للدية فبّدر ماضعف من العقرب زاد فى ؤؤة الحية ولو ترك الام كان 
لكان الآ مأهون عليه . وةؤةهذه الصفاب التى.ها قؤتها العمل مقتضاها » وصعف هذه الصفات بمجاهدتهاو مخاافتها 
والعمل بحلاف مقتضاها دأى فائدة ىأن نخالف دواعىالبخل وبحيب دواعىالرباء فيضعف الآدنىويقؤى الآفوى ؟ 
وستأتى أسرار هذه المعانى ربع المهلكات . 

الوظيفة الرابعة : أن يظهر حيث يعل أن فى إظهاره ترغيبا للناس ى الاقتداء وحرس سره من داعية الرباء 
بالطريق الذى سنذ كره فى معالجة الرياء فى كتتاب الررياء فقد قال الله عر وجل ١‏ إن تبدوا الصدقات فنعما هى ) 
وذلك حيث ينتضى الحال الإبداء إما للاقتداء وإما لآن السائل إنما سأل على ملا من الناس فلا يلبغى 
أن يترك التصدّق خيفة من الرياء فى الإظهار بل يلبغى أن «تصدّق وحفط سره عن الرباء سّدرالامكان » وهدا لان 
فى الإظهار محذورا مالثا سوى لمن والرياء وهو متك ستر الفقير « فإنه رما يتأذى بأن يرى فى صورة انحتاج فن 
أظهر السؤال فهو الذى متك ستر نفسه . فلا يحذر هدا المعنى فى [ظهاره وهو كإظهار الفسق على منتستر به فإنه 
محظور » والتجسس هيه والاعتياد بذكره منهى عنه : فأما من أظهره وإقامة اد عليه إشاعة ولكن هوالسبب فها . 
وعثل هذا المعنى قال صل الله عليه وسم دمن ألق جلياب الجياء دلا غيبة له (21, وقد قال الله تعالى 0 وأنفقوا ما 
رزقنام سرا وعلانية » ندب إلى العلانية أيضا لما فيها من فائدة الثرغيب فليكن العبد دقيق التأمل فى وزن هذه 
الفائدة بالحذور الذى فيه :إن ذلك عتلف بالاحوال والاشخاص , فقد يكون الإعلان فى بعض الاحوال لبحض 
الأشخاص أفضل . ومن عرى الفوائد والغوائل وم ينظر بعين الشهوة اتضح له الآولى والأليق بكل حال . 

الوظيفة الخامسة : أن لا يفسد صدقته ,المن والاذى قال الله تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمى والاذى ) 
واختلفوا ى حقيقة المن والآاذى فقيل المن أن بد كرها والآذى أن يظهرها : وقال سفيان : من منّ وسدت صدقته 
فقيل له كيف الى ؛ فقال : أن .بذ كره ويتحدّث به . وقيل : المىن أن يستخدمه بالعطاء » والاذى أليعيره بالفقر . 
وقيل : المن أن يتكبر عليه لاجل عطائه » والاذى أن ينتهره أو يويخه بالممسألة . وقد قال صلى الله عليه وسلم 
د لايقبل الله صدقة مسان 2 » وعندى أن امن له أصل ومعرس وهو من أحوال القلب وصفاته : ثم يتفرع عليه 
أحوال ظاهرة على الاسان والجوارح فأصله أن يرى نفسه سنا إليه ومنع| عليه » وحقه أن يرى الفقين محسنا إليه 
بقبول حق الله عزوجل منه الذى هو طهرته ونجاته من النار » وأنه لو يقبله لبق متنا به لخقه أن يتقلد منة الفقير 
إذ جعل كفه زائيا عن الله عر وجل فقبض حق الله عر وجل . قال رسولالله صلٍالله عليه وس « إن الصدقة تقع 
بيد الله عر وجل قبل أن تقع فى يد السائل 7" » فليتحقق أنه مسلم إلى عر وجل حقه والفقير أخذ من الله تعالى . 
رزقه بعدصيرورته إلىالله عر وجل . ولوكان عليه دين لإنسان وأحال به عبده أوخادمه الذى هو متكفل برزقه 

)١(‏ حديث « س ألق جلاب الياء فلا غيبة له » أخرجه ابن عدى وابى حيان فى الصدفاء من حديث أس بسمد ضعيف 

(؟) حديث « لا يقبل الل صدقة سان » هو كالذى قبل محديث ل أجده (©) حديث « أن الصدقة تقع بيد الله قيل أن 
تفع فى يد السائل » رجه الدارقطنى فى الأفراد من سحديث ابن عباس وقال غريب من .حديث عكرمة عه ورواه البيهق فى الشعب 
سند ميف 


دقائق الآداب الياطنة فى الكاة نف 


لكان اعتقاد مّدى الدبن كون القابض نحت منته سفها و جهلا ؛ فإن الحسن إأيه هو المتكفل برزقه . أماهو فإنما 
يقضى الذى لزمه بشراء ماأجيه ههو ساع فى حق نفسه فلم بمن به على غيره . دءهما عرف امعان الثلاثةالتى ذكرناها 
فى فهم وجوب الزكاة أو أحدها ل ير نفسه محسنا إلا إلى نفسه ؛ إما يبذل ماله إظهارا لحب الله تعالى أو تطهيرا 
لنفسه عن رذيلة البخل أوشكر! على نممة الال طلبا لليزيد . وكيم كان فلا معاملة يينه وبين الفقير حتى برى نفسه 
محسنا إليه ؛ ومهما حصل هذا الجهل بأن رأى نفسه سنا إليه تفرّع منه على ظاهره ما ذ كر فى معنى المن وهو 
التحدث به وإظهاره وطلب المكافأة منه بالشكر والدعاء والخدمة والتوقير والتعظيم والقيام بالحقوق والتقد.م 
فى احالس والمتابعة فى الأمور ؛ فهذهكلها ثمرات الممة » ومعتى المة فى الباطن ماذكرناه .. وأما الاذى : فظاهره 
التوبيخ والتعيير وتخشين الكلام وتقطيب الوجه وهتتك السثر بالإظهار وفئون الاستخفا ؛ وياطنه وهو منيعه 
أمران ؛ أحدهها : كراهيته لرفع اليد عن المال وشدّة ذلك على نفسه وإنْ ذلك يضيق الخانى لا محالة . والثانى : 
رؤيته أنه خير من الفقير وأن الفقير لسبب حاجته أخس منه وكلاهما منشؤه الجهل . أماكراهية تسلم المال فهو 
حق لآن من كره بذل درثم فى مقابلة ما يساوى ألفا فهر شديد الحق . ومعاوم أنه يذل المال لطلب رضا الله 
عر وجل والثوب ف الدار الأخرة وذلك أشرف ما بذله أو يمدله لتطهير نمه عن رذيلة البخل أو شّكرا لطلب 
المزيد . وكينها فرض «الكراهة لاوجه لها . وأماالثانى : فهو أيضا جهل لانه لوعرى فضل الفرعل الغنى وعرف 
خطر الاغنياء لما استحقر الفقير بل تبرك به وتمنى درجته : فصاحاء الاغنياء يدخاون الجنة بعد الفقراء مخمسيماثة 
عام . ولذلك قال صل الله ءايه وسل , م الاخسرون ورب الكعبة فقال أبو ذر : من هم ؟ قال : هم الا كثرون 
أموالا , الحديث ؟ ثم كيف يستحقر المقير وقدجعله الله تصالى متجرة له ؟ إذ يكنسب المال >هده ويسشكثرمنه 
ويجتهد فى حفظه مقدار الحاجة وقد ألزم أن يسم إلى المقير قدر حاجته ويكف عنه الفاضلا لذى يضره لوس [ليه ؛ 
فالغى مستخدم لاسعى فى رزق الفقير ويتميز عليه بتقليد المظالم والتدام المششاق وحراسة الفضلات إلى أن موت 
فيأكله أعداق ٠‏ فإن مهما انتقلت الكراهية وتبدّلت بالسرور والفرح بتوفيق الله تعالى له أداء الراجب وتفضيله 
الفقير حتى مخاصه عن عهدته بقبوله منه أنتق الاذى والتوبيخ وتقطيب الوجه وتيدّل بالاستيشار والثناء وقولالمة 
فهذا منثأ المن والاذى .ه فإن قلت : فرؤيته نفسه فى درجة المحسن أمس غامض فهل من علامة يمتحن بها قلبه 
فبعرف ببا أنه لم ير نفسه سنا ؟ فاعلم أن له علامة دقيقة واضحة وهو أن يقدّر أن الفقير لوجنى عليه جناية أومالا 
عدوا له عليه مثلا هل كان يريد استنكاره واستبعاده له على استتكاره قبل التصدّق ؟ فإن زاد لم تخل صدقته عن 
شائية المة لآنه توقع لسيبه ما لم يكن يتوقعه قبل ذلك » فإن قلت ؛ «هذا أ غامض ولا ينفك قلب أحد عنه فا 
دواؤه ؟ فاعم أن له دواء باطنا ودواء ظاهراً : أما الباطن : فالمعرفة بالحقائق التى ذكرناها فى فهم الوجوب وأن 
الفقير هو انمحسن إليه فى تطهيره بالقبرل . وأما الظاهر : الاعمال الى يتعاطاها متقلد المنة فإن الأفعال التى تصدر 
عن الأخلاق تصبغ القلب بالاخلاق كا سيأتى أسراره فى الشطر الاخير من الكتاب ‏ وطذا كان نعضهم يضع 
الصدفة بين يدى الفقير ويتمثل قاممسا بين يديه يسأله قبولها حى يكون هو فى صورة السائلإن وهو يستشعر مع ذلك 
كراهية لو رده . وكان بعضهم يبسط كفه ليأخذ الفقير من كفهوتكون يد الفقير هىالعليا . وكانت عائشةوأم سلية 
رض الله عنهما إذا أرسلتا مءرفا إلى فقي قالنا للرسول : احفظ ها يدعو به ثم كانتا تردان: عليه مثل قوله » 
وتقرلان : هذا بذاك حت تخلص لنا صدقتنا . فكانوا لابتوقعون الدعاء لانه شبه المكافأة وكانوا يقاباون الدعاء 
(8؟ - إحياء علوم افبئن ل )١‏ 


لف دقائق الآداب الباطنة فى الركاة 


مثله . وهكذا فعل حمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضى الله عنهما . وهكذا كان أرباب القلوب يداوون قلوبهم 
ولا دواء من حيث الطاهر إلا هذه الاعمال الدالة على التذلل والتواضع وقبول المة ومن حيت الباطن المعارى 
الى ذ كرناها ؛ هذا من حيث العمل وذلك من حيث العلم . ولا يعالم القلب إلا بمعجون العلم والعمل ؛ وهذه 
الشريطة من الوكوات #رى بحرى المشوع من الصلاه وثبت ذلك بقوله صل الله عليه وسم » ليس للمرء من صلاته 
إلا ما عقل منها ”2 . وهدا كقوله صل الته عليه وسلم « لايتقبل الله صدقة منان » وكقوله عر وجل ( لاتبطلوا 
صدقاتكم بألمن والاذى ) وأما فتوى الففيه بوقوعبا موقعها وبراءة ذمته عنبا دون هدا الشرط خديث آخر وقد 
أغرَنا إلى هناء فى كتاية الغلا 
الوظيفة السادسة : أن يستصغر العطية فإنه إن استعظمها أتحب بها والعجب من ااهالكات وهو بط لللأعبال 
قال تعال ١‏ ويوم حنين إذا أعبتم كير تك فم تغن عنسكم ا 6 ويقال إن الطاعة كلا استصذرت عظعت 
عند الله عز وجل . والمعصية كبا استعظمت صرت عند الله عر وجل ٠‏ وقيل لايم المعروف إلا بثلائة أمور: 
تصغيره وتعجيله وستره . وليس الاستعظام هو المن والاذى » فإنه او صرف هاله الىعبارة مسجد أو رباط أمكن 
فيه الاستعظام ولا يمكن فيه المن والاذى بل العجب والاستعظام #رى فى جميع العيادات ودوارٌه عام وحمل . 
أمام العلم : فهو أن يعم أ الس أو ربع العشر قليل من كثير وأنه قد قنع انفسه بأخسدرجاتالبدل ا ذ كرناق 
فهم الوجوب ‏ فهو جدير بأن إستحى منه فكيف يستعظمه ؟ وإن ارق إلى الدرجة العليا فذل كل ماله أو أ كثره 
فليتأمل أنه من أن له امال :ول هعاذا يصرفه ؟ مالمال لله عر وحل وله المة عليه إذ أعطاه ووفقه لبذله فلم يستعطم 
فى حق الله لعالى مأ هر عين <قي الله سبحانه ؟ وإن كان مقامه يقتضى أنينظر إلى الآخر وأنهيبذله للثواب فل يستمطم 
بذل ماينتظر عليه أضعافه ؟ وأما العمل : فهو أن يعطيه عطاء الحجل من يله بإمساك بقبة ماله عن الله عرز وحل 
فتكون هديئته الانكسار والحياء » كهيئة من يطالب رد وديعة ؤبمسك بعض,ا ويرد البعض , لآن المال كله لله 
عز وجل وبذل جميعه هو الأاحب عند الله سيحانة . وإما م 9 به عبده لاه إشق عليه سيب خخله 5 قال الله 
عر وجل ( فيحفكم تبخلوا )4 
الوطيفة السابعة : أن يفتق من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبه إن الله تعالى طيب لايقيل إلا طيبا . وإذا 
كان احرج من شببة فر ما لايكون ملكا له مطلقا فلا يقع الموقع . وفى حديث أبان عن أنس بن مالك « طونى أعبد 
أنفق هن مال | كلسيه هن غير معصية 9) , وإذا لم يكن احرج من حيد المال فهو من سوء الادب إذ فد بساك 
الجيد لنفسه أو لعيده أو لامله فيكون فد آثر علىالله عز وحل غيره ؛ ولو عل هذا بضيعه وقدم إليه أردأ طعام فى 
بيته لاوغر بذلك صدره » هذا إن كان نغاره إلى الله عز وجل » وإن كان نظره إلى نفسه وثوايه فى الآأحرة 
فليس بعاقل من يوئر غيره على بفسه ؛ وايس له من ماله إلاماتصدق به فأبق أوأ كل فأفى » والذى يأكلهقضاءوطر 
فى الحال فليس من العقل قصر النظر على العاجلة وترك الادخار وقد قال الله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا أنفقوا من 
طيبات ما كسيام وما أخرجنا سكم من الآرض ولاتيمموا الخييث منه تنفقون و لستم بأخذيه إلا أن تغمضوا فيه) 
أىلاتأخذوه إلا مع "دراهية وحياء وهرمعنى | لإشماض فلاتؤثروا به ربكم . وفىالخبر « سبقدرهم ماثةألف درم 9" , 
)١(‏ حديث »> ليس للمؤس من ملانه إلا ءا عقل منها » تقدم فى الصلاة 


(؟) حديث ألس «طوبى لعبد أنءق من مال ١‏ كسةتسه من غير «مصية » أخرسه ان عدى والبرار (”) حديث « سبق 
درثم ماثة الف » أخرجه النسائي وابن حبان وصصحه من حديث أنى هربرة . 


أسباب استحقاق الركاة انف 


وذلك بأن مخرجه الإنسان وهو من أحل ماله وأحوده فيصدر ذلك عنالرضا والفرح بالبذل » وقد خرجمائة ألف 
درهم ما ينكره من ماله فيدل ذلك على أنه ليس يؤثر الله عز وجل بشىء مابحبه . وبذلك ذم الله تعالمرقوماجعاوالله 
مابكر هون فقال تعالى (ر ويحعلون لله ما ينكرهون وتصف ألساتهم الكذ ب أن لهم الحستى لا ) وقف يعض القراء 
على النى تكذياً لهم » ثم ابتدأ وقال ( جرم أن لهم النار ) أى كسب لهم جعلهم لله ما يكرهون الدار . 
الوظيفة الثامئة : أن يطلب لصدقته مس تركو به الصدقة ولا يكتق بأن يكون من عموم الاصناف المانية فإن 
فى ععومهم خصوص صفات فايراع خصوص تلك الصفات وهى ستة . الآولى : أن يطلب الأاتقياء المعرضين عن 
الدنيا التجردين لتجارة الأخرة قال صل الله عليه وسلم ١‏ لا تأكل إلا طعام تق ولايأكل طعامك إلا تق "2 , . 
وهذا لآن التق يستعين به على التقوى فتشكون شريكا فى طاعته بإعائتتاك إباه ؛ وقال صلى الله عليه وسلم « أطعموا 
طعامكم الاتقياء وأولوا ه.روفكم المؤمنين 7 » وفى لفظ آخر ١‏ أضف بطعامك من تحبه فى الله تعالى » وكان بعض 
العلماء يؤثر بالطعام فقراء الصوفية دون غيرهم فقيلله : لوعممت بمعروفك جميع الفقراء لكان أفضل . فقال : 
لا هؤلاء قوم هممهم لله سبحانه فإذا طرقتهما فاقة شت هم أحدهم فللان أرد همة واحد إلى الله عز وجل أحب إلى 
من أن أعطى ألفا من همته الدثياء فد كر هذا الكلام للجنيد فاستحسنه وقال . هذا ولى من أولياء الله تعالى وقال 
ماسمعت منذ زمانكلاما أحسن من هذا , ثم حي أن هذا الرجل اخّل حاله وهيثرك الحانرت فبعث إليهالجنيدمالا 
وقال : اجعله بضاعتك ولا تترك الحادوت فإنالتجارة لاتضرمثاك » وكان هذا الرجل بقالا لايأخذ من الفقراء من 
مايرتاعون منه . الصفة الثانية : أن يسكون من أهل العلرخاصةفإنذلك إعانة لعل العلم » والعلم أشر ف العياداتمبماحت 
فيه النية . وكان ابن المبارك مخصص بمعروفه أه ل العلم فقيلله:لوعءمت » فتال: إلا أعرف بعدمقام النبوةأفضل منهقام 
العلماء فاذا اشتغل قلب أحدهم حاجتهل يتفرغ للعلمولم يقبل عل التعلم فتفريغهم العم أفضل ٠‏ الصفةااثالئة : أنيكونصادتا 
فى تقواه وعليه التوحيد . وتوحيده أنه إذا أخذ العطاء حمد الله عر وجل وشكره ورأى أن النعمة منه ولم ينظر إلى 
واسطة فهذا هو أشكر العباد لله سبحانه وهو أن يرى أن النعمة كلها منه . وفى وصية لقان لابنه : لا تجمل بينلك 
وبين الله منعما واعدد فعمة غيره عليلك مثرما . ومن شكر غير الله سبحانه فكأنه لم يدرف النمم ولم يقيقن أن 
الواسطة متهرر مسخر بتسخير الله عر وجل إذ ساط الله تعالى عليه دواعى الفعل ويسر لهالأسباب فأعطى وهو 
مقهور ؛ ولو أراد ترك م .يقدر عليه بعد أن ألق الله عز وجل ف فليه أنصلاح دينه ودثياه فى فعله . فهما قوى اليأعث 
أوجب ذلك جزم الإرادة وانتباض القدرة ولم يستطع العيد مخالفة الباعث القوى الذى لاتردد فيه والله عر وجل 
عالق للبواعث ومهيجها ومئيل للضعف والتردد عنها ومسخر القدرة للانتهباض مقتضى البواعث . فن تبن هذا لم 
بكن له أظر إلا إلى مسبب الاسياب : وتيقن مثل هذا العبد أنفع للمعطى من ثناء غيره وشكره ؛ فذلك حركة لسان 
يقل فى الآ كثر جدواه وإعانة مثل هذا العبد الموحد لاتضيع . وأما الذى يمدح بالعطاء ويدعو بالخير فسيدم بالمنسع 
ويدعو بالشر عند الإيذاء وأحواله متفاوتة . وقد روى أنه صل الله عليه وس بعث معروفا إلى بعضالفةراء وقال 
الرسول احفظ مايقول؛ فليا أخذ قال : الحد لله الذى لاينسى من ذ كره ولايضيع من شكره . “مقالاللهم إنلك لم 
تنس فلانا ‏ يعنى نفسه ‏ فاجع لهلانا لاينساك - يعنى بفلان نفسه ‏ فأخير رسول الله صل الله عليه وسلم بذلك 


)١(‏ حديث « لاتأكل إلا طمام تنى ولا يأكل طعامك إلا تتى » أخرجه أ.وداود والترمدى من حديث أبيسميدبلفظ « لاتصحب 
إلا عؤسا ولا يأكل طمامك الاق »2 (؟) حديث « أطمموا طانم الأثفياء وأولوا معروتم المؤمنين » ألشرجه اين المبارك 
فى إلبر والصلة من حديث أبى سعيد الحدرى قال ابن طاهر غريب فيه مجهول ( ") حديث 2 أصف بطعاميك من به الله» 
أخرجه ان المارك أبأا جويبر عن الفْحاك مسلا 
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فسر وقال صلى الله عليه وسلم : عابت أنه يقول ذلك 2 » فافظر كيف قصر التفاته على الله وحده « وقال صل الله 
عليه وسلم ارجل : تب فقال أتوب إلى الله وحده ولا أتوب إلى يمد فقال صلى الله عليه وسلم عرف الحق 
لاهله © , ولمائرات براءة عائشة رضى الله عنها فى قصة الإفك قال أبو بكر رضى الله عنه : قوى فقبل رأس 
رسول الله صل الله عليه وس فقالت واله لاأفمل ولاأحد إلا اتمفقال صلالله عليهوسل : دعها ياأنا بكر 9" ,وى 
لفظ آخر ١‏ أنها رضى الله عنها قالت لآنى بكر رضى الله عنه : حمد الله لا بحمدك ولا بحمد صاحبك ء. فلم ينكر 
رسول الله صلى الله عليه وسل عليها ذلك مع أن الوحى وصل إليها علىلسان رسول الله صل الله عليه وس . وركية 
الأشياء من غير الله سبحانه وصف الكافرين قال الله تعالى ١‏ وإذا ذكر الله وحده اثمأزت قلوبالذين لايؤمنون 
بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون 6 ومن لم يصف باطنه عن رثية الوسائط إلا من حيث [نهم 
وسائط فكأنه ل ينفك عن الشرك الخق سره . فليتق الله سبحانه فى آصفية توحيده عنكدورات الشرك وشوائيه . 
الصفة الرابعة : أن يكون مستترا مخفيا حاجته لايكثر الث والشكوى أو يكون من أهل المروءه ممن ذهبت فعمته 
دبقيت عادته فهو يتعيش فى جلباب التجمل قال الله تعالى ١‏ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسواثم 
لايسألون الناس إلخافا) أى لاباجون ف السؤال لانم أغنياء بيقينهم أعزة بصيرمم ؛ وهذا يذيغى أن يطلب بالتفحص 
عن أهل الددن ى كل حلة ويستكشفعنبواط نأحوال أهل الخير والتجمل فثواب صرف المعروف إليهم أضعاف 
مايصرف إلى الجاهرين ,الس ال . الصمة الخامسة : أن يكون مميلا أو حبوسا بعر ض أو بسبب م نالاسباب فيوجد 
فيه معنى قوله عرز وجل (الفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله أ حيدوا ق طرق الآخرة سيلة آأد صق معيغة 
أو إصلاح قلب ١‏ لايستطيعون ضرباأ فى الآرض ) لانهم مقصوصو الجناح مقيدو الاطراف ٠‏ فمبسذه الاسباب 
كان عمر رضى الله عنه يعطى أهل البيت القطيع من الغنم ‏ العشرة يها فوقها ‏ وكان صل الله عليه وس يعطى العطاء 
عل مقدار العيلة ©» وسسأل عمر رضى الله عنه عن جهد البلاء فقال كثرة العيال وقلة المال . الصفة السادسة : أن 
يكون من الآقارب وذوى الارحام شكون صدقة وصلة رحم وفى صلة الرحم من الثواب مالا حمى . قال على 
رطى الله عنه : لآن أصل أغا من [خواق بدرمم أحب انان أتصدق بعشر :ندر هماو لآ نأصله بعشربن درضها 


حب إلى من أتصدق بمائة درم ولآان أصله بمائة درهم أحب إلى من أن أعتق رقبة . والأأصدقاءو[خوا ناير أيضا 


سر ب سجر ب ا ١‏ احا اللا 00 ا ان 


)01( حديث ه بعث مدروفا للى بعض الفقراء وقال للرسول احففط ما ,قول فلءا أخذه قال الخد لله الذى لاينمى من ذ كره ... 
الحديث » لمأجد له أصلا إلا فى حديث ضعيف من حديث ابن عمس وروى ان منده فىالصحابة أوله ول يسق هذه القطعة ااتى أوردما 
المسئف وسى الرجل حدبرا > ققد رووا من طريق الييهق « أنه وصل لحدير من ألى الدرداء شىء فقال اللهم إلك لم نس 
حديرا فال حديرا لابناك * وقيل إن «ذا آآخر لاصصية له يسكى أباجر برة وقد ذاكره ابن حبان فى ثقات التاميب . 

(؟) حديث « قال لرجل تب فقال أتوب إلى الله ولا أترب إلى يمد . . الحديث » أأخرجه أجد والطبرانى من حديث الأسود 
ابن سرهم بند ضءيف (”) حديث « لائزلت براءةعائقة قال أو بسكن قومى فقبلىرأس رسول الله صلى اله عليه وسم 00 
الحديث » أخرده أو دواد هن حديث عائشة بلدظ « فقال أبوانى قومى فترلى رأس ردول الله على الل عليه وسلم ثفات أحد الله 
لااياما » ولبخارى تعليقا د قال أنواى قومى لابه ققلت لا والله لا أقوم اليه ولا أجدكا والكن أجد الله » وله وام 
«فقاات لى أي قو اليه فقلت لا والله لأأقوم اليه ولا أحهد إلا الله » وطبرانلى « فقالت جد الله لايد صاحرك » وله هن 
دديث أبن هاس « فقالت لامحيدك ولا محصد صا حك » وله من حديث أبن حمق « تقال أبو بكر قوى فاحتضى رسول الله على الله 
عليه وسلم ضاات لا وال لا أدثو منه . . الحديث » وفيه « أها الت لانى سلى الله علية وسل ميد الله لامح.دك » 

()) حديث « “كان يسعلى المطاء على مقدار العية» لم أر له أصلا ولأبى داود س حديث عوف بن مالك « أن رسولالله هلىا 
عليه وسلم كان إذا أثاه الققء قسمه فى يومه وأعملى الآهل <ثلين وأعطى العزب حلا » 
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يقدُمونعلاللعارى كا يتقدّم الاقارب على الاجانب ؛ فليراع هذه الدقائق ذهذه هى الصغات المطلوبة » وفى كل صفة 
درجاتفيفيغى أنيطل ب أعلاهاء فإن وجد منجمع جملة من هذهالصفاتفهى الذخيرة الكبرىوالغنيمةالعظمى . ومهما 
اجتبدى ذلك وأصابفلهأجرانوإنأخطأ فله أجرواحد » فإن أحدأجريه فى الحال تطهيره:فسه عن صفةالبخل وكأ كيد 
حب الله عن وجل ف قليه وا جتبادهفى طاعده » وهذهالصفاتهىالتىتقو ى فىقابهفتشوته إلى لقاء الله عر و-ل . واللاجر 
الثانى مايعود إليه من ذائدةدعوة! لأخذوغمتهفإنقلوبالأابرار لها آثار فالحال والمآ ل » فإ ن أصابحصل الاجران 
وإن أخطأ حصل الول دون الثانى فهذا يشاعف أجر المصيب فى الاجتباد مهنا وفى ساثر المواضع والله أعلم . 


الفصل الثالث فى القايض وأساب استحقاقه ووظائم قيضه 


اعم أنه لايستحق الركاة | إلاحر مسل لين ا شر اتصف بصفه من صفات اللاصناى الثانية المذ كورين 
فى كتاب الله عر وجل . ولاتصرف زكاة إلى كافر ولا إلى عبد ولا إلىهائمى ولا إلى مطلى أما الصى والجنون 
فيجوز الصرف إلهما إذا قبض ولهما فلنذكر سفات الاصناف الكانية (الصنف الآاوَل ) الفقراء : والفقير هو 
الذى ليسله مال ولا قدرةله على الكسب » فإن كانمعه قرت بومه وكسرة حاله فليس بفتمبر ولكنه مسكين » وإن 
كانمعه نصف قوت بومه فهو فقير » وإن كان معه قيص وليس معه منديل ولاخف ولاسراويل ول تكن قببة 
القميص نحيث تق بجميع ذلك؟ يليق بالفقراء فهو فقير » لانه فى الحال قد عدم ماهو مختاج إليه وما هو عاجز عنه 
فلا يذبغى أن يشترط فالفقير أن لابكون له كسوة سوى ساتر العورة فإن هذا غلو ؛ والغالب أنه لا يرجد مشله 
ولاخرجه عن الفقر كونه معتادآً للسؤال » فلا حعل السوا لكسبا مخلاف مالو قدر على "كسب فإن ذلك يخرجه عن 
الفقر فإن قدر على الكسب بآ لة فهو فقير ووز أن يشترى له آله . وإن قدر عل ىكب لابليق بمروءته ويحال مثله 
فهو فقير » وإنكان متفقها ومنعه الاشتغال بالكسب عن التفقه فهو فقير ولالعتبر قدرته ؛ وإن كان متعبدا بمنعه 
الكسب من وظائف العيادات وأوراد الآوقات فليكنسب لآن الكسب أول دن ذلك قال صل اللهعليه وسلم 5 
الحلال فريضة بعد الفريضة (" ء وأراد به السعى فالا كنساب . وقال عمر رضىاللهعنه : كسب فى شيهة خير من 
مسألة . وإ كان مسكتفيا بنفقة أبيه أو من تجب عليه نفقته فهذا أهون من الكسب فليس بفقير ( الصتف الات ) 
المسا كين : والمسكين هو الذى لايق دخله رجه فقد ملك ألف درهم وهو مسكين وقد لا بملك إلافأسا وحبلا 
وهو غنى » والدويرة التى يسكنها والثوب الذى يستره على قدر اله لايسلبه اسم المسكين : وكذا أثاث الييت - أعنى 
ماحتاج إليه - وذلك مايليق به » وكذا كتب الفقه لاتهرجه عن المسكنة وإذام بلك إلا الكتب فلا تلزمه صدفة 
الفطر . وحكم الكتاب حكم الثوب وأثاث اليبت فإنه متاج إليه ولكن ينبغى أن يحتاط فى قطع الحاجة بالكتاب»» 
فالكتاب محتاج إليه لثلاثة أغراض , التعلم والاستفادة والتفؤج بالمطالعة . أما حاجة التفرج ذلالمتيركاقتناء كتب 
الاشعار وتواريخ الاخبار وأمثال ذلك #الايتفع فى الأخرة دلا#رى ف الدنيا إلا بحرى التفرج والاستتاس » 
وهذا باع ف الكفارة وزكاة الفطر وما نع أسم المسكنة . وأما حاجة التعم إن كان لاجل الكسب كالمؤودب والمعلم 
والمدرس بأجره ههذء [لته فلا تباع فى الفطرة كأدوات الخياط وسائر 5 ؛ وإنكان يدرس للقيام بفردض 


)0 2 طلب الملال قرطة يما اأفر يبضة ٠‏ أسرحة الطيرا فى والبيدفي ل شعي الإران من حك إنشه ابن عسحوة 
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الكفاية فلا تباع ولاسلبه ذلك اسم المسكين لانها حاجة مهمة ؛ وأما حاجة الاستفادة والتعلم من الكتاب كادخاره 
كتب طب ليعايل بها نفسه أو كتاب وعظ ليطالع فيه ويتعظ به فإن كان فى الءلد طبيب وواعظ فهذا مستغنى عنه 
وإنلم يكن فهو تاج إليه ثم ربما لاصحتاج إلى مطالعة الكتاب إلا بعد مدّة فينبغى أن يضبط مدّة الحاجة . 
والآقرب أن يقال مالاحتاج إليه فى السئة فهو مستخنى عنه فإنّ من هضل من قوت يومه ثىء لزمته الفطرة ٠.‏ فإذا 
قدرنا القوت باليوم خاجة أثاث البيت وثياب البدن يذبغى أن تقدّر بالسنة ؛ ولا تناع ثياب الصيف فى الشتاء 
والكتب بالثياب والآاثاث أشيه وقد يكون له من كتاب نسختتان فلا حاجة إلى إحداهما » وإن قال : إحداهها 
أصمم واللشرى أحنن. ونا تاج إلبيما ؟ قلنا : اكتف بالاصصم ودع الاحسن ودع التفرّج والثرفه . وإن كان 
أسحئان من عم واحد إحداها بسيطة واللاخرى وجيزة فإ نكن مقصوده الاستفادة فلبكتف البسيطة وإن 
كان قصده التدريس فيحتاج إليرما إذ فىكل واحدة فائدة ليست فى الأخرى . وأبثال هذه الصور لاتتحصر 
ولم يتعرّض له فى هن الفقه وإما أوردناه لعموم البلوى والتنيه بحسن هذا الاظر على غيره ٠‏ فإِنَ استقصاء 
هذه الصور غير ممسك. إذ يتعذى مثل هذا الاظر فى أثاث المت فى مقدارها وعددها ونوءها وفى ماب اابدن 
وف الدار وسعتها وضيقها . وليس هذه الامور حدود محدودة ولك الفقيه >تهد فيها برأيه وية_ سف التحديدات 
يما يراه وقتحم فيه خطر الشببات ٠‏ والمتورع يأخذ فيه بالاحوط ويدع مايريبه إلى مالايريبه ٠.‏ والدرجات 
المترسطة المشكلة بين الاطراف المتقابلة الجلية كثيرة ولاينجى منها إلا الاحتياط والله أعل ٠‏ ( الصنف الثالث ) 
العاملون : وهم السعاة الذين بجمعون الركوات سوى الليفة والقاضى ويدخل فيه العريف والكاتب والمستوق 
والحافظ والنقال ولابزاد واحد منهم على أجرة المال ؛ فإن فضل شىء من المّن عن أجر مثاهم رد عل بقية 
الاصنان وإن نقص كل من مال المصالح ( الصنف الرابع ) المؤلفة قلوبهم على الإسلام : وم الاشراف الذين 
اسليوا دثم مطاعون ف قومهم 2 وى إمطائهم تقريرهم على الإسلام ور عيب أظائرم وأتباعهم ) الصنف الخامس ( 
الكاتبون : فيدفع إلى السيد ,م المكاتب وإن دفع إلى المكاتب جاز ولايدفع السيد زكاته إلى ٠كاتب‏ نعسه لآنه 
عد عبدا له . ( الصنف السادس ) الغارمون : والغارم هوالذى استقرض ف طاعة أومباح وهو فقيرفإن استقرض 
فى معصية فلايعطى إلا إذا تاب » وإن كان غنيا لم يقض دينه إلا إذا كان قد استقرض لمصاحة أو إطفاء فتنة 
( الصنف السالع ) الغراة : الذين ليس لهم مرسوم فى ديوان المرترقة فيصرف [ليهم سهم وإن كانوا أغنياء إعانة لهم 
على الغزى ( الصنف الثامن ) ابن السبيل : وهو الذى شخص من بلده ليسافر فى غير معصيةأو اجتاز بها فيعطى إن 
كان فقيرا وإن كان له مال ببلد آخر أعطى بقدر بلغته ٠‏ فإن قلت : فم تعرف هذه الصمات ؟ قلنا : أما الفقر 
والمسكنة فبقول الأخذ ولايطالب ببينة ولايحلف بل محوز اعتماد قوله إذا لم يعم كذبه . وأما الغزو والسفر ههو 
أمى ه-تقيل فيعطى بقوله إنى غاز فإ نلم يف به استرد . وأما بقية الأصناى فلا بد فيبا من البينة فهذه شروط 
الاستحقاق . وأما مقدار مايصرف إلىكل واحد فسيأق . 
بيان وظائف القابض وهى خمسة 

( الآولى ) أن يعم أنّ الله عروجل أ وت صرف الركاة إليه ليك ضه ويجعل ضومه فنا وأحدأ . ققد لعيد 
الله عروجل الخلق بأن يكون همهم واحد| وهو الله سبحانه واليوم الآخر وهو المعنى بآوله تعالى ١‏ وما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون )4 ولكن لما اقتضت الحكة أن يسلط عل العيد الشبوات والحاجات وهى تفرّق ههه 


وظائف القابض للزكاة الفا 

أقتضى الكرم إفاضة ذعمة تكق الماعات ف كد الأموال وصببا فى أيدى عباده لتتكون آلة هم دهع حاجاتهم 
ووسيلة اتفرغهم لطاعاتهم ٠‏ فنهم من أكثر ماله فتنة وبلية فأقحمه فى الخطر ومنهم من أحبه لماه عن الدنياك 
حمى المشفق مريضه فروى عنه فضوطا وسأق إليه قدر حاجته على بد الاغنياء ايكون ,ل الكسب والتعب 
قْ | جمع والحفظط علييم ؛ وفائدته تنصب إلى الفقراء مستجرّدون أدمادة الله والاسةءداد لما لعد الموث فلا تصرفهم 
عنبا فضول الدنيا ولاتشغلهم عن التأُهف الفاقة وهذا منتهى النعمة . فق المقير أن يعرف قدرلعمة الفقر و,تحقق 
أنّ فضل الله عليه فما زواه عنه أ كثر من فضله فيا أعطاه كا سيأتقى فى كتاب الفقر تحقيقه وبيانه إن شاءالته تعالى 
وأيأ خذ 7 7 الله سبحانه رزقا له وعونأ له على الطاعة ولنكن نيته فيه أن يتقؤى به علىطاعة الله فإن لميقدر 
عاه فلنصرفه إلى ماأباحه الله عروجل فإن استعان به على معصية الله كان كافرا لأنمم الله عر وحل مستحقا الدعد 
والمقت من الله سيحانه ( الثانيه ) أن يشكر المعطى وبدعو له ويثنى عليه ويكون شكره ودعاوه ححث لاتخرجه 
عن كونه واسطة ولكنه طر يق وصول أعمة الله سبحانه إليه » وللطريق حق من حبث جعله الله طريقا وواسطة 
وذلك لابنافى رؤية النعمة من الله سبحانه فقد قال صلى الله عليه وسلم د من لم يشكر النأس لم يشكر الله (' , وقد 
أثنى الله عروجل على عباده فى مواضع على أعمالهم وهو خالقها وفاطر القدرة عليها نحو قوله تعالى ( نعم العبد إنه 
أوات 4 إلى غير ذلك . وليةل القادص ف دعاثه طهر الله قلبك فى قاوب الأبرار وزى عملكفىعمل الاخيار وصلى 
على روحك فى أرواح التبداء وقد قال صلى الله علبه وسلم وق أسناي اليم معروفا فكافئوه فإن لم تستطيءوا 
عادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه 9» . ومن تمام الشسكر أن يستّر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولابحقره 
ولايذمه ولايعيره بالمنع إذا منع ويفخي عندنفسه وعد الناس صذيعه فوظيفة المعطى الاستصغارووظيفة القابش 
تقلد المنة والاستعظام وعلى كل عد القيام حقه ؛ وذلك لاتناقض فيه [ذ موجبات التصغير والتعظم تتعارض ' 
والنامع البعطى ملاحظة أسبات التصذير ويضره خلامه والأحذ بالعكس منه . وكل ذلك لابناقض رؤية النعمة 
من الله عر وجل فإن من لايرى الواسطة واسطة فقد جهل و[نا المنكر أن يرى الواسطة أصلا ( الثالثة ) أن ينظر 
فما يأحده فإن لم يكن من حل تورع عنه ( ومن يتق الله يجعل له خرجا وبرزقه من حيث لايحنسب ) وأن يعدم 
المتورّع عن الحرام فتوحا من الحلال . فلا يأحذ من أموال الأتراك والحنود وعمال السلاطين ومن أ كثر كبربه 
من الحرام إلا إذا ضاق الأمى عليه وكان مايسلم إليه لايعرف له ماالكا معينا فله أن يأخحذ بقدر الحاجة ؛ فإِنّ 
فتوى الشرع فى مدل هذا أن يتصدّق به على مسا بيانه فى كتاب الخلال والحرام ‏ وذلك إذا يمر عن الحلال 
وإذا أحل لم يكن م أخنه أحذ ركاه آذ لايقع زكة عن مؤديه وهو حرأم (الرالعة ( أن شرق مواقع الريبة والاشتباه 
ق تداز ما أخده فل بأد إلا اللقدار المباح ولااخد إلا إذا تحقق أنه موصوى بصفة الاستحقاق . فإن كان 
يأخذه بالكتابة والغرامة فلا يزيد على مقدار الدين . وإن كان يأخذ بالعمل فلا يريد على أحرة اللثل . وإن أعطى 
زيادة أنى وامتنع إذ ليس المال للمعطى حتى يتدرع به . وإن كان مسافرا لم يزد على الزاد وكراء الدابةإلى مقصده. 
وإنكاذ غازيالم يأحد إلا مايحتاج إليه الغزو خاصة من خيل وسلاح ونفقة . وتقدير ذلك بالاجتهاد وليس له 
حدّء وكذا زاد السفر ‏ والورع ترك مايريبه إلا مالايريبه ٠.‏ وإن أخذ بالمسكنة فلينطر ألا إلى أثاث ببتهوثيابه 


)١(‏ حديث « لم يشكر اد اس لم يشكر الله » أحرحه الترمذى وحسنه هن حديث ألى سعيد وله ولأبي داود وان 
دان موه مس حديث أنى هربرة ول حن يح (؟) حديث « من أسدى ال -ك معر وذا مكانوه ., الحديث » اخريه 
أبو داود والنسالى من حديث ابن عم بإسناد صميح بلفظ « من صئم » 


كلد وظائف القابض الزكاة 


وهل اما رعق م ونه اررق لو ا كر أن يبدل عا يكن و يفشل بعض قيمته ؟ وكل ذلك 
إلى اجتهاده . وفيه طرفى ظاهر يتحتقق معه أنه ستحق وطرى أخر مقابل يتحقق معه أله غير مستدق ٠‏ بينبما 
أوساط مشتبية » ومن حام حول الى يوشلك أن يقع فيه » والاعتماد فى هذا على قول الأخد ظاهرا. و للبحتاج فى 
تفدير الحاجات مقامات فى التضييق والتوسيع ولاتحصر مراتبه ميل الورع إلى التضييقوميل المتساهل إلى التوسيع 
حتى يرى نفسه محتاجا إلى فنون من التوسع وهو ممقوت ف الشرع . ثم إذا تحققت حاجته فلا يأخذن مالاكثيرا بل 
مايتمم "كفايته من وقت أخذه إلى سنة . فهذا أقصى مايرخص فيه من حيث أنّ السنة إذا تتكوّرت تكورت أسباب 
الدخل . ومنحيث إن رسول التهصل الله عليهوسلم |دخرتعياله قوتسنة 7" فهذا أقرب ماحد بدح الفقير والمسكين 
ولو اقتصر على حاجة 5بره أوحاجة بومه فهو أترب للتقوى ٠‏ ممذاهب العلءاء قدر المأخوذك الركاة والصدقة 
عتتلفة فن مبالغ فى ااتقليل إلى حد أوجب الاقتصاو عبل قدر قوتيومه وليلته وتمسكوا بما روى سهل بن الحنظلية 
د أنه صلل الله عليه وس نجى عن السؤال مع الخنى فسدل عن غناه فقا صل الله عليه وسل غداؤه وعشاؤه 
تال أخرون : وأخذ إلى حدّ الغنى . حدّ الغنى نصاب الوّكاة إذ لم يوجب الله تعالى الركاة إلا على الاغنياء فقالوا له 
أن يأخذ بنفسه ولكل واحد من عبالله نصاب زكاة . وفال آآخرون : حد الفنى خمسون درهما أو قيمتها من الذهب 
لما روى ابن مسعود أنه صل الله عليه وس قال « من سأل وله مال يغنيه جاء دوم القيامة وفى وجهه خموش فسئّل 
وماغناء ؟ قال خمسون درهما أوقيمتها من الذهب © » وقيل : رأويه ليس بقوى وقال قوم : أرلعوة ؛ لمارواه 
عطاء بن يسار منقطعا أنه صلى الله عليه وسلم قال ه من سأل وله أوقية فقد ألحف فى الؤال ©" » وربالغ آخرون فى 
التوسيع فقالوا : له أن يأخذ مقداو مايشترى به ضيعة فيستغنى به طول تعره أومبى” إضاعة ليتجر بها ويستخنى بها 
طول عمره لآن هذا هو الغنى وقد قال عبر رضى الله عنه : إذا أعطيتم فأغنوا » <تى ذهب قوم إلى أنمن افتقرفله 
أن يأخذ بقدر مايعود به إلى مثل حاله ولوعشرة [ لافدرهم إلا إذا خرجعن حد الاعتدال . ولما شل أبو طلحة 
بستانه عن الصلاة قال : جعلته صدقة . فقال صل الله عليه وصل « اجعلهفى قرابتاكفهو شير لك , فأعطاه حسان 
وأبا فتادة . لخائط من نخل ارجلين كثير مذن وأعطى عمر رضى الله عنه أعراببا ناقة معهاظر لا , فهذا ماح فيه 
فأما التقليل إلى قوت اليوم أو الأوقية فذلك ورد فى كراهية السؤال والتردد على الآبواب وذلك مستنكر وله حكم 
آخر» بل التجويز إلى أن يشترى ضيغة فيستغنى بها أفرب إلى الاحتمال وهر أيضاً مائل إل الإسراف . والأقرب إلى 
الاعتدال كفاية سنة ها وراءه فيه خطر وفما دونه تضييق . وهذه الامور إذا لم يكن فيا تقدير جزم بالتوقيف 
فليس للمجتبد إلا الحكم بما يقع له . ثم يقال للورع «١‏ استغت قلبلك وإنأفتوك وأفتوك 20 ع قالهصل الله عليه وسلم 
ادم عراز قارب ٠‏ فإذا وسيد لبس و هدي ب المي الله فيه ولايرخص تعللا بالفترى من 


0 حديث د ادش لياله 2 » أخرجاء من حديث عمى دان ل بدقة ة أهه سنة » واطراق وال رسط ين ديك 
أنس «دكان ذا ادح لامها قوت سنة تصادق ها بق » قال الذهى سجاه يث متك 

)2( 0 د فى النهى عن الؤال ع الانى فيسأل ماونيه نقال عداؤٌه وعشاؤء » أخرحه أبو داود وان 
حبان بلفظ « من سأل ولاه | يءنيه فإءا يستكثر هن جر جهم . . الحديث »> (*) حديث أبن معود ه عن سآل وله ما يميه 
جاء يوم القيامة وفى وجهه خوش .. الحديث » أخرجه أسماب الستن وفعت الترمذى وضغه السائى والحطانىي (4) حديث 
علاء بن يمار منتطما « من أل وله أوقة قد أمف فى السكال » أخرجه أبو داود والساثي من رواية عطاء هن رجل من 7 
أسد متصلا وليس لقعم "م ذكر المسنف لآن الرحمل حاى قلا وضمر عدم لسميئه وأخرحه أبو داود والنالى و! 31 *حان من 
ليث أبى سرفيل (0) حديث هلما شئل أب طلحة بسئتائه عن الصلاة قال حعلته صدقة »© تقدم فى اأصلاة 

63 حديث «استفث قليك وأن أنترك تقدم فى العلى . 


بيأن فضيلة الصدقة 6 


علماء الظاهر وإن لفتواهم قيودا ومطلقات من الضرورات » وفيا تخمينات واقتحام شبيات ٠‏ والتوق من الشهات 
من شيم ذوى الدين وعادات السالكين لطريق الآخرة ( الخامسة ) أن يسأل صاحب المالعن قدر الواجب عليه 
وان كان مايعطيه فرق القن فلا يأخذه منه فإنه لاليستحق مع شريكه إلا الأن فلينقص من القن مقدار مايصرف إلى 
اثنين من صنفه . وهذا السؤال واحب عل أ كثر الخاق فإنهم لابراعرن هذه القسمة إما لجهل وإما لتساهل » و إتما 
موز ترك السؤال عن مثل هذه الآمور إذا لم يغب على الظن احّْالالتحريم . وسيأق ذ كر مظان السؤالودرجة 
الاحتمال فى كتاب الحلال والحرام إن شاء الله تعالى . 
الفصل الرااع : ف صدقة التطوع وفضلها وآداب أخذها وإعطائبا 
| بان فضيلة الصدقة 

من الاخبار : قوله صلى الله عليه وس « تصدّقوا ولو بتمرة هإنها نسدّ من الجائع وتطق” الخطيثة كا يط" الماء 
النار 7 » وقال صلىانتهعليه وس ١‏ اتقوا النار ولو بتمقتمرة إن متحدوا فبكلمةطييه 57 وقال صل الله عليه وس 
و امن عبد مسلم يتصدّق بصدقة من كسب طيب ولايقبل الله إلاطييا إلاكان الله آخذها بيمينه فيريهاكا يربى 
أحدك فصيله حتى تبلغ القرة مثل أحد 7" » وقال صل الله عليه ول لآنى الدرداء ه إذا طبخت مرقة فأ كسس ماءها 
ثم انظر إلى أدل بيت من جيرانك فأصييم منه بمعروف 14 » وقال صل الله عليه وسلم ماأحسن عبد الصدقة 
إلا أحسن الله عروجل الخلافة على تركته * , وقال صل الله عليه وس « كل امرئ فى ظل صدقته حتى يقضى بين 
الناس © » وقال صلل الله عليهوسل د الصدقة نَسدٌ سبعين بابا من الشر ” » وقال صل الله عليه وسلم ه صدقة السر 
تطق” غضب الرب عزوجل وقال رسول الله صل الله عليه وسلم د ماالدى أعطى من سعة بأهضل أجرا من الذى 
يقبل من سداجة 1 , ولعل المراد به الذى يقصد من دفع حاحته التفرغ للدين فسكون مساويا للدعطى الذى يقصد 
بإعطائه عمارة دينه . وسئل رسول الله صل الله عليهوسل د أى الصدقة امل ؟ قال ؛ أن تصدق وأدت صميح تأمل 
البقاء وتحشى الفاقة ولاتمهل حتى إدا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلانكذاوقد كانلفلان '' وقد قال صللالله 
عليه وس يوما لأسصعابه د تصدقوا مقال رجل [زعندى دينار! فقال أنفقه على.فسك مقال : إن عدى آخر قال أنفقه 


(1) حديث « تصدقرا ولو بتمرة فالا تسد من لطائع وتطى' الحطيعةكا يطى" الماء الناز » أخرجه اين الأبارك فى أبرهد عن 
حديث شكرمة عمسلا ولأعحد من حديث عائشة سيد حي « استترق ين الثار ولو شى مرة شامها تيد من الحائسم مندها من 
الشبعان » ولأ بي يعلى واللزار هس حديث ألى بكر « انتواالءار ولوبشق مرة فأها تقوم الموج وتدقم ميته الموء وتقم من الخائم 
موقمها من الك.مان » وإساده صعيف وللتريدى والد_الى فى الكبرى وان مأجه فى حديث معاد « وااصدئة قطي" الحطيئة 
م يطبي” الماء الثار» ف حديث « اتمواالار ولو شق عرة فان لم مجدوا «بكلمة طيبة » أخرحاء من حدديث عدى بن حاام 

(؟) حديث « ماس عبد مسم يتصدق نصدقة من كدب طيب ولا رقمل الله إلا عيبا . الحديث » أشرجه العارى تأليقا وه-لم 
والترمدى والذاتى فى الكبرى والافط لابن ماحه من حديث ألى هريرة (4) حديث « قل لأبى الدرداء إذا طبحت ميقة 
و كثر ماءها .. الحديث » أخرحه دن دديث ألى ذر أه قال ذلك له وما دكره لصنت أيه قال لأبى الدرداء وثم 

(0) حديث « عا أحس عبد (اصدقة إلا أحس الله الملافة على تتركته » أحرحه اين المارك فى الرهد من حديث ابن شهاب 
ص سالا بإسناد كنوع وأسيده الحطيب دمن روىق عن مالك دن د انث إن حمر وضعفة )03 حدءثك دكل اي ى” قُ طسل 
صدقته دق يقضى إن الئاس » أحرجه اننحبان والحا كم وصحه على شرط مسلم حديث عقبة بن عاص ١‏ (9) حديث «الصدفة 
تسد سعين بايا من الفسر » أشرحه اين المبارك فى آابر سى حديث سن سيد صعيف 3 أن الله ليدراً السدةء سيعين بابامن ميتة 
السوء » (4) حديث « ما المعطلى من سعة بأفضل أجر! من الى يقل من حاحة »© أخرجة ان حبان فى الضعناء والطيرااى 
فى الأوسط مص حديث أنس ورواه فى السكير من حديث ابن عمر بسند طعيف (9) حديث « سثئل أى الصدفة أفصل قال 
أن تصدق والت صديح شديح ... الحدث » أخرساه مى حديث أنى هر برة 

(9؟ سب إحياء علوم الدبئ سلب )١‏ 


الف يده التارح ونضاها 


على زوجتك قال إن عندى آتخر قال أنفقه على ولدك قال إن عندى آخر قال أنفقه على خادمك قال إن عندى آخر 
قال صب الله عليه وسم أنت أبصر به © » وقال صلى الله عليه وسلم « لال الصدقة لالحمد إنماهى أوسا الناس 9 , 
وقال دردوا مدمة السائل ولو مل رأس الطائر من الطعام 7" » وقال صلى الته عليه وسلٍ « لو صدق السائل ما أفلح 
من رده © » وقال عيسى عليه السلام . من رد سائلا خائبا من ببته لم تغش الملامكة ذلك البيت سبعةأيام ه وكان 
نبينا صبلى الله عليه وسلم لايسكل خصلتين إلى غيرهكان يضع طهوره بالليل ويخمره وكانيناولالمسكين بيده »وقال 
صل الله عليه وس « ليس المسكين الذى ترده القرة والقرتان واللقمة واللقمتان [بما المسكين المتعفف اقرءوا إن شم 
لاسألون الناس إلحافا”؟ » وقال صلى الله عليه وسلم د مامنمسلٍ يتكسو مسليا إلاكانحفظالهعروج ل مادامتعليه 
منه رقعة 7" ,م الثثار : قالعروة بن الزبير لقد تصدقت حائتمة رضى الله عنبا مخمسين ألفا وإن درعها لمرقع وقال 
يجاهد فىقول الله عز وجل لإ ويطعمونالطعام علىرحبه مسكينا وينيا وأسيرا) فقال : وهيتصتبونه وكان عمرر ضىالته 
عنه يقول : اللهم أجعل الفضل عند خمارنا لعلهم إعودون به على ذوى الحاجة منا ٠‏ وقال عمر عبد العزيز : الصلاة 
تبلغاك نصف الطريق والصوم يبلغلك باب الملك والصدقة تدخلك عليه . وقال ابن أنى الحعد: إنالصدقةلتدقع سبعين 
بايا من السوء وفضل سرها على علاذيته! بسبعين ضعفا وإنها لذفك لحى سبعين شيطاناً . وقال|بنمسعود : إن رحلا 
عبد الله سبعين سنة ثم أصاب هاحشة فأحبط عبله ثم مى مسكين فتصدق عليه يرعيف فثفر الله له ذنيه ورد عليهعءل 
السبعين سنة . وقال لقإنلابنه : إذا أخطأأت خطيئة فأعط الصدقة . وقاليحى :نمعاذ ماأعرف حة رن جبال الدنيا 
إلا الحبة من الصدقة . وقال عبد العزيز بن أنى رواد : كان يقال ثلاثة من كنوز انه كتهان المرض وكتهان الصدقة 
وكمان المصائب . وروى مسندا وقال عمر لياف رضى الله عنه : إنالاعمالتباهت فقالتالصدقة أنا أفضلكن. 
وكان عبد الله بن عير يتصدق بالسكر ويقول سمعت الله يتقول + أن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون 4 والله يعم 
أى أحب السكر . وقال النخعى : إذا كان الشىء لله عز وحل لايسرنى أن يكون فيه عيب . وقالعبيد بنعمير: حشر 
الناس يوم القيامة أحوع ما كانوا قط وأعطشما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط , فن أطعم لله عر وجل أشبعه الله 
وس سق لله عر وجل سقاه الله ومس كسا لله عر وجل كساه الله ٠‏ وقال الحسن : لو شاءالله لجملكم أغنياء لا فقير 
ف ولكنه ابتلى بعضكم ببعض . وقال الشعبى : من لم بر نفسه إلى واب الصدقة أحوج من الفقير إلى صدقته فقد 
أبطل صدقته وضرب بها وجهه . وقال مالك : لانرى بأسا بشرب المؤمن م الماء الذى يتصدق به ويسق فى المسيجد 
لآنه إنما جعل للعطشان من كان » ولم يرد به أهل الحاجة والمسكنة على الخصوص ويقال : إن الحسن م به نخاس 


)١‏ حديث « قال يوما لأصحابه تصدقوا يقال رجل لر عندى دوارا ثقال أشقه على نعسك .. الحديث » ألشره أبو دواد 
والنسائى والامظ له وابن بان وا رمدي 1 هريره وقد تعدم قبل سير 

(؟) « حديث لاحل الصدقة لآل مد .. الحديث » أخرجه «سلم من حدديث المدالب ,بن ربيعة . 

(؟) حديث « ردوا مدمة السائل ولو مثل رأس الطائر من الطمام » أخرحه العقيلى فى الصععاء مس حديث عائمة 

(4) حديث «لوصدق السائل ما أقلح من رده » ألخرجه المقبلى فى الصنماء وان عبد البر فى المهيد من حديث عائشة » قال العقيلى 
لايضح فى هذا الات شىء وللطيرالى وه هن حديثأبى أماءة سند صعيمف | (ه) حديث « كان لا يدكل لحصلتين إلى عيره .. 
الحديث » أحرجه الدارقطى دس حديث أن عناس بسئد صعيف ورواه ابى المارك فى البر ميسلا 

(1) حديث « ليس المكين الذى ترده الذرة والهرتان .. الحديث » متعق عليه مى حديث عائشة 

9( حديث «هامس ملم يكسو ملا إلا كان فى سدط الله .. الحديث » أخرجه الترمدى وحسئة والحام وصححإساده 
من حديث ابن عباس ويه لخاد بن طهيان شعيف 


- 
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ومحةه حاربة فقال لانخاس أترطى فىممنها الدرمم والدرضين 59 قال : لا 0 قالفاذهب فإنالله عر وجل رعى فالجخور 
لبن القلن زاللقية : 


بيان. إخفاء الصدقة وإظهارها 
قد احتلف طريق طلاب الإخلاص ى ذلك فال قوم إلى أن الإحفاء أفضل ومال قوم إلى أن الإظهار أفضل 
وحن لتمير إلى مافى كل واحد من المعانى والآفات ثم نكشف الغطاء عن الحق فيه . 
أما الإخفاء فيه خمسة معان ( الأول ) أنه أبق للستر على الاخذ وإن أخذه ظاهراً هتك لستر المروءة وكشف 
عن الحاحة وخروج عن هيئة التعفف والتصون الحبوب الدى يحسب الجاهل أهله أغنياء من التعفف . ( الثانى ) أنه 
أسل اقلوب الناس وألستتهم فإنهم ربا يحسدون أو ينكرون عليه أخذه ويطنون أنه أخذمعالاستغناء أو ينسبونه 
إلى أخذ زيادة . والحسد وسوء الطن والغبيةمن الذنوب الكبائر وصياتهم عن هذه الجراثم أولى . وقالأبو أيوب 
السحتيانى : إنى لاترك لبس الثوب الحديد خشية أن نحدث فى جيرانى حد!! . وقال بعض الرهاد : ربما ترركت 
استال القىء لاحل [خواق يقواون :فق أله هذا ؟ وعن ابراهي التيمى: أنه رؤىعايه قيص جد يدفة ال بعض إخوا نه 
من أبن لك هذا ؟ فقال كسانيه أخى خيمة ولو علمت أن أهله علموا به ماقيلته . ( الشالث ) إعانة المعطى على [سرار 
العمل فإن فضل السر على الجهر فى الإعطاء أ كثر والإعانة على [تمام المعروف معروف ؛» والكتمانلايتم إلا باثنين 
فهما أظهر هذا انكتتف أمى المعطى . ودفع رجل إلى بعض العلماء شيثاً ظاهرآ فرده [ليه ودفع إليه آخر شيا فى 
السر فقبله » فقيل له فى ذلك فقال : إن هذا عمل الآدب فى [خفاء معروفه فتبلته وذاك أساءأدهفىعملهفرددته عليه 
وأعطىر ل لبعض الصوفبة شيئاً ى الملا فرده فقال له : لمتر د علالته عر وجل ما أعطاك ؟ وقال : إنك أشركت 
غير الله سبحانه فما كان لله تعالى ولم تقنع بالله عر وجل فرددت عليك شركك . وقبل بعض العارفين فى السر شيثاً 
كان رده فى العلانية فقيل له فى ذلك ؛ فقال عصيت الله بالجهر فم أك عونا اكعلامعصية وأطعته بالإخفاء فأعنتك 
على برك وقال الثورى : لو علت أن أحدهم لايذكر صدقته ولايتحدث بها لقبلت صدقته . (الرابع) أن ف[ظهار 
الأخذ ذلا وامتبانا وليس للمؤمن أن,ذل نفسه . كان بعض العلماءيأخذ السر ولايأخذ فى العلانية ويقول : [نْ فى 
[ظهاره إذلالا للع وامتبانا لاهله فاكنت بالذى أرفع شيئاً م نالدنيا بوضع العلم وإذلال أهله (الخامس) الاحتراز 
ون شيبة التتركة قال صلى الله عليه وس » من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها (» » وبأن يكون ورقا 
أو ذهبا لاخرج عن كونه هدية قال صلى الله عليه وس د أفضل مامبدى الرجل إلى أخيه ورقا أو يطعمه خبزا " » 
عل الورق هدية بانفراده فا يعطى فى الل مكروه إلا برضا جميعهم ولا يخاو عن شيهة » فإدا انفرد سم 
من هذه الشببة . 
أما الإظهار والتحدث به هفيه معان أرلعة (الأقل) الإخلاص والصدق والسلامة عن تلبيس الحال والمراءأة 
(دالثاى) إسقاط الجاه والمنزلة وإظهار العيودية والمسكنة والتيرى عن الكبرياء ودعوى الاستغناء وإسقاط النفس 
من أعين الاق . قال عض العارهين لتلميذه : أظهر الأخذ على كل حال إن كنت أخد فإنك لاتخاو ع نأحدرجلين: 
)0 حديث « من أهدى له هدية وعنده قوم فهم شركاؤء يها » أخرجه العقيلى واءن حبان فى الشمماء والطبرانى فى الأوسط 
والسيهق مس حديث ابن ععاس قال المقيلى لايصح فى هدا المتن حديث (9) حديث «أفشل مايهدى الرجل الى أخيه ورةاأويسطيه 


خيزاً» أخرجها زعدى وضعفه مزحديث ا تمر «أمضل العمل عند الله أن ننضى دن ديه أو يدخل عليه سرورا أو يطمية 
خيرا » ولأحد والترمدى وصمحه منحد يث البراء « بن منج مئحة ورق أو ماحة لبن أوأهدى رقاها فهو كمتاق اسمة » 
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رجل تسقط من قلبه إذا فعلت ذلك فذلك هو اراد لأنه أسلم ادبنك وأقل لآفات نفساك » أورجل تزداد فى قلبه 
بإظهارك الصدق فذلك الذى .يده أخوك لأانه يرداد ثوابا بزيادة حبه لك وتعظيمه إياك فتؤج رأنت إذ كنت سبب 
ميد ثوابه . (الثالث) هو أن العارف لا نظر له إلا إلى الله عر وجل والسروالعلانيةفىحقه واحد فاختلاف الحال 
شرك فى التوحيد . قال بعضهم : كنا لانعباً بدعاه ص يأخذ فى السر ويرد فى العلانية . والالتفات إلى الخلق حضروا 
أم غابو! نقصان فى الحال » بل يقبغى أن يكون النظر مقصور على الواحد الفرد . حك أنبعض الشيوخ كان كثير 
الميل إلى واحد من جملة المريدين هشق على الآخرين فأراد أن ,طهر لهم فضيلة ذلك المريد » فأعطى كل واحد منهم 
دجاجة وقال : لينفرد كل واحد منك بها وليذنحها حيث لا يراه أحد . فانفرد كل واحد وذبح إلا ذلك المريد فإنه 
رد الدجاجة؛ فسألهم فقالوا , فعلنا ما أمرنا به الشيخ ؛ فقال الشييخ المريد : مالك لم تذبم كا ذيح أصعابك ؟ فقسال 
ذلك المريد . لم أقدر على مكان لايرانى فيه أحد وإن الله برانى فى كل موضع »ء فقال الشيم : لهذا أميل إليه لانه 
لايلتفت لغي الله عر وجل . ( الرابع ) أن الإظهار إقامة لسنة الشكر وقد قال تآعالى ل وأما بنعمة ربك دّث ) 
دالكتهان كفران التحمة وقد ذم الله عز وجل من كتم ما [ناه الله عر وحل وقرته بالبخل فقال تعالى لإالذين يبخلون 
ويأمزون اناس بالبخل ويكتمون مأآناهم الله س فضله 4 وقال صل الله عليه وسل , إذا أنعم الله على عبد أعمة 
أحب أن ترى نعمته عليه 29 » وأعطى رجل عض الصالحين شيئًاً فى السر فرفع به يده وقال : هذا من الدسيا 
والعلانية فيا أفضل والسر فى أمور الآخرة أفضل . ولذلك قال دعذ ,م . إذا أعطيت فى الملل نفذ ثم اردد فى السر 
والششكر فيه محثوث عليه . قال صلى الله عليه وسم « م لم يتكر الناس لم يتشكر الله عز وحل 9 ء والشكر قائم 
مقام المكافأة حتى قال صلى الله عليه وسلم « من أسدى إليكم معروذا فكافءوه فإن لم تستطيعوا فأثموا عليه به حيرا 
وادعوا له حتى تعلموا أن قدكافأتموه » ولما قال المهاجرون ف الشكر « يا رسول الله مارأينا خيداً من قوم نزلنا 
عندهم قاسمونا الآموال حتى خفنا أن يذهبوا بالأجر كله فقال صلى الله عليه وس كل ما شكرتم لهم وأثذيتم عليهم به 
فهر مكافاًة 9 , . 

فالان إذا عرفت هذه المعائى فاعلل أن ما شل من اختلاف الناس هيه ئيس اختلاما فى المسثلة بل هو اختلاف 
حال » فكشف الغطاء فى هذا أنا لامك حكا بنا بأن الإخفاء أفضل فى كل حال أو الإظهارأفضل بل مختلف ذلك 
باختلاف انيات وتختلف الببات باختلاى الاحوال والاتخاص ٠‏ فيذيغى أن يكون الخلص مراقبا لنفسه حتى 
لايتدلى بل الغرور ولاينخدع بدتلبيس الطبع ومكر الشيطان والمكر وا خداع أغلب ومعانى الإحفاء منه فىالإظهار 
مع أن له دخلا فى كل واحد منبهما . فأما مدخل الخداع فى الإسرار فن ميل الطبع إليه لما فيه من فى خفض الجاه 
والماذلة وسقوط القدر عن أعين الناس ونظر الخلق إليه بعين الازدراء وإلى المعطى بعين المنعم امحسن فهذا هو 
الداء الدفين وستكن فى اانفس . وااشيطان بواسطته يظهر معاقالخير حتى يتعال بالمعاتى السةالتى ذ كر ناها . ومعيار 
كل ذلك ومحمكم أس واحد وهو أن يكون تألمه باتكشاف أخذه الصدنة كتألمه باتنكشاف 
صدقة أخذها بعض أظرائه وأمثاله » فإنه إن كان بيغى صيانة الناس عن الغربة والحسد وسوء الظن أو شق 


(91) حديث « إذا أنعم الله تعالى على عبد نعمة أحب أث ثرى عليه » أخرجه أحد من حديث تحمران بن حصيب سند 
تيح" وحسنه الترمذى من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (؟) حديث « من لم يشكر اللاس لم يقكر الله » تقدم 

(؟) حديث ١‏ الت المهاجرون بارسول الله مارأينا خيرا من قوم تزلنا عليهم ., الحديث » أخرجه الترمذى و“صحه سن حديث 
أنس ورواه مختصرا أبو داود والساتى فى اليوم والايلة والحام وصحه ابن ماجه ْ 


انتهاك الستر أو إعانة المعطى على الإسرار أو صيانة العم عن الابتذال فكلذاك ما يحصل بانكشاقف صدقة أخيه » 
فإن كان انكشاى أمره أثقل عليه من انكشاى أمى غيره فتقديره الحدر من هذه المعالى أغاليظ وأباطيل من مكر 
الشيطان وخدعه , فإن إذلال العلم محدور من حيث إنه علم لامن حيث إنه علم زيد أو علم عمرو . والغيبة محذورة 
من حيث إنها تعرض لعرض مصون لامنحيث إنها تعرض لعرض يد على| صوص و سأحمن من ملاحظة مدل 
هذا رما يعجز التيطان عنه وإلا فلا يزا لكثير العمل قليل الحط . وأما جانب الإطهار فيل الطيع [ليه مى حيث 
إنه تطبيب لقلب المعطى واستحثاث له على مثله وإظهاره عند عيره أنه من المبالغين فى الشكر حتىيرغبوا فى [ كرامه 
وتفقده وهذا داء دفين فى الماطن » والشيطان لايقدر على المتدين إلا بأن يروج عليه هذا الث فى معرض السنة 
ويقول له الشكر من السنة والإشفاء من الرباء وبورد عليه المعانى التى ذ كرباها لحمله على الإظهار وقصده ااياطن 
ما ذكرناه ومعيار ذلك ومحكة أن ينظر إل ميل نفسه إلى الشكر حيث لاينتهى الخبب إلىالمعطى ولا إلى من يرغب 
فى عطائه ؛ وبين يدى حماعة يكرهون إظهار العطية ويرغبون فى إخمائها وعادتهم أنهم لا يعطون إلا من يخى 
ولايشكر . فإن استوت هده الاحوال عنده هليعلم أن باعثه هو إقامة السة فى الشكر والتحدث باانعمة وإلا فهو 
مغرور . ثم إذا علم أن باعثه السنة فى الشكر فلا يتبغى أن يعمل عن قضاء <ق المعطى فينطر فإن كان هو يمن يحب 
الشكر والثشر فيبعى أن بحن ولايشكرء لآن قضاء حقه أن لابنصره على الطل وطلبه الشكر ظلم . وإذا على من 
حاله أنه لاحب الشكر ولابقصده فعند ذلك يشكره ويظهر صدقته . ولذلك قال صل الله عليه وسم للرجل الذى 
مدع بين يديه م ضربتم عنقه لو سمعها ما أفلح د مع أنه صلى الله عليه وس كان بن على توم فى وجوههم لثفته 
ببقينهم وعلبه بأن ذلك لايضرهم بل بريد فى رغبتهم فى الخير فقال لواحد ه إنه سيد أهل الوبر 7" » وقال صلى الله 
عليه وسل فى آخر « إذا جاءعكريم قوم فأكرموه 7" , وسمع كلام رجل فأعبه فقال صل اشعليه وس « إن من 
البيان لسحراً 4) , وقال صلى الله عليه وس « إذا علم أحد من أخيه خيرا ولمخيره فإنه يرداد رغبة فى الخير "© » 
وقال صل الله عليه وسل « إذا مدح المؤمن ربا الإمان فى قليه 29 » وهال الثورى : منعرف نمسه لم يضره مدرح 
الناس . وقال أيضاً ليوسف بن أسباط : إذا أوليتك معروفا كنت أنا أسر به مسك ورأيت ذلك لعمة من الله 
عر وجل على فاشكر وإلا فلا تشكر . ورقائق هذه المعانى يذبغى أن يلحطها من يراعى قلبه فإنَ أعال الجوارح مع 
[ضال هده الدقائق صصكة للتسيطان وشماتة له لكثرة التحب وقلة النفع » ومثل هذا العلل هوالذى يقال فيه : إن تعلم 
مسأأة واحدة منه أفضل منعبادة سنة إذمهذا العم تحيا عبادة العمل بالجهل بدتموت عبادة العمل كله وتتعطل ٠‏ وعبلى 
الجملة فالاخذ ف الملل والردى السر أحس المسالك وأسللها . فلا يفبثى أن بدفع التزويقات إلا أن تكمل المعرفة 
قطعت عيق صاديك » راد الطبرانى فى رواية « والله لوسعها ما أفلح أندا » وى ده على ان ريد ى جدعان متكم فيه واءن 
ماجه موه س حديث ألى «وسى (؟) حديث «إنه سيد الوبر» أخرجه الميرى والطيرافى وان قانع فى معاجهم وان حان 
فىالثقات من حديث قيس ,بن عاصم المقرى «أن البى على الله عليه وسلٍ ظالله ذلك» . 

(+) حديث « اذا جام كريم قوم دأ كرهوه » أكرسة إن ماجة عن حديث أن »هر ورواه أو داودفى المراسيل من حديث 
|اشعى ميسلا ب_ند سعيح وقال روى متملا وهو صعيف واللا كم محوه من حديث معد إن حالد الأسارى عن أيه وجح إساده 

(4) حديث « إن من ايان اسدرا » أحرحه البخارى من حديث أن حمر 

(6) حدرث « لداعل أحدم من أشيه خيرا فلرخبره فأنه بزداد رعة فى المير » أخرجه الدارقطنى فىالعلل دن رواية ابن المسيب 
عن أبى هرئرة . وقال لااصح عن الرهرى وروى عرابن المسيب ميسلا 

(7) حديث « إذا مدح المؤس ربا الإعان فى قلبه » أخرجه الطيرانى من حديث أسامة بن ريد بسند سعيف 


مث يستوى السر والعلابية وذلك هو الكبريت اللاحمر الذى يتحدث به ولا يرى . نسأل الله الكريم حسن 
الغونةو افق 
ببان الأفضل من أخذ الصدةة أو الزكاة 

كان إبراهم الخواص والجنيد وجماعة يرون أن اللاخد من الصدقة أفضل دإن فى أخذ الر كاة ماحمة 
للساكين وتضييقا عامهم ولانه رما لايكل ف أعذء عنة الامتجاق كا وصف'ف الكتات المريز وأما العنداقة 
فالاى فا أوسع . وقال قائلون . بأخد الركاة دون الصدقة لاا إعاءة على الواجب . ولوترك المسا كين كلهم أخذ 
الركاة لانموا : ولآان الوكاة لامنة فها وإبما هو حق واجب لله سيحابه رزقا لعياده احتاجين . ولانه أخد بالحاجة 
والإنسان يعم حاجة نفسه قطعا . وأحذ الصدقة أخد بالدين فإِنَ العالب أن المتصدّق يعطى من يعتقد فيه حيرا ؛ 
ولأنَ مرافقة الاساكين أدخل فى الذل والمسكنة وألعد من التكبر ؛ إد قد يأحذ الإنسان الصدقة فى معرض اهدية 
هلا تتميز عنه ؛ وهذا تنصيص على ذل الآخذ وحاجته . والقول الحق ى هذا يحتاف بأحوال الشخص 
وما يغلب عليه وما يحضره ص النبة فإنكان فى شبة من اتصافة «دصفة الاستحقاق فلاينبغى أن يأخذ الركاة . فإذا 
عم أنه مستدق قطعا إذا حصل عليه دين صرفه 0 خير وليس له وجه فى قضائه دهو مستحق قطعا . فإذا خين هدا 
بين الركاة وبين الصدقة فإذا كان صاحب الصدقة لا يتتصدّق بذلك المال اول يأحذه هو فليأخذ الصدقة ؛ فَإِنَ 
الكاة الواجبة يصرفها صاحمها إلى مستحقها فنى ذلك تكثير للحير وتوسييع على المسا كين . وإن كان المال معررصا 
الصدقة ولم يكن فى أخذ الركاة تضييق على المسا كين وهو غذير والام وما يتفاوت وأخذ الركأة أشد فى كسر 
النفس وإذلالها فى أغلب الأحوال انه أعلم . 

كل كتتاب أسرار الزكاة تحمد الله وعونه وحين توديقه ؛ ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب أسرار الصوم 
والمد لله رب العالمين وصلى الله عبل سيدنا جمد وعلى جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقرّبين 'من 
أهل السموات والارضين وعلل 7 وصمبه وس تسلما كثيرا دائما إلى يوم الدين والحد لله وحده وحسينا 
ألله ولعم الوكيل , 

حكناب أشران الصوم 

الجد لله الذى أعظم على عباده المئة » بما دفع عنبم كيد الشيطان وفنه ؛ ورد أمله وخيب ظنه ؛ إذ جعل الصوم 
حصنا لأوليائه وجنة » وفتح هم به أبواب الجنة » وعرّفهم أن وسيلة الشيطان إلىقأوبهم الشهوات المسمتشكنة » وإِنّ 
بقمعها تصبح النفس المطمثنة ظاهرة الشوكة ى قصم خصمها قوية امنة » والصلاة على عمد قائد الخلق وممهد السنة 
وعلى آله وأصحابه ذوى الأنصار الثاقبة والعقول اارجحنة وسلم تسلما كثيرا . أما بعد : فإن الصوم ربنع الإيمان 
مقتضى قوله صل" الله عليه وسل « الصوم نصف الصير « » وبمقتصى قوله صلى الله عليه وسلم « الصبر نصف 
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كتاب أسرار الصيام 


60 حدايث 8 الصوم اعدف الصير 2« أدرجه الترمذدى وحدسشمه من حدإث رجحل سن إئى سايم وان مأجه حد يرث ألى هر برة 


أسرار الصوم ضف 
الإيمان 20 , ثم هو متميز بحاصية النسبة إلى الله تعالى من بين سائر الآركان إذ قال الله تعالى فما حكاه عنه نبيه 
صل الله عليه وس كل حسنة نعشر أمثالها إلى سبعائه ضعف إلا الصيام فإنه لى وأنا أجرى به 9 , وقد قال الله 
تعالى ( إما يوى الصابرون أجرم بعير حساب ) والصوم نصف الصير فقد جاوز ثوابه قاثون التقدير والحساب 
وناهيك فى معرفة فضله قوله صل الله عليه وس ١‏ والذى تفسى بيده لخاوف فم الصائم أطيب عنده الله من ريح 
السك يقول الله عز وجل [نما بذر شهوته وطعامه وشرابه لاحلى فالصوم لى وأنا أجرى به 9؛ » وقال صل الله 
عليه وس « للجنة باب يقال له الريان لايدحله إلا الصائمون وهو 'موعود بلقاء الله تعالى فى جرء صومه ©) . وقال 
صلى الله عليه وس ه للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند أقاء ريه © » وقال صل الله عليه وس دلكل 
ثىء داب وباب العبادة الصوم 7" , وقال صلى الله عليه وس « نوم الصائم عبادة ''" » وروى أبو هريرة زضى الله 
عنه « أنه صل الله عليه وسل قال : إذا دل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب التار وصفدت 
الشياطين ونادى مناد باباغى الخير هل ويا باغى الشر أقصر ء وقال وكيع فى قوله تعالى (كلوا واشربوا هنيئا 
مما أسلفم فى الايام الخالية ) هى أدام الصيام إذ تركوا ذما الأاكل والشرب وقد جمع رسول الله صلى الله عليه 
دسم فى رتبة الماهاة بين الزهد فى الدنيا وبين الصوم فقال « إن الله تعالى بياهى ملائكته بالشاب العايد فيقول: 
أيها الشاب التارك شهوته لاح( المبدل شباه لىأنت عندى كبعض ملائكتى *' » وقال صل الله عليه وسل فى الصائم 
« يقول الله عر وحل : انظروا يلاملانكى إلى عبدى ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه من أجل "١‏ » وقيل فى 
قوله تعالى ( هلا تعلم نفس ما أخى لم س قرة أعين حراء بماكانوا يعملون ) قبل كان عملهم الصيام لابه 
قال ( إنما يوفى الصابرون أجرم بغي حساب ) فيفرغ للصائم حزاؤه إفراغا وبحازف جزاا فلا يدخل 
تحت ومم وتقدير » وحدير بأن يكون كدلك لآل الصوم إبماكان له ومشرها بالنسبة إليه وإن كامت العبادات 
كلها لهما شرف البيت بالنسبة إلى نفسه والارص كلها له لمعنيين ؛ أحدهما : أن الضوم كف وثرك دهو فى 
نفسه سر ليس فيه عبل يثساهد ٠‏ وجميمع أعبال الطاعات مششهد من الحلق ومرأى والصوم لايراه إلا الله 
عز وحل فإنه عمل فى الباطن بالصبر الحوّد . والثاتى : أنه قهر لعدوّ الله عر وجل فإن وسيلة الشطان لعنة الله 
التتهوات ؛ وإنما تقوى الشهوات بالا كل والشرب . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « إن الشيطان 


)١(‏ حديث « الصير نسف الإعان » أحرجه أبنو نيم فى الملية والمطيب ف التاريح م حديث ابن معود سند حمس 

(؟) حديث «كل حسمة بعشير آمثالها إلى سبعاثه صعف ذلا الصوم المديث .. » أخرجاه من حديث ألى هريرة 

ع حديث « والأى هنى يده ألوف فم الصام ٠‏ . الحديث » أخرجاه من حديثهة وهو عص الدى قله 

(4) حديث «للحمة باب يقال له الريان .. الحديث » أخرجاء ص حديث سهل بن سعد )0( حديث لاصام ورحتان . 
الحمديث » أسخرجاه مى حدديث ألى هريرة (5) حديث «لكلشىء بات وباب العادةالصوم « أخر-.ان الممارك فو الرهد ومن 
طريقه أبو الفيح فى الثوات مي حديث أنى الارداء ند صعيف 68 حديث «انوم الصام عبادة » رويناه فىأمالى أبن مده 
من رواية ابن الميرة القواس عن عند الله بن عمر سد شعيف ولعله عند الله ا عمرو فامهم لم يد كروا لابن المغيرقرواية للا عمد» 
ورواه أو سصور الديامى فى م-ند الفردوس من حدوث عيدالتة بن أنى أوق وقيه سامان بن عمرو التحمعى أحد السكداس 

(8) حديث « إذا دخل شهر رمفان وتحت أواب الحئة » ألخرجه الترمدى وقال غرريب وان ماجه واكم وصححه على 
شرطهما سن .حديث أنى هرربرة ولح التحارى وقنه على محاهد وأصله متفق عايه دون قوله « وبادى مأد» 

(5) حديث « إن الله تبالى ياه ملائسكته بالغات العادد فبقول أيها الشاب التارك شهوته ... الحديث » ترجه ا زعدى ص 
حديث أن مسعود سد صعرف )١١(‏ حديث 2 يقول الله تعالي لملائكيه ياملا_كى انشاروا الى عدي ترك شهدونه ولديه 
وطعامه و شرابه من أجلى » 


لف الواجبات الظاهرة 


ليجرى من أبن آدم بحرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع (" » وإذلك قال صلى الله عليه وسلم لعائشة رضى الله 
عنها ه داودى قرع باب الجنة ؛ قالت : بماذا ؟ قال صلى الله عليه وس : بالجوع ©  .‏ وسيأق مضل 
الجوع فى كنات :“مده الطعام ‏ وعلاج» من ربع المهلكات - فنا كان الصوم على الخصوص قمعا الشيطان 
وسدا لمسالكه وتضييقا مجاريه استحق التخصيص بالنسبة إلى الله عر وجل هن هع عدو الله نصرة 
لله سبحانه وناصر الله تعالى موقوف على النصرة له قال الله تعالى ( إن تنصروا الله ينصرك ويثبت أقدامسم ) 
فالبداية بالجهد من العبد والجراء بالمداية من الله عر وجل و اذلك قال تعالى ( والذين حاهدوا فينا [نبد:هم سبلنا ) 
وقال تعالى ( إن اله لا يفير مابقوم حتى ينيروا ما بأنفسهم ) وإنما التغير تكثير الشبوات فهى مرتع الشياطين 
ومرعاهم فادامت شتصية :0 ينقطم رددثم وما داموا بترددون م شكشف للعيد جلال الله سبحأنه وكان محجوبا عن 
لقائه . وقال صل الله عليه وس « لولاآن الشسياطين يحومون على قلوب بنى أدم لنظروا إلى ملكوت السموات 9 
فن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنةوإذا عظمت فضيلته إلىهذا الحدّ فلابد س بيانشروطه الطاهرة 
والباطنة يذ كر أركانه وسذنه وشروطه الباطنة » ونبين ذلك بثلائة فصول . 
الفصل الأاول : فى الواجبات والستن الظاهرة واللوازم بإفساده 
أما الواجبات الظاهرة فستة 


(الأول) مراقبة أول شهر رمضان وذلك برؤيةالهلال فإن غفاستكال. ثلاثين يوها من شعبان ٠‏ ونعنى بالرؤية 
العلى ه وتصل ذلك بقول عدل واحد . ولا يشبت هلال شوّال إلا بقول عدلين احتياطا للعبادة . ومن سمع عدلا 
ووثق بقوله وغلب على ظنه صدقه ازمه الصوم وإن لم يقض القاضى به فليتبع كل عبد فى عبادته موجب ظنه » وإذا 
رؤى الطلال ببلدة ولم ير بأخرى وكان بدنهما أقل من مرحلتين وحب الصوم على الكل » وإن كان أ كثر كان لكل 
بادة حكبا ولايتعتى الوجوب ( اثاني ) النية : ولا بد لكل ليلة من نية مبينة معينة جازمة فلو نوى أن يصوم شهر 
رمضان دفعة واحدة لم يكفه » وهو اإذى عنينا بقولنا كل ليلة » ولو نوى بالنهار لم بحزه صوم رمضان ولا صوم 
الفرض إلا التطؤع » وهو الذى عنينا بقولنا ه مييتة » ولو نوى الصوم مطلقا أو المرض مطلقا لم يحزه حتى يذوى 
فريضة الله عروجل صوم رمضان ولو نوى ليلة ااشبك أن يصوم غدا إن كان س رمضان لم بجزه فإنها ليست جازمة 
إلا أن تستند نيته إلى قول شاهد عدل ؛ واحتمال غلط العدل أو كذبه لايبطل الجرم أو يستند إلى استصحاب حال. 
كالشلك ف الليلة الاخيرة من رمضان » فذلك لابمنع جرم النية أو يستند إلى | جتهاد كا نحبوس ف المطمورة إذا غلب 
على ظلنه دخول رمضان باجتهاده فشك لا منعه من النبة . ومهما كان شأ كا ليلة الشك لم ينفعه جزمه الميةباللسان فإ 
النية حلبا القلب ٠‏ ولا ييتصوّر فيه جزم القصد مع الشك؟ا لوقال فى وسط رمضان : أصوم غدا إن كان منرمضان 
فإن ذلك لايضره لانه ترديد لفظ ومحل النية لايتصور فيه تردد بل هو قاطع بأنه من رمضان : ومن نوى ليلا ثم 
أكل لم تفسد نيته ولو وت امسأة فى الحيض ثم طهرت قبل الفجر صمم صومها (الثالث) الإمساك عن إيصال ثىء 
إلى الجوف عمدا مع ذكر الصوم فيفسد صومه بالكل والشرب والسعوط والحقنة . ولا يفسد بالفصد والحجامة 


)١(‏ حديث « أن الشيئان مجرى هس ابن آدم مجخرى الدم .. الحديث » متمق عليه من حديث صفية دون قوله « فضيةوا 
اريه بالجوع » (؟) حديث « قال امائمة داوى قرع بإب النة . الحديث » لم أجد له أسلا 
(+) حديث « لولا أن اشياطين محومون على قلوب بنى آدم . . الحديث » أخرجه أحبد من حديث أبى هربرة بنحوه 


أوازم الإفطار قفا 


الاكتحال وإدغال الميل فى الآذن والإحليل إلا أن يقطر فيه مايبلغ المثانة وما يصل بغير قصد من غبار الطريق 
. ذبابة تسبق إلى جوفه أو ما يسق إلى جوفه فى المضمضة ١‏ فلا يفطر إلا إ ذا بالغ فى المضمضة فيفطر 
نه مقصر وهو الذى أردنا بقوانا ‏ عمدا ء «أما ذكر الصوم فأردنا به الاحتراز عن الناسى فإنه لايفطر . 
| من أكل عامدا فى طرفى النهار ثم ظهر له أنه أكل ارا بالتحقيق فعليه القضاء وإن بق على حكم ظنهواجتهاده 
“قضاء عليه ولايفبغى أن ,أكل فى طرف التبار إلا بنظر واجتهاد . ( الرابع ) الإمساك عن الماع : وحده مغيب 
أشفة وإن جامع ناسيا لم يفطر وإن جامع ليلا أواحتم قأصبم جنبا لم يفطر وإن طلع الفجر وهر عذالط أهلهفتزع 
الحال صم صومه فإن صبر فسد وازمته الكفارة . (الخامس) الإمساك عن الاستمناء : وهو إخراج الى قصدا 
اع أو بغير جماع فإن ذلك يفطر ولايفطر بقبلة زوجته ولا بمضاجعتها مالم ينزل « لكى يكره ذلك إلا أن يكون 
بخا أو مالكا لإربه ؛ فلا بأس بالتقبيل وتركه أولى . وإذا كان يخاف من التقمول أن ينزل فقبل وسيق المى أفطر 
تصيره . ( السادس ) الإمساك عن إخراج القء فالاستقاء يفسد الصوم وإن ذرعه القء لم شد صومه 2 وإذا 
لمع نخامة من حلقه أو صدره لم يفسد صومه رخصة لعموم البلوى به إلا أن يشلعه بعد وصوله إلى فيه فإنه 
طر عند ذلك . 
وأما لوازم الإفطار فأربعة 

التضاء والكفارة والفدية وإمساك بقية انهار تشبها بالصائمي . أما القضاء : فوجوبه عام على كل مس مكلف 
.ك الصوم بعذدر أو بغير عذر » فالحائض تقضى الصوم وكذا المرتد . وأما الكافر والصى والنجنون فلاقضاء علييم 
لا يشترط التتابع فى قضاء رمضان ولكن يقضى كيف شاء متفرقا وجموعا . 

وأما الكفارة : فلاتجب إلا بالجماع . وأما الاستمناء الآ كل والشرب وماعدااججاع لابجب به كفارةفالكفارة 
تق رقبة فإن أعءسر فصوم ورين متتابعين وإن مجر فإطعام ستين مسكينا مذا مدّا . 

وأما إمساك بقية النبار : فيجب على من عصى بالفطر أو قصر فيه . ولا بحب على الحائض إذا طهرت [مساك 
بة نبارها ولا على المسافر إذا قدم مفطرا من سفر بلغ مرحلتين . ويحب الإمساك إذا شهد بالحلال عدل وأحد 
رم الشك . والصوم ف السفر أفضل من الفطر إلا إذا لم يطق ولا يفطر يوم يخرج وكان مقيا فى أوله ولا يرم 
ندم إذا قدم صاما . 

وأما الفدية : فتجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على ولدمهما » لكل يوم مِدّ حنطة لمسكين واحد مع 
قضاء والشبيخ الحرم إذا لم يصم تصدق ع نكل يوم مدا . | 

وأما السئن فست : تأخير السحور ؛ وتعجيل الفطر بالقّر أو الماء قبل الصلاة؛ وثرك السواك بغد الزوال» 
الجودى شهر رمضان لما سبق من فضائله فى الزكاة » ومدارسةالق رآن ؛ والاعتكاى فى المسجد ؛ لاسما فىالعشر 
لاخي فهو عادة رسول الله صلى الله عليه وس « كان إذا دخل العشر الأواخر طوى الفراش وشد الأذر ودأب 
أدأب أهله 2 , أى أداموا النصب ف العيادة إذ فها ليلة القدروالاغلب أنها فى أوتارهاء أشبه الآوتارليلم إحدى 
ثلاث وحس وسبع . والتتابع فى هذا الاعتكاف أولى فإن نذر إعتكافا متتابعا أونواه انقطع تتابعه بالخروج من 


)١(‏ حديث « كان إذا دخل العمسر الأواخر طوى الفراش .. الحديث » متفق عليه هن حديث عائثة بلففل 8 أحيا الايل وأنيقظ 


هله وجد وشد المزر» . 


21" أسرار الصوم وشروطه الباطنية 

غير ضرورة ؛ كا لو خرج لعيادة أو شبادة أو جنازة أو زيارة أو تجديدطهارة » وإنخرج لقضاء الحاجة لمينقطع 
وله أن يتوصأ فى البيت . ولا ينبغى أن يعرج على شغل آخخر «كان صلل الله عليه وسل لابخرج إلا لحاجة الإنسان 
ولا يسأل عن المريض إلا مارا 2 ويقطع التتابع بالججاع ولا يقطع بالتقبيل . ولابأس ف المسجد بالطيب وعقد 
انكام وبالا كل والنوم وغسل اليد فى الطست فكل ذلك قد يحتاج إليه فى التتائع . ولاينقطع التتادح بخروج بعض 
بدنه «كان صلى الله عليه وسلٍ يدنى رأسه فترحله عائشة رضى الله عنها وهى فى المحرة'" » ومهما خرج 
المعتكف لقضاء حاجته فإذا عاد يفبغى أن يستأتف النية إلا إذا كان قد نوى أولا عشرة أيام مثلا ٠.‏ والاهضل مع 
ذلك التجديد . 


الفصل الثانى : فى أسرار الصوم وشروطه الباطنة 


اعم أن الصوم ثلاث درجات : صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص . أما صوم العبوم 
فهر كف البطن والفرج عن قضاء الشبرة كا سبق تفصيله . وأما صوم الخصوص فهو كف السمع واأبصر واللسان 
واليد والرجلوسائرالجوارحعنالاثام . وأماصوم خصوص|!لاصوص فصومالقاسعن الحضم الدنية والأفكار الدنيوية 
وكفه عما سوى الله عز وحل بالكلية ؛ ويحصل الفطر فى هدا الصوم بالسكر فيا سوى الله عر وجل والبوم الآخر 
وبالفكر ف الدنيا إلا دنيا تراد للدين » فإن ذلك من زاد الأخرة وليس من الديا حتى قال أرباب القاوب : من 
تمركت همته بااتصرف فنباره اتدبير مايفطر عليه كثّدت عليه حطيئة » فإن ذلكمن قلة الوثوقبفضل الله عزوحل 
وقلة البقين برزقة الموءود » وهذه ربة الآنبياء والصديقين والمقرّبين ولا يطول النظر ى تفصياها قولا ولكن ى 
تحقيقها عملا » فإنه إقبال بكنه الحمة عل الله عر وجل واتصراف عن غير الله سحانه وتلوس معنى قوله عز وحل 
2 قل الله ثم ذرم فى خوضهم يلعبون ) وأما صوم الخصوص وهو صوم الصالحين فهو كف الجوارح عن الأثام 
وتمامه ستة أمور : الول : غض البصر وكفه عن الاقساع فى النظر إلى كل ما يذم ويكره وإلى كل ما يشغل 
القلب ويلهى عن ذكر الله عر وجل قال صل الله عليه وسلم « النظرة سهم مسموم من سهام [بليس لعنه الله فى 
تركها خوفا من الله تاه الله عر وحل إيانا بجد حلاوته فى قله" » وروى جاير عن أنس عن رسول الله صلى الله 
عليه وس أنه قال د خم يفطرن الصاتم الكذب والغيبة والغيمة والهين الكاذبة والنظر بشبوة 9 . الثانى : حفظ 
اللسان عناهذيان والكذبوالغيبة والغرمة والفحش والجفاء والخصومة والمرآء » وإلزامه السكوت وشغله بذكرالله 
سبحانه وتلاوة القرآن فهذا صوم اللسان . وقد قال سفيان : الغسة تفسدالصوم . رواه بشربنالحارث عنه . وروى 
ليث عن مجحاهد : خصلتان يفسدان الصيام الغيبة والكذب . وقال صل الله عليه وسل « إبما الصوم جنة ذإذا كان 
أحدك صائءا فلا يرفث ولا بجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه هليقل إنى صائم إنى صائم ‏ » وجاء فى ابر ,أن 
ام أتين صامتا على عهد رسول الله صل الله عليه وس فأجهدهما الحوع والعطش من آخرالنهار حتى كادتا أن تتلفا 
فبعثتا إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يستأذناه فى الإفطار فأرسل إليهما قدحا وقال صل الله عليه وسلم : قل للم 


) 0( حدابث د كان لامخرج إلا لجادة ولا ايسَأل عن امرش إلا مارا « متمق على الشطر الأول من الك يثك عائشة والشعار 
الثاني »> رواه أنو داود انحوه بسدد لين (6 حدايث « كان إلى رأسه لعائشة » متمق عليه عن حديثها (؟) حديث «الظرة 
سنهم مسموم من سمبام اشس 2 الحديث » أ رحه الما م وصحح إسئادة سس حديث حذديعة 68 حدايث جار عنس دس 
يفطرن الصام فاه الحديث 6أحرحة الأزدى فى الضمفاء سرواية جابان عن أس وقول جار تصحيف قالأبو عام الرارى هذا كداب 
(ه) حديث «الصوم جنة فاذاكان أحدم صاعا .. المحديث » أخرجاه سن حديث ألى هريرة 


أسرار الصوم وشروطه ألياطنية حارف 


يا فيه ما أ كلتما فقاءت إحداهما نصفه دما عبيطا ولا غريضا وقاءت الأاخرى مثل ذلك حت مللاثاه فعجب الناس 
مس ذلك فقال صلى الله عليه وسلم هاتان صامتا عما أحل الله ل وأفطرنا على ما حرم الله آعالى عليهما . قعمدت 
إحداهما إلى الاخرى خعلا يعتابان الناس ذهذا ما أكاتا من لحو مام , اثالث : كف السمع عن الإصغاء إلى كل 
مكروه لآن كل ما حرم قوله حرم الإصغاء إليه ولذلك سوى الله عر وجل بين المستمع وآ كل السحث فقال تعالى 
(سماعون للكذب أكالون السحت 6 وقال عر وجل ١‏ لولا ينهاهم الربابيون والاخار عى قوط الإثم وأكلهم 
السحت »4 فالسكوت على الغيبة حرام وقال تعالى ل إنك إذآ مثلهم 4 ولذلك قال صل الله عليه وسلٍ « المنتاب 
والمستمع شريكان ى الإثم ”© » الرائع : كف بقية الجوارح عن الاثام من اليد والرجل عن المكاره » وكف 
البطن عن الشيبات وقت الإفطار ٠‏ فلا معنى للصوم وهو الكف عن الطعام | لحلال شم الإفطار على الحرام . ميال 
هدا الصائم مثال من يبى قصرا ويهدم مصرا فإن الطعام الحلال إنما يض ربكثرته لابنوعه » فالصوم لتقليله .وتارك 
الاستكثار من الدواء خوفا مى ضرره إذاعدل إلى تناول السم كانسفيبا والحرام سم مهلك للدين . والحلالدواء 
ينمع قليله ويضر كثيره ٠‏ وقصد الصوم تقايله . وقد قال صلى الله عليه وسلم دك م صاءم ليس له من صومه 
إلا الجوع والعطش 7 » فقيل هو الذى يفطر على الحرام » وقيل هو الذى يمسك عن الطعام الحلال ويفطر على 
نوم الناس بالغيبة وهو حرام » وقيل هو الدى لاتحفظ حوارحه عن الأثام . الخامس : أن لا إستكثر من 
الطعام الحلال وقت الإفطار بحيث تل”* <وفه ثما من وعاء أبقض إلى الله عز وجل من لطن مللى” من حلال . 
وكيف يستماد من الصوم قهر عدو الله وكسر الشبوة إذا تدارك الصاتم عند فطره مافاءه ضحوة مار وربما يريد 
عليه فى ألوان الطعام ؟ حتى استمرت العادات بأن تدخر جميع الأطعية لرمضان فيؤكل من الآطعمة فيه 
ما لايؤكل فى عدّة أشهر . ومعاوم أن مقصود الصوم الحواء وكسر الطهوى لتقوى النفس على التقوى ٠‏ وإذا 
دفعت امعدة من ضحوة نهار إلى العشاء حتى هاجت شهوتها وقويت رغبتها ثم أطعمت من اللذات وأشبعت 
رادت أذتها وتضاعفت قوتها وانبعث من الشهوات ما عساها كانت را كدة لو تركت على عادتها . فروح الصوم 
وسره تضعيف القوى التى هى وسائل الشيطان فى العود إلى الشرور ؛ وان حصل ذلك إلا بالتقليل وهو أن يأ كل 
أكلته التى كان يأكلها كل ليلة لولم يصم فأما إذا جمع ماكان يأكل حوة إلى ما كان يأ كل ليلافم ينتفع بصومه ٠‏ بل 
من الاداب أن لا يكثر النوم بالنبار حتى بحس بالجوع والعطش ويستشعر صعف القوى هيصفو عند ذلك قلبه 
ويستديم فى كل ليلة قدرا من الضعف حتى يخف عليه تهحده وأوراده » هعسى الشيطان أن لاحوم على قلبه فينظر 
إلى ملكوت السماء . وليلة القدر عبارة عن الليلة الى ينكشف فبا شىء من الملكوت وهو المراد بقوله تعالى 
( إنا أنولناء فى ليلة القدر ) ومن جعل بين قلبه وبين صدره خلا من الطعام فهو عنه محجوب . ومن أخبى معدته 
فلابكفيه ذلكارهع الحجاب مالميخل همتدعن غيرالته عروجل وذلك هوالا كله . ومبدأ جميعذلك تقليلالطعام . 
وسيأ لهس يدبيانفى كتتابالاطعمةإن شاءالتهعروجل الماك كن ن قلبه بعدا لإفطار معلقامضطر نابينا لخو ف 
والرجاءإذليسيدرى أيقيلصومه فهومنالمقربين أو.رد عليهفهو منالممقوتين ؟ وليكن كذلك ى أخركل عبادة يفرع 

)١(‏ حديث « أن اعرأتيب صامتا على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث » فى العيية للماثم أخرجه أجدسحديث 
عبيد مولى رسول الله ملى الله عليه وسلم الحديث سند فيه تحهول (؟) حديث « الممتات والستمم شريكان فى الإثم » غريت 
والابراتى من حديث ان من سند صعيف مهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العيية وعن الاستماع إلى الميية 

(م) حديث دك من صانم ليس له من سيامه إلا الموع والبطش » ألخرجه السالى وان ماجه من حديث ألى هريرة 


إسناب أسرار الصوم وشروطه الباطنية 


منها فقد روىعن الحس نين أفى الحسن البصرى أنه مس بقوموثم يضحكونفقال : إناللهعر وجل جعل شهر رمضان مضمارا 
لخلقه يستبقون فيهلطاعته فسبق قومففازوا وتخل ف أقوام خابوا هالعجب كلالعجب للضاحك اللاعبف اليوم الذىفاز 
فيه السابقون واب فيه المطلون . أما والله ل وكشف الغطاء لاشتغل المحسن بإحسانه والمسىء بإساءتهأى كانسرور 
المقبول يشغلدعناللعب وحسرة المردود تسد عليه با بالضحك . وعن الاحنف بن قيس : أنه قيل لهإنك شيخ كبير 
وإن الصيام يضعفك فقال : إنى أعده لسفر طويل والصبر على طاعة الله سبحانه أهون من الصبر على عذابه . فهذه 
هى المعانى الباطنة فى الصوم + فإن قلت : فى اقتصرعلكف شهوة البطن والفرج وتركهذه المعانى فقدقالالمقهاء . 
صومه يسم فا معناه ؟ فاعلم أنّ فتهاء اظاهر يثبتون شروط الظاهر بأدلة هى أضءممن هذه الأدلة التى أوردناها 
فى هذه الشروط الباطمة لاسما الغيبة وأمثالها » ولكن ليس إلى فقهاء الظاهر من التكليفات إلامايتيسر على عموم 
الغافلين المقبلين على الدنيا الدخول تحته . فأمًا علماء الآحرة فيعنون بالصحة القبول وبالقبول الوصول إلى المقصود. 
ويفهمون أن المقصود من الصوم التخلق يخلق من أخلاق الله عر وجل وهو الصمدية » والاقتداء بالملائكة 
فى الكف عن الشهوات سب الإمكان فإنهم منزهون عن الشهوات ٠.‏ والإنسان رتبته فوق رتبة البهائم لقدرته 
بنور العقل على كسر شهوته ودون رة الملافكة لاستيلاء الشهوات عليه وكونه مبتلى بمجاهدتها » فكلا انببك 
فى الشهوات انحط إلى أسمل السافلين والتحق بغار البائم » وكليا قع الشبوات ارتفع إلى أعلى عليين والتحق بأفق 
الللائكة . والملائكة مقرّبون من الله عر وجل والذى يقتدى بهم ويتشبه بأخلاقهم يقرب من الله عر وجل 
كقرمم ؛ فإنّ الشبيه من القريب قريب » وليس القرب ثم بالمكان بل بالصفات . وإذا كان هذا سر الصوم عند 
أرباب الألياب وأصحاب القاوب فأىجدوى اتأخير أكلة وجمع أكلتين عند العشاء مع الانبماك فى الشهوات الاخر 
طول النهار ؟ ولوكان لمثله جدوى فأى معنى لقوله صل الله عليه وسلم « 5 من صائم ليس له من صومه إلا الجوع 
والعطش » وهذا قال أبو الدرداء : ياحيذا بوم الآ كياس وفطرهم كيف لا يعيبون صوم الحق وسهرهم ! ولذرة 
من ذوى يقين وتقوى أفضل وأرجخ ص أمثال الجبال عبادة من المغتربين . ولذلك قال بعض العلماءكم من صاكم 
مفطر وك من مقطر صاكم . والمعطر الصاهم هو الذى يحفظ جوارحه عن الاثام ويأكل ويشرب ء والصائم المفطر 
هو الذى جوع ويعطش ويطلق جوارحه . ومن فهم معنى الصوم وسره عم أنَ مثل س كف عن الاكل واججاع 
وأفطر بمخالطة الاثام كن مسح على عضو من أعضائه فى الوضوء ثلاث مرات فقد وافق ف الظاهر العدد إلا أنه 
ترك الهم وهو الغسل فصلاته مردودة عليه تجهله » ومثل من أفطر بالا كل وصام مجوارحه عن المكاره كن غسل 
أعضاؤه مرة مرة هصلاته متقبلة إن شاء الته لإحكامه الاصل وإن ترك الفضل . ومثل من جمع بدنبما كان غسل كل 
عضو ثملاث مات لجمع بين الأصل والفضل وهو الكل . وقد قال صل الله عليه وسل « إن الصوم أمانة فليحفظ 
أحدك أمانته 2١‏ , ولما بلا قوله عر وجل ( إن الله يأمرم أن تؤدوا الآمانات إلى أهلها ) وضع بده على سمعه 
وبصره فقال : السمع أمانة والبصر أمانة ‏ , ولولا أنه من أمانات الصوم لما قال صل الله عليه وسلم « فليقل 
إنى صائم » أى إنى أودعت لساى لأاحفظه فكيف أطلقه وابك ؟ فإذن قد ظهر أن لكل عبادة ظاهرا وباطنا 


)١(‏ حديث « نا الصوم أمانة فابحفظ أحدم أمابته » أخرجه الحرائطى فى مكارم الألخلاق سن حديث ابن سعود فى حديث 
فى الأمانة والصوم وإسناده حسن (؟)حديث «لمائلا قوله تعالى (أن الله يأمم أن تؤدوا الأماات إلى أهلها» وضم بده 
على سمه وبصرء وةالل اسمم أمانة والبصر أمانة » آخرجه أبنو داود من حديث ألى هريرة دون قوله « السمع أمانة » 


التطوع بالصيام وترتيب الأوراد هذا 
وقشرا وانا واقشرها درجات ولكل درجة طبقات . فإليك الخيرة الآن فى ان تقنع بالقشر عى اللباب أوتتحين إلى 
غمار أرباب الالباب . 
الفصل الثالك : ف التطوع بالصيام وترئيب الاوراد فده 


اعلم أن استحرابالصوم يتأ كدفى الآيامالفاضلة وفواضل الأإيام بعضها بوجدفى كل سنة وبعضهابو جدفى كل شهر 
وبعضهاف كل أسبوع . أما فى السنة بعد أيام رمضان فيوم عرفة ويومعاشوراء والعشرالآول من ذى الحجة والعشر 
الأول منالحوم . وجميع الأشهرا حرم مظان الصوموهى أوقات فاضلة « وكان رسولالله صلىالتهعليهوسم بكر صوم 
شعبان حتى كان يظنَ أنه فى رمضان ١‏ « وف الخبر « أفضل الصيام دمد شهر رمضان شهر الله الحرم '" . لآنه 
أبتداء السنة فبناؤها على الخير أحب وأرحى لدوام بركته . وقال صلى الله عليه وسل ه صوم يوم من شهر حرام 
أفضل من ثلاثين من غيره وصوم يوم من رمضان أفضل من ثملاثين من شهر حرام 9 ه وفى الحديث « من صام 
ثلاثة أيام من شهر حرام امنيس والجنعة والسبت كتب الله له بكل يوم عبادة تسعاثة عام » » وفى الخير : إذا كان 
النصف من شعيان هلا صوم حتِى رمضان "2 ولهذا يستحب أن يفطر قبل رمضان أياما فإن وصل شعبان برمضان 
خائر 29 فعل ذلك رسول الله صلىاله عليه رسلم مىةوفصل مراراكثيرة 9" ولا جوز أن يقصداستقبال رمضان 
برهن أو ثلاثة إلا أن بوافق وردا له وكره بعض الصحابة أن يصام رجب كله حتى لايضاهى بدبر رمضان . 
فالاشهر الماضلة : ذو الحجة والحدّم ورجب وشعان . والاشهر الحرم : ذو القعدة وذو الحجة والمحزم ورجب ؛ 
واحد فرد وثلاثة سرد . وأفضاها ذو الحجة لآن فيه الحج والايام المعلومات والمعدودات . وذى القعدة م نالاشهر 
الحرم دهو من أشهر الحج ٠‏ وشوال من أشهر الحج وليس من الحرم « وانحزم ورجب ليسا من أشهر الحج . 
وفى الخبر « مامن أيام العمل فدهن أفضل وأحب إلى الله عر وجل من أيام عشر ذى الحجة إن صوم يوم منه يعدل 
صيام سنة وقيام ليلة منه تعدل قيام ليلة القدر « قيل : ولا الجهاد فى سبيل الله تعالى » هال : ولا الجهاد فى سبيلالله 
عروجل إلا من عقر جواده وأهريق دمه ) ١‏ وأمامايتكرر فى الشهر : ذأول الشهر وأوسطه وآخره » ووسطه 
الايام البيض وهى الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وأما فىالاسبوع : فالاثنين والخيس واجدعة فهذه هى 
الآيام الفاضلة فيستحب فيها الصيام وتتكثين الخيرات لتضاع فأ جورها ببركة هذه الأوقات . وأما صومالدهر فإنه 


)١(‏ حديث «كان يحكثر صيام شعيان .. الحديث » متءق عليه مى حديث عائشة 

(؟) حديث « أفض [الصيام بعد شهى رمضان شهر الله اللحرم » أخرحه ه-لم «ى حديث ألى هريرة ‏ (") حديث « صوم 
يوم من شبس حرام أفضل من صوم ثلاثيب . ., الحديث » لم أجده هكذا وف العجم الصدير لاطبرانى.ن حديث ابن عباس « من 
عام .وما من اللحرم قله بسكل نوم ثلاثو يوما » (4) حديث « من صام ثلاثة أيام من شهر حرام الميس والجعة والسبت .. 
الحديث » أخرحه الأزدى فى الضمعاء هن حديث من (ه) حديث « أذا كان الصف هى شان فلا صوم حق رمصان » 
أذرحه الأررمة من حديث أبى هرارة وان أن في مديحة عه « أداكان الصف من شعان وأمارواحق بمخىء زمغان » 
وصده الترمدى (1) حديث « وصل شهان برءضان مرة » أخرحه الأربعة من حديث أم س أمة « لم يكن نه وم من 
الدية شهر ا تاما إلا شعبان يصل' به رمضان وأخرج أو داود والنالى نحوه هن حديث عائقة (9) حديث «فصل شعبان 
من رمصان مرارا » أشرحه أبو داود من حديث عائشة قالك « كان رسول الله صلى الل عليه وسل يتحفظ بن علال شعبان 
مالا يتحمط من عيره فان عم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام » وأخرجه الدارقطى وقال إس.اده يح واطام وقال صحبح على ترط 
الشيخب (4) حديث « مامن أيام العمل ديون أفغل وأحب إلى الله مسن عمر ذى المجة .. الحديث » أخرجه الترمذى وانن 
ماحه مى حديث أي هريرة دون قوله ديل ولا المهاد ااخ وعند البخارى من حديث ابن اس « ما الل فى أيام أفضل من 
العمل فى هذا العدير «الوا ولا الجهاد قال ولا الجهاد إلا رجل خرج خا بنفسه وماله فلم يدجم بعى »> 


زف التطوع بالصيام وترتيب الاورام فيه 
شامل الكل وزنادة وللسالكين فيه طرق فنهم من كره ذلك إذ وردت أخيار ندلعلى كراهته : والصحيح أنه إنما 
يكره لشيئين ؛ أحدهما : أن لابفطر فالحيدين وأيامالتشريق فهو الدهركله 27 والآخر أن رغبعن السنةالإفطار 
ويحدل الصوم حجر اعلى نفسهمع أنالته سبحانهيحب أنتوؤقرحصه كاحت أدتؤن عزائمه . فإذا لم يكنشىء مىذلك 


ورأى صلاح نفسه فى صوم الدهر فليفءل ذلك . فقد فعله حماعة من الصحابة والتائعين رضى اله ء بم . وقال صلىالله 
عليه وس فيا روآه أبوهويق اشر من صام الدهر كأه ضيعت عليه جهنم وعقد تسعين 17) » ومعناه لم يكن له 
فها موضع ؛ ودو.ه درجة أخرى وهو صوم نصف الدهر بأديصوم بوماويفطر يوما وذلك أمد علىالنفس وأقوى 
فى قهرها» وقذورد فى فضإه أخبار كثيرة لا نالعيد قيابين صوم يوم وشكر يوم فقد قال صلىالله عليهوسم » عرضت 
عل مفاتيس خزائن الدنيا وكنوز الارض فرددتها وقلت أحوع يوما وأشيع يوما أحمدك إذا شبعت وأتضرع [ايك 
إذا حعت ‏ « وقال صلى الله عليه وسلم د أفضل الصيام صوم أخى داود كان يصوم ويفطر يوما ©" » ومنذلك 
« منازلته صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عرو رضى الله عنهما فى الصوم وهو يقول ؛ إن أطيق أكبر من ذلك » 
فقال صلالله عليه وس : صم يوما وأفطر يوما » فقال : إنى أريد أهضل مزنذلك ؛ فقالملىاشهعليه وس : لاأفضل 
س ذللكخ" , وقد روى «١‏ أله صلىالله عليه وس ماصام شهرا كاملا فط إلارمضان2 بل كانيفطرمئه وم نلايقدر 
على صوم نصف الدهر فلا بأس ,ثلثه وهو أن يصوم ويفطر يومين . وإذا صام ثلاثة من من أل الشهر وثلاثة 
من الوسط وثلانة من الآخر ذهو ثلث ») وواقع 2 الاوقات الفاأصلة . وإن صام الاثنين واللنيس واجمعة فهور بسب 
من الثلث . وإذا ظهرت أوقات الفضيلة فالكال فى أن يفهم الإسانمعى الصوم وأن مقصودهتصفية القابوتفريغ 
الهم لله عر وجل . والفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله فقد يقتضى حاله دوام الصوم وقد يقتضى دوام الفطر 
وقد يقتتضى منج الإفطار بالصوم . وإذا فهم المعنى وتحقق حده فى سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب لم يخف عليه 
صلاح قلبه وذلك لايوحب ترتيبامستمرا . ولذلك روىأنه ساف عليهوسل « كانيصوم حتى يقال لايفطرويفطر 
حتى يقال لايصوم وبنام حبّى يقال لايقومويقوم حتىيقاللاينام (» » وكانذالك حسبماينكشف لهبنور النبؤةمن 
القيام حقوق الآوقات . وقدكره العلياء أن يوالى بين الإفطار أ كبر من أربعة أيام تقديرا بيوم العيد وأيام التشريق 
وذكروا أن ذلك يقسى القلب ويواد ردىء العادات ويفتتح أبوات الشهوات ولعمرى هو كذلك فىحق أ كبرا ذلق 
لاسيا من يأكل فى اليوم والليل مرتين . فهدا ما أردنا ذكره من ترتيب الصوم المتطوع به والله أعلم بالصواب . 

تمكتاب : أسرار الصوم ؛ واحد لله جميع محامده كلبا ماعلينا منها ومالم تعلم على جميع فعمه كلها ماعلينا منها 


)١(‏ الأحاديث الدالة على كراهة صيام الدهر أخرجها البخارى وملم هن حديث عبد الله بن ممرو وفى حديث لابن ماحه 
د لاصام سن صام الأيد 6 واسلم من حدديث أى قتادة « قيل يارسول الله كيف عن صام الدهر قال لا صام ولا أعطر « وأخرح 
التسالى لمر معن ديك عبد الله ءن عمر وعمران عن حصين وعبد الله بن الشخير 

(؟) حديث ألى موسى الأشعرى « امن صام الدهر كله ضيقت عليه جوم هكدا وعقد تميب » أحرحه أحضد والسالى ف 


السكبرى وان .ان وندمسيه أبوعلى ااطوسى [هرة احديث ١2م‏ عر صب على مفأتيح + خرائن الدييا .. أطديث 2 أصرجه الترمدى 
دن ايت أبى أمامة بافظ « عر ض على رى ليجمل لى بطحاء م5 دهيا »© وقال جسن )0 حديث « أفصل الصيام صسوم أحى 
داود 2 الحديث ف أخرحاه عن حديثك عيد أللة سن عى )2( لحديث زه مثارلقه لعد الله بن عمر وقوله : ص وما وأنص 


يوما .. الحديث » أخرجاء مس حديثه (5)حديث « ما صام شهرا كاملا قط إلارمصان » أخرجاهس حديث عائثة 

( حدديث « كان هدوم حتى لايقال لايمعان .. الحديث » أشرجاء من حديث عائشة وان عاس دون ذكره القيام والنوم» 
والبخارى ءى حديث أنس « كان يفط من الشهر حى يفان أن لا يصوم عنه شيئا ويصوم ىق يظن أن لايعطر مه شيا وكان 
لاتقاء ثراه مس الليل مصليا إلا رأيئه ولا ثانا إلا رأيته » 


ومالم تعلم وصل الله على سيدنا عمد وآله وصمبه وسل وكرم وعل ىكل عبد مصطن من أهل الآرض والمماء يتلوه 
إن شاء الله تعالى كنتاب : أسرار الحبج » والله المعين لارب غيره وما توفيق إلا بالله وحسينا الله ولعم الركل + 


الجدته الذىجعل كلبة التوحيد لعباده حرزا وحصنا . وجعل البيت العتيقمثابة لللاس وأمناء وأ كرمه بالنسبة 
إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا » وجعل زيارته والطواف به حجابا بي العبد وبين العذاب ونا » والصلاة على خمد 
بى الرحمة وسيد الآمة وعلى آله ويه قاد الحق وسادة الخلق وسلم تسلما كثيرا . أمايعد : فإن الحبجوس بين أركان 
الإسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الام وتمام الإسلام وكال الدين . فيه أنرل الله عر وجل ( اليوم أ كلت 
لك دينكم وأئممت عليك ذعمتى ورضيت لك الإسلام دينا ) وفيه قال صلى الله عليه وس « من مات ولم يحج 
ذلممت إن شاء موديا وإنشاء نصرانيا"؟ ع قأعطم بعبادة يعدم الدين بفقدهاالكال يساوى تاركها الهودوالتصارى 
فالضلال » وأحدريها أن تصرف العنايةإلى شرحها وتفصيل أركانهاوسنها وآدابها وفضائلباأسرارها . وجملةذاك 
يشكشف بتوفيق الله عر وجل فى ثلاثة أبواب : 

الباب الأول : فى فضائلها وفضامل مكة والبيت العتق وجل أركانها وشرائط وجوبها . 

الماب الثانى : فى أعبالها الطاهرة على الترتيب من مبدإ السفر إلى الرجوع . 

الباب الثالث : فى آداما الدقيقة وأسرارها الخفية وأعمالحا الباطنة ‏ فئبدأ بالباب الآؤل وفيه فصلان : 


الفصل الأول : فى فضائل الحج وفضيلة البدت ومكة والمدينة حرسهما الله تعالى 
وشد الرحال إلى المساجد 


فضيلة الحج 
قال الله عر وجل ( وأذن ف الناس بالحج بأتوك رجالا وعلى كل ضام يأتين من كل فج عميق ) وقال قتادة 
لما أم الله عر وجل إبراهي صلى الله عليه رس وعلى نبينا وعلى كل عبد مصطق أن يؤذن فى الناس بالحج نادى : 
يا أها الناس إن الله عر وحل بى بيتا لحجوه وقال تعالى ( ليشهدوا منافع لمم ) قيل التجارة فى الموسم والآاجر 
فى الآخرة . ولما سمع بعض السلف هذا قال : غفر ورب الكعبة ٠‏ وقيل ى تفسير قوله عز وجل ( لاقمدن 
لمم صراطك المستقيم ) أى طريق هكة يقعد الشيطان علبا لعنع الناس منها وقال صل الله عليه وسل « من 
حج البيت فلم يرفث وم يفسق خرج من ذنوبه كيوم وأدته أمه 27 » وقال أيضا صل الله عليه وسم « مارؤى 


)0( حديث « من مات ولم محج هليمت أن شاء يروديا وان شاء نصرابيا » أخرحه أبن عدى س حديث أني هرعرة والترمذي 


لحوه س حديث على وقال عريب وق إساده مثال 6 حديث «ا من احج البهت فلم ,دفث و يسق خيج من ذانوانه كيوم 
وإدته أمه » أخرجاه سن حديث أنى هر برة 


21 فضيلة الحج 
الشيطان فى يوم اصخر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيظ منه يوم عرفة « , وما ذلك إلالما يرى من نزول الرحمة 
وتجاوز الله سبحانه عن الذثوب العظام إذ يقال « إن من الذئوب ذنوبا لايكفرها إلا الوقورف بعرفة 9" م 
وقد أسنده جعفرين مد إلى رسول الله صل الله عليه وس . وذكر بعض المكاشفين من المقربين أن إبليس لعنةالته 
عليه ظهر له فى صورة شخص بعرفة فاذا هو ناحل الجسم مصفر اللون الى العين مقصوف الظهر فقال له : ما الذى 
أب عينك ؟ قال : خروج الحاج إليه بلا تجارة » أقول قد قصدوه أخاى أن لاخيهم فيحرنتى ذلك قال : فا الذى 
أنخل جسمك ؛ قال : صبيل الخيل فى سبيل الله عر وجل ولو كانت فى سبي لكان أحب إلى » قال : فا الذى غير 
لوناك ؟ قال تعاون الماعة عل الطاعة ولو تعاونوا عل المعصية كان أحب إلى » قال : فا الذى قصف ظهرك ؟ 
قال : قول العيد أسألك حسن الخاتمة » أقول با ويلتى متى يعجب هذا بعمله أخغاف أن يكون قد فطن ؟ وقال 
صل الله عايه وس « ص خرج من بيته حاجا أو معتمرا ففات أجرى له أجر الحاج المعتمر إلى يوم القيامة ومن 
مات فى أحد الحرمين لم يعرض ولم بحاسب وقيل له ادخل الجنة 7" ء وقال صلى الله عليه وسلم « حجة مبرورة 
خير من الدنيا وما فها وحجة مبرورة ليس لها حزاء إلا الجنة » » وقال صلى الله عليه وسلٍ « الحجاج والعمار 
وفد الله عر وجل وزواره إن سألوه أعطام وإن استغفروه غفر لهم وإن دعوا استجيب لهم وإن شفعوا 
شفعوا ) » وفى حديث مساد من طريق أهل البيت علهم السلام « أعظي الناس ذنبا من وقف بعرفة فظن أن الله 
تعالى لم يغفر له 9" ء وروى ابن عباس رضى الله عنبما عن النى صل الله عليه وسلٍ انه قال ٠‏ يأذل على هذا البيت 
ف كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأردعون لليصلين وعشرون للناطرين (" , وفى الخبر « استكثروا 
من الطواف باليبت فإنه من أجل نىء تجدونه فى صعفم لوم القيامة وأغبط غيل تحدونه ') , وطد! ستحب 
الطواف ابتداء من غير حج ولا عمرة وفى ابر ه من طاف أسبوعا حافيا حاسرا كان له كعتق رقبة ومن طاف 
أسبوعا فى المطر غفر له ما سلف من ذنبه ١‏ » ويقال : إن الله عروجل إذا غفر لعبد ذنبا فى الموقف عفره لكل 
من أصابه فى ذلك الموقف . وقال بعض السلف , إذا وافق يوم عرفة يوم جمعة غفر لكل أهل عرفة وهو أفضل 


)600 حديث « مارؤى الشيطان فى يوم هو أصدر .. الحديث » أخرجه مالك عن ابراهيم بن أفى عيلة عن طاحة بن عبد الله بن 
كرييل مس سلا (؟) حديث « من الذئوب ذنوب لاإيكفرها للا الوقوف إمرفة » لم أحد له أصلا 

(؟) حديث « هن خرج من بيته حاجا أو «عتمرا فات أجرى الله له أجر الاج الممتسر إلى يوم القياءة ومن مات فى أحد 
الحر مين لم ,يعرش ولم محاسب وقيل له أدخل البئة » أخرجه الميهق فى الشعب بالشطر الأول من حديث ألى هريرة . وروى *و 
والدارقطنى مس حديث عالشة الشطر ااثانى محوه وكلاها صعيف ‏ (4) حديث « سحة ميرورة شير من الأنرا وما فيها وحدة 
مبرورة ليس لا حزاء الا الحنة » أخرجاه من حديث أني هربرة المطر الثاتى باط « الح المبرور » وقال « إن المحة المبرورة » 
وعند ابن عدى « حجة مرورة > (ه) حديث «الحجاج والعمار ود إلته وزواره ٠‏ الحديث » أخرده مر حديث| لى هريرة 
دون قوله « وزوراء » ودون قوله « إن سألوه أنطاث: وأن ثقنوا شعنوا » وله من حديث ان عمسن ه ودألوه تأعطث » 
ورواه ابن حجان (5) حديث « أعظام الاس ذنا من وقف بعرفة فطن أن الله لم ينفر له » أخرحه الخطيب فى المتدق والمترق 
وأبو منصور شهر دار بن شير ويه الديامى فى مستد الفردوس من حديث ابن عمر «اساد ضعيف () حديث « يرل تلى هدا 
البيت فى كل يوم مأئة وعدمرون رحمة » أخرجه إن حان فى الضمفاء والديهق ف الشعب مسن حديث ابن عباس بإساد حسن وقال 
أبو حاتم حديث متنذكر () حديث « استكثروا هس الطواف بالبيت . الحديث » أحرجه ابن حبان والحام سن حديث 
ابن عمر « استمتعوا من هذا البيت فإنه هدم عرتين ورف فى الثالئة » وقال الام صحيح على شرط الشبخين . 

(5) حديث « من طاف أسبوعا افيا حاسراً كان له كءتق ركبة ومن طاف أسوعا فى المطر غفر 4 ما ساف من ذلويه » 
م أجده هكذا وهند الترمزي وان ماجه من حديث ان عمر ها س طاف بهذا البيت أسيوعا فأحصاه كان كمدق رقبة » لفظ 
الترمذى وحسله . 1 


فضيلة البيت ومكة المشرفة ١‏ 


يوم فى الدنيا » وفيه حجج رسول الله صل الله عليه وسل حجة الوداع وكان واقفا إذ نزل قوله عز وجل ( اليوم 
أكلك لك دينكم وأتممت عليك نعمتى ورضيت لك الإسلام دينا ) ”' ء قال أهل الكتاب . لو أتزات هذه 
الآية علينا لجعلناها يوم عيد فقال عمر رضى الله عنه : أشهد لقد نرلت هذه الآبة فى يوم عيدين اثنين ؛ .يوم عرفة 
ويوم جمعة على رسولالله ص الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة ٠‏ وقال صل الله عليه وسل , اللهم اغفر للحاج ولمن 
استغفر له الحاج ويروى أن على بن موهق حج عن رسول الله صلل الله عليه وسل حججا قال : فرأيت 
رسول الله صل الله عليه وس فى المنام فقال لى : ياابن موفق حججب عى ؟ قلت : نعم » قال: ولبيت عنى ؟ قلت : 
نعم . قال : فإنى أكافتك بها يوم القيامة آخيذ ببدك فى الموقف فأدخلك الجنة والخلائق فى كرب الحساب . وقال 
مجاهد وغيره من العلياء : إن الحجاج إذا قدموا مكة تلقتهم الملائمكة فسلموا على ركبان الإبل وصالخوا ركبان 
الجر واعتنقوا المشاة اعتناقا . وقال الحسن : من مات عقيب رمضان أو عقيب غرو أو عقيب حج مات شههيدا . 
وقال عمر رضى الله عنه : الحاج منفور له ولمن يستغفر له فى شهر ذى الحجة والحوم وصفر وعشرين من 
ربيع الآؤل . وقدكان من سئة السلف رضى الله عنهم أن يشيعوا الغراة وأن يستقبلوا الحاج ويقبلوا بين أعينهم 
ويسألوم الدعاء ويبادرون ذلك قبل أن يتدنسوا بالأثام . ويروى عن علىبن موفق قال : حججت سنة فلا كان ليلة 
عرفة نمت بمى فى مسجد الخيف فرأيت ف المنام كأن ملكين قد نولا من السماء علهما ثياب حضر فنادى أحدهيا 
صاحيه : يا عبد الله فقال الآخر : لبيك يا عبد الله ه قال : تدرى ك حج بيت ربنا عر وجل فى هذه السنة ؟ قال : 
لا أدرى قال : حج بيت ربنا ستهائة ألف أفتدرى 5 قبل منهم ؟ قال : لا » قال : ستة أنفس » قال : م ارتفعا 
فى الحواء فعابا عنى فاثقبت فرعا واغتممت غما شديدا وأهمنى أمرى فقلت : إذا قبل حج ستة أنفس فأين أكون أنا 
فى ستة أنفس'؟ فليا أفضت من عرة قت عند المشعر الحرام لجعلت أفكر فى كارة الخلق وف قلة من قبل منهم ؛ 
لحملنى النوم فإذا الشخصان قد نرلا على هيئتهما ؛ فنادى أحدها صاحبه واعاد الكلام بعينه ثم قال : أتدرى ماذا 
حك ربنا عروجل فى هذه الليلة ؟ قال : لاء قال : فإنه وهب لكل واحد منالستة مائة ألف » قال : فاثتييت وبى 
من السرور ما يحل عن الوصف . وعنه أأيضا رضى الله عنه قال : حججت سنة فليا قضيت مناسى تفكرت هيمن 
لايقبل حجه فقلت : اللبم إنى قد وهبت حجتى وحعلت ثوابها .أن لم تقبل حجته قال : فرأيت رب العزة فى التوم 
جل جلالة فقال لى : يا على تنسخى على وأنا خلقت السخاء والاضياء وأنا أجود الاجودن وأكرم الاكرمين 
وأحق بالجود والكرم من العالمين قد وهبت كل من لم أقبل حجه ان قبلته . 


فضيلة الببت وم المشرفة 


قال صلالله عليه وس إن الله عزوجل قد وعد هذا اليبت أن حجهكل سنة ستيائة ألففإن نقصوا أ كملهم الله 
عزوجل منالملائكة 2 وإنالكعبة تحشر كالعروس المزفوفة وكلمن حجبا يتعلقبأستارها يسعون حوهاحتى:دخل 
الجنة فيد خلون معهارق الور إن الجر الأسودياقوتة من يواقبت الجنة و إنه يبعت يوم القيامة له عينان ولسان ينطن 


)١(‏ حديث « وقوهه فى حجة الوداع بوم الجعة ونزول ( اليوم أكلت ليم دين ) الحديث » أخرجاه من حديث مسر 
(؟) حديث « الهم اغفر لاحاج ولمن استعمر له الحاج » أخرجه المالكم من حديث ألى هرارة وقال صحيح على شرط ملم 
(*) حديث « أن الله قد وعد هذا البيت أن يمحجه فىكل سة ستهاثة ألف .. الحديت » لم أجد له أصلا 

#١ (‏ ب إحياء علوم الدبن - 1١‏ ) 


5 فضيلة البيت ومكه المشرفة 


وكان يطوفى على الراحلة فيضع الحجن عليه ثم يقبل طرى المحجن 7 وقبله عمر رضىالله عنه “مقال: إنى لأعلأنك 
حجر لالضر و لااتتفع 4) ولولا أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وس يقبلك ماقبلتك ؛ ثم بكى حتى علا نشيجه 
فالتفت إلى ورائه فرأى عليا كوم الله وجهه ورضى الله عنه فقال : با أبا الحسن ههنا تسكب العبرات وتستجاب 
الدعوات ؛ فقال على رضى اله عنه : ياأمير المؤمنين بل هو يضر وينفع » قال : وكيف ؟ قال : إنّالله تعالى لما أخذ 
الميثاق على الذرّية كنب علهم كتابا ثم القمه هذا الحجر ؛ ذهو يشبد للمؤمن بالوفاء ويك ,د على الكافر بالححود . 
قبل : فذلك هو معنى قول الناس عند الاستلام 5 أللهم إعمانا بك و تصديقا يكتابكووفاء عهدك . وروى عن الحسن 
البصرى رضى اله عنه : أن صوم يوم فيها بمساثة ألف يوم وصدقة درهم ماثة ألف درم وكذلك كل حسنة مائة أاف 
ويقال : طواى سبعة أسابيع يعدل عيرة وملاشعير تعدلحجة . وفى الخبر الصحيسم: عمرةؤر مضا نكجةمعى 90 , 
وقال صلالله عليهوسل ١‏ انا أول من تنسق عنه الارض ثم آ تى أهل البقيع فيحشرونمعىثم [ تى أهلمكة فأحشر 
بين الحرمين 29 » وفى الخبر د إن آدم صلى الله عليه وسل إلما قضى مناسكه لقيته الملاتكة فقالوا : بر حجلك يا أدم 
لقد حججنا هذا البيت قبلك بالنى عام ”2 » وجاء فى الآثر : إِنّ الله عروجل ينظر فىكل ليلة إلىأهل الآرص فول 
من ينظر إليه أهل الحرم وأوّل من بنطر إليه من أهل الحرم أهل المسجد الرام فن رآه طائفا غفر له ومن رأه 
مصليا غفر له ومن رآه اما مستقبل الكعبة غفر له . وكوش بعض الأولياءرضىاللهعنهم قال: إنى رأيت الور 
كلها تسجد لعبادان ورأيت عبادان ساجدة لحدّةَ . ويقال : لاتغرب التسمس من يوم إلا ويطوى بهذا البيت رحل 
مى الابدال؛ ولايطلع الفجر من ليلة إلا طاف بهواحدمن الأوتاد ٠‏ وإذا افقطع ذلك كارسبب رععه من اللارص 
فيصبح اناس وقد روعت الكعبة لايرى الناس لها اثرا » وهذا إذا أتى علهاسيع سنين يحجها أحد . ميرهع القرآن 
من المصاحف هيصبمح الناس وإذا الورق أبيض يلوح ليس فيه حرف » هم ينسخ القرآن من القاوب فلا يذكر منه 
كلة ثم يرحم الناس إلى الاشعار والأعانى واخبار الجاهل ة . ثم يخرج الدجال وينزل عيسى عليه السلام فيقتله 
والساعة عند ذلك منزلة الحامل المقرب التى تتوقع ولادتها . وف الخبر « استسكثروا منالطواف بهذا البيت قبل أن 
يرفع هقد هدم متي ويرفع فى الثالثة ") » وروى عن على رضى الله عنه عن انى صلل الله عليه وسل أنه قال : قال 


)١(‏ حديث « إن الحجر اقوثة ص روائيت المة وربعث يرم القرام: له عينان . الحديث » ألخحرجه الترمذى وصححه الساتى 
مى حديث إن عراس « المحر الأسود من الحتة » إمط النسائى وباقى الحديث رواء ااترمذى وحسته وان ماحدو واين حبان والام 
وصحح إساده من حديث أن عباس أيضا ولادام من حديث أنس « أن الرك. وامقام ياتوتتان هن يوافيت الحنة » وصحح إساده 
ورواء الأسائى وان حان والحام من حديث فيد الله ن عمرو. 

(؟) حديث 8« أله ملى الل عليه وسل كان يقيله كثيرا » أخرعاه من حديث عمر دون وله «كثيرا » والساتى « أله كان 
رقبله كل مية ثلاث أن رآء حاليا ع (*) حديث « إبه كان يسحد عليه » أخرجه البرار والحا م منحديث جمر ومحح إسناده . 

(4) « فله عمر وقال إنى لاعلم أنك حجر » أحرجاء دون الريادة الت رواءا على ورواه بتللك الريادة امام وقال ليس من شرط 
العيحيب (0) حديث « حسمرة فى رمطان كدجة معى » أخرحاه من حديث ابن عباس دون قوله « معى » قهى عند مسل 
على الشك « تقصى حجة أو <جة معى » ورواء الام نزيادتها من غير شك (5) حديث « أناأولهن تشق عه الأرض 
م 1 لى أهل القيع فيحصرون معى .. الحديث » أأخرجه الترمذى وحمنه ان حيات من حديث ابن عمر 

(1) حديث « أن آدم لماقصى ساسم لفيته الملائسكة عقالوا بر ححك يا آدم .. الحديث » رواء المفضل الجعدى ومن طريقه 
أبن الحوزى فى الملل من حديث ابن عاس وقال لا يصح ورواء الأزرق فى تاريخ ككة موقوفا على ان عراس 

(8) حديث « امتكثروا من الطاواف ود ا البيت 5 الحديث 4 أأخرحه النرار وان حبان والطام وصحححه من حعديث أن حمر 
د استدتعوا هن هدا البيت فاله هدم عل تين ويدفم فى الثالثة » 


لله تعالى د إذا أردت أن أخرب الدنيا بدأت بببتى عفربته ثم أخرب الدنيا على أثره 7 , . 
فضيلة المقام مكة حرسها الله تعالى وكراهيته 

كره الخائفون الحتاطون من العلماء المقام بمكة لمعان ثلاثة ( الأول ) خوف التبرم والآذ ربالبيت ء فإِنَ ذلك 
رما يؤثر فى تسكين حرقة القلب فى الاحترام » وهكذا كان عمر رضى اله عنه يضرب الحجاج إذا حجوا ويقول : 
ياأهل الون يمنك وياأهل الشام شامك وباأهل العراق عراقكم . وإذلك هر عمر رضىاله عنه بنع الناس س كثرة 
الطواى ؛ وقال : خشيت أن يأنس الناس بهذا البيت ( الثانى ) تبييسج الشوق بالمفارقة لتذبعث داعيةالعودة فَإِنَالله 
تعالى جعل البيت مثابة الناس وأمنا أى يثوبون ويعودون إليه مرة بعد أخرى ولايقضونمنهوطرا . وقال بعضهم 
تكون فى بلد وقلبك مشتاق إلى مك متعلق .هذا البيت خير لك من أنتكون فيه وأنت متبرم بالمقام وقلبك فى بلد 
آخر . وقال بعض السلف : كي مى رجل بحراسان وهو أقرب إلى هذا البيت مس يطوى به ؟ ويقال : إن لله تعالى 
عنادا تطوف بهم الكعبة تقزءا إلى الله عر وجل ( الثالث ) الخوف من ركوب الخطايا والدئوب ببا » فإِن ذلك 
عخطر وبالحرى أن يورث مقت الله عر وجل لشرف الموضع . وروى عن وهيب نن الورد المى قال :كنت ذاث 
ليلة فى الحجر أصبلى فسمعت كلاما بين الكعبة والاستار يقول إلى الله أشكو ثم إليك ياجبرائيل ماألق من الطائفين 
حول من تفكر هم فى الحديث ولغوهم وطوهم لُن لم ينتهو أ عن ذل كلانتفض نانتفاضةيرجع كل حجر منى إلى الجول 
الذى قطع منه . وقال ابن مسعود رضى الله عنه : مامن بلد باذ فيه العبدبالنية قبل العمل إلا مكة وتلافوله تعالى 
ل( ومن يرد فيه بإلحاد بطل نذقه من عذاب ألم 4 أى أنه على 'مجرد الإرادة . ويقال : إِنّ السيئات تضناعف بباكا 
تضاعف الحسنات . وكان ابن عباس رضى اللهعنه يقول : الاحتكار بمكة من الإلحاد فىالحرم:وقيل: الكذ بأيضا 
وقال ان عباس : لآن أذنب سبعين ذنيا بركية أحب إلى من أن أذنب ذنبا واحدا بمكة . وركية منذل بين مكة 
والطائف . والخوف ذلك انتهى بعض المقيمين إلى أنلم يقض حاجته فى الحرم بلكان بخرج إلى الل عند قضاء 
الحاجة . وبعضيم أقام شهرا وما وضع جنبه على الارض . ولليشع من الإقامة كره بعض العلياء أجور دور مه . 
ولاآظنن أن كراهة المقام بناقض فضل البقءة لآنّ هذه كراهة علتبا ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع 
فعنى قولنا إنّ ترك المقام به أفضل أى بالإضافة إلى مقام مع التقصيروالتبرم » أما أن بكون أفضلمنالمقام مع الوفاء 
حقه فهيهات ! وكيف لا ولما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة استقي ل الكعبة وقال, إنلك لخي رأرض الله 
عروجل وأحب بلاد الله تعالى إلى ولولا أنى أخرجت منك لما خرجت 2 » وكيف لاوالاظر إلى البيت عبادة 
والحسنات فيها مضاعفة؟ ذ كرناه . 

فضيلة المدينة الشريفة على ساثر البلاد 

ما بعد مكة بقعة أفضل من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسل فالأعمال فيها أيضا مضاعفة قال صل الله عليه 

وسل د صلاة ى مسجدى هذا خين من ألف صلاة فبا سواه إلا المسجد الحرام 9" « وكذلككلعمل بالمديثة بألف 


6 حديث « قال الله إذا أردت أن أخرب الدئيا بدأت ببيقعفربته ثم آخرت الدنيا على أثره » ليس له أصسل 
6 ليث ل إنك لير أرض الله وأأحب بلاد ألله إلى الله ولولا آلى أخرجت متنك ما خرجت ئَ أخرجه ااترمذى وصححةه 
السائي فى السكبرى وان ماجه وا بن سبان من حديث عبد الله س عدى بن ال#راء 2 (؟) حديث «صلاة قى مسجدى هذا خير 


من آلف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام » متفق عليه من حديث ألى هريرة ورواه مسلم هن حديث ابن حمر 


3-7 فضيلة المقام بالمدينة 


ولعد مديلته الارض المقدسة فإن الصلاة فبأ عخمسماثة صلاة فيا س أها إلا المسجد الحرام وكذلك سابر 
الاعسال . وروى ابن عباس عن النى صل الله عليه وس أنه قال صلاة فى مسجد المديئة بعشرة آلاف صلاة 
وصلاة فى المسجد اللأافصى بأاف صلاة وصلاة فى المسجد الحرام بمائة ألف صلاة (2 » وقال صلى الله عليه وسلم 
د من صبر على شدّتها ولأواثها كنت له شفيعا يوم القيامة "© » وقال صل الله عليه وس « من استطاع أن يموت 
المدينة فليمت فإنه لن يموت بها أحد إلاك'ت له شفيعا يوم القيامة ) » وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها 
منساوية إلا التغور فإن المقام بها للمرابطة فبا فيه فضل عطيم . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم , لاتشد الرحال 
إلاإلى ثلاثة مساجد : المسجد الهرامو مسجدى هذا والمسجد الاقصى © ء وقد ذهب بعضالعلياء إلى الاستدلال 
بهذا الحديث ف المنع من الرحلة لزيارة المشاهد وقبور العلياء والصلحاء . وما تبين لى أن الآاى كذلك بل الزيارة 
مأمور بها قال صل الله عليه وس « كفت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا مجرا " » والحديث إنما 
ورد ف المساجد وليس فى معناها المشاهد ؛ للآن المساجد بعد المساجد الثلاثة متماثلة ولا بلد إلا وفيه مسجد فلا معنى 
للرحلة إلى مسجد آخر » وأما المشاهد فلا تتساوى بل بركة زيارتها على قدر درجاتهم عند الله عز وجل » لعم أو 
كان فى موضع لامسجد فيه فله أن يشدّ الرحال إلى موضع فيه مسجد وينتقل إليه بالكلية إن شاء ثم ليت شعرى 
هل يمنع هذا القائل منشد الرحالإلى قبورالانبياء علب والسلام مثل إبراهيم وموسىويحي وغيرهم علييم السلامءفالمنع 
من ذلك فى غاية الإحالة » فإذا جوز هذا فقبور الأولياء والعلماء والصاحاء فى معناها »فلا يبعد أن يكون ذلك من 
أغراض الرحلة؟ا أن زبارة العداء ى الحياة من المقاصد ؛ هدا فى الرحلة . أما المقام فالاولى بالمريد أن يلازممكانه 
إذا لم يكن قصده س السفر استفادة العلل مهما سل له حاله فى وطنه ؛ فإن لم يسم فيطلب من المواضع ماهو أقرب 
إلى الخول وأسم للدين وأفرع للقاب وأيسر للعبادة فهو أفضل المواضع له » قال صبىالته عليه وسلم « البلاد بلاد الله 
عر وجل والخلق عباده فأى موضع رأيت فيه رفقا فأق, واحمد الله تعال 9ع وفى الخبر" ه من بورك له فى ثثىء 
هلياز مه ومن جعلت معيشته فى شىء دلا ينتقل عنه حتى يتغير عايه ”2 » وقال أبو لعيم : رأيت سصان الثورى وقد 
جعل جرابه على كتفه وأخذ لعلبه ببده فقلت : إلى أبن يا أبا عبد الله ؟ قال : إلى بلد أملل فيه جرابى بدرهم . وى 
حكابة أخرى يلغنى عى قرية هما رخص أقي فيا » قال فقلت : وتفعل هدأ يا أبا عبد الله ؟ مقال : نعم إذا سحت 
برخص ف بلد فاقصده وإنه أسلِ لدينك وأقل لمك ؛ وكان يقول هدا زمان سوء لايؤمن فيه على الخاملين فكيف 


(1) حديث اس عباس « سلاةفى مسحد المديئة بعدمرة لاف صلاة وسلاة فى المسحد الأتصى بأاف صلاة وسلاة فى المسجد 
المرام عائة أاف صلاة » غريب لم أجده مجملته هكذا وأخرجه أن ماجه عن حديث ميمونة باسناد جيد فى نيت المقدس « التو 
فسلوا فيه فان الملاة وه كأاف صلاة فى غيرء » ولابن ماحه س حديث أنس « ملاة بال جد الأقمى بحسي آلف صلاة وملاة 
فى مسحدى ممسين الف ملاة » وايس فى إسئاده من سعف وقال الدهى اله متكر 

(؟) حديث هلا يصير على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شميما يوم القياءة » من حديث ألى هريرة وان عمر وألى سعيد 

(9) حديث « هن استطاع أن عوت امد ينة فليمت بها . . الحديث » أحرحه ااترمذى وانن ماحه من حديث ان عمر قال 
الترمذى حان صحيح (4) حديث هلا تعد الرعال إلا إلى ثلاثة مساجد .. الحديث » متدق عليه هن حسديث ألى هريرة 
وأبى سهيد (0) حديثه كدءت نيتم عى زيارة القبور فروروها » أخرجه ملم من حديث إريدة بن الحصيب 

(5) حديث « اللاد بلاد الل والباد عباد الله فأى «وصع رأيت فيه رثا تأقم » أحرجه أحد والعيراى دن حديث الربير 
بدئد ضعيف - (7) حديث 8« من ررق فى شىء فايلزمه ومن جعلت معيشته فى ثىء فلا ينتقل عنه حق #فير عليه » ألشرحه 
ابن ماجه من حديث أنس بالجلة الأولى ند حص وءن حديث عائشة بسد فيه سهالة باذظ « إدا سبب الله لأعد ررقامن وجحه 
فلا بدعه حى يتعير أو يتتكر له » 


شروط وجوب الح وصمة أركانه 51> 
بالمشهورين ؟ هذا زمان تنقل يتنقل الرحل عن قرية إلى قرية يفرّبدينه منالعآن . وى عنه أنه قال : والتهماأدرى 
أىالبلاد أسكن ؟ فقيلله : خراسان » فقال : مذاهب ختلفة وآراهفاسدة ٠‏ قيل : فالعامء قال : بشارإليكبالاصادع 
أرادالشهرة ‏ قيل؟فالعراق » قال : بلدالجبايرة » قيل: م5 » قال : ٠كة‏ تديبالكيسواليدن . وقاللهرجلغريب : 
عرمت عل الجاورة بمكة فأوصنى » قال : أوصيك بثلاث : لاتصلين فى الصف الآول ولاتصحين قرشيا ولا تظهرن 
صدقة . وإنساكره الصف الآول لآنه يشتهر فيفتقد إذا غاب فيختاط نعمله التزين والتصنع . 


الفصل الثانى : فى شروط وجوب الح وصعة أركانه وواجباته وحظوراته 


أما الشرائط دشرط صمة الج اثنان : الوقت والإسلام . فيصح حج الصى وبحرم بنفسه إن كان ميزا وبحرم 
عنه وليه إنكان صغيرا ويفعل به ما يفعل فى الحح من الطواف والسعى وغيره . وأما الوقت ذهو شوّال 
وذد القعدة وتسع من ذى الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر » فن أحرم بالحج فى غين هذه المدة 
فهى عمرة وجميع السنة وقت العمرة » ولكى من كان معكوها على الذسك ايام منى فلاينيغى أن حرم بالعمرة لانه 
لايتسكن منالاشتغال عقيبه لاشتغاله بأعبال منى . وأما شروط وقوءعه عن حجةالإسلام لخمسة : الإسلام والحرّية 
والباوغ والعقل والوقت ء فإن أحرم الصى أو العبد ولكن عتق العبد وبلغ الصى بعرفة أو بمرداعة وعاد إلى عرفة 
قل طلوع الفجر أجزأهما عن حجة الإسلام , لآنّ الحج عرفة » وليس علهما دم إلاشاة . وتشترط هذه ااشرائط 
فى وقوع العمرة عن ورص الإسلام إلا الوقت . وأما شروط وقوع الحج نفلا عن الحر البالغ فهر بعد براءة ذمته 
عن حجة الإسلام فج الإسلام متقتم , ثم القضاء لمن أهسده ى حالة الوقوف ؛ ثم النذر » ثم النيابة . ثم النفل ؛ 
وهذا الآرتيب مستحق » وكذلك يقع وإن نوى خلافه . وأما شروط ازوم الحج نفمسة : البلوغ والإسلام والعقل 
والحزية والاستطاعه ومن لرمه فرص الحج لزمه فرض العمرة ومس أراد دخول مك ازيارة أو تجارة ولم يكن 
حطابا لزمه الإحرام على قول ثم ينحلل دعمل عمرة أو حج « وأما الاسسطاعة فموعان : أحدهما المباشرة وذلك له 
أساب أما فى نفسه فبالصحة ؛ وأما فى الطريق فبأن نكون خصيبة آمئة بلا بحر عنطر ولا عدو قاهر ؛ وأمافى المال 
فبأن بحد نفقة ذهابه وإيابه إلى وطنه ‏ كان له أهل أو لم يكن لآن معارقة الوطن شديدة وأن ملك نفقةمن تاز مه 
نفقته فى هذه المدّة وأنيملك مايقضى بهديونه وأن يقدر علىراحلة أوكرائها حمل أو زاملة إن استمسك عل الزاملة 
وأما النوع الثانى : ناستطاعة المعضوب بماله وهو أن يستأجر من بج عه بعد فراغ الآجير عن حجة الإسلام 
لنفسه . ويكق نفقة الذهاب بزاملة فى هدا النوع ؛ والابن إذا عرص طاعته على الأب الزمن صار به مستطيعاولو 
عرض ماله لم يصربه مستطيعا ؛ لآن الخدمة بالبدن فنها شرى للولد » و.دلالمال فيه منة على الوالد.. ومن استطاع 
لزمه الحج وله التأخير ولكنه فيه على خطر فإن #يسر له ولو فى آخير عمره سقط عنه ؟ وإن مات قبل الحج ل الله 
عز وجل عاصيا برك الحج ؛ وكان الحج فى تركته يحب عنهوإن لميوص كسائر ديونه . وإن استطاع فىسنة فل يمخرج 
مع الناس وهلك ماله فى تلك السنة ‏ قبل حج الناس - هم مات لق الله عرز وجل ولاحج عليه . ومن مات ملم يحج 
مع اليسار وأمره شديد عند الله تعالى . قال عمر رضى الله عنه : لقد هممت أن أكتب ف الأمصار بضربالجزية على 
من م تح كن يستطيع إليه سييلا . وعن سعيد بن جبير وإبراهم التخعى وبجاهد وطاوس:لوعليترجلاغنيا وجب 
عليه الحم مات قبل أنيحج ماصليتعليه وبعضهم كانله جارموسر فات وليحجءليص عليه . وكان ابنعياس يقول : 
مزمات ول بزكولم يحج سألالرجعة إلىالدنيا وقرأقوله عز وجل ربارجعو ن لعلىأعمل صالحافما تركت) قال : 


اد رتيب الأعمال الظاهرة 


الحج وأما الآركان التى لاوصح الحج بدونها فمسة : الإحرام والطواف والسعى بعده والوقوفبعرفةوالحلق نعدهعلى 
قولو أركان الممرة كدلكإلاالوقووالواجباتالمجبورةبالدمست:الإحر امم نالميقات فنتركه و حاو زالميقات محلافعليه 
شأةوالرى فيه الدم قولاواحدا » وأماالصيربعرفةإلىغروبالشمسوالمبيت بمزدلفة والمبيببمى وطواف الوداع فهذه 
الأربعة يبر تركها بالدم عل أحد القولين » وف القولالثانى فيهادم على و جها لاستحباب . وأما وحوهأداءالحجوالعمرة 
ثلاثة (الآول) الإفراد وهو الافضل وذلك أن يقدم الحم وحده ذإذاهرغ خرج [لالحلفأحرم واعتمر . وأفضل 
الحل لإحرام الحمرة الجعرّانة ثم التنعيم ثم الحديبية ٠‏ وليس علىالممرد دم إلا أن يتطوع ( اشانى ) القراد وهو أن 
بجمع فيقول د لبيك بحجة وعيرة معا . فيصير حرما بهما ويكفيه أعال المج وتندرجالعمرة تحت الحج كا يندرج 
الرضوء تت الفسل ؛ إلا أنه إذا طاف وسعى قبل الوقوف بعرفة فسعيه مسوب من النسكين وأما طوافه فغيد 
محسوب؛ لانشرط الطواف الفرض ف الحج أن يقع بعد الوقوف . وعلى القارن دم شاة إلا أن يكون مكيا 
هلا ثىء عليه لانه لم يرك ميقاته إذ ميقاته مكة ( اأثالث ) الفتع وهو أن يجاوز الميقات محرما بعمرة ويتحال هكة 
ويتمتع بالطورات إلى وقت المج ثم يحرم بالحج ولا يكون متمتعا إلا مخمس شرائط . أحدها أن لا يكون من 
حاضرى المسجد الحرام وحاضره من كان منه على مسافة لا تقصر فيا الصلاة . الثانى . أن يقدم العمرة على الحج . 
الثالث . أن تكون عمرته فى أبر الحج . الرابع : أن لابرجع إلى ميقات الحج ولا إلى مثل مسافته لإحرام الحج . 
الاين : أن يكون حجه وعمرته عن ثاص واحد فإذا وجدت هده الاوصاف كان متمتعاً وازمه دم شاة ؛ فإنم 
بحد فصيام ثلاثة أيام فى الحج قبليوم النحر متفرقة أو متتابعة وسبعة إذا رجع [لىالوطن ؛ وإن لم يصم الثلاثة حتى 
رجع إلى الوطن صام العشرة تتابعا أو متفرقا وبدل دم القران والفتع سواء . والافضل الإفراد ثم القنع ثم 
القران . وأما #ظورات الحج والعمرة فستة ؛ الأول : اللبس للقميص والسراويل والخف والغامة بل يفبغى أن 
يلبس إزاراً ورداء وتعلين » فإن م بحد ذعلين فكعبين فإن لم يحد إزارآ فسراويل ولا بأس بالمنطقة والاستظلال 
فى المحمل ولكن لابنبغى أن يغطى رأسه فإن إحرامه فى الرأس وللمرأة أن تلبس كل خبط بعد أنلاتستر وجهها 
ها بماسه فإن [حرامها فى وجهها . الشانى الطيب فليجتنب كل ما يعده العقلاء طيبا فإن تطيب أو لبس فعليه دم 
شاة . الثالك : الحلق والقلم وفيهما المددية أعنى دم شاة , ولا بأس بالكحل ودخول المام والفصد والحجامة 
وترجيل الشعر ‏ الرابع : الجاع وهو مفسد قبل التحال الآول وفيه بدنة أو بقرة أوسبع شياه وإ نكان بعد التحلل 
الاول ازمه البدنة وم يفسد حجه . والخامس : مقدمات الماع كالقبلة والملامسة التى تنقض الطهر مع النساء فهو رم 
وفيه شاة وكذا فى الاستمناء » وحرم النكاح والإنكاح ولادم فيه آنه لاينعقد . السادس : قتيل صيد الب أعنى 
مايؤكل أو هو متواد من الحلال والحرام فإن قتل صيدا فعليه مثله من النعم يراعى فيه التقارب فى الخلقة وصيد 
البحر حلال ولا جزاء فيه . 


الباب الثانى فى ترتيب الاعمال الظاهرة من أول السفر إلى الرجوع وهى عشر جمل 


(الأملى) فى امال : فينبغى أن يبدأ بالتوبة ورد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لكل من تازمه نفقته إلى 
وقت الرجوع ويرد ماعنده من الودائع . ويستصحب من المال الحلال الطيب مايكفيه إذهابه وإيابه من غير 


ترتيب الآافعال الظاهرة /اع ؟ 


تقئير بل على وحه بمكنه معه التوسع فالزاد والرفق بالضعفاء والفقراء . ويتصدق بشىء قبل خروجه ويشترى لشفسه 
دابة قوية على الل لانضءف أو يكتريها وإن اكترى فليظهر للمكارى كل مايريد أن تحمله من قليل أو كثير 
وحصل رضاه فيه ( الثانية ) فى الرفيق : يذبغى أنيلتمس رفيقاً صالحاً محبا للخير معينا عليه إننسى ذ كره وإنذكر 
أعازه وإن جبن بجعه وإن محر واه وإن صاق صدره صبره . ويودع رفقاءه المقيمين وإخوانه وحيرانه فيودعهم 
وبلنس أدعيتهم فإن الله تعالى جاعل فى أدعبتهم خيرا والسنة فى الوداع أن يقول أستودع الله دينك وأمانتك 
وخواتم عبلك وكان صل الله عليه وس يمول لمى أراد السفر ٠‏ فى حفظ الله وكنفه زؤدك الله التقوى وغفر 
ذنيك ووحهك للخير أينهاكنت 9 (الثالثة) ف الخروج مى الدار : ينيغى إذا مِ بالخروج أن يصللى ركعتين أولا 
يترأفى الآولى بعد الفاتحة : قل يا أيها 10 وفى اثانية الإخلاص فإذا فرغ رفع يديه ودعا الله سبحانه عن 
إخلاص صاف ونية صادقة وقال : اللهم أنت الصاحب فى السفر وأنت الخليفة فى الآهل والمال والواد 
والاصحاب احفظنا وإياثم م نكل آفة وعاهة . اللهم إنا نسألك فى مسيرنا هذا ار والتقوى ومن العمل ما ترضى . 
الهم إنا نسألك أن تطوى لنا الارض وتهون علينا السفر وأن ترزقنا فى سفرنا سلامة البدن والدين والمال وتبلغنا 
5-8 بيتك وزدارة قير نبيك مد صل الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بلك من وعثاء السفر وكابة المتقاب وسو 
الالر فى الآهل وامال والولد والأصحاب . اللهم اجعلنا وإياهم فى جوارك ولا تسلبنا وإياهم نعمتك ولا تصير 
ما بنا وبهم من عافيتك ( الرابعة ) إذا حصل على باب الدار قال : بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة 
إلا باته رب أعوذ بلك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أزل أزل أو أظل أو أظل أو أجهل أو يول على . 
اللهم إنى ل أخرج أشرا ولا نطرا ولا رياء ولاسمعة بل خرجت أتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك وقضاء فرضاك 
واتباع سسنة فييك وشوقا إلى لقائك . فإذا مثى قال : اللهم بك اننشرت وعليك توكات وبك اعتصمت وإليلك 
توجهت . اللهم أنت تقب وأنت رحاق فا كفن ما أهنى وما لاأهنم به وما أنت أعلم به منى عر جارك وجل 'ساوك 
ولا إله غيرك . اللهم زود التقوى واغفرلى ذنى ووحهنى 0 أيما توجهت . ويدعو بهذا الدعاء فى كل منزل 
يدخل عليه ( الخامسة ) فى الركوب . فإذا ركب الراحلة يقول : بسم الله وبالله والله أ كبر توكات عل الله ولاحول 
ولا قوة إلا يالله العلى العظيم ما شاء الله كان ومالم يأ م يكن سيحان الذى سخر لنا هذا وماك له مقرنين وإنا إلى 
ربئا لمنقلمون . ٠‏ اللهم فى وجهت وجهوى إليك وؤوضت أمرى كله إليك وتوكلت ف ميع أمورى عليك أنت عمدو 
ونعم الركيل . فإذا استوى على الراحلة واستوت تحته قال : سبحان الله امد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ‏ سبع 

مرات - وقال قر الجد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنيتدى لو أن هداءا الله » اللهم أنت الحامل عبلى الظهر وأنت 
المستعان على الأأمور ( السادسة ) فى الأرول : والسنة أن لالا ينزل حتى يحمى النهار ويكون أ كثر سيره بالليل قال 
صل الله عليه وسل « عليكم بالدلجة فإن الأارض تطوى بالليل مالا تطوى بالنهار 7" , وليقال نومه بالليل حتى يكون 


الباب الثالى دقار تيب الافعال الظاهرة 
)١(‏ حديث « أستودع ابل دينك وأا تنك وحواتم عملك ار الترمذى وصححه والنساتى من حديث ابن حمر « أبه كان 
يقول قرحل أدا أراد سفرا : أدن حت أودعك م كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا » 
0( حديث «كان على الله عليه وسلم يقول لمى أراد سفرا . فى ح-فظ الله وكنها رود الله التفوى وغمر الله ذنك ووحهك 
لاخير ينها توجهت » ألذرجه الطبراتى فى الدعاء من حديث أنس وهو عند الترمدى وحمئه دون قوله «فى حفط الله وكسنه» 
(©) خديث « عليس؟ بالدلة فان الأرض تطوى بالايل مالا تعاوى بالئهار » أذرءه أبو داود هن حسديث أنس دون قوله 
د مالاتطوى باللهار » وهذه الريادة فى الموطاً من حديث خالد بن معدان ميسلا 
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عونا على السير . ومهما أشرف عل المأزل فليقل : اللهم رب السموات السبع وما أظلان ورب الارضين السبع 
وما أقلان ورب الشياطين وما أضللن ورب الرياح وما ذرين ورب البحار وما جرين أسألك خير هذا المنزل وخير 
أهله وأعوذ بلك من شره وشر ما فيه اصرف عنى شر شرارهم . فإذا نزل المتزل صلى ركعتين فيه ثم قال : أعوذ 
بكبات الله التامات التىلابجاوز دن بر ولا داجر من شر ماخلق . فإذا جن علية الليليقول : با أرض رف وربك الله 
أعوذ بالله منشرك وشر مافيك وشر مادب عليك أعوذ بالله منشر كل أسد وأسود وحية وعقرب ومن شر سا كن 
البلد ووالد وماولد وله ماسكن فى الليل والنهار وهو السميمع العلم 6 (السابعة) فالحراسة : ينبغى أنحتاط بالنهار 
فلا عمشى منفردا خارج القافلة لآنه ربما يغتال أوينقطع , ويكون بالليل متحفظا عندالنوم فإن نام فابتداء الليل افترش 
ذراعه » وإن نام فى آخخر الليل نصب ذراعه نصبا وجعل رأسه فى كمه , هكذا كان ينام رسولالله صلٍالله عليهوسم 
فى سفره 2 لانه ربما استتقل التوم قتطلع الشمس وهو لايدرى فيكون مايفوته من الصلاة أفضل ممايناله من الحج 
والاحب ف اللبل أن يتناوب الرفيقان فى الحراسة فإذا نام أحدهما حرس الآخر *" فهو السنة فإن قصده عدق 
أو سبع فى ليل أونبار فليقرأ آية الكرسى وشهد الله والإخلاص والمعؤذتين وليقل بسم الله ماشاء الله لاقوة إلابالله 
حسى الله توكلت عل الله ماشاء الله لا بأتى بالخير إلا الله ما شاء الله لايصرف السسوء إلا الله حسى الله وكى سمع الله 
لن دعا ليس وراء الله منتبى ولا دون الله ماجأ ( كتب الله لأغلين أنا ورسلى إن الله قوى عزيز )4 تحصفت بالله 
الدظيم واستخثت بالحى الذى لا يموت اللهم احرسنا بعينك التى لا تنام وا كنفنا بركنك الذى لا يرام . اللهم ارحنا 
بقدرتك علينا فلا مبلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا . اللهم أعطف علينا قلو بعبادك وإمائك برأفة ورحمة إناك أنت أرحم 
الراحمين ( الثامنة ) مهما علا نشزا من الآرض ف الطريق فيستحب أن يكب ثلاثا ثم يقول : اللهم لك الشرف على 
كل شرف ولكالجد على كل حال . ومهها هبط سبح ومهما خاف الوحشة فى سفره قال : سبحان الله املك القدوس 
رب اللانة والروح جالت السموات بالعزة والجبروت . 
الجملة الثانية : فى آداب الإحرام من الميقات إلى دخول 7 وهى خمسة 


( الاول ) أن يعتسل وينوى به غسل الإحرام أعنى إذا انتهى إلى الميقات المشهور الدى بحرم اناس منه . 
ويتمم غسله بالتنظيف ويسرح لحيته ورأسه وبقم اظفاره ويقص شاربه ويستكل النظافة الى ذ كرناها ى الطهارة 
( الثانى ) أن يفارق الثياب الخيطة ويليس ثوبى الإحرام فيرتدى ويتزر بثوبين أبيضين فالابيض هو أحب الثياب 
إلى الته عر وجل » وبتطيب فى ثيابه وبدنه ولابأس بطيب يبق جرمه بعد الإحرام ؛ فقد رؤى بعض المسلك على 
مفرق رسول الله صلى الله عليه وس بعد الإحرام مما كان استعمله قبل الإحرام 7" ( الثالك ) أن يصير بعد ليس 
الثياب حى تأمعث به راحلته إن كان را كيا أوبيداً بالسين إن كان راجلا فعتد ذلك ينوىالإحرام بالجج أوبالعمرة 

الت اال 225525959595955 0001 
شر جه أحد والترمذى ق العمائل من معدا دث ألى قيادة باسناد صويح وعزاه أبو مسعود الدمشق والجيدى إلى عم و أره فة . 
جابر فى حديث فيه « فقال الأنصارى أى الايل أحب اليك أن كفيك أرله أو آنذره ؟ دقال : بل اكسفق أوله فاضماجم 
المهاجرى .. الحديث » والحديث عند أنى داود ولكن ليس فيه قول الأنصارى للههاجرين (؟) حديث رؤؤية وديس المسك على 
مفرق رسول الله صلى الله عليه وسل بعد الإحرام » متفق عليه من حديث عائشة قالت « كأعا أنظر إلى وبيس المسك » الحديث . 
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قرا أو إفرادايا أراد . ويك مجرد النية لانعقاد الإحرام ولكن السئة أن يرن بالنية لفظ التلبية فيقول « لبيك 
اللهم لبيك لبيكلاشريك لك لبيك إن اند والتعمة لك والملك لاشريك لكء وإنزاد قال ه لبيك وسعديك والخير 
كله بيديك والرغباء إليك لبيك ححة حقا تعمدا ورقا اللهم صل على مد وعلى آل عمد , (الرابع) إذا العقد إحرامه 
التلبية المد كورة فيستحب أن يقول : الهم إنى أريد الحج فيسره لى وأعنى على أداء فرضه وتقبله منى . اللهم إى 
نوبت أداء فريضتاك فى الحيج فاحملنى من الذين استجابوا لك وآمنوا بوعدك واتبعوا أمرك واجعلنى من وفدك 
الذين رضيت عنبع وارتضيت وقبلت منهم . اللهم فيسرلى أداء مانويت من الحج ؛ اللهم قد أحرم لكخخمى وشعرى 
ودى وعصى ويخى وعظاى وحومت عل نفسى النساء والطيب ولبس الخيط ابتغاه وجهاك والدار الأخرة . ومن 
وقت الإحرامحرم عليه امحظورات الستة الى ذكرناها من قبل فليجتفها (الخامس) يستحب تجديد التلبية فى دوام 
الإحرام خصوصا عند اصطدام الرفاق وعند اجتماع الناس وعند كل صعود وهبوط وعند كل ركوب ويرول دافعا 
بها صوته حيث لايبسح حلقه ولا يذهر ؛ قإنه لاييادى أصم ولاغائيا '" يا ورد فى الخير . ولا بأس برفع الضوت 
بالتلبية فى المساجد الثلاثة فإنها مظة المناسلك - أعنى المسجد ال+رام ومسجد الخيف ومسجد الميقات - وأما سار 
المناحد فلا بأس فا بالتلبية مى غير رفع صوت : وكان صل الله عليه وسل إذا أعبه شىء قال « لبيك إن العيش 
عيش الأخرة 19 , | 
الجملة الثالئة فى آداب دخول مك إلى الطواف وهى ستة 


( الاؤل ) أن يغتسل بذى طوى لدخول مك . والاغتسالات المستحبة المسونة فى الحج تسعة . الول : 
للإحرام من الميقات ثم لدخول مك ثم لطواف القدوم تم للوقوف بعرفة ثم للوقوف بردلفة ثم ثلاثة أغسال 
لرى امار الثلاث ؛ ولا غسل لرى جمرة العقبة » ثم لطواف الوداع . ولم بر الشافعى رضى الله عنه فى الجديد : 
الغسل لطواف الزيارةولطواى الوداع فتعود إلى ساعة ؛ الثانى : أن يقول تند الدحول فى أل الحرم وهو خارج 
مكة ء اللهم هذا حرمك وأمنك خرّم لجى ودى وشعرى ولشرى على انار وأمنى من عذابك يوم تبعث عبادك 
واحعلنىمن أوليائك وأهل طاعتك . الثالك أن يدخل مكة من جانب الأبطح وهو ثدية. كدا ‏ بفتح الكاف - 
عدل رسول الله صل الله عليه وسل من حادة الطريق إلا 9" فالتأسى به أولى ؛ وإذا خرج خرج من ثليه كدى 
- إظم الكاف ‏ وهى الثدية السفلى والآولى هى العليا . الرابع : إذا دخل مكة وانتهى إلى رأس الردم فمنده يقع 
بصره على البيت فليقل ١‏ لا إله إلا الله والله أكير اللهم أنت السلا م ومنك اسلام ودارك دار السلام تباركت 
باذا الجلال والإ كرام اللهمإن هدا بيك عظمتهوكرمته وشرفته اللهم هرده تعظيا وزده تشريفا وتنكريما وزده 
مهابة وزد من حجة برا وكرامة اللهم اتح لى أبواب رحمتك وأدخانى جنتك وأعذق من الشيطان الرجيم » ٠‏ 
الخامس : إذا دخل المسجد ارام فليدحل من أب بنى شيبة ولبقل « يسم الله وبالله ومن الله وإلى وف سييل الله 
وعلى ملة رسول الله صل الله عليه وسلم فإذا قرب من البيت قال امد لله وسلام على عباده الذين اصطف . اللهم 


: حديث 0 اديج لاثنادون أصم ولا عائرا » متمق عليه ص حديث ألي مودى 6 حديث « كان إدا أمحبه ثىء قال‎ )١( 
أأحر جه الدشأدعى فى المسند مى حديث ماهد عمسلا دوه عام وصحدة دن ححدريث ابن عباس‎ ٠ ليك إن العيش عيش الآخرة‎ 
» أن رسول الله صلى الله عايه وسلم وقف بعرفات «ا قال لبيك الهم لبيك » قال « [إها الخير حير الآحرة‎ « 

)ع حديث د دخول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ مس ثنية كداء حب يفت ارككاف ل » متفق ثايةءن دديث ابن عمر قال 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا دخل مكة دحل من الادية امليا الى بالبطحاء .. الحديث » 


صل على جمد عبدك ورسولك وعلى إبراهيم خليلك وعل جميع أن بيائلك ورسلك ء وليرفع يدىه وليقل د اللهم إنى 
أسألك فى مقاى هذا ى أول مناسى أن : ل ا ل عنى وزرى امد لله الذى باغنى 
بيه الحرام الذى حعله مثابة للناس وأمنا وجعله مباركا وهدى للعالمين . اللهم إنى عبدك واابلد بلدك والحرم حرمك 
والبيت ييتلك حثتك أطلب رحبتك وأسألك مسثلة المضطر اخائف من عقوبتك الراحى لرحمتك الطالب مرضاتك . 
السادس : أن تقصد الجر الاسود بعد ذلك ومسه بيدك الى وتقبله وتقول «ه اللهم أمانتى أدر: نها وميثاق وفيته 
اشهد لى بالموافاة فإن لم يستطع التقبيل وقف فى مقابلته ويقول ذلك . ثم لا يعرّج على ثىء دون الطواف وهو 
طواف القدوم إلا أن مد الناس فى المكتوبة فيصل معهم ثم يطوف . 
املة الرابعة : فى الطواف 

فإذا أراد افتتاالطواى إما للقدوم وإما لغيره فينبغى أن يراعى أمورا ستّة (الأقل) أن يراعىشروطالصلاة 
من طهارة الحدث والحيث ف الثوب والبدسن والمكان وستر العورة . فالطواف بالبيت صلاة ولكنالله سيحانه أبام 
فيه الكلام . وليضطيع قبل ابتداء الطواف وهو أن يجعل وسط ردائه تحت إبطه الينى ويجمع طرهيه على منكبه 
الايسرهيرخى طرذا وراء ظهره وطرفا.عل صدره . ويقطع التلية عند ابتداء الطوافويشتغل بالادعية الىسند كرها 
( الثانى ) إذا فرغ من الاضطباع هليجعل البيت على يساره وامقف عند الحجر الاسود وليتنم عنه قليلا ليكون 
الححر قدامه فيمر جميع الحجر جميع بده فى انتداء طواهه . ولبجعل بيه وبن الببت قدر ثلاث خطوات 
لسكون قريبا من المبت فإنه أفضل ولكبلا ينكون طائعا على الساذر وان فإنه من البيث ؛ وعند الحجر اللأسود قد 
نتصل الشاذروان الارض ويلئين به ؛ والطائف عليه لايصح طوافه ؛ لانه طائف والبيت . والشاذروان هوالذى 
فضل عن عرص حدار البيت نعد أن صرق أعلى الجدار ثم من هذا الموةف يرتدىٌ الطواف (الثالث) أن يقول قبل 
بحاوزة الحجر بل فى انتداء الطواف « لسم لله والله أكبر اللهم إمانا بك وتصديقا بكتابك ووذاء عهدك واتباءا 
لسنة نبيك عمد صل الله عليه وسلم » ويطوى . فأقّل ماجحاوز الحجر ينتهى إلى داب البيت فيقول ٠‏ اللهم هذا البيت 
بيتك وهذا الحرم <رمك وهدا الامن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار » وعند ذ كر المقام يشير بعيه إلىمقام 
إبراهم عليه السلام د اللهم إن يبتك عظم ووجهك كريم وأنتأرحم الراحمين فأعذى منالنار ومنالششيطان الرجم 
وحرّم لمى ودمى على الدار وآمنى من أهوال بوم القيامة و| كفتى منة الدزيا والآخرة , ثم يسبمم الله تعالى و يحمده 
حتى يبلع الرك العراق فعنده يقول ٠‏ اللهم إنى أعوذ بكمن!اشرك والشكوالكفر والنفاقوالشقاق وسوء الاخلاق 
وسوء الماطر فى الآهل والمال والولد » فإذا بلغ الميزاب هال « اللبم أظلنا تحت عرشك يوم لاظل إلا ظلك اللهم 
اسقنى بكأس محمد صل الله عليه 0 شربة لا أظمأ بعدها أبداً » وإدا بلغ الركنالسامىقال «اللهماجعله حجامبرورا 
وسعيا مشكورا وذببا معفورا وتدارة لى تبور با عز.: «اعفور رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الاعر 
الى رم ء فإذا بلغ الركن العانى قال ه اللهم إى أعرذ بك من الكفر وأعوذ بلك من الفقر ومن عذاب القبر ومن 
فتنة الا والممات وأعرذ بك من الخزى فى الدنيا والأترج » ويغول بين الركن اليا والحجر الأسؤة 0 اللهم ربنا 
كنا فى الدنيا حسنة وف الآخرة حسة وقنا برحنتك فتنة القبر وعذابالنار» فإذا بلغ الحجرالاسود قال اللهم اغفرلى 
رحمتكأعو ذ بربهذا الححر منالدين والفقر وضيق الصدر وعذاب القبر » وعندذلك قد هم شوط واحد فيطوف 
كذلك سبعة أشواط فيدعو بوده الأدعمة بة ىكل شوط (لراسع) أن ررمل فى ملاثة أشواط وبمشى فى الأربعة الآخر 


الكلام على الطراف ذه" 


عل الهيئة المعتادة . ومعنى الرهل الإسراع فى المثى مع تقاربالخطا » وهو دون العدو وفوةٌالمثىامعتاد . والمقصود 
منه ومن الاضطباع [ظهار الشطارة والجلادة والقؤة » هكذا كان التقصد أولا قطعا لطمع الكعاروبقيت تلك السنة('؟ 
والأفضل الرمل مع الدئق من البيت فإن لم بمكنه للزحمة فالرمل مع البعد أفضل فيخرج إلى حاشية المطاف وليرمل 
ثلاثا ثم ليقرب إلى البيت ف المزدح, ولعش أربعا . وإن أمكنه استلام الحجر فى كل شوط هه الاحب ؛ وإنمنعه 
الزحمة أشار باليد وقبل يده » وكدلك استلام الركى الانى يستحب من سائر الاركان . وروى ه أنه صلى الله عليه 
وسل كان يستلم الركن الهانى ”2 ويقبله 5! ويضع حدّه عليه 19 وم نأراد تخصيص الجر بالتفبيل واقتصر فى الركن 
العانى على الاستلام أغنى عن اللس باليد فهو أولى ( الخامس ) إذا تم الطواف سبعا فليأت ال لتزم وهو بين الحجر 
والباب وهو موضع استجابة الدعوة » وليلتزق بالبيت وليتعلق بالأستار وليلصق بطنه بالبيت وليضع عليه خدّه 
الابس وليبسط عليه ذراعيه وكفيه » وليقل «١‏ اللهم يارب البيت العتيق أعتق رقبتى من ااثار وأعذنى من الشيطان 
الرحيم وأعذنى من كل سوء وقنعنى يما رزقتنى وبارك لى فما [تيتتى اللهم إنَ هدا البيت يتك والعبد عبدك وهذا 
مقام العائذ باك من النار اللهم اجعلتى من أكرم وفدك عليك . ثم ليحمد الله كثيرا فى هذا الموضع وليصل على 
رسوله صل الله ءايه وس وعلى جميع الرسل كديرا وليدع حوائجه الخاصة وليستغفر من ذنوبه . كان بعض السلف 
فى هذا الموضع يقول لمواليه : تنحوا عنى حتى أقر لربى بذنوبى ( السادس ) إذا فرغ من ذلك يذبغى أن يصلى خلف 
المقام ركعتس بقرأ فى الآولى قل اما الكاهرون وف الثانية الإخلاص وهما ركءتا الطواى . قالالزهرى : مضت 
السة أن يصلى لكل سبع ركعتين » وإن قرن بين أسابيع وصلى ركعتين جاز 2 دعل ذلك رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكل أسبوع طواف . وأيدع بعد ركع الطواف وليقل « الأهميسر لى اليسرى وجننى العسرىواغفر لى 
فى الآخرة والآول واعصمى بألطافك حّى لا أعصيك وأعنى على طاعتك بتوفيقك وجنبى معاصيك واجعانى 
من حبك ويحب ملائكتك ورساك ومحب عبادك الصالحين . اللهم حبننى إلىملانكنكورسلكوإلىعبادك الصالحين 
اللهم فيا هديتى إلىالإسلام فثبتنى عليه بألطاهك وولايتك واستعملى لطاعتكوطاعة رسولك رأحرنى منمضلات 


(١)حديث‏ « مشر وعية الرمل والاصطاءاع قطعا لطمع الكدار وبقرت تلك السءة » أما الرمل شتفق عليه حداثك ابن 
داس قال « قدم رسول الله صلى الله عليه وسل وأصدايه ثقال المشركون أنه يقدم عليسك قوم قد وهسهم تى يثرب نأميثم اللى 
>لى الله عليه وسل أن برملوا الأشواط الثلائة ... الحديث» وأما الاسطباع فروى أن داود وان ماجه والماكم وصمضحة من حديث 
عمر قال « (يم الر علاث الآن والتكشب عن المناكب وتد أطهر الله الإسلام وثق السكسن وأهله ونم ذلك لابدع شيئا كنا تعدله 
على عهد رسول الله صلى الله عله وسل »> (5) حديث « استلاءه صلى الله عليه وسلم للركن الثالى » ميق عليه هن حديث 
ان عمر قال « رأيت رسول الله ملى الله عليه وسل حين يقدم مك إذا استم الركن الأسود ... الحديث »> وهنا من حدة ه 
لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعس من الأركان إلا الوانيين » وأءلم من حديث ان عباس « م آره إستلم غير الركدنين 
الفانيين » وله مى حديث جار الطويل « حت إذا أتيت اليت ممه استلم الركى »2 (8) حديث « تقبيل سلى اللبعايه وسل له » 
متفق عليه من حديث عمر « أله قبل الححر وقال لولا أنى رأيت رسول الله ملى الله عليه وسل قبلك ما تبك » ولاخارى هن 
حديث ان تمر « رأيث رسرل الله صلى الله عليه وسلم إسثامه ويقبله « وله 4 التاريع س حديث إن عباس « كان أابى ص لى أئله 
عليه وسلم إذا أستلم الركن الانى قبله »> (4) حديث « وصم الحد عليه » رجه الدارتطى عن حديث ابن عباس د أن 
رسول الله سلى الله عليه وسل قبل الركن الها لى ..الحديث » قال الحا صريح الإ-ناد قلت فيه عبد الله بن ملم إن هسرمي 
صيمه الجهور (ه) حدديث الرهرى « مصت السئة أن يصلى لسكل أسبوع ركمتين » ذكره البحارى تميقا ااسئة أفضل لم يعلب 
الثى على الله عليه وسلم أسروعا إلا على ركعين وفى الصحيدين مسن حديث ابن عمر « قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وطات 
باليت سا وصلى خلف المقام ركتين () حديث « قرانه صلى الله عليه وسل بين أسابيم » رواهان أني حم هن حديث 
ان جمر « أن الى صلى الله عايه وسلم قرن ثلأثة أطواف ليس بينهما صلاة » ورواه الءقيل فى الشعفاء واى شاهبب فى أماليه من 
حديث أبى هريرة وزاد « ثم ءلى سكل أسبوع ركعتيب » وفى إسادها عبد ااسلام بن ألى ايوب منسكر الحديث 


0" الكلام على السعى 
الفتن . ثم ليعد إلى الحجر وليستلمه وليختم به الطواف قال صب الله عليه وسلء من طاف باليي تأسبوءا وصبل ركعتين 
فله من الاجر كعتق رقبة 7" » وهذه كيفية الطواف . والواجب من جملته بعد شروط الصلاة أن يستكل عدد 
الطوافسبعا جميع البيت ؛ وأن يبتدىٌ بالحجر الأسود ويجءلالبيت على يساره وأن يطوف داخل المسجد وخارج 
ابيت لاعلى الشاذروان ولا فى الحجر » وأن يوالى بين الأشواط ولا يفرّقها تفريقا خارجا عن المعتاد وما عدا هذا 
فهو سن وهيثات . 
ْ الجملة الخامسة : فى السعى 


فإذا فرغ من الطواى فليخرج من باب الصفا وهو فى محاذاة الضلع الذى بين الركن العانى والحجر . فإذا خرج 
مس ذلك الباب وانتهى إلى الصفا وهو جبل فيرق فيه درجات فى حضيض الجبل بقدر قامة الرجل . رق رسول الله 
صل الله عليه وسلم حى بدت له التكعية 29 . وابتداء السعى من أصل الجبل كاف وهذه الزيادة مستحبة » ولكن 
بعضتلك الدرج مستحدثة فيذبغى أن لايخلفها وراء ظهره فلايكون متما للسعى » وإذا ابتدأمن ههناسعى يينهوبين 
الروة سبع مرات . وعند رقية فى الصفا ينبغى أن يستقبل البيت ويقول « الله أكبر الله أكبر امد لله على ماهدانا 
الحد لله بمحامده كاها على جمييع أعمه كلها لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الخد يحى ويميت بيده الخيد 
ده على كل ثىء قدير لا إله إلاالته وحده صدق وعدهوتصر عيده وأعز جنده وهزمالاحراب وحده لاإله إلا الله 
مخلصي له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله عخاصين له الدين المد لله رب العالمين لآ فسبحان الله حين تمسون 
وحين تصبحون وله المد فى السموات والارض وعشيا وحين تظهرون يحرج الحى من الميتويخرج الميث من الحى 
ويحى الارص بعد موتها وكذلك تخرجون وص أياته أن خلقك من تراب ثم إذا نم بشر تتتشرون 4 اللهم إنى 
أسألك إيماناً داتما ويقينا صادقا وعلما نامعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وأسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة فى 
الدذيا والآخرة ويصلى على محمد صلى الله عليه وس » ويدعو الله عر وجل با شاء منحاجته عقيب هذا الدعاء 9 
يأذل ويبتدئ السعى وهو يقول ه رب اغفر وارحم وتجاوز عنما تعلم إنك أنت الاعر الاكرم الهم تنا فى الدنيا 
حبنة وفى الآخرة حسة وقنا عذاب اللار » وبمشى على هينة حتى يلتهى إلى الميل الاخضر وهو أوّل مايلقاه إذا نول 
من الصفا ‏ وهو على زاوية المسجد الحرام ‏ إذا بق بينه وبين محاذاة الميلستة أذرع أخذ فى السير السريع وهو 
الرمل حت يلتهى إلى الميلين الأخضرين . ثم يعود إلى الهينة مإذا اتبى إلى المروة صعدها كاصعدالصفا وأقيل بوجهه 
على الصها ودعا بمثل ذلك الدعاء وقد حصل السعىمرة واحدة ؛ فإذا عاد إلى الصفا حصاتمتان . يفعل ذلك سبعا 
ويرهل فى مو ضع الرهل فى كل مرة ويسكن فى موضع السكون -؟ ساق - وق كل وبة لصعد الصفا والمروة فإذا 
فعل ذلك فقد مرغ منطواف القدوم والسعى وهما سئتان . والطهارة مستحمة للسعى وليسدبواجية بعلا ف الطواف 
وإذا سعى فيذيغى أن لابعيد السعى بعد الوقوف وبكتق بهذا ركنا ؛ فإنه ليسم نشروط السعىأن يتأخر ع نالوقوف 
وإما ذلك شرط فى طواف الركن . نعم شرط كل سعى أن يقع دعد طواف أى طواف كان . 


(1) حديث « من طاف بالديت أسوعا وصلى رَكفتين فلك من الأج كمتق رقة » أخرج+ه الترمذى وحسئه والسائى وابن ماحه 
س حديث إن عم ه هن طاف بالبيت وصلى ركه كان كسعتق رقبة » لفعل ان ماجه وقال « الآخر سس طاف بهذا البيت أسبوعا 
تأحصاء كان كسشق رقبة ؛ والبيهق فى الشعب « مس طاف أسبوعا ورك ركدتين كانت كعتاق رقبة» 

(؟) حديث « أنه رق على المفا حى بدت له الكمبة » أحرجه مسلم من حديث جار « فيدأ بالصفا فرق عليه حق رأى البيت» 
وله من حديث ألى هربرة دأ العسما فعلا عليه حى نزل إلى اليت» . 


الكلام على الوقوف بعرفة وماقبله وك 
الجلة السادسة : فى الوقرف وما قبله 

الحاج إذا انتهى يوم عرهة إلى عرفات يتفرّغ لطواى القدوم ودخول مكة قبل الوقوى . وإذا وصلقبل ذلك 
أنام فطاى طواف القدوم فيمكث محرما إلى اليوم السابع من ذى الحجة . فيخطب الإمام مك خطبة بعد ااظهر 
عند الكعبة ويأمى الناس بالاستعداد للخروج إلى منى يوم الآدوية والمبيت بما ؛ وبالفدق منها إلى عرفة لإقامة فرض 
الوقوف بعد الزوال ؛ إذ وقت الوقوف مس الزوال إلى طلوع الفجر الصادق من يوم النحر ؛ فينبغى أن مخرج إلى 
منى هلبيا : ويستحب له المثثى من مكة فى المناسك إلى ادقضاء حجته إن قدر عليه . والمثى س مسجد إبراهم عليه 
السلام إلى الموقف أفضل وآ كد . فإذا انتهى إلى منى قال « اللهم هده منى فامنن على بما منت به على أو ليائك 
وأهل طاءتك ولمكث هذه الليلة بمنى - وهو مريت منزل لايتعلق به فسك ‏ فإذا أصبح بوم عرفة صل الصبح فإذا 
طلعت الشمس على ثبير سار إلى عرفات ويقول » اللهم أجعلها خيرغدوة غدوتبا قط وأفرما من رضوائكوأبعدها 
مس معفطلك اللهم إليك غدوت وإياك رجوت وعليك اعتمدت ووجهك أردت فاجعلنى من تباهىيه اليوم من هو 
خير منى وأفضل . فإذا أق عرفات فليضرب خياءه بثمرة قريباً من المسجد فم ضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسل قنته ”2 ويمرة هى إطن عرنة دون الموقف ودون عرفة . وليغتسل الوةوف إذا زالت الشمس حطب الإمام 
خطبة وجيزة وقعد » وأخذ المؤذن فى الاذان والإمام ى الخطبة الثانية ووصل الإقامة ,الاذان ؛ ودرغ الإمام مع 
تمام إقامة المؤذن . ثم جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين » وقصر الصلاة ؛ وراح إل الموقف فليقف بعرفة 
دلايقفن فى وادى عرنة . وأمامسجد إبراهم عليه السلام فصدره فى الوادى وأخرياته من عرفة فن وقف فى صدر 


المسجد لم يحصل له الوقوف بعرفة ٠‏ ويتميز مكان عرفة من المسجد بصخرات كبار فرشت ثُم . والافضل أنيقف 
عند الصخرات بقرب الإمام مستقبلا للقبلة راكيا . وليكثر من أنواع التحميد والنسبيح والتليل والثناء على الله 
اعز وجل والدعاء والتوبة ولا يصوم فى هدا اليوم لقوى على المواظية على الدعاء . ولابقطع التلبية يوم عرفة بل 
الاحب أن يلى تارة ويكب على الدعاء أخرى ويفبغى أن لاينفصل من طرى عرفة إلالعد العروب ليجمع فى 
عرفة بين الليل فالبار: ون أمكة الوقوف يوم الثامن ساعة عند إمكان الفاط فى الحلال وهر الحزم وبه الآامن 
من الفوات . وس فاته الوقوف حتى طلع المجر يوم النحر فقد ماته الحجج ٠‏ فعليه أن يتحلل عن إحرامه بأعبال 
العمرة ثم يريق دما لاجل الفوات . ثم يقضى العام الآتى» وليكن أم اشتغاله ى هذا اليوم الدعاء ٠‏ ففى مل تلك 
البقعة ومثل ذلك المع ترجى إجابة الدعوات . والدعاء المأئور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 9! وعن اسلف 


() حديث « ضر صلى الله عليه وسل قبته إمرة » أخرجه ملم من حديث جابر الطويل « أمى إنبسة من شعر تضمرب 
له جمرة.. الحديث » (؟) حديث « الدعاء المأثور فى يوم عرفة لا لله إلا الل وحده لاشريك له .. الحديث » أخرجه 
الترمذى من رواية مرو بن شعيب عن أبيه عى جده « أن الى على الله عليه ولم قال خير الدعاء دعاء بوم عرفة وخير ما قلت 
أنا والثبيون من إلى لالله إلا النتوده لاشر يك له له الملك وله الخد وهو على كل شىء قدير © وقال حسن غري وله من حدديث 
على قال « أكثر مادعا نه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة فى الموقب الاهم لك الجد كالذى قول وخيرا نما :قوللك سلانى 
ونسى ومباى وماتي واليك مآتى ولك رب ترالى اللهم إلى أعوذ بك من شر ماتجىء به الريح » وفال ليس بالقوى إسناده وروى 
المستمعرى فى الدعوات من حديثه « ياعلى إن أكثر دعاء من فيلى بوم عرفة أن أقول لا إله إلا الل وحدهلا شريك لله الملك وله 
المد وهو علىكل شىء قدير اللهم اجعل قى صدرى نورا وق سمى ورا وى قلى ورا الله-م اشرح لى سدرى وير لى أسرى 
اللهم الى أعوذ بك من وسواس الصدر وتات الأمس وفتنة القبر وشر ما يلح فى اللبل وشر ما يلح فى الهار وشر مأعهب به الرياح 
وس شر بوائق الدهى » وإسناده ضحيف وروى الطبرالى فى المعجم الصغير من حديث ابن عناس قال كان مما دعا به رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عشية عرفة : اللهم إنك ترى مكاق و:سمم كلاى وتعل ممرى وعلا يق ولا #مىعليكثىء هنأمرى أن البائس حت 


6» الكلام على الوقوف بعرفهوماقبله 


ف بوم عرفة أول مايدعر به فليقل ١‏ لا إله إلا الله وحده لاشر يأشله له الملكولهوالجد حى ويميت وهوحى لابموت 
بيده الخير وهو على كل شىء قدير ٠‏ اللهم احعل فى قلى نورا وفى سمعى نورا وفى بصرى نورا وفى لسانى نورا . 
اللهم اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى وليقل : اللهم رب المد لك الحد كا تقولوخيراً ممابشوللك صلا ونسى 
ومحباى وماق وإليك مآنى وإليك ثوانى . اللهم إنى أعوذ بك من وساوس الصدر وشتات الآ وعذاب 
القبر . الهم إنى أعوذ بك من شر ماياج فى الليل ومن شير ماياج فى النبار ومن شر ماتهب به الرياح ٠‏ ومن شر 
بوائق الدهر . اللهم إنى أعوذ بك من تحول عافيتك ولجأة نقمتنك وججميع #نطك . اللهم اهدق بالهدى 
واغفر لى فى الآخرة والآولى ياخير مقصود وأستى منزول به وأكرم مسئول مالديه أعطنى العشية أفضل 
ماأعطيت أحدا من خلقاك وحجاجج بيتك يأأرحم الراحمين. اللهم يارفيع الدرحات و منز ل البركات وياماطر الارضين 
والسموات ضجت إليك الاصوات بصوف اللغات يسألونك الحاحات وحاجتى إليك أن لاتذسانى فى دار اليلاء 
إذا نسينى أهل الدنيا . اللهم إنك تسمع كلاى وترى مكانى وتعل سرى وعلانيتق ولاحى عليك ثىء من أمرى أنا 
البالتن الفقين" اميك النتن. الرجز افق المنتزف ينانه أدالك سغلة التكن وابيل إلبك:اتبال المددت 
الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقيته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك 
أنفه . اللهم لاتجعلنى بدعائك رب شقيا وكن فى رءوفا رحها بباخين المسولين وأ كرم المعطين إلهى من مدح 
لك نفسه فإنى لاثم نفسى . إلهى أخرست المعاصى لسالى فهالى وسيلة عن عمل ولاشفيع سوى الامل ٠‏ إلهى 
فى أعلم أن ذنوى لم تبق لى عند كجاهاولاللاعتذاروجها ولكمك أ كرمالآ كرمين. [إلهى إن لم أ كنأ هلا أن أبلغ 
رحمتك فإن رحمتك أمل أن تباغنى و رحمتك وسعت كل ثىءوأنا شثىء[هى إن ذنوفىوإن كانت عطاما ولكنها صغار 
فى جنب عفوك فاغفرها لى يا كرم [لهى أنت أنت وأناأنا » أنا العؤاد إلىالذنوب وأنتالعؤادإل المغفرة. إلهى 
إن كنثت لائرحم إلا أهل طاءتك فإلى من يفرع المذنيون ٠.‏ إلهى تجنبت عن طاعتك عبداً وثوجهت إلى معصيتك 
قصدآ فسبحانك ما أعظم عيدالك عللى وأك رم عفوك عنى فيوحوب حجدلك على واشطاع حجى عنك وفّرى إليك 
وناك عنى إلا غفرت لى ياخير من دعاه داع وأفضل من رجاه راج بحرمة الإسلام وبدمة مد عليه السلام أتوسل 
إليك فاغفر لى جميع ذنونى واصرفنى من موقق هذا مقضى الموائح وهب لى ماسألت وحقق رجا فما تمنيت . 
إلهى دعوتك بالدماء الذى علمّذيه فلا رمنى الرجاء الدى عرفتنيه إلهى ماأنت صانع العشية بعبد مقر لك 
بنبه خاشع لك بدلته مستكين رمه متضرع إليك من عمله تائمب إلياك من اقترافه مستغفرلك من ظلءه ميتول إليك 
فى العفو عنه طالب إليك نجاح حواتجه راج إليك فى موقفه مع كثرة ذنوبه فياملجأ كل حى وولى كل مؤمن 
من أحسن فبرحمتك يفوز ومن أخطأ فبخطيئته بلك . اللهم إليك خرجنا وبفنائك أنخنا وإياك أمانا وماعندك 
طلبنا ولإحسانك تءرضنا ورحمتتنك رجونا ومن عذابك أشفقنا وليك بأثقال الذنوب هربنا ولبيتنك الحرام حججنا 
يامن يملك حواتج السائلين ويعل صمائر الصامتين يامن ليس معه رب يدعى ويامن ليس فوقه خالق يشى ويامن 
ليس له وزير يؤق ولاحاجب يرشى يامن لايزداد على 5.ة السؤال إلا جوداً وكرما وعلى كثرة الحوائج إلاتفضلا 

وإحسانا . اللهم إنك جعلت لكل ضيف قرى ونحن أضيافك فاجعل قرانا منك الجنة . اللهم إن لكل وفد 

جائوة ولكل زائر كرامة ولكل بال عطية والكل راج ثواباً ا علتبسن. لما عندك جواء. ولكل 


حت اافقير » فذثر الحديث إلى قوله « ياخير 59 اك لجيه ف ا ضعيف وبق ال الدعاء من دعاء بعش الساف فى 
بعشه ما هو عرفوع و لكن ليس مقيدا بمرقف عرفه . 


بقية أعمال الح بعد الوقورف ه» 
مسارحم عندك رحة ولكل راغب [ليك زلق ولكل متوسل إليك عفوا وقد وفدنا إلى بيتك الحرام ووقفنا 
ذه المشاعر العظام وشهدنا هده المشاهد الكرام رجاء لما عندك فلا تخيب رجاءنا . [لهنا تأبعت النعم حتى ح 
انمازت الأنفس تتايع تعمك وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت بحجتك وظاهرت ال مان حتى اعترف أوثافك 
بالتقصير عن حقك وأظهرت الأيات حتى أفصحت السموات والأرضر ن بأدلتك وقهرت بقدرتك حتى خضع كل 
شىء أعزتتك وعنت الوجوه لعظمتك إذا أساءت عبادك حليت وأمهلت وإن أحسئوا :فضلت وقبلت وإن عصوا 
سترت وإن أذنيوا عفوت وغفرت وإذا دعونا أجيت وإذا نادينا سمعت وإذا أقيلنا إليك قربت وإذا وليئا عناك 
دعوت ٠‏ إلهنا إناك قلت فى كتابك المبين محمد خاتم النبيين (١‏ قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف ) 
وأرضاك عنبم الإقرار بكلمة التوحيد بعد الجحود وإنا نشمبد لك بالتوحيد مخبتين ومحمد بالرسالة مخاصين فاغفر لنا 
موده الشهادة سوالف الإجرام ولاتجعل حظنا فيه أنقص من حط مندخل فى الإسلام . إلونا إنك أحيبت التقرب 
إليك بعتق ماملكت أماننا ونحن عبيدك وأنت أولى بالتفضل فاعتقنا . وإنك أمىتنا أن 0 عل فقرائنا ونحن 
فقراؤك وأنت أ-ق بالتطؤل هتصق علينا . ووصيتنا بالعفو عمن ظلبنا وقد ظلءنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم 
فاءف عنا .ريا اغفر اما وارحمنا أبت مولانا را آثما فى الدنيا حسنة وفى الأحرة حسنة وآنا 00 عداب الثارء 
وليكثر من دعاء الخضر عليه السلام وهو أن يقول , يامن لايشغله شأن عن شأن ولاسمع عن سمع ولاقشتبه عليه 
الأصوات » بامن لا تعلطه المسائل ولاتختاف عليه اللغات » يأمن لايبرمه إلحاح الماحين ولانضجره مسثلة 
السائلين أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك » وليدع بما بدا له وليستغفر له ولو الدبه وجميع المؤمنين والمؤمنات 
ولبلح ى الدعاء وليعظم المسألة وإن الله لايتعاطمه ثثىء » وقال مطرفين عبدالتهوهربعرفة : الهم لاترد المييع مس 

أجلى . وقال بكر المزنى : قال رجل لما ذطرت أل أهل عرفات طنفت أنهم قد غفر لهم لولا أى كنت فهم . 


املة السابعة فى بقية أعر ال الجبج لعد الوقوف من المبدت والرمى والنحر والحاق والطوا ف 


فإذا أفاض من عرفة بعد غروب الشمس فيفبغى أن يكور على السكينة والوقاروليحتنب وجيف الخيل وإيضاع 
الإبل يا يعتاده بعض الناس . فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دنهى عن وجيف الخيل وإيضاع الإبل وقال : 
اتقوا الله وسيروا سيراً جمبلا لاتطأوا ضعيفاً ولاتؤذوا مساما ”'" , وإذا بلغ المزدلفة اغتسل لها لآن المزدلفة من 
الحرم وليدخله بغسل » وإن قدر على دحوله ماشيا فهر أفضل وأقرب إلى توقير الهرم . ويكون فى الطريق رافعاً 
صوته بالنلبية فإذا بلغ المردلفة قال « اللهم إن هذه مزدافة جمعت فيها ألسة مختلفة تسألك حواج مؤتنفه فاجعلنى 
من دعاك فاستجبت له وتوكل عليك فكفيته » ثم مع س المغرب والعشاء بمزدلفة فى وقت العشاء قاصراً له بأذان 
وإدامتين ليس ييبما نافلة » ولك نيجع نافلةالمغر ب والعشاءو الوتر بعد الفريضتين » و يبدأ بنافلةالمغربم بذافلةالعشاء كافى 
الفريضتين . فإنتر كالنوافلف السفرخسرا نظاهر . وتكليف إيقاعهاىا لأوقاتإضراروقطعللتعية بينبماو بي نالفرائض 
فإذا جا زأنيو دىالنوافل مع الفرائض بتي ,وا حدبحك التبعية فبأن بحو زأداؤهها على حك المع بالتبعية أولى ٠‏ ولايمنع من 
هذا مفارقة النفل الفرض ى حواز أدامه على الراسلة لما أو مأنا إليه من التبعية والحاجة . ثم يمك تلك الليلة 


6 حديث هم 0 اللى عن وحيف اليل وايصاع الأبل ٠.‏ أأخر جه الال والما م وصححه من حدايث أسامة بن زيد ا« علي 
بالسكينة والوقار ان أأبر ليس قْ ليضاع الإللى 6 وهال الحالم 2 أيس البر با ماف لحيل والإبل « والخارى دن حددابث ابن عباس 
« فان ابر ايس بالإبصاع » . 


> الكلام على الوقوف وما بعده 


000 نسك , م منها فى التصف الاول من الليل ولميبت فعليه دم » وإحياء هذه الليلة الشريفة 
بحاسن القربات لمن يقدر عليه ثم إذاائتتصف اللدل يأخد فى التأهب للرحيل ويتزود الحصى منها ‏ ففيها أحجار 
ا سيعين حصأة 5 ا لا أن يستظهر بزيادة فربما يسقط منه نعضما ولتكن 
الحصى خفافا بحيث يحتوى عليه أطراف البراجم . ثم ليغلس إصلاة الصبح وليأخذ فى المسيد حتى إذا انتهى إلى 
المشعر الحرام وهو آخير المردلمة فيقف وبدعو إلى الإسفار ويقول ١‏ اللهم حقالمشعر الحرام والبيت 2 ام والشبر 
الحرام والركن والمقام أبلغ روح يمد منا التحية والسلام وأدخلنا دار السلام ياذا الحلال والإإكرام » ثم يدفع منها 
قبل طوع الشيس حتى يذتهى إلى موضع يقال له وادى محسر فستحب له أن حرك دابته حتّى يقطع عرض الوادى 
وإنكان راجلا أسرع فالمثى ٠‏ ثم إذا أصبح يوم النحر خلط التلبية بالتكيير ميلى ثآزة نكن أخرى: :شين 
إلى منى ومواضع الجرات وهى ثلاثة فيتجاوز الآولى والثانية فلا شذل له معهما يوم النلحر » حتى يذتهى إلى جمرة 
العقبة وهى على بمين مستقيل القبلة فى الجادة ‏ والمرى مرتفع قليلا ى سف الجبل وهو ظاهر مواقع اجمرات ‏ 
ويرى جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بقدر رمح . وكيفيته أن يق م«تقبلا القباة وإناستقيل اهرة فلابأس ويرى 
سبع حصيات رافعاً بده » ويبدلالتلبية بالتكبير ويقول مع كلحصاة ‏ الله أ كبر علرطاعة الرحن » ورغم الشيطان 
اللهم تصديقاً بكتابك واتباعا لسنة نبيك » فإذا رى قطع التلبية والتكبير إلا التكبير عقيب فرائض الصاوات من 
طبر يوم النحر إلى عقيب الصيح من آحر أيام التشريق ٠‏ ولايقف فى هذا اليوم الدعاء بل يدعو فى مأزله . 
التتكبين أن يقول « الله أكبر الله أ كبر الله أكبر كبيراً والمد لله كثيراً وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله 5 الله 
وحده لاشريك له عخاصين له الدن ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ولصر عيده وهزم 
الأحراب وحده لا إله إلا الله والله أكر ء ثم ليذيح المدى إن كان معه والاولى أن يذسم بنفسه وليقل « سم الله 
دالله أكبر اللهم منك وبك وإليك تقبل منى | تقبلت من خليلك إبراهيم » والتضحية بالبدن أفضل ثم بالبقر ثم 
بالغاة . والشاة أفضل من مشاركة ستة ى البدنة أو البقرة . والضأن أفضل من المعر قالرسولالله صلل اللهعليهوسم 
ر حير اللاضحية الكبش الأقرن والبيضاء أهضل منالغبراء والسوداء (2 ء وقال أبو هريرة : الميضاء أهضل ف الأاضحى 
من دم سوداوين وليأكل منه إن كانت من هدى النطوع ولا يضحين بالعرجاء والجدعاء والعضباءوالجرباء والشرقاء 
والخرقاء والمقابلة والمدابرة والعجفاء . والجدع فى الآانف والآذن للقطع منبما » والعضب فالقرن وف نقصانالقواهم 
والشرقاء المشقوقة الآذن من فوق » والخرقاء م نأل » والمقابلة الخروقة الاذن من قدام » والمدابرة من خلم . 
والعجفاء المهزولة التى لاننق أى لامن ديها من الحزال . م ليحلق بعد ذلك والسنة أن يستقبل القبلة ويبتدىّ بمقدم 
رأسه فبحلق الشق الآ من إلى العظمين المشرفين على القفا ثم ليحلق الباق ويقول ‏ اللهم أئيت لى بكل شعرة ححسنة 
وامح عنى بها سيئة وارفع لى مها عندك درجة ‏ والمرأة تقصر الشمعر . والاصلع يستحب له إمرار الموسى على رأسه 
ومهما حلق نعد رى الخرة فقد حصل له التحال الأآول وحل لهكل الحدورات إلا السام والصيد . © | يفيض إلى 
مكة ويطوف ك) وصفناه . وهذا الطواف طواف ركن فى الحج ويسمىطواف الزيارة وأول وقتهبعد نصف الليل 
من ليلة النحر » وأفضل وقته يوم النحر ولا آخر لوقته بل له أن يؤحر إلى أى وقت شاء » ولكن يبق مقيدآ بعلقة 
الإحرام فلا تحل له النساء إلى أن يطوف . فإذا طاى تم التحال وحل الماع وارتفع الإحرام بالكلية ولم ببق 


للق رابك 2 خير الأضدية الكش » أخرحه أو دأود من حديث عادة سن الصامت والترمذى من ديت ألى أمادة 
لالد ماق عو وهم يتشياق اللدين": 


: صفة العمرة إأم؟ 
إلا رى أيام التشريق والمبيت بمنى وهى واجبات بعد زوال الإحرام على سبيل الانباع الحق وكيفية هذا الطواف 
مع الركعتين ك) سبق ىطواى ااقدوم . فإذا فرغ منالركعتين هليسع كا وصفنا إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم 
وإنكان قد سعى فقد وقع ذلك ركنا فلا ينبغى أن يعيد السعى . وأسباب التعدال ثلائة : الرى والحلق والطوافى 
اذى هو ركن . ومهما أتى باثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل أحد التحللين » ولا حرج عليه فى التقدحم والتأخير بهذه 
ثلاث مع الذبح ؛ ولكن الاحس أن يرمى ثم يذبح ثم يحلق ثم يطوف . والسنة للإمام فى هذا اليوم أن بخطب 
بعد الزوال وهى خطبة وداع رسول الله صل الله عليه وسل ففى الحج أربع خطب : خطبة يوم السابع وخطبة بوم 
عرفة وخطبة يوم النحر © وخطبة يوم الثفر الأول » وكلبا عقيب الزوال وكلها إفراد إلا خطبة يوم عرفة انها 
خطبتان بينهما جلسة . ثم إذا فرغ من الطواف عاد إلى منى للببيت والرى فيبيت تلك الليلة بمنى وتسس ليلة القرّ 
لآن اناس فى غد يقررون بنى ولا ينفرون . فإذا أصبح اليوم الى من العيد وزالت الشمس اغذمل للرى وقصد 
اجمرة الأولى التى تلى عرفة وهى على بمين الجادة ويرى [ليبا بسبع حصيات » فإذا تعداها انمرى قليلا عىبمينالجادة 
ووقف مستقيل القبلة وحمد الله تعالى وهال وكبر ودعا مع حضور القلب وخشوع الجوارح ووقف مستقبل القبلة 
قدر قراءة سورة البقَرةَ مقبلا على الدعاء » مم يتقدم إلى الجمرة الوسطى ويرى؟) رمى الأ ولى ويقفكارةف الآولى 
ثم يتقدم إلى جمرة العقبة ويرمى سبع » ولاإعرج على شغل بل يرجع إلى منذله ويبيت تلكالليلة بمنى ولسمى هده 
الليلة ليلة النفر الول ؛ ويصبح فإذا صلى الظهر فى اليوم الثانى من أيام التشريق رمى ف هذا اليوم [حدى وعشرين 
حصاة كاليوم الذى قبله . ثم هو مين بين المقام بمنى وبين العود إلى مكة . فإن خرج من منى قبل غروبالش.مس فلا 
ثىء عليه وإن صبر إلى الليل فلا يجوز له الخروج بل ازمه المبيت حتى يرمى فى يوم النفر الثانى أحدآ وعشرين حجراً 
كا سبق . وفى ترك المبيت والرمى إراقة دم وليتصدق باللحم . وله أن بور البيت فى ليالى منى بشرط أن لابريت 
إلا بمنى كان رسول الله صل الله عليه وسلم يفعل ذلك © ولا يتركنّ حضرر الفرائض مع الإمام فى مسجد الخيف 
فإنَ فضله عظم فإذا أفاض من منى فالآ ولى أن قم بالمحصب من منى ويصلٍ العصر والمذرب والعشاء ويرقد رقدة 7" 
فهو السنة . رواه جماعة من الصحابة رضى الله عنهم . فإن لم يفءل ذلك فلا ثىء عليه . 

الجبلة الثامئة : فى صفة العمرة وما بعدها إلى طواف الوداع 


من أراد أن لعثمر قبل سوءجةه أو إعده كيف) أراد فايغتسل ويلبس ثياب الإحرام ”ا سبق فى الحج وخرم بالعمرة 
من ميقاتها » وأفضل مواقيتها الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية . وينوى العمرة ويلى ويقصد مسجد عائشة رضى الله 
1ب ذز12 1 ذا الال لئست -23ْئهسس ليا ا 
)١(‏ حديث « الخطة يوم اللدر وهى لخطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم » أخر+ه البحارى سن حديث ألى بسكرة 
د حطييا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ااتدن »© وله من حديث ان عاس « خطت الأس نوم الاحر » ول حديث علقه 
التحارى ووصل ان ماجه سس حديث ان جم م وتف اللى دلى ألله عليه وسلم لوم اميحر لمك الخخرات ف المحة ااتى دح فيها ققال * 
أى يوم هذا ؟ الحديث» وميه « ثم ودع الناس فتالوا هده ححة الوداع » 
)) حديث « زيارة البيت ف ليالى مق والبيت بينى » أخرحة أو داود فى المراسيل من حديث طاوس م وال أشهد أن 
ابن عباسقال « كان رسولالله سلى الله عايه وسلم بزور اليث أيام «تى » وفيه مرو بن رباح ضعيف واأرسل “ضيح الإسناد ولأى 
داود س محديث عائغة « أن الى صلى الله عليه وسل مكث ينى ايالى أيام التصريق » 
() حديث « نزول الحصب وصلاة العصر والمعرب والمثاء نه والرقود له رقدة 4 أجرحه البخارى سن حديث أس «أن اأنى 


صلى الله عليه وسل صلى الظور والعصر والممرب والعقاء بالطحاء م هجم هجعة . الحديث ك4 
(+م - إحباء علوم البق -- ١‏ ) 


مه" زيارة المديئة وآدابها 


عنها ويصل ركعتين ويدعو بما شاء . ثم يعود إلى مكة وهو يلى حتّى يدخل المسجد الخرام . فإذا دخل المسجد 
ترك التلبية وطاف سبعا وسعى سبعاً ك| وصفنا . فإذافرغ حلق رأسه وقد تمت عمرته والمقيم بمكة يليغى أن يكير 
الاعتمار والطواف . وليكثر النطر إلى البيت . فإِذا دخله فليصل ركعتين بين العمودين فهو الافضل وليدخله حافياً 
موقرآ . قيل لبعضهم : هل دخلت يبت ربلك اليوم ؟ قال : والله ماأرى هاتين القدمين أهلا الطواى حول بدت 
فى فكيف أراغما أهلا لآن أطأ بهما بيت رى أوقد علمت حيث متميتا وإلىأنمشيتا . وليكر شرب ماء زمشم 
وليستق ببده من غير استنابة إن أمكنه وليرتو منه حتى يتضلع وايقل : اللهم اجعله شفاء من كل داء وسقم 
وارزقنى الإخلاص واليقين وامعافاة فى الدنيا والآخرة قال صلل الله عليه وسلم « ماء مزع لما قرب له 00 » 
أى يشئ ما قصد به 1 
الجملة التاسعة : فى طواف الوداع 


مهما ءنّ له الرحوع إلى الوطن تعد الفراغ من تام المج والعمرة فلينجز أولاأشعاله وليشد رحاله وليجعل 
آخر أشعاله وداع البيت . ووداعه بأن يطوف به سبع ى) سبق ولكن من غير رملواضطاع . فإذا فرغ منه صلى 
ركعتين خاف المقام وشرب من ماء زمرم ثم يأقى الملتذم ويدعو ويتضرع ويقول « اللهم إن البيت بيتك والعبد 
عبدك وان عبدك وابن أمتك <ملتتى على مابتخرت لى من حلقك حتى سيرتنى فى بلادك وبلغتتى بنعمتاك حتى أعنتى 
عل قضاء مناسكك ؛ فإن كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا فنَ الآن قبل تباعدى عن بيتك هذا أوان الصراق 
إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا بيرتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك . اللهم أصحينى العافية ى بدتى والعصمة ى 
دينى وأحسن متقاى وارزقتنى طاعتك أبداً ما أبقيتتى واجمع لى خير الدنيا والآخرة إنك على كل شىء قدير . اللهم 
لاتجدل هذا آخير عهدى بيتك الحرام وإن جعلته آر عهدى فعوضنى عنه الجنة » والآح أن لايصرف لصره 
عن أأببت حتى لغيب عنه . 


الجلة العاشرة : فى زيارة المديئة وآداما 


قال صلى الله عليه وس دمن زارى نمد وفاتى فكأما زارنى فى حياتى 7 وقال صل الله عليه وس « منوجد 
سعة ولم يفد إلى فقد جفانى ' » وقال صل الله عليه وسلم ه من حاءنى زائراً لايهمه إلا زيار ق كان حقا على الله 
سبحانه أن أكون له شفيعاً © » فى قصد زيارة المديئة فليصل علىرسول الله صل الله عليه وس ى طريقه كثيراً . 
فإذا وقع بصره على حيطان المدينة وأشجارها قال ١‏ اللهم هذا حرم رسولك فاجعله لى وقاية من النار وأمانا من 
العذاب وسوء الحساب » وليغتسل قبل الدخول من بد الحرة وليتطيب وليلبس أنظف ثيابه . فإذا دخلها فليدخلها 


)١(‏ حديث « ماء زءزم لا شرب له » أخرجه ابن ماحه من حديث جار بسند ذعيف ورواه الدارقطى والحام فى المستدرك 
من حديث ابن عاس قال اذا م محيح الإسناد أن لم من تعمد بن ديب الجلارودى قال ابن القطان سلمءنه فان الطايبقال قيبه 
كان صدوة ء قال ابن القطان لكن الراوى عنه مجهول وهو متمد بن مهام المروزى (؟) حديث « من زارتى يبد وقاق 
فكأ رارتى فى حيانى » أخرحه الطبرانى والدارقطنى من حديث ابى عر (*#) حديث « ص وجد سدة ولم يفد الى فقد 
جماتى « أخرجه اى عدى والدارتطنى فى غرائب هالك وابن حبان فى الصمداء والحطيب فى الرواة عن مالك فى حديث ابن حمر 
« من حج ولم يزرنى فقد -فاتى » وذكره ابن الجوزى فى الموضوعات . وروى اين النجار فى تاريخ المديئة مى حديث أنس 
ما من أحد من أمى له سعة ثم ل يزرى فليس له عذر »ه ‏ (4) حديث « من حاءتى زائراً لانهمه إلا زيار تي كان <قا على 
الله أن أكون له شفيعا » أخرده الطبراني من حديث إنن عن وصحيده اين السكن . 


زيارة المديئة وأداءها بهن » 
وتوا ما ممظا وليقل : بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وس (ر رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى 
مخرج صدق واجدل لى من لدنتك سلطاناً تصيرا ) ثم يقصد المسجد وندخله ويصلى نب المثبر ركعتين . ومل 
عبود المنبر حذاء منكبه الامن ويستةبل السارية التى إلى جانها الصندوق وتكون الدائرة الى فى قبلة المسجد بين 
عينيه فدلك موقف رسول الله صل الله عليه وسلم قل أن شين التحد جتن أن تسل فالسجد الأول قبل أن 
يزاد فيه . ثم يأ قر البى صل الله عليه وس فيقف عند وجهه وذلك بأن يستدبر القبلة ويستقبل جدار القبب على 


نحو من أربعة أذرع من السارية التى فى زاوية جدار القر ٠‏ ديعل القنديل على رأسه وليس من السنة أن يمس 
الجدار ولا أن يقبله بل الوقوف من بعد أقرب الاحترام » فيقف ويقول ١‏ السلام عليك يا رسول الله السلام 
عليك ريا نى الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفرة الله السلام عليك 
باخيرة الله السلام عليك ياأحد السلام عليك يا مد السلام عليك با أبا القاءم السلام عليك يا ماحى السلام 
عليك ياعاقب السلام عليك ياحاشر السلام عليك يا بمير السلام عليك . نذير السلام عليك يا طهر السلام عليك 
باطاهر السلام عليك يا أكرم ولد آدم السلام عليك ياسيد الرسلين السلام عليك ياخاتم النبيين السلام عليك 
ا رسول رب العالمين السلام عليك يا قائد الخين السسلامعليك يافائالبرالسلامعليك يانى الرحمة السلام عليك يا هادى 
الآمةالسلام عليك ياقائد الغو الحجلين السلام عليك وعلى أهل بيتك الدين أذهبالله عنهم الج وطهرم تطهيرا 
السلام عليك وعل أصمابك الطيبين وعلى أزواجمك الطاهرات أمهات المومنين جزاك الله عنا أفضل ما جرى نبياً 
عن قومه ورسولا عن أمته وصلى عليك كلا ذكرك الذا كرون وكبا غفل عنلك الغافلرن وصلى عليك فى الاؤلبن 
والآخرين أفضل وأكل وأعلى وأحل وأطيب وأطهر ما صلى على أحد من خلقهك) استقذنا بلك من الضلالة 
وبصرنا بلك من العماية وهدابا بلك من الجهالة أد,د أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأة,د أنلك عبده ورسوله 
وأمينه ودفيه وخبرته من خلقه وأشد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الآمائة ونصحت الآمة وجاهددت عدوك 
وهديت أمتك وعيدت ربك حتى أتاك اليقبن فصل الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وس وترف وكزّم وعطم 
وإن كان قد أوصى بتبليغ سلام فيقول « السلام عليك من فلان ‏ السلام عليك من فلان - ثم جر دان 
ذراع ويسم على ألى بكر الصديق رضى الله عنه لآن رأسه عند متكب رسول الله صل الله عليه وس » ورأس عبر 
رضى الله عنه عند منكب أنى بكر رضى الله عنه . ثم يتأخر قدر ذراعويسل علىالفاروق عمر رضى الله عنه ويقول 
د السلام عليك باوزيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعاونين له على القيام بالددن مادام حياً والقائمين فى أمته 
بعده بأمور الدين تتبعان فى ذلك آثاره وتعملان بسئته لجرا كا الله خير ماجزى وزيرى فى عن دينه . ثم يرع 
فيقف عند رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين القبر والاسطوانة اليوم - وبستقبل القبلة وليحمد الله 
عر وجل ولبمجده وليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقول « اللهم إنك قد قلت وقولك 
الحق ور ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستففروا الله واستغفر لمم الرسول لوجدءا الله توابا رحا اللهم 
إنا قد سمعنا قولك وأطعنا أمىك وقصدنا نيبك متشفعين به [ليك فى ذنوبنا وما أثقل ظهورنا من أوؤارنا قاثيين 
من زللنا معترفين يخطايانا وتقصيرنا فتب اللهم علينا وشفع نبيك هذا فينا وارفعنا بمتزلته عندك وحقه عليك . 
الهم اغفر للمهاجرين والانصار واغفر لنا ولإخو اننا الذين سبقونا بالإيمان . اللهم لاتجعله آخر العهد من قبر 
نبيك ومن حرمك يا أرحم الراحين . ثم يأ الروضة فبصلى فيها ركعتين و يكثر من الدعاء مااستطاع لقوله صل الله 


0< زيارة المدينة وأدايبا 


عليه وس « مابين قبرى ومندى روضة من رياض الجنة ومنبرى على حوضى "1 » ويدعو عند امنب ويستحب 
أن يضع بده على الرمانة السغبل التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده عليها عند الخطبة © ويستحب له 
أن يأتى أحدا يوم الخيس ويزور قبور الش,داء فيصلل الغداة فى مسسجد التىصلى الله عليه وس . ثم مخرج ويعود إلى 
الميجد لصلاة الظهر فلا يفوته فريضة فى الماعة فىالمسجد . ويستحب أن تخرج كل يوم إلى البقيع بعد السلام على 
رسول الله صلل الله عليه وس ويزور قب عثان رضى الله عنه وقبر الحمسن بن على رضى الله عنهما » وفيه أيضا قبر 
على أبن الحسين وعمد بن على وجعفر بن مد رضى الله عنهم » ويصلى فى مسجد فاطمة رضى الله عنها ويزور قبر 
إبراهيم ابن رسول الله صل الله عليه وسم وقبر صفية عمة رسؤلالله صل الله عليهوسا فذلك كله بالبقيع . ويستحبله 
أن يأتى مسجد قباء فىكل سبت ويصلى فيه لما روى أن رسول الله صل الله عليه وس « قال من خرج منبيته حتى 
يأى مسجد قباء ويصل فيه كان له عدل عمرة 9 » يأ بر أريس يقال إن اانى صبالله عليه وس تفل فيها وهى 
عند المسجد فيتوضأ منبا ويشرب من مائها ©» ويأتى مسجد الفتم وهو عل الخندق . وكذا يأق سائر المساجد 
والمشاهد ويقال إن جميع المشاهد والمساجد بالمدينة ثلاثثون موضعا يعرفها أهل البلد فيقصد ما قدر عليه وكذلك 
يقصد الأبار التى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ منها ويغتسل ويشرب منها''؟ وهى سبع آبار طلبا للشفاء 


)١(‏ حديث « نايب قبرى ومنبرى روصة من رياض اطلسة وسبرى على حوصى »© مدق عليه من حديث ألى هريرة وعبد الله 
ابن زيد ‏ (؟) حديث « وصمه على الله عليه وسل بده عند الخطبة على رمانة المير » لم أقف له على أسل وق كر مدي المسن 
ابن زبالة فى تاريم المدينة أن طول رمات ااسر التي كان عسكهما #لى الله عليه وسلم ببديه السكر عتين إذا جل س شير وأصعان . 

(©) حديث « من خرج مس بينه حى بأتى مسجد قاء ويصل فيه كان عدل عمرة » أخرجه النساى وابن ماجه من حديث 
سول بن حنيف بإسساد يح (4؛) حديث «أن البى صلى الله عليه وسلم تمل فى بثر أريس » لم أقف له على أميل وإنا ورد 
أنه تل فى بير الصة وبر غرس سكا سيأتي عم دكرها سا (ه) حديث « الأبار الى كان الثى صلى الله هليه سل إترها 
وبستسل ويدعرب هنها » وهى سمة 1 بار . قلت : وهى بر أريس وبِتّرها ور روعة وبكر غوس وبكد بضاعة وبر البصة و بكرااسقيا 
أو ااعهن أو يشر جل . خديث « بير أريس » روا ملم من حديث أنى مودى الأشعرى فى حديث فيه ه حتى دخل باد أريس قال 
كلدت عند بابها وباها س حديد حى قضى رسول الله صلى الل عليه وسل ساحته وتومأ . . الحديث » وحديث « بنش ما» متفق 
عليه من حديث أنس قال « كان أبو طلحة أأكسثر أنصارى بالمديئة تخلا:وكان أحب أمواله اليه ير ا وكانت مستقيلة المسجد وكان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ,دذلها وشعرب من ماء فيها طبب ٠.‏ .. الحديث » وحديث « شر رومة »روا الترمذى والسائي 
من حديث عمان « أله قال أنشدع الله والإسلام هل تعلدون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المديئة وليس بها ماء يستعدت 
غير بر رومة فقال من يشترى بغر رومة وعمل دلوه مم دلاء المسامب ... الحديث» قال الترمدى حديث حسن .' وفى رواءة لا 
د هل تعلدون أن رومة لم يكن يثيرب منها أحد إلا بالأن فابتءتها خعلتها لامى والعقير وان السييل ..., الحديث » وقال حسن 
ضيح وروى البنوى واالطرانى من حديث بشير الأسامى قال « الا قدم المباحرون المديئة اسشكروا المساء وكابت لرجدل من 
ى غفار عين يقال لها رومة وكان للع منها اق بة عد ». الحديث » وحديث « بر غرس ©»رواه ان حبان فى ااثقات عن حديث 
أس وأنه قال التولى عاء من بر غرس فالى رايت رسول الله صلى الله عليه وسام سرب مئها ويتوصاً » ولان ماجه بإساد 
جد عرفوعا « إذا أن عت فاغ_لونى بسبع قرب من بثرى ير هرس » وروينا فى تاريح المدينة لابن السدار باسناد ضعيف عمسلا 
« أن النى صلى الله عليه وسام توصأ منها وبرق ها وغسل مها حيب توفى » وحديث « بر بشاعة » رواه أصضيات الستن من 
حديث أنى سعيد الحدرى « أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضاً هن بر بشاعة » وفى رواية « أنه يستقلك من بثر 
إضاعة .. الحديث » قال بحيى بن هعيب إساده جيد وقال الترمذى حسس ولاطبراتى من حديث أبي أسيد «بصق النىىلىالله عليه وسلم 
فى بر بماءة « ورويناء أيضًا فى تاريخ ان اامجار س حديث سبل إن سعد . وحديث « بر اليصة » رواء اين عُدى هس 
حديث أبى سعيد الخدرى « أن الى صلى الله عليه وسلم جاءه يوما فقال هل عند مسن سدر أغسل به رأسى فان اليوم الجعة ؟ قال 
نم فأخرج له سدرا وخرح ممه الى السة فل رسول الله على الل عليه وسلم رأسه وصب غنالة رأسه وماق شعره فى 
البصسة » وفيه محمد بن الحسى ين زبالة ضعيف وحديث « بثْر السقيا » رواه أو داود من حديث عائشة « أن التى >لى الله عليه 
وسلم كان يتعذب له هن روت السقيا « زاد البزار فى ماده « أومن إثر ال-قيا » ولأحد من حديث على «شرجناهم رسول الله 
سلى الله عليه وسلم حت إذا كديا بالسقيا الى كاءت اسعد بن أنى وقاص فال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوق بوضوءفاما:وصاً 


وتبركا به صل الله عليه وسلم وإن أمكنه الإقامة بالمدينة مع مراعاة الحرمة فاها فضل عطم قال صل اله عليه وس 
2 لا بصبر على لأواثها وشدتها أحد إلا كنت له شفيما يوم القيامة للق , وقال صل الله عليه وس « من استطاع أن 
يموت بالمدينة فليمت فإنه إن بموت بها أحد إلا كنت له شفيعا أو شبيدا يوم القيامة 9" , ثم إذا برغ من أشغاله 
وعزم على الخروج من المدينة فالمستحب أن يأتى القبر الشريف ويعيد دعاء الزيارة ‏ كا سبق ويودع رسول الله 
صلالله عليه وس ويسأل الله عز وجل أن برزقه العودة إليه وسأل السلامة فى سفره . ثم يصلى ركعتين والروضة 
الصغيرة وهى موضع مقام رسول الله صلى الله عليه وس قبل أن زيدت المقصورة فى السجد . فإذا خرج فليخرج 
رجله اليسرى أولا م الينى وليقل د اللهم صل على محمد وعلى أل حمد ولا تحعله آخر العهد بنبيك وحط أوزارى 
بزبارته وأصحنى فى سعرى السلامة ودسر رجوعى إلى أهلى ووطبى سالما با أرحم الراحمين » وليتصدق على حيران 
رسولالته صلالله عليه وس بما قدر عليه . وليتتبع المساجد التى بين المدينة ومكة فيصلفها دهىعشرون موضعا . 
فصل : فى سان الرجوع من السفر 

دكان رسول الله صل الله عليه وس إذا فل من غزو أو حمم أو عمرة يكبر على رأس كل شرف من الأرض 
ثلاث تكبيراتو يقول : لاإله إلاالله وحده لاتير يلشله له الملك وله امد وهو على كلثىء قدي رأ يبون تائيوزعا .دون 
ساحدون لربنا حامدون صدقالله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده 7" , وف بعض الروايات «١‏ و كل ثىء 
هالك إلا وجهه له الحم وإليه ترجعون » فيليغى أن يستعمل هده السنة ى ر-وعه . وإذا أشرى علىمديلته حرك 
بعتة فدلك هوالسسنة ©) ولابذيغى أن يطرق أهله ليلا فإذا دخ لالبلد فليقصد المسجد ألا وليصلركعتين فهوالسنة 8 

كذلك كان يمعل رسول الله صلى الله عليه وس . فإذا دخل بيته قال ١‏ توبا توبا لربنا أوبا لايغادر علينا حوبا » فإذا 
استقر ى مبزله فلا ينبغى أن ينسى ما أنعم الله به عليه مس زيارة ينته وحرمه وقبر ببيه صلى الله عليه وسل فيكفر 
تلك النعءة بأن يعود [لىالغفلة واللهو واعللوض ف المعاصى » فا ذلك علامة الحج البرور بل علامته أن يعود راهدا 
ف الدنيا راغيا فى الآخرة متأهيا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت . 

الاب الثالث : فى الآداب الدقيقة والاعمال الناطنة 
بيان دقائق الأداب وهى عثرة 
(الآول ( أن تكون المعقة دللا وتكول اليد حالية هنل تحارة مغل الأب وتفرق الى حى بكرن الحم بجردأ 

م اا ال م 2 2 2 2102102سُاسمساُاُيُيُ7ُيُبيررل هر ررمي ما 
ح قم .. الحديث » وأما بثر جل هفى المحيحيى من حديث ألى الهم « أةتلرسول الله سلى الله عليهوسل نحو شر سمل .. المديث» 
وصله الخارى وعلقه ملم والمشهور أن الأآثار بالمديئة سيعة . وقدروى الدارمى مى حدرث عائية دأن النى صلى الله عليه وسل 
قال فق صيصه : صوا على سبع قرب من آلآر شق ..الحديث *وهو عثد اليحارى دون قوله 2 مسن آبار شق ف 

)١(‏ حديث « لايصبر على لأواثها وشدتما أحد الاكات له شفيما يوم القيامة » تقدم فى الاب قله )١(‏ حديث تس 
استطاع أن بعرت المدية دلءثت ا 5 الحديث « تقدم فى الاب قبل )2( حدريث « كان البى «لى الله عليه وسلم اذا فل 3 
عر وأو حح أو مر يكبر على كل شرف من الأرض 00 الحديث © متمق سلما من حديث أبن حمر وما راده فى آحره فى بعش 
الروايات دن قوله 2 وكل شىء هألك إلا و<هه له الحكم واليه ترجعون » رواه الحامل فى الدعاء بأساد حيد . 

)1( حديث « أرسال المساهر إلى أعل ينه عن عبرثم بقدومه كيلا يقدم عليهم «تة » م أجد فيه ذاكر الإرسال وف الصحيحيب 
من حدااث بابر وكا - رسول الله صلى ألله عليه وسلم فى غراة ها قدما الدية ذهييا لندخل قال أمهلوا سي ندخل ايلا 
أى عشاء ىق عتشط اأشعئة وتستحد المعيبة ف )6 له سثم « صلان ركدين فى المسجد سك القدوم هس اسمن 2 تقدم فى الصلاة 


قف بيان دفائق الآداب 


لله تعالى والقلبمطمئنا منصرفا إلىذ كرالته تعالى وتعظم شعائره وقد روى فى خبر منطريق أهلالبيت ١‏ إذا كان 
آخر الزمان خرج الناس إلى الحج أربعة أصناف سلاطيتهم النذهة وأغنيام للتجارة وفقرائم للسألة وتام 
للسمعة 2 » وف الخبر إشارة إلى جملة أغراض ألدنيا التى يتصوّر أن نتصل بالحج » فكل ذلك مما يمنع فضيلة الحج 
ويخرجه عن حيز حج الخصوص ؛ لاسما إذا كان متجرّدا بنفس الحج بأن بحج لغيره بأجرة فيطلب الدنيا بعمل 
الآخرة . وقدكره الورعون وأرباب القلوب ذلك إلا أن يكون قصده المقام بمكة ولم يكن له ما يبلعه فلا بأس 
أن يأخذ ذلك على هذا القصد ء لا ليتوصل بالدين إلى الدنيا بل بالدنيا إلى الدين . فعند ذلك ينبغى أنيكون قصده 
زيارة بيت الله عر وجل ومعاونة أخيه المسم بلإسقاط الفرص عنه . وفىمثله يغذل قول رسولالله صلىالله عليه وسم 
د يدخل الله سبحانه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة : الموصى بها والمنفد لما ومن حم بها عن أخيه 9 , ولست أقول 
لا تحل الاحرة أو حرم ذلك بعد أن أسقط فرض الإسلام عن نفسه » ولكن الآولى أن لايفعل ولايتحذ ذلك 
مكسبه ومتجره فإنّ الله عر وجل ؛«طى الدنيا بالدن ولايعطى الدين بالدنيا . وفى الخبر « مثل الذى يغزو فى سبيل 
الله عر وجل ويأخذ أجرا مثل أم موسى عليه السلام ترضع ولدها وتأخذ أجرها 0", ف نكازمثاله ىأخد الآاجرة 
على الحج مثال أم موسى فلا بأس بأخذه فإنه يأخذ ليتمكن من الج والزيارة فيه » وليس حج ليأخذ الاجرة بل 
يأخذ الآجرة لبحج كا كانت تأخذ أم مومى ليتيسر لها الإرضاع بتلبيس<الها علهم (الثاف» أن لايعاون أعداء الله 
سبحانة بتسلم المكس وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة والاعراب المأرصدين فى الطريق . فإن قسابم 
المال إليهم إعانة على الظلم وتيسير لاسبابه عليهم فهو كالإعانة بالنمس ؛ فليتلطف ى حيلة الخلاص فإن لم يقدر فقّد 
قال بمض العلماء - ولابأس ما قاله ‏ إِنّ ترك التنفل بالحج والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة 
فإن هذه بدعة أحدثت وف الانقياد لما ما يعاها سنة مطردة وفيه ذل وصغار عل المسلدين يبذل جزية . 
ولا معنى لقول القائل إن ذلك يؤخذ منى وأنا مضطر فإنه لو قعد فى البيت أو رجع من الطريق لم يوخذ 
منه ثىء بل ريما يظهر أسباب الثرفه فتكثر مطالبته فلو كان فى زى الفقراء لم «طالب ههو الذى ساق 
نفسه إلى حالة الاضطرار ( الثالث ) التوسع فى الزاد وطيب النفس بالبذل والإثفاق من غير تقتير ولا إسراف 
بل على اقتصاد , وأعنى بالإسراف التنعر بأطيب الأطعمة والثرفه بشرب أنواعها على عادة المترقيس . ذأما كثرةالبذل 
هلا سرف فيه . إذ لاخير فى السرف ولا سرف ف الخير » 5 قيل . وبذل الزاد ى طريق الحج نفقته فى سبيل الله 
عز وجل والدرهم بسبعاثة درهم . قال ابن عمر رضى الله عنهما : من كرم الرجل طيب زاده فى سفره . وكان يقول 
أفضل الحاج أخلصهم نية وأزكام بفقة وأحستهم يقينا ٠‏ وقال صلى الله عليه وسل « الحج الممرور ليس له جزاء 
إلا الجنة فقيل له بارسول الله ما بر الحبج ؟ فقال : طيب الكلام وإطعام الطعام 29» (الرابع) ترك الرفث والفسوق 


الباب الثالث : فى الأدابلدقيقة والاعبال الباطنة 


(1) حديث د اذا كان فى آخْ الزبان حرج الئاس لاحج أربعة أعناف سلاطيئهم لانزهة وأعنياوٌثم للتجارة ونقراؤثم للؤال 
وقراقٌثم السيمة » أخرجه الحطبب من تحديث تس باساد مجهول وليس فيه ذكر السلاطين » ورواه أبو عمهان العنانونى فى كتات 
الماثتين فقال « 'نحج أغناء أمى لاترمة وأوساطهم لاتحارة ودنراقثم للمسألة وترافثم لارياء والس.مة »ع (؟) حديث « يدل 
بالحجة الواحدة ثلائة الجنة الموصى بها والفذ لحا ومن دح بها عى أخيه » أحُرجه الديهق من حديث جاين بسد ضعيف 

)م حديث «١‏ متسل الأى ,دزو ويأخد أجرا مثل أم مونى ترصم ولدها وتأخذ أجرها » أخرجة اين عدي من حديا 
مماذ وفال مستم الإساد منكر الأتن (4) حديث « الج المبرور ليس له حزاء إلا المة 6 «قيل له مابرالحح ؟ قال طيب اكلام 
وإطعام اطعام » أخرجه أحمد مس حديث جابر بإسناد لين ورواء الحام مختصراً وقال سحيح الإسناد 


ببان دقائق الآداب لوأف 
والحدال ؟ نطق به القرآن . والرفث أسم حامع لكل لغو وخنى وخش من الكلام ويدخل فيه مغازلة النساء 
ومداعبتبن والتحدّث بشأن اماع ومقدماته » فإن ذلك بيس داعية الماع الحظور والداعى إلى ال#ظور عظور . 
والفسق أسم جامع لكل خروج عن طاعة الله عر وجل . والجدال هو المبالغة فى الحصومة والمماراة بما يورث 
الضئائن ويفرق فى الحال الحمة وبناقفض حن الخلق . وقد قال سفيان : مى رهث فسد حجه . وقد جعل رسو ل الله 
صلالله عليه وسم طيب الكلام مع إطعام الطعام من بر الج . والمماراة تناقضطيب الكلام فلا يذبغى أن يكون 
كثير الاعتراض على رفيقه وجماله وعلى غيره من أصعابه بل يلين جانبه ومخفض جناحه للسائرين إلى ييتالله عزوجل 
ويازم حسن الخلق وليس حسن الاق كف الآاذى بل احتهال الآذى وقيل سمى السفر سفرا لآنه يسفر عن أخلاق 
الرجال . ولذلك قال عمر رضى الله عنه لمن زعم أنه يعرف رجلا : هل صمبته فى السة, الذى يستدل به على مكارم 
الاخلاق ؟ قال : لاء فقال : ما أراك تعرفه (الخامس) أن بح ماشيا إن قدر عليه فذلك الأفضل . أوصى عبدالله 
ابن عباس رطى الله عنبما بنيه عند موته وقال . يا بنى حجوا مشأة فإن للحاج المثثى بكل خطوة مخطوها سبعاثة 
حسنة من حسنات الحرم ؛ قيل وما حسنات الهرم ؟ قال : الحسنة بماثة ألفوالاستحباب فالمثى ف المناساك والتردد 
من مكة إلى الموقف وإلى منى آ كد منه فى الطريق . وإن أضاف إلى المثى الإحرام من دويرة أهله فقد قيل إن 
ذلك مى إتمام الحج قاله عبر وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم فى معنى قوله عز وجل لإ واتموا الحبج والعمرة لله 6 
وقال نعض العلماء : الركوب أفضل لما فيه من الإنفاق والمؤنة ولآنه أبعد عن ضجر النفس وأقل لأذاه وأقرب 
إلى سلامته وتمام ححه . وهذا عند التحقيق ليس خالفا للأول بل يذبغى أن يفصل . ويقال من سهل عليه المثى 
فهو أفضل فإن كان يضعف ويؤدى به ذلك إلىسوء الخلق وقصور عن عمل الركوب له أفضل :”ا أنالصوم للسافر 
أفضل ولابريض مالم يفض [لصعف وسوء خلق . وسدّل بعض العلماء عنالعمرة : أمثىفيها أويكتر وحارا بدرم؟ 
فقال : إنكان وزن الدرم أشدّ عليه فالكراء أفضل منالمشى » وإن كان المثى أشدّ عليه كالاغنياء فالمثىله أفضل ؛ 
وكأنه ذه فبه إلى طريق ججاهدة النفس وله وجه . ولكن الافضل له أن يمثى ويصرف ذلك الدرم إلى خيرفهو 
أول من صرفه إلى المكارى عوضا عن ابتذال الدابة ٠‏ فإذا كانت لاتقسع نفسه للجمع بينمشقة النفسونقصان المال 
فا ذكره غير بعيد فيه ( السادس ) أن لايركب إلا زاملة أما امحمل فليجتليه إلا إذا كان بخاى على الزاملة أن 
لاستمسك علبها لعدر وفيه معنيان أحدهما : التخفيف على البعير فإن ا حمل يؤذيه . والثانى : اجتئات زى المثرفين 
المتكبرين « حج رسول الله صل الله عليه وسلم على راحلة وكان تمته رحلرث وقطيفة خلقة قيمتها أربعة دراه () 
وطاف عل الراحلة لينظر الناس إلى هديه وشائله © , وقال صلى الله تعالى عليه دعلى آله وسم نوا 
عنى مناسكم *" , وقيل إن هده امحامل أحدثها الحجاج وكان العلماء فى وقته ينكرونها . فروى سفيان الثورى 
عن أبيه أنه قال : برزت من الكوفة إلى القادسية للحبج ووافيت الرفاق من البادان فر أيت الحاج كلهم على زوامل 
وجوالقات ورواحل ومارأيثت فى جميعهم إلا حماين . وكان ابن عمر إذا نظر إلى ماأحدث الحجاج منالزى وامحامل 
يقول الحاج قليل والركب كثير ثم نظر إلى رجل مسكين رث الهيئة تحته جوالق فقال : هذا نعم من الحجاج . 


)00( حديث «ه حج رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وكان محته رجل رث وقطيفة ْله قيدنها أربعة دراثم » أشرحه 
الترمذى فى الممائل واس ماجه من حديث أنس بد صعيف (؟) حديث « طوافه صلى الل عليه وسل على راحلته » تقدم . 
ل حديث ة خذوا عنى مناسكم 4« ألخرحه ملم والنسائى واللفظ له من -حديث جابر 


ف بيان دقائق الآأداب 


( السابع ) أن يكرن رث الهيئة أسعث أغبر غير مستكثر من الزبنة ولامائل إلى أسباب التفاخر والتكائر فيكتب 
فديران المتكيرين المترفهين ورج عن حزب الضعفاء والمساكين وخصوص الصا مين ؛ فقد أمى صلٍالله عليه وسل 
بالشعث والاختفاء '' ونمى عن التنعم والرفاءية 9 فى حديث فضالة بن عبيد وفى الحديث «1إما الحاج الشعث 
النفث 9" ويقول الله قعالى : | أظروا إلى زوار بيتىقد جاءونى شعثا غبر| من كل فج عميق 9 ,وقال فعالى (ثمليقضوا 
تفثهم ي والتفث الشعث والاغبرار ؛ وقضاؤه بالحلق وقص الشارب والأظفار . وكتب تمر بن الخطاب رضى الله 
عنه إلى أمراء الأجناد : اخلولقوا واخشوشنوا . أى البسوا الخلقان واستعملوا الخشونة فى الآشياء . وقد قيل : 
زين الحجيج أهل العن لانهم علىهيئة التواضع والضعف وسيرة السلف فنذيغى أن يحتذب الحرة فى زيه على 
الخصوص والشمرة كيفما كانت على العموم . فقد روى « أنه صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فنزل أصحابه منذلا 
فسرحت الإبل فنطر إلى أكسية حمر على الأقتاب فقال صلٍاللته عليه وسلم أرى هذه الخرة قد غلبت عليكم ‏ قالوا 
فقمنا إلبها وترعناها عن ظهررها حتى شرد بعض الإبل » ( الثامن ) أن يرفق «الدابة فلا يحملها مالا تطيق وا حمل 
خارج عن حدّ طاقتها والنوم عليبا يؤذيها ويثقل عليها كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قحود 
وكانوا لابقفون عليها الوقوف الطويل قال دلى الله عليه وسل « لاتتخذوا ظهور دوابم كر ابى 27 ويستحب أن 
ينؤل عن دابته غدوة وغشية يروّحها ذلك فهو سئة 7" وفيه آثار ع نالسلف . وكان بعض الساف يكترى بشرط 
أن لاينزل ويوى الآجرة ثم كان ينزل عبها ليكون بدلك محسنا إلى الدابة » فيكون فى حسناته وبوضع فى ميزانه 
لافى ميزان المكارى . وكل من أذى ببيمة وحملها مالا تطيق طولب به يوم القيامة . قال أبو الدرداء أبعير له عند 
الموت : يا أها البعير لاتخاحض إلى ربك فإنى لم أكن أ-ملك فوق طاقتك . وعلىاجلة ىكل كبد حراء أجر فليداع 
حقالدابة وحق المكارى جميعا وفىنزوله ساعة ترويم الدابة وسرور قلب المكارى . قالرج لابن المبارك : احم للى 
هذا الكتاب معك لتوصله فقال : حتى استأمى امال فإنى قد اكتريت . فانظر كيف توّع من استصحاب كتات 
لاوزن له ؟ وهو طريق الحزم فى الورع فإنه إذا فتح باب القليل انحر إلىالكثير يسيرا يسيرا ( التاسع ) أن يتقرب 
بإراقة دم وإنلم يكن واجبا عليه ويتبد أن يكون من سمين النعم ونفيسه » وليأكل منه إن كان تطوعا ولا يأكل 
منه إن كان واجبا . قبل فى تفسير قوله تعالى (( ذلك ومن يعطم شعائر الله 6 إنه تحسينه وتسمينه . وسوق المدى 
من المبقات أفضل إن كان لايجحهده ولا يكده . وليترك المكاس فى ششرائه فقدكانوا يغالون فى ثلاث ويكرهون 


)01 حديث «الأع بالفءث والاشتقاء » أشرحة البنوى وااطيرانى من ديث ع داف بن أني حدرد قال « قال رسول الله 
دلى الله عليه وسلم عدددوا واخدوشتوا وانتصلوا وامثوا حفاة » وديسه احتلاف ورواها عدى من حديث أن هربرة 
وكلاما صعيف ‏ (") حديث فضالة بن عبيد «قى النهى عن العم و لرقاهية وأن البى صلى الله عليه وآله وس كان لتهى عن 
كثير من الإرفاء » ولأحد مس حديث معاذ اياك و'اتنعم .. الحمديث » (م) حديث «(١ها‏ الاج الشعث التفث » أخرجه 
الترمدى وان ٠اجه‏ من حديث ان عمر وقال غريت (4) حديث « يقول الله تالى أنثارو' الى روار بت قد جاءو! شمئا 
عبرا مرّكلدح عميق » أأخرحه الحام وصححه من حديث ألى هريرة دون قوله « هنكل دح عميق » وكدا رواه أحد س حديث 
عيد الل بن عمر ‏ (4) حديث « أتدصلى الله عليه وسلم كان فى دغر فيزل أصحايه مثرلا فسرحت الإبل دار إلى أأكسية حمس 
على الأدتاب قال أرى هذه المرة قد غات علج . الحديث » أأخرحه أبو داود من حديث رام بن حديح وقيه رجل لم يسم 0 

(1) حديث « لاتتحذواظهور دواكي كراسى »© أخرجه أحخدمن حديث سهل بن معاد بد ضعيف ورواء اا م وصححه 
س رواية مماذ بن أنس عن أيه (7) حديث «”النزول عن الدابةغدوة وعشية بربحها بذاك » ألخرجه الطبرانى فى الأوسط 
س حديث أاس بامئاد جد « أن اانى صلى الله عليه وسم ان إذا صلى المحى فى السمر مفى » وروا البيهق فى الأدب وئال 
«مددى قللا ونالته تقاد » 
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المكاس فين : المدى والاخدية والرقبة » فإنَ أفضل ذلك أغلاء مهنا وأنفسه عند أهله » وروى ابن عمر » أن عمر 
رضى الله عنبما أهدى بختية مطلبت منه بثلاثة دينار فسأل رسول الله صلى النه عليه وسل أن يبيعها ويشترى يثمنها 
بدنافنباه عى ذلكوقال ل أهدها 27 « وذلكلان القليل الجيد خيرمن الكثير الدون . وى ثائاثة دينار قيمة ثلاثين 
بدئة وفيا تكثين اللحم ولكن ليس القصود الحم إنما المقصود تركية النفس وتطهيرها عن صفة البخل ونزيينبا 
يمال التعطم لله عر وجل ف (ر إن ينال الله لحومها ولا دماها ولكن يناله التقوى منم »م وذلك محصل مراعاة 
النفاسة فى القيمة كبر العدد أو قل وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ماب الحج فقال العج والئج 9" » والعج 
هو رفع الصوت بالتلبية » والشج هو نحر البدن . وروت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وس قال 
ما عمل آدى يوم النحر أحب إلى الله عر وجل من إهراقه دما وإنها لتأتى يوم القيامة بقرونما وأظلافها وإِنّ الدم 
يقع من الله عزو<ل بمكان قبل أن يقع بالارض فطيسوا بها نفسا”" م وفى البر ه لكم بكل صوفة من <ادها حسنة 
وكل قطرة من دمها حسئة وإنما لتوضع فالميزان فابشروا 9 د وقال صلىالله عليهوسم واستتجدوا هدايا كم فإنها 
مطابا كم يوم القيامة » ( العاشر ) أن يكون طيب النفس مما أنفقه مننفقة وهدى وبما أصاءه من خسران ومصيبة 
فى مال أو بدن إن أصابه ذلك فإِنَ ذلك من دلائل قبول حجه". فإن المصيبة فى طريق الحج تعدل النفقة فى 
سبيل الله عر وجل الدرهم لسبعائة درثم مثابة التدائد فى طريق الجهاد وله بكل أذى احتمله وخسران أصابه 
واب فلايضيع منه ثىء عندالته عروجل . ويقال إن من علامة قبول الحم أيضا ترك ماكان عليه من المعاصى وأن 
يتيدل بإخوابه البطالين إخوانا صالمين » و بمجالس اللهو والغفلة مجالس١'‏ كر واليةظة. 
بيآن الأعمال الباطنة ووجه الإخلاص ف النية وطريق 'عتبار بالمشاهد الشريفة 
وكيفية الافتكار فها والتذ كر لاسرارها ومعانههامن ول الحج إل اخوه 

اعم أنأول الحج الفهم ‏ أعنى ههمموقع الحح فى الدين ‏ ثم التسوق إليه ثم العزم عليه ثم قطع العلائق المائعة 
مله ثم شراء ثوب الإحرام ثم شراء الزاد ثم ١‏ كتراء الراحلة ثم المخروج ثم المير فى البادية ثم الإحرام من الميقات 
بالتلبية ثم دخول مك ثم اسةهام الأفعالك سيق . وفىكل واحد من هذه الامور نذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر 
وتنبيه للمريد الصادق وتعريف وإشارة للفطن . فلترمن إلى مماتحها حنى إذا انمتح بامها وعرقت أسيابها انكشمت 
لكل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وطهارة باطنه وغزارة فهمه . 

أما العهم : اعم أته لاوصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه عن الشهوات والكف عن اللذات والاقتصار 
على الضرورات فها والتجرّد لله سبحانه ى جمييع الحركات والسكنات . ولاجل هدا انفرد الرهبانيون فالمال السالفة 


(1) حديث ان عبر « أن عمر أعدى جيه دطلت مه به” أل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وببعها ويشترى 
ثمنها بديا شنهاه عن دلك وقال بل أحدها » أخرسه أبو داود وقال « اممرها ه )١(‏ حديث « سشل رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ ماير المج ؟ وبال : العم والتح » أخرجه الترمدى واستنريه وان ماجه والحا كم وصبحه والبزار واقآفظ له من حديث ألى 
بكر وقال الرادولى « أى المح أفصل »عه (”) حديثمائشة « ماجمل ابن آدم بوم البحر أحب إلى الله من (هراقه دما . الحديث » 
أخر جه الترمذى وحسه ان ماحه وضعفه ابن حبان وقال البخارى إنه صيسل ووصله إبن خزعة (4) حديث هم ل كل 
صودة من جلدها حسة وكل قطرة من دمها حسنة ولنها لتوضع فى الميران «أبشروا » أخره ابن ماجه وصعحه البيهق من حديث 
زيد ان أرقم فى حديث ديه « بسكل شعرة <سئة, قالو! فالصوف قال بسكل شعرة من السوف حسنة « وف رواية لابيهق « سكل 
قطرة <سئة » قال الحارى لايصح وروى أبو الشيح فى كتاب الصحايا من حديث على « أماإنها يجاه بها يوم القيامة احومها 
ودمانها حتى توضم فى ميرابك » يقوها لماطمة . 

(4” سب إجباء علوم الدن سس )١‏ 
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عن الخلق وانحازوا إلى قلل الجبال وآ ثروا التوحش عن الاق لطلب الانس بالله عز وجل وتركوا لله عر وجل 
اللذات الحاضرة وألز موا أنفسهم امجاهدات الشاقة طمعا فى الأخرة وأثنى الله عزوجل علهم فى كتاءه فقال( ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنبم لايستكبرون ) فلا اندرس ذلك وأقبل الخلق على اتباع الشوواتومجروا التتجرد 
لعبادة الله عر وجل وفتروا عنه بعث الله عز وجل نبيه مدا صل الله عليه وسلٍ لإحياء طريق الأخرة وتجديد سنة 
المرسلين فى سلوكها . فسأله أهل الملل عن الرهبانية والسياحة فى دينه ققال صلى الله عليه وسل : أبدلنا الله يبا الجهاد 
واللتكبير على كل شرف ”7 يعنى الحج « وسئّل صل الله عليه وسل عن الساتحين فقال : هم الصائمون ١‏ فادعم الله 
عر وجل عل هذه الآمة بأن جعل الم رهبانية لهم فشرف البيت العيتق بالإضافة إلى نفسه تعالى . وذصبه مقصدا 
لعياده وجعل ماحواليه حرما لينته أفيخي) لاه ع نان ساب ما م د حرمة الموضع 
بتحرجم صيده وشجره . ووضعه على مثال حضرة الماوك يقصده الزوّار من كل فج عبيق ومنكل أوب سحيق شءة 
غبرا متواصعين ارب البيت ومستكيئين له خضوعا لجلاله واستكانة لعزته . مع الاءتراف بتازيههعن أنيحويه بيت 
أو يكتنفه بلد ليكون ذلك ابلغ فى رقهم وعبوديتهم وأتم فى إذعاتهم وانقيادمم . ولذلك وظف عابهم قبا أعبالا 
لاتأنس بها النفوس ولا تهتدى إلى معانمها العقول كرى امار بالاحجار » والتردد بين الصفا والمروة على سبيل 
التتكرار . وبمثلهده الاعماليظهر كال الرقوالعبودية . فإنالزكاة إرفاقووجهه مفهوموالعقل إليه ميل . والصوم 
كسر للشهوة التى هى آلة عدق الله وتفرغ للعيادة بالكف عن الشواغل . والركوع والسجود فى الصلاة تواضع لله 
عر وجل بأفعال هى هيئة النواضع والنموس أنس بتعظيم الله عر وجل . فأما ترددات السعمى ورى امار وأمثال 
هذه الأاعال فلا حظ للنفوس ولا أس فها ولا اهتداء للعقل إلى معانييا فلا يكون ف الإقدام عاءها باعث 
إلا الام الحردوتصد الامتثال لللامىمن حيث إنه أ واجب الاتباع فقط . وفيه عزل العقل عن تصرفه وصرف 
النفس والطبع عن حل أنسه فإ نكل ماأدرك العّل معناه ؛ مال الطبع إأيه ميلا ما . فيكون ذللك الميل معينا الام 
وباعثا معه على الفعل فلا يكاد يظهر به كال الرق والانقياد . ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فى الحج على الخصوص 
د لبيك بحجة حقا تعبدا ورقا ‏ . ولم يقل ذلك فى صلاة ولا غيرها . وإذا اقتضت حكة الله سبحانه وتعالى ربط 
ناة احكلق أن رن أعبالهم على خلاف هوى طباعهم وأنيكون .0 بيد الشرع فيترددون فى أعبالم م على سان 
الانقياد وعلى مقتضى الاستعباد . كان مالا يبتدى إلى معانية أبلغ أنو واع التعبدات فى تركية النفوس وصرفها عن 
مقتضى الطباع والاخلاق . مقتضى الاسترقاق . وإذا تفطنت لمهذافهمت أن تعج ب النفوس من هذه الافعال العجببة 
مصدره الذهول عن أسرار التعبدات . وهذا القدر كاف فى تفهم أصل الحج إن شاء اله تعالى . 

وأما الشوق : فإما يذبعث بعد الفهم والتحقق بأنّ البيت بيت الله عروجل وأنه وضع علىمثال حضرة الملوك 


0 حديث » سثل عن الرهبانية والسياة فقال : بدذنا الله بها الجهاد والتعكبير علىكل شرف »© أخرجه أو داود من 
حديث ألي أمامة « أن رجلا قال يارسول الله انذن لى فى السياحة فقال إن سياحة أمتى اباد فى سبيل الله » رواه الطبراق ب 
« إن لكل أمة سياحة وسياحة أمق ى الجهاد فى سبيل الله ولكل أمة رهيائية ورهبائية أمي الرباط فى 2 ر العدو » ولابيهق فى 
الشعب هن حديث أأس « رهيائية أمى الجهاد فى سديل الله » وكلاهها ضعيف والترمذى وحسه واانساني فى اليوم والايلة وانن ماجه 
من حديث أى هريرة « أن رجلا قال يارسول الله إنى أريد أن أسافر «أوسنى قال عليك بتقوى الله والتسكير على كل شرف » . 

(؟) حديث « سثل عن السا مين فقال ثم الصامون » أخرجه البيهق فى ااشءمب من حديث أبى هريرة وقال الوط عن 
عبيد ,بن مير عن عمر ميسلا 

(9) حدديث « لبيك محجة حقا تعبدا ورقا » تقدم فى (لزكاة . 
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فقاصده قاصد إلى الله عر وجل وزاثر له وأن من قصد البيت فى الدنيا جدير بأن لايضيع زيارته فيرزق مقصود 
الزيارة فى ميعاده المضروب له وهو النظر إلى وجه الله الكريم فى دار القرار ؛ من حيث إن العين القاصرة الفانية 
فى دار الدنيا لاتتهيأ لقبول النطر إلى وجه الله عر وجل ولا تطيق احتاله ولا تستعد للاكتحال به لقصورها » 
وأنها إن أمت فى الدار الآحرة بالبقاء وترهت عن أسبا التغير والفناء استعدت للنظر والإبصار ولكنها بقصد 
البيت والنظر إليه تستحق لقاء رب البيت بحم الوعد الكرجم . فالشوق إلى لقاء الله عروجل يشوقه إلى أسباباللقاء 
لاحالة» هذا مع أن الحب متمتاق إلى كل ماله إلى محبوبه إضافة والبيت مضاى إلى الله عروجل فبالحرى أن يشتاق 
إليه نحرد هذه الإضافة فضلا عن الطلب لنيل ماوعد عليه من الثواب الجزيل . 


وأما العرم : فليعلم أنه بعرمه قاصدا إلى مقارقة الأهل والوطن ومهاجرة الشهوات والاذات متوجبا إلى زيارة 
بيت الله عزوجل ٠‏ وليعظم فى نفسه قدر البيت وقد رب البيت وليعل أنه عزم على أمى رفيع شأنه خطين أمره 
وأنمن طلبعظما غاطر بعظم . وليجعل عزمه خالصالوجه التهسبحانه بعيداءن شوائب الرياء والسمعة « وليتحقق 
أنه لايقبل منقصده وعمله إلاالخالص وإنّْمن أشش الفواحش أنبقصد بيتالله وحرمه والمقصود غيره . فليصحح 
مع نفسه العزم وتصحيحه بإخلاصه وإخلاصه باجتناب كل مافيه رياء وسمعة فليحذر أن يستيدل الذى هو أدى 
بالذى هو خير . 

وأما قطع العلائق : فعناه رد الظالم والتوبة الخالصة لله تعالى عن جملة المعاصى فكل مظلمة علاقة وكل علاقة 
مثل غرم حاضر متعلق بتلاييبه ينادى عليه ويقول ؛ إلى أين تتوجه أتقصد بيت ملك الملوك وأنت مضيع أمره فى 
منزلك هذا ومستبين به ومهملله ؟ أولاتستحى أن تقدم عليهقدوم العبدالعاصى فيردكولايقبلك ؟ فإن كنت راغبا 
فى قبول زيارتك فنفد أوامره ورد المظالم وتب إليه أولا من جميع المعاصى واقطع علاقة قلبك عن الالتفات إلى 
ماوراءك لتكون متوجها إليه بوجه قلبلك؟ا أنلك متو جه إلى بيئه يوجه ظاهرك . ذإنل :: تفعل ذلك لم يكن لك من 
سفرك أولا إلا النصب والشقاء وأخرا إلا الطرد والرد . وليقطع العلائق عن وطه انقطع من قطع عنه ودر أن 
لابعود إليه وليكتب وصوته لأاولاد وأهله فإن المسافر وماله لعلى خطر إلا من وق الله سبحانه . وليتذ كر عند 
قطعه العلائق لسفر الحج قطع العلائق لسفر الآخرة فإِن ذلك بين يديه على القرب ومايقدمه من هدا السفر طمع 
فى سير ذلك السفر فهو المستقر وإليه المصير . فلايذبغى أن يغفل عن ذلك السمر عند الاستعداد بهذا السفر . 

وأما الزاد : فليطلبه من موضع حلال وإذا أحس من نفسه الحرص على استكثاره وطلب مايبق منه علوطول 
السفر ولا بتغير ولا يفسد قبل بلوغ المقصد ذليتذ كر أنّ سفر الآخرة أطول من هذا السفر » وأنْ زاده التقرى 
وأن ماعداه مما يظن أنه زاده يتخلف عنه عند الموت ويحونه فلا ببق معه » كالطعام الرطب | لذى يفسد فى أوّل 
منازل السفر فيبق وقت الحاجة متحير محتاجا لاحيلة له . فليحذر أن تكرن أعماله الى هى زاده إلى الآخرة 
لاتصحبه بعد الموت بل بفسدها شوائب الرياء وكدورات التقصير . 

وأما الراحلة : إذا أحضرها فليشكر الله بقلبه على آسخير الله عر وحل له الدواب لتحمل عنه الاذى وتضفف 
عنه المشقة 00 عنده المركب الذى 0 إلى دار الآخرة وهى الجنازة التى تحمل علا . فإن أمى الحج من 
وجه وازى أ مس السفر إلى الآخرة ولينظر أيصلح سفره على هذءا الاركب لأن يكون زادا له لذلك السفر على ذلك 
رلوم ؟ فا أقرب ذلك منه . وما يدريه لعل 0 ت قريب وينكرن ركربه للجنازة قبل ركوبه للجمل ٠.‏ وركوب 
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الجنازةمقطوع به وتيسر أسباب السفر مشكوك فيه فكيف يحتاط فى أسباب السمر المشسكوك فيهويستظهروزاده 
وراحلته ومبمل أص السفر المستيةن ؟ 

وأما شراء ثوبى الإحرام : فليتذ كر عنده الكفن ولفه فيه وإنه سبرتدى ويتزر بثولى الإحرام عند القرب من 
بيت الله عز وجل ورا لا يتم سفره إليه ٠‏ وأنه سيلق الله عد وحل ملفوفا فى ثياب الكفن لا محالة . فك لايلق 
بيت الله عر وجل إلا محالفا عادته فى الرى واهيئة فلا يلق الله ٠جل‏ بعد الموت إلا فى زى نالف لزى الدنيا . 
وهذا الثوب قريب من ذلك الثوب إذ ليس فيه مخيط يا فى الكمن . 

وأما الخروج من اباد : هليعل عنده أنه فارق الآهل والوطى متوجها إلى الله عروجل فى سفر لايضاهى 
أجمان:الدة! صرق قله أنه ماقا ريه وان عه وز ياوة تن رقضك كع ترجه إل يلك املك .زهمرة 
الزائرين له الذين نودوا فأجابوا وشق 1 فاشتاقوا واستنهضوا هنبضوا وقطعوا العلائق وفارقوا الخلائق وأقياوا 
على بيت الله عز وجل الذى نقم أمره وعظم شأنه ورفع قدره تسليا بلقاء البيت عن لقاء رب البيت إلى أن يرزقوا 
منتهى مناهم ويسعدوا بالنظر إلى مولام . وليحضر فى قلبه رجاء الوصول والقبول لا إدلالا بأعباله فى الارتحال 
ومفارقة اللاهل والمال ولكن ثقة بفضل الله عر وجل ورجاء لتحقيقه وعده لمن زار ببته وليرج أنه إنلم يصل 
إلبه وأدركته المنية فىالطريق اق الله عر وحل واهدآ إليه إذ قال حل جلاله ومن يحرج من بيته مهاحراً إلى الله 
درسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) : 

وأما دخول المادبة إلى الميقات ومشاهدة للك العقبات : هليتذ كر فبا ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى 
ميقات يوم القيامة وما بينهما من الأهوال والمطاليات . وليتد كر من هول قطاع الطريق هولسؤال منكر وتكير 
ومن سباع البوادى عقارب القبر وديدانه ومافبه من الاماعى والحبات ومن انفراده ماعل وأقاريه وحشة القبر 
وكربته ووحدته . وليكن فى هذه انخاوى فى أعماله وأقواله رودا لخاوى القير . 

وأما الإحرام والتلبية من الميقات . وليعلم أن معناه إجابة نداء الله عر وجل فارج أن تكون مقبولا واخش 
أن يقال للك لالبيك ولا سعديك فكن ببن الرجاء والخوف مترددا وعن حولك وقؤنك متبرما وعلى فضل الله 
عر وجل وكرمه متكلا . فإن وقت التلببة هو بداية الام وهى مل الخطر . قال سفيان بن عبينة : حج عل 
بن الحسين رضى الله عنهما فلبا أحرم واستوت به راحاته اصفرّ لونه واننفض ووقعت عليه الرعدة ول يستطع أن 
يلي فقيل له : لم لاتلى ؟ فقال : أخشى أن يقال لى لا لبيك ولا سعديك . فليا لى غشى عليه ووقع عن راحلته هل 
بزل يءثريه ذلك حت قضى حجه وقال أحمد ن أى الحوارى : كنت مع ألى سلمان الدارانى رضى الله عنه حين أراد 
الإحرام فل يلب حتى سرنا ميلا وأخذته الفشية ثم أفاق وقال : يا أحمد إن الله سبحانه أوحى إلى موسى عليه السلام 
م ظلمة بنى إسرائيل أن يقلوا من ذكرى فإ أذ كرمن ذ'كرق منبهم باللعنة . ويحك يا أحمد بلغنى أن من حج من 
غير حله ثم لبى قال الله عر و- ل لالبيك ولا سعديك حتى ترد ما فى يديك فا نأمن أن يقال لنا ذلك . وليتذكر 
المي عند رفع الصوت بالتلبية فى الميعات إجابته امداء الته عر وجل إذ قال لإ وأذن فى الناس بالحج ) ونداء الخلق 
نف الصور وحشرثم من القبور وأزدحامهم فى عرصات التقيامة جيبين لنداء الله سبحابه ؛ ومنقسمين إلى مقرّبين 
وبمقوتين . ومقبواين ومردودن . ومترددين فى أوّل اللاص بس الخوى والرجاء تردد الحاج ف الميقات حيث 
لايدرون أيتيسر لحم إتام الحج وقبوله أم لا ؟ 
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وأما دخول مكة : فايتذكر عندها أنه قد انتهى إلى حرم الله تعالى أمنا واييج عنده أن يأمق يذخو له 
عقاب الله عروجل وليخش أن لايكون أهلا القرب فيكون بدخوله الرم غائياً وستحقا للقت . وليكن 
رجازه فى جميع الأوقات فاليا فالكر م عبيم والرب رح وشرف البيت عظيم وحق الزائر مرعئ وذمام المستحير 
اللائذ غين مضيع . 

وأما وقوع البصر على البيت : فيذبغى أن حضر عنده عقلمة البيت فى القلب وبقدّر كأنه مشاهد لرب البيث 
لتدّة تعظيمه إياه ٠‏ وارج أن يرزقك الله تعالى انظر إلى وجهه الكر مك رزقك اله النظر إلى بيته المظيم ٠‏ 
واشكر الله تعالى على تبليغه إياك هذه الرتبة وإلحاقه إياك .رمرة الواهدن عليه ٠.‏ واذكر عند ذلك اتصباب الناس 
فى القيامة إلى جهة الجنة أملين لدخ ولا كافة ثم انقسامهم إلى مأذونين ى الدخول ومصروفين انقسام الحا 
إلى مقيولين ومردودين . ولا لغفل عن تد كر اعون الخخرة فى ثىء مماتراه فإن كل اخوال الحاج دليل 
على أحوال الأخرة . 

وأما الطواف بالبيت : فاعلم أنه صلاة وأحضر فى قلبك فيه من التعظيم والحوى والرجاء وانحبة مادصلناه فى 
كتاب الصلاة ٠.‏ واعلم أنك ,الطواف منسه بالملامة المتوبين الحاقين حول العرش الطاثمين حوله . ولاتطئن أن 
القصود طواف جسمك بالبيت بل المقصود طواف قلبك بذكر رب البيت حتى لاتبتدى الذكر إلا منه ولالكتم 
إلا به كا تبتدٌ الطواف من البيت وتكتم بالبيت . واعلم أن الطواف الشريف هو طواف القاب يحضرة الربوبية . 
وأن البيت مثال طاهر فى عالم الملك لتلك الحضرة الى لاتشاهد بالبصر وهى عالم الملكوت ٠‏ كا أن البدن مثال 
ظاهر فى عالم الشهادة للقلب الذى لاإشاهد باليصر وهو فى عام الغيب ٠‏ وأن عام الملك والشهادة مدركة إلى عالم 
الغيب والملكوب من تم الله له الباب وإلى هذه الموازنة وقعت الإشارة بأن البيت المعمور فى السموات بإزاء 
الكعبة . فإن طواف الملامكة به كطواف الآنس بهذا الييت . ولما قصرت رتبة أ كثر الخلق عن مدل ذلك 
الطواى أمروا بالشيه بهم بحسب الإمكان ووعدوا بأن من لشبه بقوم فهو منهم (') والذى يقدر على مثل ذلك 
الطواف هو الذى يقال إن الكعبة تروره وتطوى هه على مارأه عض المكاشفين لبعض أولياء الله سبحانه وتعالى . 

وأما الاستلام : فاعتقد عنده أنك مبايع لله عز وحل على طاعته فصمم عزيمتك على الوماء بييمتك فن غدر 
فى المبايعة استحق المقت . وقد روى ابن عباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ١‏ الحجر 
الأسود بين الله عروجل فى الآارض يصافح ها خلقهيا يصافم الرجل أخاه 9" , . 

وأما التعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم : ملتكن نيتك فى الالتزام طلب القرب حبا وشوقا لليبت 
وارب الييت وتبركا بالماسة ورجاء التحصن عن النار فى كل جزء من بدنك لاى البيت ٠‏ ولشكن نيتك فى التعلق 
بالسشر الإلحاح فى طلب المغفرة وسؤال الأمان كلمدنب المتعلق بياب من أذنب إليه المتضرع إأيه فى عفوه 
عنه المظهر له أنه لاملجأ له منه إلا إليه ولا ممزع له إلاكرمه وعفوه وأنه لايفارق ذيله إلا بالعفو وبذل 
الآمن فى المستقيل . 

وأما السعى بين الصفا والمروة فى فناء البيت : فإنه يضاهىتردد العيدبفتاءدار املك جائيا وذاهبا مرة بعد أخرى 
الاي 1 201111111111 


)١(‏ حديث « من نشيه بقوم فهو منهم » أخرحه أبو دواد من حديث اين عمر إسند ييح (؟) حديث اس عباس 
« الحجر عي الله في الأرض يصامح با خلقه .. الحديث» تقدم في الملل من حديث عبداللة بن “مرو ٠‏ 


3-7 الأعمال الباطنة وطريق الاعتبار بالمشاهد الشريفة 


إظهارا الخلوص ف الخدمة ورجاء للملاحظة بعين الرحمة » كالذى دخل على الملك وخرج وهو لايدرى ما الذى 
يقضى به اهلك فى حقه من قبول أو رد ؟ فلا بزال يتردد عل هناء الدار مرة بعد أخرى يرجو أن برحمف الثانية إن 
يرجم فى الآأوى وليتذكر عند تردده بين الصفا والمروة تردده بين كفت المبزان فى عرصات القيامة ولمثل الصفا 
بكفة الحسنات والمروة بكفة السيئات . ولمتدكر تردده بس الكفتين ناظرا إلى الرجحان والنقّصان مترددا 
بين العذاب والغفران . 

وأا الوقوف بعرفة . فاذكر ‏ بما ترى من ازدحام الخلق وارتفاع الأصوات واختلاف اللغات واتباع 
الفرق أأتهم فى الترددات على المشاعر اقتفاء لحر وسيرا بسيرمم ‏ عرصات القيامة واجتماع الآمم مع الأنبياء والائمة 
واقتفاء كل أمة نيبا وطمعهم فى شفاعتهم وتحيرهم فى ذلك الصعيد الواحد بين الرد والقبول . وإذا تذكرت ذلك 
فألزم قلبك الضراعة والابتوال إلى الله عروجل فتحشر فى زمرة الفائزين المرحومين وحقق رجاءكبالإجابة فالموقف 
شريف والرحمة إنما تصل من حضرة الجلال إلى كافة الخلق بواسطة القلوب العزيزة من أوتاد الارض . ولاينفك 
الموقف عن طبقة من الأبدال واللأوناد وطبقة من الصالحين وأرباب القارب . فإذا اجتمعت هدمهم وتجردت 
الضراعة والابتهال قاوبهم وارتفعت إلى الله سبحانه أيديهم وامتدت إلى أعناقهم وشخصت عو السماء أبصارثم مجتمعين 
بهمة واحدة على طلب الرممة فلا تظئن أنه مخيب أملهم ويضيع سعيهم ويدخر عبهم رحمة تغمرهم. ولذلكقيل:إن 
من أعظم الذذوب أن يحضر عرفات. ويظن أن الله تعالى لم يغفر له . وكأن اجتاع الممم والاستظهار بمجادرة 
الأبدال والأوتاد امجتمعين من أقطار البلاد هو سر الحج وغاية مقصوده فلا طريق إلى استدرار رحمة الله سيحانه 
مثل احتماع الحمم وتعاون القلوب فى وقت واحد . 

وأما رى المار : فاقصد به الانقياد لللامى إظهارا لارق والعبودية وانتياضا لحرد الامتثال من غير حظ للعّل 
واانفس فيه . ثم اقصد به التشيه بإبراهم عليه السلام حيث عرض له إبليس لعنه الله تعالى ىذللك الموضع أيدخل 
على حجه شبة أو يفتنه بمعصية فأمه الله عروحل أن يرميه بالححارة طردا له وقطعا لأمله . فإن خطر لك : أن 
الشيطان عرض له وشاهده فلذلك رماه وأما أنا فليس يعرض لى الشيطان ؟ فاعلم أن هذا الخاطر من الشبيطان وأنه 
الذى ألقاه فى قلبك ليفتد عرمك فى الرى وضل إليك أنه فعل لافائدة فيه وأنهيضاهى اللعبفلم تشتعل به؟ فاطرده 
عن نفسك بِالجد والتشمير فى الرى فيه برغم أنف الشيطان . واعم أنك فى الظاهر ترى الحصى إلى العقبةوف الحفيقة 
ترعى به ورحه الشيطان وتقصم به ظهره إذ لا بحصل إدغام أنفه إلا بامتثالك اص الله سيحانه وتعالى تعظماله جرد 
الآم من غير حظ النفس والعقل فيه . 

وأما ذي الهدى : ماعل أنه تقرب إلى الله تعالى يحكم الامتثال فأ كل الهدى وارج أن يعتق الله بكل حرء منه 
جزءا منك من النار ' فهكذا ورد الوعد . فكلا كان الحدى أكبر وأجرازه أوفر كان فداوك 
من الثار أ 

وأما زيارة المدينة : فإذا وقع بصرك على حيطانها فتد كر أتها البلدة التىاختتارها الله عروجل لمبيه صل التمعليه 
وسلم وجعل إليها مجرته وأنها داره التى شرع ذيبا فرائض ربه عروجل وسنته وجاهد عدوه وأظهر بها دينه إلى أن 


0 


)0( حديث 2 أنه عاق بكل حزء هن الأصورة جزءا من المضعدى دن الثار 8 : أئف له على أصل وى كتاب الضحايا لأنى 
انشييح من حداث ألى سعيد « فاآن (ك أول قطرة نقطار من دمما أن دفر لك ما تقدم من ذنوبك » يقوله اغاطمة رضي الله عنها 
وإعسئاده ضعب : 
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توفاه الله عر وجل . ثم جعل تربته فيها وتربة وزيريه القامين بالحق بعده رض اللهدعنهما ثم مثل فى نفسك مواقع 
أقدام رسول الله صل الله عليه وسلم عند تردداته فيها وأنه ما من موضع قدم تطؤه إلا وهو موضع أقدامه العزيرة 
ولا تضع قدمك عليه إلا عن سكينة ووجل : وتذ كر مشيه وتغطيه فى سككها وأصور خشوعه وسكيلته فى المثى 
وما استودع الله سبحانه قلبه من عظم معروته ورفعة ذا كره مع ذ كره لعالى حتى قرنه يذكر نفسه وإحباطه عبل 
من هتك حرمته ولوبرهع صوته فوق صوته . ثم نذكر مامنالله تعالى به عل ىالذين أدركوا صعبته وسعدوا بمشاهدته 
واستهاع كلامه وأعظم تأسفك على مافاتك من صبته وصمبة أصحابه رضى الله عنهم . ثم اذ كر أنك قد فاتننك رؤيته 
فى الدنيا وأنك من رؤيته فى الأخرة على خطر . وأنك ربما لاتراه إلا بحسرة وقد حيل بيتك وبين قبوله إباك 
بسوء عملك ا قال صلى الله عليه وسلم « يرفع الله إلى أقواما فيقولون يا محمد فأقول يارب أصمانى فيقول 'إنك 
لاندرى ماأحدثوا لعدك وأقول بعدا وصتاً (2 , فإن تركت حرمة شريعته ولوق دقيقة من الدقائق فلا تأمن أن 
حال بينك وبينه بعدولك عى محجته . وليعظم مع ذلك رجاؤك أن لاحول الله تعالى بيناك وبينه بعد أن رزقك 
الإبمان وأشفصك من وطنك لاحل زيارته من غير تجارة ولاحظ فى دنيا بل لحض يك له وشوقك إلى أن تنظر 
إلى آثاره وإلى حائط قبره ؛ إذ سمحت نفسك بالسفر بمجرد ذلك لما فاتتك رؤيته فا أجدرك بأن ينظر الله تعالى 
إلبك نعي الرحمة . فإذا بلغت المسحد فاذكر أتها العرصة التى اختارها الله سبحانه لنبيه صل الله عليه وسلم ولآاول 
السلمين وأفضلهم عصابة . وان فرائض الله سبحانه أول ما أقيمت فى تلك العرصة . وأنها جمعت أفضل خلق الله 
حيا وميتا فليدطم أملك فى الله سبحانه أن يرحمك بدخولك إباه فادخله خاشعاً ممظ| . وما أجدر هذا المكان بأن 
يستدعى الخشوع من قلب كل مؤمن؟) حى عن أنى سلبان أنه قال : حج أويس القرنى رضىالله عنه ودخل المدينة 
هلبا وقف على باب المسجد قيل له : هذا قبر النى صلى الله عليه وسل فغشى عليه . هلبا أهاق قال: أخرجونى فليس 
يلد لى بلد فيه عمد صل الله عليه وسلم مدفون . 

وأما زءارة رسول الله صلى الله عليه وس : فيذبغى أن تقف بين يديه كا وصفنا وتروره ميتا ك) تزوره حياأ 
ولا تقرب من قبره إلاكا كنت تقوب من شخصه الكرم لو كان حيا . وكا كنت ترى الحرمة فى أن لانمس ثخصه 
ولا تقبله بل تقف من بعد ماثلا بين يديه فكدلك فافدل فإن المس والتقبيل للمشاهد عادة التصارى واليهود . واعم 
أنه عالم يحضورك وقيامك وزيارتك وأنه يبلغه سلامك وصلاتك : فثل صورته الكريمة ىخيالك ٠.وضوعا‏ ف اللحد 
بإزائك وأحضر عظيم رتنته فى قلبك فقد روى عنه صلى الله عليه وس ١‏ أن الله تعالى وكل بقبره ملكا يبلغهسلام 
من سل عليه من أمته 9" ء هذا فى حق من لم حضر قبره فكيف بن فارق الوطن وقطع البوادى شوقا إلى لقاثه 
واكتق بمشاهدة مشرده الكرم إذ فاته مشاهدة غرّته الكريمة ؟ وقد قال صلى الله عليه وس « هن صبل على مرة 
واحدة صل الله عليه عشرا 9 , فهذ! جزاوه فى الصلاة عليه بلساءه فكيف بالحضور لزيارته ببدنه ؟ ثم نت مثبر 
الرسول صل الله عليه وسلم وتوم صعود النى صلى الله عليه وسل المنبر ومثل فى قلبلك طلعته الببية كأتها على المنير 


)١(‏ حديث « رفم إلى أقوام فيقواون يا مد يا تخد فأقول يارب أحعابى فيقول [نك لاتدرى ما أحدئو) بسدك فأهول بمدا 
وسحقا » «:فق عليه س حديث ابن مسعود وأاس وغيرهما دون قوله «ياعمد ياتمد »ء ‏ (؟) حديث « إن الله وكل بقيره 
صلى الله عليه وس ملكا يبلعة سلام من سلم عليه من أمته » أخرجه الناتى وابن حبان والحام من حديث ١‏ بن مسعود بافظ 
د إن لل ملائك” سياحين فى الأرض يلءوتي عن أمت السلام » 

69 حديث « من أصلى على واحدة صلى الله عليه عفرا » أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة وعيد الله بن عمرو 


ف آداب تلاوة القرآن 


وقد أحدق به المهاجرون والأانصار رضى الله عنهم وهو صل الله عليه وسلم بحتهم على ملاعة الله عر وجل بخطبته 
وسل الله عر وجل أن لايفرّق فى القيامة بينك وبنه فهذه وظيفة اللقلب فق أعمال الحم . وإذا فرغ منها كأها فيذبعى 
أن يلرم قلبه الحز ن داهم والذر يانه لسن منارع فيل منه حجه وأثبت فى زمرة المحبوبين أم رد حجه وألحق 
بالمطرودين ؟ وليتعرقف ذلك من قلبه وأعماله فإن صادف قلبه قد ازداد تحافيا عن دار الغرور وانصرافا إلى 
دار اللآنس بلله تمالى ووحد أعاله قد اتزنت عمزان الشرع فايثق بالقبول «إن الله تعالى لا بقبسل إلا من 
أحبه ؛ ومن أحبه تولاه وأطهر عليه آثار عربته وكف عنه سطوه عدوه إبايس لعنه الله . فإذا طهر ذلك عليه 
دل عل القبول ؛ وإن كان اللاس بعلاهه فيوشّك أن يكون حظه من سفره : العناء والتعب نعوذيالله سبحانه 
وتعالى من ذللك . ٠‏ 
تم كتاب : أسرار الحس . يتلوه إن شاء الله تصالى كتاب . أداب تلاوة القرآن . 


حكتاب آداب تلاوة القرآن 


الحد لله الذى امثن على عباده بثبيه المرسل صلى الله عليه وسسلم وكتابه المزل ٍ الذى لاياتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من كيم حميد » حتى اقسع على أهل الآفكار طريق الاعتبار بما فيه “من القصص 
والاخبار . واتضم به سلوك المنهج القوجم والصراط المستقيم بما فصل فيه من الاحكام . وفوّقبين الحلال والحرام 
فهر الضياء والنور وءه المجاة من الغرور وفيه شفاء لما فى الصدور . ومن خالفه من الحبابرة قصمه الله ومن ابتغى 
العم فى غيره أضله الله . هو حبل الله المتين ونوره المبين والعروة الوثق والمعتصم الآوفى وهو المحيط بالقايل 
والكثير والصغين والكيين . لاتتقطضى عجائيه ولا تتناهى غرائيه لاصحيط بفوائده عند أهل العلى تصديد ولا يخلقه 
عند أهل التلاوة كثرة الترددد هو الذى أرشد الآولين والآخرين ولما سمعه الجنّلم يلثوا أن ولوا إلى قومهم 
منذرين (( فقالوا إنا سمعنا قرآنا يحبا يبدى إلى الرشد فآمنا به ولى شرك بربنا أحدا )4 مكل من أمن به فقد وق 
ومن قال به فقد صدق ومن تمسك به فقد هدى ومن عمل به فقد فاز وفال تعالى « إنا نحن نرلنا أذ كر وإنا له 
لحامظون )» ومن أسباب حفئله فى القلوب والمصاحف استدامة :لاوته والمواظية على دراسته مع القيام بآدابه 
وشروطه وامحافظة على مافيه من الأاعمال الباطنة والأداب الظاهرة . وذلك لابد من بيائه وتمصيله وتتكتيف 
مقاصده فى أربعة أبواب : ( البساب الاول ) ى فضل القرآان وأهله . ( الباب الشانى) فى آداب التلاوة 
فى الظاهر ٠‏ ( الساب الثالث ) فى الاعمال الباطنة عند الثلاوة . ( الاب الرابع ) فى دهم القرآن 
وتفسيره بالرأى وغيره . 

الباب الآول : فى فضل القرآن وأهله وذم المقصرين فى تلاوته 
فضيله القرآن 
قال صلى الله عليه وسلم د من قرأ القرآن ثم رأى أن أحداً أوتى أفضل ما أوتى فقد استصخر ما عظمه الله 


أداب تلاوة القر أن واف 


تعالى ١‏ « وقال صلى الله عليه وس » ما من شفيع أفضل منزلة عند الله تعالى من القرآن لا نى ولا ملك 
ولا غيره 29 » وقال صل الله عليه وم « لوكان القرآن فى إهاب ما مسته النار ©؟ ء وقال عل طوس 
د أفضل عبادة أمتى تلاوة القرآن 29 ع وقال صلل الله عليه وسلم أيضاً « إن الله عر وجل قرأ طه ويس قبل أن 
علق الاق بأل للف عام فلما سمعت املائكة القرآن قالت : طوبى الامة ينزل علييم هذا وطوبى لاجواف تحمل هذا 
وطونى لالسنة تنطق بهذا © » وقال صلل الله عليه وسلم ١‏ خيرع من تعلم القرآن وعله 9 وقال صلى الله عليه 
وس « يقول الله تبارك وتعالى من شغله قراءة القرآن عندعائى ومسألّ أعطيتهأفضل ثواب الشاكرين "' , وقال 
صلى الله عليه وسلم « ثلاثة يوم القيامة على كثيب من مسك أسود لا يبولهم فرع ولا ينام سان عق يفرغ 
عابان الباس # :وح قرأ التران ابتغاء وحه الله عروجل وا أم به قوما وثمبه رضوان ‏ » 5 صل الله عليه وسلم 
«أهل القرآن أل الله وخاصته ”» . وقال صب اله عليه وسل « إنّ القاوب تصدأ كا يصدأ الحديد فقيل 
بارسول الله وما جلائرها ؟ فقال : تلاوة القرآن وذكر الموت 29 » وقال صل الله عليه وسل « لله أشد أذنا إلى 
تار القرآن من صاحب القينة إلى قينته 1" , الآتار ٠‏ قال أبو أمامة الباهلى : اقرءوا القرآن ولا تغررنكم هذه 
اللصاحف المعلقة فإن الله لا يعذب قلبا هو وعاء للقرآن وقال اين مسعود : إذا أردتم العلم فامروا القرآن فإن فيه 
عل الأولين والأخرين . وقال أيضاً : اقرءوا القرآن فإنكم تؤجرود عليه بكل حرف منه عشر حسنات أما إنى 
لا أقول : الحرف ألم ولكن الآاف حرف واللام حرف والمم حرف . وقال أيضاً : لا يسأل أحد عن نفسه 
إلا القرآن فإن كان حب القرآن ويعجبه فهر تحب الله سبحانه ورسوله صل الله عليه وسلم وإنكان يبغض القرآن 
فبو يبفض الله سبحابه ورسوله صل الله عليه وسلم ٠‏ وقال عمرو بن العاص : كل آية فى القرآن درجة فى الحنة 
ومصباحى بيوتك وقالأيضاً : منقرأ القرآن هقد ادرحت النبؤة بين جنييه إلاأنه لايوحى [ليه . وقال أبوهريرة : 


كتاب أداب دللاوة القرآن 
الباب الأول فى فضل القرآن وأهله 


)1( حديث « من قرأ القرآن م رأى أن أحدا أوق أضل ما أولى فقد استصس ما عظمه الله » أسشرحه الطراق هن حلايث 
عند الله لمرو اسلك صعيف 069 حلديث د مأ سس شيم أعظم د عند الله من القرآن لابى ولا ملاك ولا غيرةه © رواه 
عيد الماك بن حبيب من رواية سعيد بن سليم عيرسلا ولاطبراى من حديث ابن مسعود « القرآن شافع مشفع » و لم من حديث 
أى أمامة « اقرءوا الم رآن فأنه حىء اوم القيامة شفيعا لصاحة » 

(؟) حديث « لو كان الفرآن فى لهات مامسته الار » ألكرجه الطبرالى وان حبأن ف الصعفاء عن حديث بهل إن سعد ولأعد 
والدارى والطرانى هس حديث تقئة س عامي وفيه ابى لطيعة ورواه ان عدى والطيرالى والدوق ف الشعب من حديث عصمة 
اين مالك بإسناد ضعيف (4) حديث « أفصل عادة أمق تلاوة القرآن » أخرجه أبو تع فى قصائل ارا أن من سديث البعيان 
أبن بشير وأنس وإسئادههما ضعيف (0) حديث « إن الله عز وحل قر طه ويس قل أن عاق الاق بألف عام ..الحديث » 
أخرجه الدارى سن حدديث ألى عرارة إسد شعيف (5) حديث « خيرم من تعلم القرآن وعلمه » أخرجه البخارى منْسحديث 
عمان ين عمان ‏ (/) حديث 5 يقول أله من شعله قراءة الفرآن عن دعالى ومسكلق أعطيته ثوابالشااكرين » أخرجهااترمذى 
م حديث أبي سعيد « من شعله الفرآن عن ذكرى أو سئلق أعطيته أفضل ها أعطى السائلان » وقال حس غريب ورواه ابن 
شاهين بلعظ اأمئف (م) حديث « ثلاثة يوم الغيامة على كسثيب من مسك . . الحديث » تقدم فى الصلاة 

(9) حديث « أهل القرآن أهل الله وخاصته » أخرجه اانسانى فى السكبرى وان ماجه والمام م حديث أس باسناد حدن , 
)٠١(‏ حديث « أن هده القلوب تصدأ م يصدأ الحديد قين ما جلاؤها قال تلاوة الفرآن ودكر الموت » أخرجة ليق ف 
الشعب مس حديث ان حمر بسنئد ضشعيف )١١(‏ حديث « لله أشد أذنا إلى قارى* القرآن من صاحب القيئة إلى قينته » أخر 
ابن ماجه واءن حبان والمام وصضحه مس حديث فضالة بن عبيد 
( هم سس إحياء علوم لبه لب ١‏ ) 


اذ أدات التلاوة 


إن البيت الدى يتلى فيه القرآن انسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وحرجت منه التسياطين ؛ وإن البيت الذى 
لايتلى فيه كتاب الله عر وجل : صاق بأهله وقل خيره وخترحت منه الملائكة وحضرته السياطين . وقال أحمد 
ابن حتبل : رأيت الله عر ول فى النام فقلت : يا رب ما أفضل ما تقوب به المتقرون إللك ؟ قأل : بكلاى 
ا أحمد ؛ قال قلت : يارب بفهم أو بغير فهم ؟ قال : بفهم وبعير فهم . وقال حمد بن كعب الفرظى : إذا مع 
الناس القرآن من الله عز وجل يوم القيامه فكأمهم لم يسمعوه قط . وقال الفضيل بن عياض : يشغى لحامل القرآن 
أن لايكون له إلى أحد حاحة ولا إلىالخلفاء فن دونهم فبلشى أن تكون حوائج الخلق إليه وقالأنضا حامل القرآن 
حامل راية الإسلام فلايذبغى أن يلهو مع منيلهو ولايسهو مع منيسهو ولاياخو مع من ياغو تعظما لق المرآن . وقال 
سفيان الثورى : إذا قرأ الرجل القرأن قبل الملك بين عيذيه . وقال عمرو بن ميمون : من نشر مصحفا حيس يصلى 
الصبح فقرأ منه ماثة آبة رفع الله عر وجل له مثل عمل جميع أهل الدنيا . ويروى ه ألخالد بنعقبة جاء إلمرسول الله 
صل الله عليه وسلم وقال اقرأ على القرآن فقرأ عليه ( إن الله يأمى بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القربى © الآية 
فقال له أعد دأعاد فقال : والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمورق وإن أعلاه للثمر وما بقول هذا 
بشر 0 , وقال الحسن والله مادون القرآن من عنى ولا بعده من فاقة . وقال الفضيل : من قرأ خاتمة سورة الحشر 
حين يصبح ثم مات من يومه ختم له بطاسع الشهداء ومن قرأها حين يمسى ثم مات من ليلته ختم له طابع الشهداء 
وقال القاس, بن عبد ارحس : قلت لبعض النساك ما ههنا أحد ستأنس به فد بده إلى المصحف ووضعه على حجره 
وقال: هذا . وهال على بن أنى طالب رضى الله عنه : ثلاث يزدن ف الحفظ ويذهين الباخى ؛ السواك والصيام 
وقراءة القرأآن . 
' قْ ذم تلاوة الخافلين 
قال أنس بن مالك : رب تال لاقرآن والقرآن يلعنه . وقال ميسرة : العريب هو الهرآن فى حوى الفاجر وقال 
أبو سلمان الداراقى : الزبانية أسرع إلى حلة القرآن الذين بعصون الله عر وجل منهم إلى عيدة الاوثان حين عصوا 
الله سبحانه بعد القرأن . وقال بعضالعلءاء : إذا قرأ ابن آدم القرآن ثمخاط ثم عاد فقرأ قيل له : مالك ولكلاى . 
دقال ابن الرماح : ندمت على استظهارى القرآن لأنه بلثى أن أصاب القرآن يسألون عما يسأل عنه الانبياء يوم 
القيامة . وقال ابن مسعود » ينبغى لحامل القرآن أن يعرف ,ليله إذا الناس ينامون وبنهاره إذا الناس يغرطون ونحزنه 
إذا الناس يفرحون وببكائه إذا الاس يضحكون وبصمته إذا اناس حوصون وخشوعه إدا ااناس تالون . و بذبغى 
لحامل القرآن أن يكون ستكنا ناولا ينعن له أن يكون جايا ولا ماريا ولااصياحا ولا صخنابا ولا حديدا . 
وقال صل الته عليه وس « أكثر منافق هذه الآمة قراؤها ”'؟ ء وقال صل الله عليه وسل ه اقرإ القرآن ما سباك فإن 
لم يبك فلست تقرؤه 9؟ , وقال صل الله عليه وسلم ما أمن بالقرأن مى استحل محارمه©) » وقال بعض السلف : 
اي 
١‏ ©(9) حديث « أن نالد بن عقبة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اقرأ على القرآن دقرأ عايه (( إن الله يأعن بالعدل 
والإحسان وإيتاء ذى الفرنى »© ثقال : أعد وأعاد ففال : إن له لطلاوة وإن عايه اطلاوة وإن أسمل .دق وإن أعلام اثمر وما 
يقول هذا بسر » ذكره ابن عد البر فى الاستيعاب سير إسساد ورراه البيهق فى الشعب مسن حديث ان عباس بسند حيد إلا أنه قال 
« الوليد بن المميرة » بدل « خالد بس عقبة » وكسدا ذكره ان (سدق ف السيرة بنحوه (؟) حديث « أ كش ساننى أمق 
قرأوّها » أخرحه أحمد مس حديث عقبة إن عامني وعبد الله بن عمرو وفيهما ان طيعة (؟) حديث « أقرأ القرآن ما نهاك 
فان لم ينوك فلست تقرؤه »> أخرجه الطبرانى عن حديث عبد الله بن عمرو .له صعيف - (؛) حديث ه ماآمن بالقرآن من 
استحل محارمه » أخرجه الترمذى هن حديث صهيب وقال ليس اسناده بالقوى 


آداب التلاوة ا" 


إن العبد ليفتتتح سورة قتصلعليه الللائكة حى يفرغ منها » وإن العبد ليفتتهم سورة فتلعنه حتى يفرغ منها » فقي لله : 
وكيف ذلك ؟ فقال : إذا أحل حلالها وحم حرامها صلت عليه وإلا لعنته . وقال بعض العلماء : إن العبد لياو 
القرآن فيلس نفسه وهو لايعلم يقول لا ألا لعنة الله على الطالمين 4 وهو طلم نفسه ١‏ ألا لعنة الته على الكاذبين ) 
وهو منهم . وقال الس : نم أتضذتم قراءة القرانمي!<ل وجعلتم اللملهلا فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحله » 
وإن من كان قباكم رأوه رسائل من رمهم فكابوا يتدبرونها ,اليل وينعذوما بالهار . وقال اينمسعود أتزل القرآن 
علهم ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملا إن أحدى ليقرأ القرآن من ذتحته إلى خاتمته ما سقط منه حرفا وقد أسقط 
العمل به . وفى حديث ابن عمر وحديث حئدب رطى الله عنما : لقد عثذنا دهرا طويلا وأحدنا يؤنى الإعان قبل 
القرآن فتفذل السورة على عمد صل الله عليه وسلم فيتعل حلالما وحرامئا وآمرها وزاحرها وما يقبغى أن يقف 
عنده منها . ثم لقد رأيت رجالا يؤقى أحدم القرآن قبل الإعان فيقرأ مابين فاتحة الكتاب إلىخاتمته لايدرىما مره 
ولا زاجره ولا مايشنغى أن يقف عنده منه ينثره نثر الدقل 27 وقد ورد فالتوراة : باعبدى أما تشم ين ايلك 
كتاب من بعض إخوانك وأنت ف الطريق تمشى فتعدل ع نالطريق وتقعد لاجله وتقرؤه وتتدبره حرفا حرفا حتى 
لابفوتك شىء منه » وهدا كتالى أنزلته إليك اذظر كم فصلت لك فيه منالقول و> كررت عليك ديه لتتأمل طوله 
وعرصه ثم أنت معرض عنه أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك ؟ باعبدى يقعد إليك بعض [إخوانك فتقبل 
عله كل وحهك وتصغى إلى حديته بكل قلبك فإن تكلم متكلم أو شذلك شاعل عن حديثه أومأت إليه أنذكف 
وها أنا ذا مقل عليك ومحدت لك وأنت معرص بقلبك عنى أفملتتى أهون عندك من بعض إخوانك ؟ 
الباب الثانى : فى ظاهر آداب التلاوة وهى عشرة 

) الأول ) فى حال القارئٌ : وهو أن يسكون على الوضوء واآءا على هيثة الدب والسكون إما قائما وإما جالسا 
مستقبل القلة مطرقا رأسه غير متربع ولا متسكى” ولا حالس على هبثة التدكبر . ويكون حلوسه وحده جكاوسه بين 
بدى أستاذه . وأفضل الا<وال أن يقرأ فى ااصلاة قائما وأن يكون فى المسجد هذلك من أفضل الاعمال . فإن قرأ 
على غير وصوء وكان مضطجعا ف الفراش هله أيضأ فضل ى'كنه دون ذلك . قال الله تعالى لا الدين يذ كرون الله 
قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق ااسموات والارض ) فأثنى على الكل ولكن قدمالقيام فى الذ كر 
م القعود ثم الذكر مضطجعا . قال على رضىاللهعه مقرأ القرآن وهو قاءم فى الصلاة كان له يكل حرى ماءة حسنة 
ومن قرأه وهو جالس فى الصلاة فله يكل حرف خمسون حسئة . ومن قرأه فى غير صلاة وهو عبل وضوء 
كمس وعشرون حسية . ومن قرأه على غير وضوء ومشر حسنات . وما كان من القيام باللول فهر أفضل لانه أفرغ 
لقاب ء قال أبو ذر الغفارى رضى الله عنه : إنّ كثرة السجود بالنهار وإنّ طول القيام بالليلأقضل (الثانى) فمقدار 
القراءة : وللقراء عادات محتلفة فى الاستكثار والاختصار فهم هى يتم القرآن فى اليوم والليلة مرة وبعض.م مرتين 
وانتهى بعضهم إلىثلاث ومهممن عتم فى السهر مرة وأولى مايرحع إليه فالتقديرات قول رسول الله صلى الله عليه 
وسم دس قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقهه 9 » وذلك لآن الريادة عليه تمنعه الترتيل . وقد قالت عائشة 

الباب الثالى فى ظاهر آداب التلاوة 


(؟) حديث « من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يففهه » أحره أمواب اد:ن من حديث عبد الله بن عمرو وسمحه الترمذى 


اذاف ادا ب التلاوة 


رضى الله تعالى عنها ‏ لما سمعت رجلا يبذر القرآن هذرا ‏ « إن هذا ماقرأ القرآن ولا سكت » وأمس النبى صل الله 
عليه وسل عبد الله بن عمر رضى الله عنبما أن يختم القرآن فى كل سبع الامو كول كان جاع ين السحابة 
رضى الله عنهم مختمون القرآن فى كل جمحة كعئيان وزيد بن ثابت وأبن مسعود وأنى سكعب رضى الله عنهم ٠‏ فق 
الختم أربع درجات : الختم فى يوم وليلة وفد كرهه جماعة والثتم فى كل شهر كل بو م حزء منثلاثين جزءا ‏ وكأنه 
مبالغة فى الاقتتصار أن الأول مبااغة فى الاستكثار ‏ وبننهما درجتان معتدلتان إحداهما والأسبوع مرة والثانية 
فى الاسبوع كين تقريا من الثلاث . والاح أن يتم ختمة باللدلوختمة باللهار » ويجعلختمه باانبار بوءالاثتين 
فى ركعت الفجر أو يعدهيا ؛ ويجعل ختتمه بالليل ليلة الجمعة فى ركعتى المغرب أوبعدهما » ليستقبل أول النبار وأوّل 
الليل يحتمته . فإن لللائك عليهيم السلام تصلى عليه إن كانت ختمته ليلا حتى يصبح وإنكان نهارا حتى بمسى فتشمل 
بركتهما جميع اليل والنبار . والتفصيل فى مقدار القراءة أنه إن كان منالعابدين السالكين طريق العمل فلا يفيغى أن 
ينقص عن ختمتين فى الأسبوع ٠‏ وإنكان من السالكين بأعبال القاب وضروب الفكر أومن امستغاين بنشر العلم 
فلا بأس أن يقتصر فى الأسبوع على مرة . وإنكان نافذ الفسكر فى معانى القرآن فقد يكثق ف التمهر بمرة لكثرة 
حاجته إلى كثرة الترديد والتأمل (الثالت) فى وجه القسمة : أما من حتم فى الأسبوع مرة فيقسم القرآن سغة أخواب 
فقد حرب الصحابة رضى الله عنهم القرآن أحزابا 7" فروى أن عثيان رضىالله عنه كان يمتح ليلة اجمعة بالبقرة إلى 
المائدة » وليلة السبت بالا نعام إلىرهود » وليلة الأحد ببوسف إلى مم » وليلة الاثنين بطه إلمطسم موسى وفرعون» 
ولبلة الثلاثاء بالعنكبوت إلى ص » وليلة الأربعاء بتنذيل إلى ارحس » وتم ليلة الميس . وان مسعودكان يقسمه 
أفساما لاعل هذا الترئيب وقيل أ<زاب القرآن سبعة فالحرب الأآول ثلاث سور والحزبالثانى خمس سور والحزب 
ااثالكث سبع سور والرابع نسع سور والخامس إحدى عشرة سورة والسادس ثلاث عشرةسورة والسابع المفصل من 
ق إلى آخره . فهكذا حزبه الصحابة رضىالله عنبم وكانوا يقرءونه كذإك . وفيه خبر عن رسو ل التدصلاللهعليهوسم 
وهذا قبل أن تعمل الاخماس والاعشار والاجراء فاسوى هدا محدث ( الرابع ) فى الكتابة : يستحب نحسين كتابة 
القرآن ونيسينه ولا بأس بالتقط والعلامات بالحرة وغيرها فإئها تزبين وتبيين وصدٌ عن الخطأ واللحن أن يقرؤه ٠‏ 
وقد كان الحسن وابن سيرين ينكرون الأخماس والعواشر والاجزاء . وروى عن الشعى وإبراهم كراهية اانقط 
بالخرة وأخد اللأجرة على ذلك » وكانوا يقولون جردوا ااقرآن . والطنّ ببؤلاء أنهم كرهوا فتتم هذا البابخوفامن 
أن يؤدى إلى إحداث زيادات وحسما للباب وتشؤقا إلى حراسة القرآن عمايطرق إليه تَغييرا ٠‏ وإذا لميؤد إلى ظور 
واستقر أم الآمة فيه على ماحصل به ميد معرفة دلا بأس به . ولا يمنع منذلك كونه دما فك من محدث حسن 
كا قيل فى إقامة اجماءات ف الثراويح إنبا من محدثات عمر رضى الله عنه وأئها بدعة حسنة . إما البدعه المذمومة 
مايصادم النة القدمة أويكاد يعضى إلى تغييرها . وبعضهم كان يقول . أقرأ منالصحف فالاقوط ولاأنقطه بنفسى 
وقال الأوزاعىعن بحى بن أنى كثير : كان القرآن مدا فالمصاحف فأول ما أحدثوا فيه النقط علىالباء والتاءوقالوا 


. حديث «أمر رسول الله على الله عليه وسلم عبد الل بن مرو أن يحم القرآن فى كل أسبوع » متفق عليه مس حديثه‎ )١( 

)262 حديث « محزيب القرآن على سبعة أجراء » أخرجه ان ماجه من حديث أوس بن <ذيعة ى حديث فيه « مارأ على درلى 
من القرآن 4ن قال أوس يسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نون الثرآن ؟ قالوا : ثلاث و*س وسيم وتسم 
وإحدى عفيرة وثلاث عشرة و-دزب المصل . وفى رواية اطبرالى سالا أصعاب رسول ألله صلى الله عليه و-ل كيف كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يجرى” القرآن, ؟ فقالوا . كان بمجز:ه ثلاثا . فذ كره صيدوعا وإسناده حسن 


أدا ب التلاوة "خف 


لابأس بهفإنه ور له . ثم أحدثوا بعده نقطا كارا عند تر الع فقالوا : ا به يدرف به ع الأية ثم 
حر | بعد ذلك الخواتموالمواتم . قال أو بكرا ذلىسألت الحسنعن/نقيطالمصاحف بالاحمرفقال: وماتتقيطها ؟ 
قلت : يعررون الكلمة بالعربية قال : أما إعراب القرآن هلا بأس به وقالخالد الحذاء : دخلت علىاين سيرين فرأيته 
يقرأ فى مصحف منقوط وقد كان يكره اانقط . وقيل : إنّ الحجاج هو النى أحدث ذلك و أحضر القراءحى عدوا 
كلمات القرآن وحروفه وسووا أجراءه وقسموه إلى ملاثين جزءاوإلى أقسام أخر. (الخامس) الترتيل : هوالستحب 
فى هيئة القرآن لما سنبين أنّ المقصود من القراءة التفمكر والترتيل معين عليه . ولذلك نعتتأم سلبة رضى الله عنها 
قراءة رسول الله صلالله عليه وس دإذا هى تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا 27 وقال ابن عباس رض اللهعنه : لآن 
أقرأ البقرة وآ ل عبران أرتلهما وأتديرهما أحب إلى منأن أقرأ القرآنهدرمة . وقال أيضا: لآن أقرأ إذا زازلته 
والقارعة أتدبرهما أحس إلى مس أن أقرأ البقرة وآ ل عمران تبذيرا . وسدّل مجاهدءن رجلين دخلا فى الصلاة فكان 
قيامهما واحدا إلا أنّ أحدها قرأ البقرة مقط والأحر القرآنكله فقال . هما فى الآحر سواء . واعلٍ أن الأرتيل 
مستحى لالجرّد التدر فإن العحمى الدى لابعهم معنى القرآن يستحب له فى القراءة أيضا التدتيل والتؤدة لآنَ ذلك 
أقرب إل التوقير والاحترام وأشد تأثيرا فى القلب س الهدرمةوالاستعجال( السادس) البكاء : البكاء مستحب مع 
القراءة قال رسول الله صل الله عليه وسلم « اتلوا القرآن وابكوا فإنلم تبكوافنباكوا 7 » وقال صلى الله علبه وس 
« ليس منا من لم بت بالقرآن 7" » وقال صا المزى : قرأتالقرآزعلىرسولاته صلالقه علهوسل فى المام فقاللى 
باصا هذه القراءة فأين البكاء ؟ وقال اس عباس رضى اللهعنهما : إذاقرأتم جدة سبحان ؛ فلا تعجلوا بالسجود حتى 
تبكوا فإنم نيك عين أحدم فليبك ليه وإنما طريق كلف اليكاء أن حضر قليه الحزن 1 الحرن ينشأ اليكاء قال 
صل الله عليه يه وسلم « د إن اقرآن زل حزن فإِذا قرأتموهفتحازنوا اك ووجة ارا موق أن كأمل 'باقةمن التذيك 
والوعيد والمواثيق والعهود. ثم يتأ مل تقصيره ىأوامه وزواحرهدفيحزن لاحالةوييى . فإن ضر هد حزن وبكاء 
كا يحضر أر باب القلوب الصافية 3 على فقد الحرن والبكاء فإنَ ذلك أعظم المصائب . ( السابع ) أن يراعى حق 
الآيات : فإذا مررآبة ججدة مد » وكذاك إذا سمع من غيره سجدة جد إذا مد التالى » ولايسجد إلا إذا كان على 
طهارة . وق القرآن أربع عشرة جدة ٠.‏ وق الح جد تان وليسقص هده وأقله أنيسجد يوضع جببته على الارض 
وأكله أن يكبر فيسجد ويدعو فى جوده بما يليق بالأية التى قرأها مثل أن يقرأ قوله تعالى لا خروا جدا وسب<وا 
تحمك رمم وثم لايستكبرون 4 فيعول ١‏ اللهم احعلنى من الساجدينلوجهك المسيحين حمدك وأعرذبك أن أكون 
المستسكبرين عن أمرك أو حمل أوليائك ء وإذا قرأقوله تعالىإ ويحرونللآذتان كود ويزيده, خشهوءا » فيقول 
د اللبم احدلنى من الباكين إليك الاشعين لك ؛ وكذل ككل بجدة » ويشترطى هذهالسجدة شرو طالصلاة منسار 
العررة واستقبال القبلة وطهارة الثوب والبدن مى الحدث والخبث ٠‏ ومن لم يكن على طهارة عند السماع وإذا تطبر 
يسجد » وقد قيل فى كالسا أنه كبر رافعايديه لتحرمه ثم ينكبرللهوىالسجود ثم يكب رالارتفاع ثم يسلم . وزادزائدون 
)١(‏ حديث « نتت أم سامة قراءة الى صلى الله عليه وسلم فادا هى تبعت قراءة معسرة حرفا درفا » رجه أنو داود والسائى 
والترمذى وقال حسئ تميح (؟) حديث « اتلوا القرآن وأكوا هان ا تبكوا فساكوا » أخر-ه أى ماحه «ن حديث سعد 
ابن ألى وقاص بإسناد جيد (؟) حديث « ليس مهنا من ل ,: عدى «القرآن »© أحرسه البحارى مى حديث ألي هريرة 


ل( حديث « أن القرآن نزل بمزن فاذا قرأ عوه تداز.وا 4 أخرجه نويل وأبو سم ف الحلة ١‏ ىن حديث أبن م 
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التشبد ولاأصل لهذا إلا اقباس عل جود الصلاة وهو بعيد فإنه ورد الام فى السجود فليتبع فيه الاس 
وتكبيرة الهوى أترب للبداية وماعدا ذلك ففيه بعد . ثم الأموم ينبغى أن يسجد عند جود الإمام ولاايسجد 
لتلاوة نفسه إذاكان مأموما ( الثامن ) أن شل ف متذ! قزاءته: + أعز ذ بالله السميع العلبى من الشيطان 
الرجىم د رب أعوذ بك من همرات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ) وافقرأ: قل أعوذ يرب الناس 
وسورة الخد لله وليقل عند فراغه من الآراءة : صدق الله تعالى وبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم اللهم انفعنا 
به وبارك لنا فيه امد لله رب العالمين وأستغفر الله الحى القيوم . وفى أثناء القراءة إذا مربآية تسبيس سبح وكبر» 
وإذا م بآبة دماء واستغفار دعا واستغفر » وإن هس بمرجق سأل وإن مس بمخو فاستعاذ . يفعل ذاك بلسانه أوبقلبه 
فيقول : سسحان الله فعوذ بالله اللهم ارزقنا اللهم ارحمنا . قال حذيفة : صليت مع رسول الله صل الله تعالى 
عليه وعلى أ له وس فابتدأ سورة البقرة فكان لاعت بآية رحمة إلا أل ولا بآية عذاب إلا استعاذ ولا بآية تنزيه 
إلا سبح , قإذأ فرغ قال ما كان بول صلوات الله وسلامه عند 2 القران 2 اللهم أرحمنى بالقرآن واجعله لى 
إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرق مئه مانسيت وعلينى منه ما<هلتوارزةتىتلاوته آناء الليل وأطراف اهار 
واجعله لى حجة يارب العالمين 9 ء ( التاسع ) فى الجهر بالقراءة : ولاشك فى أنه لابد أن يهر به إلى حد يسمع 
نفسه إذ القراءة عبارة عن تقطيع الصوت بالحروف ولابد من صوت فأقله مايسمع نمسه فإن ل يسمع نفسه لم تصح 
صلاته . فأما الجهر بحيث سمع غيره فهو محبوب على وجه ومكروه على وجه آخر . ويدل على استحباب الإسرار 
ماوق أله صل الله عليه وس قال « فضل قراءة السر على قراءةالعلانية كففضل صدقةالسر على صدقةالعلانية»وفى لفظ 
آخر « الجاهر بالق رآن كالجاهر بالصدقة والمسر به كالمسربالصدقة 19 » وى ابر العامد يفض ل عمل السرعلىعمل العلانية 
سبعين ضعفا © » وكذلك قوله صل الله عليه وسلم د خبين الرزق مايك وخيرالذكر الخق ‏ » وفى ابر « لابجهر 
بعضكم على بعض ف القراءة بين المغرب والعناء 27 » وسمع سعيد بنالمسيب ذات ليلة فى مسجدرسول الله صلى الله 
عليه وس عير بن عبد العزيز هر بالقراءة فى صلاته وكان حسن الصوت تال لغلامه : اذهب إلى هذا المصبىمره 
أن بخفض صوته » فقال الغلام ؛ إنّ المسجد ليس لنا ولارحل فيه نصيب » فرفع سعيد صوته وقال : يا أيها المصى 
إن كنت تريد الله عر وجل بصلانك واخفض صونك وإن كنت ثريدالناسوإئهوان يخنواعيك من الله شَيدًا » فسكت 
عمر بن عبد العزيز وخفف ركعته فلما سلم أحذ نعليه وانصرف وهو يومد أمير المدينة . ويد لعلى استحياب الخهر 
ماروى أن النى صلى ألله عليه وسلم مع جماعة من أحعابه تجهرون فى صلاة الليل فصوّب ذلك () وقد قال صبى ألله 


(1) حديث حديفة دكات لاعر لآية عداب الا تعوذ ولا بآيةر«ة إلا سأل ولا بآية تثريه إلا ساح » ألخرحه عسل مسم 
الختلاب افظ (؟) حديث « كان رسول الله صلى الله عليه وسلر, يقول عند حم القرآن الاهم ارجى بالقرآن واحعله لى اماما 
وهدى ورحة اللهم ذكر تي مه ما نسيت وعامنى منه ما جهلت وارزفى تلاوته 1 ناء الايل وأطراف الهار واحعله لى حجة يارت 
العالميب » رواه أبو متصور المدفر ين المسين الأرحاتى فى فشائل القرآن وأو بكر بن ااضحاك فى الفمائل كلاهها من طرئى ألى در 
المروى هن رواية داود بن قيس معصلا (*) حديث « فصل قراءةااسم على قراءة العلانية كعصل صدقة السر على صدقة 
العلاية » قال وى لفط آدر « الجاهر بالقرآن كاطاهر بالصدهة والمسر بالفرآن كالمسر بالعدقة » أحره أو داود والسااق 
والترمذى وحسنه س حديث عقبه ءن عامر باقفظ الثانى (4) حديث « يعضل تمل ااسر على عمل اعلائية سين صعفا» أخرحه 
البيهق فى الدعب هس حديث عائشة ‏ (8) حديث « خير الرزق ما يكق وخير الذكر النى © أحر ده أحد وان حبان من حديث 
سعد بن أبى وقاص (1) حديث « لا يجهر بض على بعص فى القراءة بن المغرب والعشاء » رواء أبو داود منحديث البياضى 
دون قوله « س المءرب والعثاء » والميبق فى ااشعب من حديث على « قبل العشاء وبعدها » وهيه الحارث الأعور وهو ضعيف 

6 ليث دأبه حعم جاعة من الصحابة يجهرون فى صلاة الأيل فصوب ذلك © أ الصديدين من حديث هائشة « أن رحلا 
قام من اليل ددرأ فرفم صونه بالقرآن فقال:رسول النقصلى الله عليه و سل رحم الله ثلانا .,, الحديث » ومن حديث ألى موسى قال 2 
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عايه وس « إذا قام أحدك من الليل يصل فليجهر بالقراءة فإن الملانكة وعمار الدار يستمعون قراءته ويصلون 
بصلاءه 0" » ومس صلى الله عليه وسل بثلاثة من أصعابه رضىالله عنهم مختلق الآحو ال فرعلى أنى بكر رطى الله عنه 
وهو حافت فسأله عن ذلكفقال : إن الذى أناجيههو يسمعنى . وم علىعمر رضوالله عنهرهو حير فبأله عن ذلك 
فقال : أوةظالوسنانوأز جرالشيطان .و ممع بلالوهويق رأ آيامنهذهالسورةوأيامنهذهالسورة فسألهعن ذلك فقال 
أخلط الطيب بالطيب . فقالصلى | لله عليه وس : كلك قد أحسن وأصاب 7" . هالوجه فالمعبين هذه الاحاديث 
أن اسان أبعذ عن الرباء واتتصنع فهو أفضل فىحق منيحاف ذلك على نفسه فإنلم يحف وليك فى الجهر مايشوش 
الوقت على مصل أخر فالجهر أفضل لآن العمل فيه أكثر » ولآان فائديه أيصاً تتعاق بغيره فالخير المتعدى أفضل من 
اللازم » ولأانه يوقظ قلب القارئ ويجمع همه إلى الفسكر فيه ويصرف إليه سمعه » وللانه يطرد النوم رفع الصوت 
ولآه يزيد ى نشاطه للقراءة ويقال من كسله » ولأنه يرجو جهره تنظ الم فيكرن هوسبب إحيائهولانه قديراه 
بطال غافلفينشط بسبب لشاطه ويشتاق إلى الخدمة « فتى حضره ثىء من هده النيات ذالجهر أفضل . وإن اجتمعت 
هده النيات تضاءف الاجر وبكثرة النيات تركو أعمال اللارار وتتضاعف أحو رهم فإنكان ف العمل الواحد عشر 
نيات كان فيه عشر أجور . ولهذا نقول قراءة القرآنفى المصاحف أفضل [إذ يزيدف العمل النظروتأمل لصحف وله 
دبزيد الآجر بسببه . وقد قيل الختمة فالمصحف بسبع لآن الظر فى اللصحف أيضاً عبادة . وخرق عثمانرضى الله 
عنه مصحعين لكثرة قراءته مما فكان كدير من الصحابة يقرءون فى الصاحف ويكرهون أن بحرج يوم ول ينظروا 
ف المصحف . ودخل بعض فقهاء مصصر على الشافعمى رضى الله عنه فى السحر وبين يديه مصحف فقال له الشافمى : 
شخلك الفسكر عن القرآن إنى لأصلى العتمة وأضع المصحف بين يدى فا أطبقه حتى أصبح ( العاشر ) تحسينالقراءة 
وترئيلها بترديد الصوت من غير تمطيط مفرط يغير النظر فذ لك سنةقالصلالتهعليهوسم ور اامرا ار او ل 
وقال عليه السلام « ماأذ الله لشىء إذنه لحسن الصوت بالقرأن *4! « وقال صل التهعليه وس د ليس منامن لم بتذن 
بالقرآن » فقيل أراد به الاستغناء وقيل أراد بدالترم وترديد الالحان به وهو أقرب عند أهل اللغة . وروى « أن 
رسول الله صل الله عليه وس كان ليلة يثنطر عائشة رضى الله عنها فأبطأت عليه فقال صلى الله عليه وس : ماحدبراك 
قالت : ,بارسول الله كنت أستمع قراءة رجل ماسمعت أحسن صونا منه » فقام صلى الله عليه وسم حتى استمع إليه 
طويلا ثم رجع فقال صلىالله عليه وسلم : هذا سالم مولى ألى حذيفة امد لله الذى جعل فى أمتى مثله «' » واستمع 
صل الله عليه وسلم أيضاً ذات ليلة إلىعبد اللهن مسعود ومعهأبو بكر وعمر رضى الله ءنهما دوقموا طويلا ثم قال 


« قال رسول الله سلى الله عليه وسلم لو رأيتىوأنا أسمم قراءتك البارحة. . الحديث » ومنحديث أيشأً داعا أعرف أسوات 
رفعة الأشعريين بالقرآن حين يداون بالليل وأعرف مارلحم س أصواتهم بالقرآن .. الحديث » )١(‏ حديث « اذا قام 
احدكامن: اليل سل ليسول .آراء تف كان " الملائة وان الا يمون إل كراءنه ويساون ولالةا + زوا موه تراد فيه 
أو لكر البزار و'مر أقدعى فى المواعط وأبو شجاع س دديث معاد بن <لى وهو حديث متسكن متثما 

(؟) حديث « ميوره صلى الله عليه وسلم بألى بكر وهو عافت وسمر وهو يجهر ويلال وهو #رأ من هذه السورة ومن 
هده السورة .. الحديث » تقدم فق أنصلاة (؟) حديث « زينوا القران بأسواتم 0 أخرجه أبو داود والنساتى وابن ماجه 
واى حبان والحا م وصحه من حديث البراء بن عازب (4) حديث « ماأذن الله لهىء إذنه لس الصوت بالقرآن »© متفق 
عليه من حديث أبى هر ئرة بلعظ «١ها‏ أذن الله لفىه ماأأشن الى يتعنى بالقرآن » زاد مل « لنى حدى الصوت ©» وفى رواية له 
« كإدقه لنى يتفى بالقرآن » . 

)6( حديث «كان ينتط. عائشة تأبطأت عليه فقال ما<.ساف قالت يارسول الله كنت أسهع قراءة رجل ماسعت أحسن صوما 
منه فقام صلى الله عليه وس-لم دق استمع إليه طويلا ثم رحم فقال هذا سالم مولى ألى حذيفة المد نل الذى جعل فى أمتى مثله »> 
أخرجه أبو داود من حديث عائمة ورجال إساده ثقات . 
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صل الله عليه وسم دمن أراد أن قر القرآن غضا طريا أنرل فليقرأه على قراءة أبن أم عبد'؟ » وقال صلل 3 
عليه وس لابن مسعود « قرأ على فقال يارسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل فقالصل اللهعليه وسلم : إلى أحب أن 
أسمعه من غيرى فكان يقرأ وعينا رسول الله صإٍالله عليه وس تفيضان ”2 » واستمع صل الله عليه وس إل قراءة 
ألى 5 فقال١‏ لقد أوق هذا من منامير آل داود» شبلغ ذلك فوسف فقال : بارسول الله لوعلمت أنك السمع 
لحبرته لك تحبير! 1 ورأى هِيث القارى رسول الله صلى الله عليه وس فى النام ال : فقال لى أنت اليثم الذى 
تزين القرآن بصوتكقلت نعم قالجراكالله خيرا . وفى الخير . كان أصعاب رسول الله صٍالله عليهوسل إذا ايسيوا 
أمروا أحدهم أن يقرأ سورة من اران وقد كان عمر بقول لألى موسى رص الله عنهما : ذ كرنا ربنا فيقرأ عنده 
حت بكاد وقت الصلاة أن يتوسط فيقال ياأمير المؤمنين الصلاة الصلاة فيقول : أولسنا فى صلاة ؟ إشارة إلى قوله 
عزوجل ( ولدكر الله أكبر » وقال صلى الله عليه وسلم « من استمع إلى أية من كتاب الله عزوجل كانت له نورا 
يوم القيامة © , وفى الخبر : كتب له عشر حسنات . ومهما عظم أج رالاسماع وكا التالى هو السبب فيهكان شريكا 
فى الآجر إلا أن إكون قصده الرياء والتصنع . 


الاب الثالث : فى أعمال الباطن فى التلاوة وهى عشرة 


فهم أصل الكلام . ثم التعظم . ثم حضور القلب . ثم التدبر . ثم التفهم . ثم التخل عن موائع الفهم ٠‏ ثم 
التحصيص . ثم التأتر . تم الترق . ثم التبرى . ( هالاول ) ههمعطمةالكلام وعلؤهوفصل التهسبحاته و تعالى واطفه 
حلقه فى .وله عن عرش جلاله إلى درجة إفهام خلقه . ملينظر كيف لطف يخلقه ى [يصال معاق كلامه الذى هو 
صفة قدهة قائمة بداته إلى أقهام خلقه ؟ وكيف تجلت لهم تلك الصفة فى طى حروف وأصوات هى صفات البشر إذ 
يعجر البشر عن الوصول إلى فهم صفات الله عر وجل إلا بوسيلة صفات نفسه . ولولا استتار كنه جلالة كلامه 
بكسوة الهمروف لما ثبت لسماع الكلام عرش ولا ثرى ولتلاثى مابنهما من عظمة سلطانه وسبحات نوره . 
ولولا نيبت الله عروجل لموسى عليه السلام لما أطاق لمماع كلامه كالم يطق الجبل مبادى تجليه حيث صار دكا . 
ولا تفهم عظمة الكلام إلا بأمثلة على حد فهم الخاق . ولهذا عبر بعض العاروي عنه فقال : إن كل حرف من 
كلام الله عر وجل ف اللوح امحموظ أعظم من جبل قلى وإن اللا عليهم السلام لواجتمعت على الخرف الواحد 
أن يقاوه ماأطافوه حتى يآنى إسرافيل عليه السلام وهو ملك اللوح ديردعه ديقله بإذن الله عروجل ورحمتهلابق ونه 
وطاقته ولكن اللهعروجل طوؤقه ذلك واستعمله به » ولقد تأاقبعض الحكاء فى التعبير عن وجه املاطف ىإيصال 
معانى الكلام مع عاق درجته إلى دهم الإسان وتثييته مع قصور رتبته وضرب له مثلا لم يمصرفيه ؛ وذلك أنه دما 


)١(‏ حديث « أستمم دات ايلة إلى عيك الله بن مسعود ومعه أو سكل وعمر فوقفوا طويلا م قال مى أراد أن يقرا الفرآن 
غصاكا انزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد » أخرجه أحمد والنساثي فى السكبرى من حديث تمص والترمذى وان ماجه من حديث 
ابن مسمود « أن أبا بكر وتمر بنسراه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال هس أحب أنيقراً الفرآن... الحديث » قال الترمدى 
حس يح (؟) حديث « أنه قال لإى مسعود : اقرأ تقال يارسول الله أقرأو عليك أنزلهنالإنى أحبأن أسمعهمن عيرى ... 
الحديث » متفق عليه مس حدديث ابن مسعود. ‏ (*) حديث « استمم إلى قراءة ألى موسى«قال لعدأ وق هذامس مز اميرآ لداود » 
متفق عليه من حديث ألى هوسى . (4) حديث « مس استمع إلى آية من كتاب الله كانت له نورا يوم القيامة » وى البر 
د كتب ‏ عفر حسئات 6 أخرده أحد مس حديث ألى هريرة « من استمم إلى آبة من كتاب الله كتب له حسئة مضاعفة ومن 
تلاها كانت له تورا يوم القيامة » وفيه شضعف واقطاع . 


أعمال الباطن فى التلاوة 4١‏ 


عض الماوك حكم إلى شريعة الآنبياء علييم السلام فسأله الملك عن أمور فأجاب بما لايحتمله فهمه ؛ فقال المأك : 
أرأبتماتأقبهالانياء إذا ادعتأنه لبس بكلام الناس وأنه كلامالله عزوجل فكيفيطيق النا سحمله ؟ فقا لالحكم : 
إنارأينا النا سلما أرادوا أن يفهموا بض الدوابوالطيرماير بدونمن تقد بهاوتأخيرها وإقبالماءإدبارهاورأوا الدواب 
يقصرتمييزها عن فهركلامهم الصادرع نأبو ار عقو طم مع حسنهوتر بينه وبديع نظمه » فزلوا [لىدرجة تميير الاثم وأوصلوا ا 
مقاصدم ىبر اطن لهام ,أ صو ات يضعون الائقةبهم من النقروالصفيروالأصواتالقريةمنأصواتها لك يطيقواحماها . 
وكذ لك الناس يعجر ولعىمل كلاماللهعروجل بكنهه وكالصفاته ٠‏ وصاروا ارا حعوا يينهم من الاصوات الى سمعوا 
بها الحكة كصوت انر والصفير الى سمعت به الدواب من الناس . ولم بنع ذلك معانى المكة الخبوءة فى تلك 
الصعات من أن شرف الكلام أىالاصوات لشرقها وعطم لتعظيمها فكان الصوت الحكة جسدا ومسكنارالحكة 
لي ت يفسا وروحا. فك أن أحساد الشر تكرم وتعر لمكان الروح فكذإك أصوات الكلام تشرى للحكة 
التى هرا . والكلام على المأذلة رفيعالدرجة قاهر السلطان.اهذ الحكوق الحق والباطل . وهو الغاضى العدلو الشاهد 
المرتضى يأمس وينهى . ولاطاقة للباطل أن يقوم قدام كلام المكة يا لايستطيع الطل أن يقرل قدام شعاع التدمس 
ولا طاقة للبشر أن ينفدوا غور الحكة "ا لا طاقة هم أن ينفذوا بأبصارم ضوء عين الشمس ؛ ولكنهم ينالو من 
5 ء عين التمس ما تحيا به أنصارمم وستدلون به على حواتهم فقط والكلام كاملك ا نحجوب الغاب وحهه 
النافذ أمى«وكالشمس الغزيرة الظاهرة مكون عنصرها وكالاجوم الزهرة التىقد.بتدى ببا من لايقف عل سيرها فهو 
مفتاح الحزائن الننفيسة وشرات الحياة الدى مى شرب منه لم بمت ودواء الاسقام الدى من سق منه لم يسقم ٠.‏ فهذا 
الذى ذ كره الحكي نذة من تفهم معنى الكلام والريادةعليه لانليق بعلم المعاملة فيذبغى أن يقتصر عليه . (اثثاى) 
التعظلم للتكلم : فالتاري عند البداية بتلاوة القرآن يذبغى أن حضر فى قلبعظمة المتكلم ويعلم أن مايقرؤه ليس من 
كلام البشر وان فى تلاوة كلام الله عر وجل غابة الخطر فإنه تعالى قال ( لاكسه إلا المطهرون ) وكا أن ظاهر حلد 
المصحفوورقه محروس عن طاهر لشرة اللامس إلا إذا كان متطهرا » فباطن معناه أيضا حم عزه وجلاله محجوب 
عن بأ طى القلى إلا إذاكان متطهرا عى كل رجس ومسكيرا بنور التعطم والتوقبر . وكا لايصلح لمس حلد الصحف 
كل يد فلا بصاح لتلاوة حروفه كل لسان ولا لتيل معانيه كل فلب . ولل هذا التمظم كان عكرمة بن أنى جهلإذا 
نثر المصحف غشى عليه ويقول : ه وكلامرفى هو كلام رلى ؟ فتعطم الكلام تعظيم المتكلم ولن تحضره عظمةالمتكام 
مالم يتفكر فى صفاته وجلاله وأفعاله . دإذا حضر ماله العرش والكرمى والسموات والآرض مما بإنهما من الجن 
والإنى والدواب والأثهار . وعم أن الخالق لميعها والقادر علما والرازق لها واحد » وأن الكل فى قبضة قدرته 
مترددونبين فضله و رحمتهويس نقمته وسطوته إن أنه هبفضله وإن عاقب فبعدله » وأنه النى يقول هؤلاء إلىالجنة 
ولا أبالى وهؤلاء إلى النار ولا أبالى وهذا هاية العظمة والتعالى . «بالتفكر فى أمثال هذا يحضر لعظم المتكلم 5 
تنظ الكلام ( الثالث ) حضور القاب ويرك حديث النفس : قيل فى تسير ( ياحبى خد الكتاب بِقَوَّة ) أى بحد 
واجتباد وأخذه بالجد أن يكون متجردا له عندقراءته منصرفاهمة إليهعن غيره » وقيل لبعضهم : إذا قرأتالفرآن 
تحدث نفسك بشىء ؟ فقال أو شىء أحب إلى من القرآن حتّى أحدذث به نفسى ! وكان بعض السلف إذا قرأ أية لم 
يكن قليهفنبا اعادهاثانيةوهذمالصفة نت و لدعماقبلها من التعظيم فإنالمعظ للكلامالدى بتلوهيستبشربه ويستأنس ولايغفل 
عنه . ففى القرآن ماليستأ نسربه القلب إن كانالتالى أهلا لفكيف يطاب الانس بالفكر فى غيرهوهو فىمتئزه ومتضرج 
(9م سب إحاء علوم الدئ حب )١‏ 
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والدىيتفرجف التزهات لا يتمكرفىغيرها | ؟ فقدقيلإن فالقر أن ميادسو بساتينومقاصير وعراس ودابيج ورياصا 
وخاناتفالممات ميادينالقر آنوالراءات بسانينالقرآنوالحاءاتمقاديره والمسحاتعرائس القرأنوالحاممات ديابيسج 
الق رأنوالمفصلرياضهوالخاناتماسوىذلك فإذادخ ل القارىٌ المياددن وقطف من البساتينودحل المقاصير وشهد العرائس 
وليس الديايبجوتازه فالرياض وسكنغرى الخانات استغرقهذلك وشغله عماسوأه فلإعزب قلبهوم يشفرقفكره . 
( الرابع ) التدبر : وهو وراء حضور القلب وإنه ند لا مك فى غين الثران ولكنه يقتصر على سماع القرآن عق 
نفسه وهو لابتدبره . واللقصود من القراءة التدبر . ولذلك ستّلآن الترتيل فيه الثرتيل فى الطاهر ليتمكن من التدبر 
بالباطن . قال على رضى الله عنه : لا خير فى عبادة لا فقه ذا ولا فى قراءة لاتدير فمأ . وإذا لم تمك من التدير 
إلا بترديد فليردد إلا أن يكون خلف إمام . فإنه لو بق فى تدبر آية وقد اشتغل الإمام بآية أخرى كان مسيمًا مثل 
من يشتغل بالتعجب من كلة واحدة من يناجيه عن فهم بقية كلامه . وكذلك إن كان ى تسبيح الركوع وهر 
متفكر فى آية قرأها إمامه فهذا وسواس . هقد روىعن عامرين عبد قيس أنه قال : الوسواس يعشرينى فالصلاة ؛ 
فقيل : فى أ الدنيا ؟ فقال : لآن تختلف فى الأاسنة أحب إلى من ذلك : ولك. يشتغل قلى بموقنى بين ,يدى رف 
عز وجل . وأ ىكيف انصرى »ء فعدٌ ذلك وسواسا وهو كذلك فإنه يشخله عن فهم ما هو فيه والشيطان لايقدر 
غلى مثله إلا بأن يشغله بهم دينى ولكن منعه به عن الافضل . ولما ذكر ذلك للحسن قال إن كتتم صادقين عنه 
فا اصطنع الله ذلك عندنا . ويروى « أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن الرحبم فرددها عشرين مرة 21 » 
وإما رددها صلى الله عليه وس لتدبره فى معائها . وعى أنى ذر قال « قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا ليلة 
فقام بآية يرددها وهى ( إن تعذم دإنهم عبادك وإن تثفر لهم ) الأبة » وقام نمم الدارى ليلة ببذه الاية 
( أم حسب الذين اجترحوا السيئات ) الآبة . وقام سعيد بن جبير ليلة يردد هده الآبة ( وامتازوا اليوم أيها 
المجرمون ) وقال بعضهم : إنى لأهتتم السورة هيوقفنى دمض ماأشهد ذمما عن اله 3 منها حتّى يطلع الفجر . وكان 
لعضهم يقول : آية لاأتفهمها ولا بكون قا ى فم | لا أءد لا نواباء وحكى ء ن أفى سلوان الدارانى أنه قال : إنى 
لأتلو الابة مأقيم با أربع ليال وف لبا واولا أنى أقطع الفسكر فيا ما جاوزتما إلى غيرها ٠.‏ وعن بعض 
السلف أنه بق فى سورة هود ستة أشهر يكرّرها ولا يفرغ من التدبر فا . وقال بعص العارفين : لى فى كل جمعة 
ختمة وق كل شهر ختمة وفى كل سنة حنة ولى ختمه منذ ثلاثين سنة ما فرغت منها إعد . وذلك بحسب درجاث 
تديره وتستيشه . وكان هدا أيضا بقول : أت نفسى مقام الأجراء فأنا أعمل مياومة ومجامعة ومشاهرة ومسانهة . 
( الخامس ) التفهم : وهو أن يستوضح م نكل أية ما يليق ما إذ القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عر وجل . 
وذكر أفعاله . وذكر أحوال الانبياء علمهم السلام . وذكر أحوال المكدبين هم وأنهم كيف أهلكرا » وذ كر 
أواممه وزواجره ؛ وذكر الجنة والدار . 
أماصفات الله عر وجل فكقرله تعالى ( ليس كثله ثىء وهو السميع البصير ) وكقوله تعالى ( الملك القدتوس 
السلامالمؤمن المهيمن العزيز الجبار المتسكبر ) فليتأمل معانى هذه الاسماء والصفات لينكشف لدأسرارها فتحتهامعان 
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)0( حدديث 0 أنه قرأ بم الله الرعن الرحم درددها عشيرين هرة » رواه أو ذر المهروى فى معحمه من حديث ألى هريرة 
بئد ضعيف )02 لحك يك أنى ذر دقام رسول الله «لى لله عليه وسلم وينأ ليلة بآية يرددمأ وفى فر إن لهذ مو فإموم ادك © 8 
5 النساتى وابن ماجه لساك صعحيح 
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مدفونة لا تكسف إلا الموفقين : وإابه أشار على رطى الله عنه بقوله ما أسر إلى رسول الله صل الله عليه وسلم 
شيا كتمه عن اناس إلا أن يؤق الله عر و<ل عبدا ههما فى كتابه فليكن حريصا على طلب ذلك الفهم 2 وقال 
ابن مسعود رضى الله عنه : مس أراد عل الأزلين والآخرين فليئؤر القرآن ٠‏ وأعظلم علوم القرآن تمت أسماء الله 
عر وحل وصعاته إذلم بدرك أكثر الخاق منها إلا أمورا لائقة بأههامهم ول يعثروا على أغوارها . 

وأما أؤعاله تعالى فكذكره خلق السموات والارض وغيرها . فليعهم التالى منها صنمات الله عر وجل وجلاله 
إذ الفدل يدل على الفاءل فتدل عءطمته على عظمته . فينبعى أن شبد فى العفل الفاءل دون الفعل ؛ فن عرف الحق 
رآه ىكل ثىءإذكل شىء دهو منه وإليهوبه وله فهوالكل عل التحقيق . ومن لايراه فى كل مايراه فكأنه ماعرفه . 
ومن عرفه عرف أن كل ثىء ماخلا الله باطل وأنكل ثىء هالك إلا وجيه » لاأنه سيطل فى ثانى الحال ؛ بل هو 
الأن باطل إن اعتير ذاته من حيث هوإلا أن لعتبر وجوده من حيث إنهموجود بالله عزو جل وبقدرته فيكون له 
إطريق التبعية ثبات وإطريق الاستقلال بطلان محض ١‏ وهذا مبدأ من مبادى علم المكاشفة : ولحذا ينبت ىإذا قرأ 
التاللى قوله عروجل ( أفرَأيتم مانحرثون - أفر ينم ماكترن- أهر ينم لماه الذى تشربون ‏ أفر ينم النارالتى تررون) 
فلا يقصر نظره على الماء والدار والحرث والمى بل يتأمل ف النى وهو نطفة متشاببة الأاجزاء ثم يتظر فى كيفية 
انقسامها إلى الحم والعظم والعروق والعصب وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال الختافة من الرأس واليد والرجل 
والكبد والقلب وغيرها ثم إلى ما ظهر بها من الصفات الشريفة من السمع والبصر والعّل وغيرها ثم إلى ماظهر 
فها من الصفات المدمومة من الغضب والشهوة والكبر والجول والتكذيب والجادلةكا قال تعالى ١‏ أوم يرالإنسان 
أنا حلقناه من نطفة فإذا هو خصم مبين ) فيتأمل هده العجائب ليترق منبا إلى جب العجائب وهو الصفة التى منها 
صدرت هذه الأعاحيب هلا يزال ينظر إلى الصنعة فيرى الصائع . 

وأما أحوال الأنبياء عاممم السلام : فإذا سمع منها كيف كذيوا وضربوا وقتل بعضهم . فليفهم منه صفة 
الاستغناء لله عر وحل عن الرسل والمرسل إلبهم وأنه لو أهلك جيعهم ل يؤئر ى ملكه شيئًا . وإذا سمع نصرتهم 
فى آخر الام فليفهم قدرة الله عر وجل وإرادته لنصرة الحق . 

وأما أحوال المكدبين ؛ كعاد وثمود وما جرى علمهم فليكن فهمه منه استشعار الخوف من سطوته ونقيته 
وليكن حطه منه الاعتبار فى نفسه وأنه إن غفل وأساء الادب واغتر بما أمهل ذربما تدركه النقمة وتنفذ فيه 
القضية : وكدلك إذا سمع وصف الجنة والنار وسائر ماى القرآن هلابمكن استقصاء ما يفهم منه للانّ ذلك لا نهاية له 
وإتمالكل علد بقدر رزقه ؛ ملا رطب ولا بابس إلاى كناب سين ثور قل لو كان السحر مدادا لكليات رف 
لافد البحر قبل أن تمفد كلبات ربى ولو جئنا بمثله مددا ‏ ولذإك قال على رضى الله عنه : لو شئْت لأآوقرت سبعين 
بعيرا من تغسير فانحة الكتاب . فالغرض عماذكر ناه التفبيه على طريق التفههم لينفتم بابه فأما الاستقصاء فلامطمع 
فيه . و لم يكن له فهم ماق القرآن ولو فى أدنى الدرجات دخل فى قوله لعال ( ومنهم من يستمع إلمك حتى إذا 


» حديث على «ما سر إل رسول الله صلى الله عليه وسم شيؤاً كثية عن البأس إلا أن 5 أله عدا دهيا فى كتاه‎ )١( 
أخرجه الساتى س رواية أى جحيفة قال « سألا عليا شلئا هل عند مى رسول الله سلى الله عليا وسلم شىء سوى القرآن ؟‎ 
ذقال : لا والدى ولق المة ورا الزسمة الا أن يعطلى الله عيدا فهماى كتابه .. الحديث » وهوصد اللخارى بلنفل «هل عندكمٌ‎ 
من ردول الله صلى الله عليه وسل مأ ليس ى القرآن » وق رواية « وقال مرة ما ليس عند النأس » ولأنى داود والنسائق « ذتلنا‎ 
هل عهد اليك ر سول الله صلى الله عليه وس شيئا لم يعهدء إلى اناس ؟ تال : لإ إلا ماو كتابي هذا ... الحديث © وم بذاك‎ 
» د الهم في اافرآن‎ 
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خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آتفا أولتك الذدن طبع الله على هاوبهم © والطابع هى الموائع النى 
سنذ كرها فى موائع الفهم . وقد قيل : لاييكون المريد مر ندا حتى يحد ف القرآن كل مايريد ويعرف منه النقصان من 
المريد ويستغنى بالمولى عن العبيد ( السادس ) التخلى عن موالع الفهم فإن أكثر الناس منعو! عن فهم معانى القرآن 
لساب وحجب أسدها الشيطان على قلومهم فعميت عليهم يائب أسرار القرآن قال صلى الله عليه وسلم « اولا أن 
الشياطين بحومون على قلرب بى أدم لاطروا إلى الملكوت 2 » ومعاق القرآن من حملة الملكوت وكل ما غاب عن 
الحواس وم درك إلا بنور البصيرة فهو من الملكوت . وحجب الفهم أربعة ؛ أولها : أن يكون الهم منصرفا إلى 
تحفيق الحروف بإخراجها من مخارجها » وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن ههم معانى كلام الله 
عر وجل فلا بزال يحماهم على ترديد الحرف يخيل [ليهم أنه لم رج من مخرجه . فهذا يكون تأمله مقصورا على 
مخارج الحروف فأنى تنكشف له المعانى ؟ وأعظم ضكة الشيطان مركانمطيعاً لمثل هذا التليس . ثانييا ؛ أن يكون 
مقلداً لمذهب سمعه بالتقليد وجمد عليه وثبت فى نفسه التعصب له جرد الاتباع للسموع من غير و دول إليه ببصيرة 
ومشاهدة . وهذأ شخص قيده معتقده عن أن بجاوزه قلا مكنه أن لخطر أله غير معتقده ؤصار أظره موقوفا على 
مسموعه ؛ فإن لمع برق على بعد وبدا له معنى من المعاتى التى تباين مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حلة وقال كيف 
لطر هذا بالك وهو خلاف عند اباك ؛ قيرى أن ذلك غرور من الشيطان فيل اعد منه وترز عن مثله . ولمثل 
هذا قالت الصوفية : إن العلم حجاب وأرادوا بالعلم العقائك التى استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد أو بمجرد 
كلبات جدلية حررها المتعصبون للبداهب وألقوها إليهم . فأماالعم الحقيق الذىهوالكشف والمشاهدة بنورالبصيرة 
فكيف يكون حجابا وهو منتهى المطلب ؟ وهذا التقليد قد يكون باطلا فيكون مالعا كن يعتقد فى الاستواء على 
العرش التكن والاستقرار فإن خطر له مثلا ف القدذوس أنه المقدس ع نكل مايحوز على خلقه لم يمكنه تقليده من 
أن يسئقر ذلك فى نفسه . . ولو استقر فى نفسه لانجر إلى كشف مان ثالث ولتواصل . ولكن يتسارع [لىدفع ذلك 
عن خاطره لمناقضته تقليده الباطل . وقد يكون حقا ويكون أيضاً مانعا من الفهم والكشف لآن الحق الذى كلف 
الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله ميدأ ظاهر وغور باطن وجمود الطبع على الظاهر بمنع من الوصول إلى الغور 
الباطن ىا ذكرناه فى الفرق بين العم الظاهر والباطن فى كتاب قواعد العقائد ‏ ثالثها : أن يكون مصرا على ذنب 
أو متصفا بكبر أو مبتلى فى الملة مبوى فى الدنيا مطاع فإن ذلك سبب ظلة القلب وصدثه » وهو كالخبث عل المرأة 
فيمنع جلية الحق من أن جل فيه وهو أعظم حجاب للقلب ويه حجب الآ كثرون . وكليا كانت الشهوات أَسْد 
ترا كبا كانت معان الكلام أشد احتجابا وكيا خف عن القلب أثقال الدنيا قرب تل المعنى هيه . فالقيب مثل المرأة 
والشووات مثل الصد! ومعانى القرآن مثل الصور التى تتراءى فى المرآة . والرياضة للقلببإماطة الشبوات مثل تصقيل 
الحلاء للبرآة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم « إذا عظمت أمتى الدينار والدرمم بزع منها هيبة الإسلام وإذا 
تركوا الام بالمعروف والنهى عن المنكر حرموا بركة الوحى © ء قال الفضيل : يعنى حرموا فهم القرآن. 
وقد شرط الله عر وجل الإناية فى المهم والتذ كير فقال تعالى ( تبصرة وذكرى لكل عيد منهيب ) وقال عز وجل 
( دما يتذكر إلا من يذيب ) وقال تعالى ( إنسا يتد كر أواو الالباب ) فالذى آثر غرور الدنيا على لعبم الكمر: 
)١(‏ حديث « لولا أن الشياطين محومون على قلوب بى آدم '.ظروا إلى الملكوت » تقدم فى الصلاة 
(؟) حديث « إذا عطمت أمق الديار والدرثم زع مها هيبة الإسلام وإذا كوا الأمي بالمعروف حرموا ببركة الوحى » 
روا ابن أبى الديا فىكتاب الأعي بالمعروف ممصلا من حديث الفضل بن عياش قال , ذكر عن ثى الله صلى الله عليه وسلم 
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فليس من ذوى الالباب ولذلك لامكشف له أسرار الكتاب . رابعها: أن يكونقد قرأ تفسيراً طاهراً واعتقد أنه 
لامعنى لكات القرآن إلا ماتءاوله القل عن ابن عباس ومجاهد وغيرهها وأن ما ورآء ذلك تفسير بالر أى وأن من 
فسر القرآن برأيه هقد نبوا مقعده من النار فهذا أيضاً من الحجب العظيمة . وسلبين معنى التفسير بالرأى فى الباب 
الرابع وأن ذلك لايناقض قول على رضى الله عنه إلا أن يوت الله عبدا ذهما فى القرآن . وأنه لوكانالمعنى هو الظاهر 
0 ااناس فيه ( السابع ) التخصيص وهو أن يقدّر أنه المتصود بكل خطاب ف القرآن فإن سمع 
أمرا أوتبيا قدر أله المبى لامر ر إن سمع وعدا أو وعيدا فكدل ذلك ؛ و إن سمع قصص الأولين والأانبياء 
عم أن السمر غير مقصود وإنما المقصود ليعتبر به وليأخذ من آضاعيفه مايحتاج إليه فامن قصة فى القرآن إلا 
وسياقها لفائدة فى حق النى صلى الله عليه وس وأمته . ولذلك قال تعالى « مانثت به فؤادك ) فليقدر العبد أن 
الله ثبت فؤاده بما يقصه عليه من أحوال الانبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتهم فى الدين لانتظار فصر الله تعالى . 
وكيف لا يقدّر هذا والقرآن ماأنرل على رسول الله صل الله عليه وسل لرسول الله خاصة بل هو شفاء وهدى 
ورحمة ونور للعالمين ؟ ولذلك أمى الله تعالى الكافة نشكر ذعمة الكتاب فقال تعالى ِر واذكروا فعمة الله عليم 
وما أنرل عليك من الكتاب والممكية يعظم به 6 وقال عر وجل ل( لقد أ نا ليم كتابا يه ذ كرك فلا تعقاون 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مابول إليهم . كذلك يضرت الله الناس أمثالهم .واتبعوا أحسن ماأنزل إليك من 
ربكم . هذا بصائر للناس وهدى ورحة اقوم بوقنون . هذا ببان الناسوهدى وموعطة لللتقين #وإذا قصد بالخطاب 
جمريع الناس فقد قصد الاحاد فهذا القارىٌ الواحدمقصود فالهولسائر الناس فليةدر أ:هالمقصودقالاللهتعالى زو وحى 
إلى هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ ) قال عمد , بن كعب القرظى : من بلفه القرآن مكأتماطله الله بان قدر 
ذلك لم يتخذ دراسة القرآن عمله بل يقر ومكايقراً العبد كتاب مولاه الذى كتبه إليه ليتأمله ويعمل بمقتضاه . ولذلك 
قال بعض العلياء : مذا القرآن رسائل أ ا نتنا من قبل رشا عر وجل بعهوده نتديرها فى الصلاوات ونقف عليها 
فى الخلوات ونافذها فى الطاعات والسئن المتبعات ا ماللك بن دينار يقول ات القرآن قٌّ قلوبم يا أهل 
القرآن إن القرآن ربيع المز من كا أن الغيث ربيع الأرض . وقال قتادة :لم يحالس أحد هذا القرآن إلا قام 
بزيادة أو نقصان قال تعالى (: هو شفاء ورحة للؤمنين ولا يريد الظالمين إلا خسارا 4 ( الثامن ) التأثر وهو أن 
ا قلبه بآثار تافة محسب اختلاف الأبات فيكون له بحسب كل فهم حال ووجد يتصف به قلبه من 
المرن والخوف والرجاء وغيره . ومهما نمت معرفته كانت الخشية أغلب الاحوال على قلبه فإن التضييق 
غالب على آنا القرآن فلا بدك ذكر المغفرة والرحمة إلا مقرونا بشروط يقصر العارف عن نيلها كقوله 
عر وجل ( وإ لغفار ) ثم أتبع ذلك بأربعة شروط ( أن تاب وآمن وعمل دالحا “م اهتدى ) وقوله تعالى 
( والعصر إن الإنسان لنى خسر [ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وثواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ) ذ كر أريعة 
شروط وحيث اقتصر ذكر شرطا جامعا فقال تعالى ( إل رحمة الله قريب من المحسنين) فالا حسان مع الكلومكذا 
من تصفح القرآن من أوله إلى آخره . ومن فهم ذلك خدير بأن ينكون حاله الختمية والحزن . ولذللك قال الحسن: 
والله ما أصيح اليوم عبد يتلو القرآن يؤمن به إلاكثر حرنه وقل فرحه وكثر بكاؤء وقل مك وكار نصبه وشغله 
وقلت راحته وبطالته . وقال وهيب بن الورد ذظرنا هذه الاحاديث والمواعظ فلم نيحد شيئاً أرق للقلوب ولاأشدٌ 
استجلابا الحرن من قراءة القرآن وتفهمه وندبره . فتأئر العبد بالتلاوة أن يصير بصفة الأية المتاؤة فعند الوعيد 


ونفسد المغفرة بالشروط ينضاءل من خيفته كأنه يكاد موت . وعلد الوسع ووعلد المفغرة استيشر كأنه بطير من 
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الفرح . وعند ذكر الله وصفاته وأسمائه بتطأطاً خضوعا لجلاله واستشعارا لعظمته . وعند ذ كر الكفارمايستحيل 

على الله عز وجل كذكرم لله عر وجل ولدا وصاحبة يغخض صوته ويكسر فى باطنه حياء قبح مقااتهم . وعند 
وصف النة يأبعث بباطنه شوقا إليها . وعند وصف الدار ترتعد فرائصه خوفا منها » ولما قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم لابن مسعود ه اقرأ عل () قال : فافتتحت سورة النساء فليا يلغت لإفكيب إذا حمنا من كل أ لبشدهيد 
وجثنا بلك على هؤلاء شبيدا 4 رأيت عينيه تذرفان بالدمع فقال لى : حسبك الأىء وهذا لآن مشاهدة تلك الحالة 
استخرقت قلبه بالكلية . ولقدكان فى الذائفين من خر مغشيا عليه عند آيات الوعيد . ومنهم.من مات فى سمساع 
الأيات . فثل هذه الأحوال يخرجه عن أن ينكون حاكيا فى كلامه . فإذا قال إ إنى أخاف إن عصيت ربنى عداب 
يوم عام ( وم يكن خائفا كان حاكيا ٠.‏ وإذا قال ) علد تك توكلنا وإأيك أنينا وإليكالصير) ىم كر ن حاله التوكل 
والإنابة كان حاكيا . وإذا فال ) ولنصيرن على ما اكشونا ( فايكن حاله الصير أو العرمة عليه حتى د حلاوة 
التلاوة . فإن لم يكن بهذه الصففات ولم يترد قلبه بين هده الحالات كان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح 
اللعن على نفسه فى قوله تمالى ( ألا لعنة الله على الظالمين ) وى قوله تعالى ( كبر مقتآً عند الله أن تقولوا مالا 
تفعلون ) وف قوله عر وجل ( وم فى غفلة مءرضون ) وى قوله ( فأءرض عمن تولى عن ذكرنا ولى يرد إلا 
الحياة الدنيا ) وفى قوله تعالى ( ومن لم يتب فأولئك ثم الطالمون ) إلى غير ذلك من الأيات وكان داضلا فى معنى 
قوله عز وجل ( ومنهم أميون لايعلمون الكتاب إلا أمانى ) يعنى التلاوة امجردة وقوله عر وجل ( وكأين من 
آية فى السموات والآرض كرون عليها وم عنها معرضون) لآن القرأن هو البين لتلك الآيات فى السموات 
والآرض ؛ ومهما تجاوزها ولم يتأثر مباكان معرضاً عنها . ولذلك قيل : إن من لم نكن مضنا بأحلاق القرآن وإذا 
قرأ الآ رآن ناداه الله تعالى : مالك ولكلاى وأنت معرض عنى دع عنك كلاى نم تنب إلى . ومثال العاصى إذا 
قرأ القرآن وكرره مثال من يكرر كتاب الملك فىكل يوم مرات وقد كتب إليه فى عمارة مملكته وهو مشغول 
بشخ ر ييبأ ومقتصر على دراسة كتابه ؛ هلعله اوترك الدراسة عندانخالفة لكان أبعد عن الاستوزاء واستحقاق المقت . 
واذلك قال يوسف بن أسباط : إنى لام بقراءة القرآن فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فاعدل إلى التسبيح 
والاستغفار . والمعرض عن العمل به أريد بقوله عر وجل ( فنبذوه وراء ظهورثم واشتروا به هنا قليلا فيئس 
مايشترون ) ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « «داقرءوا القرأن ما انتلفت عليه قلوبم ولانت له جاود م 
فإذا اختلفتم 0 تقرءونه ‏ وفىبعضما ‏ فإذا اختلفتم فقوموا عنه 29 ء قال الله تعالى (الذين إذا 7 الله وجلت 
قلرييم وإذا تليت علين م آياته زادتهم مانا وعلى رهم دو كاون ) وقال صلى الله عليه وسم ه إن أحسن الناس 
صوتاً بالقرآن الذى إذا سمعته يقرأ رأيت أنه مخشى الله تعالى 270 وقال صلى الله عليه ول «لايسمع اقران من أحن 
أشهى من يخشى الله عر وجل 4) » يراد لاستجلاب هذه الاحوال إلى القلب والعمل به؛ وإلا فالمؤنة فى تحريك 
اللسان بحروفه خفيفة . واذلك قال بعض القراء : قرأت القرآن على شب لى ثم رجعت لاقرأ ثانياً فائتهرى وقال 
جعلت القرآن على عملا اذهب فاقرأ لال عر وجل ٠‏ فانظر باذا يأمرك وماذا ينهاك . وببذا كان شغل 


)١(‏ حديث 1 قال لانن مسعود قرأ أعل. . المديث » تقدم فى الباب قله )١(‏ حديث 0 اقر وا القرآى مأ ائتامت 
عليه فلو ولادت له <لودم فاذا اختلفم و السديم م تقرءواه .ل وفى بمضها قادا اختلهم ثقوموا عنه »© متفق عليه من حديث حندب 
إن عبد الله البعلى فى الافظ الثاتى دون قوله « ولانت حلوهم » (*) حديث « أن أحس الئاس صوتا بالترآن الى إذا “.ته 
قر رات أنه فى الله تعالى » أشررحه ابن ن ماجه سند ضميف )0 حدديث 3 لا سمع القرآن مَل أحد أشهى من يمخفى 
الله تعالى » روا أبو عبد الله الا م فيما ذا كر 57 القاسم المافتى فى؟_تاب وضائل القرآن 
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لدان رضى الله عنهم فى الأحوال والاعمال . فات رسول الله صل الله عليه وسلم عى عشرين ألفا من الصحابة 
م يحفظ القرآن منهم إلا ستة اختلف فى اثنين منهم . وكان أ كثرم حفظ السورة والسورتين . وكان الذى بحفظ 
البقرة والانعام من علمائهم 27 ولما جاء واحد ليتعل القرآن فاتهى إلى قوله عر وحل ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرّة شرايره!؟ » قال : يق هدا وانصرى . فقال صل الله عليه وس : أنصرف الرجل وهو 
فقيه ٠‏ وإبما العزير مدثل تلك الخالة التى منّ الله عر وحل بها على قلب المؤمن عقيب فهم الأية . وأما بحرد حركة 
اللسان فقليل الجدوى . بل التالى باللسان المعرص عن العمل جدير بأن يسكون هو المراد بقوله تعالى ( ومن 
أعرض عن ذكرى فإنّ له معيعة صنكا ونحشره يوم القيامة أعبى ) وبقوله عر وجل ( كذلك أتنك آياتنا 
فنسيتها وك ذلك اليوم تنسى ) أى تركتها ولم تنظر [امها ول تعبأ بها فإن القصر فى الأمس يقال إنه نسى الام 
وتلادة القرآن حق تلاوته هو أن يتتّرك فيه اللسان والعقل والقاب ؛ فظ اللسان تصحيم الحروف 
بالترتيل وحظ العقل تفسير المعانى وحظ لقاب الاتعاظ والثائر بالانزجار والاثتهار . فاللسان يرتل والعقل يترجم 
والقابيتعط . (الناسع) الترق : وأعنى به أن يتردق إلى أن يسمع الكلام من الله عر وحل لا مى نفسه « فدرجات 
القراءة ثلاث ؛ أدناها : أن يقدر العبد كأنه يقرئه على الله عر وجل واقما بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه ؛ 
فيكون اله عند هذا التقدير السؤال والقلق والتضرع والابتبال . الثابية : أن ينهد بقليه كأن الله عر وجل براه 
2 بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسابه فقامه الحباء والتعظيم والإصناء والمهم . الثالثة : أن يرى فى الكلام 

وى الكلاتالصفات فلاينظر إلى نفسه ولاإلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به منحيث إنهمنعم عليه بل يكون 
امل كر موقوف الفكر عليه كأبه مستغرق عساهدة |1 تكلم عنغيره ٠.‏ وهدودرجة المقريينه ماقبله درجة 
أصواب الوين وما خرج عن هذا ههو درجات العاذلين . وعن الدرجة العليا أخير جعمر بن يمد الصادق رضى الله 
عنه قال : والله لقد تهلى الله عر وجل لخلقه ى كلامه ولكنهم لاببيصرول . وقال أيضا وقد سألوه عن حالة لحقته ى 
الصلاة حتى خر مءتسا عليه وليا سرى عنه قيل نع ا : مازلت اردد الآبة على قلى حتى سمعتها من المتكلم 


)١(‏ حديث « مات رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن عشررين ألها مى الصدابة يحفظ القرآن ملهم 
الاميثة ‏ اخثلب فى اثثيب همهم - وكان أكزرم عمط السورة وااسورتين وكان الى حمط القرة وال ثعام من علمامهم » قلث : 
قوله « مات عن عم بن ألما © أمله أراد بالمديئ ؛ وإلا ققد رويا عن أفى زرعه الرازى أنه قال : قيض عن مالة ألفى وأربعة عضر 
ألنا من المحانة من روى عنه وسمم مه انبى . وأما من حفظ القرآن ى عهده ففى الصحيحن هن حديث أنى قال ه 5 
القراتٍ على عهد رسول الله سلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من امنا اق بن كنس ومعاد ن حبل وريد وأو زيد » قات 
وس أو زيد ؟ قال دوي » وراد ن أنى ثيه كالميب من رواية الشعى سرسلا وأبو الدرداء وسعيد نه دق 
الصديحين عن حديث عبد الله بن عمرو « امستمرثوا القرآن من أرعة من عند ألله ن مسعود وسالم هولى ألى حذيفة ومعاد ى 
حبل وألى ين كت »© وروى ابن الأثبارى بده إلى عمر قل د كان القاسل من أصنات ردول الله صلى الله عله وس قى در 
هده الأمة مى نط , ىن أله رآن الدورة وحوها . . الحمديث » وسسده صعيف ولأترمدى ونيوسية سن حديث أي هر يرة قال « اعث 
رسول الله صلى الله عليه وسل مثا وثم ذو عدد واسفر ا فاستفر سكل رجل ماممه من القرآن تأني على رحل من أحدتهم نا 
قال مامعك ياهلات ؟ قال معى كذا وكذا » وسورة القرة سال : أمعك سورة البقرة ؟ قال ٠‏ سم » قال : اذهب هأنت 
أميرثم ...الحديث » )١(‏ حديث « الرحل الذى جاء ليتعل فأسمى إلى قوله تعالى ( شن يعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل 
مثقال درة شرا بره ) فقال يكفى هذا واصرف ء :تال الثى صلى الله عاية سم : الصرف الرجل وهو فقيه © رجه أنوداود 
والسائى فى الكبرى وإبن حبان والحا كم وصمحه هن حديث عبد الله بن عمرو قال « أنى رجل رسول الله صلى الله عليه دسم 
فقال أقرئى بارسول الله ... الحديث » وفيه « دأترأه رسول الله صلى الله عليه وسم إذا! رارات حتق فرع مما قال الرجل : 
والذى مثك بالمى بره ليا أدا ثم أدبر الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسم, ٠‏ أطح الرويبل أملح الرويحل » 
ولأحد والثبائي فى الكيرى من حديث سعصعة عم الارردق أنه صاحب التصة هال « حسى لأأبإلى أن لأس غيرها » , 
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ما فلم شبت جسمى لعاينة قدرته » فق مثل هذه الدرجة لوظم الحلاوة ولنة المناجاة . ولدلك قال بعض الحمكاء : 
كنت أقرأ ال رآن فلاأحد لهحلاوة حتىتلوته كأنى أسمعه من رسول الله صلالله عليهوسل يتاوه على أصمابه » ثم رفعت 
إلى مقام فوقه كنت أتلوه كأنى أسمعه من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله عليه وسلم » ثم جاء الله بمزلة 
أخرى فأنا الأ نأسمعه من المتكلم به ذعندها وجدت له لذة ولعما لاأصبر عنه . ودالءثان وحديفة رطى الله عنما : 
لو طهرت القلوب لم تشيع من قراءة القرآن ٠‏ وإنما قالوا ذلك لانم! بالطهارة تترق إلى متماهدة المتكلم ى الكلام . 
ولذلك قال ثابت البنانى : كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سئة و متشاهدة المتكلم دون ماسواه ييكون 
العبد ممتثلا لقوله عر وجل ١‏ ذفروا إلى الله © ولقوله ١‏ ولا تجعاوا مع الله إلا آخر ) فن نم يرهف كل ثىء 
فقد رأى غيره وكل ماالتفت [ليه العبد سوىالله آعالى تضمن التثهاته شيئا من الشرك الق » بل التوحيد الخالص أن 
لابرى فى كل ثىء إلا الله عر وجل . ( العاشر ) التبرى : وأعنى به أن يتبرأ من حوله وقوته والالتفات إلى نعسه 
بين الرضا والتدكية . دإذا ثلا بآبات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد هسه عند ذلك بل يشسهد الموقنين 
والصديقين فييا ويتشوّف إل أن يلحقه الله عر وجل بهم » وإذا تلا آيات اللفت وذم العصاة والمفصرين 
شهد على تفسه هناك وقد ر أنه الخاطب خوفاو]شفاقا . ولذلك كان ارعمر رضىالله عنهما يول : الأهمإى تفرك 
اظلى وكفرى ' فقيل له : هذا الظلم فابال الكفر ؟ فتلا قوله عروجل (إن الإنسان اظلوم كفار) وقيل لبوسف 
ابن أسباط : إذا قرأت القرآن ماذاتدعو » فقال : اذا أدعو أستغعر الله عروجل من نمصيرى سبعينممن. فإذا 
رأى نفسه دصورة التقصير فى القراءة كال رؤيته سبب قربه . فإن مس شهد البعد ى القرب اطف به فىالخوف حتى 
يسوقه الخو إلى درحة أحرى فى القرب وراءها . ومن سهد القرب فى البعد مكربه بالآمن الذى يفضيه إلى درجة 
أعوف اق اله أسقانا هوفيه ٠‏ ومهما كان مشاهد! بسهديعين الرضاصار! محجو نا ب.فسه » فإذا جاوز -دّالااتفات 
إلى نفسه ولم يشاهد إلاالته تعالى بى قراءته كسيف له سر اللتكوت . قال أبوسامان الدارانى رضى الله عنه : وعدابن 
ثوبان أخاله أنيفطر عندهف ا بطأ عليوحتى طلع العجر ولقيهأحوه مرالعد فقال له : وعدتى أنك تمطر عندى فأخافت 
مقال لولا ميعادى معك ما أخيرتك الذى حبسى عنك ! إن لما صليت العتمة قلت . أوتر قبل أن أجيئك لأنى 
لا آمن ماحدث من الموت فلم كنت ف الدعاء مي الوثر رفعت إلمروضة خضراء فها أنواع الزهر من الجنةفازات 
أنظر إايها حتى أصبحت . وهده المكاشفات لانكون إلا نعد التبرى عن اللفس وعدم الالتءات إلا وإلى هواها 
م تخصص هذه المكاسفات حسب أحوال المكائف حفيث يتلو أياتالرجاء وبعل على حاله الاستبسار تنكشف له 
صورة الجئة ديشاهدها كأنه براها عيانا وإن غلب عليه الخوف كوسْف بالبار حتى يرى أنواع عدابها . وذلك لآن 
كلام الله عزوجل يتستمل على السهل اللطيف والشديد العسوف والمرحو والنخوف وذلك بحسب أوصافه ' إذ منها 
الرحة واللطاف والانتقام والبطش . فيحسب مشاهدة الكيات والصمات يقاب ى اختلاف الخالات ونحسب 
كل حالةمنبا يستعد للسكاشفة بأعى يناسبةلك الخحالة ويقارءها ؛ إذ يستحيل أنيكو ن حالةالمستمع واحداوالمسموع 
مختلفا إذ فيه كلام راض وكلام غضبان وكلام منعى وكلام منتقى وكلام حبار متكبر لا يبالى وكلام حنان 
متعطف لامهمل . 
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فكيف يستحب ذلك وقد قال صل الله عليه وسلم د من فسر القرآن برأيه فليتوأ مقعده من النار 29 م ؟ وعن 
هذا شنع أهل العم بظاهر النفسير على أهل التصوف من المقصرين المنسوبين إلى التصوف فى تأوي ل كلماتف القرآن 
على خلاف مال عنابن عناس وسائر المفسرين وذهبوا إلى أنه كفر فإِنَ صم ماقاله أهل التفسين فامعنى فهم القرآن 
سوى حفظ تفسيره ؟ وإن لم يصح ذلك فا معنى قوله صلى الله عليه وسل د من فسر القرآن برأيه فلينبَأُ مقعده من 
الثار » ؟ فاعلم أن من زعم أن لامعنى للق رآن إلاماترجمه طاهر التفسير فهو برعن حدّ نفسهوهو مصيب ف الإخبار 
عن بفسه » ولنكنه عخطئٌ فى الحكم برد الخلق كافة إلى درجته التى هى حم وعطة لاد و الكان بلعل أن 
فى معاتق القرآن مذ ما لأرباب الفهم قال على رضى الله عنه : إلا أن يوت الله عبدا فهما فى القرآن . فإن لم يكن 
سوى الترجمة المنقولة فا ذلك الفهم ؟ وقال صل الله عليهوسل « إن للقرآن ظهرا ويطنا وحدا ومطلعا 9" ء ويروى 
أيضا عى أبن مسعود موقوفا عليه وهو من علياء التفسير . فامعنى الظهر والبطن والحمد والمطلع ؟ وقال على كرم الله 
وجهه : لوشلت لاوقرت سبعين بعيرا من نفسير فاتحة الكتاب . فامعناه وتفسير ظاهرها فى غاية الاقتصار ؟ وقال 
أو الدرداء . لابفقه الرججل حتى يمل للقرآن وحوها . وقدقال نعض العلداء : لكل آية ستون ألف ههم ومابق من 
فبمها أكثر . وقال آخرون : القرآن حوى سبعة وسبعين أاف علم ومائتىعل إذكل كللة عل . ثم يتضاعف ذلك أربعة 
أصعا فإذ لكلكايءةظاهر وباطن و حدّومطلع . وترديد رسول الله صل اللدعليه وسارد نسمالته الرحن الرحم عشرين 
مر 0 لابكون إلالتديره باطن معاننها وإلافترجمتها وتفسيرها ظاهر لايحتاج مثله إلىتكرير . وقال أبن مسعود 
رضوالله عنه : منأراد عل الاق لين والآخرين فليتديرالقرآن . وذلك لاحصل بمجردتفسير الظاهر . و باججلهفالعلوم 
كلها داخلة فى أمعال الله عر وجل وصفاته » وى القرآن شرح ذاته وأفعاله وصفاته : وهذه العلوم لانباية لها ؛ وف 
القرآن إشارة إلى مجامعها . والمقامات فى التعمق فى تفصيلهراجع إلى فهم القرآن . ومجرد ظاهره التفسيرلايشير إلى 
ذلك » بلكل ماأشكل فيه على النظار واختاف هيه الخلائق ف النظريات والمعقولات فى القرآن إليه رموز 
ودلالان عليه يختص أهل الفهم بدركها . فكيف ين يذلك ترجمة ظاهره وتفسيره ؟ ولذلك قال دلى التهعليه وس 
«اقرءوا القرآن والقسوا غرائبه ‏ « وقال صل الله عليه وسم فى حديث على كرم الله وجهه « والذى بعثتى بالحق 
نيما ليفتر فى أمتى عن أصل دينها وجماءتها على امنتين وسبعين فرقة كلها ضالة مضلة يدعون إلى النار فإذا كان ذلك 
فعليك تكتاب الله عر وجل إن فيه نبأ من كان قبلكم ونبأ ما يأتى بعد وحك مابينم , من خالفه من الجبابرة 
قصمه الله عر وجل ومن ابتغى العلم فى عيره أضله الله عر وجل وهو حبل الله المتين ونوره المبين و شفاوه النافع » 
عصمة أن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لابعوج فيقوم ولايريغ فستقم ولانتقضى عمائيه ولا 'خلقه كثرة الترديد "م 
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)0( حديث « من قر القرآن نرآيه فليتواً مقسده من الار » تقدم فى الاب الثالث سس العلم (0) حديث « الأشار 

والآثار الدالة على أن فى معالى القرآن متسعا لاربات الموم » تقدم قول على فى الاب « إلا أن يوق الله عدا نهنا فىيكتايه » . 
(؟) حديث « إن آقرآن طهرا وطنا وحدا ومطلعا » تغدم فى قواعد اللقائه ‏ (4) حديث «ه تسكرير اللبى صلى الله عليه 
وسل البسملة عسرين عمية » تقدم فى الباب قبله . 

(ه) حديث « اقرءوا القرآن والقسوا غرائيه » أخرحه ابن أنى شية فى المصئف وأبو يعلى الموسلى والبيهق فى الشعب من 
حديث أن هر رئزة بلط 2 أعرنوا © وسددهة ضيف © حديث على «والذى بعش بالمق لتفترةن أمق على أصل, ديها وجاعها 
على اثتين وسعين فرق ة كلها صالة مضلة يدعو إلى الثار فإذا كان ذلك فملك بكتاب الله فإن فيه نأ س كان قبلكي ... الحديث » 
,طوله هو عند الترمدى دون ذا كر افتراق الامة شط « ألا انا ستسكون فتة مشلة فقلت ما الطرج هنا يارسول الله قال 
كتاب الله فيه نبأ من كان قبلكم » فذكره مع اختلاف وقال غريب وإسناده تجهول 

زبوج ب إحاء علوم الدين ب 1١‏ ) 
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الحديث وىحديث حذيفة « لماأحبره رسولالته صلٍالله عليهوسل بالاختلافوالفرقة إعده قال : فقت يارسول الله 
فهاذا تأم إن أدركت ذلك ؟فقال : تعلم كتاب الله واعمل ما فيهفهو الخرج منذلك » قال : فأعدت عليه ذنك 
ثلاثا » فقال صل الله عليه وس ثلانا . تعلم كتاب الله عر وجل واعدل ما فيه ففيه النجاة ''' » وقالعبى كرم الله 
وجبه : من فهم القرآنفسربه جمل العلم » أشاربه إلىأن القرآن يشير إلى محامع العلوم كلها » وقالاان عباس رصى الله 
عنهما ى دوله تعالى (ومن ؤت الحكة فقد أوتى خيرا كثيرا ) يعني الفهم فى القرآن . وقال عزوجل ١‏ ففبمناها 
سلمان وكلا أتينا حكما وعليا » سعى ماأ تاها علدا وحكما وخصص ماانفرد به سلبان بالتفطن له باسم الفهم وجعله 
مقد ماعلى الك والعم . فهدهالامور ندلعلى أن فى فهم معانى القرآن مجالارحبا ومتسعا بالغا وأن المنقول من ظاهر 
التفسير اليس منتبى الإدراك فيه . فأما قوله صلّالته عليه وسم : « من فسرالقرآن برأنه ء ونبيه عنه 9 صلى الله عليه 
وسلم وفول أنى بكر رضى الله عنه أى أرض تقانى وأى معاء تطلنى إذا قلت فى القرآن برأنى ؟ إلى غيب ذلك ما ورد 
فى الأخبار والأثار فى النهى عن تفسير القرآن بالرأى » فلا تخلو إما أن يكون المراد به الاقتصار على النقل 
والمسموع ورك الاستنباط والاستقلال بالفهم . أوالراد به أمرا آخر ه وباطل قطعا أن يكونالمراد به أن لايتكلم 
أحد فى !اقرآن إلا بما يسمعه لوجوه ( أحدها ) انه يشترط أن يكون ذلك مسموعا من رسول الله صلى الله عليه 
وسم ومسندا زليه وذاك مالا يصادف إلا فى بحض القرآن . فأما ما يقوله اين عباس وأابن مسعود من أنفسهم 
فينبغى أن لايقبل ويقال هو تفسير بالرأى لأنهم لم يسمعوه من رسول الله صل الله عليه وسلم وكذا غيرهم من 
الصحابة رضى الله عهم ٠‏ (والثانى ) أن الصحابة والمفسرين اختلفوا فى تفسير بعض الآيات ذقالوا ذبها أقاويل 
عتتلفة لايمكن المع بينها » وسماع جميعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم محال ؛ ولوكان الواحد مسموعا ارد 
الاق « فتبين على القطع أسكل مفسر قال فى المعنى بما ظهر له باستذباطه » حتى قالوا فى الحروف التى فى أوائل 
السوو سبعة أفاويل متتلفة لا يمسكن أ جمع بينها فقيل : إن « الر» هى حروف من الرحص » وقيل إن الآالف الله 
واللام لطيف والراء رحم وقيل غيرذلك . واجمع بين الكل غير ممكن فكيف يكون الك لمسموعا ؟ ( والثالث ) 
أنه صلى الله عليه وس د دعا لابن عباس رضى الله عنه وقال : اللهم فقهه فى الدين وعله التأويل 9 ١‏ فإن كان 
التأميل مسموعا كااتدزيل وعحفوظا مثله فامعنى تخصيصه بدلك ؟ (والرايع) أنهقال عزوجل (اعله الذى يستلبطونه 
منهم ) ذأثبت لادل العلم استتباطا ؛ ومعلوم أنه وراء السماع . وحملة مانقلناه من الآثار فى فهم القرآن يناقض هذا 
الخيال فبطل أديشترط السماع فى التأويل » وجاز لكل واحد أن يستنبط من القران بقدر فهمه وحدّ عقله . وأما 
الهى فإنه ينؤل على أحد وحهين ؛ أحدهما : أن يكون له فى الثىء رأى وإايه ميل من طبعه وهواه فيتأول القرآن 
على وفق رأيه وهواه ليحتج على لصحيح غرصه ؛ ولولم يان له ذلك الرأى والموى لكان لايلورح له من القرآن ذلك 
المعنى . وهذا نارة يكون مع العم كالذى يحتج ببعض أبات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم انه ليس المراد بالأية 
ذلك ولكن يلبس به على خصمه . وتارة يكون معالجهل ولكن إذا كانت الآية محتملة فيميل «همه إلى الوجه الذى 


)١(‏ حديث سديعه فى الاختلاف وااهرقة مده « ثقات ماتأصرى إن أدركت ذلك ؟ال: تمل كدتات الل واعمل عا 
فيه ... الحديث » ألرحه أبو داود والشانى فى الكبرى وفيه م تلم كتاب الله وادع ماديه ‏ نلاث صرات ‏ » 

00 حدرث م الى عن تفسير الفرآن بالرأى» غر ب :. 4 يحدرث دعائه لابن عبأس « الأهم ذقية والديئو-امه التأويل 1 
تقدم فى الباب الثانى من العلم : 
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يوافق غرضه ويرحح ذلك الجانب برأيه وهواه » فيكون قد فسر برأيه أى رأيه هو الذى حمله عل ذاك التمسير » 
واولا رأنه لماكان يترجمح عنده ذلك الوجه وتارة قد يكون له غرض حي ديطك له دليلا مى ااقرآن ويستدل 
عليه مما يع أنهما أريد بهككن يدعو إلالاستعفار بالأاسمار ديستدل بقوله صل !اللهعليهوسل «تسحروافان فى السحور 
187 »يزعم أنالمراد بهالنسحر باإذ كر وهو يعلم أن الأرأد به الكل وكالذى يدعو إل جاهد ةلق لك القامى فقول 
قالاللهعرو ]ل لإ اذهبإلىفرعر نإنهطغى )و يشير إلى قلبهوبو ى “إلى أنه ار أد بفرعون وهذ|الحلس قد إستعمله عض 
الوعاظ ف المقا صد الصحيحة تحسيناللكلام وثر غييا للسشمعو هو منوع . وقد لستعمله الباطنية فى المقاصد الفاسيدة لتغرير 
الناس ودعوتبم إلى مذهممالباطل فينز ون لمر أن على وهق رأمهم ومذهبهم عل ىأ مور يعلمرن قطعاأتها غير مرادة به , 
فهذه الفنون أحد و<هىالمع من التفسبر بالرأى .. ويكونااراد بال رأىالرأىالفاسدالو افق للهوىدمن الاحتباد الصحبح 
والرأى يتناو ل!اصحيموالفاسد وا مواهق للهوىقد تخصص بامم الرأى . والوجهاثانى أنيتسارع لتقن الثر ا ناظافن 
العرلية مى غير استطاهار بالسماع والنقل فيما يتعاق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة والمبدلة وما ويه من 
الاختصار والحدى والإسمار والتقدم والتأخير . فنم يحم بظاهر التفسير وبادر إلى استتماط المعاى بمجرد فهم 
العربية كثرغلطه ودحل فى زمرة من يفسر بالرأى ٠‏ فالنقل والسماع لا بد منه فى ظاهر التفسير أولاليتقبه مواضع 
الغلط ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط . والغرائب التى لاتفهم إلا بااسماع كثيرة » ونحن نرض إلى جمل منها 
ليستدل مها على أمثالها ويعلم أنه لابجوز التباون حفظ التفسير الملاهر أولا. ولا مطمع فى الوصول إلى الباطن قبل 
إحكام 0 ٠‏ ومن أدعى فهم أ ان الك أن ول حك التفسير الظاهر فهو كن بدعى البلوغ إلى صدر البيت قسل 
محاوزة الباب . أو يدعى فهم مقاصد الآتراك من كلاميم وهو لايفهم لعة الثرك . فان ظاهر التفسير بحرى بجرى 
تعلم اللثة التى لابد منها للفهم . وما لابد فيه من السماع فنون كشيرة : منها الإيحار بالحذى والإضار كقوله تعالى 
دآ نينا مود ااناقة مسصرةفظلمو! بب1) معناه آيةمبصرةفطلءوا أنفهم شَتلها » فااناظر إلىظاهر العربية يطى أن المراد 
بدأناانافة كانت مبصرة وم تكن عمياء » ول يدر أنهم بماذا ظلموا غيرهم أوأنمسهم . وقوله تعالى ((وأشربوا فقاوهم 
العجل بكف رهم ) أىحب العحل ؛ أذ ىالحب وقولهعز وحل ( إذآ لآذةناكصعف الحياة وصعف المات) أىصعف 
عذاب الاحياء وصعف عداب الموتى أذ العذاب » وأبدل الأحياء والموق بذكر الحياة والموت وكل ذلك جائرق 
فصيح اللغة . وقوله تعالى ( واسئل القرية التى كنا يها والعين التى أقبلنا فيها ) أى أهل العين فالآهل ديهما 
حذوف مضمر . وهوله عر وجل (” لقات فى السموات والآارض) معساه خفيت عل أهل السموات والارض 
والشىء إدا خفى ثقل وأبدل اللعظ به وأقهم (ق) معام (عللى) وأضر الاهل وحذى . وقوله تعالى (وتجعار درزقم 
أ سم تكدبون ) أى لكر رزقكم وقوله عر وجل 1 تنا ما وعدتنا على رسلك ) أى عل ألسئة رسلك فحدى ألسنة 
وقوله تعالى ( إنا أبرلناه فى ليلة القدر ) أر اد القرآن وما سبق له ذكر . وقال عر وجل ( حتّى توارت بالحجاب) 
0 الشمس وما سبق لحا ذكر ٠‏ وقوله تعالى ( والدين اتخدوا من دونه أولياء مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلى ) 

ى يقولون ماذمبدهم وقوله عر وجل(فال هؤلاء القوم لايكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فى الله وما 
أضابك م بيثة فى نفسك) معناه لايفةهون حدما يقواون ماأ صابك من حسنةفنالتهفانم برد هداكان مناقضا لقرله 
(قل كلس عند الله) وسق إل الفهومنه مذهب القدرية . ومنها اماقولالمنقلبكقوله تسالى (وطورسينين) أىطور 


ال اا 101010133111011 22ر0 000010000000000 01001 ]00 
)000 ةن أسعدر و بإن ف احور بركة 2 آقدم َْ اليات الثااث من الل 5 


ب فهم القرآن وتفسيره بالرأى 
سيناء ( سلام على آل باسين ) أى على الياس وقيل إدريس ؛» لآن فى حرف ان مسعود ل سلام عل إدراسين ) 
ومئها المكرر القاطع لوصل الكلام فى الظاهر كقوله عر وجل ( وما للبسع الذن يدعون من دون الله شركاء 
إن يتبعون إلا الظن» وقوله عر وجل < قال الملل الذين استكيروا دن قومّة الذين استضهوا أن آم منهم ) معتاه: 
الذن استكبروا من أمن من الذين استضعفوا ومنها المقدم واللء : خر وهو مطنة الغاط كقوله عز وجل ١‏ ولولا كلمة 
سبقت من ربك لكان لواما وأجل مسمى ) معناه لولا الكلمة وأجل مسمى لكان ازاما ولولاه لكان نصبا كالازام 
وقوله 7 2 سألو نك كاثنك ح عنها ) أى سألرنك عنها كأنك حنى بهاوقوله عز وجل ( لهم مغفرة ورزق 
كريم يا أخرجك ربك من بيتلك بالحق) فهذا 0 غير متصل وإما هو عائد إلى قوله السابق ( قل الانفال لله 
والرسول -5! أخرجلك ربك من بيتك ,الحق ) أى فصارت أنفال الغنائم إك إذ أنتراض ذخروجك وم كارهون 
فاعترض بينالكلام الآمس بالتقوى وغيره ومن .هذا انوع قوله عر وجل ( حتى تؤمنوا ,الله وحده إلاقول إبراهيم 
لاببه ) الاية ٠‏ ومنهأ المبهم وهو اللفظ المدترك بين معان من كلمة أو حرف . أما الكلمة 55 والقرين 79 
والروح ونطا” رهأ قال الله 0000 مثلا عدا مماوكا لايعدر على ثىء ) أراد به النفقة نما رزف وقوله 
عر وجل ) وضرب الله مثلا رجلين أحدهها أبع لابقدر على شىء ) أى الآمى بالعدل والاستقامة وقوله عر وجل 
(فان اتبعة ف فلا تسألق عن ثىء ) أراد به من صفات الربوبية ؛ 2 العلوم التى لاحل السؤال عنها حتى يبتدىٌ بها 
0 00 لاستحقاق . وقوله دل (أم خلقوا منعير ثنىء أم مم لاا أقرن) أى من غير خالق فر بما وهم به 
أنه يدل على أنه لاضاق ثى٠إلامن‏ ثىء . وأنا القربن فكقر له عر و<ل (إوقال قريله هذا ما لدىعتيد ألقيا ف جهام 
كل كفار) أراد 000 به وقوله تعالى (قال قرينه ررئا ما أطغيته ولكن كان ) أراد به الشيطان .وأما الآمة 
00 على ثمانية أوجه » الامة , اجماعة كقو له تعالى (وجد عليه أمة من الناس يسقون) و وأنباع الانيباء كقولك عن 
أهة ة مد صلل الله عليه وسلم ورحل جامع للخير يقتدى به كقوله تعالى (إن ابراهم كان أمة قانتا لله )والامة : الدين 
كقولهعروجل (إنا دنا آبار ناعلى أمة) والأمة : الحينوالزمانكقوله عر وجل (إلى أمة ممدودة) 0 
(واد اليك أمة) والآمة : القامة يقال فلان حسن اللأمة أى القامة » وأمة :رجل منفرد بدن لايشركةه فيهأحدقال 
صلل الله عليه وس : يبعت زيد بن عبرو بن يفيل أمة وحده 2١‏ » والآمة يقال هذه أمة زيد أي أم زيد . وااروح 
أيضا ورد فى القرآن على معان كثيرة فلا نطول بإيرادها . وكذلك قد يقع الإيهام فى الحروف مدل قوله عر وحل 
( فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ) فالهاء الأولى : كناية عن الموافر وهى المؤريات أى أثرن بالحرافر نقعا 
والثانية ؟كناية عن الإغارة دهى المفيرات صبحا فوسطن به جنعا جمع المشركون وأغاروا بحمدهم وق ولدتعالى زه أئز لأ 
به الماء) يعنى السحاب ١‏ فأخرجنا به من كل الثمرات » يعنى الماء . وأمثال هذا فى القرآن لا ينحصر . ومنها 
التدريج فى || 0 عر وجل 9 شهر رمضان الذى أنرل فيه القرآن 4 إذلم يظهر به أنهليل أو نمار» وبان بقوله 
عز وجل ( إنا أنزلناه فى ليلة مباركة ) ولم يظهر به أى ليلة فظهر بقوله تعالى ( إنا أنرلناه فى ليلة القدر ) وربما 
يظن ف الظاهر الاختلاف بين هذه الأبات » ذهذا وأمثاله ما لاينى 9 إلا النقل والسماع فالقرآن مس أوله إلى 
آخره غير خال عن هذا الجنس لآ أنزل بلغة العرب فكان متستملا على أصناف كلامهم من إيحاز وتطويلوإضار 
وحذف وإبدال وتقديم ونأخير » ليكون ذلك مفحما هم ومعجزا فى حةهم ٠‏ فكل من | كتز فى بفهم طاهر العربية 
وبادر إلى تفسير القرآن ول يستظهر بالسماع والتقل فى هذه الأمور فهو داخل فيمن فسر القرآن برأيه . مثل أن 
يشهم من الآمة المعنى الأشهر منه فيمبل طبعه ورأيه اليه فاذا سمءه فى موصع آخر مال برأيه إلى ماسمعهمن مشهور 
ل ا اجا ا ا 5210111 


)١(‏ حديث « ببعث ز يدبن مرو بن غيل أمةو إحده» أج. جهالنسا فى فى السكير ى من حد يش ز يدن حارثاو أسماء ينثا لي بكر بإسدنا دين جيدين 


الاذكار والدعوات جية 


معناه ورك تنبع لتقل فى كثير معانيه فهذا ما بمكن أن يكون منهيا عنه دون التفهم لاسرار المعاق 5 سيق فإذا 
حصل السماع بأمثال هذه اللآمور علم ظاهر التفسير وهو ترجمة الألفاظ . ولا يكنى ذك فى فهم حقائق امعانى . 
وبدرك الفرى بين حقائق المعانى وطاهر التفسير بمثال : وهو أن الله عر وجل قال ( وما رميت إذ رميت ولكن 
الله رى ) فطاهره تفسين واضح وحقيقة معناه غامض . فإنه إثيات للرى ونق له . وهما متضادان فى الظاهر مالم 
يعهم أنه رى من وجه ولم يرم من وجه ومنالوجه الذى لم يرم رماه الله عز وجل . وكذلك قال تعالى (قاتلرم 
يعذمم الله بأنديك ) فإذا كانوا هم المقاتاين كيف يكون الله سبحانه هو المعدب ؟ وإنكان الله تعالى هو المعذب 
بتحريك أيديبم فا معى أمرم بالقتال ؟ شقيقة هذا يستمد من بحر عظبم من علوم المكاشفات لايغنى عنه ظاهر 
التصيين وهو أن يعلم وحه ارتباط الأفعال بالقدرة الحادثة ٠‏ ويفهم وجه أرتباط القدرة بقدرة الله عر وجل حتى 
ينتكشف - بعد [إضاح أمور كثيرة فامضة - صدق قوله عزوجل ( ومارميت إذ رميت ولكن الله رى » ولعل 
العم لوأافق ف انتكفاف أشراز هذا المعنى وماي تبط بمقدّماته ولواحقه لانقضى العمر قبل استيفاء جمييع لواحقه 
وماس كلمة من القرآن إلا وتحقيقها محوج إلى مثل ذلك . وإنما ينكشف الراكين فى العلل من أسراره بقدر غزارة 
علومهم وصفاء قلوبهم وثوفر دواعيهم على التدير وتحردهم للطلب . ويكون لكل واحد حدّ فى الثرق إل درجة 
أعلى منه . وأما الاستيعاء فلا مطمع فيه ولو كان البحر مدادآ والاتجار أقلاما فأسرار كات الله لانهاية لما فتنفد 
الأبحرقبل أن تنفد كلاتالله عروجل . فن هذا الوجهتتفاوت الخلق ى الفهم بعد الاشتراك فى معرفةظاهر التفسير 
وطاهرالتعسي رلايخىعنه . ومثالهفهم بعض أر باب القاو ب منقوله صل الله عليه وس فىبيجوده أعوذبرضاك من عنطك 
وأعوذ معافاتك من عقو بتك وأعرذ بك مك لاأحصى ثناء عليك أبتك أثنيت على نمسك 27 , أنه قبل له |سمد 
واؤئرب جد القرب ى أأسجود فنطر إل الصفات فاستعاذ ببعضها من لعض ؟ فإِن الرصا والسخط وصفان 
ثم زاد قربه فاندرج القرب الآول فيه فرق إلى الذات فتال « أعوذ بك منك ثم زاد قربه بمما استحيا به من 
الاستعاذة على لساط القرب فالتجأ إلى الثناء فأثنى بقوله « لاأحصى ثناء عليك ء ثم علم أن ذلك قصور هقال « أنت 
كا بيعل نفسك » فهدمخواطر تفتم لآربابالقلوب . مم لها أغوار وراءهذا وهو دهم معى القرب واختصاصه 
بالسجود ومعنى الاستعاذة من صفة بصفة ومنه به . وأسرار ذلك كثيرة : ولا يدل تفسير ظاهر عليه وليس اللفط 
هو مناقضا لظاهر التفسير بل هو استكال له ؤوصول إلى لبابه عن ظاهره فهدا ما نورده لنمهم المعانى الباطنة 
لاما يناقض الظاهر والله أعلم . تم كتاب : آهاب التلاوة . واحمد لله رب العالمين ٠الصلاة‏ والسلام عل حمد عاهم 
النييين وعلى كل عبد مصطن من كل العالمين وعلى آل مد وصمبه وس . إتلوه إن شاء الله تعالى كستاب : الآذ كار 
والدعوات . والله المستعان لارب سواه . 


0ك 


كتاب الأذكار والدعوات 


الجد لله الشاملة رأفته العامة رحمته الذى جازى عباده عن ذكرم بذكرهم هقال تعالى ( هاذ كروق أذكرم ) 


«2 حديث 2 قوله صلى ألله عليه وسلم فى سجوده أعوذ برصاك من سذعاك وأعود عماماتك من عقورتك 500 الحديث‎ )١( 
. أخرجه مسل من حديث عائشة‎ 


9 فضيلة الذكر وفائدته 
ورغجم فى السؤال والدعاء بأمره فقال ( ادعونى أستتجب كم ) فأطمع المطييع والعاصى والدانى والقاصى فى 
الانبساط إلى حضرة حلاله برفع الحاجات والاماق بقوله ( فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان ) والصلاة 
على ممدسيد أنبيائه وعلى آله وأصابه خيرة أصفيائه وسل تسلما كثيرا . 

أما بعد : فلبس بعد ”لاه كتاب الله عر وجل عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله تعالى ورفع الحاجات 
بالادعية الخالصة إلى الله تعالى . فلايد من شرح فضيلة الدذكر على اجملة ثم على التفصيل وأعيان الآذكار . وشرح 
فضيلة الدعاء وشروطه وأدابه وثقل الأثور من الدعوات الجامعة لمقاصد الدين والدديا والدعوات الخاصة لسؤال 
المغفرة والاستعاذة وغيرها . ويتدرّر المقصودمس ذلك بد كر أبو اب خمسة (الباب الآول) فىفضيلة| أذ كر ومائدته 
جملة وتفصيلا (الباب ااثاق) فى فض لة الدعاء وأجابه وفضيلة الاستعفار والصلاة على رسول الله صل الله عليه وس . 
الباب الثالث) فىأدعية مأثورة ومعزيةإلى أصاب,ا وأسباما (الباب الرادع) فىأدعية منتحبة ع وهة الإسنادم الأدعية 
المأثورة ( الباب الامس) فى الأدعية المأئورة عند حدوث الحوادث . 

الباب الأول : فى فضيلة الذكر وفائدته على الملة والتفصيل من الاببات 
والاخبار والآثار 

وبدل على فضيلة الذكر على اججلة من الأيات : قوله سبحانه وتصالى ( فاذكروفى أذكرهم ) قال ثابت البناى 
رحمه الله : إى أعلم كر ردعز وجل ٠‏ ففزعوامتنهوقالوا كيف قعل ذاك ؟فقال: إذا ذكرته ذ كرى . وقال 
تعالى ( اذكروا الله ذ كر كثيرا ) وقال تعالى ( فإذا أفضتم من عرفات فاذ كروا الله عد الاتمعر الحرام واذ كروه 
كا هداك ) وقالعزوحل ( فإذا قضيتم مناسكك فاذ كروا الله كد كركم أباءع أو أشدّ ذكرا ) وقال تعالى ( الددن 
يذ كرون الله قياما دقعودا وعلى جنو هم ) وقال قعالى ( فإذا قضيتم الصلاة فاذ كرما الله قياما وقعودا وعللى 
جنوبم ) قال ابن عباس رطى الله عنهما : أى بالليل والابار فى البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض 
والصحة والسر والعلابية . وقال تعالى فى ذم المافقين ( ولا يذ كرون الله إلا قليلا ) وقال عز وجل ( واذكر 
ربك فى نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا نكن من الغافلين ) وقال تعالى 
(5إذكر الله أ كبر) قال ابن عباس رضىالله عنهما : له وجبانأحدهما أن ذكر اللهتعالى لك أعظممن ذك رع إناه ؛ 
والآخر: أنذكر الله أعظم من كل عبادة سواه . إلى غير ذلك من الآيات . وأما الاخبار فقّد ال رسول الله 
صلى الله عليه وسل ذاكر الله فى العافلين كالشجرة ىق وسط اطقم (', وقال صلى الله عليه وسلم : ذا كر الله 
فى الغافلين كالمقاتل بين الفارين ء وقال صلى الله عليه وسلٍ « يقول الله عز وجل أنا مع عبدى ماذكرقى وتحركت 
شفتاه نى 7" » وقال صل الله عليه وس د ماعمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عر وجل »؛ 
قالوا يارسول الله ولا الجهاد فى سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاد فى سبيل الله إلا أن تضرب سيفك حتى بنقطع ثم 


كتاب الاذكار والدعوات 
الباب الأول : فى فضيلة الذكر 
)00( حديث «م 0 الله ف العأ ثلي كالشحرة الحصيراه 86 وسط اشيم 2 أخرعةه أو عم ف الحاية واللوق ف النعب من 
حديث أرن من إسئلك صعيف وقال « فى وسط اأشحر 4 الحديث 3 (؟) حديث « يقول الله تعالى 3 مع عبدىي اذ كر لي و محركت 
فى شئتاء » أخرحه البيهق وابن دان من حديث ألى هريرة والحا مهن حديث ألي اللرداء وقال ضح الإساد 


فضيلة انكر وفائدته هم 


تضرب به حتى ينقطع » ثم تضرب به حتى ينقطع 27 فقال صلى الله عليه وسلم ‏ من أحب أن يرع ى رياض الجنة 
لكش ذكر الله عر وجل 2 , وسل رسول الله صل الله عليه وسلم , أى الأعمال أفضل ؟ فقال : أن موت 
واسانك رطب بذكر الله عر وحل 7" » وقال صل الله عليه وسلم د أصبح وأمس ولسانك رطب بذكرالله تصبح 
وتمسى وليس عليك خطيئة © , وقال صلى الله عليه وسلم » لذكر الله عر وجل بالنداة والعقى أفضل من حطم 
السيوف فى سيل الله ومس إعطاء المال ما ©) , وقال صلى الله عليه وسلم د يقول الله تارك وتعالى إذا ذ كرق 
عبدى فى نفسه ذكرته فى نفس وإذا ذكرفى فى ملأ ذ كرته فى مالا خير من مله وإذا تقرب منى شبرا تقربت منه 
ذراعا وإذا تقرب منى ذراعا تقربت منه باعا وإذا مثى إلى هرولت إليه 0 , يعنى بالهرولة سرعة الإجابة . وقال 
صلى الله عليه وس « سبعة يظاهم الله عروجل فىظله يوم لاظل إلا ظله - من جملتهم - رحلذ كر الله خالا ففاضت 
عيناه من خشية الله *') وقال أنو الدرداء قال رسول الله صلىالله عليه وسلم د ألا أنبشك بخير أعمالكم وأزكاها عند 
مليكم وأرفعها فى درجاتكم وخير لم من إعطاء الورق والذهب وخير الم من أن تلقوا عدوك فتضربون 
أعناتهم ويضربون أعناقكم قالوا وماذاك يارسول الله ؟ قال ذكر الله عروحل داثما 2 , وقال صلى الله عليه وسلم 
د قال الله عروجل من شتغله ذكرى عن مسألتى أعطيته أفض لما أعطى السائلين 7" , وأماالاثار : فقدقالالفضيل : 
بلعنا أن الله عرو حل قال عبدىاذ كرف بعد الصبح ساعة وبعد العصر ساعة أكفك مابينهما . وقال بعض العلماء : 
إن الله عروجل يقول أبما عبد اطلعت على قلبه فرأيت الغالب عليه القسك يذكرى توليت سياسته وكنت جاسه 
وادله وأنيسه . وقال الحسن الذكر ذ كران ذ كر الله عر وجل بين نفسك وبين الله عر وجل ما أحسنه وأعظلم 
أجره وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ماحرم الله عر وجل . ويروى ٠‏ إن كل نفس تخرج من الدنيا عطثى 
إلاذا كر الله عرز وجل » وقال معاذ بن حبل رضي الله عنه : ليس يتحسر أهل الجنة على ثىء إلا على ساعة مرت 
مم يدكروا الله سبحانه فها » والله تعالى أعلم . 

(؟) حديث « ماجمل ان آدم من عمل أعى له من عداب الله من دكرالله قالوا يارسول الله ولا المهاد فى سبيل الله ؟ 
قال ولا المهاد فى سبيل الله الا أن تضرب سيمك حدق مقطم ب ثلاث عمرات » أشرحه ابن ألى شية ف المصف وااطبرائى مس 
حديث معاد بإسئاد حسن (؟) حديث دعن أحب أن يلتم فى رياض إلنة فليسكثر ذكر الله تعالى » أخرجه ابن أنى 
شية فى المم'ف والطبرانى من حديث معاد سئد ضعيف ورواه الطبرانى فى الاعاء س حديث أنس وهو عند الترحدى بلفط 
« إذا مررثم برياض النة فارتعوا » وقد تقدء فى البات الثاات مى العلم () حديث « سكل أى الأعمال أنضل ؟ 
قال أن "عوت واسانك رطب من ذكر الله ته الى » أخرجه ابن حران والمابراتى فى الاعاء واديهق فى ااشعب من حديث مداذ 

(:) حديث « أمس وأصبح ولسالك رطب يدكر الله تصح وعسى وليس عليك خطيعه » أحرجه أبو الفاسم الأصبانى 
فى الترعيب والثرهيب هى حديث انس « من أسبح وأمسى واسانه رطب من ذ كر الله يمدى ويصح وليس عليه خطيئة © وفيه 
من لايرف ©6 حديث « لذكر الله «المداة والمعى أفضل من حطم اأسيوف فى سبيل الله ومن إعطاء المال سحا » 
رويئاه من حديث أنس سند ضعيف فى الأصل وهو معروف من قول ابن عمر كا رواه ابن عبد البر فى الهيد . 

6 حديث « قال الله عزوجل أذا ذكرنى عبدى فى بفسه ذكرئه فى ننسى ... الحديث » متفق عليه من حديث ألى هرارة , 

(؟) حديث « سبعة يظلهم ال فى طله يوم لاظل الاطله ‏ من جلتهم ‏ رجل ذ كر الله خاليا ففاست عيناه » متفق هليه من 
حديث ألى هريرة أيضاً (4) حديث « ألا أنبكم مخير أعمالكم وأزكاها عند مليك كع وأرفعها قْ درجاتم .٠.‏ الحديث » 
أخرجه الترمذى والمام وابن ماجه وح اسناده من حديث أبي الدرداء (9) حديث « فال الله تعالى من شغله ذ كرى عن 
مساق أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » أخره اللخارى فى التاريخ واللزار فى المسند واليهق فى الغعب مر حديث جمرين اللطابم 
ونه صفوان بن أنى الصفا ذ كره ابن حبان فى الممماء وف الثقات أيضاً 


بهم فضيلة مجالس الذكر 


فضيلة مجالس الذ كر 
قال رسول الله صلى ألله عليه وسلم و ماحاس قوم مجلسا بذ كرون الله عر وحل إلا حفت مهم املائك وغسلتهم 
الرحمة وذ كرهم الله تحال فيمن عنده 2 » وقال صلى الله عليه وسلم د مامىقوم اجتمعوايذ كرو ناته تعالىلاي ر يدون 
' بذلك إلا وجهه إلا ناداثم مناد من السماء قوموا مغفوراً لكم قد بدات لكم سيثاتكم حسئاتث 29 » وقال أيضاً 
صل الله وليه وسلم د ماقعد قوم مقعداً لم يذكروا التتسبحانه وتّءالى فيه ول يصلوا على |انبى صلى الله عليه وسلم إلا 
كان عليهم حسرة يوم القيامة 7 وقال داود صل الله عليه وسل :إلى إذا رأيتتى أحاوز مجالسالذا كرينإلىمجالس 
الغافلين فاكسر رجل دونهم فإنها فعمة تنعم بها على . وقال صلى الله عليه وس د الجاس الصالح يكفر عن المؤمس أل 
أاف مجلس من جالس المروء © » وقال أبو هريرة رضى الله عنه إن أهل السماء ليتراءون بيوت أهل الارض الى 
يذكر فيها اسم الله تعالى كا تتراءى النجوم . وقال سفيان بن عيينة رحمدالله إذا اجتمعقوميذ كرون الله تعالى اعتزل 
الشيطان والدئيا فيقول الثسطان للدنيا : ألا ترين مايصنعون ؟ فتقول الدنيا : دعهم فإنمم إذا تفرّقو|أخدت بأعناءهم 
إليك . وعن أى هريرة رص الله عنه أنه دخل السوى وقال: راك ههنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسم 
بقسم ى المسجد ؟ فذهب الناس إلى المسحد وتركوا السوق فلم يردا ميراماء فقالوا : يا أبا هريرة مارأيما مبراثايقسم 
ف المسجد ؟ قال : فاذا رأ بم كقالوا . رأينا قوما بذكرون الله عر وجل ويقرءون القرآن » قال . ودلك ميراث 
رسول الله صلى الله عليه وس وروى الاعش عن أنى صالح عن ألى هريرة وأنى سعيد الخدرى عنه صل اللهعليه 
وسل أنه قال « إن لله عر وجل ملامكة سياحين فى اللارض فضلا عن كناب اناس فإدا وحدوا قوما ذكرون الله 
عر وجل تنادوا هلبوا بغيتكم فسحيئون ف.حفون بهم إلى السماء فيقول الله تبارك وتعالى ٠‏ أى ثىء تركتم عيسادى 
يصنعونه فيقولون تركناهم حمدونك وبمجدونك ويسبحوءك فيعول الله تبارك وتعالى وهل رأوى ميقولون لافيقول 
جل جلاله كيف لو رأوى فيقو لون لو رأوك لكانوا أشد تسبيحاً وتحميدا وتمحيدا . فيقول لهم من أى ثىء 
يتعوذون فيقولون من الثار فيقول نعالى وهل رأوها فيقولون لا هيقول الله عر و<ل فكيف لو رأوها فيقولون 
لو رأوها لكانوا أشدٌ هربا منها وأسدٌ نفورا سقول الله عر وجل وأى تىء يطلبون فبقولون الهنة فبقول تعالى 
وهل رأوها فيقولون لا ميقو ل تعاللى فكيف لو رأوها فيةولون لو رأوها لكانوا أشدّ عليها حرصاً . فيقول جل 
جلاله إنى أشهدكم أنى قد غفرت لهم فيقولون كان فيهم فلان ل يردهم إنما جاءلحاجة فيقولالله عر وحل هم القوم 
لايشق جلسهم إلى 037 


» حديث « ماحلس قوم يلسا كرون الله تغالى إلا فت بهم الملائتكة وعشيمم الرحمه ود كرهم الله فيس عنده‎ )١( 
أحرحه مل من حديث ألى هر برة )0( حديث « ماس قوم احت.موا يدكرون الله ثعالى لابريدون بذلك الاوجهه‎ 
إلا باذام ماد من السماء عوموا متفررا لم قد بدلت سيئا تيو حسات » أخرحجه أحد وأو إلى والطرالى سند ضبيف‎ 
من حديث أنس 4 حديث « ماقمد قوم متمدا لم يذاكروا الله ولم يصلواعلى النى صلى الله عليه وسلر فيه للا‎ 
كان عليهم حسمرة نوم القياهة » أحرجه الترمذى وحسئة سن حديث ألى هريرة . 0( حديث « الجاس السالم يكفر عن‎ 
المؤمن ألى ألف مجلس من مجالس السوء » دكره صاحب الفردوس من حديث ابن وذاعة وهو مرسل ولم مخرجه ولده وكدلك‎ 
لم أجد له إسنادا (0) حديث ألى هريرة « أله دخل السوق وقال أرام هه'ا وميراث رسول الله ملى الله عليه و‎ 
إوقسم فى الس جد تذهب الئاس إلى المسجد وتركوا السوق ... الحديث » ألخرجه الطبراتي فى المحم الصعير بإساد فيهحهالة أوانقطاع‎ 

)03 حديث الأعمش هن ألى صالح عن أي هريرة أو أنى سعيد الحدرى عنه صلى الل عليه وسل « أنه قال إن لله عزوحل 
بلائكة سباحين فى الأرض فصلا عن كاب الاس ... الحديث » رواه الترمذى من هدا الوجه والحديث فى الصحيدين من حديث 
أى هرارة وحده وقد تقدم فى الباب الثانث من العم 


فضيلة اهليل به 


فضية التهايل 
قال صلى الله عليه وسل « أفضل ما قلته أنا والنييون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا شريك له ”'' »وقالصوالله 
عليه وس » من قال لا إله إلا الله وحده لا ششريك له له الملك وله امد وهو على كل شىء قدير كل يوم مالة هرة 
كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له ماثة حسنة وعيت عنه ماثة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك 
حت يمسى ول بأت أحد بأفضل ما حاء به إلا أ<د عمل أ كثر من ذلك ”©: وقال صلالله عليه وسل « مامنعيدتوضاً 
وأحسن الوضوء ثم رفع طرهه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلاالته وحده لاشريكاه وأشهد أنسمدأعبده ورسوله 
لاتحت له أبواب الجنة بدخل من أمها شاء 7" » وقال صلى الله عليه وس « ليس عل ىأهل لاإله إلا الله وحثة فى 
قبورهم ولافى لشو رم كأق أنظر إليهم عند الصيحة ينفصون رءوسهم من الثراب ويقواون الخدلله الذى أذهبعنا 
الحزب إن ربئا لغفور شكور ) . وقال صل الله عليه وس ألضاً لأى هريرة هنا أناهريرة إن كل حسنة لعملها 
توزن يوم القيامه إلا شهادة أن لاإله إلا الله فإمرا لاتوضع فى ميزان » لأنها لو وضعت فى ميزان من الها صادقا 
ووضعت السموات السبع والآرضون السبع ومافيون كان لاإله إلا الله أرجم من ذلك © ء وقال صل اله عليه وسلم 
(او جاء قائل لاإله إلا الله صادقا بقراب الأرض ذوبا لعمر الله له ذلك 29 ) وقالص الله عليه وس ( ياأبا هريرة 
لقن الموق شبادة أن لا إله إلا الله وإنها تهدم الدزوب هدما » قلت يارسول الله هذا للبوتى فكيف لللاحياء قال 
صلى الله عليه وس هى أهدم وأهدم ) وقال صل الله عليه وسَل ( من قال لاإله إلا الله مخلصا دخل الجنة 30 ) 
وقال صل الله عليه وسل ( لتدخلن الجنةكلدكم إلا من أنى وشردعن الله عر وجل شراد البعير عن أهله فقيل 
يا رسول الله من الذى يأى ويشرد عن الله قال من لم يقل لاإله إلا الله " ) فأ كثروا من قول لاإله إلا الله قبل أن 
)01( حديث « أنضل ماقته أنا والنبيون من قلى لالله إلا الله ... الحديث » تقدم فى الماب الثانى مس المج 
(؟) حديث « من قال لالله إلا الله وده لاشريك له له الملك وله الجسد وهو علىكل شىء قدير مائة عمية . . الحديث » 
متعق عليه مس حديث ألى هريرة (©) حديث « ماهس صد توضأ وأحسن الوصوء ثم رقع طرقه إلى المماء فقال أغهد 
أن لاإ إلااتّ . . الحديث » أخرجه من حديث عقبة ,بن عامي وقد تقدم فى الطهارة . 


(4) حديث « ليس على أهل لا إله إلا لله وحدة ف قبورثم ولا فى النشور 77 الحديث « ألذرحه أبو يعلى والطرالى واليبق 
ل القعت هن ردنيك اى مر إسميك صُعيفب 6 حديثك م ياأيا هرارة أ نكل يله تعماها لوزن وم الفياعة الا شهادة أن 


لا إله إلا الله فإها لاتوشم بى ميران ؟ لامها لووضعت فى ميزان من #الها صادقا ووضعت السموات اسيم والأرصون السبسم 
ومافيهى كان لاإله إلا الله أرجح من ذلك » قلت وصية ألى هريرة هذه موضوعة . وآخر الحديث رواه المسشفرى فى الاعرات 
« ولو جملت لا لله إلا الله » وهو معروف من دديث أنى سعيد مسئوعا « أو أن ال.وات السع والأرضين المع فى كهة مالت 
مهن لا اله الا الله » رواء الست فى اليوم والايلة وابن حبان والهام وصصحه . 

() حديث « لوحاء حامل لاإله إلا الل عادها ,قرات الأرض ذءوبا لفر الله له » غرب بهذا الاءعط . واترمذى فى حديث 
لأنس « يقول الله ياءن آدم [.ك لوأتيتى قراب الأدض لخطايا م اقيتى لاتسرك لى شيئاً لأتيتك رابا مفرة © ولألى الشيخ فى 
اثواب من حديث أس « يارب باجزاه مى هلل مخلصا مى قليه قال جراوٌه أن يكون كيوم وإدنه أمدءى الوب > وفيه اقطاع . 

(9) حديث « ياأبا هريرة لقن الموتى شهادة أن لا اله الا الله فائها هدم الدنوب ... الحديث » أحرجه أو سصور الديانى 
فى معد امردوس س طريق أن القرى مى حديث ألى هرثرة وه مومى ابن وردان مختاف أيه ورواه أو يعلى هن لايك أنس 
سئد صعيف ورواه ان ألى الدنيا فى الٌتصرين من حديث الس ميسلا (م) حديث « من قال لالله الا الله مخلا دخل 
المة »© أحرجه الطيراتي ءن حديث ريد بن أرقم باساد صعيف 99 ) حديث « لتدذان الإنة كسك الامن ألى وشرد على الله 
شرود اليعير' على أعله » أخرحه الحارى من حديث أنى هريرة « كل أن يدخلون الطنة الا من ألي » زاد الحام وصمحها 
« وشرد على الله شرود البعير على أهله 0 قال البخارى 2 قالوا بارسول الله ودن يألى قال من أطاعنى دخل الحمة ومن عساني 
قد أبى » ولان عدى وألى يعلى والطبراتى فى الدعاء س حديئه « أكثرواس قول لاله الا الله قبل أن محال 3 وبيما » 
وفبه ابس وردان أيضأ » ولألى الشيخ فى الثواب هن حديث اسم بن عمير الأسالى سرلا « اذا فلك لا اله الا الله وش كلة حت 

(0؟ س إحاء علوم الدبن سل )١‏ 


ب قضيلة النسبيح والتحميد 


حال بينكم وبينها فإنها كلبة التوحدد وى كلية الإخلاص وهى كلة المقوى وهى كلة طيبة وهى دعوة الحق وهى 
العروة الوق وهى من الجنة » وقال الله عر وجل هل جزاء الإ<سان إلا الإحسان ) فقيل الإحسان فى الدنيا 
قول لا ]له إلا الله وف الآخرةالجنة . وكل! قوله تعالى ( للذين أحكر اميق وزبادة 4 وروى البراء بن عازب أنه 
صلى اله عليه وسل قال « من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الك وله الجد وهو على كل شىء قدير - عشر 
هات دكأت له عدلرقبة 5 قال نسمة إلى 5 وروى#©*روين شعسب عن أبيه عن جداه أنه قال : قال رسو لالله صل الله 
عليه وسل « من قال فى يوم مائتى مرة لا إله إلا الله وسحده لاشريك له له الملك وله الجد وهو على كل ثثىء قدير 
0 يسبقه أحد كان قبله ولا يدركه أحد بعده إلا من عمل بأفضل من عمله 27 » وقال صل الله عليه وس « من قال 
فى سوق من اللاسواق لا إله إلا الته وحده لاشريك له له الملك وله امد حبى وبميت وهو على كل شىء قدير كت ب الله 
له الف الف حسئة ومحا عنه الف الف سيئة وبنى'له بيتا فى الجنه » ويروى «١‏ إن العبد إذا قال لا إله إلا الله أقت 
إلى صحيفته فلا تمر عل خطيئه إلى متتهاحتى تجد حسنة مثلها فتجلس إلى جنبها 7» » وفى الصحييح عن أيوب عن النى 
صللى أله عليه وسم أنه قال « من قال لا إله إلا ألله وحداه لاشر بك له له الماك وله الخد وهو على كل شى قدير فشر 
عسات كان كن أعتق أربعة أنفس من ولد إسعحيل صل الله عليه وس !كا وق الصحيح أيضا عن عبادة بن الصامت 
عن النى صلى الله عليه وس أنه قال « من تعار من الليل فقاللا إله إلا الله وحده لاثريك له له | الك وله لبد وهو 
على كل ثىء قديرسبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله والله ١‏ كبرولا حول ولا قؤة إلا بالله العلى العطيى ثم قال اللهم 
اغف رلى غفر له او دعا استجيب له فإن توضا وصل قيلت صلاته ”5 
فضيلة النسبيسح والتحميد وبقية الاذ كار 
قال صل الله عليه وس د هن سبح دبر كل صلاة ثلاما وثلاثين وحمد ثلاثا وثلاثين وكير ,لاما وثلا سن دخم 
المائة بلا إله إلا اله وحده لاشريك له له الملك وله الجد وهو كل شىء قدير غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد 
البحر الى :2 وقاى صلل أله عليه وسلم 5 من قال سبحان الله وبحمده فَْ اليوم مائة س5 حطت عنه خطاياه وإن كانت 
مدل زد البحر 000 » ورلى «١‏ أن رجلا جاء إل رسول ألله صل الله عليه وسلم دقال : نولت عى الدنيا وقلت ذات 
مامألل ل يي 271215521222121 ا 01010101000 
د الاوديد ... الحديث » والمس؟ ضعيف » ولأنى بكر بنااصحاك والعمائلءن حديث ابن سمودفاجابة المؤدن «الأهمرت همده 
الدعوة الجابة المستحاب لها دعوة الحق وكله الإخلاص » ولان عدى من حديث إن تمر فى اجاة المؤدن « دعوة الحق» واللطيراني 
فى الدعاء عن عبدالله بن عمرو هكأة الإخلاص لااله الا الله ... الحديث » ولاطبرالى من حديث ساءة بن الاكوع 0 وألرمهم 
كلة التقوى قال : لا اله الا الله » ولاطيراتى فى الدعاه عن ابن عباس « كلة طيبة قال شبادة أن لااله الا الله » وله عنه فى قوله 
« دعورة الحق » قال « شبادة أن لالله الا الل » وله عه « دمد استمسك بالعروه الوثق » قال « لاله الا الله » ولان عدى 
والمتتفرى من حديث أنس « تعن المنة لالله الا اله » ولا يصح شىء, منها )١(‏ حديث البراء « من قال لاله الاالله وحده 
لاشر بيك لْه ووه الحديث 4 أحر جه المام وقال يه على شرط الذ.عينب وهى قْ سيك أدل دون قوله « عثسر عراث 2ك 
49 حديث تمرو إن شعيب عن أبيه عن جده « أنه صلى الله عليه وسلٍ قال من فالفى كل يوم ماثة مرة لاله الا الله وحده 
لانشريك له ... الحديث © أخرجه أحجمد بلمظ « مائة » وك_ذارواء الام فىيالمستدرك و'سناده جيدوهكذا هو فىبعض نسخ الإحياء . 
الوه دديث « ان العيد اذا قال لااله الا الله أنت إلى صحيفته فلا مس على خطيئة الا محنها حى جد حسنة مثلها وتجاساليها » 
أشرحه أو يعلى من حديث أنس لك ضعرف )5( حديث أبى أبوب « هن قال لااله الا آله وحده لاشر يك له له اللاك 
وله الخد وهو على كل شىء قدير عضر عات كان كن أعتق أرعءة أنس من ولد اتعيل » مادق عليه (©)حديتعيادة بن 
السامت « من تعمار من الأيل فقال لاالهالا الله ... الحديث » رواه البخارى (5) حديث « هن سبح دبركل صلاة ثلاثا 
وثلاثين ... الحديث »© أخرجه م سلم من لددريث أى هرارة 29 حديث « اس /ال س.دان الله وحمده ءاثة مية ات خطاياه 
وان كانت مثل زبد البحر » متفق عليه من حديث أبى هريرة 


ْ فد امع واتعم 4 
يدى فقال رسول الله صلى الله عليه وس فأين أنت من صلاة اللملائكة وتسبيح الخلائق وبا يرزقون ؟ قال : فقلت 
وماذا بارسول الله ؟ قال : قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العطيم أستغفر الله مائة مرة مابين طلوع الفجر إلى أن 
تصل الصبيح تأتيك الدني! راغعة صاغرة ويحلق الله عر وجل من كل كلمة ملكا يسبح الله تعالى إلى يوم القيامة إك 
ثُوايه ”2 دوقالصل الله عليه وس » إذا قال العبد المدلته مللات مابين السماء والآأرض فإذا قال امدلله الثانية مللات 
مابين السماء السابعة إلى الأرص السفل فإذا قال الحد لله الثااثة قال الله عر وجل سل تعط 7" , وقال رماعة 
الررق « كنا يوما تصلى وراء رسول الله صلى الله عليه وس فلءأ رفع رأسه من الركرع وقال سمع الله من حمده 
قال رحدل وراء رسول الله صلى الله عليه وس : ربنا لك المد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه » فليا اتصرف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم عن صلاته قال : من المشكام آنفا ؟ قال : أنا بارسول الله » فقال صل الله عليه وس : لقد رأيت 
بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أبهم يكتما أولا ”" » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « الباقيات الصالحات 
هن لاإله إلا اله وسبحان الله والحد لله والله أكبر ولاحول ولادؤة إلابالله 9 , وقال صلى الله عليه وسلم « ماعلى 
الآرض رحل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله وامد لله ولا حول ولافؤة إلا الله إلا غفرت ذنوءه 
ولوكانت مثل زيد البحر ©» » روأه ابن عمر وروى النعان بنيشين عنه صل الله عليه وس أنه قال د الذين بذ كرون 
من حلال الله ولسبيحه ونكبيره وتحميده ينعطفن حول العرش طن دوى كدوى النحل بدكرون (صاحون 
أو لاحب أحدم أن لا يرال عند الله مابدكر به "2 » وروى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وسل قال , لآن أقول 
سحا الله والحد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلى ما طلعت عليه السيس "" » وف رواية أخرى زاد 
لاحول ولا قؤة إلا بالته وقال هى شبن من الدنيا وما فها » وقال صلى الله عليه وس « أحب الكلام إلى الله 
تعالى أربع : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والته أكبر لابضرك بأببن بدأت 21 ء رواه سمرة بن جندب . 


(1) حديث « أن رجلا جاء الى البى على الله عايه وسم ذال وات عى الديا وقلى دات يدى نقال رسول الله على الله عليه 
وسم وأن أنت عن صلاة الملانسكة وتسبيع الحلائى وما #ررقون .. الحديث »© أخشرجة امسشعرى ف الذعوات م حديث ان 
حمر ودال غريب هن حديث مالك ولاأعءرف له أصلا فى حديث مالك ولأحد من حديث عدا بن عمرو « أن أوعا قال لابنه 
آسرك بلا اله الا الله ... الحدرث » ثم قال « وساحان الله ومحيده فانها صلاه كل شىء وما رزق الحلق » واسناده صحيح 

(؟) حديث « اذا قال اعرد الجد سه ملأت ماس السماء والأرض واذا قال الخد لله الثانية ملأت ماب السماء الساعة الى 
الأرش وادا قال الخجد لله الثالثة قال الله تعالى سل تعطه » غريب .هذا اللمط لم أحدء . 

(©) حديث رفاعة الزرق «كا بوما على وراء النى صلىالله عايه وسم ولنا رقم رأسة من الركوع وقال سم الله لمن مده 
قال رجل وراءه ربا لك المد دا كثيرا طيا مارك ديه .. الحديث » رواء البغارى (4) حديث « الاقيات الصالحات 
هن لا الا الا الله وسيحان الله والله ١‏ كبر والحد لله ولاحول ولادوة الا الله » أحرحه الساتى ى اليوم الليلة واءن حدان 
والحا م وصححه سن حديث أى سرهيوك والساى الام من حديث ألى عر بره دون أوله وولا<ول ولاقرة الا الله 6 . 

)0( حديث « ماعلى الأرض رجل يغول لالله إلا الله والله أ كبر وسبحان الله والخند بن ولاحول وقوة إلا بالل إلا عدرت 
ذفوره ولوكا'ت مثل ربك البدر 4 أحر جه الحا م هن حديث عبد الل ن عرو وقال صضبح على شرط ملم وهو ع.د الترمدى 
وعدسية والسالى فى ادوم والليلة #ختصمرا دون قوله م سرحان الله والجد لله » 3( حديث اللعيان بن شير ظ الدن ريدكرون 
من خلال الله و3 بيحه و تمحيده واتوليه وتمميدة يدمات حول العرش له دوى كدوى الدل يذكرون 'صاحبهن .. الحديث » أحرحه 
ان ماحه والحام وكويه على شرط ملم 6 اك يت ألى هرارة 53 أن أدول مسعدان نك واد لله ولا إله إلا الله والتهأ كر 
أحى إلى مدا طلعثت عليه الشعس » وزاد ف رواية « ولاحول ولا قوة إلا نالل وتال حير من الديا وماقها » اخرجه مسم 
الامط الأول ولااستفرى فى الدعوات عن روابة مللاك ى دنار « أن أبا أمامة قال لامى صلى الل عليه وس قلت سبحان الله والحد لله 
ولا لله إلا الله والنه أ كير خير من الدئيا ومافيها قال أنت أعم القوم » وهو ميسل جيد الإساد . | 

(8) حديث سرة س حدب «أحب الكلام إلى الله أدم .. الحديث» رواه سل : 


.#9 فضيلة التسبيم والتحميد 


وسبحان الله والله أكبر بملآن ما بين السياء والآرض والصلاة نور والصدقة برهان وااصبر ضياء والقرآن حجة لك 
أو عليك كل اناس يغدو فبائع رفسه فوبقها أو مشر نفسه فعتقها ('2 » وقال أبو هريرة : قال رسول الله صلى الله 
عليهوسل دكليتان خفيفتازعل اللسان ثقياتانى الممزانحبيبتان إلىالرحمن سبحادالله وحمده سبحان الهالعظم 0 
وقال أبو ذر رضى الله عنه ه قلت لرسول الله صلى الله عايه وسلم : أى الكلام أحب إلى الله عر وجل قال صلى الله 
عليه وسل مااصطق الله سبحانه ملامكته : سبحان الله وصحمده سبحان اللهالعظم اع وال ارهوية تالؤسول الله 
صل اله عليه وسل « إن الله تعالى اصطئ من اكلام : سبحان الله واد لله ولا إله إلا الله والله أكبر © , فإذا 
ال الميذا وسيكان اه كثيت له عشرون حسنة وتعط عنه عشرون سيئة وإذا قال « الله أ كبر » فثل ذلك وذكر 
إلى آخر الكليات . وقال جابر : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من قال سبحان الله وحمده غرست له نخلة فى 
الجنة *» . وص أى ذْيّ رضى الله عنه أندقال : قالالفقراء لرسو الله صالته عليهوسم « ذهب أهل الدثوربالاجور 
يصلون؟ نصل ويصومون5 نصوم ويتصدّةقون بفضول أموالهم فقال : أو ليس قد جءل لكى ماتصدقون به؟ إن 
بكل تسبيحة صدقة ونحميدة صدقة وتهليلةصدقة وتكييرةصدقة وأم بمدرو ف صدقة ونب ىعن مشك رصدقة ويضع أحدكم 
اللقمة فى ى أهله فهى له صدقة . وفى بضع أحدك مدقة . قالوا بارسول الله يأتى أحدنا شهوته ويكون لدفها أجر ؟ 
قال صلى الله عليه وس : أرأيتم لووضعها فى حرام أكان عليه فها وزر ؟ قلوا : نعم . قال : كذلك ان وضعها فى 
الحلال كان له فأ أجر  *‏ وقال أبو ذر رضى الله عنه : قات لرسل الله صل الله عليه وسلم « سبق أهل الآموال 
بالآاجر يقولون؟ نقول وبنفقون ولا تنفق فقال رسول الله صل الله عليه وس أفلا أدلك على عمل إذا أنت عيلته 
أدركت من قبلك وفقت من بعدك إلا من قال مثل قولك ؟ تسبح الله بعد كل صلاة ملاثا وثلاثين وتحمده ثلاث 
وثلاثين وتكبر أربعا وملاثين 9» وروت بسرة عن النى صلى الله عليه وس أنه قال د عليكن بالتسبيح والبلول 
والتقديس فلا تغفان واعقدنبالانامل فإنبامستنطقات ١‏ » يعنى بالشهادة فى القيامة . وقالاين عير : رأيته صلالله 
عليه وسل يمقد النسبيح 9 وقد قال صلى الله عليه وسلٍ فيا شهد عليه أبو هريرة وأبو سعيد الخدرى , إذا قال 
العيد لا إله إلا الله والته أكبر قال الله عر وجل صدق عبدى لاإله [لاأنا وأنا أكبر وإذا قال العبد : لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له قال لعالى صدق عبدى لاإله إلاأنا وحدى لاشريك لى » وإذا قال لاإله إلاالله ولا حول ولاقوة 


)١(‏ حديث ألى مالك الأشعرى « الطهور شطر الإمان والخمد لل "ملا الميزان .. الحديث » رواه مسل وتد تقدم بى الطهارة 

(؟) حديث أى هر نرةه كلتان خفيفةان على الأسان... الحديث »© مثفق عليه (ل") حدر ثألى ذر «أى الكلام أحب الىالله 
قال ما اصطى الله لملاتتكية سبحان الله وبحمده سيحان الله العظيم » رواه مسلم وأنو داود والسالي « قوله سبحان الله الطى »© . 

(4) حديث « أن الله اسعاثى من الكلام سبحان الله والد بت .. الحديث » أخرحه السائي فى اليوم والليلة والخام وقاب 
بح على شرط مدلم وصبحه س حديث ألى هريرء وألي سعد الا أئهما قالابى ثواب الخد لله «كتنت له ثلاثون حسده وحطت 
عنه ثلاثون سيئة ع (0ه) حديث جار « هن قال سبحان الله وتحدده غرست اله علة فى الجئة » الخرجه الترمذى وقال حسى 
والنسائى فى اليوم واايلة وابن حبان والهاكم وقال صحيح على شرط ملم وصححه (5) حديث ألى ذر « قال الدقراء لرسول الله 
صلالله عليه وسل دهب أهل الدثور بالأحور يصلون» تملى .. الحديث »© زواه مسلم (9) حديث ألى ذر « قلت لرسولالله 
ملى الله عليه وسلم سق أهل الأموال بالأجر يةولون كا تقول وينفقون ولا ثنفق ... الحديث » رواه ابن ماجه الا أنه قال : قال 
سفيان لاأأدرى يهن أربع . ولأمد فى هذا الحديث « وميد أربعا وثلاثين » واسادما حيد ولأنى الشيح فى ارات من حديث 
أى الدرداء « وتكير أرعا وثلاثين » م ذكر الصنفب (8) حديث بسمرة « عليكى بالتسبيح وااتهليل والتقديس ولاتمفان 
واعقدن بالأنامل فإنها متطقات » أخرجه أبو داود والترمذى والحا م بإسناد جيد (5) حديثابن عمر « رأيته سلى الله 
عليه وسل يعند النسييح » قلت ٠‏ انما هو عد الله بن عمرو بن الناس ! رواه أبو داود والنسائى و لزمدى وحسنه وَالحاكمّ 3 


فضياة التسبيح والتحميد ووب 


إلابالله بقول الله سبحانه صدق عبدى لاحول ولاقوة [لانى ومن قافن عند اموت لم تمسه النار (') , وروى مصعب 
ابن سعد عن أبيه عنه صل الله عليه وس أنه قال « أيعجز أحدى أن يكسب كل يرم ألف حسنة فقيل : كيف ذلك 
بارسول الله ؟ فقال صلل الله عليه وس : يسبح الله مائة قسبيحة فيكتب له ألف حسنة وبحط عنهألف سيئة 9" , . 
وقال صلى الله عليه وس د ياعبد الله بن قيس - أو يا أبا موسى - أولا أدلك على كاز من كنوز الجنة ؟ قال : بلى ؛ 
قال : قل لاحول ولاقؤه إلابالته © « وفى رواية أخرى « ألا أعلءك كلمة من كنز نحت العرش : لاحول ولاقوة 
إلاالته » وقال أبرهريرة : قال رسول الله صلى الله عليه وسل « ألا أداك على عمل من كنوز الجنة مى تحت الحعرش 
قول لاحول ولاقؤة إلا بالله يقول الله تعالى أسلٍ عبدى واستسل 9 , وقال صل الله عليه وس ه من قال حين 
يصسم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلل الله عليه وسلم ننيا رسولا كان حا على الله أن 
يرضيه يوم القيامة " » وفى رواية « من قال ذلك رضى الله عنه , وقال مجاهد إذا خرج الرجل من بيته فقال : 
سم الله قال املك : هديت : فإذا قال : توكلتعل الله » قالالملك : كيت . وإذا قال : لاحول ولاقوة إلابالله ؛ 
قال الملك : وقيت فتتفرق عنه الشياطين فيقولون ماتريدون من رحل قد هدى وك ووق ؟ لاسبيل لك إليه . 
ه فإن قلت : فا بال ذكر الله سبحانه مع خفته على اللسان وقلة التعب فيه صار أفضل وأنفع منجملة العباداتمع 
كثرة المشقات فبا ؟ فاعلم أن تحقيق هذا لايليق إلا بعلم المكاشفة . والقدر الذى يسمح بذ كره فى علم المعاملة : أن 
المؤثر النافع هو الذكر على الدوام مع حضور القلب فأما الذكر باللسان والقلبلاه فهو قليلالجدوى . وف الاخبار 
مايدل عليه أيضا 9 وحضور القلب فى لمظة بالذكر والذهول عن الله عر وجل مع الاشتغال بالدنيا أيضا قليل 
الجدوى . بل حضور القلب مع الله تعالى على الدوام أوفى أ كثْر الأوقات هوالقدم على العبادات يل به شرف سائر 
العبادات وهوغارة ثمرة العباداتالعملية . والذكر أقل وآخر ؛ فأوله يوجبالانس والحبلله وآخرهيوجبالاس 
والحبويصدر عنه ‏ والمطلوب ذلك انس والحب . فإن امريد فى بداية أمره قد يكون متكلفا بصرف قلبه ولسانه 
عن الوسواس إلى ذكر الله عر وجل . فإن وق المداومة أنس به وانغرس فى قليه حب المذ كور . ولايلبغى أن 
يتعجب من هذا فإن س المشاهد فى العادات أن تذكر غائيا غير مشاهد بين يدى شخص وتكرر ذكرخصاله عنده 
فبحبه وقد يعشق بالوصف وكثّرة الذكر . ثم إذا عشق بكثرة الذكر المتكلف أزلا صار مضطرا إلى كثرة الذكر 
لوا حيث لايصير عنه . فإن من أحب شيا أك من ذكره. ومن أكثر ذكر ثىء ‏ وإن كان تكلفا ‏ أحبه ٠‏ 
مكذإك أوّل الذكر متكلف إلى أنثمر الآانس بالمذكور والحب له ثم متنعالصير عله آخرا فيصيرالموجب موجبا 

)١(‏ حديث أنى هريرة وأنى سعيد « اذا قال ابد لاله الا الله وال أكير فلأ سدق عبذق .. الحديث © أخرجه 
الترمذى ونال حسن والنسائي فى اليوم والايلة وابن ماجه والمالم وصححه (؟) حديث مصعب إن سعد عن أيه « أيموز أحدم 
أن كسب كل يوم ألف حسنة ... الحديث » أدرجه مل الا أنه قال د أوأمحط »م ذكره الصنف وقال حسن صحيح ٠‏ 

(*) حديث « ياعبد الله بن قيس سب أو ياأيا موسى سب ألا أدلاك على كيز م نكنوز الجنة فال بلى قال لاحو ولاقوة الابالت » 
متمق عليه (4) حديث أبى هريرة « عمل من كثز اللمة ومس حت اامرش قول لاحول رلاتوة الا بلتهيقول الله أسلم عبدى 
واستل » أخرجه ااثساتى فى اليوم والليلة والحا م « من قال سسبحان الت والحمدرته ولا اله الا الله والته أ كبر ولاحول ولا قوة 
الابالته قال أسل عبدى واستل » وتال صحيح الإسناد . (8) حديث « من قالحيب يصح رضيت الله ربا .. الحديث » 
أخرجه أبنو داود والنسائي فى اليوم والايلة والمام وقال صحبح الإستاد من حديث خادم الى صلى الله عليه وسلم ورواء الترمذى 
من حديث ثوبان وحسنه وفيه نظر قفيه سعد إن المرزبان شعيف جدا (1) حديث « الدال على أن الدكر والقاب لاء قليل 
الجدوى » أخرجه الترمذى وتال حدن والحا كم وقال حديث مستقيم الإسناد هن حديث ألى هريرة « واعلدوا أن الت لاقبل 
الاعاء من قلب لاه » , 


ا فضيلة النسبيس والتحميد 


سجس سس سس سس سسا 
معئى قول إعضهم . كابدت القرأن عشرين منة ثملاحمت نه عشربن سة . ولايصدر التنعم إلا 
من الآاس والحب 1 ولابصدر الانس إلامن المداومة عبل ال مكاءدة والتكاف مده طويلة دى إصير التكلف طبعأ . 


فكيف السليدك هدأ وفل بتكاف الإنسان تناأول طعام إس ملشعه ألا ويكايد أكله وبواظب عليه فرصير موأ وقالطبعه 


والثر مثمرأ . وهذا 


حدى لايصسر ع4 فالتفس اد متحملة لما تتكاف ع هى اايفس ماعّدما دود عه أى ماكلفتها ألا له لماطها 
آخرا : 3 إذا حصل الآانس كر ألله سحانه انقطع عن غير ذكر الله وماسوى الله عروحل هو الذىيفارهه عند 
المرت فلا يق معه فى ااقير أهل ولا مال ولا ولد ولا ولاية ولا يبق إلا ذكر الله عر وجل . وإدكان ود ألس به 
تمع به وانلدذ باتقطاع االعواءق الصارفة عه إد ضرورات الحاجات فق الحياة الدبيا تصد عن ذ كر الله عر وحل ؛ 
ولابيق بعد اموت عاءق ؛ مكأنه حلى نينه وبين عبر نه فإكلدت غطاتة كلمن من السجق الذى كان عتوعا فيه عا به 
أنسه . ولذلك قال صلل أله عليه وسلم 0 إن روح اليدس زفيت 2 روعى أحبب أحميت فإبك مثارقه (1) 58 أراد 
ينكل ها تماق بالداننا فإن ذلك يفنى فى حقه بالموت ف ( كل من عابها فان وييق وجه ربك ذه الخلال وال كرام ) 
وإنما تمتى الدنيا بالموت فى حقه إلىأن تفنى فى نفسهأ عند لوغ الكتات أجله . وهدا الانس يتلدد بهالعيد بعد موته 
إلىأن بزلق جوار ألله عزوحل ويثرق من | لذ كر إلااقاء :0 وذلك عل أن 0-5 ما القبور وتحصل ماق الصدور 
ولاشكر بقاء ذكر ألله عر وجل مك اموت فيقول إنه أعدم سكيف فق مع4كه ذكر ألله عرز وحل 6 فإنه م يعدم 
عد مأ بمنع الذكر بل عدما منالدبيا وعام املك والتهادن لامن عالمالمللكوت ٠‏ وإلى ماذ كرناه الإساره شوله صلىالله 
عليهو سم 0 القر [ماحفرة مل حفراانار أوروصة من رياض الحنة 0 «6 وبقوله صلى الله عليه وسلم ل أرواحالسهداء 
2 <واصل طيور عضر ا وبقوله صلى لله عليه وسلم اقل بدر من المشركين : ياقلان يأفلان وول سام البى 
صلى الله عليه وسم هل وجدتم ما وعد ربكم قا ؟ فإى وحدت ما وعدق رلى حتا 9) فسمع عير رضى الله عنه 
قوله صل الله عليه وسلم فقال : يارسول الله كيف يسمعون وأى بحيمون وقد جيفوا ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : 
والذى نفسى بيده ماأتم بأسمع للكلاى متهم ولكنهم لا يقدرون أن تحيبوا , والحديت فى الصحيح هدا قوله 
عليه اأسلام ف المشركبن فُأا المؤمنون والشهداء ذلك قال صللى إلله عليه وسلم 2 أروا-هم ف <واصل طيور تحر 
معلقة حت العرش (ه) 4 وهصده الدالة وما أشير ميدهة الالفاط إليه لايناى 0 ألله عر وجل وهال تعالى 
0 ولا تان الدين ولوأ 2 سيبل الله أقوانا ل أحياء عنك رمم يررفوكث قر حجان ا تام ألله من قضله 
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم مى حلفهم ) الآبة ولاجل شرف ذكر الله عر وجل عظمت رنبة التتهادة لآ 
المطلوب الخاتمة ولعنى بالخامة وداع الدنيا والفدوم على ألله والقلب مستارق بالله عن وجل متقطع العلائق 
ع 

)00 حديث 2 إن روح القدس افث رؤعى ين من أحنتتب فاك معارقه 4 تقدم 8# الكات السام من العم . 

(؟) حديث « القبر إنا حفرة من حمر الدار أو روصة مس رياس الحة » أخرحه الترمدى عن حديث آلى سسد فقديم وتأخير 
وقال عريسب قلت فيه عد ألله سن الوليد الودأاق صعيف (؟) حديث 5 أرواح الشسيداء فى حواصل طيون حصر » أشرحجه 
مسلم من 3-3215 أب مداهق اذ را أنه 0 حجن شاه الآنة 0 ولاحسين الى لوا ف سديل 30 أمواتا ب«( الآيه قال 6 أما إناقد سألا 
عن دك فعال أرواحهم فى دوف طير حصير " لددمم فية البى صلى الله عليه و-لم » وى رواية الترمدى « أما لا سألا عن دلك 
وأحرنا 2“ وذ كر صاحب مسئد اله روةدوس أن أن م صرخ ركمة ل مده . 6 حديث 2 لدانه لعلى بدرمن المعمر كين 
نافلان بادلا وقد اهم إي قد وحددت ما وعددنى رلى حهماأ فهل وحدام عأوعدم ربع حتقا ؟ أحرمه فسلم دن نحدايث سن 

)( حلديث ”م أرواح المؤسين قًَ دواعل طور حضر معلقة 50 العرش ؟. أخر جه أن ماحةه دن حدوث كعتب ان مأللك 0 أن 
أرواح المؤمين 2 طير 10 تعاق إشعص الجنة 58 وزرف الساق .لظ 2 إعا ادي الؤمي عأ لو 14 ورواه الترمدىي بافظ ا أرواع 
الممهداء « وقال لحسسن اه : 
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عن عيره . فإن قدر عبد على أن يجعل همه مستغرقا بالله عر وحل فلا يقدر على أن يموت على تلك الحالة إلا ى 
صف القتال ٠‏ فإنه قطع الطبع عن مهجته وأهله وماله وولده بل من الدنيا كلها وإنه يريدها لحياته وقد 
هون عل قلبه حياته فى حب الله عر وجل وطلب مرضاته فلا تجرد لله أعظم من ذلك » ولذلك عظم 
أمى الشهادة وورد فيه من العضائل مالا حصى . فى ذلك أنه لما استشهد عبد الله بن عمرو الانصارى يوام أحد قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لجابر ( ألا أبشرك ا جاير ! قال بل بشرك الله بالخير قال: إن الله عر وجل أحيا 
أباك فأقعده بين يديه وليس بينه وبينه سر فقال تعالى : تمن على بأعبدى ماشدت أعطيكه فقال يارب أن تردق إلى 
الدنيا حت أقتل فيك وفى نيك مرة أخرى . فقال عر وجل ٠‏ سبق القضاء منى أنبم إلبالايرجعون7" ) ثم القتل 
سيب الخاتمة على مثل هذه الحالة فإنه لولم يقتل وبق مدّة ربما عادت شهوات الدنيا إليه وغلبت على ما استولى على 
قلبه من ذكر الله عر وجل . وطهذا عظم خوف أهل المعرفة من الخاتمة . فإن القلب وإن ألزم ذكر الله عز وجل 
فهو متقلب لاخلو عن الالتفات إلى شبوات الدنيا ولا ينفك عن فثرة تعثريه . فإذا تال فى آخر الحال فى قلبه أص 
من الدنيا واستولى عليه وارتحل عن الدنيا والحالة هده فيوشك أن يبق استيلاؤه عليه فيحن بعد الموت إليه ويتمنى 
الرجوع إلى الدنيا . وذلك لقلة حظه فى الأخرة إذ بموت المرء على ما عاش عليه وحشر على مامات عليه . فأسل 
الأحوال عن هذا الخطر غامة السهادة إذلم يكن قصد الشهيد نيل مال أو أن يقال شجاع أو غير ذلك 29 5 ورد 
به الس بل حب لله عر وجل وإعلاء كللته فهذه الحالة هى التى عبر عنها ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة ) ومثل هذا الشخص هو الائع للدنيا بالآخرة . وحالة الشهيد توافق معنى قولك ( لا إله 
إلا الله ) فإنه لامقصود له سوى الله عر وجل وكل مقصود معبود وكل معيود إلهفهذا الشهيد قائل بلسانحاله(لاإله 
إلا الله) إذ لامقصود له سواه . ومس يقول ذلك بلسانه ولم يساعده حاله فأمره فى مشيثة الله عز وجل ولا يؤمن فى 
حقه الخطر . ولذلك فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لاإله إلا الله على سائر الأذكار 9 وذكر ذلك مطلفاً 
فى مواضع الترغيب . ثم ذ كر فى بعض المواضع التدغيب . ثم ذكر فى لعض لمواضع الصدق والإخلاص فقال 
مة ( من قال لا إله إلا الله مخلصاً ) ومعنى الإحلاص مساعدة الحال للمقال . فنسأل الله تعالى أن يحعلنا فى الخاتمة 
هن أفل لا إله إلا الله حالا ومقالا ظاهراً وباطنا حتّى نودع الدنيا غيرمتلفتين إليهاأ بل متبرمين بها ومحبين للقاء الله 
فإن من أحب لقاء الله تعالى أحبالله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه . قهذهم اش إلى معان الذ كرالتى لابمكن 
الزيادة عليها ى عم المعاملة . 
الباب الثانى : فى آداب الدماء وفضله وفضل بعض الأدعية المأنورة 
وفضيلة الاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فضيلة الدعاء 

قال الله تعالى (٠‏ وإذا سألك عبادى عنى فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لى )ه وقال تعالى 
)١( ١‏ حديث « ألا أبسرك ياجابر قال للى يشمرك الله بالمير قال إن ايه أحيا أباك وأقعده س بديه وليس ينه وييئه ستر فقال 
تعالى تمى على ... الحديث » أخرجه الترمدى وقال حدن واءن ماجه واإاكم وح إسناده من حديث جابر ٠.‏ (؟) جديث 
« الرجل يقاتل لثيل مال أو أن قال شجاع أو غير ذلك » «تفق عليه مى بحديث ألى موسى « قال جاء رجل إلى النى صلى الله 
عليه وسلم قال الرجل يماتل المذكر والرجل يقاتل الثم والرجل يقاتل ليرى مكانه فن فى سيل الله ؟ قال من قاتل اتسكون كلة 
ان ف العليا مهو فى سبل الل » . () حديث « تعشيل لا إله إلا الله على ار الأد كار » أحرجه "ترمذى وقال حس 
والنساتى ف الوم والآية وان ماجا من حديث جار . 
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١‏ ادعوا ريم تضرعا وخفية إنه لايحب المعتدين 4 وقال تعالى ا وقال ربكم ادعونى أستجب لم إن الدس 
يستكبرون عن عبادتى سيدخلون جهنم داخرين ) وقال عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياً ما تدعوا 
فله الاسماء الحسنى 4 وروى النعان بن بشي عن البى صل الله عليه وس أنه قال « إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ 
(ادعونى أستجب لك ) *" , الأية ‏ وقال صلى الله عليه وسلم ( الدعاء مخ العبادة 7" ) وروى أبو هريرة أنه 
صلل الله عليه وس قال ( ليس شىء أكرم على الله عر وجل من الدعاء 9 ) وقال صل الله عليه وسلم ( إن العبد 
لامخطته من الدعاء إحدى ملاث : إما ذنب يغفر له وإما خير يعجل له وإما خير بدخر له ) وقال أبو ذر 
رضو الله عنه : يك من الدعاء مع البر مايسكف الطعام من الملح . وقال صل التهعليه وس ( سلوا اللهقسالىمنفضله 
فإن الله تعالى حب أن يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج © ) . 


'آداب الدعاء وهى عشرة 

(الآدل) أن «ترصد لدعائه الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة . ورمضان من الأشبر ويوم الئعة من 
الأسبوع ؛ ووقت السحر من ساعات الليل قال تعالى ( وبالاسحار هم يستغفرون ) وقال على الله عليه وس-م 
) يغزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبق ثلث الليل الآخير فيقول عر وجل من يدعو فأستجيب له من 
يسألى فأعطيه مى يستغفرنى فأغفر له* ) وقيل إن يعقوب صل الله عليه وسلم إنما قال (سوف 5 الكرى) 
لبدعو فى وقت السحر . فقيل إنه قام فى وقت السحر يدعو وأولاده يؤمنون خلفه فأوحى الله عر وحل إنى قد 
غفرت لهم وجعلهم أنبياء (الثانى) أن يفتتم الاحوال الشريفة . قال أبو هريرة رضى الله عنه: إن أبوابالسماء بعتم 
عند زحف الصفوف فى سبيل الله تعالى وعند نزول الغيث وعند إقامة الصلوات المكتوبة فاغتنموا الدعاء ذيها وقال 
جاهد : إن الصلاة جعلت فى خير الساعات فعليم بالدعاء خلف الصلوات . وقال صل اللهعليه وسلم ) الدعاء بس 
الآذان والإقامة لايرد”" ) وقال صل الله علبه وسلم أيضاً( الصائملاترد دعوته ‏ ) وبالحميقةير جع شرف الآوقان 
إلى شرف الحالات أيضاً إذ وقت السحر وقت صماء القاب وإخلاصه وفراغه من المتدؤشات . وبوم عرفة ويوم 
الجمعة وقت اجتماع امم وتعاون القلوب على استدرار رحمة الله عر وحل فهدا أحد أسباب شرف الآوقات سوى 
مافيها من أسرار لايطلع البشر علها . وحالة السجود أيضاً أجدر بالإجابة قال أبو هريرة رضى الله عنه : قال الى 


الباب الثانى فى أداب الدعاء وفضله 

)١(‏ حديث المعمان بن بشير « إن الدعاء هو العادة » ألخحرجه أعواب الين والمام وقال صيح الإساد وقال الترمذى سن 
ضيح . (؟) حديث « الدماء ع السادة © ألخرحه الترهدى مِن حديث أس وقال عريب من هذا الوجه لاشرفه (لا من 
حديث ان لليعة .2 (") حديث أي هريرة « ليس شىء أأكرم عند الله من الدماء » أحرجه الترمذى وقال عريب وان ماجه 
وابن حيان والمام وقال متدييح الإسناد (١ ١‏ احديث 7 5 العيد لاحطئه من الدعاء لحدى ثلاث : أمادب يمر له وإناخير 
يسجل له واما خير يدخ له » آرجه الديامى فى الفردوس من حديث أسروقه روح . أخرجةابن مسافر عن أبن ,نعياش وكلاما 
معيف ولأحد واليخارى فى الأدب والحا كم و صحح إسئاده من حديث ألى سعيد « إما أن تعجل له دعوته وآما أن يدر له 
فى الآخرة وإما أن يدفم عنه من السوء مثلها » . '(ه) حديث « سلوا الله من فصل فان الله بحب أن يأل وأفضل العادة 
انتظار الفرج » أخرجه الترمذى من حديث ابن مسعود وقال حاد بن واقد ليس بالحافظ قلت وضممه اس معين وغيره . 

3 حديث « ينزل اشّكل ليلة الى سماء الدنيا حين يبق ثاث الأيل ... الحديث » متمق عليه من حديث ألى هر ئرة 5 

(9) حديث « الدعاء بين الأذان والإفاءة لابرد » أخرجه أبو داود والذساتى فى اليوم واللبلة والترمذى وحسنه من حديث 
ألس وضمنه ابن عدى وان اقطان ورواه فى اليوم والايلهباساد آآخر جيد وابن حبان والحام وصححه ٠.‏ (4) حديث « الصاتم 
لانرد دعوته » أخرجه الترمذى وقال سن واين ماجه من حديث ألى هريرة بزبادة فيه . 


آداب الدعاء ٠*8‏ و 


صل الله عليه وس د أقرب مايتكون العبدمن ربه عروجل وهوساجد فأكثروا فيه من الدماء ('» وروىاين عباس 
رضى الله عنهما عن النى صلالله عليهدوسلم أنه قال » إفىنهيت أن أقر | الثر اننا كنا أو ساد ناما الركوع فمظموا 
فيه الرب تعالى وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فإنه تن أن يستجاب لم " , ( الثالت ) أن يدعو مستقبل 
القبلة ويرفع يديه يحيت يرى بياص [اطيه ٠‏ وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ١‏ أت الموقف 
بعرفة واستقبل القبلة ولم يزل يدعو حتى غربت الشمس 7 وقال سدان : قال رسول الله صلالله عليه وسلم ٠‏ إن 
ربك حي كرم يستحى من عبيده إذا رفعوا أيديهم إليه أن يردها صفرا © « وروى أنس أنه صل الله عليه 
وس دكان يرفع يدديه حتى يرى بياض [بطيه فى الدعاء ولا يشير بأصبعيه © وروى أبو هريرة رضى الله عنه أنه 
صلى الله عليه سم مى على إنسان يدعو ويشير بإصبعيه السبابتين فقال صلى التهعليه وسل أحد أحد 29 , أى اقتصر 
على الو احدة . وقال أبوالدرداء رضى الشهعنه . ارفعوا هده الآيدى قبل أن تغل بالأغلال . ثم يذيغى أ نمسم ديا 
وجهه فى آخر الدعاء : قال عبر رضى الله عنه « كان رسول الله صلى الله عايه وس إذا مك يديه ف الدعاء لم يردهما 
حت مسح بها وجهه "'! ء وقال اين عباس ١‏ كان صلى الله ايه وسلم إذا دعا طم كنفيه وجدل بطرئما ما يل 
وحهه 1 » ههذه هيئات اليد ولا يرفع بصصره إلى السياء قال صلى الله عليه وسلم ه ليلتبين أقوام عن رفع أيصارم 
إلى السماء عند الدعاء أو لتخطفن أبصارم *؟ , ( الرائع ) خفض الصوت بين الخافتة والجهر لماروى أن أبا موسى 
الأشعرى قال : قدمنا مع رسول الله هلما دثونا من المدينة كبر وكبر الناس ورفعوا أصواتهم فقال البى صلى الله عليه 
وسم باأييا الناس إن الذى تدعون ليس بأصم ولا غائب إن الذى تدعون بسكم وبين أعناق ركابكم (:2 , وقالت 
عائشة رض الله عنها فى قوله عروجل < ولاتجور بصلانك ولاتحامت ببا 2110 ) أى بدعائك وقدأثنى الله عروجل 
علىنييه ز كرياء علي هالسلام حيث قال ١‏ إذ نادى ربه نداء خفيا م وقال عز وجل لإ ادعوا ربكم تضرعا وخفية )) 
( الخاس ) أن لايتكلف السجع فى الدعاء فإن حال الداعى ينبغى أن يكرن حال متضرع والتكلف لايناسبه 
قال صلالله عليه وسلم ه سييكون قوم يعتدون فى الدعاء 70" » وقد قال عر وجل : لإادعوا ريم تضرعا وخفية إنه 
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)١(‏ حديث ألى هريرة « أقرب مايسكون المد من زه وهو ساد وأ كثروانن الدعاء : رواه هلم )١(‏ حديث ابن 
عباس « ان هيت أن أقرأ الفرآن راكنا أوساجدا ... الحديث » أحرحه مسلم أيذا (ع) حديث جابر « أن رسول الله 
صلى الله علية وس أني الموتف سرفة واستقبل الفلة و يزل ,يدعو حى عر بث الش.عس ... المديث © أخرجه مسلم دون قوله 
« يدعو» فتال مكانها دواتتا» والذسالي من حديث أسامة 'ن ريد « كسمت ردهه بعرفات شرثم يديه يدعو » ورجاله :قات . 

(4) حديث سذان ه ان رب؟ حيى كريم يستحى نن عبده ادا رهم يديه أن بردها صدرأ » أحرجه أمٍ داود والترمذى 
وحس.ة وان ماجة الام وقال اسثاده صديح على شرطهءا (ه) حديث أشن « كان يرم يديه حتى بيرى بياش ابطيه فى الدعاء 
ولايعم بأصبعه » أخرجه مسلم دون قوله ولا شير بأصرمه . واأديث متمق عليه لكر مقبد بالاستقاء (5) حديث أني 
هر ئرة دوعي على الان يدعو لأصبعيه السباتيب تقال رسول الله صلى الله عليه وس أحد أحد » أخرجه الفساتى وقال حسن 
وابن ماجه والمام وقالك صحيح الإسئاد () حديث عمس « كان رسول الله سلى الله عليه وسلم اذا مديديه فى الدعاء لم يردها 
حق رفسح هما وجهه ) أخرحه الترمذى وقال غريب والهام فى المستدرك وسكت عليه وهو شعيب (4) حديث اين عباس 
« كان صلى الله عليه وسلر اذا دعا ضم كفيه وجعل بطونهما ما يلى وجهه » أخرجه الطبرانى فى السكبير بستد ضعيف . 

(9) حديث « ليشبيب أقوام عن رفم أصارثم الى السماء عند الدماء أو لتخطفن أبمارثم » آخر جه هلم س حديث ألى هررة 
وقال عند الدعاء فى الصلاة )٠١(‏ حديث أنى موسى الأشعرى « اأيها الئاس ان الذى تدعون لاس بأمم ولأعاب »> عتءق 
عليه مع اختلاف » والافظ الذى ذكره المصنف لآلى داود )١1(‏ حديث عائقة فى قولا تعالى ( ولا تجهر بصلاتك ولأمماقت 
با ) أى بدعائك متفق عليه  .‏ (؟١)‏ حديث « سيكون قوم يعتدون فى الدعاء » وى رواية « والطهور » أخرحه أبوداود 
وابن ماحه وابن حبان والمام من حديث عبد الله بن ميقل 

زوع - احباء لوم الدين - ١‏ ) 


اك آداب الدعاء 
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لانهب المعتدين» قبل معناه التكلف للأجماع والآولى أن لابجاوز الدعوات المأثورة فإنه قد يمتدى فدعائه فيسأل 
مالا تقتضيه مصلحته ماكل أحد حسمن الدعاء ولذلك روى عن معاذ رضى الله عنه : إن العلءاء يحتاج إلهم فى الجنة 
إذيقال آمل الجنة تمنوأ فلايدرون كيف شمئون حتى تعلدوا هن (لعلياء ؟ وقدقال ص الله عليه وس 2 إبا؟والسجعق 
الدعاء حسب أحدك أنيقول اللهم إنى أسألك الجنة وماقرب [لبها منقولوعمل وأعوذيك منالنار وماقرب إلهامن 
قولوعمل 2١‏ » وأ لخير : سيأققوم يعتدو نف الدعاءوالطهور . ومس بعض السلف بقاص يدعو سجع فقالله اقل 
الله تبالغ ؟ أشهد اقد را تحبا العجمى بدعوومايزيد على قوله . اللهم اجعلنا جيديناللهم لاتفضحنايوم القيامة اللهم 
وفقناللخير » والناس يدعون من كل ناحية وراءه وكان يعرف 2 دعاثه “وقال بعضهم ٠‏ ادع باسان ألذلةوالافةقار 
لاباسان الفصاحة والانطلاق . ويقالإنالعلماءوا لا بدال لايريدونف | لدعاء عليسيع كلباتفادونهاو شهدله [خرسورة 
البقرةفإن الله تعالى لبر فى موضع م نأدعية عبادةأ كثر منذلك . واعل أن المرادبالسجع هوالمتكلف من الكلام فإن 
ذلك لا يلاثم الضراعة والذلة وإلا ف الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسل كلبات متوازنة لكنا 
غير متكلفة كقوله صلى الله عليه وسلٍ « أسألك الآمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المترين الخهود والركع 
السجود الموفين بالمهود إنك دحيم ودود وإنك تفغل مائريد (" , وأمثال ذلك دليقتصر على الماثور من الدعوات 
أوليلتمس بلسان التضرع والخشوع من غير مع وتكلف والتضرع هو [نحبوب عند الله عز وجل (السادس)التضرع 
و لخشوع والرغءة والرهية قال الله تعالى 2 جم كانوا سارعون فى اخيرات ويدعوننارغباً ورهبا 4 وقالعزوجل 
(ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وقال صل الله عليه وس ١‏ إذا أحب الله عبدا ابتلاه حتى يسمع تضرعه '" ,. 
( السابع ) أن يحرم الدعاء ويوقن بالإجابة ويصدق رجاءه فيه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لا يقل 
أحدك إذا دما اللبم اغفر لى إن شت اللهم ارحنى إن شئْت ليعزم المسألة فإنه لا مكره له ©» » وقال رسول الله 
صل الله عليه وسلٍ ١‏ إذا دما أحدك فليعط, الرغبة فإن الله لا يتعاظمه ثىء © .وقال صلى الله عليه وسلم 
« أدعوا الله وتم موةنون بالاجابة واعلدوا أن الله عر وجل لااستجيب دعاء من قلب غافل 27 , وقال سفيان بن 
عيينة ُ لاعنعن أحدم من الدعاء مايعلم من تفسية فإن ألله عر وجل أجاب دعاء شر المان إبايس لعثه ألله ُ إذ قال 
رب فانظرق إلى يوم يبعثون قال إنك من المخطرين » ( الثامن ) أن يلح فى الدعاء ويكرره ثلاثا قال أبن مسعود : 
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(1) حديث « ايا كم والسجع فى الدعاء مسب أ_دم أن يقول الهم الى أسألك الجنة وما قرب اليها من قول وجمل 
وأعوذ بك من النار وما قرب الها من قول وحمل »46 غريب بهدا السياق وللبخارى عن ان عباس والظن السجم 
من الدعاء فاحتذيه فالى عهدت أصداب رسول الله صلى ألنّه عليه وسلم لاسيلون الا ذلك » وابن ماحه والمام والافط له 
وقال صحيح الإساد دن حديث عائقة « عليك بالكوامل » وفيه « وأسألك الجء ... إلى آخره »ء (9) حديث « أسأاك 
الأس لوم الوعيد والجئة الوم الود هم اأقربيث السرود والركم السدود اللوفين بالعهود طنك رحم ودود واإنك تعمل ما ريد « 
أخرجه (اترمذى من حدراث ابن عباس ( سحمعت ردول الله صلى ألله عليه 5 يقول لولة وين فرغ من صلانه ع هذ كى حديثا 
طويلا من جلته هذا » وقال حديث غرريب اثلهى . وفيه تمد بنعبدالرحن بنأبى ليلى سيى* الحمفظل (”) حديث « إذا أحبالله 
عبدا ابتلاه حت ييسمم تشرءه » أخرجه أو متصور الديامى فى سئد المردوس من حديث ألس « إدا أحب الله عبدا صب عليه 
البلا صيا ... الحديث » وفيه « دعه فإنى أحب أن أسمع صوته » ولاطبراى من حديث أبى أمامة« أن الله يقول الدلائسكة انطلقوا 
إلى عبدى فسبوا عليه البلاء ... الحديث » وفيه « فانى ألحب أن أسمع صوته » وسندهما ضعيف ‏ (4) حديث « لايل أحدم 
اللهم أغفرلى إن شئت اللهم ارتنى أن شدّت ايعزم المألة فانه لا مسكره #ه» متفق عليه من حديثألى هريرة (ه) حديث «اذا 
دعا أحدك «ليعطم الرغبة فان الله لابتعاطمه شىء » أخرجه ابن حبان من حديث ألى هرثرة . 

(1) حديث « ادعوا الله وأثم موقنون بالإجانة واعاموا أن الله لايستجيب دعاء عن قلب عافل » أخرحه الثرمذى من حديث 
أني هرريرة وقال غريب والحاك وتال مستقيم الإسناد تمرد به صالم المرى وهو أحد رهاد البصرة قلت لكنه صعيف فى الحديث . 


أداب الدعاء 1 


كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثا وإذا سأل سأل ثلاما (' و ويذبغى أنلايستبطى” الإجابة لقرلهصلى اشعليه وس 
د يستجاب لاحدى مالم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لى فإذا دعوت فاسأل ال كثيرا فإنك تدعو كر بما 29 » 
وقال لعضهم إلى أسأل الله عر وجل مند عشرين سنة حاجة وما أجابنى وأنا أرحو الإجابة سألت الله تعالى أن 
يوفقنى لترك مالا يعنيى . وقال صل الله عليه وس « إذا سأل أحدك ربه مسألة فتعرف الإجابة هليقل المد لله الذى 
بنعمته تتم ااصالحات ومن أبطأ عنه من ذلك فليقل امد لله على كل حال 7" . . ( التاسع ) أنيفتتسس الدعاءيذ كرالله 
عزوجل هلايدأ بالسؤال . قال سلمةن الآ كوع «١‏ ماسمعت رسول الله صلالله عليهوسل يسبتفتح الدعاء إلااستفتحه 
بول : سبحان فى العلى الاعلى الوهاب ©) قال أبو سليان الداراتى رحه الله : من أراد أن يسأل الله حاحة فليبداً 
بالصلاة على النى صلى الله عليه وسل ثم يسأله حاجته ثم يختم بالصلاة على النى صلى الله عليه وس فإن الله عز وجل 
يقبل الصلاتين وه وأ كرم من أن يدعمابينهما » وروى فى الخبرءن رسول التهصل الله عليه وس أندقال د إذاسا لم 
الله عروجل حاحةوابتدنُوا بالصلاةعلى فإنالله تعالى أكرم منأن دسل حاجتين فيقضىإحداهما ويردالاخرى " » 
رواه أبو طالت المكى ( العاشر ) وهو الادب الباطن وهو الاصل فى الإجابة : التوبة ورد المظالم والإقبال على الله 
عر وجل بكنه الحمة هذلك هو السبب القريب فى الإجابة . فيروى عن كعب الأحبار أنه قال : أصاب الناس قحط 
شديد على عهد موسى رسول الله صلى التهعليه وسلم فرج مومىبننى إسرائيل يستسق بهم فلم يسقوا حى خرجثلاث 
مرات ولم يسسةوا » فأوحىالله عر وجل إلى موسى عليه السلام : إنى لاأستجيب لك ولالمن معنك وفك مام » فقال 
موسى : يارب ومن هو حتى تخرجه من بيثنا فأوحى الله عز وجل إليه : يامومى أنهاى عن القيمة وأكون نماما ! 
فقال موسى : اببى إسرائيل : توبوا إلى ربك بأجمعكم عن الفيمة فتابوا فأرسل الله تعالى عليم الغيث . وقال سعيد ن 
جبيس قحط اناس فى زمن ملك من ملوك بى إسرائدل فاستسقوا فقال املك لبى إسرائيل : ليرسلن الله تعالى علينا 
السماء أو لنؤذيه قيلله وكيف تقدر أن تؤذيه وهو فالسماء ؟ فقال أقتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذل كأذى له 
فأرسل الله تعالى علهم السماء . وقال سفيان الثورى : بلخنى أن بى إسرائيل قحطوا مسع سين حتى أكلوا الميتة من 
المزايل وأكلوا الأطفال وكانوا كذلك يخرجون إلى الجبال يسكون ويتضرعون » فأوحى الله عر وجل إلى أنبياهم 
علهم السلام لرمشيتم إلى بأقدامم حتى تحق ركبم وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل ألسنتكم عن الدعاء وإى لاأجيب 
لكم داعيا ولاأرحم لك باكيا حتى تردوا المظالم إلىأهلها ففعلوا فطروا من يومهم . وقال مالك بن دينار . أصاب 
اناس فى دى إسرائيل قحط عفرجوا مرارا فأوحى الله عر وجل إلى ندهم أن أخرم أنك تخرجون إلى بأبدان 
نجسة وترفعون إلى أكفا قد سفكتم بها الدماء ومللاهم بطونكم من ارام الآن قد اشتد غضى عليكم وأن تزدادوا 
منى إلا بعدا » وقال أبوالصديق الناجى : خرج سلمان عليه السلام يسقسق فت بنملة ملقاة على ظهرها رادعة قواتمها 
(1) حديث ابن مسءرد « كان صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا وإدا سأل سأل ثلاثا » رواه مسلم وأصله متف عليه . 
(؟) حديث م يتحاب لأحدم مالم يمحل *يقول دعوت فم يتح لى » متمق عليه مى حديث أي هرثرة ٠‏ 


(*) حديث « إذا سأل أحدع مسألة عرف الإحابة طيقل امد لله الذى نعمته ثم المالمات وس أبطأ عده من ذلك شىء 


فليقل المد لله سلىكل ل » أخرجه السوق فى الدعوات من حديث أفىهرييرة ولاحا كم موه محديثعائشة تصرا بأسناد صعيف ٠‏ 

(4) حديث سامة ان الأ كوع « ماسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمتح الدعاء إلا استفتحه وقال سبحان رف العلى 
الأعلى الومات » أخرده أحمد والما م وقال صضيح الإسناد قلت فيه عس بن راشد الهاتى شيعه الجهور )( حديث « أذا 
سأئم الله سا<ة فابدء وا بالصلاة على فان الله تعالى أ كرم مي أن يسأل حاجتين فيعطى إحداهما ويرد الأخرى © لم أجده صيفوعا 
واعذا هو مرئوف على ألى الدرداء . 


4م آداب الدعاء 


؟ كا لس يس اس سس سس سس سس سجس ص سس سس سج سس سس تعس سس سمس 
إلى اأسماء وهى تقول 9 اللهم إنا حاق دن خامك ولا غنى با عن رزقك فلا تهلكنا دنوب غيرنا ؛ قال سلمان 


عليه السلام : ارجعوا فقد سميتم بدعوة غيدكم . وقال الأوزاعى : خرج الناس يستسقون فقام فهم بلال بن سعد 
غمد الله وأثنى عليه ثم قال يامعشر من حضر ألستم مقزين بالإساءه ؟ فقالوا : اللبم' نعم » فقال : اللهم إنا قد سمعناك 
تقول لا ماعلى الحسنين من سبيل ) وقد أقرر"ا بالإساءة فهل تسكون مغفرتك إلا لمثلنا ؛ الهم فاغفر لنا وارحنا 
واسقنا ؛ فرفع يديه ورفعوا أيديهم هسةوا . وقيل لمالك بن دينار : ادع لنا ربك مقال نكم تستيطئون المطر وأنا 
أستبطى” الحجارة . وروى أن عيسصاوات الله عليهوسلامه خرجيستسق فلما ضجروا قال لمرعيسى عليهاأسلام : 
من أصاب منك ذنيا فليرجع فرحموا كلهم ول ببق معه فى المفازة إلا واحد ء فقال له عيسى علهم السلام : أمالك 
من دنب ؟ ال : والله ماعلات من شىء غير أنى كنت ذات يوم أصلى فرت فى امرأة فنظرت إلا بعينى هذه هلأ 
جاوزتى أدخلت أصبعى فى عينى فانتزعتها وتبعت المرأة بها . فقال له عيسى عليه السلام : فادع الله حتى أؤمن على 
دعائك ؛ قال : فدعا فتجللت السماء ابا “م صبت فسقوا » وقال يحي الغسانى « أصاب لائاس قحط على عهد داود 
عليه السلام فاختاروا ثلاثة من عليائهم نشرجوا حتى يسنسقوا بهم فقال أحده : اللهم إنك أنولت فى توراتك أن 
ذعفو عمن ظلينا الاهم إناقد ظلينا أنفسافاعم عنا : وفال الثانى : اللهم إبك أنرلت فى نوراتك أنلمتق أرقاءنا اللهم 
إنا أرفاؤك مأعتقنا . وقال الثالث : اللهم إنك أنولت فى توراتك أن لاررد المساكين إذا وقفوا بأبوابنا اللهم إنا 
مساكينك وقفنا ببابك ولا ترد دعاءنا فسقوا » وقال عطاء السلبى ٠‏ منعنا الغيث عفر جنا نستسق فإذا غن بسعدون 
الحنون فى المقابر فنظر إلى فقال ياعطاء أهذا يوم الفشور أُودِسُ ماف القبور ؟ فقلت : لا ولكنا منعنا الغيث نر جنا 
نستسقهقال ياعطاء : بقلو بأرضيه أم باوب سماوية ؟ فقلت : ''ل بقلوبسماوية فقال : هبهات ياعطاء قل للشبرجين 
لانتببر-وا فإدالناقد بصير . *مرمق السماءبطرفه وقال إلى وسيدى ومولاى لاتبلك بلادك بذنوب عبادك ولكن 
بالسر المكنون من أسمائك وما وارت الحجب من آ لاثمك إلا ماسقيتنا ماء غدقا فراتا تحى به العباد وثروى بهالبلاد 
يامن هو على كل ثىء قدير » قال عطاء : فا اسلتم الكلام حتّى أرعدت السماء وأبرقت وجادت بطر كأفواهالقرب 
فولى وهو يقول : 
أفلح الزاهدون والمابدونا إِذ لمولاهم أجاعوا البطونا 
أسهروا الاعين العليلة حبا فانقضى ليلهم وهم ساهرونا 
شغلتهم عبادة الله حتى حسب الئاس أن فهم جنونا 
وقال اين المبارك : قدمت المدينة فى عام شديد القحط عفرج الناس يستسقون نف رجت معهم إذا أقبل غلام أسود 
عليه قطمتا خيش قد اتزر بإحداهما وألق الأخرى على عاتقء خلس إلى جنى فسمعته يقول إلمى أخلقت الوجوه 
عندك كثرة الذنوب ومساوى الاعمال وقد حبسدعنا غيث السماءلتؤدب عبادك بذلك فأسألك ياحلما ذا أناة يامن 
لايعر ف عباده منه [لاالججيل أنتسقيهم الساعةالساعة فلم بول يقوف الساعة الساعةحتى | كقست السماء بالغمام و أقبلالمطر 
من كل جانب ؛ قال ابن المبارك : لمت إلى الفضيل فقالمالى أراك كثْيبا ؟ فقلت أمرسيقنا إليه غيرنا فتولاه دوننا 
وقصصت عليه القصة فصاح الفضيل وخدٌ مغشيا عليه . ويروى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه استسق بالعباس 
رضى الله عنه فلما فرغ ععر من دعاثه قال العباس : اللهم إنه لم ينزل بلاء من السماء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة 
وقد توجه فى القوم إليك لمكانى من نبيك صل الله عليه وس وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا بالتوبة وأنت 


فضيلة الصلاة على رسول الله وفضله ا 


الراعى لاتهمل الضالة ولاتدع الكبير بدار مضيعة فقد ضرع الصذير ورق الكبير وارتفعت الاصوات بالشكوى 
57 لعل السر وأحى اللهم وأغثهم لغيائك قبل أن يقطوا فيهاكوا فإنه لابيأس من روح الله إلا القوم الكافرون 
قال فا تم كلامه حتى ارتفعت السماء مثل الجبال . 
فضيلة الصلاة على رسول الله صب الله عليه وسلم وفضله صل الله عليه وسلم 
قال الله تعالى ١‏ إن الله وملائكنه يصلون على النى باأيبا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلها 4 وروى أنه 
صلى الله عليه وس « جاء ذات يوم والبشرى ترى فى وجهه فقال صل الله عليه وس إنه جاءتى جبريل عليه السلام 
فقال مات ع احمد أن لايصل عليك أحد من أمتك صلاة واحدة إلا صليت عله عشرا ولايسل عليك الحدا ع 
أمتك إلا سلت عليه عشرا ”2» وقال صل الله عليه وس «من صلى على صلت عليه الملائكة ماصلى على وليقال عند 
ذلك أو ليكثر ”' . رقال صلى الله عليه وسلم ه إن أولى الناس فى أ كثرهم على صلاة © » وقال صلالله عليهوسل 
ه بحسب المؤمن من البغخل أن أذ كر عنده فلا يصلى على ©؛ , وقال صل الله عليه وسله أ كثروا منالصلاة علريوم 
الجمعة © » وقال صل الله عليه وسلم ه من صل على من أمتى كتبت له عشر حسنات وبحيت عنه عشر سيآت 29 ع 
وقال صل الله عليه وس « من قال حين يسمع الآذان والإقامة اللهم رب هذهالدعوة التامة والصلاة القائمة صل على 
عمد عبدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة والشفاعة يوم القيامه حلت له شفاعتى 9؟ » وقال 
رسول الله صلى الله عليهدوسم « من صلى علىفى كتاب لمر لالملائئكة يستغفرون له مادام اسمى فى ذلك الكتتاب ') 
وقال صلى الله عليه وسلم » إن فى الآرض ملائكة سياحين باغو عن أمتى السلام © وقال صلى الله عليه وسلم 


)0 حديث « أنه على الله عليه وسم جاء ذات يوم والبمرى ثرى فى وجهه ثتال انه جاه تي حبريل عليه الصلاة والسلام فقال 
أما ترصى ياممد أن لايصلى عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عميرا ولا يسلم عليك أحدءن أمتك إلا سات عليه عهرا » 
أخرجه النسائى وان حان مسن حديث أنى طلحة باستاد جيد (7) حديث « من على على صلت عليه الملائتكة ماصلى «ليقلل 
عد س ذلك أو ليسكثر » أخرجه ابن ماجه هن حديث عام بن ربيعة بأسناد صعيف والطيراتى فى الأوسط باسئاد حسن . 

(*) حديث « أن أولى الاس بى أكثرم على صلاة » أخرحه الترمذى من حديث ار مسعود وقال حسس. غريب واين حان 

(4) حديث « بحسب اعرى” من البحل أن أذكر عنده قلا إصلى دلى » أخرحه اسم بن أأصغ هن حديث اسن بن على عكذا 
والنسائى وان حبان س حديث أخيه الحسين « الخيل من ذكرت عده فل يصل على » ورواه التزمذى من رواية المسين بن على 
عن أبيه وقال <سن صميح .2 (0ه) حديث « أكروا على من الصلاة نوم الجمءة »© أخرجه أو داود والتساتى وآين ماجه 
وان حبان والحاكم وقال صمح على شرط البخارى من حديث أوس بن أوس وذكره ابن أبى حالم فى العلل وحى عن أبيه أنه 
حديث متسكن , )١(‏ حديث « من صلى على ءن أمق كتنت له عشير حسنات ومحيث عنه عير سيئات » أخره السالى 
فى اليوم والليلة من حديث تمرو بن دينار وزاد فيه « مخلصا من قله صلى الله عليه مها عر ملوات وراعه .مها عدمر درجات » 
وله فى السير ولاإن حبان س حديث أنس وه دون قوله « مخلصا مرقلبه » ودون ذك. : محو السيئات . ولم يذكر ابن حبان 
أيضا : رفم الدرجات .2 (9) حديث « من قال حين يسمم الأدان والإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القلاعة صل 
على تمد عيدك ورسولك وأعطه الوسيلة والفصيلة والدفاعة يوم القيامة حلت له شداعق ©» أخرجه السخارى من دديث حابر دون 
ذكر الإقاء: والشفاعة والصلاة على النى صلى الله عليه وسلٍ وقال النداء ولاستمعرى فى الدعوات « حين يسمع الدماء لاصلاة » 
وزادان وهب دكر الصلاه والفماعة فيه سند ضعيف وزاد الحسن نن هلى المدرى فى اليوم واللية من حديث ألفى الدرداء ذا كر 
الملاة فيه وله والهستعمرى فى الدعوات سند صعيف عن حديث ألى رافم « كان رسول الله صلى الله عليه و-لم اذا ممم الأدان » 
فذ كل حديثاً فيه « وإذا قال قد فامت |اصلاة قال الأهم رت هذه الدعوة التامة ... الحمديث » وراد « وتقءل شفاعته ى أمته » 
وم سن حديث عبد الله بن عمرو « إذا توم المؤدن فقولوا مثل مايقول ثم صلوا على تم سلوا الله لى الأوسيلة »> ويه « شن سأل 
الوسيلة حلت عليه الشماعة » .2 (4) حديث «من صلىعلى فى كتاب لم تزل اللاتسكة تتدرله مادام |سمى فى'دلك الكتاب» 
أخرجه الطبرانى فى الأوسط وأو ااشبح فى الثواب والمستعفرى فى الدعوات من حديث ألي هريرة دند صعيف , 

(5) حديث « أن فى الأرض ملائسكة سياحين يبلقو عن أمتي النلام » تقدم فى كلش المج ٠.‏ , 


,لم فضيلة الصلاة على رسول الله وفضلة 


0 ليس أحد يسم على إلا رد الله على روحى حتى أرد عليه السلام )0 ف 23 قول له بارسول الله كيف تصلى عليك ؟ 
فقال قولوا اللهم صل على عمد عبدك وعل أ له وأزواجه وذريته كا صليث على إبرأهم وآل إبراهم وبارك على 
عمد وأزواجه وذريته ما باركت على [براهيم وآل إراهيم إنك حميدجيد 29 » وروى أن عمر بن الخطاب رضى الله 
لناس عليه فليا كبر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم فى الجذع لفراقك حتى جعلت يدلكعليه فسكن فأ متك كانت أولى 
بالحنين إليك لما فارقتهم ٠‏ بأنى أنت وأى يارسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده أن جعل طاعتك طاعته فقال 
عر وجل 3 من يطع الرسول فقد أطاع الله ) بأنى أنت وأى .ارسول الله لقد بلغ من وضيلتك عنده أن أخبرك 
بالعفو عنك قبل أن ضبرك بالذنب فقال تعالى ( عما الله عنك لم أذنت هم ) بأنى أنت وأى يارسول الله لقد بلع 
من فضيلتاك عنده أن بعئك آخر الأنبياء وذكرك ى أوهم فقال عروجل 3 وإذ أخذنا .م النبيين ميثاقهم ومنك 
ومن و وإبراهم 4 الآية بأى أنت وأى بارسول الله لقد بلع من فضيلتك عنده أن أهل النار بودون أن كونوا 
50 أطاعرك وثم بين أطاتها يعذبون يقولون اليثنا أطعا ألله وأطمنا الرسولا 2 أنى أنت وأى بارسول ألله ان كان” 
مومى بن عران أعطاه الله حجرا تافجر منه الأنبار اذا بأيجب من أصابعك حين نبعمنها الماء صل الله عليك » 
بأى أنت وأى بارسول الله لأ نكان سلمان بن داود أعطاه الله الريم غدوها قر وروادها قرز فاذا بأعب'من 
البراق حين سريت عليه إلى السماء السابعة ثم صليت الصبح من ليلتك بالابطح صلى الله عليلك » بأنى أنت وأى 
بأرسول الله لثن كان عيسى بن ميم أعطاه الله إحاء الموق اذا أب من التاة المسومةحين كليتك وهى مششوية 
فقالت لك الذراع : لاتأكنى وإنى مسمومة ؛ بأنى أنت وأى يارسول الله لقد دعا نوح على فومه فقالربلا.در على 
الآأرض من الكاهرين ددارا ولو دعرت علينا بمثلها لملكنا فلقد وطى” ظهرك وأدى وجهاك وكسرت رباعيتك 
فأبيت أن تقول إلا خيرا فقلت اللهم اغمر لقوى فإمم لايماءون » بأنى أنت وأى يارسول الله لقد اتبعاك فى قلة 
سنك وقصر عمرك مالم يبع نوحا فى كبر سنه وطول عمره ولقد آمنبك الكثيروما آمى معه إلا القليل » بأنى أنت 
وأى بارسول الله لو لم تجالس إلا كفؤاً لك ماجالستنا ولو لم تنكم إلا كفؤاً لك مانكحت إلينا ولو م تؤا كل 
إلاكنؤاً لك ماوا كلتنا فلقد والله جااسئنا ونكحت إلينا ووا كلتنا ولييست الصو وركيت المار وأردفت خلفك 
ووضعت طعامك عل الآرض ولعقت أصابعك تواضعا منك صلالله عليك وسم . وقال بعضهم كنك كدب 
سسللبلبلببببب بيب ببس ل ا 

)0( حديث دم أيس أحد الس على إلا رد الله علىروحى<ق أرد عليه السلام» أخرجه أو داود من ددايث أنى هريرة إس دياك 

68 حديث « قيل له بأرسول ابن كيف اصللى عليك وال قولوا اللورصل على عن وعلى آله وأزوا<هردرته. . الحدث © متمق 
عليه سس حديث أبى يد الساعدى . (*) حديث عض الى درس الجذع وثعالمساء من بسن أصا عه والاسير انه على البراق إلى السماء 
السابعة ثم صلاة الصح من لياتهبالاً بطح وكلاماأشاة المسدرمةوأنه دىوجهه وكسسر تراعيته تقال اللهماغفر لقوى هانب ملابعامون وأنه 
لس الوب وركب الجار وأردف خافهووضع لعا مهبالاً رش ولعق أصابعه »وهر غر يب إطوله من حدايث من وهومعروف من أرجه 
أخرى ٠‏ لخداث جين الجذع مثفق عليه من حلايث حابر وان »#ر ,مو<ديث ذنم الاه من اين أصا بك توق عليه من حدايث أنى 
وعيره وحديث الإسراء داق علية هى حرديث لين دول د كرصلاه الصربح بالأ بطح 0 ودديث كلام الشأة المسمومة رواه أبوداود 
من حديث سابر وقيه | نقطاع ؛ وحديث أنه دى وحهه وكسرت رباعيته متعق عليه من حديث سهل ن سعد فى غزوة أحد » 
وحداث اللهم أعفر لقوى فأمم لايعلمون رواه الرييق 5 دلائل النبوة والحدرث ف الصحيح من حدديث ابن وسعوذ أنه صلى الله 
عليه و كا عن فى هن الأنبياء ضر له قومه »ه وددريث لس الصوف رواه الطيا لسى من ددايبث سول نْ مهد © وحلايث 
ركويه امار وإرداقه اغه فق علية مى حديث أسامة ن زيد » وحديث وصم طمامة بالأرش رواه أحد فى الرهد هى حديث 
الحسن مرسلا والبخارى من جديث أنس مالكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط » وحديث لمقه أصابعه رواه مسلم 
من حديث كمب بن مالك وآنس بن مالك 


فطيلة الاستغفار خض 


الحديث وأصل على النى صلى الله عليه وسل فيه ولا أسلم مرأيت النى صل الله عليه وس فى المنام فقال لى : اماتتم 
الصلاة على فى كنابك ؟ فا كديت بعد ذلك إلا صليتوسامتعايه . وروىوعن أ ىالحسنقال : رأيت النى صل الله 
عليه وس فى انام فقلت : بارسول الله بم جوزى الششافعى عنك حيث يقول فى كتايه الرسالة ه وصل التهعلى حمدكلبا 
ذكره الذا كرون وغفل عن ذ كره الغافلون » ؟ فقال صل الله عليه وس جوزى عنى أله لابرقف للحساب . 


قال الله عروجل ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذ كروا الله فاستغفروا لذنوبهم 4 وقال علقمة 
والأسود قال عيد الله بن مسعود رضى الله علوم : فى كتاب الله عر وجل أبتان ماأذنبعيدذنيا فقرأههما واستخفر الله 
عروجل إلا غفر الله تعالى له + والذين إذا فعاوأ ذاحشة أوطلءوا أنفسم 4 الأبة وقوله عزوحل ( ومن يعمل 
سوءأ أويظل نفسه ثم يستغفر الله بحد الله غفورأ رحا ) وقال عزوجل ( فسبح نحمد ربك واستغفره إنه كانثوا با ) 
وقال تعالى ( والمستغفرين بالأسحار ) وكان صلى الله عليه وسلم يكثرأن يقول « سبحانك اللهم وحمدك اللهم اغفر لى 
إنك أنت التؤاب الرحم (" > وقال صلى ألله عليه وسم ده أكثر من الاستذفار جعل ألله عزوجل له من كلهم 
فرجا ومن كل ضيق عخرجا ورزقه من حيث لاحنسب ”" , وقالصاللهعليه وسل « [فلاستغفر الله تعالى وأتوب 
إليه فى اليوم سبعين مرّة 9" , هدا مع أنه صلى الله عليه وس غفر له ماتقدّم من ذنيه وماتأخر وقال صل الله عليه 
وسل « إنه ليذان على قلى حتى إنى لاستغفر الله تعالى فى كل يوم ماثة 07 » وقال صل الله عليه وسلم « من قال 
حين يأوى إلى فراشه استغفر الله العظيم اذى لاإله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه 
وإنكانت مثل زبد البحر ‏ أو عدد رمل عابم أو عددورق الجر أوعدد أيامالدنيا © » وقالصل الله عليه وسلم 
2 داسف لخر دمن قال ذلك غفرت ذيويه وإن كان وأا من الرحئف 0 2 وقال حذيفة .كنك ذرب اللسان على 
أهل فقلت ٠‏ بارسول الله لقد خشيت أن بدخلنى لسانى النار » فقال النى صل الله عليه وس : فأين أنت من 
الاستغفار ؟ فإنى لاستغفر الله فى اليوم مائة مرة2"! , وقالت عائشة رضى الله عنها : قال لى رسول اللهص الله عليه 
وس 0 إن كنت ألممت ينب فاستغفرى ألله ونوق إلبه فَإِنْ التوبة من الذنب الندم والاستغفار 0 » وكان صبلى ألله 
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)١(‏ حديث « كن النى صلى الله تعالى عليه وعلى 7ل وسلم يكثر أن يقول سبدانك اللهم ومحمدك اللهم اغفر لى ايك 
أنت التواب الر<يم 2« أآخر جه الحام هن حدلث ابن مساعو د وفال صحيح ان كان أو عبيدة مع من أبيه والحديث متفق عليه 
من حديكث عائشة « أدكان يكثر أن يقول ذلك فى ركوعه وسحوده » دون قوله « انك أنت التوات الرحيم 6ت 

6 حدا يثك 0 س أ كثر من الاسيفار حعل الله له هنكل ثم ذرجا وه نكل غم مخرحا ورزقه هن حيث لاختسب 2« أخرحه 
5 داود والساني 9 اليوم والليلة وابن ماحة والما كم وقال صحيح الإسناد من حديث أبن عاس وطحفة ابن حأن ٠,‏ 

() حديث « الى لاستشمر الله وأنوب اليه فى اليوم سعين عرة © أخرجه الخارى من حديث ألى هر ئرة الا أنه قال «أ كثر 
22 بالك 6 وهر 9 الدعاء للطبرانى م1 نْ ريه افك (4) حديث 2 أنه يناد على ولي حي الى لاستعفن ألله ىكل 25 مائه 
مرة» أخرجه مل منحديث الأغر (ه) حديث «مقال حين يأوى الى فراشه استءمر الله المظمالذى لاله الاهو الحى القيوم 
وأتوب اليه ثلاث صرات غفر الله له دثوبه وان كاءت مثل ريد البجر ... الحديث © أخرجه الترمدى من حديث أبى سديد وقال 
ريب لالعرفه الا من حديث عيد ألله 3 الوليد الوصافى ٠‏ قلت الوصائى وان كان ضعيفا ققد تابعه عليه عصسام 538 قدامة وهو ثقة 
ورواه البخارى فى التاريخ دون قوله « حين يأوى الى فراشه ©» وقوله « ثلاث عرات »ه (5) حديث « من آال ذلك غفرت 
ذنوته وان كان فارا مس الوحف » أخرجه أبو داود والترمذى من حديث زيد مولى اانى على الله علبه وسلم وتال غري « قلت 
ورجاله موثقون ورواه ابن مسءود والحا م من حديث ان مسهود وقال صحيح على شرط الشيخين (/) حديث حذيفة « كات 
ذرت الاان على أهلى .. الحديث » وديه «أين أنت من الاسستئمار » أخره الذسانى فى اليوم واللة وابن ماجه والحا كم وتال 
ضيح على شر ط الشييخين )0( حاديث عائشة « ان كسنت ألمت بذنب فا ستمعرى الله فإن التوبة من الدب الندم والا-تتفار » 2ج 


خض فضيلة الاستغفار 


عليه وس يقول فى الاستغفار « اللهم اغفر لى خطيئق وجهلل وإسراف فى أمرى وما أنت أعل به منى اللهم أغفر لى 
هزلى وجدّى وخطى وعبدى وكل ذلك عندى اللهم أغفر لى ما قدّمت وماأخرت وماأسررت ويا املسدوياانت 
اعم به منى أنت المقدّم وأنت المؤخر وأ نت عل كل شىء قدير (1) , وقال على رضى لله عنه : كنت رجلا إذاسمعت 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تفعنى الله عز وجل بمأ شاء أن ينفعنى منه وإذا حدثتى أحد من أصمابه 
استحلفته فاذا حاف صدّقته » قال : وحدتى أبو بكر وصدق أبو بكر رضى الله عنهقال سمعمترسول اللهدصل اللهعليه 
وس يقول ه مامن عبد يذنب ذنيا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصل ركعتين ثم يستخفر الله عروجل إلا غفر له ثم 
تلا قوله عروجل ( والدين إذا فعلوا فاحثءة أو ظلموا أنفسهم ) 9 الآية » وروى أبو هريرة عن النى صلى اللهعليه 
وسلم أنه قال « إنّ الأؤمن إذا أذنب ذنيا كانت نكتة سسوداء فى قلبه فإن تاب وزع واستغفر صل قليه منها فإن زاد 
زادت حى لغلف فلبه © ذلك اليّان الذى ذكره الله عروجل فى كتابه ( كلابل ران على قلومم ما كانوا 
يكسبون ) وروى أنو هريرة رضى الله عنه أنه صلى الله عليه وس قال : إن الله سبحانه ليرفع الدرجة للعيد فى 
الجنة فقول يارب ألى لى هده فيعول عر وجل باستغفار ولدك لك ©4) » وروت عائشة رضى الله عنبا : أندصل الله 
عليه وسل قال » اللهم اجعلنى من الذين إذا احسنوا استبشروا وإذا اساءوا استغفروا " » وقال صلى الله عليه وسلم 
« إذا أذنب العيد ذنيا قال اللهم اغفر لى فيقول الله عروحل أذت عبدى ذنيأ بأ فعل أن له ربا رأخد بالذنب ويغفر 
الذنب شم شثت هقد غمرت لك ) , وقال صلى الله عليه وسلم ٠‏ وما أصر من استغمر وإن عاد فى اليوم 
سبعين مرق 2" . وقال صل الله عليه وسلم « د إِنْ رجلا مم يعمل خيرا قط ذطر إلى السماء فقالإن لى ر.ابارب واغف رلى 
فقال دي قد غفرت لك ! ء وقال صلى الله عليه وسلم « من أذنب ذنبا عل أن الله قد اطلع عليه غفر له 
دإنم يستئفر 3 , وقال صلى الله عليه وس ه يقول الله تعالى باعبادى كلك مذنب إلا هن عافيته هاستخفروى 
أغفر لك ومن علم أنى ذو قدرة على أنأغفرله غفرت له ولا أبالى  "١‏ . وقالصل التدعليهو سل « منقال سبحابك 
ظليت تفسى وعملت سوءا فاغفر لى فإنه لايغف رالذثوب إلا أنت غفر ت له ذنوبه ولوكانت كدب العمل 2١١١‏ وروى 


عد متفق عليه دون قوله « فإن التوبة .. ال » وزاد « أو بوني إليه فإن العيداذا اعترف يديه ثم تان ثاب الله عليه » ولاطيراى 
فى الدعاء « فإن 'لعبد إذا أدات ثم استيفر الله عقى له » )١(‏ حديث « كان يقول اللهم اعمر لى خطيأق وجهلى وإسراق فى 
أميى وماأنت أعل به مى اللهم اعم رلى جدى وهزلى» مق عليهمن حديث أفىمو «ى والافظ سم (؟) حديث على عن ألى يكن 
« مامن عد يدانت ذتنا فيحسس الطهور ثم يتوم قيصلى ركمتيب ثم يشير الله إلا غفن ايه له » ألخرجة أعنات السئن وحسنه الترمدى 
)ع حديث ألى هريرة « أن المؤس إذا أدب دئياً كانت نكتة سوداء فى قله فإن تاب ونزع واستءفر صقلقلبه .. الحديث » 
أخرحه ااترمذى وصح» وال 900 والليلة واءن ماجه وابن حمان والحاكم (4) حديث أبى هريرة « أن الله (يرقم الع.د 
الدرجة فى النه فقول يارب ب أن لى هدء وقول باستيعار ولدك لك » رواه أسد بإسئاة حسن . (ه) حديث عائشة « اللهم 
احعلنى من اين إذا أحسوا استبشروا وإدا أساءوا ام فروا » ألخر ده ابن ماجه وفيه على بن زيد ى جدعان مختلف فيه . 
6 حديث « إذا أذب العبد فقال اللهم اغفى لى يقول التأد د عيدى ذياً قعل أن له رط بأخذ اللاب وينفر الذ:ب ... الحديث » 
متفق عليه من حديث ون )002 حديث « ها أصر من استعصر وأن عاد فى اليوم سعيب مرة » أخرجه أبو داود 
والترمذى من -حدريث إلى بكر وقال غرس وليس اسنتاده بالقوى . (4) حديث « أن رحلا " يعمل ديرا قط نطى إلى السماء 
ثقال إن لى ربا يارب اعفر لى ذقال الله تعالى قد غفرت لك » ل أقم له على أصل . (1) حديث « من أذنب قل أن اللاقد 
اطلم عليه عفر له وان ل يستمفر » أخرجهااطبرا نى فى الأوسطمن حديث ان مسعودبسد ضعيف )١١( ٠.‏ حديث « يقول الله 
ياهبادى كلم مذلب الا من عافيته فاسة.فروني أعفر لكومن عم ألى دوقدرة على أن أغمرله غمر تله ولا ْأبالى 0 أخرجه الترمذى 
واين ماحه من حديث أبى ذروقال الترمذى حسوأسله عند مس بلعظ دن : )0 ؟) حديث « من قال سبدانك طاءثتفسى وجمات 
سوءا فاغفرلى إنه لاينفى الأأانوب إلا أنت غفرت ذنوبه وان كانت كدب الل » أخرجه الببيقق الدهوات من حديث على « أن 2ت 
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د إن أفضل الاستغفار اللهم أنت رى وأنا عبدك خلقتنى وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر 
ماصنحت أنوء لك بنعمتك على وأبوء على نفسى بذنى فقد ظلمت نفسى واعترفت بذنى فاغفرلى ذنوبى ما قدمت ملبا 
وما أخرت فإنه لايففر الذنوب جميعها إلا أنت (2 » والآثار : قال خالد بن معدان يقول الله عر وجل إنّ أحب 
عبادى إلى المتحابون يحى والمتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالاسعار أولثك الذين إذا أردت أهل الارض 
إعقوة ذكرتهم فتركتهم وصرفت العقوية عنهم . وقال قتادة رحمه الله : القرآن يدل عزدائم ردوائم.أما دازم 
فالذنوبت وأما دواق؟ فالاستغفار وقال على أكرم ألله وجهه : العجب من يبلك ومعه النجاة قبل وما هى ؟ قال 
الاستغفار . وكان يقول : ما أله الله سبحانه عبدا الاستغفار وهو يريد أى يعذبه. وقال الفضيل : قول العبد 
د أستغفر الله» تفسيرها : أقلتى . وقال بعض العلسام : العيد بين ذنب ونعمة لايصلحهما إلا الحد والاستغفار . 
وقالالرييع نيم رحمهالله : لايقوان أحد؟ أستغفر الله وأتوب إليه فيكون ذببا وكذءا إن لم يفعل ؟ ولك نليقل: 
اللهم اغفرلل وتبعلى . وقالالفضيل رحمهالله : الاستعفار بلاإقلاع توبةالكذابين : وقالترابعة العدوية رحمهالله : 
استعمارنا يحتاج إلى استغمار كثير . وقال بعض الحكاء : هى قدَّم الاستغفار على اندم كان مستبرما بالله عروجل 
وهولايعل . وسمعأعر ابى وهومتعلق بأستارالكعبة يقول : اللهم إن استعمارى معإصرارى للؤموإن ترى استغفارك 
مع علمى بسعة عفوك لعجز ء فك تتحبب إلى بالنعم معغناك عنى وك أتبفض إليك بالمعاصى مع فقرى إليك ! يامن 
إذا وعد وفى وإذا أوعد عفا أدخل عثلم جرى فى عظم عفوك يا أرحم الراحمين . وقال أبو عبد الله الوراق : 
لو كان عليك مثل عدد القطر وزيد البحر ذنوبا نحيت عنلك إذا دعرت ربك بهدا الدعاء محلصا إن شاء الله تعالى 
د اللهم إنى أستغفرك من كل ذنب تبت إليك منه ثم عدت فيه وأستغخفرك سكل ماوعدتك به من نفس ولم أوف 
لك به وأستغفرك من كل عمل أردت به وجهك نفالطه غيرك وأستخفرك من كل نعمة أنعمت بها على فاستعنت بها 
على معصبتك وأستغفرك يا عالم الغيب والشهادة من كل ذنب أتيته فى ضياء النهار وسوادالليل فى ملا أوخلاء وسر 
وعلانية ياحلم . ويقال إنه استخفار آدم عليه والسلام وقبل الخضر عليه الصلاة والسلام . 


الياب الثالث : فى أدعية مأثورة ومعزية إلى أسباما وأربابها مما يستحب 
أن يداعو 5 أمرء صياحا ومساء وبعقب كل صلاة 


فنبا : دعاء رسول الله صل الله عليه وسلٍ بعد ركعق الفجر قال ابن عباس رضى الله عنما . يعثنى العباس إلى 
رسول الله صلى الله عليه وس فأتيته ميا وهو ى بيت خالتى ميمونة فقام يصلى من الايل فماصل ركعت الفجر قبل 
صلاة الصبم قال ١‏ اللهم إنى أسألك رحمة من عندك تهدى بها قلى وتحمع با شملى وتلم با شعتى وترد بها الفئن عى 
وتصلح بها دينى وتحفظ بها غائى وترفع بها شاهدى وترى بها عملى وتبيض بها وجهى وتلهمى بها رشدى وتعصمى 
مها من كلسوء . اللهم أعطنى زيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ورحمة أنال بها شرف كرامتك فى الدنياوالاخرة . 
اللهم إنى أسالك الفوز عند القضاء ومنازل الشهداءوعيش السعداء والنصر على الاعداء ومرافقة الآنيياء . اللهم إنى 


رسسول الله صلى اللةعليه وسلم قال ألا أعلمك كلات تقولهن لوكان عليك كمد الل أوكبددالذر ‏ ذل وإعمرها انّلك» فدكره 
ببزيادة لااله إلا أت »> فى أوله ويه اين لبعة .2 (١)حديث‏ فأنشل الاستعمار الهم أنت رلى وأنا عيدك وأنا على عهدك 
ووعدك مااستطءت ... الحديث » ألخرجه البخارى مر .حديث شداد بن أوس دون قوله « وقد طامت .شى واعترفتبذنى » ودون 


له « ذنولى ماقدمت نما وما أ+ ت » ودون قوله « جيعا » , 
1 : وق و ١غ‏ ا لماء علوم الدين سب )١‏ 


عب دعاء عائشة وفاطمة وأى كن 


0 
أنزل بلك حاجتى وإن ضعف رأفى وقلت حيلتى وقصر عمل وافتقرت إلى رحمتك فأسألك ياكافى الآمور وياشاق 
الصدوركا تجير بين البحور أن تجيرنى من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور . اللهم ماقصر عنه رأف 
وضعف عنه عيل وم تبلغه نيتى وأمنيق هن غير وعدته أحدا من عبادك أو خير أنت معطيه أهذا من خلقك فإى 
أرغب إلياشفيه وأسألكه ارب العالمين . اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين حر با لأعدائك وسلءا 
لا وليائك نحبب حبك من أطاعك من خلقك ونعادىنعداوتك خالفكمن خلقك . اللهم هذا الدعءاء وعليك الإجابة 
وها ,الجهد وعليك التكلان وإنا للهوإناإليه راجعون و لاحول ولاقؤة الابالله العلى العظم ذى الحيل الشديدواللاص 
الرشيد أسألك الأامن يومالو عيدوالجنةيوم الخاود معالمقربين الشبود والركوعالسجودالموفين,العهود إنك رحيرودود 

وأنت تفع لمائر يد . سبحا نالذى ليس العر وقال يهسبحانالذى تعطف بالمجد وتكرم به سبحان الذى لاينبغ ىالنسبيح ١‏ 
إلا له سبحان ذى الفضلو النعم سبحانذى العزةوالكرم سبحانا لذى أحصى كل ثثىء عليه . اللهم اجءل لى نورافى قلي 
ونورا فى قبرى ونورا فسمحى وثورأ فى بصرى وثورا فىشءرىوورا فىبشرى ونورا فيلخى ونورا فدى ونورا فى 
عظاى ونورا من بين بدى ونورا من خلق ونورا عن يمينى ونورا عن ثمالى ونورا من فوق ونودأ من تحتى . اللهم 

زدنى نورا وأعطنى نورا واجعل لى نورا (" » 
دعاء عائشة رضى ألله عنها 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم لعائشة رضى الله عنها « عليك بالجوامع الكوامل قولى الهم إنى أسألك من 
الخي ركله عاجله وآحله ما عللت منه ومالم أعلم وأعرذ بك من الشركله عاجله وآجله ما علمت ومالم أعلم وأبالك 
الحئة وما قوّب [ليهامن قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إلا ههى قول وعبل وأسألك من الخير مأ سألك 
عبدك ورسولك هحمد صلى الله عليه وسم وأستعيذك مما استعاذك منه عبد كو رسولك جمد صلى الله عليه وس وأسألك 
ما قضيت لى من أمى أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك ,اأرحم الراحين 9" , 
دعاء فاطمة رضى الله عنها 
قال رسول ألله صلى ألله عليه وس » بافاطمة ما يمنعك أن تسمعى ما أوصيك به ؟ أن تقولى : .با حى ياقيوم 
برحمتك أستغيث لا تكن إلى نفسى طرفة عين وأصلم لى شأنى كله 
دعاء أنى بكر الصديق رضى أله عنه 
عم رسولالته صلالته عليه وسلم أنابكر الصديق رضىاللهعنه أن يقول «اللهم إنى أسألك بمحمد نييك وإبراهم 
خليلك وو٠وسى‏ نيك وعسى كلتكور وحكوبتوراةموسىوإ#يلعيسى وزبور داودوفرقان مل صلل اللهعليهوسلم 
اا اللي ا 252-20 
الباب الثالك : فى أدعية مأثورة 
(1) حديث ابن عباس « اللهم إلى أألك رحة من عندك تبدى مها قلى وتجيع بها ثملى وتلم بها شع ... الحديث » أخرحه 
الترمذى وقال غريب و يبدكر ف أوله : لعث العباس لايئة عيكد الله ولا الومة فى بدت ميمونة 6 وهو رنهذه الريادة ف الدعاء للطيرانى . 
(؟) حديث قوله لعائشة « عليك بالجوامم السكوامل قولى : اللهم إلي أسألك من الحير كله عاجله وآجله ماعامت منه وما لم 
أعر ... الحديث » أخرجه اين ماجه والا كم وصصحه من حديثها (") حديث « يافاطمة مامنمك أن تسمعى ما أوصيك به أن 
تقولى ياحى ياقيوم برحتك أستنيث لانكلى إلى نقسى طرئة عيب وأصلح لى شأنىكله » ألخرجه الساتي فى اليوم والليلة والمام 
من ودايث أنس وقال صحيح على شرط الشيخين : 


دعاء بريدة وقبيصة وأبى الدرداء الفلا 


وعلهم أجمعين وبكل وحى أوحيته أو قضاء قضيته أو سائل أعطته أو غنى أفقرته أو فقير أغنيته أو ضال هديته 
وأسألك باسمكالذى أنزلته على مومى صل الله عليه وس وأسألك باسمكا|لذى يثنت به أرزاق العباد وأسأ لك باسماك 
الذى وضعته على الأرص فاستقرت وأسألك باسكا لذى وضعته عل السبوات فاسئقلت وأسألك باسعلك الذى وضعته 
على الجبال فرست وأسأللك باسمك الذى استقل به عرشك وأسألك باسمك الطهر الظاهر اللاحد الصمد الوثر الأزل 
فى كتابك من إدنك من الور المبين وأسألك باسمك الذى وضعته عل النبار ماستنار وعلى الليل فأظم وبعظمتك 
وكبربائك وبنور وجهوك الكريم أن ترزقى القرآن والعلم به وتخلطه بلحمى ودى وسمعى وبصرى ولستعمل به 
جسدى نحولك وقوتك فإنه لاحول ولا قوة إلا بلك يا أرحم الراحين لقع 
دعاه بريدة الاملى رطى أللّه عنه 

وروى أنه قال له رسو الله صل الله عليه وسلم 0 بأبريدة ألا أعلبك كليات من أراد أنه به خخيرا علدهن إياه ثم لم 
بأسون إناه أبدا قال ّّ فقلثك بل يارسول ألله قال قل 0 اللهم إنى ضعيف مر فٌْ رضاك ضعق وذ إل الويرناصيق 
واجمل الإسلام منتهى رصاى » اللهم إنى ضعيف فقوف وإنى ذليل فأعزنى وإنى فقير فأغننى يا أرحم الراحمين”" » 

دعاء قبيصة بن المخارق 

إذ قال لرسول الله صل الله عليه وسلم < علينى كلءات ينفعنى ألله عر وجل بها فقد كبر سئى وجرت عن اككاء 
كشيرة كنت أعماها فقَال عليه السلام : أمالدنياكنإذا صليت الغداة فقل ثلاث مرات سبحان الله وحمدهسيحان الله 
العظلم لاحول ولافؤة إلا بالله العلى العظيم فإنك إذا قلتهن أمنت من الغم والجذام والبرص والفابل . وأما لأخرتك 
فقل : اللهم أهدنى من عندك وأفض على من فضلك والشر على من رحمتك وأنرل على من بركاتك . ثم قال صلالله 
عليه وسل : أما إنه إذا وافى ببن عبد يوم القيامة لم يدعهن فتيح له أربعة أبواب من الجنة يدخل من 
آنا شاء © 

دعاء أبى الدرداء رطى ألله عنه 

قيل لآنى الدرداء رضى الله عنه : قل احترقت دارك ‏ وكانت النار قد وقعت ى محلته ‏ فقال ما كان الله لميفعل 
ذلك » فقيل له ذلك ثلانا وهو يقول : ما كان الله ليفءل ذلك . ثم أناه أت فقال : ياأبا الدرداء إزالثار حين دنتك 
من دارك طفدٌّت » قال . قد عليت ذلك , فقيل له : ماندرى أى قوليك أعحب ؟ قال : إفى #معمعرسول الله صلالله 
عليه وسم قال : من يقول هؤلاء الكلماكفى ليل أونبار لم يضره ثىء وقد قلتهن وهى ١‏ اللهم اف رف لاإله إلاأنت 
عليك توكات وأنت رب العرش العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلى العطي ما شاء الله كان ومالم يشألم يكن أعلم 
أن الله على كل شىء قد بر وأن الله قد أحاط بكل ثىء علا وأحصى كل شىء عددا . اليم إنى أعوذ بك من شرنفسى 
ا 11 | |[ ز[ز [ اي 222101102 255252 :ل 

)00( حديث « عم رسول الله صلى الله عليه وسل أبا كر المديق رصى اله عه أن يقول الاهم ىسأ لك محمد نبيك وزداهم 
خليلك ومرجى ميك وعيسى كلتك 0 الحديث »د ىق الدعاء حفط ال رآن رواه أو الشيح أن حبان فى كنات الثوات من رواية 
عند املك بت هارون يى عبثرة عن أبيه 0 إن أبابكر ألى الى على الله علية وسلم ثقال إلى | تعلى الفرآن ودفلت مى > لذكره 
وعد اللك وأوه صميهان وهو متقطع ين هارون وألى بكر. (؟) حديث « بابريدة آلا أعلدك كات مس أراد اللهبهخيرا 
علمهن ياه ..: الحديث » أخرجه المام من حديث بريدة وقال صحيح الإساد () حديث « أن قبيمة ين الحارق قال 
الرسول الله ملى الله عليه وسلم عادي كلات يفعنى الله بها نقد كبرت سى وععزت ... الحدبث » ألخر جه ابن السنى فى اليوم والليلة 
من حديث ابن عباس وهو عند أحمد فى اأسئد مختصرا من حديث قنيصة نفسه وفيه ربجل / يسم 


م دعاء الخليل وعيسى والخضر ومءروف وعثية 


ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على صراط مستقمم ١‏ 
دعاء الخليل إبراهم عليه الصلاة والسلام 

كان يقول إذا أصبح : اللهم إن هذا خلق جديد فافتحه على بطاعتك واختمه لى بمغفرتك ورضوانك وارزقق 
فيه حسنة تقبلها منى وز كها وضعفها لى وما عملت فيه من سيئة فاغفرها لى إنك غفور رحم ودود كريم . قال : 
ومن دعا مهذأ الدماء إذا أصبيح فقد أدى شكر برمه. 

دعاء عسى عليه الصلاة والسلام 

كان يقول . اللهم إفى أصبحت لاأستطيع دفع ماأكره ولاأملك نفع ماأرجووأصبح الى بيد غيرى و أصبحت 
متنا يعمل هلا فقي أفقر منى . اللهم لالشمت بى عدوى ولا تسو بى صديق ولا تجعل مصييت فى دنى ولا تجعل 
الدنيا أكبر همى ولا تساط على من لا يرحمنى ياحى يأ قيوم . 

دعاء الخضر عليه السلام 

يقال : إن الخضر وإلياس علبما السلام إذا التقيا فى كل موسم لم يفترةا إلاعن هذه الكلات « بسم الله ماشاءالله 
لا قوة إلا بالته ما شاء الله كل فعمة من الله ماشاء الله الخير كله بيد الله ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله » فن قالها 
ثلاث مىراثت إذا أ صبح أمن من الحرق والغرق والسرق إن شاء الله تعالى . 

دعاء معروف الكرخى رضى الله عنه 

قال يمد بن حسان ؛ قال لى معروف الكرخى رحمه الله ألا أعلك عشر كلمات خمس للدنيا وخمس لالآخرة من 
دعا الله عر وجل ببن وحد الله تعالى عندهن : قلت . اكتتها لى قال لا . ولكن أرددها عليك؟ رددها على بكربن 
غنيس رحه الله حسى الله لدينى حسى الله لدثيلى حسي الله الكريم لما أهنى حسى الله الحلم القوى لمن بغى على 
حسى الله الشديد ل ن كادقى لسو حسى الله الرحم عند الموت حسى الله الرءدوف عند المسألة فى القير حسى الله 
الكريم عند الحساب حسى الله اللطيف عند الميزان حسى الله القدير عند الصراط حسى الله لا إله إلا هو عليه 
توكات وهو رب العرش العطبى » وقد روى عن أنى الدرداء أنه قال ه من قال ف كل يوم سبع مرات ( فإن تولوا 
لان اه توكلت وهو رب العرش العظم ) كفاه و الله عر وجل ما أهمه من أمى آخرته صادما 
كان أو كاذبا» . 


دعاء عتبة الغلام 
وقد رؤى ف المنام لعد موته فقال : دخلت الجنة بهذهالكلرات ١‏ اللهم ياهادى المضلينوياراحم المذنبين ويامقيل 
عثرات العائرين أرحم عبدك ذا الخطر المظيم والمسلدين كلهم أجمعين واجعلنا مع الاخيار المرزوقين الذين أنعمت 
عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين أمين يارب العالمين . 
دعاء آدم عليه الصلاة والسلام 
قات عائشة رض الله عنها : لما أراد الله عر وجل أن يتوب على أدم صل الله عليه وس ظاف بالبيت سبعا 


)١(‏ حديث « قل لأبي الدرداء : أحرقت دارك «ال ماكان الله ليممل دلك ... الحديث » أخرحه الطبراتى فى الدعاء من 
حديث أني إلدرداء ضيف 


دعاء أدم وعلى والثيمى وابن أدش ذف 


وهو يومئذ ليس بمبنى ربوة حمراء ثم قام فصلل ركعتين ثم قال د اللهم إنك تع سرى وعلانيق فاقبل معذرق وتعلم 
حاجى فأعطى سؤلى وتعلم ماق نصسى فاغمر لى ذنوفى . اللهم [ ىأسألك إيمانآ يبأشر قلىويقينا صادتا حتى أعل أنه لن 
يصيبنى إلا ما كتبته على والرضا بما قسمته لى باذا الجلال وال كرام » فأوحى اللهعر وجل إلبه إنى قد غفرت لك 
دم يأتى أحد دن ذريتك فيدعون ممثل الذى دعوتى به إلاغفرت له وكشفت غنومه وصومه وترعت المقر من بين 
عيليه وات#رث له من وراء كل تاحر وجاءته الدييا وى راغعة وإن كان لايريدها : 
دعأء على نْ أنى طالب رضى الله عنه 

رواه عن النى صل الله عليه وس أنه قال د إن الله تعالى مجد نفسه كل يوم ويقول ؛ إنى أنا الله رب العالمين . 
إفى أنا الله لا إله إلا أنا الحى القيوم . إنى أنا الله لا إله إلا أنا العلى العظيم ٠‏ إنى أنا الله لا إله إلا أنالم ألد وم أولد 
إف أنا الله لا إله إلا أنا العفو الغفور . إن أنا الله لا إله إلا أن مبدىّ كل ثىء وإى يعود العزيز الحكي الرحن 
الرحم مالك بوم الدين خالق اير والشر خالق الجنة والنار الواحد الاحد الفرد الصمد الذى لميتتخذ صاحبة ولاوادا 
العرد الوتر عالم الغيب و الشهادة املك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكير الخالق البارىٌ المصور 
الكبير المتعال المقتدر القهار ا حلم الكرم أهل الثناء والمجد أعم السر وأخقالقادر الرزاق فوق الخلق والليقة 0ع 
وذكر قبل كل كللة ١‏ إنى أنا الله لا إله إلا أناء كا أوردناه فى الأول فن دعا ببذه الاسماء فليقل « إننك أنت الله 
لا له إلا أن كذا وكذا , ثفن دعا مبن كتب من الساجدين الخحبتين الذين بحاورون عمد دإبراهم وهموسى وعدسى 
واانبيين صلوات الله علييم فى دار الجلال . وله ثثواب العابدين فى السموات والارصين وصل الله على مد وعلى كل 
عيد مصطق ٠:‏ 

دعاء أبن المعتمر وهو سلمان التيمى وتسديحاته رضىاللهعنه 


ردى أن يونس بن عبيد رأىرجلا فالمنام منقتل هيدا ببلاد الروم فقال : ماأهضل مارأيت ثم من الأعمال ؟ 
قال : رأيت أسبيحات ابن المعشمر من الله عر وجل مكان وهى هذه د سبحان الله واد لله ولاإله إلاالله والله أكير 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظى عد ما خلق وعدد ما هو خالق وزنة ماخلق وزة ماهو خالق وملء ما خلق 
وملء ماهو خالق وملء سمواته وملءأرضه ومثلذلك وأضعافذإك وعدد خلقه وزئة عرشه ومنتهى رحمته ومداد 
كلياته ومبلغ رضاه حتى يرطى و إذا رضى وعدد ما ذكره به خلقه فى جريمع مأمضى وعدد ماهم ذا كروه فها بق فى 
كل سنة وشهر وجمعة ويوم وليلة وساعة من الساعات وشم ونفسن عن الانفائن واين من الآباد من أبد إلى أل 
أبد الدنيا وأبد الآخرة وأ كثر من ذلك لا بنقطع [3ه ولا يقد اخر» + 

دعاء إبراهيم بن أدهم رضى الله عنه 

ردى إبراهم ن بشار خادمه : أنه كان يقول هدا الدعاء في كل يوم جمعة إذا أصبح وإذا أمسى د مرحبا بيرم 
المريد والصبسحالجديد والكاتبوالشهيد يومنا هذا يوم عيد | كتب نا فيه مانقول بسمالله اميد أنحيدالرفيع الودود 
الفعال فى خلقه ما يريد أصبحت بالله ممنا وبلقائه مصدّقا وبحجته معترفا ومن ذنى مستغفر! واربوبية الله خاضعاً 


(1) حديث على « إن الله تعالى يجد :فسدكل يوم فيقول لني أنا الل رب العامين لت أنا التدلا إل للاأ! الى القيوم .. الحديث» 
بطوله م أجدله أصلا . 


اام أدعية مأثورة عن النى وعن أصابه 
ولسوى الله فى الآلهة جاحداً وإلى الله فقيرا وعلىالته متكلا وإلىالله منيبا أشهد الله وأشهد ملانكته وأنبيانه ورسله 
وحماة عرشه ومن خلقه ومن هو خالقه بأنه هو الله الذى لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأن مدا عبده ورسوله 
صل الله عليه وسل تسليا وأن الجئة دق وأن اانار <ق والحوض حق وااشفاعة حق ومنكرا وبكيرا حق ووعدك 
حق ووعيدك حق ولقاءك <ق والساعة آية لاريب فيا وأن الله يبعث مى ف القبور على ذلك أحيا وعليه أمرت 
وعليه أبعث إن شاء الله . اللهم أن دى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت 
أعوذ بك اللهم من شر ها صنعت ومن شر كل ذى شر 0 نفسى فاغفر لى ذنوى فإنه لايغفر الذوب 
إلا أنت واهدن لأحسن الأخلاق فإبه لابدى لأاحستها إلا أنت واصرف عنى سيثها فإنه لاايصرف سيثها إلا أنت 
لبيك وسعديك واخيركله ببديك أنا لك وإليك أستخفرك وأتوب إليك . آمنت اللهم بما أرسات منرسول وأمنت 
اللهم بما أنزات من كتاب وصالله على مد النى الاتى وعلى آله وسلى تسليا كثير! خاتم كلاى ومفبتاحه وعلى أدبيائه 
ورسله أجمعين أمين يارب العالمين . اللهم أوردئا حوض عمد واسقنا بكأسه مشربا رويا سائثا هنيا لا أظلماً نعده 
أبدا واحشرنا فى زميته غير خرايا ولا نا كثين المهد ولا مرتابين ولا مفتوذين ولا مغضوب علينا ولا ضالين . 
اللهم اعصمنى من فتن الدنيا ووفقنى لما تحب وترضى وأصلح لى شأنى كله وثنبتى بالقول اثثابت فى الحياة الدنيا وى 
الآخرة ولاتضلنى وإن كنت ظالما سبحانك » سبحانك ياعلى ياعطيم يابارىٌ بأرحم باعزيز باحار سبحان من سبحت له 
السموات بأكنافها وسبحان من سبحت له البحار بأمواجها د وص د له الخال بامناكا وسحان «سحة 
له الحيتان بلغاتها وسبحان من سبحت له النجوم فى السماء بأبراجها وسبحان من سبحت له الأثيجار بأصوها وثمارها 
وسبحان من سبحت له السيوات السسع والارضون السبع ومن فون ومن عليونّ سبحان من سبح له كل ثىء هى 
محلوقاته تباركت وتعاليت سبحاناك » سبحانلك ياحى ياقيوم ياعليم باحليم سبحانك لا إله إلا أنتك وحدك لا شريك 
لك تحى وتميت وأنت حى لا تموت ببدك الخير وأنت على كل ثىء قدير . 
الباب الرابع 
فى أدغية مأثورة عن النى صل الله عليه وس وعن أصابه رض الله عنوم 
محذوفة اللأسانيد منتخبة من جملة ما جمعه أبر طالب المكى وابن خزيمة وابن منذر رحمهم الله 

ستحب للمريد إذا أص بح أن يك يكون أحب أوراده الدعاء 5 سسأ ذكره فى كتاب الأوراد ‏ فإن كنت من 
المريدين الحرث الآخرة 0 رمول اك صلى الله عليه وسلم فيا دعا به فقل فى مفتتح دعواتك 2١‏ أعقاب 
صلواتك 29 سبحان رف العلى الاعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله امد وهو على كل ثبىء 
ردول رسفت ادر | و بالإسلام دينا و بمحمد صلاقهعليهوسل نبيا”" ثلاثمرات وق الله فاطر السموات 
والآرض عام الغيب والشهادة رب كل شىء ومليك أشهد أن لا 1 إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان 
وشرك © وقل : اللهم إفى أسألك العفو والعافية فدينى ودنياى وأهل ومالى اللهم استر عوراتى وآمن روعاتق وأقل 


الباب الرابع : ى أدعية مأثورة عن النى صلى الله عليه وس 
)١(‏ حديث « التتاح الذعاء يسان رنى الالى الأعلى الوداب » تدم فى الاب الثالى نى الدعاء ‏ (؟) حديث « القول عقب 
الصلوات لا إله إلا الت و<ده لاشريك لهله الملك وله الخد وهو علىكل ثىء قدير » متهق عاية من حديث الثيرة بن شعبة . 
(5) حديث « رشيد بالل ربا .. الحديث » شدمف الباب الأول من الأذكار (4) حديث « أآللهم فاطر السدوات 
والأرض عالم الغيب والعهادة رب كل شىء ومليتكه أشهد أن لا لله إلا انت أعوذ بك من شر شسى وشر العبطان وشركه » - 


أدعية مأثورة عن النى وعن الصحابة هوام 


عتراق واحفظنى من بين يدى ومن خلق وعن بمينى وعن ثمالى ومن فوق وأعوذ بك أن أغتال من تمتى 23 اللهم 
لاتؤمنى مكرك ولاتولنى غيرك ولا تفزع عنى سترك ولا تنسنى ذ كرك ولاتجعلنى من الغافلين”" وقل : اللهمأنت 
رى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أيوء لك 
بنعمتك على وأبوء بذنى فاغفرلى فإنه لا يغفر الذنوب إلاأنت 19 ثلاث مرات - ول : اللهم عافنى فى بدتى وعافى 
فى سمعى وعافنى فى بصرى لاإله إلا أنت 19 ثلاث مرات ‏ وقل : اللهم إنى أسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش 
بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم وشوقا إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولافتنة مضلة وأعوذ بك أن أظل 
أو أظل أو أعتدى أو يعتدى علىأو كسب خطيئة أو ذنبا لانغفره * اللهم إنى أسألك الثبات فى الام والعزيمة فى 
الرشد وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا خاشعا سلما وخلقا مستقيا ولساا صادقا وعسلا متقبلا 
وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعم وأستغفرك لما تعل فإنلك تعم ولا أعلم وأنت علام الغيوب 00 
اللهم اغفر لى ما قذمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعل به منىفإنك أنتالمقذم وأنتالمؤخر وأنت 
على كل ثىء قدير وعلى كل غيب شهيد!" اللهم إنى أسألك إعانا لايرتد ونعما لاينفد وقزة عين الأبد ومرافقة نبيك 
مد صل الله عليه وس فى أعلى جنة الخلد © الهم إنى أسألك الطيبات وفعل الخيرات وترك المتكرات وحب 
المساكين أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عدل يقرب إلى حبلك وأن تنوب على وتغفر لى وت رحمئى, وإذا 
أردت بقوم فتئة فاقبضنى إليك غير مفتون © اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينى ماكانت الحياة خبيرا لى 
وتوفى ما كانت الوفاة خيرا لى أسألك خشيتك ف الغرب والشهادة وكلة العدل فى الرضا والغضب والقصد فى الغنى 
والفقر ولذة النظر إلى وجهك والموق إلى لقائلك وأعوذ بك من ضراء مضرة وفتنة مضلة . واللهم زا 


> أخرحه أو داود والتريذى وضحه وان حبان والحام وصصحه هن حديث ألى هريرة « أن أبابكر الصدريق قال* يارسول الله 
على إكلات أقولحن اذا أسحت وإذا أسسيت قال قل الهم » فذكره )١(‏ حديث « الهم إلى أسألك المادية فى ديى وهنياى 
وأعلى ومالى اللهم استر عور وآمن روعق وأقل عثرتى واحفطى من بين يدى ومن خلى وعن عينى وص شمصالى ومن فوق 
وأعوذ بمظمتك أن أغتال من حمق » أخرجه أنو داود والنساتى وابن ماحه والحام من حديث ابن مر « فال لم يكن النى 
ملى الله عليه وسلٍم يدع عؤلاء السكايات حيب .يسى وحين يصبح » (؟) حديث « اللهم لانؤمنى مكرك ولاتولنى غيرك 
ولاترفم عنى سترك ولاتنسنى ذكرك ولا تجملى من العافلين » رواهءأبو .نصور الديامى فى مسند العردوس من حديث ارين عباس 
دون قوله « ولا تولى غيرك » وإسناده ضعيمف (") حديث « اللهم أنت رف لا لله إلا أن خلقتى وأنا عيدك وأناعلى عهدك 
ووعدك مااستطعت أعود بك من شر مامنعت أبوء لك بعءتك على وأبو بذنى هاغفر لى أنه لاييفر الاثوب إلا أت » أخرجه 
البخارى مس حديث شداد بن أوس وقد تقدم (4:) حديث « اللهم عاقى فى بيدتى وعافقى فى سمفى وعافق فى تصبرى الا له 
إلا أنت ‏ ثلاث ميات ب © أخرحه أو داود والنسالى فى اليوم والليلة من حديث أي بكرة وقال التسالى جعفر بن ميموت 
ليس بالقوى (ه)حدرث « اللهم إلى أسألك الرصا بعد القضاء .. الحديث » إلى قوله « أوذنا لايشفر » أخرحه أستد والام 
س حديث ريد بن ثابت فى أشاء حديث وقال صديح الإساد 6 حديث « اللهم إلى أألك الثذأت فى النأمس والمزرعة عل 
الرثد ... الحديث » إلى قوله « وأنت علام العيوب » أخرحه الترمذى والنسالى والحا م وصححه سى حديث شداد بن أوس . 
قلك : بل هو منقطم وضعيف (9) حديث هم الهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعانت ... الحديث » إلى 
قوله « وعلىكل غيب شهيد » منفق عليه من حديث ألى مومى دون قوله « وعلىكل غيب شبيد » وقد تقدم فى الباب الثانى من 
هدا الكتا (4) حديث « الهم انى أسألك ايمانا لابرتد وميا لاينعد وقرة عين الأبد ... الحديث » أخرجه التسائ 
فى اليوم والليلة والحاكم من حديث عبد الله بن مسءود دون فوله « وثرة هين الابد » وقال صحيح الإسناد والسائي من حديث 
عمار بن ياسر باسناد جيد « وأسألك لعها لابريد وقرة عين لاتنقطم » (4) حديث « اللهم انى أسألك الطيبات وف 
الحيرات . الحديث » الى قوله عير مفتون » أخرجه الترمذى من حديث مماذ « اهم اني أسألك سل الخيرات ... الحديث » 
وقال حسن صححيح ول يذكر « الطييات »© وفى في الدعاء لاطبرانى من حديث عبد الرحن بن عايش وقال أبو حام لبت له صحبة 


١4‏ 1 أدعبة مأئورة غن النى وعن أحابه 


بزيئة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين "١‏ اللهم اقسم لنأ من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن 
طاعتك ما تبلغنا به جنتك ٠‏ ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا والأخرة " اللهم املا وحوهنا 
مئاك حياء وقاوبئا منلك ذرقا واسكن فى تفوسنا من عظمتك ما تذلل به حوارسنا لخدمتك واجدإك 
اللهم أحب إلينا من سواك واجعلنا أخثى لك ممن سواك 7" اللهم اجعل أل يومنا هذا صلاحا 
وأوسطه فلاحا وآآخره تجاحا اللهم اجعل أوّله رحمة واوسطه فعمة وآخره تكرمة ومغفرة ©) المد لله 
الذى تواضع كل شىء لعظمته وذل كل شىء لعزته وخضع كل ثىء الك واستسم كل شىء لقدرته والجمد لله 
النى سكن كل شىء هيبته وأطهر كل شىء بحكنته وتصاغر كل ثىء لكبربائه *؟ اللهم صل على مد وعلى أل مد 
وأزواج عمد وذتيته وبارك على حمد وعلى آله وأزواجه وذرّيته م باركت على إبراهم وعل أل إبراهيم ف العالميب 
إنك حميد بيد 20 اللهم صلى على عمد عبدك ونبيك ورسواك النى الآنى رسولك الامين وأعطه المقام امحمود الذى 
وعدته يوم الدين "© اللهم اعلا من أوليائئك المتقين وحربك المفلحين وعبادك الضاحين واستعملنا لمرضاتك عنا 
ووفقنا نحانك منا وصرقنا يسن اختيارك لنا 20 نسألك حوامع الخين وفواتحه وخواتمه ونعوذ بك من جوامع 
الشر وفواتحه وخوائنه '"" اللهم بقدرتك على تب على إنك أنت التواب الرحبم وحلبك عنى اعف عنى إنلك أدت 
الغفار الحم وبعلمك بى ارفق فى إنك أنت أرحم الراحميين و بملكك لى ملكنى بفسسى ولا تسلطها عل إنك أنت املك 
الجبار 2١‏ سبحانك اللهم ويحمدك لا إله إلا أنت عملت سوء! وظلمت :ممى فاغفر لى ذنى بك أنت ربى ولايغر 
الذ.وب إلا أنت!11) الهم أهمنى رشدى وقنى شر نفسى 1١7‏ اللهم ارزقنى حلالا لا قعاقبنى عليه وقبعنى مسا رزقتنى 


)١(‏ حديث « الهم الى أسألك بءلمك العيب وقدرتك على الحاق أحينى ما كانت الياة خيرا لى ... الحديث » الى قوله 
« واحعليا هداة مهتدرن » أخرحه الاق والحا كم وقال صر الإسناد من تحديث تمارن يأسر « قال كان رميول الله صلى الله 
عليه وسلل يدعو به »> )١(‏ حديث داهم اقسم لا من ششيتك ما محول نه ينذا ويب معصيتك .. الحديث »© أدرحه الترمدى 
وقال حسن والفسائى فى اليوم والايلة والمام وقال صجيح على شرط البحارى من حديث ابن عم « أن اس صلى الله عليه وسلم 
كان عم مجلسه بذلك »> (#) حديث « الهم املا وحوهها منك حياءوفلوءنا بك فرط ... الحديث » الىقوله « واجملنا أخدى 
لك من سواك » لم أقف له على أصل (4) حديث « الهم اجهل أول يومباهدا صلاعا وأوسطه ملاما وآخره تجاا اللهم 
اجمل أوله رجة وأوس_طه ممة وآثره :كرمة » ألخرجه عبد بن ميد ف اللماتخب والطيرانى من حديث ابن أوبى “الشطر 
الأول فقط الى قوله « محاحا » واسئاده ضعيف . 

(5) حديث « الحد لله الذى تواضم كل شىء اعظمته وذلكل شىء عرته ... الحديث » الىقوله« وتصاغر كلشىه لسكيريانه » 
الخرجه الطبرانى من حديث اين تمر سند ضعيف دون قرله « وامد لله الذى سك نكل شىء طيبتة » الى آلذره وكداك رواه 
فى الدعاء من حديث أ مدلئة وسئده شعرف أيطآ () حديث « اللهم صل على مد وأرواجه وذريثه ... الحديث » الى قوله 
« يد مجيد © تقدم فى الباب الثانى  )[١‏ حديث « اللهم صل على مد ع دك ونتيك ور سواك الى الأى رسول الاميبى وأعطه 
المقام المح.ود يوم الدين » أجده بهذا الاءظ جموعا والبحارى من حديث أبى سعيد « الاهم صل على عمد ء دك ورسواك » وائ 
حان والدارقطنى والماكم والسوق من حدث انين مسعود « اللهم صل على تمد اللى الاتى » والسائي من حديث عابر «١‏ وام ثه 
المقام امود الذى وعده » وهو عد البخارى بلفظ د وابعثه ماما #ردا »ه قال الدارقطى إساده حسى وقال الام يح وقال 
الميهتى فى المعرفة إسناده ريح (م) حديث « اللهم اجعلنا ين أوايائك المتقيب وحزبك المماحين ... الحديث » إلى قوله « صرفا' 
حمسن الختيارك انا » لم أقف له على أصل (4) حديث « سألك جوامم الحير ودواتحه وخوامه وسوذ بك من جوامم السر 
وفواعه وخواعه » أخرجه الطبراتى من حديث أم سامه « أنه كان يدعو يهؤلاه ااسكليات » فدكن مئها « الاهم إنى أسألك ذوااع 
الخير وخوامه وأوله وآتخره وطاهره وباطنه والدرجات العلى من الجة آمين » فيه عاصم بن عبيد لاأعم روى عنه إلا مومى ' 
ان عقبة 0 6 حديث هم اللهم بقدرتنك على تب على إنك أت التواب الرحم ومحلمك على اعنف عى .., الحدث 4 إلى قوله 
« إنك الملك الخبار » لم أقف له على أصل )١١(‏ حديث « سبحائك اللهم ومحيدك لاله إلا أنت عملت سوءا وطلمت فى 
فاغض لى ذنى أنت ربي نه لابممر الذنوب إلا أنت » أخرجه الببهق فى الدعوات من حديث على دون قوله « ذنى إنك أت رلى » 
وقد تقدم فى الاب ااثاتى )١١(‏ حديث « اللهم الحمنى رشدى وقنى شر افسى » أشرجهالترمذى من <ديشع ران بن حصين حت 


أنواع الاستعاذة الأثورة عن الى خف 

واستعملنى به صالحا تقبله منى "١‏ اللهمإنىأسألك العفو والعاهية وحسن اليقيس والمعافاة فى الدنيا والآخرة © يامن 
لا تضره الذثوب ولا تنقصه المغفرة هب لى مالا يضرك وأعطنى مالا ينقصك ربنا أفرغ علينا صبراً وتوهنا 
مسلدين . أنت وى ف الدنيا والآخرة توفنى مسلا وألحقنى بالصالحين . أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خيد 
الخافرين . واكتتب أنافى هده الدنيا حسئة وفى الآخرة إنا هدنا إليك . ربنا عليك توكلنا وإلياك أثبنا وإليك 
المصدر . ربنا لا تجعلنا فتئة للقوم الظالمن . ربنا لا تجعلنا فتنة لاذن كفروا واغفر لما را إنك أنت العزيزالحكم . 
ربئا أغفر لنا ذنوبنا وإسراننا فى أعرننا وذبت أقدا مما والصرنا على القوم الكافرين . ربنا اغفر لنا ولإاخواننا الذين 
سبقونا بالإمان ولا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ريا إناك رءوف رحم . ينا ]تنا من لدناك رحمة وهيي” لنا 
من أممنا رشدا . ربنا أتنا فى الدنيا حمنة وفى الأخرة حمسئة وقنا عذاب الثار . ربنا إننا سمعنا مناديا ينادى للإبمان 
- إلى قوله عر وجل إنك لا تخلف المبعاد . ربا لاتؤاخدنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا . إلى آخر السورة © 
رب اغفر لى واوالدى وارحهما كا ربياق صعيرا . واغفر لليؤمنين والمؤمنات والمسامين والمسليات الاحياء منهم 
والاموات 3 رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعل وأنت الاعر الأكرم وأنت خبر الراحمين وأقت خي الغافرين 
وإنا لله وإنا إليه راجءون ولاحول ولا وَوَة إلا الله العلى العظيم وحسينا الله ونعم الوكيل وصلى الله على مد خاتم 
النبيين وأله وصمبه وس تسلما كثيرا م 


أنواع الاستعاذة الماورة عن الى ص ألله عليه وسلم 


اللهم إل أعوذ بلك من البخل وأعرذ بك من الجن وأعرذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذيك من فتنة 
الدنيا وأعوذ بك من عذاب الس * اللهم إلى أعوذ بلك من طبع يهدى إلى طمع ومن طمع فى غير مطمع ومن 


ج د أن النى صلى الله عليه وسلم عافة المصين »© وقال حسن عريب ورواه التساتى فى اليوم والليلة والمام من حديث حصين 
والدءمران وقال صميح على شرط القيجين )١(‏ حديث « اللهم اررقى حلالا لاتناقنى و+ وقعى عا ررقتى واستعماى به 
مالحا تقيله منى » أخر ده الما كم من حديث أن عناس « كان الى صلى الله عليه وسلٍ يدعو اللهم قلمءتى عا رزقتى وبارك لى فيه 
وأخلف عل ىكل غائبة لى ببخير » وقال صميح الإساد ولم رجاه (؟) حديث « الهم وى أسألك العفو والءافية والسافاة وحس 
اليقيس فى الدثيا والآخرة » أخرجه الفسائ من حديث ألى بكر الصديق لفط « سلوا الله المماهاة فإنه لم يؤت أحد سد اليقيب خيرا 
م المماهاة » وفى رواية للبببق « سلوا الله الممدو والعافية واليقيب ى الأولى والآخرة فابه ماأونى العيد سد اليقين حيرا من العادية » 
وف رواية لأجد « أسأل الله المفو والعافية » (ع) حديث « يامن لاثضره الذنوت ولا تقعه الءفرة هب لى مالايصرك 
وأعطى مالاسقصك » أأخرجه أو متصور الديامى فى مسئد العردوس من حديث على سند صعيف (4) حديث « رت اعفرلى 
ولوالدى وارجهيام رياني صميرا واغقن للمؤسيب والمؤمئات والسام والمسامات الأحياء منيم والأموات » أخرجه أبو داود 
وابن ماجه باسئاد حسن هن حديث ألى أسيد الساعدى « قال رجل من مى سامة هل بق على من برأبوى شىء ؟ قال تعم الصلاة 
علبهما والاسةمفار ليا 2 الحديث 4 ولأني الشيخ ان حيان ف الثواب والة.فرى ل الدعوات من اك يدم أنس « هن استيفى 
للمؤمنين والمؤمئات رد الله عليه ع نكل مؤس مشى هن أول الذهر أوهو كاش إلى نوم القيامة » وسنده ضعيف وىسيح أبن 
حبان من حديث ألى سعيد « أرعا رجل مل لم يكن عنده صدقة فليقل فى دعائه الهم صل على عمد عبدك ورسولك وصل على 
المؤمنين والمؤمنات والمسامين والمدامات فإمها زكاة »ء ‏ (6) حديث « رت اعفر وارحم وتحاور جما تعلم وأنت الأمز الأكرم 
وأنت خير الراحين وخير العافرين » أخرجه أححمد من حديث أم سامة « أن رسول الته سلى الله عليه وسلم كان يقول رب اعفر 
وارحم واهدقى السبيل الأثوم » وفيه على ن زيد إن جدعان مختلف فيه » وللطبراى فى الدماء من حديث أبن مسعود «أندسل الله 
عليه وسلم كان يقول ذا سعى فى بطن المسيل اللهم اعمر وارحم وأنت الأعز الأكرم » وفيه ايث بن أبى ليم حتاف فيه ورواء 
موقوفا عليه بسند يح (5) حديث « اللهم إنى أعوذ بك س الخل وأعوذ بك من اين وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمر وأعوذ بك من فثنة الدبيا وأعوذ بك من عذاب القبر » أخرجه البخارى من حديث سعيد بن ألى وقاس . 
(41-إحياء علوم الدين ب ١‏ ) 


ا أنواع الاستعاذة المأثورة عن النى 


طمع حيث لا مطمع 27 اللهم إنى أعوذ يك من عم لا ينمع وقلب لا مخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع . 
وأعوذ بك من الجوع فإنه ينس الضجيع ومن الحبانة فإنها بشّست البطانة ومن الكل والبخل والجين والهرم ومن 
أن أرد إلى أرذل العمر ومن فتئة الدجال وعذاب القبر ومن فتنة ا حيا والمات . الهم إنا نسألك قلوباً أواهة عخبتة 
منيية فى سليلك . الهم إنى أسألك عزائم مغفرتك وموجبات رحمتك والسلامة من كل [ثم والغنيمة هنكل بر 
والفوز بالجنة والنجاة من النار 9" . اللهم إنى أعوذ بلك من التردى وأعوذبك من الثم والغرق والهدم وأعوذبك 
من أن أموت فى سبيلك مدبرا وأعوذ بلك من أن أموت فى تطلب الدنيا '" الهم إنى أعوذ بك شر ما علت 
دمن شر مالم أعل 4 . اللهم جننى منكرات الأاخلاق والاعبال والأدواء والاهواء ‏ . اللهم إى أعوذ بك 
من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشاتة الأعداء ‏ اللهم إنى أعرذ بك من اللكفر والدين والفقر 
وأعها ذبك من عذاب جهنم وأعوذ بك من فتنة الدجال "" اللهم إنى أعوذ بلك من شر سمعى وبصرى وشر لساق 
وقلى وشر ومنى 7 . اللهم إلى أعوذ بلك من جار السوء فى دار المقامة فإن جار البادية يتحول " . اللهم إنى 
أعرذ بك من القسوة والخفلة والعيلة والذلة والممكنة وأعوذ بك من الكفر والمقر والفسوق والشقاى والتماف 
وسوء الاحلاق وضيق الأرزاق والسمعة والرياء وأعوذ بلك مس الصمم والبكم والعمى والجئون والجدام والبرص 
وسي” الأسقام 3 اللهم إف أعوذ بك من زوال عمتك ومن #ول عافيتك ومن خأة نقمتك ومن جميع سشفطك )1١7‏ 


اللهم إنى أعوذ بك من عذاب انار وفتة التار وعذاب القبى وهشئة القبر وشر هتنة الغنى وشر فشّة الفقر وشر فتنة 


(1) حديث « اللهم الي أعوذ بك من طبع يهدى الى طبع وطمع فى عير مطمع ومن طمم حيث لامطمع » أخرجه أحمد 
والحا كم من حديث معاذ وقال مستقم الإساد . 

(؟) حديث «اللهم الى أعوذ بك من علم لايفم وقلب لايخشع ودعاء لايسمع ... الحديث » الى قوله « والنجاة من الار » 
أخرجه الما من حديث اسن .سءود وقال حيمج الإساد وليس كا قال الا أنه وره معرقا فى أحاديث جيدة الأسابيد 

(+) حديث « اللهماثى أعود بك من التودى وأعرذ بك من المم ... الحديث » الى وله وأعوذ بك أن أموت فى تطاب 
الديا »© أحرحه ألو داود والسائى والا م وصعحح أساده من حديث أبى اليسر واسمة كيت ن عمر بزيادة فيه دون قوله «وأعود 
بك أن أموت فى تطلب ديا » وتعدم مس عله البحارى الاستعادة من فتة الدديا .. (4) حديث « اللهم الى أعود بك من شر 
ماعلات ومن شر م أعلر » قات : هكذا فى عير نسدة « علمت » واعا هو « محمات »وأعمل » كلذارواه مسلم من حديك 
عائشة ولأبى بكر 3 الضحاك فى الممائل فى حديث مرسل فى الا-ةءاذة ويه « وشر مالم أعمل وشر مالم أعلم 6 . 

)) حدديث ا لق اللهم حددبى منكر ت الأخلاق والأعمال والأدواء والأهواء » أخرحه الترمدى وحسنه والماكم ومحجحةه واللمط 
له سس د نث قطة 3 مالك 5 )3 رد يثث 2 “الهم أنى أعود بك 020 هك البلاء ودرك أاشقاء وسوء القضاء وثماته الأعداء « 
متفق عليه من 50015 أبى هربرة 8 6 حدايث 2 اللهم أأى أعود - سس الكسر والدن والففر وأعوذ بك عن عداب حهم 
وأعوذ بك سن قسة الدعال < أخرجه النساى والحا كم وقان صبديح الإسساد 2 --00- أ سرعيك الحدرى عن رسول الله ملى الله 
عايه وسلم 0 أنه كان يقول من السكين والبن © وق رواية للددانى « من الكهر وااأمقر 2« وألم هن مددابث ألى هر اروعن اأنى 
صلى الله عليه و سجر 0 أنه كان غود ان عداتب القبر وعدات جم ونة الدجان 0 و ااشيحين سس حل لتك عائشة 27 دربت قال فيه 
« ومن شر فتنة المسيح الدجال » ١.‏ (8) حديث «اللهم انى أعوذ بك ءن شر سمعى وشر بصرى وششر لسابى وقلى وشر منيى» 
أخرجه ألوداود والساثى والترمذى وحسنه الحا كم وسحح اسساده من حديث سهل بن ميد . (9) حديث « اللومانى أعوذ بك 
من جار السوه فى دار الأقاعة فان جار اليادية يتحول » أخرحه السائى والما م من حدايث أبى هريرة وقال صحيح على شرط هلم 

0 6 حديث 3« اللهم انى أعرذ بك من اأقسو: والعملة والديلة والذلة والسكة وأعوذ بك من اادقر والكمر واله.وق والشماق 
والنعاق وا-معة والرياء وأعوذ بك من الص.م والمج والجئون والجدام والبرض وسيىء الاسقام » أحرحهة أبنو داود والسائى 
متاصر بن على الأرعة الأخيرة والما كم امه من حدوث أس وقال صيرح على شرط الشيخين ٠‏ 

)0 حك يثك « اللهم أنى أعوذ يك من روال تعم_نك ومحول عافيتك وكأء نقمتك ودن 5م سخطك « أخراعنه عل سس 
حديث ان عمن . 


الآدعية الأثورة عند حدوث كل حادث بم 


المسيح الدجال وأعرذ بك من المغرم والمأثم اللهم إف أعوذ بك من نفس لا تشبع وقلب لا مخشع وصلاة 
لاتتفع ودعوة لاآستجاب وأعوذ بك من شر الغم ومتنة الصدر *" . الهم إنى أعوذ بك من غلبة الدين وغلبة 
العدوٌ وشماتة الأعدا, 7 وصل الله على عمد وعلى كل عبد مصطن من كل العالمين آمين . 

الباب الخامس ب فى الأدعية المأورة عند حدوثكل حادث من الحوادث 


إذا أصبحت وممعت الآذان فيستحب لك جواب المؤذن وقد ذكرناه وذكرنا أدعية دخول الخلاءوا لخروج 
منه وأدعية الوضوء فىكتاب الطهارة . فإذا خرجت إلى المسجد فقل ١‏ اللهم إجعل فى قلى نور وفى سان نور 
واجعل فى سمعى نورا واجعل فى بصرى نورا واجعل خلق نورا وأماى نورا واحعل من فوق:ورا الهم أعطنى 4) 
نورا » وقل أيضا : اللبم إفى أسألك حق السائلين عليك وبحق ممتناى هذا إليك © فإنىلم أخرج أشرا ولا بطرا 
ولارياء ولا سمعة خرجت اتقاء #خطك وابتغاء مرضاتك فأسألك أن تنقذتى من النار وأن تغفر لى ذنونى إنه 
لايغفر الذنوب إلا أت » فإن خرجت من المنزل لحاجة فقل « بسم الله رب أعرذ بك أن أظل أو أظل أو أجهل 
أو يجهل على 9 بسم الله الرحمن الرحم لاحول ولا قؤة إلا بلله العلى لظي بس الله النكلان على الله" ع 
فإذا انتبيت إلى المسجد تريد دخوله فقل « الهم صل على عمد وعلى آل جمد وس الهم اغفر لى جميع ذنونى 
وافتم لى أبواب رحمتك 1 » وقدم رجلك العنى فى الدخول فإذا رأيت فالمسجد من يبيع أويبتاع فقل دلا أبيع 
الله تجارتك 7" ء وإذا رأيت من يأشدضالة فى المسجد فقل « لا ردها الله عليك , أمى به رسول الله صلى الله عليه 
وسل 0 فإذاصليت ركعت الصبح فقل: يسم الله اللهم[قى أسأ لكر حةمنعندك تهدى بها قلي ٠‏ . الدعاء إلى أخره 10 
ار اللو ال اا 1-7710 


)١(‏ حديث « الهم إنى أعود بك من عذات الار وقتة انار وعذاب القبر وسنة القبر وشر قنة المنى وشر فمة الففر 
وشرفتئة المسيح الدجال وَثُود بك من اللمأثم والمعرم » ٠تفق‏ عليه من حديث عائشة ٠.‏ ()) حديث « الهم إني أعوذ 
بك من نس لاتشيع وقلب لاإ جخهع وصلاة لاتقع ودعرة لادتحاب وأعوذ بلك مِنْ سوء ااعير ودئنة اأصدر » أحرجه مسلم 
من حديث زيد /ن أرقم فى أثاء حديث « اللهم الى أعرذ بك من قلب لاجدع وندس لاتدشيع وحمل لأإرقع ودعو لاستجاب 
ها وصلاة لاتنفع » وشاك أن امثير فى سماعة من أس والنسائى بإسثاد حيد من حديث ممن فى أثاء حديث « وأعوذ نك » 
وأو داود مس حديثأس « اللهمإتى أعود بك من سوء ااعمر وأعوذ باس قة المدر» ٠‏ (م) حديث « اللهم لت أعوذيك 
من غلية الديئن وغلة المدو وثهاتة الأعداء » أشربه النسائى والحالم م حديث عبد الل بن عمرو وفال سميح على شرط «سلم ٠‏ 

الياب الخامس : فُْ الأدعية المأثورة عند كل حادث من الحوادث 

(4) حديث ١‏ الول عند الخروج إلى المستحد الاجم احمل ى قلى ثورا وق لالى نورا ... الحديث » متدق عليه هن حديث 
اى عباس .2 (ه) حديث « اللهم الى أسألك نمق السائلب عليك وق عشاى هذا أليك ,.. المديث » من حديث ألى سعيد 
المدرى باسناد حسى ٠.‏ (5) حديث « القول عند المروح من المزل لخاجته لدم الله رت أعرذ بك أن أطلم أو أظلم أوأحهل 
أو يجهل على » أخرحه أصات السئن من حديث أم سامة قال الترمذى حسن صميح )١( ٠.‏ حديث 8 سم الله الرحن الرحم 
ولاحول ولاقوة إلا الله التكلان على الله » أخرحه ان مأحه هن حديث ألى هر ئرة « أن ااانى ملى الله عليه وسل كان ادا خرج 
من منزله قال يسم الله » فذكره إلا أنه لم يقل « الرسمن الرحم »> وقية صععاء. )8( حديث ١‏ القول عدد دول المسحداللهم 
صل على عمد اللهم اعفر لى ذنونى واقتح لى أنوات ر<تك » ألخرجه الترمذى واءن ماحه من حديثقاطمة اءنة رول الله صلالله 
عليه وسلم قال الترددى حسن وايس إساده عتتصل وام من حديث أنى تيك أو ألى أسيد « إدا دخل أحدم المسحد فليقل اللهم 
افتح لى أنوات رحتك » وزاد أو داود فى أره د فليسل على السى صلى الله عايه وسلم » . 

(9) حديث « القول ذا رأى من يديع أو بنتاع فى المسحد لاأرخ الله محارتك » أخرحه الترزمذى وقال حسن غريف 
والنالي فى اليوم واليلا مس حديث أبى هرعرة )(٠١(‏ حديث « القول اذا رأى مس ينشد صالة فى المسحد لاردها الله عليبك » 
ان مير س حديث أفى هريرة 2 )١1(‏ حديث ابس اس ف القول بعد ركيت السبح « اللهم إنى أسألك رحة من مندك 
البدى يها قلى » الحوتد تقدم فى الدعاء 


ارول الآدعية المأثورة عند حدوث كل حادث 


ا أوردناء عن أبن عباس رضى الله عنهما عن النىىصل الله عليهوسلم فإذا ركعت فقل فى ركوعك « اللهم لك ركعت 
ولك شعت ويك عع ولك اك وعلمالك توكات أنت رفى جنع سعمحعى و لصرى وى وعظمى وعصى 
وما استقلت نه قدى لله رب أأعالمين لق »> وإن أجيت فل ١‏ سبحان رى العظم ‏ ثلاث هرات - 00 أو سبوح 
قدوس رب اللائكه والروح 0 » فإذا رفحت رأسك من الركوع فقل « سمع الله لمن حمده ربئا لك امد ملء 
السموات ومزء الارض دملء ما سنت من ثىء دعد أهل الثناء والحد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مافع 
لما أعطيت ولا معطى لمامئعت ولا يتضع ذا الجد منك الجد 2 وإذا مدت فقلاللهم لك يعد توبك أمنت ولك 
أسليت بيد وجهى اذى خلقهودوره وشقسمعه وبصرهفتبارك التهأحسن الخالقين اللهم عدلك سوادى وخيالى وآمن 
بك فؤُادى و بنعمتك عللى أنه ذنى وهدا مأجئلت على يشسى ذاعف رلى فإنه لايغف رالذنوب إلاأنثك 6 أوتقول 
« سبحان رف الاعلى ثلاث مات 00 » فإذا فرغت من الصلاة فقل « اللبم أ السلام ومنك السلام تياركت 
باذا الجلال والإكرام 0 وتدعو بساثر الادعية الى ذ كرناها . فإذا قت من الجلس وأردت دعاء يكفر لغو الجلس 
فقل « سبحانك اللهم وصحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب [ليك عملت سوءا وطلبت نفسى فاغهرلى 
فإنه لايغفر الذنوب إلا أنت © فإذا دخلت السوق فقل ١‏ لا إله إلا الله وحده لاششريك له له الملك وله الند 
يحى وبميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير 9) بسم الله اللهم إن أسألك خير هذه السوق وخير 
مافهااللهم [نى أعوذ باكمن شرهاوشر مافبااللهم إنىأعوذ بكأن أصيب فيها يمينا فاجرة أوصفقةخاسرة 1١0‏ فإن كان 
عليك دين فقل » اليم أكفنى بحلالك عن حرامك وأغننى بفضلك عمن سواك "١‏ فإذا ليست ثوبا جديدا فقل 
اللهم كسوتنى هذا الثوب فلك الجد أسأللك من خيره وخير ماصنعله وأعوذ بك من شيره وششر ماصنعله 011 » وإذا 
وب مسب سسسب ير جر و يس سلس 0ك 
)01( حديث اس عباس فى القول فى الركوع « اللهم لك ركءت ولك أسامت ... الحديث » أخرجه هسم هى حديث على 
(؟) حديث القول فيه ه سبحان ربى العظيم » ثلاثا أخرجه أو داود وااترمذى والبببق من حديث اين مسعود وفيه اثقطاع 
09 حديث القرل فيه د سبوح قدوس رت اللائئكة والروح » أخرجه مسل مس حديث عائشة 
5 )0( ليث القول عند الرفم من الركوع م الله لمن حمده رما لك الخد 3255 الحديث » أخرجه ملم من ححدذانثث 
ألى سميد المدرى وان عباس دون قوله « عم الله من مده » فهى فى اليوم والليلة لاحسن بن على الأمسرى وه عند مسلم من 
حداث ابن أنى أوق وعند ايخارى عى حديث أبي هريرة )6 حديث القول فى اأسحود « اللهم لك سحدت ... الحديث » 
أسخر جه ملم من حديث على « اللهم سحد لاك سوادى وخيال وآاعن نك فؤادى أو ببعدتك على وأوء بذأى وهذا ماحنيت 
على فسى فاغص لى فإنه لاييه الوب إلا أت » أخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود وقال صميح الإسناد وليس 5 قال بل هو 
ضعيف (3) حديث « سسان ربي الأعلى » ثلاثا أخرجه أ.بو داود والترمدى والبيبق سن حديث ابن مسعود وهو منقطم . 
(1) حديث القرل أدا رغ من ااملاة « اللهم أنت السلام وسك السلام تباركت ياذا الملال والإإكرام » أخرجه م 
من حديث ثوبان (8) حديث « كمارة الجلس س.حاتك اللهم ومحمدك أشهد أن لالله الاأنت » أخرجه السالى فى اليوم 
والايلة من حدرث رام بن خداح بإساده حسس (؟) حديث القول عند دخول السوق «١‏ لاله إلا الله وحده لاشريك له 
له الك ولخد يحيى وع.ث وهو حى لاعوت بيده الحير وهو على كل ثىء قدير » من حديث عم. وقال غريب والحام وال 
له على شرط الشيخين / 0 0( حدايث م سم ابله اأهم إلى أسألات خير هاده الوق وخير مافيبا اللهم الى أعوذ يك 
من شرها وشر مافيها الهم إتى أعوذ بلك أن أأصيب ؤيها عا فاحرة أو صفقة لخاسرة 6 أخرجه الحا م من حديث اريدة وقال 
أقريها لفرائط هدا اللسكتاب حديث بريدة . فلت فيه أبو ممر جار لشعيب بن حرب ولمله حفس بن سامان الأسدى حتاف فيه 
)١١(‏ حديث دطء الدين « اللهم “كفى ملالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك » أخرجه الترمذى وقال سن عريب 
والما م وقال صرح الإسئاد من حديث على بن أني طالب )١8(‏ حديث الدعاء إذا ابس ثوط جديدا الهم كدوتق هدا الثوب 
فاك امد أسألاك من لخيره وخير ماصام له وأعوذ بك هن مره و مر ماصع له » أخرجه أبو داود والترمدى وال 2 
والنساني فى اليوم واآيلة من حبايث أنى صمديد الخمدرى ورواء ابن السنى بلنظ المسف , 


الادعية الأثورة عند حدوث كل حادث كنا 


رأيت شيعا مس الطيرة تتكرهه فقل « اللهم لا يأتى بالحسنات إلا أنت ولايذهب بالسيئات إلا أنت لاحول ولاقؤة 
إلا بالله 2 » وإذا رأيت الملال فقل ١‏ اللهم أهله علينا بالآمن والإمان والبر والسلامة والإسلام والتوفيق 
لما تحب وترضى والحفظ عبن تسخط ؛ رنى وربك الله2 ء ويقول ١‏ هلال رشد وخير آمنت خالقاك اللهم إنى 
أسألك خير هذا الشهر وخير القدر وأعوذ بك من ثشر بوم الحشر 9 ع وتكبر قبله أولا ثلاثا . وإذا هبت الريج 
فقل « اللهم إنى أسألك خير هذه الريج وخير ما فيها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما فبها ومن شر 
ما أرسلت به , وإذا ,لذك وفاة أحد فقل « إنا لله وإنا إليه راجعون وإنا [لى ربا لمنقلبون اللهم | كتبه فى المحسنين 
واحءل كتاده فى عليين واخلفه على عقبه فى الغابرين اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله 050 
وتقول عند التصدّق ( ربنا تقل منا إنك أنت السميع العلم © وتقول عند الحسران لا عسى ربا أن يبدلنا خيرا 
منها إنا إلى ربنا راغبون 4 وتقول عند ابتداء الآمور (( ربنا آثنا من لدنك رحمة وهى” لنا من أمرنا رشدا - 
رب اشرح لى صدرى ويسر لى أمرى ) وتقول عند النظر إلى السماء لآ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار ‏ تبارك الذى جعل ف السماء بروجا وجعل فيها سراحا وقرا منيرا 4 وإذا ممت صوت الرعد فقل 
لإسبحان من يسبم الرعد بحمده والملائكة من خيفته " 4 فإن رأيت الصواعق فقل « اللهم لا تقتلفا يغضباك 
ولا تبلكنا بمذابك وءاقنا قبل ذلك * , قاله كعب . فإذا أمطرت السماء فقل « اللهم سقيا هنيئا وصيبا نافعا ') 
اللهم اجعله صيب رحة ولا تجعله صيب عذاب 0 » فإذا عضبت فقل « اللهم اغفر لى ذنى وأذهب غيظ قلى 


)1١(‏ حديث الفول اذا رأى شيئاً من الطيرة يكرعه « اللهم لا يأتى بالحسات إلا أنت ولايذهب بالسيئات إلا أنت لاحول 
ولا قوة إلا بالل » أخرجه ابن أنى شيبة وأو نيم فى اليوم والليلة والببهق فى الدعوات من حديث عروة بن عامس ميسلا ورجاله 
ثقات وى اليوم والأملة لابن السى عن عقة نن ماع وله مسئدا 6 حديث م التسكبير عند رؤقية الملال ب ثلاثلا 9 يقول : 
اللهم أهله علينا بالأمن والإعان وااسلامة والإسلام ربي وربك الله » أخرجه الدارى من حديث ان عمر إلا أله أطاق 'التسكبير 
وم يفل « ثلائا » ورواه التزمذى وحسنه هن حديث طلحة بن عبيد الله دون ذكر التسكمير وللديبق فى الدعوات من حديث قتادة 
ميسلا د كان النى سلى الله عليه وسلم اذا رأى الهلالكر ثلائا »2 (") حديث « هلال خير ورشد آمنت محالقك » أخريه 
أو داود ميسلا سن حديث قادة « أله بامه أن النى صلى الله عايه وسلٍ كان اذا رأى الحلال فال هلال خير ورشد هلال خير 
ورشد آمنت بالذى خلفك ‏ ثلاث صرات ‏ » وأسنده الدارقطى فى الأفراد والطبراتى فى الأوسط من حديث أنس وقال أنو داود 
وليس فى هذا عن الى صلى الله عليه وسلم حديث مسد ريح (4) حديث « اللهم إتى أسأقك خير هذا الفن وخير القدر 
وأعرذ بك من شر بوم الحسر » أخرجه أبن أى شيبة وأحمد فى مسئديهما من حديث عبادة بن الصامت وفيه من لم يسم بل قال 
الراوى عنه حدثى من لاأنهم (8ه) حديث « القول اذا هيت الريخ : الهم إلى أسألك ير هذه الرخ وخير مافها وخير 
ما أرسلت به وسوذ بلك من شرها وشر ما ايها وشر ما أرسات به » أخْرحه التزمذى وقال حسن سميج والدداتى فى اليوم 
واللية من حديث أني بكمب (5) حديث « الفول اذا بلمه وفاة أحد انا لله ولا اليه راجعوت وإنا إلى ربا لتقلدون 
الهم كته من السنيب واجع ل كتا به فى علييب واخلهه على عقبه فى الغائرين اللهم لا تحرمنا أجره ولاتفتنا بمده واغفر انا 
وله » أخرجه ابن 'لنى فى اليوم والليلة وان حان من حديث آم سلبة « إذا أصاب أحدم مصيية فليقل إنا لل وانا للينه 
راجعون »> ولكلم سن حديها « اللهم اغفر لأبى سامة وارفع درجته فى المهديين واخلفه بى عقره فى الما برين واغفر لنا وله 
يارت العالمين واد عله فى قره وأور كه فيه , 

(97) حديث « القول إدا سمع صوت الرعد : مدحان من يسيج الرعد مميده والملائكة من خيفته » أخشرجه مالك فى الموطأ 
عن عبد الله بن الرسير موقوفا و أجده ميفوعا . 69 حديث « الفرل عند الصواعق : اللهم لاققتدا بغضيك ولامبلكنا 
بعذابك وعافنا قبل ذلك » أخرجه الترمذى وقال غريب والفساتى فى اليوم والليلة من حديث ابن من وان السى بإسناة حس . 

(4) حديث ه الفول عند المطر : اللهم -قيا هيئا وسدا بأعما » أحرحه البحارى سن حديث عائشة « كان اذا رأى الطر 
قال : الهم اجمله صيا نافما » وابن ماجه « سيبا » بالسين أوله واللسانى فى اليوم والليلة< اللهم اجعله صيياهئيقا » واسادها صميح 

6 حديث « اللهم اجعله ضيب رعة ولاحجيك صيب عداب » أخيجه الذالى فىاليوم والليلة منحديث سعرب بن المسجب صيمبلاء 


اذ ا الأادعية المأثورة عند حدوث كل حادث 


فإذا غزوت فْمّل « اللهم أنت عضدى ونتصيرى وبك أقاتل 29 » وإذا طنت أذنك فصل على محمد صلى الله عليه 
وسلم وقل « ذكر الله من ذكرنى خير © . فإذا رأيت استجابة دمائك فقل الحد لله الذى بعزته وجلاله ثم 
الصالحات » وإذا أبطأت فقل ١‏ الحد لله علىكل حال » وإذا سمعت أذان المغرب فقل « اللهم هذا إقبال ليلك 
وإدبار تمارك وأصوات دماتك وحضور صلواتك أسألك أن تففر لى "2 » وإذا أصابك هم فّل ٠‏ اللهم إنى عبدك 
وأبن عبدك وآبن أمتك ناصتى بدك ماض فى حكك عدل فى قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أتراته فى كتابك أو علته أحداً من خلقاك أو استأثرت به فى عم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلى 
ونور صدرى وجلاء غيى وذهاب حزق وهمى 0( 4 قال صلى الله عليه وسلم وما أصاب أحداآ حون فقال ذلك 
إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه درحا فقيل له يا رسول الله أفلا نتعلها ؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل يتبغى أن 
سمعها أن بتعلءها ء وإذا و<دت وجعاً فى جسدك أو جسد غيرك فارقه برقية رسول الله صل الله عليه وسلم « كان 
إذا اشتك الإنسان قرحة أو جرحأ وضع سبابته على الأرض ثم رمعها وقال يسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 
يش سقيمنا بإذن ربنا ‏ » وإذا وجدت وحعا فى جسدك فضع يدك على الذى يتألى من جسدك وقل « بسم الله 
- ثلاثا - وقل سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر مأ ود وأحاذر 00 » فإذا أصابك كرب فقل دلا إله 
إلا الله العلى الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظم لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم 7" » 
فإن أردت النوم فتوضأ أولا ثم توسد على يمينك مستقبل القبلة ثم كبر الله تعالى أربعا وملاثين وسبحه ملام 
وثلائس واحمده ثلاثا وثلاثين 1ك م قل د اللهم إف أعوذ برضاك من عطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك 
منك الهم إنى لا أستطييع أن أباغ ثناء عليك ولو حرصت ولكن أنت 5 أثنيت على نفسلك 9" اللهم باسماك أحيا 
وأموت15) اللهم رب السموات ورب الآرص ورب كل كو وملية فالق الحبوالاوى ومئزل التوراة والإنجيل 
ااام ل أ 0 ]0 0 1 0100000001 0 1 21675256652525252525252151213111 0 2 0 00 

)١(‏ حديث « القول ادا عصم : اللهم اغفر ذنى وأدهب عيط قلى وأجرنى من الشيطان الرجيم » أخرحه ان السنى فى اليوم 
واللملة من حدراثك عائشة لتنيك صعرف 3 لقي ده بث 0 اقول ادا حاف قوما : اللهم الى أجعلك 2 محورثم وأعود بك دن 
ثرورثم 2« أآخر ده أو داود والنساى ل اليوم والليلة من حديث أبى مودى إسديك صتحييح 5 افيه سود بت « القول'دا عزا : الهم 
أنت عصدى و لصيرق بك أقائل 2 أخرحه أو داود والترمذى والنساتى من حايث أس قال ااترمذى حسن قريب , 

(؛ ) حديث « العول عند طني الأدن : اللهم صل على عمد ذ كر الله حير من ذ كرتى » أخرجه الطبرا ىوان عدى وازالدى 
ل الوم والليلة هن ريثك أنى رافم إسئك ضعيفف ٠‏ )( ديك 5 القول اذا رأى امستحابة دعائه ٠.‏ الجد لله الدى ببعوة م 
العالمات » تقدم فى الدعاء . (5) حديث « القول اذا سمم أذان المنرب : اللهم هذا أقبال ليلك وادبار نهارك وآصوات 
دعاتك وحصور صلوايك أسألك أن نش لى ف أخرجه الترمدى وأو داود وقال غن يبب والما كم من حدارث أم سلامة دون 
قوله 3 وحددور صلواتك « فإما عداك الخرائطى ف مكارم الأخلاق والحسن بن على المعمرى 9 اليوم والليلة 5 69 حدانك 
« القول اذا أصابه ثم : اللهم الى وردك واى عبدك وائ أمتك ناصيق بيدك .. المديث » أخرجه أسمد واس حدان ولام من 
حديث ان مسعود وقال صحيح على شرط مسل أن سل من ارسال عد الرحمن عن أبيه فإنه محتلف فى سماعه من أيه . 

)4 بثك 2 رقية رسول الله صلى ألله عليه وسلم 8 لدم الله انررة أرصنا لليقة بمضنا شى سقيه.أ بإذن ربا 2" متفق عليه من 
هلك عائشة . 0( حديث «م وصع بيده على الذى يأل من جسده ويقول : سم الله ثلاما ويتول : أعوذ مزه الكوتدرته 
من شر ما أجد وأعاذر سبع مرات » أخرجه ملم دن حديث عهان بن أبى العاس . (* )١‏ حديث « دعاء الكرب لالله 
ألا الله الى الحلم ٠.‏ الحدث 2 مثفق عليه من -ددايث 2 عماس . )1 0( حدايك « التسكيير عند الوم أرعا وثلاثين والتسويعحم 
لاما وثلاثين والتعحميد ثلانا وثلاثين 2« مثفق عليه من دداريث #لى . ف 0 حديث ١‏ القول عنك ارادة الوم : اللهم الى أعرذ 
برصاك من سخغطك وعمافاتك عن عقوبتك وأعوذ بك منك "لهم لاأستطيع أت أباغ ثاء عليك ولو حرصت ولكن أنتم 
أثيت على نفسك » أخرجه الدائى فى اليوم والليلة مى حديث على وه انقطاع ٠.‏ (8() حديث « اللهم باسمك أحيا وأءرت» 
أخرج»ه الغارى من حودايث حديفة ومسم من حديث البراء 5 


دعاء بريدة وقييصة وأى الدرداء خفن 


والقرآن أعوذ بك من شر كل ذى شر ومن ش ركل داية أنت آخذ بناصيتها أنت الأول هليس قبلك شىء وأبت 
الأحر هليس لعدك ثىء وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك ثىء اقض عنى الدين وأغنتى 

من العقر 7" الهم إننك خلقت بفسى وأنت تتوفاها لك مماتها ومحياها الهم إن أمتبا فاغفر لما وإن أحييتها 
فاحفطها اللهم إفى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة 29 ياسمك رف وضعت جنى فاغفر لى ذنى © اللهم 
قنى عذابك يوم مع عبادك 4) اللهم اك زفسى اهررحي وجهى إليك وفوؤضت أعرى إليك 
والجأت طهرى إليك رغبة ورعة إليك لاملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنثت بكتابك الذى أتزلت ونبيك الذى 
رمات , ويكون هذا أخن دعائك فقد امورو لاله صلىالله علبه وس بذاك وليقل قبل ذلك ١‏ اللهم أيقظنى 
ف حت الساءات إليك واستعمنى بأحب الأعال إليك تقرّبى إليك زلق وتبعدنى من نغطك بعدآ أسألك فتعطيى 
واستذفرك فتغف رلى وأدعرك فأستجيب لى 7 , فإذا استيقظت من نومك عند الصباح فقل ١‏ الحد لله الذى أحمانا 
بعد ما أماتنا وإليه اللشور 7 أصبحنا وأصبسم الملك لله والعطمة والسلطان لله والعرة والقدرة لله 0 أصبحنا على 
فطرة الإسلام وكللة الإخلاصوعلىددن نبنذا همد صل الله عليه به وسلم وملة أبينا [ رافرحنيفا فا وما كان من المشركين (5) 
اللهم باك أصبحا وبك أمسيا وبك نحيا وبك موت وإليك المصين 217 الهم إنى أسألك أن تبعثنا فى هدا اليوم إلى 
كل خير ونعوذ بك أن ترح فيه سوءا أو نحره إلى مسل فإنك قلت ( دهو الذى يتوفاك بالليل ويعلم ما جرحم 
بالهار ثم يبعشكم فيه ليقضى أجل مسمى  2١‏ اللهم فالى الإصباح وجاعل الليل سكنا والتسمس والقمر حسبانا 


أسألك خير هذا اليوم وخير مافيه وأعوذ بلك من شره وشر مافيه 1٠١7‏ بس الله ماشاء الله لاقوة إلا بالقه ماشاء الله 


)0( حديث « اللهم رب الب.وات والأرض ربكل شىء ومايك فالق الاب والتوى ... الحديث » الى قوله«وأغنتاس البقر» 
أحرجه مسلم من حديث أبى هريرة )١( ٠.‏ حديث « اللهم أنثت خلفت نسى وأأت تتوظاها . الحديث » الى قولهه الهم الى 
أسألك العادية » أحرجه ص حديث ان عس. (0) حديث « باسمك رلى وصءت حبى فاعيرلى دبى »> أخرجه الساى 
فى اليوم والليه من حديث عبد الله بن عمرو سند حيد وللشيخين من حديث ألى هريرة « باسمك رلى وصءت جني وبك أرئعه 
ان أمسكت سى فاعفر لها » وقال البخارى «فارحها وان أرساتها فادمحاها عا محفظ نه عادك المالحب» . 

(4) حديث « اللهم قى عداتك يوم مجمع عبادك ( أخر جه الترمدى ف الدمائل من حديث أن «سعود وهو عند ألى داود 
من حديث حفمة لظ « تعث » وكذا رواه الترمدى من حديث حديعة وصدده من حديث الراء وحسمه . 

(4) حديث « اللهم اتى أسامت مسى اليك وفوصت أعمرى إليك .. الحديث » هتءق عليه مس «ديث البراء  .‏ (5)حديث 
« الهم أيقطى فى أحب الساعات (ليك واسته.لى ف فى أحب الأعمال (الك تقربى اليك زا وتودفى من سحعطك عدا أسألاك تتطيى 

وأ اك يرل وأدعوك تتتديب لى » أخرحه أنو م.صور الديامى فى مسد التردوس من حديث آي عباس « اللهم اسشاى 
أح الساعات اليك حى شكرك نقد كر نأ وسألك وتحطلنا و.دعوك فتستحيب لا ونثثترك تافر للا » وإساده صعيمف وهو معروف 
م قول يب الطاتى كا رواه انزاى الانيا فى الدعاء .2 (7) حديث « القول : لدا استبقظ من عنامه الجد لله الذى أحانا مد 
ما أماتا واليه الثكور» اخحرجه الخارى من حديث حذيفة وهللم من حديث اليراء . (4) حديث « أسحا وأصيح الملك لله 
والععطمة والسلطان لله والعرة والفدرة لله » أخرجه الطبرالى فى الأوسط من حديث عائشة أم جنا وأسح ملك والخد والحول والقوة 
والمدرة والساطان والسءوا'ت والأرض ركل ثىء لله رب العالميب » وله ب الدماء من حديث ابن ألى أوى « أصءت وأسبح اللك 
والكيرياء والعطمة والخلق والليل والثهار وما سكن فبهنا لله » وإسئادها ميف ولسلم من حديث أن مسعود « أسبحا وأصبح 
الملك لله » .2 (9) حديث « أصبسنا على فطرة الإسلام وكلة الإخلاس ودين نبينا تمد صلى الله عليدوسل ومة أيها براحي حنيعاً 
وما كان من امير ركاب © أسخرده الذسالى فى اليوم واللم-لة من حديث عبد الرعن. بن أبزى إساد سميج ورواه أحد 0 إن 
أيزى 95 نْ ألى نكب صضووما . ( 60 حديث « الاهمبك أصبدنا و بك مسيزاو بك محياو بك عوت وليك المسير » لخر جه أصحاب 
السين وان حنان وحسته الترمذى إلا أهم قالوا « واليك الشور » ولاى السنى د واليك المصيي ء. )١١(‏ حديث«اللهم اا 
نألك أن تبعشا فى هذا اليوم الكل خير ونعود بك أن تجترح فيه سوءا أو تر إلى لى ملم ١‏ . الحدرث » لم أجد أوله والقسدى 
من حديث ألى بكر فى حديث ناغود للك عن كير يني وخر الشيطان وق وان قرف فل اعااجرءا وغ ال 
رواء أو داود ص حديث أبي مالك الأشعرى بإسئاد جيد . إن ل حولدريث 3 الله هألق الإصباح وجاعل الليل سكنا والفيس م 


فى الأدعية الأثورة عند حدوث كل حادث 


يي ا عي 0 
كل فعمة من الله ما شاء الته الخيركله بيد الله ماشاء الله لايصرف السوء إلا الله ؟ رضيت بالله ربا و بالإسلام دينا 
وبمحمد صل الله عليه وس نبيا ‏ ربنا عليك توكانا وإلك أنبنا وإليك المصير 9» - وإذا أمسى قال ذلك إلا أنه 
يقول 0 دما » ويقول مع ذإك أعرذ بكرا تآلله التامات و[معائه كلهامن شر ماذرأ وبرأ ومن شر كل ذى شر ومن 
شر كل داية أنت أخذ بناصيتها إنْ رف على صراط مستقي 1 وإذا نظرف المرآة قال اد لله الذى سوى خلق فعدله 
وكرم صورة وجهى وحسنها وجعلق من المسلمين 04 وإذا اشثر يت خادما أو غلاما أو داية نفذ بناصيته ودل الايهم 
إنى أسألك خيره وخير ما جبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ماجبل عليه ©) وإذا هنأت بالتكاح فقل بارك الله 
فيك وبارك عليك وجمع بينم فى خبر 9 وإذا قضيت الدين فقل للمقضىله بارك الله لك فى أهلك ومالك إذ قال 
صل الله عليه سم د وإما جزاء الساف المد والاداء 29 ,. 

فهده أدعية لايستذى المريد عن حفظها وماسوى ذلك من أدعية السفر والصلاة والوضوء ذكرناها فى كتاب لحي 
والصلاة والطهارة د فإن قلت : فا فائدة الدعاء والقضاء لامرد له ؟ فاعل أن منالقضاء رد البلاء بالدعاء فالدعاء سبب 

١ 01 4» ع‎ 

> والقمى حسياءا أسالك خير هذا اليوم وخير مافيه وأعود بك من شره وشر مافيه »© قلت هو ره من حديئين ذروفق 
أو ماصسور الديامى فى مسد اأفردوس من حديث أبى سرويك قال « كان رسول الله صلى الله علية وسم يدعو اللهم والق الإصباح 
وجاعل الليل مكنا والشس والقمر حسيانا أقس عى الدين وأغنى مَنْ المقر وقوني على الجهاد فى سإيلاك 2« ولادارقطى ىق 
الأفراد من حديث البراء « سألك حير هيدا اليوم وخير ما سده ولعود بك من شر هذا اليوم وثر ما إعده » 
وأو داود من حديث ألى مالك الأشعرى « اللهم إنا الك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وهداه وركته وأعود بك من 
2 مافيه ور مأ بعده» وسئده حيد ولاحسدن بن على اممدسرى ف اليوم والليلة هن حديث ابن مسعود « اللهم إني أسألك سكير ماق 
هدا اليوم وخير وأإعده وأعوذ يك دن شر هذا اليوم وشر ما بعده 6 والحديث عند مسلم فى المساء 2 خير ماق هده الليلة 5 

الحدث » ثم هال : وإدا أسبح قال دلك أيضاً . 

)١(‏ حديث دسم الل ماشاء الل لاقوة إلا بال ماشاء الكل نعمة فى الله ماشاء الله الحير كله نيدان ماشاءاللة لايسرف السوء 
إلا الله » عد فى الكامل من حديث ابن عاس ولا أعلءه إلا صى فو عا إلى البى صل ابلهعليه وسلقال يلتق الحصر وإلءاس عليهما الصلاة 
والدلام كل عام بالموسم بق فيحلق كل وأحد ملهمأ رن صاية ؤيفترقان عن رده الكليات 14 فذ كره وم بقل را امير كله بيد الله 6 
قال موضعها « لاسوق الحين إلا الله » قال ان عياس : من قالهن حون يصيح وحين إعدى أمنةه الله من العرق والحرق وأحسيه 
قال : ومن الشيطان والساطان والحة والءقرب . أورده فى الرجهة المسين ن ردن قال ابس بالمعروف وهو مهدا الإسناد مناكن 5 

)0 حوديث « رطيت بالل ربا وباإسلام دينا وعحمد نبيا » تقدم فى الباب الأول . في حديث « القول عدد الم-اء مثل 
الصاح الا أنك تقول : أمسينا وتقول ممع داك أعود يكلات الته التامات وأ“مائدطها من شر ماذرأ وبرأ وص شركل دى شر 
وس شركل داية ألت الهذ بناصيتها أن رنى على صراط مستقم » أخرجه أبو الشيخ فىكتات الثواب من حديث عبم الرحن بن 
عرف 2 من قال حين لصاح أعوذ بكليات الله التاعات الى لا جاوزهن 3-4 ولا فاج من شر ما خلق وير ودرا اعتصم من شر 
الثقلس ... الحديث » ويه « وان قالهى حين عسى كن له كذلك حقى يصبح » ويه ان فيعة ولأحد من حديث عبد الرحن بن 
حدن فى حديث « ان جبريل فال يائمد قل أعوذ بكليات الله التامات من شر ماخلق ودرأ وبرأ وص شر مايئزل من السماء ... 
الحديث » واستاده حيد وأسل من حديث ألى هريرة فى الدعاء عند النوم « أعوذ دك من ش لكل دابة أنت الخد بناصيتها » 
وللطاراق فى الدعاء من حديث ألى الدرداء 2 اللهم ألى أعود بك من شن نفسى وص شركل ذابة ... الح الحديث » وقد تدم 
فى الاب الثاتى ٠‏ (4) حديث » القول اذا نظار فى المرأة : الجد لله الذى سوى خلق فعدله وكرم صورة وجهى وحسمها وجعانى 
اشترى خادما أو دابة : اللهم انى أسألك خيره وخير ماجبل عليه وأعوذ بك من شره وشر ماجل عليه ©» أخرجه أبو داود 
وإن ماجه من حديث جمرو بن شعيب عن أبيه عن جده سند جيد  .‏ (5) حديث « التهئقة بإانت_كاح : بارك الله لك وبارك 
عليك و يكنا فى خير » أخرجه أنو داود وااترمدى واءئ ماجه من حديث أنى هرارة قال الترمذى حس صحيح . 

(1) حديث « الدعاء اصاح الدين أذا ققى انه دينه : بارك الله لك فى أهلك ومالك انما -زاء السلف الجد والأداء » 
أخرجه النساثي من حديث عبد الله بن أبى ربيعة قال « استقرض مق البى صلى الله عليه وسلم أربعين ألما خاءه مال قدقمه إلى »> 
آل فذكره واسناده حسمن ٠‏ 


ترتيب الأوراد وتفصيل إحياء الليل بياس 


لرد البلاء واستجلاب الرحمة كا أن الترس سب ارد السبم والماء سبب لخروج النبات من الأارض فك أن الترس 
يدقع السيم فتدادمان فكذلك الدعاء والبلاء يتعالجان . وليس من شرط الاعتراف بقضاء الله تعالى أن لا حمل 
السلاح وقد قال تعالى ل خدوا حدر 5 4 وأن لايسق الأرص بعد بث البذر فيقال إن سبق القضاء بالننات نبت 
البدر وإن م يسبق ينبت ٠‏ بل ربط الأسباب بالمسبيات هوالقضاء الأول الذى ه وكيم البصر أو هو أقرب وترتيب 
تفصيول المسببات على تفاصيل الاسباب .على التدريج والتقدير هو القدر والذى قدر الحير قدره بسبب . والذى قدّر 
الشرقدر لدفعه سيا فلاتتاقض ين هذه الآمور عند م ىانفتحت بصيرته . ثم فى الدعاء مى الفائدة ماذ كرناه فى الذكر 
فإنه ستدعى حضور القاب مع الله وهو منتهى العبادات ولذلك قال صل الله عليه وسلم د الدعاء مخ العيادة 9 , 
والغالب على الاق أنه لاتتصرى قاوبهم إلى ذكر الله عر وحل إلا عند إلمام حاجة وإرهاق ملمة فإن الإنسان إذا 
مسه الشر فدو دعاء عريض . فالحاجة تحوج إلى الدعاء والدعاء يرد القلب إلى الله عر وجل بالتضرع والاستكانة 
فيحصل به الدكر الدى هو أَشرف العبادات . ولذلك صار البلاء موكلا بالانساء عليهم السلام ثم الاولياء ثم الآمثل 
فالامثل لانه يرد القلب بالافتقار والتضرع إلىالله عر وحل ونع من دسانه وأما الغنى ؤسبب للبطر فى غالبالأآمور 
فإن الإنسان ليطغىأن رآه استخنى . ههذا ما أردنا أن نورده مى جملة الآذ كار والدعوات والله الموفق للخير . وأما 
بقية الدعوات فى الأ كل والسفر وعيادة المريض وغيرها فستأقى فى مواضعها إن شاء الله تعالى وعلى الله التكلان . 
بجر كتاب الأذكار والدعوات » بكاله . يتلوه إن شاء الله تعالى كتاب : الأوراد . واحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على سيدنا مد وعلى آله وصعبه وس . 


“كنات زنيب الأوراد وتفصيل | حياء الليل 
وهو الكتاب العاشر من [حياء علوم الدين 


وبه اختتام رسع العبادات نفع الله به المسليين 


والنبار حلفة لمن أراد أن يدكر أو أراد شكورا ونصلى علرنبيه الذى بعثه بالحق بثميرا ونديرا وعلى آله الطاهرين 
وصعبه الآ كرمين الذين اجتهدوا فى عبادة الله غدوة وءشيا وبكرة وأصيلا حتى أصبمح كل وأحد مهم تجما فىالدبن 
هاديا وسراجا منيرأ 8 

أما بعد : فإن الله تعالى حع لالارض ذاولا لعباده لاليستقروا فىمناكبا بلليتخذوها منزلا فيتزودوا منها زادا 
يحماهم فى سفرمم إلى أوطانهم ويكتدزون منها تحفا لنفوسهم عملا وفضلا ترزين من مصايدها ومعاطها ويتحققون 
أنالعمر يسير .هم سير السفينة برا كبها . فالماس فىهذا العالم سمر وأولمناز لهم المهد وآخرها اللحد والوطن هو الجنة 
أوالثار . والعمرمسافة السفر ؛ فسئوه م احله » وشهوره وراتخه , وأيامه أمبالهواأ:ةاسه خطواته وظاعتهلضاعته 
وأوقانه رءوس أمواله » وشهواته وأغراسه قطاع طريقه » وريحه الفوز بلقاء الله تعالى ى دار السلام مع الملك 


)١(‏ حديث « الدماء ع السادة » تقدم فى الباب الأول 
) 1,3 عدم إحياء علوم الدين سيت ١‏ ( 


٠.‏ عا وُضيلة الآأوراد وترنيها وأحكامها 


الكبير والمعيم المعيم » وخسرانه البحد مناللته تعالى مع الأنكال والاغلال والعداب الأالبم 2 دركات الجحبم ٠‏ فالغافل 
فى نفس من أنفاسه حى يقضى فى غير طاعة تقَونه إلى الله زاى متعرض ف يوم التعاى لغيينة وحسرة مالها منتهى 
لهذا الخطر العظيم والخطب الهائل شمر الموفقون عن ساق الحد وودعوا باا-كلية ملاذ النفسواغتنموا بقايا العمر . 
ورتبوا بحسب تكرر الأوقات وظائف الاوراد حرصا على إحياء الليل والهار فى طك القرب من املك الجبار 
والسعى إلىدار القرار فصار مىمهمات علم طريق الآخرة تعصيل القول فى كيمية قسمة الأوراد وتوزيع العبادات 
التى سبق شرحها على مقادير الاوقات ويتضم هذا الهم بذكر بابي . ( الباب الآول) فى فضيلة الآوراد وترتييها ف 
الليل والهار . ( الباب الثانى ) فى كيفية إحياء الليل وهضيلته وما يتعلق به . 


لباب الاول :دق فضرلة الاوراد وترنيمبها وأحكامها 
فضيلة الأوراد وبيان أن المواطبة عليها هى الطريق إلى الله تعالى 


اعم أن الناظرين بنور المصبرة علموا أنه لا نحاة إلا فى لقاء الله تعالى وأنه لاسبيل إلى اللقاء إلا بأن يموت العيد 
محبا لله تعالى وعارفا بالله سبحانه . وأن امحبة والانس لا تحصل إلا من دوام ذكر امحبوب والمواطبة عليه . وأن 
العرفة به لاحصل إلاءدوام الفكر فيه وفى صفاته وأفعاله واس ف الو-ود سوىالله تعالى وأفعاله . وأ بتيسر 
دوام الذكر والفسكر إلا بوداع الدنيا وشهواتها والاجتزاء منها بمدر البلغة والضرورة وك ذلك لايتم [لاباستغراى 
أوهاث اليل والبار فى وظائف الآاذكار والافكار . والنفس لما حملت عليه من السآمة والملال لا تصس على فن 
واحد من اللاساب المعيئة على الدكر والفشسكر بل إذا ردت إلى نمط واحد أظهرت الملالوالاستثقال وأن الله تعالى 
لا يمل حى تملوا . فى ضروره اللطف .با أن نروح بالتتقل من هن إلى فن ومن نوع إلى نوع بحسب كل وقت 
لتغور بالانتقاللنتها وتعظم باالذة رغبتها وتدوم سدوام الرغبة مواظتها فلذلك تقسم الاوراد قسمة مختلفة ذالذ كر 
والفمكر يلبغى أن يستغرقا جميع الأوقات أوأ كثرها فإن النفس بطبعها مائلة إلى ملاذ الدنيا . فإنصر ف العبد شطر 
أوقاته إلى تدبيرات الدنيا وشهواتها المباحة مثلا والشطر الآخر إلى العبادات رجح جانب الميل إلى الدنيا لموافقتها 
الطبع إذ يكون الوفت متساويا ؛ هأنى يتقاومان والطبع لاحدهما مرحح إذ الظاهر والباطن ينساعدان على أمور 
الدنيا ويصفو فى طلبها القلف ويتجرد . وأما الرد إلى العبادات فتكلف ولايسم [خلاص القلب فيه وحضوره إلا فى 
بعض الأوقات فن أراد أن يدخل الجنة دغير حساب فليستغرق أوقاته فى الطاعة . وم نأراد أن تترجمم كفة حسناته 
وتثقل موازين خيراته فليستوعب ف الطاعة أ كثر أوقاته فإنخاط عملا صالحا وآخر سيئا فأمره مخطر ولكنالرجاء 
غير منفطع والعفو من كرم الله مننظر فعسى الله تعالى أن يذفر له يحوده وكرمه ؛ هذا ما انكشف للناظرين بنور 
البصيرة ؛ فإن لم تسكن من أهله فاذطر إلى حطاب الله تعالى لرسوله واقتتبسه بنور الإيمان قد قال الله تعالى لأقرب 
عباده إليه وأرفعهم درجة لديه ( إن لك فى النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 4 وقال تعالى 
لإ واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاججد له وسبحه ليلا طويلا » وقال تعالى (( وسبيح بحمد ربكةبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب وس الليل فسبحه وأدبار السجود ) وقال سبحانه ل« وسبيم بحمد ربك حين تقوم 
ومن الليل فسبحه وإدبار الجوم 4 وقال تعالى «( إن ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا )4 وقال تعالى لإ ومن 
آناء الليل مسبح وأطراف الببار لعلك ترضى 4 وقال عز وجل (دأم الصلاة طرى النبار وزلفا من الليل إن 
الحسنات يذهبن السيئات 4 ثم انطر كيف وصف العائزين من عباده وبماذا وصمهم فقال تعالى <[ أمى هو قانت 


بان أعداد الأوراد وبرانبها ضنن 


آناء اللول ساجدا وتاثما حذر الأخرة ويرحو رحمة ره آل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون ) وقالتعالى 
( تتجاق جذومم عن المضاجع بدعون ربهم حوفا وطمعا ( وقال عزوحل ( والذين يبون لريمم بول | وقياما ) 
وقال عزوحل ( كبوا قليلا من الليل مايبجءون و بالاخار ثم يستمرون ) وقال عروجل ( فسبحان الله حين 
تمسون وحين تصبحون ) وقال تعالى ( ولا تطرد الذين بدعون ريم بالغداة والعثفى يريدون وجهه ) فهذا كله يبين 
لك أن الطريق إلى تعالى ماقبة الاوقات وعمارتها بالاوراد على سيول الدوام . وإذلك قال صل القه عليه وس 
أن عباد الله إلى الله الذين يراعون الشمس والقمر والأاظلة لدكر الله تعالى © ع وقد قال تعالى ( الشسمس 
والقمر محسبان ) وقال تعالى ( ألم ثر إلىربك كيف مدّ الظل ولوشاءلهعادسا كما ثمجعنا الشمسعليه دليلاثم قبضناء 
إلينا قبا يسير! ) وقال تعالى ( والقمر قدرناه منازل ) وقال تعالى ( وهر الذى جعل لكم النجوم لترتدوا بها 
فى ظلمات البر والحر ) فلا أنلنن أن المقصود من سير الشمس و القمر بحسبانمنظوم مرتب ومن خلق الظل والتور 
والنجوم أن مانا عل و الدنيا بل لتعرف يبا مقادي را لآاوقات فنشتغلدبا بالطاعات والتشارة لدان الأضرة 
يدلك عليه قوله تعالى ( وهو الدى جعل الليل والنهار خلفة أن أراد أن يدكر أو أراد شكورا ) أى بخلف أحدهما 
الآخر ليتدارك فى أحدهما مافات فى الآخر وس أن ذلك الذكر والعكر لاغين . وقالتعالى ( وجعلنا اللرل والنهار 
أخينة دون 11 الي وهيلنا 1 الهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلدوا عدد السنين والحساب ) وإتما 
الفضل المبتغى هو الثوات والمغفرة وتسأل الله حسن التوفيق لما يرضيه . 
يان أعداد الاوراد وترندمبا 


اعلم أن أوراد اانهار سبعة : فا بين طلوع الصيح إلى طلوع قرص الشمس ورد ؛ وما بين طلوع الششمس إلى 
الزوال وردان» وما بين الوول إلى وقت العصر وردان ٠‏ وما بين العصر إلى الغرب وردان ٠‏ والليل قم إل 
أربعة أوراد ' وردان من المغرب إلى وقت نوم !اناس ؛ ووردان من النصف الآخير من الليل إلى طلوع الفجر . 
قايد كر فيل 16 ووه ور ظ تداوما تماق ابه: 
فالورد الأول : مابين طلوع الصمح إلى طلوع التسمس وهو وقت شريف ا على شرهه وفضله إقسام الله 
تعالى به إِد قال ( والصبح إذا تتفس ) ومدحه به إذ قال ( فالق الاصبا باح ) وقال تعالى ( قل أعرذ برليا 
الفلق ( وإظهاره القدرة بقبض الظل فيه إذ قال تعا! ل( م قبضناه [| إلينا قبطا عا ) دهو وقت قيص طل الليل 
ببسط نور التعس وإرشاده الناس إلى التسديح فيه بقوله تعالى ( فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ) 
وبقوله لعاللى ( فسبح مد ربك قيل رع اانندى وفبلغ وما ) وقوله عر وجل ( ومن آباء الال سبح 
وأطراف البار لعلك ترضى ) وقوله تعالى ( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ) ٠‏ 
فأما تركلده : فلما شل من وقت اللياهه م النوم فإذا ايه ميليغى أن يبتدىّ بذ كر الله تعالى فيقول امد لله 
الذى أحيانا بعد ماأماتنا وإليه الذثمور إلى آخر الادعية والآبات الى ذكرناهاى دعاءالاستيقاظمن كتاب الدعوات 
ا م ا ل ا ل 
كباب الآوراد وفضل إحياء التيل , 
الباب الول فى فضيلة الأوراد 
(9) حددث «أحب عاد الله إلى الله الذذين براعون الشمس والقء. والأهلةك كراتّ» أخرجه ا'طبرائى ولا كم وقال صحيسح 
الإساد من حديث ابن أبى أوفى بلفظ « خيار عباد الله » 


ذف بيان أعداد الأوراد وترنيها 


ولملبس ثوبه وهو فى الدعاء وينوى ه سترعورته امتثالا لآمى اللهتعالى واستعانة بهعلى عنادته منغير قصد رياء ولا 
رعونة ثم يتوجه إلى بيت الماء إنكان به حاجة إلى بيت الماء ويدخل أولا رجله اليسرى ويدعو بالأدعية التى 
ذكرناها فيه فى كتاب الطهارة عند الدخول والخروج . ثم يستاك عل السئة كا سبق_ويتوضأ مراعياً جميع السنن 
والأدعية التى ذكرناها فى الطهارة فإنا إنما قدَمئا أحاد العبادات لكى ندكر فى هذا الكتاب وجه التركيب والآرتيب 
فقط . فإذا فرغ من الوضوء صلى ركعتى الفجر أعنى السنة فى منزله «'؟ كذلك كان يفعل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويقرأ بعد الركعتين سواء أداهها فى البيت أو المسجد الدعاءالذى رواه ابنعياس رضىالله عنهما ويقول: اللهم 
إفى أسألك رحمة من عندك نهدى بها فلى إلا آخر الدعاء ... 9 ء ثم يخرج من البيت متوجهاً إلى المسجد ولاينسى 
دعاء الخروج إلى المسجد ولايسعى إلى الصلاة سعياً دل بمشى وعليه السكينة والوقار ‏ يا ورد به الخير ولايشيك 
بين أصابعه . ويدخل المسجد ويقدّم رجله الينى ويدعو بالدعاء المأثور لدخول المسجد 2 هم يطلب من المسجد 
الصف الأول إن وجد متسعا ولايتخطى رقاب الناس ولايزاحم كا سبق ذكره فى كتاب المعة ‏ ثم يصلى ركع 
الفجر إن لم يكن صلاهما فى الييت ويشتغل بالدعاء المذكور بعدهما. وإنكان قد صل ركهت العجرصلى ركعت التحية 
وجلس منتظراً للجاعة . والاحب التغليس بالجماعة فقدكان صلى الله عليه وسم يناس بالصبم © ولاينبغى أن 
بدع اجماعة فى الصلاة عامة وفى الصبح والعشاء خاصة فلهما زيادة فضل . هقد روى أنس بن مالك رضىالله عنه عن 
رسول الله صل الله عايه وس أنه قال فى صلاة الصبح « من توضأ ثم توجه إلى المسجد ليصلى فيه الصلاة كان له 
بكل خطوة حسنة وحى عنه سيئة والحسنة بعشر أمثالها » فإذا صلى ثم انصرافى عبد طلوع الشمس كت له بكل 
شعرة ى جسده حسئة وانقلب بحجة مبرورة وإن جلس حتى يركعالضحى كتباه بكل ركعةألفا ألف حسنة ؛ ومن 
صيلى العتمة فله مثل ذلك وانقلب بعمرة ميرورة 7 » وكان من عادة السلف دخول المسجد قبل طاوع الفجر. قال 
رجل من التابعين ه دخلت المسجد قبل طاوع الفجر فاقيت أباهريرة قدسبقنىفقال لى : يااس أخى لأىشىء خرحث 
من مازلك فى هذه الساعة ؟ فقلت : لصلاة الغداة فقال : أنشر فإبا كنا تعد خروجنا وقعودءا فى المسجد ى هذه 
الساعة بمنذلة غزوة فى سبيل الله تعالى  )"‏ أو قال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . وعن على رضى الله عنه 
أنّ النى صلى الله عايه وس طرقه وفاطمة رضى الله عنبماوهما نائمان فقال : ألا تصليانةال على : فقلتيارسول الله 
إنما أنفسنا بيد الله تعالى فإذا شاء أن يبعثها نءثها فائصرف صل الله عليه وس دسمعته وهو منصرف يضرب 
عخذه ويقول : وكان الإنسان أكثر ىجدلا 0) ٠‏ ثم يذبغى أن شتغل بعد ركعتى الفجر ودعائه بالاستغفار 
والتسبيح إلى أن تقام الصلاة فيقول : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم وأتوب إليه سبعين مرة 


: حديث « صلاة ركني الصرح فى الممزك » متفق عليه من حديث حفصة , (؟ حديث « الدعاه بعد ركعت الصاح‎ )١( 
الحديث » تقدم. (؟) حديث «الفى إلى الصلاة وعليه السكيئة » متعءق عليه هحديث‎ ٠ الاهم إلى أسألك رحعة من عدك‎ 
الدعاء الأثور لدحول المسجد » تقدم فى الءات الخامسى من الأذكار . (0) حديث «التغليس‎ ١ أنى هريرة . (4) حديث‎ 
فى الصبح » «تفق عليه من حديث عائشة . (1) حديث « أ فى صلاةالصيح ؛ من توضأم توحه إلى المسحديصلى فيه الصلاة‎ 
كان له كل طوة <سءه وى عنه سيئة والمستة بمشر أمثالها وإدا صلى ثم اصرف عند طلوع االشمس كنتت له بكل شعرة‎ 
فى جسده لئة واقلب بمحجه «.رورة فإن جلس حق ,ركم كتب له بكل ركعة أاما ألف حسة وس صلى العتءة «له مثل ذلك‎ 
وائقلب محجة مبرورة » لم أجد له أصلا ,مهدا السياق وفى شس الإرعان لأسيهق من حديث أأس بسئد ضعيف« ومن على المذرت فى‎ 
جاعة كار له تحدة مسرورة وعمرة مثقئلة ه  (0) حديث ألى هريرة « كنا عد رونا وقءودنافى اللجلس فى هده الساعة ,عنزلة‎ 
غزوة فى سبيل الله » ع أقف له على أصل : 60 حديث على «ه أن رسول الله صلى الله عليه وسدل طرقه وفاطءة وما اتمان‎ 
١ . قال ألا تصليان قال على : عقلت يارسول الله لعا أنفسنا بيد الله ... الحديث © متفق عليه‎ 


بيان أعداد الاوراد وترتيها وخف 


وسيحال الله والجد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مائة مىة ه شم يصلى الفريضة مراعيا جمبيع ماذ كرناه من الآاداب 
الناطنة والطاهر ةف الصلاة والقدوه . فإذا فرغ منها قعد فى المسجد إلى طاوع التسمس فى ذ كر الله تعالى كا سترتبه 
فقد قال صلى الله عليه وسلٍ « للآن أقعد فى جلسى أذ كر الله تعالى فيه من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب 
إلى من أن أعتق أردع رقاب 2١‏ ه وروى « أنه صل الله عليه وسل كان إذا صل الغداة قعد فى مصلاه حتى تطلع 
النمس - وف لعضها- ويصل ركءتين 7 , أى يعد الطلوع وقدورد فىفضل ذلك مالاتحصى . وروى الحسن ٠‏ أن 
رسول الله صل الله عليه وسل كان ما .يذكره من رحمة ربه يقول إنه قال : ياابن آدم اذكرق بعد صلاة الفجر 
ساعة ودعد صلاة العصر ساءة أكفك مابينهما '" » وإذا طهر فضل ذلك فليقعد ولا يتكلم إلى طلوع الشمس 
بل يلبعى أن تكول وظدمته إلى الطلوع أربعة أنواع أدعية وأذكار ويكررها فى سبحة وقراءة قرآن وتفكر. 
أما الادعية : فكا| يفرغ من صلاته فليبدأ وليقل « اللهم صل على تمد وعلى آل حمد وسل اللهم أنتالسلام ومنك 
السلام وإليك يعود السلام حينا ربا بالسلام وأدخلنا دار اأسلام تباركت ,اذا الجلال والإكرام ء ثم يفتتسالدعاء 
بماكان يفتتح نه رسول الله صلى الله عليه وس وهو قوله ه سبحان رف العلى الأعلى الوهاب لا إله إلا الله وحده 
لاشريك له له املك وله الجد يحى وبميت وهو حى لابموت بيده الخير وهو علىكل ثىء قدير لا إله إلا الله أهل 
النعمة والفضل والثناء الحسن لا إله إلا الله ولا نعيد إلا إناه مخلصين له الدين ولوكره الكافرون ©" » ثم بيدا 
بالأدعية النى أوردناها فى الباب الثالث والرابع من كتاب الأدعية فيدعو مجميعها إن قدر عليه أو بحفظ من جملتها 
مابراه أوفق بحاله وأرق اقلبه وأخم على لسانه . 

وأما الاذكار المكوّرة ههى كات ورد فى تكرارها فضائل ١‏ اطول بإبرادها وأقل ما ينيغى أن كدر كل 
واحد منها ثلاثا أو سبعاً وأكثره مامة أوسبءون وأوسطه عشر . هليكوّرها بقدر فراغة وسعة وقته وفضل الآ كثر 
أكثر . والاوسط الاقصد أن يكزرها عشر مرات فهو أجدر بأن يدوم عليه وخير الأمور أدومها وإن ةل ٠‏ فكل 
وظيفة لا يمكن المواظبة على كثيرها فقليلها مع المداومة أفضل وأشد تأثيرا فى القاب مع كثيرها معالفترة . ومثال 
القليل الداكم كقطرات ماء تتقاطر على الآرض علٍ التوالى فتحدث فبا حفيرة ولو وقع ذلك على الحجر . ومثال 
الكثير المتفّق ماء يصب دهعة أو دفعات متفرّقة متباعدة الأوقات فلا يبين لها أثر ظاهر وهذه الكليات عشرة 
(الآمل ) قوله : لا إله إلا الله وحده لا شريلك له له املك وله الجمد يحى ومميت وهو حى لابموت بيده اير وهو 
على كل ثشىء قدبر ‏ ( الثانية ) قوله : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قؤة إلا بالله 


» حديث « لأن أقعد فى مجاس أدكر الله فيه من صلاة المداة إلى طلوع الش.س أحب إلى من أن أعتق أريم رقاب‎ )١( 
أخرجه أبو داود 0 2 وتقدم فى الباب الثالك من العلم . (؟) حديث « كان إذا صلى اانداة قعد فىمصلاة حى تطلم‎ 
الس وفى بعضها ويصلى ركنتين أى امد الطلوع »© أخرحجه مسلم من سديث جابر 3 حمرة دونذ كر الركتيبٍ والترمذى سس حديث‎ 
أنس وحسئه < من صلى 0 فى ججاءة ء م قعد يدكر الله تعالى حى تطلم الشمس - 7 صلى ركدتين كااث له 2 لاحن حعة وعمرة تامة‎ 
حديث الحسن « أن رسول الله سلى الله عليه وسل كان قما بذكن من رخةربه أنه قال يان آدم اذكرلي‎ )9( ٠. » تامة ثامة‎ 
(4)حديث‎ ٠ من بعد صلاة المحص ساعة وبعد صلاة العصير ساءة أ كفك مايئبيا » أخرحه ان المارك فىالزهد هكدا ميسلا‎ 
كان يمتتح الدعاء بسبحان رلى العلى الأعلى الوهات » تقدم . (0) حديث « الفضل فى كرار لالله إلا الله وده‎ « 
لاشريك له له الملك وله الجد يحيى وعيت وهو حى لاعوت بيده الير وهو تلىكل شىء قدير »© تقدم ص حديث ألى أيوب‎ 
تكرارها عشرا دون قوله « محى ويميت وهو حى لاعوت بيده الحير 6 فإلها بى اليوم واثيلة للمساق من حديث ألى در دون‎ 
قوله < وهو حى لاعوت » وف كاها عند البزار من حديث عبد الرجمن بن عوف (جا يقال تسد الصباح والمساء وتقدم لك رارها‎ 
. مانة وماثتين والطبرانى الدعاء ص حديث عيد الله بن عمر و:كرارها أاف عمية وإساده ضعيف‎ 


أرق ببان أعداد الأوراد وثرتبيها 


العلى العطم 7" ( الثالثة ) قوله : سبوح قدوس رب الملائكة والؤوح " . ( الرابعة ) قوله : سبحان الله العظيم 
وبحمده 9 (الخامسة) قوله : أستغهر الله العظيم الذى لاإله إلاهو الحى القيوم وأسأله التوبة © (السادسة) قوله : 
اللهم لامائع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الحد منك الجدٌ *" ( السابعة ) قوله : لا إله إلا الله 
الملك الحق المبين 0 ( الشامنة ) قوله : بسم الله الذى لا يضر مع سمه ثىء فى الأارص ولا السماء وهو السميع 
العليم ” ( التاسعة ) اللهم صل على محمد عبدك ونييك ورسولك الى الى وعلى آله وصيه وسل 00 
( العاشرة ) قوله : أعو ذ بالله السميع ااعليم من الشبيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات النساطين وأعوذ بك رب 
أن وطرون لق فهذه العشر كلسات إذا كرد كل واحدة عشر ممرأت حصل له مأنة | 2 ذهو أفضل هن أن يكرر 
ذكرا واحدا مائة م3 0 لان لكل واحدة هس هؤلاء الكلات فصلا على حراله والقاب كل واحد نوع اتذيه وتلدذ 
وللنفس فى الانتقال من كلءة إلى كامة نوع استراعة وآنن من الل هأما التزائة مستت لاغراذج جملة مق الآرات 


)١(‏ حديث « الفضل فى تكرار : سبحان الله والجد لله ولا اله الا الله وايته كر ولاحول ولاقوة إلا بإلله » أخرجه 
الساتى فى اليوم والليلة وابن حبان والحا م وصحه دى حديث ألى سعيد الحدرى « اس-كثروا من الباقبات الصالمات » فذكرها 

(9؟) حديث « تكرار : سبوح قدوس رت اللائكة والروح » لم أجد ذكرها مكررة ولكن عند مسلم من 
حديث عائشة « أنه صلى الله عايه وسم كان يقونا فى ركوعه وس-وده » وقد تقدم ولأنى الشيح فى الثواب من حديث البراء 
« أ كثرس أن #فول سبحان الملك القدوس رف اللائكة والروح » ٠.‏ (") حديث « تكرار : سبحان الله وبحدده» متمق 
عليه من حديث ألى هريرة « من قال ذلك فى يوممائة مية حطت خطايادوان كاءث مثل زبد البحر » .2 (4) حديثه تكرار 
أستعفر الل الذى لا اله الا هو الى القيوم وأ-أله التوبة » أخرجه ام-تعمرى فى الدعوات مى حديث .عاذ « أن م فالا بعد 
الجر وبعد العصر ثلاث صرا ت كهرت ذلوبه وان كانت مثل زبد الحر » ولفظله « وأنوب اليه »© وقيه صف وهكذا رواه 
الترمدى من حديث ألى سعيد فى قولها « ثلاثا » وللمخارى من حديث ألى هرثرة « الى لأستمدر الله وألوب اليه فى اليوم أ كثر 
مسن سبعين مرة » ولم يقل الطبراتى « أكثر ؛ واسلم من حديث الأعرانى « لأستعهر الله ىكل يوم ماثة مرة » تقدمت هذه 
اللأحاديث فى الباب الثالى من الأذ كار .2 (0) حديث « تكرار ٠‏ اللهم لامائم لا أعطيت ولامعطى أ منعك ولايبهع 
ذا الجد منك الجد » لم أجد تكرارها فى حديث واعا وردت مطلفة عقب الماوات وفى الرهم من الركوع . (5) حديث 
« تكرار : لااله الا الله الملك الحق المي » أخرجه المتعفرى فى الدعوات والحطيب فى الرواة عن مالك من حديث على « هس 
قالخا فى يوم مائة مرة كان له أمان من الدقر وأمان من وحشة القبر واستحاب به العمى واستقرع باب الجة » وفيه الفصل 'ن 
ام ضعيف ولألى سم فى اللية « من قال ذلك فىكل يوم وليل مائتى مرة لم يأل للد فيهما حاحة الا قضاها » وفيه سليم الحواص 
ضعيف وقال فيه : أطنه عن على )١( ٠.‏ حديث « تلكرار * سم الله الدى لايضمر مع اسه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو 
السميع العليم » أخرجه أصواب السئن وابن حبان والحام وصمحه من حديث عمان « من قال ذلك ثلاث ميات حين كسى لم إصبه 
خأة بلاء حى يصبح ومى الما حين يصح ثلاث مرات لم يصه خأة بلاء حى يمس » قالالترمذى خسن صحيح غريب . 

(8) حديث « تسكرار : اللهم صل على عمد عبدك ونبيك ورسولك الي الأى وعلى آل يمد » ذكره أبو الفاسم تمد بن 
عبد الواحد العافق فى فضائل القرآن من حديث ابن أي أوتى « من أراد أن .هوت ف السماء الراعة هليق لكل بوم ثلاث عمرات » 
فدكره وهو منسكر . قلت : ورد التسكرار عند الصاح والمساء من غير تسمير لهذه الصصعة رواه الطبرالى هن حديث ألى الدرداء 
بافظ « من صلى على حين يصبح عديرا و<ين عمى عثيرا أدركته شماعق وم القيامة » وهيه اقطاع . 

(5) حديث « تكرار : أعوذ بالله السعيم العم من الفيطان الرحيم أعوذ بإلله من همرات الشياطين وأعوذ بك رب أن 
#ضرون » أخرحه الترمذى من حديث معقل 'ن سار ه من قال حين يصح ثلاث مرا تأعوذ الله الس.يم العلم مى الشيطان الرجيم 
وقرأ ثلاث آيات من آخش سورة الحشير وكل الله به .هين ألف ملك .. الحديث »> وون قافا حيب عسى كان بلك المارلة وقال 
حسن عريب ولابن ألى الدئيا س حديث أنس مثل حديث مقطوع قبله « هن قالجا دينب يصيح عهير همات أجير هن 
الشبطان إلى الصح ... الحديث » ولألى الشيخ فى الثواب من حديث عائشة « ألا أعدك ياحالد سات تقوها ثلاث مرات قل : 
أعوذ بكلات الله الثامة من غضيه وعقابه وشر عباده ومن زات الشياطين وأن بمخضرون » واللديث عند أى داود والثرمذى 
وحمنه والحام وصححه فيا يقال عند الفزع دون تكرارها ثلائا من حديث عبد الله بن عمرو . 


بيان أعداد الأوراد وترتيبا ومس 


وردت الاحبار بعضاها وهو أن يقرأ سورة الجد ”© وأية الكرسى 9 وخامة البقرة 9" مس قوله آمن الرسول 
وشهد اله ©» ومل اللهم مالك الملك الابتين ِ وقوله تعالى لقد جاءة رسول س فس لل كوه ا يولك 
تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق إلى آخرها 9" وقوله سحانه الجمد لله لم يتخذ ولدا 29 الآية وخمس 
آيات من أول الحديد **) وثلاثا من آحر سورة الحشر 2 وإن قرأ المسبعات العشرا أهداهاالخضر عليهالسلام 
إلى إبراهيم النيمى رحمه الله ووصاه أن يقولها غدوة وعضية فقد استكمل العضل وجمع له ذللك فضيلة جملة الادعية 
المذ كورة . فقد روى عن كرز بن وبرة رحمه الله وكان من الأابدال قال » أتانى أخلى مى أهل الشامهأهدى لى هدية 
وقال : يا كر زاقيل مى هدواطدية فإمها نعمت الهدية « فقلت : ياأخى ومن أهدىلك هذه المدية ؟ قال : أعطائبا 
إبراهيم التيمى » قلت أفل تسأل إبراههم من أعطاه إياها ؟ قال : كنت جالسا فى فناء الكعبة وأنا فى التمليل 
والنسبيم والتحميد والتمجيد خاءنى رجل فسم على وجلسعن بمينى فل أر فى زماتى أحسن منه وجها ولا أحسن منه 
ثيابا ولاأشد بياضا ولاأطيب رحا مندفقات ياعبدالله من أدت ومن أين جئت ؟ فقال : أناالخضر » فقلت : فىأىثىء 
حنى ؟ فقال : جئتك للسلام عليك وحبا لكق الله وعندى هدية أريد أن أهد.با لك فقلت : ماهى ؟ قال : أنقرل 


)١(‏ حديث « وضلسورةالجد» أخرجه الحارى مىحديث أل سعيد بن الى أ مها أعطم الدور فى القرآن ول م حديث أن عباس 
« فى الملك الذى برل الى الأرس وقال للبىصلىالتتعليه وسيم أبعر بورينأوتيتهءا لم يؤتهما بى قبلك : مامحة السكتاف وحواتم سورة 
1 0 / تمر خرف مما إلا أعطيته »ا (؟) حديث ١‏ فصل آنيةالسكرمى «٠‏ أخرحه هسل م حديث أ في كم ل ياأاالملدر 
أتدرى أى آية من كتات الله مءك أعطم ؟ قلت : انثهلاالهإلا هو الحى القفيوم ... الحديث »والحارىس حديث أن هريرة فى توكيله 
فط عر الصدقة ويجىء الشصان اليه وقوله « إداآويت إلى دراشك فاقرأ آية الكرسى فإيه لى يرال عليك من الله حافظ ... 
الحديث » وفية « دمالرسولالله سلىالله علية وسم : أما إه قد صدقك وه وكدوب ٠.»‏ (ع) حديث 8 فضل حاعة البقرة » 
متهق عليه مس حديث أني مسعود « من قرأ بالآيتيب س آحر سورة القرة فى لبلة كعتاء » وتقدم حديث اى عراس قبله محديث 

(4) حديث « فصل » شود الله» آخر-ه أبوالميحر ا حانق ك-تات الثواتهن حديث|ا نسعود دمن قرأشردالت_ الىقوله 
الإسلام م قال وأءا أمشود تاشهد الله ه واأستودع الله هده الدمرادة وهى لى عنده وديعة جىء به نوم القيامة شيل له عبدى هذا 
عهد إلى عهدا وأنا أحق من وف بالعهد أدخلوا عيدى اطتة » ويه عمربين اللتار روى الاباطيلقاله ابن عدى وس تحديث على بعده 

(ه) حديث « وضل : قل اللهم مالك المماك اتيب » أخرحه المتتعرى فى الدعوات سس حديث على « أن فامحة الكتاب وآية 
الكرسى والآرتين س آل عمران شهد الل إلى قرله الإسلام وقل اللهم مالاك الملك إلى قوله عير حساب معلقات ماييون وب الله 
حجاب .. الحديث » وفيه « دقال الله لايقرأ كى أحد من عبادى دسركل صلاة إلا حمات الجمه مثواه ... الحدرث » وفهالمارث 
اى عمير وى ترجته ذكره ان حبان فى الصعماء وقال موصوع لاأصل له والحارث بروى عن الاثئات الموسوعات . قات : وثفه 
عاد ى زيد وان معين وأو زرعة وأهو حاتم والدساتي وروت له الدارى تعليةا . )١(‏ حديث ه« فصل : لقد جام رسول من 
أسب> إل آدرها أخر جه العايرآني فى الأعاء من حديث أن إسد صعيف ١‏ عاهى رسول الله م_لى الله عليه وم ما أخرز به من 

كل شيطان رجي وم نكل جبار عبيد » مدكر حديا ونى آحره « دقل حسى الله إلى آخْر السورة » ودكر أنو القاسم النافق فى 
وضائل القرآن فى رعائب القران لد الملاك بن جنيب من رواية محمد إن تكار « أن ردول الله سلى الله عليهوسلٍ قال : من لزم قراءة 
اقد جاءم رسول من أشم ...الى آخ السورة ‏ لم يعت هدما ولا غرقا ولاحرةا ولاصرنا محديدة » وهو سعيف . 

0غ( حديث « فضل ١‏ لقد صدق الل رسوله الرؤيا بالمق » لم أجد فيه حدي! بحصها » لكن فى فصل سورة الفتح مارواء 
أو الشيخ فىشكتات ون حديث أبى بن كعب دس قرأ سورة اافتح مكأعا شيد فتح مكة 6 الى صلى الله عليه وسم > وهو 
حدديث موصوع . (8) حديث « فشل : الخد ش الأى لمشخد ولدا .. الآية » أخرجه أمد والطبراتى ءن حديث مماذ بن 
أنس « آية العر : الجد لله الذى لم يتخذ ولدا ... الآية كلها + واد حعية  ١‏ [1) دده «انكل عن اا دعن أول 
المديد » ذكر أبو الفاسم العافقق فشائل الفرآن من حديث على « إذا أردت أن تأل الله داحة فافرأ مس آنات من أول سورة 
الحديد إلى قوله ‏ هلم بذات الصدور ‏ ومن آآخر سورة المفير من قوله لو أنزلنا هدا القرآن على جل - إلى آنخى السورة ثم 
تقول ياس هو دا افعل بىكدا| وتدعو ها تريد .2 )٠١(‏ حديث « فطل ثلاث آيات سن آخرسورة الثير» أخرجه التزمذى 
من حديث معقل بن يسار وقد #دم قل هذا ولليهق فى الشعب من حديث ألى أمامة سد سعيف « من قرأ ؤواتم سورة 
الحصر فى ليل أو ثهار قات من بومه أو ايلته فقد أو جب ان له الجبة » . 


كن موسي ببان أعداد الأوراد وترتيها 


قبل طلوع الشمس وقبل انبساطها على الأرض وقبل العروب سورة امد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب 
الفلق وقل هو الله أحد وقل با أيها الكافرون وأية الكرسى كل واحدة سبع مرات وتقول : سبحان الله والحد لله 
ولا إله إلا الله والله أ كبر سبعا وتصلعل النى صل اللهعليهوسلم سبعا وتستغف راتفسك واوالديكواليؤمئيسوامؤمنات 
سبعا وتقول : اللهم افمل لى وبهم عاجلا وأجلا فى الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا بامولانا 
ما نحن له أهل إنك غفور حلم حواد كريم رءوف رحم سبع مرات وانطر أن لاتدع ذلك غدوة وعسية فقات : 
أحب أن تخبرنى من أعطاك هده العطية العطيمة ؟ فقال : أعطانيها عمد صل الله عليه وسل 2 وقلت : أخيرن بثواب 
ذلك ؟ فقال : إذا لقمثسمدا صلىالله عليه وسلم فاسأله عن ثوابه وإنه يرك بذلك ؛ فد كر إبراهم الشيمى : أنه ولئ 
ذات يوم فى منامه كأن الملامكة جاءته فاحتملته حتى أدخاوه الحنة فرأى ماهيها ووصف أمورا عطيمة ما رآه فى 
الجنة قال . فسألت الملامكة فقلت : أن هدا ؟ فقالوا : للذى يعمل مدل عملك وذكر أنه أكل من ثمرها وسقوه من 
شرامبا قال : وأتانى النى صل الله عليه وس ومعه سيعول نبيا وسبعون صفا من الملائئكة كل صف مثل ما بين المشرق 
والثرت فيل ع اعد يد لف ا رموال “اله الخدز أخرى أنه سمع منك هدا الحديت فقال : صدق الحضر 
صدق الخضر وكل ما كيه دهو <ق وهو علم أهل الأرص وهو رئيس الأابدال وهو من جنود الله تعالى فى 
الارض فقلت يا رسولالله فى فعل هدا أو عبله ول بر مثل الذى رأيت ى مناى هل يعطىشيئاً نما أعطيته ؟ قال 
والذى بحثى بالحق نبيا إنه ليعطى العامل مهدا وإن 0 يرق لبر الجنة إنه ليغفر له جميع الكباثر الى عماهاو يرمع الله 
تعالى عنه غضبه ومقته ويأم صاحب الثمال أن لا يكتب عليه خطيئة من السيئات إلى سنة والدى بعثنى بالحق نبيا 
ما يعمل بهذا إلا من خلقه الله سعيدا ولا يتركه لاس حلقه الله شقيا ء وكان إبراهم التيمى يمكث أربعة أشهر لم 
يطعم ولم يشرب ذلعله كان لعد هذه الرقيا . هذه وظيفة الفراءة ؛ وإن أضاف إليها شيئًا مما انتهى إليه ورده من 
القرآن أو اقتصر عليه فهو حسن فإن الفرآن جامع لفضل الذكر والمكر والدعاء مهما كان بتدبر كا ذ كربا فضله 
وآدابه فىبا بالتلاوة . وأما الافكار : فليكن ذلك إحدىوظائفه ‏ وسيأق تفصيل مابتفسكر فيه وكيفيته فى كتاب 
التفكر منر بسع المنجيات ‏ ولكن مجامعه ترجع إلىقنين ؛ أحدهما : أن يتفسكر هما ينفعه منالمعاملة بأن يحاسب:فسه 
فم سبق من تقصيره ويرئب وظائفه فى يومه الذى بين يديه ويدبر فى دفع الصوارف والعوائق الشماغلة له عن الخير 
ويتذكر تقصيره وما بيتطرق إليه الخلل من أعماله ليصاحه ويحضر فى قلبه النبات الصالحة من أعباله فى نفسه وق 
معاملته المسلبين. والفنّ الثالى : ذما ينفعه عل المكاشعة وذلك بأن بتفكرمرة فى عم الله تعالىوتواتر [لاته الظاهرة 
والباطنة لزيد معرفته بها ويكثر شكره عليها أو فى عقوباته ونقياته لتزيد معرفته بقدرة الإله واستغنائه ويريد حوهه 
منها . ولكل واحد منهذه الامور شعب كثيرة ينسع التفكر فيها على دعض الاق دون البعضوإنماستقضىدلك 
فى كتاب التفكر . ومهما تبسر الفكر فهو أشرى العبادات إذ فيه معتى الدكر لله تعالى وزيادة أمرس , أحدههما : 
زيادة المعرفة إذ الفكر مفتاح المعرهة والكشف . والثانى : زيادة امحبة إذ لاحب القلب إلامن اعتقد تعظيمه ولا 
تسكشف عظمة الله سبحانه وجلاله إلا بمعرفة صفاته ومعرفة قدرته ويجائب أيعاله . فيحصل منالفكر المءرفة ومن 
المعرفة التعظم ومن التعظم الحبة . والدكر أيضا يورث الآنس وهو نوع من انحبة ولكن انحبة التى سببها المعرفة 


(1) حديث كرز بن وارة من أهل الشام عن براه التيمى « أن الحضمر عامه المسعات المفيرة » وقال فى آخرها « أعطابيها 
محد صلى الله عليه وسلم » ليس له أصل ولم يصح فى -حديث قط اسماع الحضر بالبى صلى الل عليه وسلم ولا عدم اجتماعه ولاجياته 
ولا موته . 


وظائف المريد وأوراده ياسوب 


أقوى وأثبت وأعطم ونسة حبه العارف إلى أنس الذا كر عير تمام الاسقتصار كاسبة عق من شاهد حمال 
شخص بالعين واطلع على حمن أخلاقه وأفعاله وفضائله وخصاله اميد بالتحربة إلى أنس من كرر على سجمعهوصف 
شخص غائب عن عيبه بالحسن فى الخلق وا للق مطلقا من غير تفصيل وجوه | لحسن فهما دلس حتهله كدسمة المشاهد 
ولس الح كالمعاية . فالعساد المواظبون على ذ كر الله بالقابوالاسان الذين يصدّقون ما حاءت به الرسل بالامسان 
التقلبدى لس معهم من حاسن صعات الله تعالى إلا أمور جملة اعتقدوها بتصديق عن وصفها لم . والعارفون ثم 
الذن شاهدوا ذلك الحلال واجمال بعين البصيرة الباطنة التى هى أقوى من البصر الظاهر لآن أحدالم حط بكنه 
جلاله وجماله ذإن ذلك عير مقدور لاد من الخلق ولك نكل واحد شاهد بقدر مارقع له من الحجاب ولا نهاية 
مال ححضرة الريوبية ولا لحجما . وإبما عدد حجها التى استحقت أن تسمى نورا وكاد يظن الواصل إلها أنه قد 
تم وصوله إلى الأصل سبعون حجابا . قال صلى الله عايه وسلٍ ه إن لله سبعين حجابا من نور وكشفها لاحرقت 
سبحات وجهه كل ماأدرك نصره 27 , وتلك الحجب أيضا مترتبة وتلك الآنوار متماوتة فى الرتب تفاوت الشمس 
والفمر والكوا كب ويبدو ف الأآول أصذرها ثم ما يليه وعايه وَل بعض الصووية درحات ما كان يطهر لإإراهيم 
الخليل ص اتهعليه وسل وترقيه وقال 9 هلماجن عليهالليل) أىأطل عليه الآمى ب رأى كوكبا) أىوص ل إلى حجاب 
من حجب النور فعبرعنه بااتكوكب وماأريدبه هذه الاجسام المضيئة وان أحاد العوام لاخ عام أن الربوبية لاتليق 
بالأجسام بل يدركون ذلك بأوائل نظرم فا لابضال العوام لايضال الخليل عليه السلام . والحجب المسماة أثوارا 
ماأريد بها الضوء الحسوس بالبصر بل أريد بما ماأريد بقوله تعالى لإالله نور السمرات والآرض مثل نوره كشكاة 
فها مصباح ) الأبة ولتتجاوز هذه المعانى فإنها خارجة عن عل المعاملة ولا يوصل إلى حقائقها إلا الكشف التابع 
للفكر الصافى وقل من ينفتح له بابه والمتيسر على حماهير الخلائق المسكرفيا يفيد فى علالمعاملة وذلك أيضا ماتغرر 
فائديه ويعظم نفعه . فهذه الوظائف الأارئعة أعنى : الدعاء والذكروالقراءة والفكر » يتبغى أن تكو نوظيفة المريد 
بعد صلا الصبح بل فى كل وردبعدالفراغ من وظيعة الصلام فليس بعد الصلاة وطيعة سوى هذه الأربع ٠‏ ويقؤى 
على ذاك بأن يأخذ سلاحه وبجنته والصوم هو الجمة الثى تضيق مجارى الشيطان المعادى الصارف' له عنسبيل الرشاد . 
وليس بعد طلوع الصبح صلاة سوى ركعت الفحر وفرض الصبح إلى طلوع الششمس كان رسول الله صلى الله عليه 
وس وأصعابه رضى الله عنهم يستغلون ى هذا الوقت بالاذكار 9" وهو الآولى إل أن يغليه النوم قبل الفرض ولم 
بندمع إلا بالصلاة فلو صب إذلك هلا بأس به . 

الورد الثانى : مابيب طلوع الشمس إلى ححوة النهار وأعنى بالضحوة متنصف مابين طلوع الشمس إلى الزوال 
وذلك مضى ثلاث ساعات من اتهار إذا فرص اهار اثلتى عشرة ساعة وهو الربع . وى هذا الربع من الهار 
وظيفتان زائدتان ؛ إحداهما : صلاة الضحى ‏ وقد ذكرناها فى كتات الصلاة ‏ وأن الآولى أن يصلى ركعتين عند 
الإشراق وذلك إذا انبسطت الشمس وارتفعت قدر قصف رمح ويصل أربعا أوستا أومانيا إذا رمضت المصال 
وحيت الاقدام بحر الشمس . فوقت الركعتين هو الذى أراد الله تعالى بقوله ل يسبحن بالعثى والإشراق © فإنه 
وقت إشراق الشمس وهو ظبور نمام نورها بارتفاعها عن موازات البخارات والغبارات الى على وجه الآارض 

. حديث « أن لله سمي ححابا من نور ... الحديث © تقدم ف قواعد العقائد‎ )١( 

)١(‏ حديث « اشتغاله بالأذ كار من الصح إلى طلوع الشمش » تقدم حديث جار بن سمرة عند مس فى جلوسه صلى الله عليه 


وسلم إذا صلى الدجر فى مجلسه حبق تطلم الشمس وليس ده ذ كن اشتماله دلد كر وما هو من قوله عما تقدم سن حديث اص 
(4:5 سب لإحباء علوم الدرئ سب 2١‏ 


اي وظائف المريد وأوراده 


فإنها تمنع إشراهها ااتام » ووقت الركعات الاربع هو الضحى الاعلى الذى أقسم الله تعالى به فقال بر والضحىوالليل 
إذا جمى ) ه وخرج رسول الله صلى الله عليه وس على أصعابه وثم يصاون عندالإشراق ضادى بأعلى صوته : ألاإنّ 
صلارّالأزَابين إذارمضت المصال ”2 , فإذلك:قول إذا كانيقتصر علىمرة واحدةف الصلاةفهذا الوق تأفضل لصلاة 
الضحى وإن كان أصل الفضل تحصل بالصلاة بين طرف وقتى الكراهة وهو ما بين ارتفاع الشمس بطلوع نصف 
رع بالتقريب إلىماقبل الروال ساعة الاستواء . واس الضحى ينطاق على الكل وكأن ركعت الإشراق تقعف مبتدأ 
وقت الإذن فى الصلاة وانقضاء الكراهة إذ قال صلى الله عليه وسلم « إن الشمس تطلع وممها قرن الشيطان فإذا 
ارتفعت فارقها 29 ١‏ فأقل ارتفاعها أن ترتفع عن بخارات الآرض وغبارها وهدا يراعى التقريب . 

الوظيفة الثانية فى هذا الوقت : الخيرات المتعلقة بالناس التى جرت بها العادات بكرة من عيادة ميض 
وتشييع جنازة ومعاونة عبل بر وتقوى وحضور مجلس عل وما بخرى مجراه من قضاء حاجة لمسل وغيرها . فإن م 
يكن ثىء من ذلك عاد إلى الوظائف الأربع الت قدّمناها من الادعية والذكر والقراءه والفمكر والصلوات ٠‏ 
المتطزع ما إن شاء فإنها مكروهة بعد صلاة الصييح وليست مكروهة الآن . فتصير الصلاة قسما خامسا من جملة 
وظائف هدا الوقت لمن أراده أمابعد فريضه الصبم فتكره كل صلاة لاسبب لها . وبعد الصبح الاح ب أن يقتصر 
عل ركد الفجر وتحية المسجد ولا يشتغل بالصلاة بل بالاذكار والقراءة والدعاء والفكر. 

الورد الثالث : من ضخوة النهار إلى الزوال ونعنى بالضحوة المنتصف وما قبله بقليل » وإن كان بعد كل ثلاث 
ساعات أمص بصلاة فإذا انقضى ثلاث ساعات تعد الطلوع فعندها وقبل مضبها صلاة الضحى . فإذا مضت ثلاث 
ساعات أخرىفالظهر . فإذا مضت “ملاشساعات أخرى فالعصر . فإذا مضت ثلاث أخرى فالمغرب . ومنزلةالضحى 
بين الزوال والطلوع كنزلة العصر بين الروال والغروب ٠‏ إلا أن الضحى لم تعرض لأنه وقت انكباب الثاس على 
أشفالم تخفف عنهم . الوظيفةالرابعة : فىهذا الوقت الأقسام الآربءة » وزيدأمران : أحدهما ؟ الاشتغالواالكسب 
وندبير العيشة وحضور السوق فإن كان تاجراً فيذبغى أن يتجر بصدق وأماءة وإنكان صاحب صناعة فنصم 
وشفقه ولاينسى ذ كر اللهثمالى فى جميسع أشعالهوبقتصر منالكسب على قذرحاجته ليومه مهما قدرعلى أن يكتسب 
فىكل بوم لقوته . ذإذا حصل كفاية يومه «ايرحع إلى بيت ربه وايتزؤد لاخرته فإن الحاجة إلى زاد الآخرة أشدّ 
والفتع به أدوم فاشتغاله بكسبه أهم من طلب الزيادة على حاجة الوقت . فقد قيل: لايوجد المؤمن إلا فى ثلاث 
مواطن مسجد يعمره أو بيت يستّره أو حاجة لابدّ له مبا . وقل من يعرف القدر فما لابن منه بل أكثر الناس 
يقذرون فها نه بد أنه لابد لحم منه وذلك لان السيطان يعدم المقر وبأميم بالفحشاء فيصفون إليسه ويجمعون 
مالا يأ كاون خيفة الفقر والته يمدهم مذفرة منه وفضلا فيعرضون عنه ولا يرغبون فيه . الام الثانى ؛ القيلولةوهى 
سئة يستعان بها على قيام الليل؟! أن الأسحر سنة بسستعان به على صيام البار . فإ نكان لايقوم بالليل كن أو لم ينم 
لم يشتغل بخير وربما خالط أهل الغفلة وتحدث معبم فالنوم أحب له إذا كان لا ينبعث نشاطه للرجوع إلى الآذ كار 
والوظائف المذ كورة إذ فى النوم الصمت والسلامة؛ وقد قال بعضهم : يأتى عل الناس زمان الصمت والنوم فيه 
أفضل أعبالحم ٠‏ وك من عابد أحسن أحو اله الثوم وذلك إذاكان يران بعبادته ولا يحلص هبا فكيف بالغافل 

» حديث « خرج على أسمابه وهم يملون هند الإشراق قادى باعلى ويه : إلا أن ملاة الاوابيب ادا رممت الفصال‎ )١( 


أخرجه الطبراني من حديث ريد بن أرقم دون قوله « هادى بإعلى صوته ؛ وهو عند مسلم دون ذكر الإشراق. (؟)حديث 
« إن الشمس تطلع وممها قرن الشيطان فاذا ارفعت فارقها » تقدم فى الصلاة . 


وظائف المريد وأوراده بقعم 


الفاسق ؟ قال سفيان الثورى رحمه الله : كان يعحهم إذا تفرَغوا أن يناموا طلبا للسلامة فإذا كان نومه على قصد 
طلب السلامة ونية قيام الليل كان نومه قربة . ولسكن ينبغى أن يتذبه قبل الزوال بقدر الاستعداد للصلاة بالوضوء 
وحضور المسجد قبل دخول وقت الصلاة ذان ذلك من فضائل الأعيال وانلم نم علم يشتغل بالكسب واشتغل 
بالصلاة والذكر فهو أفضل أعمال النبار لانه وقت غفلة الئاس عن الله عز وجل واشتفالحم بهموم الدنيا فالقاب 
اللتفوغ لخدمة ره عند [عراض العبيد عن بابه جدير بأن بركيه الله تعالى ويصطفيه لقربه ومعرفته . وفضل ذلك 
كفضل إحياء اللبل فإن الايل وفت الغفلة بالنوم وهذا! وقت العفلة باتباع الهوى والاشتغال وموم الدنيا وأحد 
معنى قوله تعالى : (ر وهو الذى جعل اليل والبار شاعة لمن أراد أن يذكر ) أى ملف أحدهما الآخر فى الفضل 
والثانى : أنه تخلفه فيتدارك فيه مافات فى أحدهما . 

الورد الرالع : ما بين الزوال إلى الفراغ منْ صلاة الظهر وراتنته وهذا أقصر أوراد اابار وأفضاها : فاذا كان 
قد توصاً قبل الروال وحضر المسجد فهما زالت الشمس وابتدأ المؤذن الآذان فليصبر إلى الفراغ من جواب أذانه 
ثم ليقم إلى إحياء مابس الآذان والإقامة فهو وقت الإظهار الذى أراده الله تعالى بقوله ([وحين آظهرون) وليصل 
فى هذا الوقت أرلع ركعات لايفصل بينهن بتسايمة واحدة (» وهذه الصلاة وحدها من بين سائر صاوات النهار 
تقل بعض العلماء أنه يصلما بتسليمة واحدة ولكن طعى فى تلك الرواية » ومذهب الشافعى رضى الله عنه أنه يصلى 
مثنى مثى كساثر التوافل ويفصل بتسليمة 9! وهو الذى صنت به الأخبار وليطول هذه الركعات إِذ دما تفتأبواب 
السهاءيا أوردنا البر فيه فى باب صلاة التطوع وليقرأ فها سورة البقرة أو سورة من الثين أو أرنعا من الثانى 
فهذه ساعات يستجاب فها الدعاء . وأحب رسول الله صلى اللهعليه وسلم أن يرتعم لدفها عمل » *ميصل الطهرجاعة 
بعد أرلع ر ت طويلة كا سبق - أو قصيرة لا يذبغى أن يدعها . ثم ليصل بعد الظهر ركعتين م أربعا فقد كره 
ابن مسعود أن تتبع العريضة مثلها من غير فاصل ويستحب أن يقرأ ى هده النافلة آية الكرسى وآخر سورة البقرة 
والأيات الى أوردناهاى الورد الآول ليكون ذلك جامعا له بين الدعاء والدكر والقراءة والصلاة والتحميد 
والنسببيح مع شرف الوفت : 

الورد الخامس . مابعد ذلك إلى العصر ويستحب فيه اامكوى ف السحد مشتعلا بالذكر والصلاة أو فنون 
1-5 ف اتظار الصلاة ممتنكفا . فن فضائل الاعمالانتظار الصلاة بعد الصلاة وكان ذلكسنة الساف كان 
الداخل دشل المسجد بين الظهر والعصر فيسمع للبصلي دويا كدوى التحل من التلاوة . فإنكان بيته أسلم لدينه 
وأجمع ممه فالبيت أفضل فى حقه فإحياء هذا الورد وهو أيضا وقت غفله الناس كإحياء الورد اثالث فى الفضل ٠‏ 
وفى هذا الوقت بكره النوم لمن ,نام قبل الزوال إذ يكره نومتان بالجار قال نعض العلماء : ثلاث يقت الله عليا ؛ 
الضحك بخير يحب والاكل من غير جوع والنوم بالنهار من غير سهر بالليل . والحد فى النوم أن الليل والاهار أرئع 
وعشرون ساعة فالاعتدال فى تومه ثمان ساعات فى الليل والتبار حميعا فإن نام هذا القدر بالليل ملامعنى للدرمبالتبار» 
وإن نقص منه مقدارا استوفاه بالنبار لشسب ان أدم إن عاش ستين ممنة أن ييقّص من عمره عشرون سنة . ومهما 


مسسي بس يسبب ب حت 


)١(‏ حديث « صلاة أرنع بعد الروال شلبة واحدة » وديه « أنها فيها تمتح أنواب السما. وأمها ساعة يستجاب فها الدماء 
وألدن أن رفم لى فيا عمل صال » أحرجه أنو داود وابن ماحه ءى حديث أنى أبوب وقد تقدم فى الصلاة فى الاب السادس . 
)0( حديث « سلاة اللبل والتبار مثنى مثق » أخرحه أو داود وان حاب من حديث ابن حمر . 


م وظائف المريد وأوراده 


وكا أن العلم والذكر غذاء القلب لم يمكن قطعه عنه وقدر الاعتدال هذا والتقصان منه رما يفضى إلى اضطراب 
البدن إلا من يتعود السهر تدريجا فقد رن نفسه عليه من غير اضطراب . وهذا الورد من أطول الأوراد وأمتعها 
العباد وهو أحد الأصال ااتى ذكرها الله تعالى إذ قال ( وله يسجدمن فى السموات والارضطوعا وكر هاوظلا هم 
بالغدو والأصال ) وإذا سمد لله عروجل المادات فكيف يجوز أن ينفل العبد العاقل عن أنواع العيادات ؟ 

الورد السادس : إذا دخل وقت العصر دخل وقت الورد السادس وهو الذى أقدم الله تعالى به فقال تعالى 
لإ والعصر ») هذا أحد معنى الآية وهو المراد بالأصال فى أحدالتفسيرين وهو العشى الذ كور فىقوله ((وعشيا) 
وفى قوله لإ بالعثى والإشراق ») وليس فى هذا الورد صلاة إلا أرئع ركعات بين الآذان والإقامة كا سبق فى 
الظهر ‏ ثم يصلى الفرض ويستغل بالافسام الاربعة المد كورةى الورد الأول إلى أن ترتفع الشمس إلى رءوس 
الحيطانوتصفر . والافضلفيه إذمنع عرالصلاة تلاوة القرآن بتدبر وتمهم إذيجحمع ذلكبين الذكروالدعاء والفكر 
فيندرج فى هذا القسم أكثر مقاصد الأقسام الثلاثة . 

الورد السابع : إذا ادفرّت الشمس بأن تقرب من اللارض بحيث يغطى نورها العبارات والبخارات الى على 
وجه الآرض ويرى صفرة فى ضوئها دخل وقت هذا الورد وهو مثل الورد الاول من طلوع الفجر إلى طلوع 
الشمس لأنه قبل الغروب 5 أنذلك قبلالطلوع وهوالمراد بقوله تعالى (إفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون) 
وهذا هو ااطرف الثانى المراد بقوله تعالى ( فسبم وأطراف الهار ) قال الحسن . كانوا أشد تعظما للعشى منهم 
لأول النبار . وقال بعض السلف : كانوا يحعلون أول النبار للدنيا وآخره للآخرة : فيستحب فىهذا الوقت التسبيح 
والاستخفار خاصة وسائر ماذكرئاه فى الورد اللآول مثل أن يقول : أستغفر الله الذى لا إله إلا هو الحى القيوم 
وأسأله التوبة وسبحان اه العطى وبحمده » مأخوذ من قوله تعالى (( واستغفر لذنبك وسبم بحمد ربك بالعثى 
والإبكار ) والاستغفار على الاسماء التى فى القرآن أحب كقو له ١‏ أستغفر الله إنه كان عمارا ‏ أستغفر الله إنه كان 
توابا ‏ رب اغفر وأرحم وأنت شير الراحمين ‏ فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ‏ فاغفر انا وارحمضا وأنت 
خير الغافرين ) ويستجب أن يقرأ قبل غروب الشمس : والشمس وضحاها والليل إذا يعمى والمعوذتين . ولتغرب 
الشمس عليه وهو فى الاستغفار فإذا سمع الاذان قال » اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار ممارك وأصوات دعاتك كا 
سبق “م يجيب المؤذن ويشتغل بصلاة المغرب . وبالغروب قد اتتبت أوراد النبار فيذيغى أن يلاحظالعبد أحواله 
وحاسب ننفسه فقد انقضى من طريقه مرحلة » فان ساوى يومه أمسه فيكون مغبونا وإن كان شرا منه فيكون 
معلونا فقد قال صل الله عليه وسل ء لابورك لى فى يوم لا أرداد فيه خيرا ”' , إن رأى نفسه متوفرا على الخير 
جميع نهاره مترفها عن التجشم كانت بشارة فليشكر الله تعالى على توفيقه وتسديده إياه لطريقه وإن نكن الأاخرى 
فالليل خلقة النبار فليعرم على تلافى ماسبق من #فريطه فإن الحسنات يذهين السيئات . وليشكر الله تعالى على صعة 
جسمه ووبقاء بقية من عمره طول ليله ليشتغل بتدارك تقصيره وليحضر فى قلبه أن نهار العمر له آخر تغرب فيهثمس 
الحياة فلا يكون لها بعدها طلوع . وعند ذلك يغلق باب التدارك والاعتذار فليس العمر إلا أياما معدودة ':قضى 
لا محالة جملتها بانقعناء أحادها . 


آ ل ا 


, حديث « لاهورك لى فى بوم لا أزداد فيه خيراه تهدم في الع فى الباب الأول إلا أنه قال « علما » دل « شيرا»‎ )١( 


يبان أوراد الليل أي 


بان أوواد الليل وهى خمسة 

الاول : إذا غربت الشمس صل المغرب واشتغل بإحياء ما بين العشاءين فآخر هذا الورد عند غمبوبة الشفق 
أعنى الخرة الى بغيبوبتها يدخل وقت العتّمة وقد أقسم الله تعالى به فقال ل« فلا أقسم بالشفق 4 والصلاة فيه هى 
ناشثة الليل لأنه أل فسو ساعاته وهو أن من الأناء المذكورة فى قوله تعالى لإومن آناء الليل فسبح ) وهى صلاة 
الآوابين . وه المراد بقوله تعالى ١‏ تتجاق جنوببم عن المضاجم 4 روى ذلك عن الحسن وأسنده ابن أنى زياد 
إلى رسول الله صل الله عليه وس « أنه سكل عن هذه الآية فقال صالته عليه وس : الصلاة بين العشاءين » ثم قال 
صل الله عليه وسم : عليم بالصلاة يب نالعشاء بن فإنبا ذهب علاغات النبار وتبلاف أخوون) » والملاغاتجمع ملغاة من 
اللغو . ومسل أذسرحمه الله عمن يام بين العشاءين فال : لاتفحل فإِمها الساعة المعنية بقوله تعالى ١‏ تتجافى جنوبهم 
عن المضاجع ) وسبأق فضل إحياء مابين العشاءين فى الباب ااثانى . وترتيب هذا الورد أن يصل بعد المغربركعتين 
ألا يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ويصليبما عقيب المغرب منغير تخلل كلام ولاشغل ثم يصللى 
أربعا يطيلها ثم يصل إلى غيبوبة التسفق ما تيسر له . وإنكان المسجد قريبا س المزل فلا بأس أن يصليها فى بيته 
إن لم يكن عزمه السكوف ف المسجد وإن عزم على العسكوف ف انتظار العتمة فهو الافضل إذا كان أهنا من 
التصنع والرياء . 

والورد لثانى : بدخل بدخول وقت العشاء الآخرة إلى حدّ نومة الناس وهو أول استحكاءالظلام وقد أقسمالله 
تعالى به إذ قال ل( واللبل وما وسسق )4 أى وماجمع من ظليته وقال (( إلى غسق الليل ) فهناك يغسقالليل وتستوسق 
ظليته . وترتيب هذا الورد بمراعاة ثلائة أمور (الآول ) أن يصبل سوى هفرص العششاء عشر ركعات : أربعا قبل 
العرض إحياء لما بين الآذانين وستا عد الفرض ركعتين ثم أربعا ويقرأ فيها مس القرآن الآيات الخحصوصة كآخر 
البقرة وآية الكرمى وأول الحديد وآخر الحشر وغيرها . (والثااى) أن يصل ثلاث عشرة ركعة آخرهن الوتر فإنه 
أكثر ماروى أن النى صلى الله عليه وسلم صلى بها من اليل ؟! والا كياس يأخذون أوقاتهم م نأول الليلوالاقوياء 
من آخره . والحزم التقدم فإنه ربما لايسنيقظ أو يثقل عليه القيام إلا إذا صار ذلك عادة له فآخر الليل أفضل . 
ثم ليقرأ فى هذه الصلاة قدر ثثلهائة أية من السور الحصوصة الى كان النى صل الله عليه وس يكثر قراءترا مل يس 
وجعدة لتهان وسورة الدغان وتبارك الملك والزمس والواقعة 7" فإ نل يصل فلا بدع قراءة هذه السور أو بعضها 


)000( حلايث « مدثئل عن ووله تعالى 0 تتجاق حلونهم عن المضاجعم عش( كقالالصلاة بس المشاء ين قال علييم بالملاة بيب العثاءبن 
قامم] تدهب بملاعات النبار وتهذب آلدره » قال المسيف أسئده ابن ألى الزئاد إلى رسول الله صلى الله عليه وس . فلت : لما هو 
[سماعيل بن أى زياد بالياء المثناة من نحت رواه أو متصور الديائى فى مسئد الفردوس من رواية إسماعيل نس أفى زياد الداى عن 
الأعمش . حدثنا أبو العلاء العنبرى عن سلان قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ علج بالصلاة بي العداءين فامما تذهب 
إعلاغات أول النهار ومهذبة آخره » ولماعيل هذا متروك يضع الحديث اله الدارقطى . واءم أنى زياد ملم وقد الختاف فيه على 
الأعمش ولاس مردويه من حديث أنسى « آأنها نزلت فى للعلاة بيب العرت والمشاء » والحديث عند الترمدى وحنه بادظ « نزلت 
فى اتطار الصلاة الى تدعى العثمة , 

م( حديث 8 الوي ثلاث عمرة ركمة اعثى بالليل وأنه أكثر ماءلى 0 النى صلى الله عليه وسلم من الآيل 2« أحرحه أبو داود 
من حديث عائمة ده يكن يواتر بأنقس من صسمع ولا بأكاث مهن ثلاث عذيرة ركمة » والبخارى سن حديث اين عاس « وكات 
ءلاته ثلاث عثيرة ركة يعى بالايل » و.سل « كان يملى م الليل ثلاث عشسرة ركعة » وفى رواية للشبدين « منها ركما المحر » 
وذها آيضاً ماكان يزرد فى رمضان ولاغيره على أحدى عدرة ركعة ه. (#) حديث « [كسثاره على الله عايه وس من قراءة 
إس وسجدة لنهان وسورة الدخان وتبارك الملك والزهي والوائعة * غريب لم أقنعلى ذكر الإ كسثار فيه وابن حيانمن حديث # 


دسي بيان أوراد الليل 


قبل النوم فقد روى فى ثلاث أحاديث ما كان يقرؤه رسول الله صل الله عليه وسم فىكل ليلة أشهرها : السجدة 
وتمارك الملك 2 والزمس والواقمة وفى رواية : الومس وبنى إسراميل ”2 وفى أخرى : أنه كان يقرأ المسبحات فى كل 
لملةويقولفبا آية أفضل منأاف آية 9 وكان العلماء يجعاونها سنا فيزيدون سبح اسم ربك الأاعلى إذ فى ابر «أنه صيالله 
عليه وسل كان بحب سبيم اسم ربكالأعلى . وكان يقرأ فى ثلاث ركعات الوتر ثلاث سور سبح اسم ربك الال ا 
دقل با أما الكافرون الاين © وإذا فرغ م قال : سبحان الملك القدوس ثلاث مرات» زاثثالث) الوتر : وليوتر 
قبل |أنوم إِنْ لم يكن عادته القيام قال أبوهر يرن رضىالله عنه : أوصاق رسولالله صل الله عليه وسلم أن لأ نام إلاعلى 
وتر 29 وإن كان معتادا صلاة اليل «التأخير أفضل . قال صل الله عليه وسلم « صلاة الليل مثنى مثنى وإذا خمت 
الصبح «أوتر بركعة 9 » وقالت عائشة رضى الله عنبا « أوتر رسول الله صل الله عليه وس أول الليل وأوسطه 
وآخره دانتهى وره إلى السحر 9 , وقال على رضى الله عنه : الوتر على ثلامة أنحاء إن شت أوترت أول الليل ثم 
صليت ركعتين ركعتين يعنى أنه لصي وترا بما مضى وإن شت أوئرت بركعة فإذا استيقظت شفعت إليها أخرى 
ثم أوترت من آخر الليل وإن شدُت أخرت الوتر ليكون آخر صلاتك» هذا ما روى عنه والطريق الول والثالث 
لابأس به وأمانقضالوتر فقد صح فيه نهىفلا يذبغى أن ينقض 27 وروى مطلقا أنه صلالله عليه وس قال «لاوتران 
فى ليلة 0غ ومن يتردد فى اسنيقاظه تلطف استحسنه بعض العلباء وهو أن يصلٍ بعد الوئر ركعتين جالسا على فراشه 
عند النوم كان رسولالله صبالله عليهوسلم يزحف إلى فراشه ويصليبما ويقرأ فيهما إذا زلرلتء ألهاك 7" لمافيهما 
من التحذير والوعيد وفى رواية قل يا أمها الكافرون لما فيها من الترثة وإفراد العبادة لله تعالى » فقيل إن استيقظ 
تأمنا مقام ركنة واحدة كان 1ه أن يوتز بو اتعنة'قى الترسلؤة الإ وكانة عناى دا مضى فنا ترما + وسس تاوت 
الوتر واستحسن هذا أبو طالب المكى وقال فيه ملائة أعمال قصر الامل وتحصيلالوتر والوثر آخر الليل » وهوكا 


ح جتدب « اس قرأ يس فى آيلة ابتياء وجه الله غذر له والترمدى من حديث بابر « كان لاينام حى يقرأ الم زيل ااسجدة 
وتارك الأى بيده املك » وله من حديث غائعة « كان لاينام حق يقرا بق اسرائيل والرمي »> وقال دن عريب وله من حديث 
أني هريرة « من قرأ <م الدخان فى لل أصبح يستغف له سبءون الف ملك » قال غريب ولأنى الشيخ فى الثوات من حديث عائشة 
« من قرأ فى ايلة الى تتزريل ويس وتبارك الذى بيده املك واتترت كن له نورا ... الحديث » ولألى منصور المظافر بن الاسين 
المزنوى فى فضائل الفرآن هن حديث على « ياعلى أ كثر من قراءة يس ... الحديث » وهو منكر ولاحارت ين ألى أسامة من 
حديث ابن مسعوه بد ضعيف « من قرأ سورة الواقعة فىكل ليلة لم تصبه فاقة أبدا » والترمذى من حديث اس عاس « شيستى 
عود والوائية .. الحديث » وقال حسن غريب ٠.‏ (١)حديث‏ «دكان يقرا فىكل ليلة السحدة وتبارك الملاك » أخرجه الترهدى 
وتقدم فى الحديث قله ٠.‏ (!) حديث « كان يقرأ فىكل ليلة الزعس وبنى لسرائيل » أخرحه الترمذى وتقدم أيصاً . 

(") حديث « كان يقرأ المسدات فىكل ليلة ويقول : فيهن آية أفضل من ألف آة » أخر+ه أبو داود والترمذى وقال حس 
والسائى فى الكبرى س حديث عرباش بن سارية . 

(4) حديث دكن كات سيج اسم ريك الأعلى 4 أخرجه قد واليزار هن حديث على سلد ضُعيف ء : «) حديث دكن 
يقرأ فى ثلاث ركعات الور إسمييج أسم ريك الأعلى وقل يا يا أيها الكافرون والإخلاص « أخرجه أو داود واائسائي وان ماجه من 
حديث ألى بن كس باسسناد صضميح وتقدم فى الصلاة من حديث أنس ٠.‏ (5) حديث ألى هرررة « أو ماني رسول الله صلى الله 

علية وسلم أن لا أنام إلا على وثر » متفق عليه بلال « أن أوتر قبل أن أتام 5 0( حديث « صلاة الليل مثى مثى فاذا 
حت الصبح فأوتر بركمة » متفق عليه من حديث ابن عمر .2 (8) حديث عائشة « أوتر رسول الله صلى الله عليه وسل أول 
الآيل وأوسطه وآآخره وانتبى وثره إلى السحر »© متفق عليه . 6 حديث « النهى عن ثقش الور » قال المصئف صعفيه مبى 
فلت : ولا صح من قول عابد بن عمرو وله صعبة كا رواه الخارى ومن قول ابن عباس كا رواه البييق ولم صرح أنه ع قوع 
فالشلاهر أنه إزعا أراد ماد كرءاه عن الصحابة )٠١( ٠.‏ حديث «لاوتران فى ليلة » أخرجه أبو داود والترمدى وحسته والنافى 
من حديئ طلق بن هلى )0011 حديث « الركدتين بعد الوتر «السا » :قدم فى الصلاة رواه 0-2 مس ححديث هائشة , 
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ذكره لكن ريما تخطر أهما لرشفعتا مامضى لكان كذإك » وإن لم يستيقظ وأيطل وتره الأول فكونه شافعا إن 
استيقظ غير مشفع إن نام فبه ذطر إلا أن يصيح من رسول الله صلىالله عليه وسلم إيتاره قبلهما وإعادته الوتر فيفهم 
مناه أنالركعتين شفع بصورتهما وتر بمعناهما فيحسب وتراً إن لم يستيقظ وشفعا إن اسقيقظ . م يستحب بعدالقسلم 
من الوتر أن يقول سبحان الملك القدوس رب اللائكة والروح جالت السموات والارض بالعظمة والجيروت » 
وتعرززت بالقدرة وقهرت العباد ,الموت روى «١‏ أنه صل الله عليه وسل ما همات حتى كان | كثر صلاته جالسا إلا 
المكتوية (') وقد قال ١‏ للقاعد نصف أجر القاثم وللنام نصف أجر القاعد 29 وذلك يدل على صعة النافلة دائما . 

الورد الثالث : النوم ولابأس أن يعد ذلك ف الأوراد فإنه إذا روعيت آدابه احقسبعادة فقد قبل : إن للحيد 
إذا نام على طهارة وذ كر الله تعالى يكتب مصليا حتى يسئيقظ ويدخل فشعاره ملك فإن تحوّك فى نومه فذ كر الله 
تعالى دعا له الملك واستغفرله الله 0" , وفى اخبر « إذا نام علمطهارة رفع روحه [لىالعرش240, هذا فالعوام فكيف 
بالخواص والعلداء وأرباب القلوب الصافية ؟ فإنهم يكاشفون بالأسرار فى النوم ولذلك قال صل الله عليه وس « نوم 
العالم عبادة ونفسه تسبيسم 7 » وقالمعاذ لآنى موسى : كيف تصنع فى قيام الليل ؟ فقال أقوم الليل أجمع لا أنام منه 
شيئًا واتفوقالقرآن فبه تفوقا قالمعاذ : لكنى أنا أنام ثم أقوم واحتسب ونومتى ماأحدس فقومتى . فذكرا ذلك 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال : معاذ أفقه منك "2 وأدابالنو م عشرة (الأول) الطهارة والسواك : قال صلىالته 
عليه وسلم « إذا نام العبد على طهارة عرج بروحه إلى العرش فكانت رؤياه صادقة وإن ينم على طهارة قصرت 
روحه عن البلوغ تلك المنامات أضغاث أحلام لاتصدق ©)»: وهذا أريد به طهارة الظاهر والباطنجميعا » وطهارة 
الباطن هى المؤثرة فى انتكشافى حجب الغيب ( الثانى ) أن يعد عنه رأسه سوا كه وطهوره وينوى القيام للعبادة عند 
التيقظ وكليا يتنبه يستاك ؛ كذ لك كان يفعله بعضالساف . وروى عن رسو لالله صل الله عليه وسلم « أنه كان يستاك 
فى كل ليلة مرارا عندكل نومة وعند التنبه منها » وإن لم يتسر له الطهارة يستحب له مسح الأعضاء بالماء فإن لم 
يحد فليقعد وليستقيل القبلة وليستغل بالذكر واادعاء والنفسكر فى آلاء الله تعالى وقدرته فدلك يقوم مقامقيامالليل . 
وقال صلى الله عليه وسم « من أنى فراشه وهو يثوى أن يقوم يصلى من الليل فغلبته عيناه حتى يصبم كتب له مازوى 
وكان نومه صدقة عليه منالله تعالى ''2, (الثالث) أن لابييت من له وصية إلاووصيته مكتوبة عند رأسه فإنه لايأمن 


)١(‏ حديث « مادات حى كان أ كثر صلاته جالسا إلا المسكةوبة » متمق عليه مى حديث عائشة ه لما بدن الى على الله عليه 
وسلم وثقل كان أ كثر صلاته جالسا » . (؟) حديث « لاقاعد نصف أج التاتم وللنانم دسف أجر "قاعد » أحر+ه اليعارى 
من حديث عمران بن حصين . (") حديث « قيل أنه إذا نام على طهارة دأكرا لله تهالى يكتب مصلا ويدخل فى شهاره ملك 

٠‏ الحديث » أخرجه ابن حبان من حديث ابن عس « من باتطاهراً بات فيشعاره ملك فل يستيقظ الاقال الملك اللهم اعمس لعبدك 
قلان فانه بات طاهرا » (4) حديث « إدا نام على ااطهارة ارقم روحه إلى العرش » أخرجه ابن ارك فى الرهد موقوفا على 
أنى الدرداء والبييق قَ الذعب موقوفا على عاد الله بن ممرو بن ألعاص . وروى الطبرالى ف الأوسط ون حديث على دنامن عيدولا 
أمة تنام فتثقل نوما إلا عرج بردو <ه إلى العرشفالذى لايستيقظ الاعد اعرش فتلك الرؤيا ؛لتى تصد قو الذى يستيةظد ور العرش فهى الر ؤي 
الى تسكتب » هو ضعرف ٠.‏ (0) حديث دلوم [أعالم عادة ونفسه تسبيح» قلتالمعروف فيه الصائم دو العالم . وقدهدمفالصوم 

(1) حديث « قال معاذ لاني موسى كيف تصم فى قيام الايل ؟ فقال أقوم الميل أجمي لاأنام منه شيئا وأتموق القرآن تفوقا قال 
معاف لسكنى أيام ثم أقوم وأحتسب فى نومت ما احتسب فى اومق فذكر ذلك لاني على الله عليه وسلم فقال : مماذ أتقه منك » 
متفق عليه بسحوه من حديث ألى سعيد وليس فيه « أنهما ذ كرا ذلك للثى على الله عليه وسلم ولاقولهه مماذ أثقه منك » وأا 
زاد أيه الطيراى 2 فكان معاذ أضل مئة » , 6 53115 د إذا يام الميد على طهارة عرج الروحةه إلى العرش فتكات رؤياء 
صادقة » الحديث تقدم , 49 حدبث « أندكان ستاك فىكل ليك عرارا عندكل نومه وعند التده منها » هدم فى الطهارة . 

6 مديث « من أفى فراشه ودو ينوى أن يقوم يعلى من الال قطيتة عياه حى يصبح كاب له مانوى وكان بومه عدقة 
من الله عليه » أخرجه النساتى وان ماجه مى حديث ألى الدرداء بسند صميح . 
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القبص ف النوم فإنْ من مات من غير وصمه لم يؤذد له ى الكلام بالبوزخ إلى يوم القيامة . ينزاوره الاموات 
وتددئون وهو لابتكام فقول إحضهم أبعص هدا المسكين مات ون كبر وصية 3 وذلك ممتحب خورف مو تالعحأه 
وموواتك الفعاة تاميف إلا لْنَ ليس مستعداً إلدوت بكوته مثقّل الفطور بالمطالم (الرابع) أن ينام ناما من كل ذا سلم 
القلب جميع المسدين لا يحدث نفسه بطل أحد ؛ ولا دعرم على معصية إن استيقظ » قال صل الله عليه وآله وس 
دمن أوى إلى كراشه لاشرى ظم أحد ولاعقد عل أحد غض له مااحترم (1) 4 (الخامس) أن لا يلنعم بتدهيد الفرش 
الناعمة بل يترك ذلك أو يقتصد وه . كان بعض السساف يكره القهيد للثوم ويرى ذلك نكلفا . وكان أهل الصفة 
لا يجمعلون بينهم وبين التراب حاجزا ويقولون منها حلقنا وإلبها ترد وكانوأ يروث ذلك أرق لقاوهم وأجدر بتواضع 
به للاستعانة على القيام فى ؟حر الليل فقد كان نومهم غلبة وأ كلهم فاقة وكلامهم ضرورة ولذلك وصفوا بأعهم كانو ا 
قليلا من الليل ما بمحعون م إن غلبه النوم عن الصلاة والذكر وضار لا بددى مايقول فليم حتى يعقل ما يقول . 
وكان أن ات رضى الله ع4 يكره الموم تاعدا وق الخبر 0 لا تكابدوا الليل م وقيل لرسول الله صل أللّه عليه 
وسلم د إن فلانة تصلى باللول فإذا غلءها اأنوم لعلقت حبل فنبى عن ذلك وقال : لنصل أحدم من الليل ما تسر له 
فإذا غله النوم فايرقد (" . وقال صل الله عله وسلم . تكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لن يمل حتى تملوا ©! , 
وقال صل الله عليه وسلم 0 خير هذا الدن أيسره 3 0 وقميل له ص ىالله عليه وس 0 إن ولانا يصلى فلا ينام و لصوم 
فلا يفطر فقال لكى أصل وأنام وأصوم وأوطر هذه ستتى #ن رغب عها فليس منى 29 , وقال صلى الله عليه وسلم 
ملا تشادوا هذا الدين فإنه متين فن يشاده يليه ولا تيغض إلى نفسك عبادة الله "2 , ( السابع ) أن ينام مستقبل 
القبلة . والاستقبال على ضردين أحدهها . استقبال الحنضر ‏ وهوالمشلقعلقفاه ‏ فاستقباله أن يكونوجيه وأخمصاه 
إلالقبلة . والثانى : استقبال اللحد وهوآن ينام على جنب بأن يكون وحهه إلبها مع قبالة بدنه إذا نام على شفه الاين 
(الثامس) الدعاء عند الوم فقول باسك رف وضدت جفى وباسيك أرفعه إلى آخر الدعوات المأثورة الى أوردناها 
فى كتاب الدعوات ) ويستحب أن يقرأ 'الآبات الخصوصة مثل آبة الكرسى وآخر البقرة وغيرهما وةوله تعالى 
إداهك إله واحد لا إله إلا هو ) إلى قوله ( لقوم يعقاون ) يقال إن فن قرأها عند اللوم فط الله عليه القرآن 
فم ينسه ويقرأ من سورة الاعراف هاءه الآية (. إِنْ ربكم اله الذى حلق السمواتوالارض فىستة أيام ) إلى قوله 
ا ااا لسشششسشسشُْساُشسْسْللاايااا 10010101111 

(5) حديث « من أوى إلى مراشه لابنوى طم أحد ولا محقد على أحد عمر له ما استرم » أخرحه ابن أنى الاتيا فى كتات 
اانية أمى حديث أأس « من أسع ول يم نظ أحد عفر له ما احترم » وسدء صءيف )١( ٠.‏ حديث « لاتكاندوا اليل » 
أخر جه أو متصور الديامى فى مسد الفردوس مى حديث ألس إسكد مُعيبفوق حامم سهيأن الثورى مو توفاءلى اي مسمود « لاتالوا 
هذا الآيل 0 ع حديث « قيل له إن ولانة تصلى فادا مها الدوم تعامت #مل مهاه عن دلك .. الطديث © عثفق عليه دن 
حدايث أس . 5 حديت « تسكلهوا من ااعمل ماتفايقون فان الله لزعل حق علوا » متقي عليه س -حدايث عائشه سسظ 
«داطفوا ». (0) حديث « حير هدا الدين أيسره » أحرحه أحد من حديث مجن إن الأدرع وعدم قى الغ . 

3( حدايث « قيل له أن ذلاما إسلى ولاينام ويصوم ولاشطر وقال : اتكنى أدلى وأام وأصوم وأفطر هده سيق ف رغ 
علها فليس مى ل أخرجه النسالى هن سنابث عد ألله ن عمرو دون قوله « هذه سدق « الى وهده الريادة لابن خزرعة زا من رعبت 
عن سدق ليس منى » وهى متهق عايها سن حديث ألس 620 حديث « لاتشادوامدا الدين فائه متي ثن يشاده عله ولانعس 
إلى نفسك عناده الله 6 ألخرجه البحارى من حديث أني هرير « لن يعاد هذا الدن أحدا إلا غلءه سددوا وهاربوا » وقروق من 
حديث جار « إن هذا الاين متبن فأوعل فيه بروق ولاتد,ص إلى بسك عبادة الله » ولايصح إسناده . (8) سديث « الدهام 
الأثور عند النوم باسك اللهم رب وضمت جبى ... الحديث » إلى آخر الدعوات 'لسأئرره التى أورداها فى الدعراتث تقدم 
ماك وبقة الدموات . 


آداب الوم داق 
( قريب من النمحسنين ) وآخر بنى إسرائيل ( آل ادعوا الله ) الأيتين فإنه يدخل ى شعاره ملك يوكل يحفظه 


فيستغفر له ويقرأ المءؤذتين وينفث بهن فى يديه وبمسح ببما وجههوسائر حسده » كذلك روى من فءلرسول الله 
صلى الله عليه وسلم وليقرأ عشرا من أول الكوف وعشرا من آرها وهذه الأى للاستيقاظ لقياءالليل . وكان 
على كرم الله وجهه بقول: ماأرى أن رجلا مستككلا عقله بنام قبل أن يقرأ الآينين من أخر سورة البقرة وليقل 
حمسا وعشرين مرة : سبحان الله والمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر . ليكون جوع هذه الكات الأاربع ماثةمرة 
(التاسع) أن يتذ كر عند النوم أن النوم نوع وفاة والتبقط نوع بعث قال الله تعالى ( الله يتوفى الأنفس ححين موتبا 
واتى لم تمت فى منامها ) وقال ( وهو الذى يتوفاى بالليل ) فسماه توفيا وكا أن المستيقظ تسكشف له مشاهدات 
لاتناسب أحواله فى النوم فكذلك المبءوث يرى مالم حطر قط بباله ولا شاهده حسه . ومثلالنوم بين الحياة والموت 
مثل البرزخ بين الدنيا والأحرة . وقال لقان لابنه : باببى إن كنت شلك فى الموت فلا تتم نكا أنلك تنام كذلك 
تموت » وإن كنت تشك فى البعث فلا تدتبه فك أنك تاتبه بعد بومك مكذلك تبعث امد مرتك . وقال كعب 
الأحبار : إذا بمت فاضطحع على شقتك لابن واستقبل القبلة بوحهك فإنما وفاة وقالت عائشة رضىالله عنها : كان 
رسول الله صل الله عليه وسلم آخر مايول حين ينام وهو واضع خده على يده النى وهو برى أندميت فى ليلته تلك 
اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظم ربنا ورب كل شىء ومليكد 0 ء الدعاء إلى أأخغره ؟ا ذكرتاه “فى 
كتاب الدعوات . خق عل العبد أن يفتس عن ثلاثة عند نومه : أنه على ماذا ينام وما العالب عليه حب الله تعالى 
وحن اتائه أوحب الدنيا ؟ وليتحقق أنه بتوفى على ما هو العالب عليه ويحشر على ما يتوفى عليه فإن المرء مع مس 
أحب ومع ماأحب ( العاشر ) الدعاء عند التذبه هليقل فى تيظاته وتقاباته مهما تبه ماكان يقوله رسول الله صلى الله 
عليه وس هلا إله إلا الله الواحد القهار رب السموات والأرض وما ينهما العزير الغمار " » وليجتهد أن يكون 
آخر ماععرى على قلبه عند النوم ذكر الله تعالى وأول ما يرد على قلبه عند التبقظ ذكر الله تعالى فهو علامة الحب . 
دلا يلازم القاب فى هاتين الهالتين إلا ماهر الغالف عليه هليجرب قلبه به فهو علامة الحب فإنها علامة تكشف من 
ناطن القلب وإنما استحبت هذه الاذ كار لتستجر القاب إلىذكر الله تعالى » وإذا استيقظ ليقوم قال : امد لله الذى 
أحمانا بعد ما أماتنا وإليه الذشور ٠‏ إلى آخر ما أوردناه من أدعية التبقظ . 

الورد الرالع . يدخل بمضى النصف الأول من الليل إلىأن ببق س الليل سدسه وعند ذلك يقوم العبد التهجد . 
قاسم التبجد ختص ما بعد الحجود والطجوع وهر النوم وهدا وسط الليل ويشبه الورد الذى بعد الزوال وهو 
وسط الهار وبه أقسم الله تعالى فقال ( والليل إذا سجى ) أى إذا سكن وسكونه هدزه فى هدا الوقت فلا نبق عين 
إلا نائمة سوى الحى القيوم الذى لا تأحذه سنة ولانوم . وقيل إذا جى إذا امتد وطال وقبل إذا أظلم . وسل 
رسول الله صل الله عليه وسلم د أى الليل أسمع ؟ فقال جوف الليل 9) , وقال داود صل الله عليه وس + إلى 
إلى خرن أن العيد للك وأى وقت أفضل ؟9 فأوحى الله تعالى إأيه باداود لاتقم أول الليل ولا آخره ٠‏ فإن من قام 


ال 


, حديث « قراءة المعوذتيب عند النوم يثفث بهن فى يديه وعسح هنا وجهه وسار جسده » متفق عايه من حديث طاأشة‎ )١( 
(؟) حديث عائثة « كان آخ مايقول دين يام وهو واضم ده على يده الهنى اللهم رب ااسموات السنع ورب العرش العطيم..‎ 
© الحديث » تقدم فى الدعوات دون : وصم الحه على اليد وتقدم من حديث حفمة .2 (©) حديث « كان يقول عند تيقظه‎ 
لاله إلا الله الواحد القهار رت السموات والأرص وما بيمما العريز المدار » أخرجه اى الدنى وأبو نسم فى كستابيهما حمل اليوم‎ 
ألخرجه أو داود والترمذى وص#يحة مسن‎ ٠ حديث « سثل أى الايل أسمم ؟ قال : جوف الليل‎ (١ , واقيلة مِنْ حوديث عائشة‎ 


حديث عمرو بن عدبسة ٠.‏ 


(44 - إحاء علوم الدرئ ل ١‏ ) 


ان أداب النسوم 


.8 م 5 
أوله يام أحره ؛ ومن قام آخرهلم يقم أوله 2 ولكن قم وسط الليل حتى تخلو لى وأخلو بك ؛ وارفع إلى حوا-.ك 
وسثل رسول الله صلى الله عليه وس د أى الليل أفضل ؟ مقال : نصف الليل الغابر 2 يعنى الباق وى آخر الليل 
وردت الإشان بامتزاز الدرش واننشار الرياح من جنات عددن وء»ن نزول الجبار لعالى المسماءا لدنيا 00 وغير ذلك 
من الاخبار . وترتيب هدا الورد أنه بعد الفراغ من الآدعية الى للاستيقاط يتوضأ وضومءا ؟! سبق بسئنه وأدابه 
وأدعيته 8 ْم شو جه إلى مصلاه ويقوم مستقيلا القيلة 04 ويقول 0 ألله أ كبر كبيرا واد لله كثيرا وسبحان أبله بكرة 
وأصيلا » ثم يسبح عشرا وليحمد اله عشرا ويهال عشرا وليقل ١‏ الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء 
والعخامة والجلال والقدرة « وليقل هذه الكيات فإنها 2 عن رسو ل الله ص] الله عليه وس فى قيامه للهجد دا للهم 
لك الخد أنت نور السموات والارض ولك الحد أنت بهاء السمواتوالارض ولكالجد أننعر بالسمواتوالآارص 
ولك الخد أنت قيوم السموات والآارض ومن شون ومن على أنت الم ومنك المق ولقاؤك حق والجنة حق 
والنار حق والنشور حق والنبيون <ق وحمد لى اله عليه وسل حق . اللهم لك أسابت وبك آمنت وعليك توكلت 
وإليك 5 وبلك خاعت وإليك حافت فاغف رلى ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنتك وأسرفت أنتك 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أ عد اللهم أت فى تقواها وزكها أنت خسن من زكاها أنت وليها ومولاها )4) 
أللهم أهدق لاحن |الاعمال لامدى لجنا إلا أنت واصرف عى عنما لايصرف عى سيتها إلا أنت لعل أسألك 
مسألة اليا سالممكين وأدعوك دعاء المفتقر الذليل هلا تجعانى بدعائك رب شقيا وكن فى رءوها ر<ما يا حيرالمسئولين 
وأكرم المعطين 000 وقالت عانشة ركى الله عها دكان صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتقح صلانه قال 5 اللهم 
رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فبا كانوا فيه 
>تلفون اهدنيلا أخداف قيه منالحق بإذنكإنك تبدى من تشاء إلى صراط مستقما 29 , م يفتتح الصلاةويصل 
ركعتين خفيفتين . ثم يصلى مثنى مثنى ماتيسر لهويختم بالوترإن لم يكن قد صلىالوتر . ويستحبأنيفص ل بينالصلاتين 
عند تسايسه عاثة تسبيحة ليسترييح ويزيد نشاطه للصلاة وقد صم فى صلاة رسول الله صب لاللهعليه وسلم بالليلأنهصل 
أولاركعتين خفيعتين ثم ركعتين طوياتين ثم ركدتين دون اللتين قياهما ثم لم بزل يقصر بالتدريج إلى ثلاث عشرة 
1100000000 
6 حديث «مكئل أى الليل أفضل ؟ قال : نمف الليل الغاير » أخردةأحد وان حجان قفن حديث أنى ذر دون توله «المار» 
وهى فى مض طرق حديث عمرو ان عيسة 2٠.‏ (0) الأخبار الواردة فى اعتراز العرش واءتثار الرباح مى <ئات عدن فى آخر 
اللبلى ونزول الجبار إلى سماء الدئيا ؟ أما حديث التزول ققد تقدم وأما الاق فهى آثار رواها عمد بن تصر فى قيام الليل من روابة 
اسع لك المر رى قال قال داود م ياحبريل أى اليل فصل ؟ قال - ماأدرى عير أن اعرش از من الجن ظ(0 وف رواية له عن 
الجر برى عَنْ سميد 3 ألى امسن قال م إذا كان من السدر ألا ترى كف تدوح ريخ كل شحرن » ول من ععدريك أبى الدرداء 
صر فوعا 2 أن الله شارك وتآمالى امازل ف ثلاث ساعات لق دن الول هه الدكرءقى السباعة الأولى 0 وقية زا 9 يسزل كك السامة 
الثائية إلى حمة عدن ... الحديث » وهو مث .2 (») حديث « الدول فى قبامه للتهجد : اللهم لك المد أنت نور السموات 
ولأرضش 5200 الحديث © «تفق عايه 203110 إن عيأس دون قوله 2 أت مهاء السموات والأرص ولك الجد أت زيت السموات 
والأرض » ودون قوله « ومن علمونَ ومنك الحق © . 6 حديث 5م اللهم آت يعسى تر أها وزكها أنت شير مس ركاها أت 
وايها ومولاها » أخرجه أحد باسناد جيد سن حديث عائثة « أنها قدت الى سلى الله عليه وسلٍ من مضحعه وامسته يدها 
فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول رب أعط تفسى تقواها ... الحديث ». 6 حديث 2م اللهماهد تى لأحسن الأعمال لايودى 
لأحسما إلا أنت واصرف عنى سيمها لا يصرف عى سينها الاأنت 2« أخرجه ملم من سحدايث على عن رسول ألله #لى أله عليه 
وسل « أنه كان إدا قام إلى العلاة » قذكرء نالفط « لأحسن الأخلاق » وفيه ريادة فى أوله . (5) حديث « أسألك مسألة 
اللائس المكين وأدعوك دعاء المضطر الدليل .. المديث » أحرجه الطبرالى فى الصمير مى حديث ابن عباس « أنه كان من دغاء النى 
صلى الله عليه وسل عشية عرفة » تقدم فى الحح (0) عديث عائغة « كان إدا قام مس الليل افتتح صلاته قال : اللهم رب 
جيريل وميكائول وإسرافيل قاطر السموات والأرص 55 الحديث » رواه - : 


آداب النوم ودس 
ركعة ''؟ وسئلت عائشة رضى الله عبها « أكان رسول الله صل الله عليه وسلم يجهر فى قيام الليل أم يسر ؟ فقالت : 
رما حهر ورها أسر "؛ وقال صل الله عليه وسلِم د صلاة الليل مثى مثتى فإذا خفت الصبسم فأوتر بركعة 9" » وقال 
« صلاة المغرب أوترت صلاة النهار فأوتر وا صلاة اليل » وأكثر ماصمم عن رسو ل الله صل الله.عليه وس فىقيام 
الليل ثلاث عشرة ركعة 8" ويقرأ فى هذه الركعات من ورده من القرآن أو من السور الخصوصة ماخف عليه وهو 
فى حكم هذا الورد قريب من السدس الآخين من الليل . 
الؤود الخايسس :: الثدين الادين من الليل وهو وقت ااسحر فإن الله قعالى قال جو بالاعار هم يستغفرون )» 
قيل يصلون لما يها من الاستغفار وهو مقارب للفجر الذى هو وقت | نصراى ملائكة اللبل و إقبال ملامكة النهار 
وقد أعس بهذا الورد سلمان أغاه أبا الدرداء رضى الله عنهما ليلة زاره © فحديث طويل قال فى آخره « فليا كان 
الليل ذهب أن و الدرداء ليقوم فقال له سلمان : شم فنام ثم ذهب ليقوم فقال له : ثم هنام فلا كان عند الصبح قالله 
سبلدان + 3 م الآن ؛ فقاما فصليا مقال : إن لنفسك عليك حقا وإن لضيفك عليك حمًا وإن لاهلك عليك ما فأعط 
كل ذى حق حقه » وذلك أن امرأة أنى الدرداء أخبرت سلبان أنه لاينام الليلقال : ذأتيا النى صلى الله عليه وسلم 
قد كر | ذلك له دقال : صدق سلمان . وهذا هو الورد الخامس وفيه يستح السحور وذلكعند خوف طلوع الفجر 
والوظيفة فى هذين الوردين الصلاة . فإذا طلع الفجر انقضت أوراد الليل ودخلتأوراد النهار فيقوم ويصلى ركعتى 
الفيعر دهو الر اد شوله تعالى إزومن الليل فسبحه وإدبار النجوم) ثم يقرأ ٍ شبد الله أنه لاإله إلاوهر واللات » 
إلى آخرها . ثم يقول وأنا أشبد بما ث ,د الله نه لنفسه وشودت به ملائكته وأوا العم من خلقه وأستودع الله هده 
الشبادة دهى لى عند الله تعالى وديعة وأسأله حمثلها حتى يتوفانى عليها . اللهم احطط عنى بها وزرا واجعاها لى عندك 
ذخرا واحفظها على وتوفنى عليها حي ألقاك مها غير مبدّل نيديلا . فهدا ترتيب الأوراد للعباد وقد كانوا إستحبون 


أن يجمعوا مع ذلك فى كل يوم بين أربعة أمور صوم وصدقة وإن قلتوعيادة مريضومود جنازة فا لخبر « من 
جمع بين هده الأردع فى يوم غفر له 9 . وفى رواية ١‏ دخل الجنة » فإن أنفق بعضها وير عن الآحر كان له أجر 
ابيع بحسب نبته وكانوا يكرهون أن ينقضى اليوم ول يتصدّةوا فيه بصدقة ولو بتمرة أو نصلة أوكسرة خبز لقوله 
صلى الله علبه وسل « الرجل فى ظل صدقته حتى يقضى بين الاس 0 ولقوله صلرالته عليه وس « اتقوا النار ولو بشق 
رة ”1 » ودفعت عائشة رضىالله عنها إلى سال عنبة واحدة فأحدها فنظر من كان عندها بعضهم إلى بعض فقالت : 
مالسكم إن فيها لثاقيل ذر كثير ؟ وكانوا لايستحبون رد السائل إذ كان م ىأحلاق رسولاله صلى الله عليه وسم ذلك 


)1١(‏ حديث « أه على باللول أولاركتب حميمتي ثم ركنتب طوياتيب م على ركدتين درن اللتب قبلها ثم لم .مرل يقصر 
بالتدرع إلى ثلاث عدرة ركة » أشرحه مسم سن حديث زيد بن عالد الجهى . (؟) حديث « سثلت عائفة أكان 
مجهر رسول الله على الله عايه وسلم فى قيام اليل أم سر ؟ تقالت زعا حون ور ١‏ أسر » ألترحه أنو داود والنساشق وابزماجه 
تاسناد صرح . (؟) حديث « صلاة الليل مثى ماى ؤأدا ديعت البح وأوثر ركعة »> متفق عليه وقد تقدم , 

(4) حديث « صلاة الميرت أوترت ملاة المار تأوتروا ملاد اليل » أخرحة أجد من حديث ان ممن بإنثاد يج . 

(ه) حديث « العام من الليل ثلاث عغيرة ركعة وإنه أ كثر مأصح عدء » تقدم  .‏ (1) حديث ه زار سلان أبا اللرداء 
قامالئان اللبل ذهب أنو الدرداء ليقوم ثقال له سامان م نام .. الحديث » وى آخرء قال « صدق سامان » ألخرجه البخارى 
من حديث ألى سيديفة 7) حديث « من جم سب صوم وصدتة وعيادة صاص وشبود حازة فى نوه عفر له » وف رواية 
« دخل ال1ة » أخرجه مسال مس <ديث ألي هرئرة « مااجتيسفىاضرى* الادخل الحنة »ء . (4) حديث «الرجلفى ظ ل سدقته 
حي يقصى بيب اللاس » تقدم فى الركاء .2 (8) حديث « اتقوا الار ولو بشي عمرة » تقدم فى الزكاة , 


1 بيان اختتلاف الأوراد باحتلاف الأحوال 


ماسأله أحد شيا فقال : لاء ولكنه إنم يقدرعليه سكت 20 وفالخير د لصح ابن أدم وعل كل سلاى من جسده 
صدقة يعنى اللفصل وفى جسده ثلثائة وستون مفصلا فأمرك بالمعروف صدمة ونهيك عن المنكر صدقة وحملك عن 
الضعيف صدقة وهدابتك إلى الطريق صدقة وإماطتك الأذى صدقة حتى ذكر التسبيم والتهليل . ثم قال وركعتا 
الضحى تأتى على ذلك كله أو تجمعن لك ذلك كله 99 , . 
بيأن اختلاف الأوراد باختلاف الاحوال 

اعم أن المريد لحرث الآخرة السالك اطريقها لاخلو عن ستة أحوال فإنه : إما عاد وإما عالم وإما متعم 
وإما وال وإما ترف وإما موحد مستغرق الوا<د الصمد ءنغيره ( الأول ( العابد : وهو المتجرد للعبادة الذى 
لا شغل له غيرها أصلا واو ترك العبادة لجلس دطالا مترتيب أوراده ماذ كر ناه » فعم لاسعد أن تغتاف وطائقةتأن 
ستخرق أكثر أوقاته إما فى الصلاة أو القراءة أو فى التسييحات فقّد كان فى الصحاية رصى الله عنهم من ورده فى 
اليوم اثنا عشر ألف تسبيحة . وكان فيهم من ورده ثلاثون ألفا ٠‏ وكان فوم من ورده ثلاثة ركعة إلى ستهاثة و إلى 
ألف ركعة . وأقل مانقل فى أورادهم من!اصلاة مامة ركعة فى اليوم والليلة . وكان بعضهم أكثر ورده القرآن وكان 
خم الواحد متهم فى اليوم مرة وروى مرتين عن لعضيم : وكان إمضيم يقضى اليوم أو الليل فى التمكرفى أية واحدة 
يرددها . وكان كرز سن وبرة مقها بمكة فكان يطوف فى كل بوم سبعين أسبوعا وى كل ليلة سبعين أسبوعا وكان 
مع ذلك يخم القرآن فى اليوم والليلة مرتين . كسب ذلك فكان عشرة فراسخ ويكون مع كل أسبوع ركعتان فهو 
مائتان ومانون ركعةوختمتانوعشرةفراسخ 8 فإنقلت : فا الأو لىأنيصرف إليهأ كبر الاوقات من هذهالأوراد 
فاعلم أن قراءة القرآن فى الصلاةقاتما مع التدبريجمعاجميع واكنربما تعسر المواظبة عليه فالافضل ختلف باختتلاف 
حال الشخص ومقصود الأوراد تتركية القاب وتطهيرهوتحايته بذكر الله تعالى وإيناسه به فلينظر المريد إلى قابه فا 
براه أشد تأثيرافيه فليواظبعليه . فإذا أحس علالة منههلينتقل إلى غيره ولذالك نرى الأآصوب لأاكثر. الخلقتوزيع 
هذه الخيرات الختافة على الأوقات 1 سبق والانتقال فيها من بوع إلى نوع لأنالملال هو الغالب على الطبع 
وأححوال الشخص الواحد ذلك أيضاتختاف . ولكنإذا فهم فتهالأوراد وسرها فليقبع المعنى فإن سمع تسبيحةمثلا 
وأحس لما بوقع قلبه دليواظب على تكرارها مادام يجدلها وقعا . وقد روى عن إبراهيم بن أدثم عن لعض 
الأبدال أنه قام ذات ليلة يصلى على شاطى” البحر فسمع صوتا عاليا بالتسبيح ولم ير أحدا فقال منأنت أسمع صوتك 
ولا أرى شخصك ؟ فقال : أنا ملك من الملائكة مركل -بذا البحر أسبم الله تعالى بهذا النسبيح منذ خلقت قلت : 
فا اسمك ؟ قال : مهلهبائيل قلت : فا ثواب من قاله ؟ قال : من قاله مائة مر لم يمت حتى يرى مقعده من الجنة أو 
يرى له ٠‏ والنسبيح هو قوله « س-ان الله العلى الديان سبحان الله الشديد الأركان سبحان من يذهب بالليل ويأى 
بالنهار سبحان من لا يشغله شأن عن شأن سبحان الله الحنان المنان سبحان الله المسبح فى كل مكان » فهدا وأمثاله إذا 
سممه المريد ووجد له فى قلبه وقعا فليلازمه . وأيا ما وجد القلب عنده وفتحله فيه خير فليواظب عليه (الثانى) العالم 
الذى نفع الناس بعليه فى فتوى أو تدريس أوتصنيف فترتييه الاوراد حالف ترتيبالعابد ؛ وإنه حتاج إلىالمطالعة 
للكتب و إلى التصنيف والإفادة » وحتاج إلى مد لها لاالة فإن أمكنه استذراى الأوقات فيه فهو أفضل مايشتغل 

)١(‏ حديث « ماسأله أحد شيئاً ققال لا إن لم يقدر ءايه سكت » أخرجه عسل سس حديث جائر ولابرار من حديث أس 
« أوبكت ٠.»‏ (!) جديث « يسبح ابن آدم وعلىكل سلاى منجسده صدقة.., الحديث »أخرحه تسم س ححديث أبىذر. 


نيان اختلاف الأوراد باختتلاف الأحوال لضن 


بفابعد المكت باتو رداتيها . ويد لعل ذلك جميعماذ كرناهفى فضيلة التعليم والتعم فى كتاب العلم ٠‏ وكيف لايكون 
كدالك وى العلم المواظة على ذكر الله تعالى ؟ وتأمل ما قال الله تعالى وقال رسوله . وفيه منفعةالخاق وهدايتبم إلى 
طريقالأخرة ورب مسألة واحدة يتعلهها المتعم فنصلح بها عبادة عبره ولو لم يتعاءها لكان سعيه ضائعا . وإعا ذعى 
بالعلم المقدم علىالعبادة العلم الدى يرعبااناسفى الآخرةويزهدهم فى الديا أوالعلالذىيعيبم على سلوكطريق الآخرة 
إذا تعلموه على قصد الاستعاءة يهعلى السلوك , دون العلومالتى تيد ما الرغية فى المال والجاه وقبول الخلقوالآاول 
بالعالمأن يقسم أوقاته أيضا فإناستغراق الأوقات فى ترتيب العلل لايحتمله الطبع . فينبغى أن بخصص ما بعد الصبيح 
إلى طلوع التعمس بالآذ كار واللأوراديا ذكرناه فى الورد الآول . ودعد الطلوع إلى ضخوة النهار فى الإفادة والتعلم 
إن كان عنده مس يستفيد علا لاجل الآخرة ؛ وإنلم يكن فيصرفه إلى الفكر ويتفكر فيا يشكل عليه من علوم 
الدين فإن صفاء القلب بعد المراغ من الذكر وقبل الاشتغال بهموم الدسا يعين على التفطن للمشكلات . وس ضوة 
النهار إلى العصرللتصذيف والمطالعة لايتركها إلا فى وقت أكل وطهارة ومكتوبةوقباولة خفيفة إنطال النهار . ومن 
العصر إلى الاصفرار يشتغل بسماع مايقرأ بين يديه من #فسير أو حديث أو عل نافع . ومن الاصفرار إلى الغروب 
يشتغل بالذكر والاستغفار والتسبيح فيكون وردهالآول قبل طلوع الشمس فى عمل اللسان . وورده الثانى ىعمل 
القاب الفكر إلى الضحوة وورهه الثالث إلى العصر فى عمل العين واليد بالمطالعة والكتابة . وورده الرابع بعد 
العصر فى عمل السمع ليرقح فيه العين واليد وإن المطالعة والكتابة بعد العصر ريبما أضرا بالعين . وعند الاصفرار 
يعود إلى ذكر اللسان فلا تخلو جزء من النهار عن عمل له بالجوارح معحضور القلب فى امييع . وأماالليل فأحسن 
فس فيه قسمة المامعى رضى الله عنه إذ كان يقسم الليل ثلاثة أجزاء ثملثا للمطالعة وترتيب العم وهو الأول 
وثلثا للصلاة وهو الوسط مثملثا للنوم ودو الآخير . وهدا يتيسر فى آيالى الشتاء » والصيف رما لا حتمل ذلك إلا 
إذا كان أكثر النوم بالنهار دهذا مانستحبه من ترتيب أوراد العالم ( اثالث ) التعل : والاشتغال بالتعلم أفضل من 
الاشتغال بالاذكار والموافل كه حم العام فى ترتيب الاوراد ولكن يشتغل بالاستمادة حيث يشتغل العالم 
بالإفادة و بالتعليق والنسخ حيث يستغل العالم بالتصذيف ويرتب أوقاته يا ذكرنا . وكل ماذكرناه ى هضيلة التعلم 
والعلرمن كتتاب العم يدلعلى أن ذلك أفضل . بل إنم يكن متعلما عل معى أنه يعلقوبحصل ليصيرءالما . بل كانمن 
العوام لخضوره مجالس الذكر والوعظ والعلم أفضل من اشتغاله بالأوراد الى ذكرناها بعد الصبح وبعد الطلوع 
وفى سائر الآوقات . فق حديث ألى ذر رضى الله عنه « أن حضور مجلس ذكر أفضل من صلاة ألف ركعة 
وشهود أاف جنازة وعيادة ل لقان . وقال صل الله عليه وسلٍء إذا ديم رياض الجنة فارئعوا ؤمبا 
فقيل يارسول الله وما رياض الجنة ؟ قال حلق الذ كر , وقال كعب الاحبار رضى الله عنه : لوأن واب مجالس 
العلياء بدا للناس لافتتلوا عليه حتى يترك كل ذى إمارة إمارته وكل ذى سوق سوقه . وقال عمربن الخطاب رضىالله 
عنه : إن الرجل ليخرج من منزله وعليه من الذنوب مثل جبال تبامة » فإذا سمع العالم خاى واسترجع عن ذنوبه 
وانصرف [لى منزله وليس عليه ذنب » فلا تفارةوا مجالس العلياء فإن الله عز وجل لم يحاق على وجه الآرض تربة 
أكرم هن مجالس العلياء . وقال رجل للحن رحه الله أشكو إليك قساوة قلى فقال : أديه من مجالس الذ كر . 
0 حديث ألى ذر .ضور مجاس علم أفضل مس صلاة ألف ركعة ... الحديث » تقدم و الم ١‏ 
(0) حديث « إدا رأيتم رياض الجنة فارئموا ذيها ... الحديث > تقدم فى العلم ٠‏ 


ءة؟ ببان اختلائف الاوراد باختلاانف الإحوال 


ورأى عبار الزاهدى مسكينة الطفاوية ف المنام وكانت مس المواظباتعلى حلق الذكر فقال : مرحبا يامسكينةفقالت : 
هبات هبات ذهبت المسكنة وجاء الفنى ! فقَال : هيه ! فقالت : ماتسأل عس أبيلها الجنة حذافيراها ؟ قال : ويم 
ذلك ؟ قالت : بمحالسة أهل الذكر . وعلى الهلة فا نحل عن القلب من عمد حب الدنيا بول واعظ حس الكلام 
زكك السيرة أشرى وأنفع من ركعات كثيرة مع اشتمال القاب على حب الدنيا ( الرابع ) الحترى الذى يحتاج إلى 
الكسب لعياله فليس له أن يضيع العيال ويستغرق الآوقات فى العادات بل ورده بى وقت الصناعة حضور السوى 
والاشتغال بالكسس ولكن ينبغى أن لاينسى ذكرالته تعالى بى صناعته بل بواظب على النسيحات الاذكار وقراءة 
القرآن فإن ذلك يمكن أن جمع إلى العمل . وإما لابئيس مع العمل الصلاة إلا أن يكون ناطورا فإنه لايمحر عن 
إقامة أوراد الصلاة معه . ثم مهما درغ من كمابته ينغى أن يعود إلى ترتيب الاوراد . وإن داوم على الكس 
وتصدّق ما فضل عن حاجته فهو أفضل مرسائر الأوراد التىذ كرناها لأن العباداتالمتعدّية فائدتها أنمع من"لازمة 
والصدقة والكسب على هذه النية ععادة له فى نفسه تقرّبه إلى الله [عالى م حصل به فائدة للغير وتتحذ بإليه بركات 
دعوات المسلبين ويتضاعف به الاجر ( الخامس) الوالى : مثل الإمام والقاضى والمتولى فى أمور المسلين فقيامه 
يحاجات المسلمين وأغراصهم على وفق الشرع وقصد الإحلاص أفضل من الأوراد المدكورة ته أن يشتهلبحقوق 
الئاس بارا ويقتصر على المكتوءة وبقيم الأوراد المذكورة باللبل .يا كان عبر رضى الله عنه يفعله إذ قال : مالى 
وللنوم فلوءت بالنهبار صيعت المسلبين ولونمت بالليل ضيعت نفسى . وقد ههمت نما ذ كر اه أنه يقدّم على العبادات 
المدنية أمران أحدها : العم ؛ والأحر : الرفق بالمسلمين ؛ لآنّ كل واحد من العلل ودءل المعروف عمل فى ننه 
وعبادة تفضل سائر العبادات يِتعدّى دائدته وانتشار حدواه فكانا معدم عليه (السادس) المو<د الستعرق .الواحد 
الصمد الذى أصمح وشمومه ثم واحد فلا يحب إلا الله تعالى ولا بحاى إلا منه ولا يتوقع الرزق من غيره ولاياطر 
فى شىء إلا ويرى الله تعالى فيه . فن ارتفعت رتبته إلى هده الدرجة لم يفتقر إل تنويع الأوراد واحتلافها بل كان 
ورده بعد المكتوبات واحد وهو حصور القلب مع الله تعالى فىكل حال » فلا حطر بقاوبهم أمى دلا يقرع سمعهم 
قارع ولا يلوح لأبصارم لاثم إلاكان لهم فيه عبرة ومكر ومنيد , فلا مرك له ولا مسكن إلا الله تعالى فوؤلاء 
جميع أحوا هم تصلح أن تسكون سبيا لاريادمم فلا تتميز عندهم عبادة عن عبادة وثم الذين هروا إلى الله عرز وجل 
قال تعالى ( لعلكر تذ كرون مفروا إلى الله ) وتحقق ههم قوله تعالى (وإذ اعثز لتتموهم وما يعبدون إلاالله فأووا 
إلى الكهف ,ينشر 5 ربك من رحمته 4 وإليه الإشارة بقوله ( إف ذاهب إلى رلى سيبدين ) وهده منتوى درجات 
الصدّيقين ولا وصول إلها إلا بعد ترتيب الآوراد والمواطة علها دهرا طويلا فلايتيعى أن يعثر المريد بماسمعه مس 
ذلك فيد عه الفنمة ورف عن لاقت عاذله فاك قللاه أن لا دن 3 قله ومتراس ولا فظنا قله جعضية 
دلا ترجه هواجم الاهوال ولا تستفرة عطائم الاشغال . وأنى ترزق هذه الرتبة لكل أحد . فيتعين على الكافة 
رتيب الاورادكا ذكرناه وجميع ماذكرناه طرق إلى الله تعالى قال تعالى ( قل كل يعمل على شا كلته دربم أعلم 
من هو أهدى سيلا ) فكلهم مهتدون ولعضهم أهدى من بعص . وفى الخبر « الإبمان ثلاث وثلاثون وثلاثة 
طريقة من لق الله تعالى بالشهادة على طريق منها دخل الجنة ''! . وقالبعض العلماه : الإعان ثلاثة وثلاتنة عشرخلتا 

)١(‏ حديث « الإسان ثلاث وثلاثون وثلائة طريقة مى لق الله بالشهادة على طريق مها دخل الحة » أشرحه اى شاهين 


واللالكانق ف أأسئة وااطبرالى واابيهق قْ الشعب من رواية المعيرة بن عد الرحمن ن عسد عن أبه ع حده ١‏ الإعان تلمائة وثلاثة 
وئلاثون شر بعة ص وال شر نعة مين دحل الجئة 5 وقال الطبرالى والبوق 0 تلماثة وثلاون » ول إسنادة جهالة 3 


فضيلة [حياء مأبين العشاءن ذو 


بعدد الرسل فكل مهن على خلق مبا فهو سالك الطريق إلى ألله الإذوالنانن وإناحتافت طرقهمف العبادة ذكاهم 
على الصواب ( أولثك الذين يدعون يبتغون إلى ربجم الوسيلة 3 أقرب ) و[ايتفاوتون فى درجات القرب لا 
أصله » وأقربهم إلى الله تعالى أعرفهم نه وأعرفهم به لاب وأن يكون أعيدم له ؛ فى عرفه ليعبد غيره. والاصل 
فى الأدراد فى حق كل صنف من الناس المداومة فإن المراد منه تغيير الصفات الباطنة ٠.‏ وآحاد الاعمال يقل آثارها 
بل لايحس بآمارها وإنما يترتب الآثر على امجموع فإذا لم يعقب العمل الواحد أثر | محسوسا ول يردف بثان وثالك 
على القرب انمحى الآثر الول وكان كاافقبه يريد أن يكون فقيه النفس فإنه لايصير فقيه النفس إلا بتكرار كثين ؛ 
فلو بالغ ليلة فى التكرار وترك شرا أو أسبوعا ثم عاد وبالغ ليلةلم يؤثر هذا فيه . ولووزعذلك القدر عل الليالى 
المتواصلة لآثر فيه . ولهذا السر قال رسول الله صلى الله عليه وسل « أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل © . 
وسئلت عائسة رضى الله عنها عن عمل رسول الله صل الله عليه وس ؟ فقالت : كان عمله ديمة وكان إذا عيل عملا 
أثبته ''' » ولذلك قال صل الله عليه وس « مس عزده الله عبادة فتركها ملالة مقته الله '" » وهدا كان السبب فى 
صلاتنه بعد العصر تداركا لما فاه من ركعتين شغله عتهما الوفد ثم لم يزلبمدذلكيصلهما بعدالعصرواكنى فى مرله 
لان المسجد كيلا يقتدى يه '4؟' رونه عائسة وأم سلية رضى الله عنهما ه فإن قلت : فهل لغيره أن بقتدى به فى ذلك 
مع أن الوقت وقت كراهية ؟ فاعلم أن المءانى الثلاثة الت ذكرناهاى الكراهية م نالاحتراز عن الأشبه بعبدة الش.مس 
أو السحود وقت ظهور قرن الشيطان أو الاستراحة عن العيادة حذرا من الملال لابتحقق فى حقه فلايقاس عليهى 
ذلك غيره . ويشهد لذلك فعله فى المأزل حتى لايقتدى به صلى الله عليه وسلم . 
الباب الثاق فى الآسباب المسرة لقيام الليل وف الليالى الى يستحب إحماؤها 
وف فضيله إحياء الليل وما بين العشاءين وكيفية قسمة اللبل 
1 إحياء مابين العشاءين 

قال رسول الله صلى الله عليه وسم دما روت عائتمة رضى الله عنها « إن أدضل الصلوات عند الله صلاة المذرب 
لم يحطها عن مسافر ولا عن مقي فتتح بها صلاة اللييل وختم بها صلاة الهار ثفن صل المغرب وصلى بعدها ركمتين 
ب الله له قصرف الجنة "© ء قال الراوى : لاأدرى من ذهب أوفضة ؟د ومن صل بعدها أربع ركعات غفر له ذنب 
عشرين سنة أو قال أريعين سنة » وروت أم سلمة وأبو هريرة رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه وس أنه قال 
« هن صلل ست ركحات بعد المغذرب عدلت لهعيادة سنة كاملة أو كأنه ص ليلة القدر (0) » وعن سعبدن جبيرعن ثوبان 


)١(‏ حد ث « أحب الأعمال إلى الله أدومها وان قل » متفق عليه مس حديث عائشة . (؟) حديث « سثات عائقة ع ىعمل 
رسول الله صلى الله عليه وس فقالت كان عله دعه وكان ادا عمل عملا أتبته » رواه مسلم . (ع) حديث «س عوده اللهعادة 
فتركها ملالا مقته الله » تقدم فى الصلاة وهو موقوف علىعائلشة .2 (4) حديثه شذله الوفدعن ركتتين قصلاهما ,مدالعصسرم بزل 
تصليهما بعد العمر فى مثرله » متفق عليه من حديث أم سائة « أنه صلى يمد العصر ركثين وقال شعلى ناس من عبد الفيس ص 
الركمتين بعد الطهر » وفيا من حديث عائشة « ماركهها حى لى الله وكان النى صلى الله عليه وسلم يصا هما ولايصليهيا فى اأسحد 
عافة أن يأل على أمنه » والله المودق للصواب . 


الباب الثانى : فى الاسباب الميسرة لقيام الليل 


(6) حديث عائشة « إن أفضل الصلاة عند الله صلاة المثرب لم محطها عن مساقر ولاعن متهم .. الحديث » رواء أو لود 
توئس بن عنيد الله الصمار فى كنات 'صلاة ورواء الطبراى فى الأوسط عتصرا وأساد. ضعيف . 00 حديث أم 0 ف 
أنى هريرة « من صلى ست ركات عد المعرب عدات له عرادة لة أوكأه صلى لله القدر» أخرد” الترمذى وابن ماجه بايظ حت 


بحن فضيلة إحياء مابين العشاءين 


قال .قال سول لق صل لق عليه وسل» س تكف نفسه قي بين معرب والنساء ى مسد جاع يتكلم إلا بصلاة 
أو قرآن كان حقا على الله أن يبنى له قصرين فى ال+نة مسيرة كل قصر مهما ماثة عام ونعرس له بيمهما عرا!-ا لوطاهه 
أهل الدنيا لوسعهم » وقال صلل الله عليه وس ه مى ركع عشر ركعات مابين المغرب والعشاءى الله له قصراى 
الجنة مقال عر رضى له عنه : إذاً تكثر قصوريا بارسول الله فال : اللهأ كثر وأهضل ‏ أوقال أطيت" » وعن 
أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسو لاللهصبىالله عليهوسلم د هر صل المغرب فى حماعة ثم صبلى لعدها ركعتين 
ولم يتكلم لشىء فا بين ذلك من أمى الدنيا ويقرأ فى الركعة الآولى فاتحة الكتاب وعشر أباتمن أل سورة البقرة 
وآيتين من وسطها وهم إله واحد لاإله إلا هو الر<من الرحم إِنْ فى حلق السموات والأآرص إلى آحر الآ ية وقل 
هو الله أحد خمس عشرة مرة ْم يركع ويسجد فإذا قام فى الركعةالثانية قرأ فاتحةالكتات وأية الكرسى وأيتين نعدها 
إلى قوله ( أولثئك أصاب النار هم فيها خالدون ) واثلاف اناك من أخر ونه القزة ىقر للالله ماق السقوات 
ومافى الارض إلى آخرها وقل هو الله أحد مس عشرة مرة 9" » وصف هن ثوابه فى الحديث مايخرج عن الحصر 
وقالكرز ن ويرة وهو من اللأبدال : قلت لاخضر عليه السلام علنى سيا أعمله فى كل ليلة فقال إذا صليت المغرب 
فقم إلى وقت صلاة العشاء مصلرا س عي أن تكلم أحداو أ فيل عل صلاتك النى أنت فبهاوسله كل ركعتيى واقرأفكل 
ركعة فاتعة الكتاسمرةوقلهوالها حد_ثلانافإنهرغتمن صلاتك| فصر ى إلى منز لكو لا تكلم أحدا و صل ركعتيواقرأ 
فاتحة الكتاب وول هوالله أحد سبعمراتف كلركعةم اد بعد تسليمك واستغعر الله تعالوسبع مرا توق لسبحان الله 
والمد ته ولاإله إلاالته واللهأ كير و لاحول ولافقة إلابالتهالعلىالعط, سبع مرات » ثم اردع رأسكعن السحود واستو 
جالسا وارفع يديك وقل ياحى ياقيومياذا الجلالوالا كرام ياإلها لأولينوالأحرينيا رحن الدنياوالآحره ورحيمهما 
يأرب يارب يارب ياألله يا ألله بالل ثم قم وأنت راقع يديك و أدع بهذا الدعاء ؛ ثم م حبث شتئئت مستقبل القملة على 
بمينك وصل على النى صلى التهعليه وس وأدم الصلاة عليه حتى يدهب بك النوم ٠‏ فقلتله: أحب أن تعلمى يمن سمعت 
هذا ؟ فقال : إتى حضرت عحمدا صلى التهعليه وسلمحيت عل هدا الدعاء وأوحى إليه به فكنتعنده وكانذ[ك بمحضر 
منى فتعلمته من علءه إياه 49 ويقال إن هذا الدعاء وهذهالصلاةمنداومعليهما بحسن يعين وصدقنيةرأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى منامه قبل أن حرج من الدب ؛ وقد دمل ذلك بعص الماس هرأى أنه أدخل الحنة ورأى فيبا 
الأنبياء ورأى فها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلبه وعلءه . وعلى الخملة ماورد ى فضل إحياء مابين العشاءين 
كثير حتى قبل لعبيد الله مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل كان رسول الله صل الله عليه وسلم يأمى بصلاة 
غير المكتوبة ؟ قال : مابين المعرب والعشاء *) , وقال صلى الله عليه وسلم د من صلى ماين المعرب والعشاء تلك 


ح اثثق عرة بمئة وشعفه الترمدى وأا قوله « كانه صلى ايلة القدر » فهو من قول كب الأحبارما رواء أن الوايد الممار » 
ولأبى منصور الديامى فى مسئد العردوس من حديث ابن عباس « من صلى أدنع ركعات عد المعرب قل أن يكلم أحداً وصعتله 
فى علييت وكان كن أدرك ليلة القدر فى الأمسحد الأنمى © وسيده ضعيف . )010 حدايث مميد ان حير عن ونان دن 50 
نفسه ماين المعرب والشاء ى حد جاعة لم يتكلم إلا إصلاة أو قرآن كان حقا على الله أن يبى له قصررى فى اللنه » مم أجد له 
أصلا من هذا الوجه وقد ققدم فى الصلاة من حديث أن حم . (؟) حديث هه ركع عفر ركمات بيب الممر ب والعشاء بى التله 
قصيراً فى انه فقال عمس إذا :كثر قصورا يارسول الله ... الحديث » أحرجه ان الممارك فى الزهد من حديث عند الكريم 
ان اطارث خرفلا (+) تت أنى « من على المعرت فى جاعة ثم على بعدها ركنتي ولايتكلم بدى. دا بين دلكمن أعس 
الدنيا ويقرأ ى الركعة الأولى بفانغة الكتات وعمر آيات س أول البقرة وآيتيث من وسطها والهم لله واحد .. الحديث » 
أخرجه أبو الشيخ فى الثواب من رواية زياد بن ميمون عنه مم اختلاف يسير وهو سعيف (:) حديث كرر ,نوبرةه أن 
الخضر عامه صلاة بين المعرب والعشاء وده أن كرزاً سأل الحصر سمى ممت هدا ؟ قال : إلى حصرت نمدا صلى الله عليه وسلم حين 
هذا الدعاء ... الحديث » وهذا بإطل لاأصل له ٠‏ (0) حديث عبيد مولى رسول اللاصلى اللاعليه وسلم وقيل له هلكان 
رسول الله سلى الله عليه وسم يأمى بصلاة غير المكتوبة ؟ قال مابين المغرب والعثاء » رواه أحمد وفيه رجل لم يسم ٠‏ 


صلاق الآؤابين 0 , وقال الاسود ماأتيت ابن مسعود رطى الله عله فى هذا الوقت إلا ورأبته يصل فسألته فقال : 
لهم هى ساعة العملة : وكاى أأس رضى الله عنه بواظب علبهاويقول : هى ناشئةالليل » ويقول : فبها نزل قوله تعالى 
( تتتجاق حنوبهم عن المضاجع ) وقال أحمد س أى الحوارى : قلت لآنى مليان الدارانى أصوم النهار وأتعثى 
سن المغرب والعشياء حب إليك أو أفطر بالنبار و حي مابيتهما ؟وقال : أجمع برنهما :قلات :نم تسر ؟ قال 
أفطر وضل نا بزتيما:: 
أما من الآيات : فقوله تعالى ( إن ربك يعلم أبك تقوم أدق م ثملئى الول ) الآبة وقوله تعالى ( إن ناشئة 
اليل هى أشد وطأ وأقوم قيلا ( وقوله سسحانه وتعالى ( تتجاى جنوبهم عن المضاجع ) وقوله تعالى ( أس هو 
قانت آثاء الليل ) الآية وقوله عروحل ( والذين تون لرمم سجد| وقماما ( وقوله تعالى ) واستعنوا بالصير 
والصلاة ) قيل هى قيام الليل يستعان بالصبر علبه على حاهدة النفس . ومنالأخبار : قولهصلىالله عليه وسل ‏ يعقد 
التنيطان على قاهية رأس أحد إذا هونام #لاشعقد يضرسهكان كل عقدمّعليك ليلطويل هارقدوإناستيقظ وذ كر 
الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صل اتحلت عقدة فأصبح دشيطا طب النفس وإلا أصبح خبيث 
النفس كسلان 00 » وق الير 0 أنه ذكر شوده رحل ينام كل اللول حنى وصبح فقال : ذاك رجل بال الشيطان فى 
اده 7" . وف الس ١‏ إن للشيطان سعوطا واعوةا وذرورا وإذا أسعطالعيد ساء خلقهوإذا ألعقه ذرب لساءه بالشر 
وإذا ذره نام الليل حتى لصم 4 » وقال صلى الله عليه وس 0 ركعتان يركعهما العيد ى جوف الليل خير له من 
الدنيا وما ها ولولا أن أسشق على أمتى لمرضتهما علييم ‏ » وى الصحييم عن حابر أدالنى صلاتهعليه وسلم قال 
, إن من الليل ساعة لايوافقها عبد هسم سأل الله تعالى ديرا إلا أعطاه إناه عق رواية 0 يسأل ألله تعالى خي رامن 
الدنيا والآحرة وذلك فى كل ليلة » وقال المغيرة س شعبة : قام رسول الله صلى الشعليه وسلم حتى تفطرت قدماه 
فقيل له : أما قد غفر الله لك ماتقدّم من ذببك وما تأخر ؟ فقال : أفلاأ كونعيدا شكورا 7 ويطهر منمعناه أن 
ذلك كناية عن زيادة الرتبة فإن التسكر سبب الازيد قال تعالى ( لأن كرتم لاز يدنم ) وقال صلى التهعليه وسم 
2 ياأيا هريرة اريك أن تتكون رحمة ألله عليك حيا وميتا ومقيورا ومبعوثا ة من الليل فصل وأنت تريدرضا ربك 
ياأبا هريرة صل فى زوايا بيتك يكن نور بيتك السماء كنورانكوا كبو النجم عند أهل الدنيا ' , وقال صلى الله 
عليه وس د عليم بقيام الليل مإنه دأب الصالحين قبلكم . فإن قيام الليل قرية إلى الله عروجل وتكفير للذوب 
ا ا يي ا 

6 حديث « من صلى ما بسن المغرت والمشاء وذلاك صلاة الأوابين » #قدم فى الصلاة ٠‏ 

(؟) حديث « يعقد الشيطان على قايه رأس أحدم اذا هو ثام ثلاث عقد .. الحديث »© مدق عليه س حديث ألى هريرة ٠‏ 

فرق .حدريث 2 ذ كل عزده رحل لام حت أصبح ثقال 0 داك رحدل بال الشيطان ف أذله © مدق عاية من حديث ابن مسعوة ٠‏ 

(4) حديث « إن اشطان سموطا واءوةا وذرورا ... الحديث » أخرجه الطبرانى من حديث ألس « أن اشيطان لموها ولا 
فإدا لعق الإنسان من لعوقه درب اساي بالصر وإدا كله من كله امت عيئاه عن الذكر » ورواه الؤار من حديث كرة وعندت 
وسندهما شعيف ٠.‏ (ه) حديث « ركان يركعها العبد فى جوف الابلى حير له من الدنيا وما وبها ولولا أن أشق على أمق 
لف ضننهما عليهم »6 أخرجه آم بن أبى إياس فى الثواب وحمد بن نصر المروزى فى كتاب قيام الأيل من روايةحان بن عطية ميسلا 
ووسله أو منصور الديامى 6 مسلك المردوس من حدابث ابن عمل ولايصح . 3( حرديث المنيرة و شعة « قام رسول إلله 
صلى الله عليه وسل حقى تمطارت قدماه . . . الحديث » متفق عليه .2 (07) حديث « ياأنا هريرة أتريد أن :كون رحة الله عليك 
حيا وميتا ومقبورا قم من الايل هصل وأنت انتريد رضا ربك © ياأبا هريرة سل فى زوايا بيتك يكن نور بيتك فى السماء كنور 
الكوا كب والنجوم عند أهل الدنيا » باطل لاأصل 4ه . 


(؛ سح إحياء علوم الدبن - )١‏ 


ال فضيله قيام الليل 


ومطردة للداء عن الجسد ومنهاة عن الإثم ('» .وقال صل الله عليه وسلم د مامن امي سكون لدصلاة بالليل فغليه 
عليبا اأنوم إلاكتب له عن صلاته وكان تومه صدقة عليه لق 3 وقال صللى ألله عليه وس لأنى ذر 2 لوأردتسفرا 
أعددت له عدة ف قال : نعم »قال : فكيف سفر طر يق القيامة ألا أنبئك يا أباذر »سا ينفعك ذلكاليوم ؟ قال : بل 
بأى أنت وأى »قال ؛ صم يوما شديد ار ليوم النشوروصل ركعتين فىظلة الليل لوحشةالقبور وح حجةلعظائم 
الأمهور ونصدّق بصدقة على مسكين أو كلد حق تقوهما أو كلية شر تسكت عنها 9 , وروى » أنه كان على عهدالنى 
صل الله عليه وس رجل إذا أخذ الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام يصل ويقرأ القرآن ويقول : يارب النار 
أجرنى منها » فذكر ذلك للنى صلى الله عليه وس فقال : إذا كان ذلك فآذنوق فأناه فاستمع هلما أصبم قال : 
يا فلان هلا سألت الله الجنة ؟ قال : يارسول الله إنى لست هناك ولا يبلغ عمل ذاك فل يلبث إلا يسيرا حتى تزل 
جبرائيل عليه السلام وقال : أخبر فلانا أنالله قد أجاره منالنار وأدخله الجئة©؟ » ويروى«أنجبرائيل عليهالسلام 
قال للنى صل الله عليه وس : نعم الرجل أبن عمر لو كان يصل بالليل » فأخيره النبى صلى الله عليه وسلم بدلك فكان 
يداوم بعده على قيام الايل 0*) » قال نافع : كآن يصل بالليل ثم يقول : يانافع أسحرنا ؟ فأقول : لاء فيقوم لصلاته ثم 
يقول بانافع أترنا ؟ فأقول ؛ لهم ؛ فيقعد فيستغفر الله تعالمحتى يطلع العجر . وقال على بن ألى طالب شبمعحىبن 
زكرا علهما الستلاممن خيز شعير فنام عن ورده<حى أصمح فأوحى أله تعالى إليه 5 بأنحى أوحدت دارا خيرا لك 
من دارى 3 أم و-ددت جوارا خيرا إك هن جوارى 9 فوءعزق وجلالى بأيحى لواطلعتك إلىالغردوس اطلاعةإذاب 
تمرك ولرهقت نفسك اشتياقا ولو اطلمت إلى جهم اطلاعة لذاب شهملك وابكيت الصديد بعد الدهوع وأبست 
الجلد بعد المسوح ء . وقيل لرسول الله صلى الله عليه وس : إن فلاءا يصلى اللبل فإذا أصبيح سرق فقال : سينهأه 
مايعمل 8 » وقال صلى الله عليه وس 5 دحم الله رجلا قام من الليل فصل ثم أينظ ام أته فصلت فإن أبثك نضح 
فى وجهها الماء © ١‏ وقال صل الله عليه وسلم درحم ألله اغرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فصبلى فإن 
أنى نضحت فى وجهه الماء » وقال صلى التهعايه وسلم « من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين كبا من 
الذا كرين الله كثيرا والذاكرات " » وقال صلى الله عليه وسلم « أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيامالليل *) . وقال 
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)١(‏ حديث «ه عليدم بقيام الليل فإنه دأأب الصالحيس ةلم . . الحديث © أحرده الترمذى مىحديث بلال وقان عر يب ولايصح 
ورواه الطيرانبى والبييق من حديث أي أسامة سنك دس وقال الترمذى أيه أصح . 

(0) حديث « ماس اميى” كون له صلاة /الايل يملبه عليها وم الاكتت له أحر صلاته وكان نومه صدقة عليه » 
أخرجه أبو داود والنسالى سن حديث عائعة وديه رجل لم يسم سماه الساثي فى رواية الاسود بن يزيد لكن فى طريقه ابن جعفر 
الرازى قال ااسالى أيس القوى ورواه الساى واب ماجه من سولايك ألى الدرداء لوه إساك كيح وتعدم فى الباب قبله 0 

(؟) حديث إنه قال لأبى در « لو أردت سفرا أعددت له عدة مكيف افر طريق القيامة ألا أنتك ياأبا در ما ينمعك 
ذلك اليوم قال بلى بأبي وأى قال صم نوما شديد الحر ليوم الدعور وصل ركتتيب فى طاءة الايل لوحشة القبور ... الحديث» أنخرجه 
إن أبى الدما فى كتاب النبدد من رواية السرى بن علد ميسلا والببرى صففة الأردى . 

5( 00 ,2 أنه كان على عهد رسول ألله «لى الله عليه وم رجل إدا أخد الناس مضاجعهم وهدأت العيون قام يعلى 
ويقرأ القرآن وقول : يارب الثار أجر لي مها . فذ كر ذلك للنى صلى ألله عليه وسلم فقالك : إذاكان دلك فآ دوق كآظ الحديث 5 
لمأتف له على أصل . (ه) حديث « أن جبريل قال للسبى صلى الله عليه وسلم : عم الرجل ابن عمر لوكان يصلى بالايل ... 
الحمديث » متفق عليه م حديثابن عس « أنالىصلىاشعليه وسلم قال دللك » وليس فيه ذ كر لجبريل .2 (5) حديث « قيلله 
إن.فلاءا يصلى بالايل فإذا أأصيح سرق قال سيئهاء مايعيل » أخرحه ان حبأن من حديث أبى هرارة . (/1) حديث «رحم الله 
رجلا قام من الاين فصلى م أيقظط امي أنه فصلت ... الحديث »6 أأخْرجه أو داودواس مأسرة سس حديث ألى هرارة 5 (ه) حدايث 
2 قن اس ةغل سس الايل وأيفظط ار أنه فصليا ركتب كمتنا من الذا كرين الله كثيرا والداكرات» أدرحه أو داود والساني من 
حديث ابى هريرة وأبي سعيد بسند صمح ٠.‏ (5) حديث «أفسلالصلاةبهدالمكتو يدقيامالليل» أحرجهملمن حديث أفىهريرة 


فضيلة قيام الليل م6 
عير بن الخطاب رضى الله عنه : قال صلى الله عليه وسلم « من نام عن حزبه أو عن ثشىء منه بالليل فقرأه بين صلاة 
الفجر والظهر كتب له كأنما قرأه منالليل 27 » الأثار : روى أن عير رضى الله عنه كان ير بالآية منورده بالليل 
فسقط حتى يعاد منها أياما كغيرخ؟ا يعاد المرض . وكان أبن مسعود رضى الله عنه إذا هذأت الع.يون قام فيسمع له 
دوى كدوى البدل حى يصبح ويقال : إن سفيان الثورى رحمه ألله شبع ليلة فال : إن الخار إذا.ءؤيد فى علفه 
زيد ى عمله فقام تلك الليلة حتى أصبح . وكان طاوس رحمه الله إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه م تتقلى الحبة على 
المقلاة “م يب ويصل إلى الصباح ثم يقول : طير ذكر جهم نوم العابدين . وقال الحسن رحدالته : مافعم عملا أشد 
من مكابدة اللمل ونفقة هذا المال فقيل له : مابال المتبجدين من أحسن الناس وجوها ؟ قال : لانهم خلوا بالرحمن 
وألبسهم نورا من نوره . وقدم بعض الصالهمين من سفره فهد له فراش فنام عليه حتى فاته ورده لخلف أن لا ينام 
إعدها عل فراش أندا . وكان عبد العزير بن رؤاد إذا جن عليه الليل يأ فراشه فيمو يده عليه ويقول : إنلك 
للبن ووالته إن فى الجنة لألين منك ولا يرال يصل الليل كله . وقال الفضيل : إنى لاستقبل الليل من أوله فهوانى 
طوله وأفتتح القرآن فأصبح وما قضيت نبمتى . وقال الحسن : إن الرجل ليذنب الذنب فيحرم به قيام الليل . وقال 
الفضيل : إذا لم تقدر على قيام اليل وصيام النهار فاعلم أنلك روم وقد كرت خطبئتك . وكان صلة بن أشم 
رحمه الله يصل الليل كله وإذاكان ى السحر قال : إلى ليسمثلى يطلب الجنة ولكن أجرنى برحمتكمن النار . وقال 
رجل لبعض المكاء : إنى لاضعف عن قيام الليل ؛ فقال له هيا أخى لا تعص الله قعالى ولا تقم بالليل . وكان 
الحسن بن صالم جارية فباءها من قوم فلساكان فى جوف الليل قامت الجارية فقالت ؛ ياأهل الدار الصلاة الصلاة! 
فقالوا : أصبحنا أطلعالفجر ؟ فقالت : وماتصاون إلاالمكتوبة ؟ قالوا : فعم ؛ فرجعت إإالحسن فقالت : يامولاى 
إعتتى ص قوم لايصاون إلا المكتوبة ؟ ردبى . فردها » وقال الريسع . بثفى مزل الشافعى رضىالته عنه ليالى كثيرة 
فلم يكن ينام من الليل إلا يسيرا . وقال أبوالحويرية . لقد صعبت أبا حنيفة رضى الله عنه ستةأشهر فا ذا ليلة وضع 
جنبه على الآرص . وكان أنو حنيفة حى نصف الليل فر بقوم فقالوا : إن هذا يحي الليلكله : فقال : إفى أستحى 
أن أوصف با لا أفمل فكان بعد ذلك يح الليل كله . ويروى أنه ماكان له فراش بالليل . ويقال : إن مالك بن 
ديئار رضى الله عمه بات يردد هذه الآية ليلة حتى أصبح ( أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يمعلهم كالذين 
أمنوا وعملوا الصالحات ) الآبدَ : وقال المذيرة بن حبيب : رمقت مالك بن دينار هتوصأ بعد العشاء ثم قام إلىمصلاه 
مقيض عل لحمته لنقته العبرة لعل يقول حرم شيعة مالك على النار إلى قد علت ساكن الجنة من ساكن 
النار فأىالرجلين مالك ؟ وأئ الدار,زدار مالك ؟ فلم بزلذلك قوله حتىطلع الفحر . وقال مالكبن دينار : سهوت 
ليلة عن وردى ونمت فإذا أنا فى المناميجارية كأحسن مايكون وىيدها رقعة فقالتلى : أتحسن تقرأ ؟ فقات : ذعم ؛ 
فدفعت إلى الرقعة فإذا فها : 
تك اللذائك والامانى عن البيض الأوانس ف الجنان 
تعيش مخلدا لاموت هيبا وتلهو فى المذان مع الحسان 
تذيه من منامك إن خيرا من انوم التبجد بالقران 


وقبل حب مسروق ما بات لللة إلا ساجدا . ويروى عن عر مخيث وكان من القَرامين أنه قال : رأيت فى 


6 حدايث حمل (من أم عن اجر به أو عن شىه م:ه أقرأه اليك صلاة” والفمج والغاه ركتبةه كأنه تزآء من اللبل » روافسم 


ان ش فضيلة قيام الليل 
المنام امس أ لاقششبه نساء أه ل الدنيا فقلتلها : منأنت ؟ قالت : حوراء ؛ فقلت : زوجينى نمسك ؛ فقالت اخطبى إلى 
سيدى و أمهرق ؛ فقلت : ومامهرك ؟ قالت : طول التهجد وقاليوسفبنههران : بلغنىأنَ تحتالءعرش ملكا صورة 
ديك براثنه من أو لَوْ وصئصئه من زبرجد أخضر فإذا مطىثملت اللل الاول ضرب حناحيه ورقا وقال: ليقم القائمون 
فإذا مضى نصف لايل ضرب >ناحيه وزقًا وقال : ليقم المتبحدون ؛ فإذا مضى ثلا الليل ضرب حناحيه وزقا وقال : 
ليقم المصلون ؛ فإذا طلع الفجر ضرب مجناحيه وزقا وقال : ليقم الغافلون وعلييم أوزارثم ٠‏ وفبل إِنْ وهب بن منبه 
النسانى ما وضع جنبه إلى الأرض ثلاثين سنة وكان يقول : لآن أرى ف بيتى شيطانا أحب إلى من أن أرى فى بق 
وسادة لانها تدعو إلى الوم » وكان تله مسورة من أدم إذا غلبه الثوم وضع صدره عليها وخفق خفقات م يفزع إلى 
الصلاة . وقال بعضهم : رأيت رب العزة فى النوم فسمعته يقول : وعرتى وجلالى لأ كرمن مثوى سلمان التيمىوإنه 
صلل لى الغداة بوضوء العشاء أرلعين سنة . و يقال كان مذهبه أن النوم إذا حامالقاب بط لالوضوء » وروى فىبعض 
الكتب القديمة عن الله تعالى أنه قال : إن عبدى الذى هو عبدى حقا الذى لابقتطر بقيامه صياح الديكة . 
يان الأسباب الى بها يتيسر قيام الليل 
اعم أن قيام الليل عسير على الاق إلا على من وفق للقيام بشروطه الميسرة له ظاهرا و باطنا 

فأما الظاهرة فأربعة أمور ( الأول ) أن لايكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام . كان 
بعض الشيوخ يقف على المائدة كل ليلة ويقول : معاشر المريدين لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا 
كثيرا فتتحسروا عد الموت كثيرا . وهذا هو الأصل الكبير وهو تحفيف المعدة عن ثقّل الطعام (الثانى) أن لايتعب 
نفسه بالنهار فى الاعمال التى نعيا بها الجوارح وتضعف ببا الاعصاب فإن ذلك أيضا مجلبة للنوم ( الثالث) أن لارترك 
القياولة بالنهار فإنها سنة للاستعانة على قيام اليل 2 (الرابع) أن لايحتقبالآاوزار ,الهار فإن ذلك مما يقسىالقاب 
ورحول ببنه وبين أسباب الرحمة . قال رحل للحسن : .ا أبااسعيد إنى أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد طهورى 
فا بالى لا أقوم ؟ فقال : ذنوبك قيدتك . وكان الحسن رحه الله إذا دخل السوق فسمع لغطهم ولغوهم يقول : 
أظن أن ليل هؤلاء ليل سوء وإنهم لا يقيلون . وقال الثورى : حرمت قيام الليل خمسة أشهر بذنب أذنبته » قيل 
وماذاك الذنب ؟ قال : رأيت رحلا يبكى فقلت فى نفسى هذا مراء وقال بعضهم : دخلت على كرز بن وبرة وهو 
ببى فقلتأناك لُعى بعض أهلك ؟ فقال : أشد ؛ فقلت : وجع يؤللك ؟ قال: أضد ؛ قلت : فاذاك ؟ قال: بالىمغلق 
وستدى مسبل ولم أقرأ حزبى البار<ة وماذاك إلا بدئنب أحدثنته . وهذا لآنا لير يدعو إلى لخير والشر يدعو إلىالشر 
والقلدل من كل راحد منهما حر إلى االكثير . ولذلك قال أبو سلمان الدارانى : لانفوت أحدا صلاة اماعة إلابذنب 
وكان يقول الاحتلام بالليل عقوبة والجنابة بعد . وقال بعض العلياء : إذا صمت با مسكين فانظر عند من تفطر وعلى 
أى شىء تفطر فإن العبد ليأكل أكلة فينقلب قلبه عما كان عليه ولا يعود إلى حالته الآولى . فالذنوب كلها تورث 
قساوة القلب وتمنع من قيام اليل » وأخصها بالتأثير تناول الحرام . وتؤثر اللقمة الحلال فى تصفية القلب ونحريكه 
إلى الخير مالا يؤثر غيرها ويعرف ذلك أهل المراقية للقلوب بالتجربة بعد شهادة الشرع له . ولذلك قالبعضهم ك8 
من أكلة منعت قيام ليلة وكم من نظرة منعت قراءة سورة ؟ وإن العبد ليأكل أكلة أويفعل فعلة فيحرم بهاقيام سنة . 
وكا أن الصلاة تنهبى عن الفحشاء والمنكر فكذلك الفحشاء تنبى عن الصلاة وسائر الخيرات . وقال بعض السجابين 


, حديث « الاستعانة بقيلولة اانبار على قيام اليل » أخرجه ابن ماجه من حديث أبن عباس وقد تقدم‎ )١( 


فضيلة قيام الليل كن 


كنت سجانا نيعا وملائين سنة أسأل كل مأخوذ بالليل أنه هل صلى العشاء فى جماعة فكانوا يقولون : لا ؟ وهذا تنبيه 
على أن بركة الجماعة تنهى عن تعاطى الفحساء والمنكر . 
وأما الميسرات الباطنة وأربعة أمور : ( الآول ) سلامة القلب عن الحقد على المسامين وعن البدع وعن فضول 
هموم الدنيا فالمستغرق الهم بتدبير الدنيا لابتيسر له القيام » وإن قام فلا يتفكر فى صلاته إلا فى مهماته ولا بحول 
إلافى وساوسه وفى مثل ذلك يقال : 
بحبرنى اللبواب أنك ناكم وأنت إذا استيقظت أيضاً فنائم 
( الثانى ) : حوى غالب يازم القاب مع قصر الآمل فإنه إذا تفكر فى أهوال الأخرة ودركات جهنم طار نومه 
وعنام حدرها قال طاوس : إنّ ذكر جهنم طير بوم العابدين . وكا حكى أن غلاما البصرة أسمه صريب كان يقوم 
اللي كله هات له سيدته : إنّ قيامك بالليل يضر نعملك بالنبار » فقال : إن هيبا إذا ذكرالنار لايأتيه التوم وقيل 
لغلام آخر وهو يقومكل الليلفقال : إذا ذكرت النار اشتد خوفى وإذا ذكرت الجنة اشتد شوق فلا أقدرأن أنام 
وقال ذو الاون المصرى رحه الله : 


وأنشدوا أيضاً : 


وقال ابن المارك : 


مسح القران بوغده ووعيده 


فهموا عن املك الجليل كلامه 


يا طويل الرقاد والغفلات 
إن فى القبر إن نرلت إليه 
ومهادا بمهدا لك فيه 


إذا ما الليل أطلم كابدوه 
أطار الخوف نومهم فتاموا 


مقل العيون بليلها أن تبجما 
فرقابهم ذلت إليه تخضعا 


كثرة الوم تورث الحسرات 
لرقادا يطول بعد الممات 
يذنوب عملت أو حسئات 
تِ و آل أمنا ببيات 


فلسصر عهم وثم ركوع 
وأهل الآأمن فى الدنيا مجوع 


( الثالث) أن يعرف فضل قيام الأيل بسماع الأيات والاخبار والأثار حتى يستحم به رجاؤه وشوقه إلى بوبه 
فيبيجه الشوق لطلب المزيد والرغية فى درحات الجنان ؛ يا حى أن بعض الصالحين رجع من غزوته فهدت امسأنه 
فراشها وجلست تنتظره فدخل المسجد ولم يزل يصلى حتى أصبمح فقالت له زوجته : كنا ننتظرك مدم فلسأ قدمت 
صليت إلى الصبيح ؟ قال : والله إنى كنت أتفكر فى حوراء من حور الجئة طول الليل فنسيت الزوجة والمازلفقمت 
طول ليلق شوقا إلا . 

( الرابع ) وهو أشرف اابواعث : الحب ته وفوة الإعان بأنه فى قيامه لابتكام رف إلا وهو مناج ربه وهو 
مطلع عليه مع متاهدة ماعطر بقلبه وأن تلك الخطر ات من الله تعالى خطاب معه » وإذا أحبالله تعالى حب لاحالة 
الحاوة به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة الماجاة بالحييب على طول القيام . ولا يذبغى أن يستبعد هذه اللذة إذ يشهد لها 
العقل والنقل . فأما العقل فليعتير حال امحب لشسحص بسبب جناله أو لملك يسبب إنعامه وأمواله أنه كيف يتاذذ به 
فى الخلوة ومناجاته حتى لايأتِيه النوم طول 'يله ه فإن قلت : إن اجميل يتلذذ بالنظر إليه وإن الله تعاليلايرى ؟ ماعلم 


م فضيلة قيام اليل 


أنه لو كان اميل انحبوب وراء ستر أو كان فى بيت مظلم لكان امحب يتلذذ بمحاورته الجردة دون النظر ودم نالطمع 
ف أس اخ سؤاة ٠‏ وكان يتئعم بإظهار حبه عليه وذ ه بلسائه بمسمع منه وإن كان ذلك أيضا معلوما عنده ه فإن 
قلت : إنه يفتظر جوابه فليتادذ سماع جوابه ولبس يسمع كلام الله تعالى ؟ فاعلم أنه إن كان يعم أنه لا يبه 
ويسكت عنه فقد بقيت له أيضا لذة فى عرض أحواله عليه ورفع سريرته إليه كيف والموقن يسمع من الله تعالى كل 
مايرد على خاطره فى أثناء مناجاته فبتلذذ به ؟ وكدا الذى خلو بالملك ويعرص عليه حاجاته فيجنم اللول يتاذذ به فى 
رحاء [نعامه . والرجاء فى حق الله تعالى أصدق وما عند الله خير وأبق وأبفع ما عند غيره مكيف لايتاذذ عرص 
الحاجات عليه فى الخلوات ؟ وأما النقل ؤيشيد له أحو ال قوام الليل فى تلدذم بقيام اليل واستقصارم لهك يستقصر 
الحب ليلة وصالالحييب حت قيل لبعظ ,م :كيف أنتوالليل ؟ قال : ماراعنته قط يرينى وجهه ثم بنصرف وماتأملته 
ول عر : أنا والليل فرسا 1 عرز ينيك إل القهر معرف قطي عن النكن واقر ل انعد كيت 
الليل عليك ؟ فقال : ساعة أنا فيها بينحالتي أفرح «ظالمته إذا جاء وأغتم بفجره إذا طلع » ماتم هرحى به قط وقال 
على بن بكار : منذ أرلعين سئة ما أحزنتى ثىء سوى طلوع العجر . وقال الفضيل بن عياض : إذا غربت الشمس 
فرحت بالظلام اوت بربى وإذا طلعت حزنت لدخول الناس على . وقال أنو سلوان : أهل الليل فى ليلهم ألذ من 
أهل اللهو فى لهوثم ولولا اليل ما أجبيت البقاء فى الدنيا . وقال أيضا : لو عوض الله أهل الليل من ثواب أعمالهم 
مابحدونه مناللذة لكان ذلك أكثر منثوا ب أعماهم . وقال بعص العلاء : لس ف الدنيا وقت يشبه لحيم أهل! لحنة 
إلا ماحده أهل القلق فى قلوبهم بالليل مرحلاوة المماجاه . وقال بعضهم : لذة المناجاة بيست من الدنيا إما هىيس 
الجنة أظهر ها الله تعالى لآوليائه لابجدها سواهم ؛ وقال ابنالمنكدر : مابق منلذاتالدنيا إلاثلاث قيام الول ولقاء 
الإخو ان والصلاة فى الجماعة . وقال بعض العارفين : إن الله تعالى بنطر بالاحار إلى قالوب المتمقظي فيملؤها أنواراً 
فترد الفوائد على قلوبهم فتسكاير ثم تنتشر من قلومم العواف إلى قلوب الغادلين . وقال بعض العلماء مى القدماء : إن 
ألله تعالى أوحى إلى بءض الصدذيقين إن لى عبادا من عبادى أحبهم وحبواق ويشتاقون إلى وأشتاق إلهم ويد كروثقى 
وأذكر م وينظرون إلى وأنظر إليهم فإن حذوت طريقهم أحببنك وإن عدات عنهم مقتك ؛ قالياربو ماعلامتهم؟ 
قال براعون الظلال بالنهار م يراعى الراعى غنمه ويحنون إلى غروب الشمس ا تمن الطير إلى أوكارها دإذا جوم 
الليل واختلط الظلام وخلا كل حبيب بحبببه نصبوا إلى أقدامهم وافترشوا إلى وجوههم وباجونى بكلاى وأماقوا 
إلى بإنعاى فبين صارح وباى وبين متأوّه وشا بعينى مايتحملون من أجل وبسمعى ما يشتكون من حي أل 
ما أعطهم أقذى من نورى فى قاوبهم فيخبر ون عنى كا أخبر عنهم . والثانية : لوكانت السموات السبع والأرصون 
السببع وما فيهما فى موازينهم لاستقالتها لهم . والثالثة : أقبل بوجهى عليهم أفترى من أقبلت بوجهىعليه أيعلم أحد 
ما أريد أن أعطيه ؟ وقال مالك بن دينار رحمه الله إذا قام العبد يتهجد منالليل قرب منه الجبار عز وجل . وكانوا 
يرون ما بحدون من الرقة والحلاوة فى قاوبهم والكترا وين قرب [لزية قال من القت وفنا له سر صني تان 
الإشارة إليه فى كتاب الحبة . وف الاخبار عن الله عر وجل «٠‏ أى عبدى أنا الله الذى اقتربت من قلبك وبالغيب 
رأيث نووى » وشكا بعش المريدس [ىأستاذه طول سبر الليل وطلب حيلة يجلب ببا النوم قال أستاذه : يانى إن لله 
نمحاتق الليل والنبار تصيبالقلوب المتيقظةوتخطى” القلوب النائمة فتعرّض لتلك اانفحات ؟ هقال : يأسيدى نر كتى 
لاأنام باللبل ولا بالنبار 


بمان طرق القسمة لأجراء اليل ب 


واعلم أن هذه النفحات بالليل أرجى لماق قيام الليل من صفاء القلب واندفاع الشواغل د وفى الخير الصحييح 
عن جابر بن عدالله عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال د إن من الليل ساعة لابوافقهاعيد سل يسل اهتعالل 
خيرا إلا أعطاه إياه "2 » وفى رواية أخرى ه يسأل الله خيرا من أمى الدنيا والآخرة إلا أعطاه وذلك كل ليلة » 
ومطلوب القائمين تلك الساعة وهى مبمة فى جملة الليل كليلة القدر فى شهر رمضان وكساعة يوم المعة وهى ساعة 
النفحات المذ كورة والله أعم ١‏ 


بان طرق القسمة لأاجرزاء الليل 


اعم أن إحياء اليل من حيث المقدار له سبع مراتب (الآولى) [حياء كل اليل وهذا شأنالاقرباء الذينتجودوا 
لعبادة الليل وتلدذوا بمناجاته وصار ذلك غذاء لهم وحياة لقاومبم فلل يتعبوا بطول القيام وردوا المنام إلى النهار 
وفى وقت اشتغالالناس » وقد كان ذلك طريق جاعة منالساف كانوا يصلون الصبح بوضوء العشاء . حى أبو طالب 
المى أن ذلك حي على سبيل التوائر والاشتهار عى أربعين من التادعين وكان فهم من واظب عليه أريعين سنة » 
قال : منهم سعيدين المسبيب وصموان بن سليم - المدئيان ب وفضيلبن عياض ووهيب بن الورد ‏ المكيان - وطاوس 
ووهب بن منبه ‏ العانيان ‏ والربيع بن خيثم والحكم ‏ الكوفيان - وأبوسليان الدارانى وعلىين بكار الشاميان ‏ 
وأبوعبدالته الخواص وأبوعاصم ‏ العباديان ‏ وحبيب أبوجمد وأبوحابرالسلمانى ‏ المارسيان ‏ ومالكبن ديتارسئليان 
التيمى ويزيد الرقاثى وحميب بن أنى ثابث وبح البكاء ‏ البصريون ‏ وكهمس بن المبال وكان يتم فى السهر نسعين 
ختمة ومالم يفهمه رجعوقرأه مرة أخرى . وأيضا م نأهل المدينة : أبوحازم وعمدن المنكدرف جماعة يكثرعددهم 
( المرتبة الثانية ) أن يقوم نصف الليل : وهذا لانحصر عدد المواظبين عليه من السلف . وأحسن فيه أن ينام 
الثلث الال منالليل والسدس الاخير منهحتى يقعقيامه ففحوى الليل ووسطه فهوالافضل (المرتبة الثالثة) أن يقوم 
ثلث الليل : فيفبغى أن ينام النصف الول والسدس الآخير ؛ واججلة نوم آخر اليل محبوب لأنه يذهب النعاس 
بالغداة » وكانوا بكرهون ذلك » ويقال صفرة الوجه والشهرة به فلو قام أ كثر الليل ونام حرا قلت صفرة وجهه 
وقل نعاسه . وقالت عائشة رضى الله عنها « كان رسول الله صل الله عليه وسل إذا أوثر س آخر الليل فإن كانت له 
حاجة إلى أهله دنا منبن و إلا اصطجع فى مصلاه حتى يأتبه بلال فيؤذنه لاصلاة ' , وقالت أيضا رضى الله عنها 
د ماألفيته بعد السحر إلا نائما"" , حتىقال بعض الساف : هذهالضجعة قبل الصبح سنة ؛ منهم أبوهريرة رضى الله 
عنه ٠‏ وكان نوم هذا الوقت سببا للسكاشفة والمشاهدة من وراء حجب الغيب وذلك لأرباب القاوب وفيه استراحة 

(1) حديث حابر « إن س الليل ساعة لايواستها عبد مسلم يسأل الل خيرا مي أعي الديا والآخرة إلا أعطاء إياء وذلك كل 
مله »6 رقاه مل . 
7 ل د كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إدا أوتر من آخر الليل وإن كاءث له حاجة إل أهله منهن ولا اضطاجم 
فى مصلاه حى يأتيه بلال فيؤذن بالصلاة » أخرجه مسلم س حديث عائشة « كان ينام أول الليل ويحبى آحره م إن كان له حاجة الى 
أعله قصى حاجته ثم يام » وقال الساتى « فاداكان من السحر أوتر مم أتى فراشه فادا كان له حاجة الىأعله» ولألي داود د كان 
إدا قفى صلاته سآ الايل أطر فان كنت مستيقطة حدثتى وإن كنت ناأعة أيقطى وصلى الركتتين ثم اصطجمع حى يأتيه المؤذن 
فيؤذنه اصلاة الصح فيصلى ركتتيب خفيم:ين ثم يرج إلى الملاة » وهو متمق عليه بلفظ «كان اذا صلى فان كست مستيقظة حدثهير 
ورلا اسطحع حى يود بالسلاة » وقال ملم « إذا على ركيق العجر (بل) حديثعائقة « ماالفيته بعدالسحص الأعلى زلاناعا » 
متمق عله بلفظ « ماألى رسول الله ءلى الله عله وسل 'اسحر الأعلى فى ببق أو عند إلا ناثها » لم يقل البحارى ه الأعلى » وقال 
ابن ماحه « ماكنت أل أو ألى الثى صلى الله عليه وس من آلخ الليل إلا وهو نام عندي » ١‏ 


لس بان طرق القسمة لاجزاء الليل 


تعين على الوردا لول مس أوراد النهار وقيام ثلث الليل من الاصف الاخير . ونوم السدس الاخيرقيام داودص الله 
عليه وسلم ( المرتبة الرائعة) أنيقوم سدس|الليل أوخنية راتفا أن وق لالضي الآغير ةل الدسن | لاخيرينه 
(المرتبة الخامسة )أنلاير اعى التقديرفإن ذلكإنما يتيسرانى يوحى[إيه أو نيعرف مناز لالقمر ويوكل بهمنيراقبه 
ويواظبه ويوةظة ُمرما يضطربى ليالى الغم ولكنه يقوم م نأول اليل إلى أنيغلبه النومدإذا انتبه قام فإذا غلبه 
النوم عاد إلى النوم ٠‏ فيكون له فى الليل ومتان وقومتان وهو من مكابدة الليل وأسدّ الاعمال وأهضلها » وقدكان 
هذا من أخلاق رسول الله صلى التدعليه وسم 2 » وهو طريقة ان عبرو أولى العرممن الصحابة وجماعة من التانعين 
رضى الله عتيم . وكان نعض السلف يقول : هى أول نومة فإذا ابت معدت إلى النوم هلاأنام الله لى عبنا ٠‏ فأما 
قيام رسول الله صلى الله عليه وس من حيث المقدار فلم يكن على ترتيب واحد بل رمأ كان يقوم نصف الليل أو 
لله أو سدسه 9 مختتاف ذلك ف الليالى ودل عليه قوله تعالى فى الموصعين من سورة المرمل ( إن ربك يعم أنك 
تقوم أدتى من مك الليل ونصفه وثلته ) فأدتى من ثلق الل كأنه بصفه ونصف سدسه إن كسر قوله ( ولصفه 
وثلاه ) كان قصف الللينوثلثه ويقرب من الثلث والربع وإننصب كان نصف الليل وقالت عائسة رضى الله عنها كان 


صالله عليه وس يقوم إذا سمع الصارخ "" » يعى الديك وهذا يكون السدس فادونه . وروى غير واحد أنه قال 
د راعيتصلاةرسول التدصلىاللهءليهوسل ف السفر لءلاقنام نعدالعتناء زمانائم استيقظ فظر والافق فقال ( ربناماخلفت 
هذاباطلا) حت بلغ (إمك لاتخاف الميعاد) *ماستلمن فراشهسوا كافاستاك بهوتوضأ وصلحتى قلت : صلى مثل الذى 
نام . ثم اضطجع حتى قلت نام مثل ماصلى . ثم استيقظ فقال ماقال أوّل مرة وفعل مافعل أل مرة 7 » (المرتبة 
السادسة ) وهى الآافل : أن يقوم مقدار اربع ركعات أو ركعتين أوتتعدر عليه الطهارة فيحلس مستقب ل القبلة ساعة 
مشاغلا بالذكر والدعاء هيكتب فى حمله قوام الليل برحمة الله وفضله وقد جاء فى الآثر : صل س الليل ولو قدر 
حلب شاة © فهذه طرق القسمة فليختر المريد لنفسه مايراه أيسر عليه . وحيث يتعذر عليه القيام فى وسط اللبل 
فلايذبغى أن يبمل إحياء مابين العشاءين والورد الذى بعد العشاء . ثم يقوم قبل الصبح وقت السحر فلايدركه الصبح 


)١(‏ حديث « قيامه أول الليل إلى أن يله الوم فادا أشه قام فادا غليه عاد إلى النوم فيكون له فى الليل نوءتان » ألخرحه 
أو داود والترمذى وصحه وان باجه مس حديث أم سلءة « كان يصلى ويام قدر ماسلى بم يعلى قدرما نام ثم يام قدر ما صلى 
حى يمح »© ولابخارى من حديث ابن ع.اس « على العشاء نم جاء فصلى أرم ركنات ثم بام ثم قام »> وقيه « فصلى جمس 
ركعات م صلى رككتين م نام حي سمحت غطيطه ... الحديث » . 

(؟) حديث « رعاكان يقوم صف الايل أوثلئه أو ثاثه أو سدسه © أخرحه الشيحان مسن حديث ابن عاس « قام 
رسول الله صلى الله عليه وسل حى انتصف الليل أو قيله نقليل أو مده قليل استيفقظ ... الحديث » وففرواية الخارى » لما كان 
ثلك الليل الآخ قمد دنظر إلى السماء ٠...‏ الحديث » ولأنى داود « قام حق ادا ذهب ثلث الليل أونصعه استيقظ ... الحديث » 
لمسسلم من حديث عالكة « لبرمثه الله عا شاء أن يبعثه من الليل ».2 (”) حديث عائعة « كان يقوم اذا سم الصارخ» م.ق 
عليه . (4) حديث « غير واحد تال : راعيت صلاة رسولالله صلى الله عليه و-لم فى السعر ليلا فنام بعد النشاء زماءا م استقظط 
فنطى فى الأفق فقال ربا ما حاقت هدا ياطلا سبحابك ب حت بلغ انك لاتخاف الميعاد ثم استل هن هراشه سوا كا فاستاك ونوصا 
وصلى حق قلت صلى مثل مانام .. الحديث » أخرجه النسائى مس رواية جيد بن عبد الر دن بن عوف « أن رحلا مى أسعاب الى 
صلى الله عليه وسلم نال : قلت وآأنا فى سفن مع رسول الله ملى الله عليه وسلم والله لأرقين رسول الله صلى الله عليه وسلم © فذكر 
موه وروى أبو الوليد بن معيث فى كتات ااصلاة من رواية اسدق بن عبد الله بن ألى طلحة «أن رجلاقاللأرمقرصلاة رسولالله 
صلى أله عليه وسل » فذاكر الحديث ويه « أله أخذ سواكه من مؤخر الرحل »© وهدا يدل أنه أيذا كان فى سفن . 

() حديث « صل ص الليل وأو قدر حلب شاة » أخرحه أبو يعلى مى حديث ابن عباس فى صلاة اليل مسفوعا « نصعه ثلثه 
ربمه فواق حلب ناقة فواق حلب شاة » ولأبى الوليد بن معيث من رواية اياس بن مماوية مسلا « لابد س صلاة الليل ولوحلة 
انة أو حلية شاة » : 


الليالى والايام الفاضلة لض 


ناما ويقوم بطرف الليل ( وهذه هى المرتبة السابعة ومهما كان الدظر إلى المقدار فترتيب هذه المرائب بحسب طول 
الوقت وقصره : وأما فى الرتبة الخامسة والسابعة لم ينظر فهما إلى القدر فيس بحرى أمرهها فى التقدم والتأخر على 
الترتيب الذ كور إذ السابعة ليست دون ماذكرناه فى السادسة , ولا الخامسة دون الرابعة . 
بيان الليالى والايام الفاضلة 

اعم أن اللياللى الخصوصة بمريد الفضل التى يتأكد فيبا استحباب الإحياء فى السئة خمس عشرة ليلة لا يقبغى أن 
يغفل المريد عنها فإنها مواسم اخيرات ومظان التجارات . ومتى غفل التاجر عن المواسم لم يريح ومتىغفل المريدعن 
فضائل الاوقات لم ينجح . فستة من هذه الليالى فى شهر رمضان : خمس فى أوتار العشر الآخين إذ فسا يطلب ليلة 
القدر . وليلة سبع عشرة من رمضان - فهى ليلة صبيحتها يوم الفرقان يوم التق المعان ؛ فيه كانت وقعة بدر ؛ وقال 
ابنالزبير رحمهالته : هى ليلة القدر ‏ وأما النسع الآخر : فأول ليلة من الحرم . وليلة عاشوراء وأقل ليلة من رجب 
وليلةالنصف منه . وليلهسبع وعشرينمنه وهى ليلة المعراجوفبا صلاة مأثورة فقدقال صلالله عليه وس » للعامل فى 
هذه الليلة حسنات مائة سئة )١(‏ #أفن صل فى هذه الليلة امنتى عشرة ركعة يقرأ فى كل ركعة فانحة الكناب وسورةمن 
القرآن ويتشهد فى كل ركعتين ويسل فى آخرهن ثم يقول « سبحان الله واحمد لله ولا إله إلا الله والله أ كبر ماثة عسل 
ثم يستغفر الله مائة مرة ويصل على النى صل الله عليه وسلم مائة مر ويدعو لنفسه ما شاء من أمس دنياه وآخرته 
ويصبم صائما فإن الله يستجيب دماءهكله إلا أن يدعو فى معصية ‏ وليلة اانصف من شعبان ‏ ففيها مائة ركعة يقرأ 
فى كل ركعة بعد الفاتحة سورة الإخلاص عشر مرات كانوا لايتركونماما أوردناه فى صلاة التطوع ‏ وليلة عرفة ٠‏ 
وليلتا العيدين : قال صلى اله عليه وس ه من أحيا ليلق العيدين لم يمت قلبه يوم نموت القاوب ”" , . 

وأماالايام الفاضلةفتسعة عش ريستحب مواصلة الأوراد فيها : يوم عرفة . ويومعاشوراء ٠.‏ ويوم سبعة وعشرين 
من رجب - له شرف عظم روى أبوهريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال د من صام يوم سبع وعشرين من 
رجب كتب الله له صيام ستين شهرا 99 , وهو اليوم الذى أهبطالته فبه جبرائيل عليه السلام على جمد صلىالقه عليه 
وس بالرسالة - ويوم سبعة عشر من رمضان ‏ وهو يوم وقعة بدر ‏ ويوم النصفمن شعبان . ويوماجمعة » ويوما 
العيدين والايام المعلومات وهى عشر من ذى الحجة . والأيام المعدودات وهى أيام التشريق . وقد روى أنس من 
رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال د إذا سلمبو م المعة سلمت الايام وإذا سلم شهر رمضانسلت السئة ©» » وقال 
بعض العلماء : م نأخذه مهناةى الايام|النسة ف الدفيا ميئل مهناة فى الأخرةواراد بهالعيددن واجمعة وعرفة وعاشوراء 
ومن فواضل الايام فى الاسبوع يوم اليس والاثنين ترفع فبما الأعمال إلى الله تعالى : وند ذ كرنا فضال الأاشهر 
والايام للصيام فى كتاب الصوم فلاحاجة إلى الإعادة والله أعلم » وصل الله على كل عبد مصطق من كل العالمين . 


: حديث « السلاة المأ ثورة فى ئيلة السابع والعشريى مى رحب » ذكر أبنو مومى المدبنى فىكتاب فشائل والأيام الليالى‎ )١( 
أن أ عمد الحارى رواء من طريق الماع أبى عبد الله س رواية عمد بى الفضل عن أبإن عن ألس مرفوعاء وعد إن الفضل وأبإن‎ 
(؟) حديث « من أحيا ليلق العيدين لم بعت فلبه يوم موت القلوب » أخرجه باسئاد ضميف‎ ٠ ضعيفان جدا والحديث مسكر‎ 
من حديث ألى أمامة .2 (#) حديث أنى هريرة « من صام يوم سبع وعصررى من رجب كتب الله له سيام ستين شهرا وهو‎ 
اليوم الذى هرط فيه جبريل على ممد صلى الله عليه وسم »> رواء أنو مومى المدبى فى كتاب هذائل اأيالى والأياوس رواية دهن بن‎ 
حوشب عنه .2 (4) حديث أنس « أذا سلم لوم الجعة سامت الأيام وإذا سل شهر رمطان ساءث السئة »> تقدم في الباب‎ 
٠ الام من الصلاة فذكر بوم الجعة فقط وقد روا بمجدته ابن حبان فى الضعفاه وأبو ديم فى اللية من حديث عائشة وهو ضعيف‎ 


ا 
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ترجمة الإمام الغرالى 

ترجة الإمام العراق 

حطية الكتاب 

كتاب العلم وفيه سيعة أبواب 

الباب الأول فو فضل العل و التعلم والتعلم 

وشواهده دن الاقل والعمقل 

دضياة العم 

فضيلة النعم 

وفضياة التعللم 

فى الشواهد العقاية 

الماب الثانى فى العلل احمود والمدهوم 

وأة أههما رأحكاءهما وفيه سانماهو 

فرض عين وماهوةر ضركفاية وييان أن 

موقع اكلام و الفقهمنءل الدين إل أى حد 

هو و تفطيل عم الاخرة 

بيان العلم الذى هو فرض عين 

بان العم الذى هو فرض كفاءة 

الاب الثأأث فوايعده العامة بن العلوم 

امحمودة و ليس متواوفية نيان الو-الدى 

قد يكون بهيءض العلوم «دهوما ٠‏ بان 

تبديل أساى الللوم وهو العف والعلم 

والتو-يدوالتذ كير والحكنةو با لالقدر 

الحمود من العلوم الشرعية والقدرا ادهو مم 

مما . بيان علة دم الملم المذموم 

بيان مابدل من ألفاظ العلوم 

بان القدر الحمود من العلوم انحمودة 

الباب الرابع ف سيب إقبال الاق على 
الخلاف وتفصيل آهات المناظرة 

والجدل وشروط [باءتها 

مشاررات الصصايةومةاوضاتالساف 

رحمهم الله تعالى 

بيان آفات المناظرة ومايتولد مئها من 

مهلكان اللاخلاق 


4 البابالخامس ف ىآداب المتمم والمعل أمالمتطم 


يوه 


نات 


م 


ذه 


4 
/ا4ى 
486 
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وآدابه ووظائفهااظاهرة كثير 5ولكن 
تننظ تداريةها فى عشر مل 
ديان وظائف المرشد المءلم 
الاب السادس فى آفات العل و بيانعلامات 
علماء الآخرة والعلياء الوه 
الياب السايع و المقل وثر فه وححقيفته 
وأقسابه . نيان شرف العقل 
بان حقيقة العقل وأقسامه 
بيان تفاوت النفوس فى العقل 
كتاب قواعد العقائد 

ونه أر ئعة فصول 
الفصل الآر ل ترجه عقردة أهل السءة 
فى كلمى الشواده الخ 
المصل الثانىفى وجهالتدر خا لالإد شاد 


وارئيب درجات الاعتقاد 


و١(‏ العصل الثالث مىكتاب قواعدالعةائدى 


لوامع الآأدلةللعقيدة الى تر جمنا ها بالقدس 


وها أركان أرنعة 


٠6‏ دأما الركن الأول من أركانالإعانى 


معر وه ذات الله مايه و تعالى وأن ألله 


تعالى واحد وهدارهعلى عششرة أصول 


م ١‏ الركن الثانى العم بصفات ال تتالموهداره 


على عشرة أصورل 


٠‏ الركن الثالث العم بأفمال الله تعالى 


ومداره على عشرة أصول 


الرك نالر العف السمعياتو لصد ب هولق 


فها أخبر عه ومدارهعل عشرة أصول 


5 الفصل الرابع فى الإيمان والإسلام 


وما بنهما من الاتصال والانفصال 
وما يتطرق إليه من الزيادة والنقصان 
ووجداءةثناء الداف فيهوفيه ثلاث مسائل 
مسألة اءتلمرا فى أن الإ-_لام هو 
الإيمان أو غيره الخ 


_-_ 

٠‏ مسألة ان الت فقد اتعق الساف عل 
أن الإيمان يزيد وينقص ال 

0 مسألة فان قلت ماوجه فول الساف 
أنا مؤمن إن شاء الله ال 

ه؟( كتاب أسرار الطهارة 
وهو ا(مكتاب الثالك من ريع العبادات 

8 القسم الآرلفىطهارة الخبث والنظر فيه 
يتعاق بالمزالر المرال به والإزالة. الطرف 
الإو ل فى امزال 
الطرف ااثانى فى المزال به 

٠م‏ الطرف الثالث فى كيفية الإزالة 
القسم الثانى طهار ةاللأحداثوءن.|الوضوء 
وللفسل والقهمم ويتقدمها الاستتجاء 
باب آداب قضاء الحاجدة 

١9‏ كيفية الاستنجاء 
كيفية الوضوء 

و١‏ فضيلة الوضوه 

1 كيفية الغسل 
كيفية التيمم 

بام الق.م الثالثك والنظاهة وااتنظيف عن 
الفضلات الظاهرةرهى نوءان أو سا 
وأجزاء 
الذوع الاول الآوساخ والرطوبات 
المترشحة وه ثما نية 

4 النوع الثابى في نحدث ف البدن من 
الأجراء وهى هانية 

)| كتاب أسرار الصلاة ومهماتها 

وفيه سيعة أواب 

5 الماب الأول فىفضائل الصلاة والسجود 
والماعة والآذان وغيرها 
وضيلة الآذان 
فضيلة المكتوربة 

17خ | فضيالة [ مام الأركان 

4 فضيلة اجماعة 


3-5 
44( أضيلة السجرد 
.وا فصيلة المشوع 
1ل فضيلة المسجد وموضم الصلاة 
و١‏ الباب الثانى فى كيفية الأعمال الظاهرة 
م الصلاة واليداءة بالتكبي وماقبله 
عه ١‏ القراءة 
٠4‏ الركوع ولواحقه 
السجود 
6 | التشهد 
65| المهيات 
0 سين الفرائض والدان 
وول الياب الثالث ف الشروط الياطءة من 
أعمال القاب الج 
بيان اشتراط الأشوع وحضور القاب 
سان المانىالياطنةالى ثم باحياة الصلاة 
11 بان الدواء الماهع فى حضرر القاب 
١6‏ بان تفصيل ماينيغى أن حضر فالقاب 
عند كل ركان وشرط من أعالالصلاة 
١‏ حكابات وأخبار فى صلاة الخاشعين 
#ول اليماب الرابع فى الإمامة والقدورة 3 
م1 الباب الخامس فى فضّل الممة وآداسا 
وسفنها وشروطوا 
فضياة الجمعة 
وال بان شروط اجمعة 
وما السنن الح 
٠م‏ سان أداب اللمعةعلثر تيب العادة وهى 
عثر جمل 
وما سان الآداب والستن الخار دعن الثر تيب 
الابقا لذى يعم جميع النهار وه سب ةأءور 
ه18 الاب السادس ف مسال متفرقة نعم بها 
البلوى , ويحتاج امريد إلى معرفتها 
عورااباب الوابع فى الوافل من الصلوات 


وفيه أر بمة أقسام 


طن 

واح القسم الأول مأيتكرر باكرر الأيام 
والاءالى وهى “مانية 

بو القسم الثالى مايتكرر شكرر الاسابيع 

٠‏ القسم الثالث مايةكرر شكرر السنين 

سو.” القسم الرا يم من الثرافل مابتعاق بأ سباب 
عارضة ولايتعاق بالمواقيت وهى أسعة 

4 كناب أسرار الركاة 
وفيه أربءة فصول 

.؟ المصل الآول فى أنواع الزكاة رأضات 
وجوما 
النوع الآول زكاة النعم 

١‏ النوع الثانى ركاة المعشرات 
النوع الثالث زكاة النقدين 

1» النوع الرابع زكاة'العجارة 
النوع الخامس الركاز والمءدن 
النوع الساوس فى صدقة الفطر 

ل الدصل الثانى ىالاداءوشروطه الباطءة 
والظاهرة 

إل بيان دقائق الأداب الياطة فى الزكاة 
الوظيفة الآولى أىمن الو ظائف التى على 
ريد طريق الآأخرة«هم وجوب الركاة الح 

مام الوظيفة الثائية فى وقت الاداء 
الوظيفة الثالئة الإسرار 

الوظيفة الرابعة أن إظهرحيث يمام أدى 
[ظهاره ترغييا للناس الم 
الورظفة الخامسة أن لايفسد صدةه 
باللن والاذى 

م الوظيفة السادسة أن يستصغر العطية 
الوظيفة الس بمةأنياتق من ماله أجوده 
وأحيه إليه وأجله رأطية 

4؟ الوظيفة الثاءئة أن بطاب لصدقته من 
تركو به الصدقة الج 

وب؟ الفصل الثالك فى القابض وأسياب 
أسوحناق ووظائف قبضه 


بيان أسباب الاستحقاق 
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ميفة 
يق مان وظائف القأابشس 
ولام الفصل الرايع فى صدقة التطوع وفضاها 
وآداب أخذها و إعطائها 
دان فضيلة الصدقة 
بام؟ بان إخفاء الصدقة وإظهارها 
.«م بان الامفضل من أخنذ الصدقة أوالزكاة 
كتاب أسرار الصوم 
وفيه ثلائة فصول 
ممم الفص ل الأرلف الواجبات والسغنالظاهرة 
واللواز بأفساده 
أما الواجبات الظاهرة فسةة 
3 لوازم الإفطار أربءة 
سم الفصل القانىفى أسرار الصروم وشر وطه 
الباطنة 
روسرس المصز الع أث و التطوع بالسيامو لنت 
الأوراد فيه 
عب كتاب أسرار الحج 
وفيه ثلاثة لواب 
الياب الأول وفيه فصلان 
اافصل الأول فى فضائل الحم ودضياة 
البيت ومكة والمديئة حرسهما الله تعالى 
وشد الرجال إلى المساجد 
نيل المج 
741 فضيلة الديت ومع المشرفة 
فضيلة المقام مك حر سماالله وكر أهيةه 
ع ؟ فضيل المدينة الشريفة على ساثر البلاد 
مب الفصل الثالى فى شروط وجوب المج 
وعفهة أركانه وواجيائه ومحظورائه 
.ع ؟ الما بالثانى تر تيب الال الظاهرةءن 
ول السفر إلى الر جوع رهى عشثرة جل 
الماة الآ ولى فى السيرمن أول الخروج 
إلى الإحرام وهى مانية 
مع م احا الثانية فى آداب الاح رام هن اميقات 


أن 


صمبفة 

ول اجملة الثالثة فى آداب وخول ٠‏ إلى 
الطراف وهى ستة 

.وم الجلة الرابعة ى الطواف ال . 

ووب الغلة الأقامة فق السعن 

عبوم الخلة السادسة فى الوقوف وماقبله 

ووب الجملة السابعة فى بقية أعبال المج بعد 
الؤقوف م الممقت والرى والتتطر 
والحاق والطوافن 

باوب أجماة الثامئة فى صفة العمرة وما بعدها 
إلى طواف الوداع 

جرب اجملة التاسعة فى طواف الوداع 
اجملة العاشرة فى زيارة المدينة وآداما 

8 فعبل فى سأن الرجوع ٠ن‏ السفر 
الاب الثالثفى الأداب الدقيقة والاعمال 
الباطنية 
بيان دقائق الأداب وهى عشرة 

ومى؟ بان الاعمال الياطئة ووبهالاخللاص 
فى النية وطريق الاعتبار بالمشاهد 
الشريفة وكيفية الافتكار فنها والتذكر 
لاسرا هاومعائهامن أو ل المج إلىآخره 

عوبس كاب آداب تلاوة القرآن 

وفيه أربعة ادواب 

الباب الارلىفضل القرآن وأعله وذم 
المقصرين فى تلاوته 
فضياة القرآن 

4 با” فى ذم تلارة الغافاين 

هبام الباب الثانى ى ظاهر آداب التلاوة 
وهى عشّرة 

٠م‏ الياب الثالك فى أعمال الياطن والتلاوة 
وهى عشرة 

هدم البات الرابع فى فهم القرآن وتفسيره 
بالرأى من غير نقل 

سبوب كناب الاذ كار والإدعرات 

وفبه خمسة أبواب 


-- 


حيفة 

م الباب الآول ىفضملةالذكر وفائدتهعلى 
الجلة والتفصيل من الأبات والاخيار 
والأثار 

5 فضياة حالس الذكر 

04 فضيلة التهليل 

رو هضيلة التسبي والتحميد وبقية الاذكار 

م.م الباب الثانى ى آأداب الدعاء. رفضله 
وفضل بعض الادعيةالأثورة رفضيلة 
الاستغفار والصلاة على رسول الله 
صلى الله عليه وسام . فضيلة الدعاء 

.م أداب الدعاء وهى عشرة 

و ٠‏ فشيلة الصلاة على رسول الله صلى ألله 
عليه وسلم وفضله 

به "٠‏ فضيلة الاستغفار 

سرس الباب الثالك فى أدعية أثررة ومعزية 
إلى اسباماوأر بامهاماستح ب أن يدعو 
بها المرء صباحا و مساو يعقبكل صلا 

؛ !م دعاء عالشة رضى الله عنها 
دعاء فاطمة رضى الله عنبا 
دعاء أنى بكر الصديق رضى الله عنه 

وم دعاء بريدة الاسلبى زضى الله عنه 
دعاء قييمة بن الخارق 
دعاء أنى الدرداء رضى الله عنه 
دعاءالخاءل [براهم عايهالصلاةوالسلام. 
دعاء عيسى صل الله عليه وسلم 
دعاء الخضر عليه السلام 
دعاء مهروق الكرخى رض الله عنه 
دعاء عتبة الغلام 
دعاد أدم عليه الصلاة والسلام 

بووم دعاء على بن أني طالب رصى الله عنه 
دعاء ابن المعتمر وهو سلجان التبمى 
وتسبيحاته رضي الله عنه 
دطاء إراهم بن أدم رضى أنه عنه 


انا 


عميمة 


ام الباب الرابع فى أدعية مأثورة عن النى ٠١‏ .مس هضيلةالاورادوبيان أنالمواظية عايها 


صلى الله عليه وس وعن أصحابه رضى 
الله دنهم محذوفة الاسائيد منتخبة من 
جملة ماجمعه أبو طالب المكى وابن 
خزبمة وابن منذر رهم ألله 

ومس أنواع الاستماذة المأثورة عن النى 
صل الله عليه وسلم 

عام الباب الخنامس فق الادعية المأثورة 
عند حدوث كل حادث من الحوادث 

يهبكتاب ترئيب الاوراد وتفصيل [حياء 
الليل وهو الكعاب العاشر من [حباء 
علوم الدين وبه اختتام ربع العبادات 
وفيه بابان 

,مس الاب الارل ففضيلة الاوراد وثرانيما 
وأحكامها 


هى الطريق إلى الله تمالى 

سم بيان أعداد الأوراد وترئيهها 

سرس بيان أوراد الآيل والنهار 

مم سان اختلاف الاوراد باختلاف 
الاحوال 

وهم الياب الثانى فى الأسباب الميسرة لقيام 
الليل وف الليالى, التى يستحب إحياؤها 
وفى فعنياة[حماءالليل ومابين العشامين 
وكيفية قسمة الليل 

| وم فضيلة [حياء ما بين العشاءين 

سروم فضيلة [حياء الليل 

وم بيان الاسباب التى بها يتيسر قيام الليل 

وهم بيان طرق القسمة لاجزاء الليل 

وم بيان الليالى والآيام الفاضلة 


م الفهرس 


